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١ سورة الأعراف‎ ٠ 


عمسلل زم نر 


0 تاها ألنّاسُ إن رَسُولُ آله كم جِيعًا يجيا الى اذلف التتعوت ولأ لآ له إِلَاهْر يني يميت 
نوا اه وَرَسُولِهِ أَلبّيَ الي الى يُؤْصِ تبأ مَكَلِمَتِهء و تَبِعُوهُ كم تَهْتَدُوَت #0 


يقولُ تعالى لنيّه ورسوله محمد يَكِِ-: «إقل» يا محمد: «إيا أيها الناس». وهذا خطاب للأحمر 
والأسود. والعربي والعجمي » «إني ا الله إليكم برعا أي : جعيعكم» وهذا من شَرّفه وعظمته أنه 
خاتمٍ النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة. كما قال تعالى: «قل الله شهيدٌ بيني وبينكم. وأوحي 2« هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ» وقال تعالى : ومن يكفر به من الأحزاب فالناز مُوعِده» وقال تعالى : «ؤوقل للذين 
أوتواٍ الكتاب والأميين: أأسلمتم؟ فإن سَلّمُوا ققد اعتتواء وإن تولوا فإئما غليك الاج والآيات في هذا 
كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة 3 صلوات الله 
وسلامه عليه < رشو الله إلى الناس كلهم . 

قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله. حدثنا سُلَيمان بن عبد الرحمن وموسى بن 
هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر حدثني بسر بن عُبَيدٍ الله حدثني أبو 
إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء - رَضي الله عنهٍ - يقول : كانت بين أبي بكر وعمَر - -وضي الله عنهما - 
مطاوات مف فضفههااب بكر مير فانصرفٌ عُمَرٌ عه مغضياًء قاتبعه رآبى يكن رساله أن يسعتفز لد فلم يفْعَلُ حتى 
أغلْقَ بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله كلف - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده. فقال رسول الله - و -: 
أما صاحبكم هذا فقد غامرٌ ‏ أي : غاضبّ وحاقد ‏ قال: وَنْدِم عُمَر على ما كان منه. فأقبل حتى سَلّم وجلس 
إلى النبي ‏ َك - وقص على رسول الله كلٍ ‏ الخبر» قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله ككهْ ‏ وجعل أبو بكر 
يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلّم . فقال رسول الله كَل - هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها 
الناس. إني رسول الله إليكم جميعاً. فقلتم : ته وقال أبو بكر: صَدّقت». انفرد به البخاري7" , 

وقال الإمام أحمدٌ: حدّثنا عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بر مسلم» حدثنا يزيد بن أبي زيلدء عَن 
مقسم. عن ابن عباس أن رسول الله كلك قال: «أعطيت خمساً لم يُعطَهنَ نبي قبلي - ولا أقوله فخراً ‏ بُعثت 
إلى الناس كافة: الأحمر والأسودء ونْصِرتُ بالرّعب مُسِيرة شهزء' وَأُحِلَت لي الغنائمٌ ولم تحلّ لأخد بلي: 
ومجعلت لي الأرض مُسجداً وطهورا تاخطيت” الشفاعة ناشرتها لأمتي ‏ فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً»0"؟ ؛ إسناد 
جَيّدء ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد [أيضاً] : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مُضرء عن ابن الهاد» عن عَمرو بن 
شعيب»ء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله - كَل عام غزوة تَبُوك » قام من الليل يُصَلَّي فاجتمع ورَاءه رجال من 
أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أُعطِيَهُنَ أحد قبلي: أما 
أنا فأرسلت إلى الناس كليبم 018 وكان من قبلي إنما يُرسَل إلى قومه. ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان 
بي ويينهم عسيرة شهر لْمْلقء علي رعبا . أجلت لي الغنام اكلّهاء وكان من قبلي يُعَظَمون أكلهاء كانوا 
يُحرقونها . وجعلت لي الأرض ا وسور : أينما أدركتني الصلاة تمسشحت وصليث» وكان من قبلي 
يعظمون ذلكء إنما كانوا يصلون في ببعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي ء قيل لي : «سل؛ فإ كل نبي قد 


ب 


)١(‏ البخاري. تفسير سودة الأعراف 5/ هلا. 
(1) مسند الإمام أحمد /١‏ 01:". 


١05‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
سأل». فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إلَه إلا الله2©'7. إسناد جيد قَويّ أيضاً ولم 
يخرجوه . 


وقال أيضماً: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبّة عن أبي بشْرِء عن سعيد بن جُبير» عن أبي موسى 
الأشعريٌ - رضي الله عنه - عن رسول الله - يَكلِيهِ - قال : دمن سيم بي من أي أويهودي أو نصرائي» فلم يؤمن 
بيء لم يُدخل الجندّعي7) , 


وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه أخرء عن أبي موسى”” قال: قال وول الله كله -: «والذي 
نفسي بيده لا يسمَعٌ بي رجل من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني, ثم لا يُوْمِنُ بي إلا دَخَلَ النار». 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة, حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير - عن أبي هُرَيرة 
عن رسول الله علد - أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة : يهودي أو نصراني» ثم 
يموت ولا يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار» فر به يد , 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا حسَين بن محمدء حدثنا إسرائيل», عن أي إسحاقٌ» عن أبي: + برْدة عن أبي 
موسي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يكليه -: أعطيت حمسا : يونت إن اللعسر والآسردء وجُعِلْتَ لي 
الأرض مُسجداً وطهورا؛ 557 لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبل ونصرت بالرعل اهرك راضطيت 
الشفاعة. وليس من نبي إلا وقد سّأل الشفاعة» وإني قد اختبأت شفاعتي » ثم جعلّها لمن مات من أمّتي لم 
يشرك بالله شيعأ»© © . 


وعدا أيضا إسناد صحيح» ولم أرهم خرجوهء والله أعلم . وهذا الحديث إثابت في الصحيحين أيضاً من 
حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله - كل -: «أعطيت خمساً لم يُعطهُنَ أحد من الأنبياء قبلي : نُصِرت 
بالرعب مُسِيرة شهرءٍ وجعِلت لي الأرض مَُسْجداً وطَهُوراً. ذأيما رَجُلٍ من كني و الصلاة سل راحلك 
لي الغنائم» ولم نجل لأحدٍ قبلي. وأعطيتٌ الشفاعَة وكان التي يقث إن قومه وبعثت بعثت إلى الناسٍ ك7 , 


وقوله : «الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبي دسيتة صفة الله تعالى» قش قوله : 
يسول الله» أي : الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه. والذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله 
الحكم . 

وقوله : «فامنوا بالله وزصوله النبي الأمي », أخبرهم أنه رسو الله إليهم , »ثم أُمرَهُم باتباعه والإيمان به» 
«النبي الأمي ». أي + الذي وُعدتم به وبُشرئم به في | الكتب المتقدمة. فإنه منعوت بذلك في كتبهمء ولهذا قال 
«النبيّ الأمي الذي يؤْمنُ بالله وكلماتهه. أي : يُصَدّقُ قولّه عملّه. وهو يؤْمِنْ بما نل إليه من ربّه «واتّبعوه»» 
أي: اسلكوا طريقه واقتفوا أثر. «طلعلكم تهتدون». أي: إلى الصٌراط المستقبم. 


.7177 المسند ؟/‎ )١( 

(1) المسند 4/ 5ؤ". 

() كذاء وهو عن أبى هريرة. وفيه رواية أخرى عن أبي موسى . انظر كتاب الإيمان ١4‏ ه8١‏ , 
(4) مسند أحمد بوم 

(0) مسند أحمد 4/ .41١5‏ 

(5) فتح الباري. كتاب التيمم /١‏ 245 ومسلم. كتاب المساجد 80٠‏ ١لا,‏ 


١ سورة الأعراف /اةع‎ ٠ 


د لرء لال ننه 
( وس تو موس كدوك يلوَر ينه © 4 


يقولُ تعالى مخبراً عن بني إسرائيلَ أن منهم طائفة يقبعون الحنٌّ ويعدلون به كما قال تعالى : «من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون أيات الله اناء الليل وهم مسد وقال تعالى : «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنن 
بالله» وما أنِلَ إليكم وما نل إليهم. خاشعينَ لله لا يشترون بايات الله ثمناً قليلاء أولئك لهم أجرّهم عند 
ربهم, إن الله سريعٌ الحساب», وقال تعالى : 8 الذدين اتيناهم الكتابَ من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتونَ أجِرَهُم مَرتين بما صَبّروا». . . الآية.» وقال 
تعالى : «الذين آتيناهم الكتابٌ يتلُونه حقَّ تلاوته أولئك يؤمنون به». . . الآية» وقال تعالى 5 الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يَُلَّى عليهم يَخْرُون للأذقان سُجَّداً. ويقولون: سبحان ربناء إن كان وعد ربنا لمفعولا. 
ويخرُون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» . 


وقد ذكره ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباً. فقال: 

حدثنا القاسم. جداننا اين حدثنا حَجاجء عن ابن جْرَيج قوله : «ومن قوم موسى أمةٌ يهدونَ بالحق 
وبه يعدلون © قال : يلغني أن بتي إسرائيل الما قعلوا أنرياءهم» وكفروا - وكانوا اثني عشر سبطا - برأ سبط منهم 
مما ضتغوا واعتذرواء وسألوا الله -عز وجل أن ه يفرق بينهم وبينهم . ففتح الله لهم نما في الأرض» فساروا 
فيه حتى خرجوا من وراء الصين. فهم هنالك حنفاءً مسلمين يستقبلون قبلتنا .قال ابن جريج: قال ابن عباس : 
فذلك قوله : «وقلنا 00 بعده لبي إسرائيل : اسكنوا الأرض» فإذا جاء وعد الآخرة جكنا بكم لفيفاً». وَوَعَدٌ 
الآخرة عيسى ابن مريم'"' . قال ابن جرَيج : قال ابن عباس : ساروا ذ في السَّرَبِ سنةً ونصفاً9©. 

وقال ابن غيّينة عن صدقة أني الهذّيل» عن المندي” ا قوم موسى أمدّ يهدون السو وبه 
يعدلون»»: قال: قومُ :بينكم وبينهم. نهر من شهْد. 


«وَعطَعَتهأنئقَعغْرَة باط مامإ ممح إذسْسَسْقَده قَوْمْه:أ أضْر ب يَعصسَاكٌ 
رط رمام ل ل ل 2ع ل ده مكار م وغ 4 0 211111111101 و سس ع ع 
لجر فانجِيتت ع مه أثنتا عَشْرَهَ ينا قَدَعِلِمَ كل أناس عبد وو ل سام 
لْمَرَىَوَالئَلوئْ كلو امن طيبت مارذ واكم وَمَاظَلَمُونَا كن كَانوَا فم يَظيِمُوتَ 9 
وَإِذْقِلَلهُم أسَكوأ هذه قوسل يعبطب دو اسقلة 16ت كرا فر 


ْم خَويَسَيِكُمْ سَوَرِيدُ المخسييت 9 مَدَلَ لز طَلْموامِنهُم قو الى ملق 


راعرم 


َأرّسَلنَاعَلِتهمُ رجرايت ب ألسَكمَكِ يماكانواأ يَظلِمُوتَ حك 


تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة». وهي مدنية» وهذا السياق مَكي 2 ونبهنا على الفرق بين هذا 
السياق وذاك بما أغنى عن إعادته. ولله الحمد والمئة 9 , 


)١(‏ بعده في تفسير الطبري: يخرجون معه. 
(؟) تفسير الطبري 9/ 81 - /48. 
(”) انظر تفسير الآية ٠8‏ من سورة البقرة. 


١46‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ره «وشعلشمء 0 2 9 ور 
«وَسَْلْهُمَ عسل كي بحرا دْيَتَدُوي فالسَبَْتإِدْ كَأَْيِهِمْ حِيِنَانُهُمْ 


5 تعن 2 عر سل مسر بر 


يوم سَيْتهخ يصويو لإتبئوب لا تأتبهْكَدَِكَ بَلوهُم يماك يِنسُْونَ 4479 

هذا السياقٌ هو بَسْطْ لقوله تعالى : «ولقد عَلِمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم : كونوا قَرَدَة 
خاسثين 0104 يقول تعالى لنبية صلوات الله وسلامه عليه - : إواساهم » »أي م نر الييري الذين تشب 
عن قصّة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ٠‏ ففاجأتهم تقلمته على صُنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة. 
وحذَّر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم ؛ لثلا يحل ؛ بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم . وهذه القرية 
هي «أيلة». وهي على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصين, عن عكرمة, عن ابن عباس في قوله: «واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر»ه» قال: هي قرية يقال لها «أيلة» بين مَدْين والطور©2. وكذا قال عكرمة. 
ومجاهد. وقتادة» والسدي . 

وقال عبد الله بن كثير القارىء: سمعنا أنها أيلة. 

وقيل: هي مدينٌ. وهو رواية عن ابن عباس . 

وقال ابنٌ زيد: هي قرية يقال لها. «مقنا» بين مدين وتوا 

وقوله : «إذ يعدُون في السبت». أي : يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 

.«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعا»ه» قال الضحاك, عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. 

وقال العَوفيُ » عن ابن عباس طشرعاً»: من كل مكان. 

قال ابن جَرِيرٍ: وقوله: «ويوم لا يسبقونا لا تأتيهم كذلك نبلوهم»#.,ٍ أي : + لبتتيرهم بإظهار السمك لهم 
جنى ظهر الماء في اليْم المحرّم عليهم صيدُه. وإخفائه عنهم في الوم امحل لهم صيدُهء «كذلك نبلوهم» : 
نختبرهمء «ابما كانوا يفسقونَ». يقول: بفسقهم عن طاعة اللهء وخروجهم عنا9©. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي 
الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بَطّةَ رحمه الله: 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن 

هارون. حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سَلَّمة» عن أبي وير أن رسول الله ككل - قال: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهودٌُ فَتَستحلّوا محارمٌ الله بأدنى الجيل». 

وهذا إسناد جيد» إن أحمد بن حك بن عسلم. ذا ذكره الخطيب في تاريخه7*؟», وَونّقه » وباقي رجاله 
مشهوروة ثقات» ويْصَحَحٌ الترمذي بمثلٍ هذا الاسناد كثيراً. 
)١(‏ اية 568 من سورة البقرة. 
(1) تفسير الطبري 8/ 60. 


(") تفسير الطبري ا 7 
(؟) تاريخ بغداد ه/ 91-948. 


١14 سورة الأعراف‎ ٠ 


وو عاداء 3 ع راي 2 5 ف ب 7 01 00000 
داك معنب ِمَيَطودَمَأَه َك وْمْحََيْعَدَابَاسَددَافَالوأممَِمَلَرَيَكوهُ 
و وسار 


207 4 سم د سج سه ص 


9 فَلَمَاتَسُوأْمَاذْ ريسيو مضو شروو لس انان بيب 1ب 
©سامتاهة موامتققا اكيت (8 4 
يُخبر تعالى عن أهلٍ هذه القرية أنه صاروا إلى ثلاث فرقي: فرقةٌ ارتكبت المحذورء واحتالوا على 

اضطياة السك يوم السّبت» كما تقدم بيانه في سورة البقرةٍ 0 ٠‏ وقرقة لهت عن ذلك» واعتزلتهم . وفرقة سكتت 
7 تفعل ولم تنه, ولكنها قالت للمنكرة: لم إتعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدأيم؟ أي : لم 
تنهون هؤلاء. وقد علمتم أنهم ا وانقطرا العقوبّةَ من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم 
المنكرة : «معدرة [ لى ربكم » قرأ ؛ بعضههم2 بالرفع, كأنه على تقديره : 000 وقرأ آخرون بالنصب» 
أي : نفعل ذلك «معذرة إلى ربكم». أي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء «ولعلهم 
يتّقون» يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونهء ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
عليهم ورحمهم . 

قال تعالى : «فلما نسُوا ما ذُكروا بهده. أي : فلما أبى الفاعلون المنكرٌ قبول النصيحة. «أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا»ة. أي : ارتكبوا المعصية وبعذاب بئيس 4 » فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين؛ وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لايستحفوق متخا فيستحواكء ولا 
ارتكبوا عظيما فِيدُمُوا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين : 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم 
عذاباً شديداً». » هي قرية على شاطىء البحر بين مصر(”© والمدينة» يقال لها: «أيلة». فحرّم الله عليهم الحيتان 
يوم سبتهم » وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. 
لمي اكلى كلاه عالزياة الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. ٠»‏ فنهتهم طائفة وقالوا : تأخذونها وقد 
حَرّمها الله عليكم يوم مود فلم يزدادوا إلا َي ومتواء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم فلما طال ذلك عليهم 
قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء قوم قد حَقٌّ عليهم العذاتٌ» «لم تعظون قوم الله مهلكهم». وكانوا 
أشن غضباً لله من الطائفة الأخرى. فقالوا : «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقونه. وكل قد كانوا ينهون» فلما فلما وقع 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: طلم تعظون قوماً الله مهلكهم» والذين قالوا: لِمَعْذِر إلى 
ربكم 2# وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان.؛ فجعلهم قردة . 

ورَوَى العَوفِيُّ» عن ابن عباس قريباً من هذا. 

وقال حَمّاد بن زيد» عن داود بن .. الحضين». عغن, عكرمة... عن. ابن عياس: «وإذ قالت أمة منهم : لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو مُعَذَّبهم عذاباً شديداً», قال: ما آدري أنجا الذين قالوا: «أتعظون» #قوماً الله 
مهلكهُم»» أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عَرّفته أنهم قد نَجَواء نكسائي خلوةة. 
(1) انظر تفسير الآية 88 من سورة البقرة. 
(5) قرأ حفص بالنصبء. والباقون بالرفع. انظر الإقناع .36٠‏ 
(") في تفسير الطبري 4/ *97: بين مكة والمدينة. وفي معجم البلدان لياقوت عن أبي عبيدة: أيلة مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطىء 

بحر القلزم تعد فى بلاد الشام . 
(4) تفسير الطبري 9 . والقائل: «ما أدري» هو ابن عباس . والقائل: «فلم أزل. . .» إلخ. هو عكرمة, كما سيأتي في الأثر التالي. وانظر 
تفسير البغوي .7١9/7‏ 


نا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج, حدّثني رَجْلء عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوماً وهو يبكي , 
وإذا المصحف في حجره. فأعظمت أن أدنو, ثم لم ا ا قلت : ما يبكباك 
يا أيا عباس(1)؟ جعلني الله فداك! قال: فقال: هؤلاء الورقات.“قال: وإذا هو في «سورة الأعراف», قال: 
تعرف أيلة؟ قلت : نعم . قال: فإنه كان بها حي من يهوة سيقت الحيتاكَ إليهم يوم السبت» ثم غاصّت لا يقدرُونَ 
عليها حتى يُغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة, كانت تأتيهم يوم السبت شُرّعاً بيضاً سماناً كأنها الماخض”©. بل 
ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن 
أكلها يوم السبت. فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الأيام . فقالت ذلك طائفة منهمء وقالت طائفة: بل اهندم 
عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك, حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها 
وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» ٠‏ وتنخت» واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت: وقال الأيمنون: 
ويلكم ! المع الله ننهاكم عن أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال الأيسرون : هلم تعظون قوما أ الله مهلكهم أو معذيهم 
عذاباً شديداً»؟ قال الأيمنون: #معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون»#. إن ينتهوا فهو حب إلينا َّ يصابوا 
ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم, يا أعداء الله. , 
والله لا نبَايئئكم © الليلة في مدينتكم. والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما ْ 
عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم بجابرا؛ قوقعوا لمك وأغلوا سور المدينة 
5-2 فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله. قردة والله تَعَاوَى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم. فعرفت 
القرود أنسابها من الإنس. ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة. فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتسْمَ 
ثيابه وتبكي . فتقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها»: أي نعم . ثم قرأ ابن عباس : «إفلما نسوا ماذكروا 
به أنجينا الذين ينهون عن السوءء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس». قال ؟ قار الذين نهُوا قد نجواء 
ولا آرى الأخرين كروك ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك, ألا ترى أنهم 
قد كرهوا ما هم عليهم. وخالفوهم وقالوا: طلم تعظون قوماً الله مهلكهم4؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين 
غليظين . 


وكذا روى مجاهد: عنه. 


وقال ابن جرير: حدثنا بوتس أخبرنا أشهب بن عبد العزيز. عن مالك. قال: زعم ابن رُومان أن قوله 
د الى : (تأتيهم حيتانهم يوم سَبْتهم شُرّعاً ويوم لا يُسبتون لا تأنيهمم, » قال : كانت تأتيهم يوم السبت» فإذا كان 
الياك ذهيت» فلا يرَّى منها شيء إلى يوم السبت الآخر. فاتخذ لذلك رجل خيطاً ووَتداًء قربظ حوبا منها في 
الماء يوم السبت. حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه. فوجد الناس ريحه. فأتوه فسألوه عن ذلك» 
فجحَدّهم, فلم يزالوا به حتىٍ قال لهم : «فإنه جلد حُوتٍ وجدناه». فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك 
- ولا أدري لعل قال: ربط حوتين ‏ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه. فوجدوا رائحة, فجاءًٌوا فسألوه. 


فقال لهم: «لو شئتم صنعتم كما أصنع». فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم. ففعلوا مثل ما فعل. حتى كثر 


. كنية عبد الله بن عباس‎ )١( 
(؟) هي التي دنا ولادها.‎ 

(5) في الأصل: لنبايتتكم . 

(9) أي تثير. 

(9) تفسير الطبري 9/ 914 48. 


٠‏ سورة الأعراف ها 


ذلك. وكانت لهم مُدينة لها ريض(" يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فغدوا عليهم جيرانهم 
ممن كانوا حولهم » يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم , فتسوروا 
عليهم. فإذا هم قردة. فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح ه90 2, 

وقد قدمنا في سورة «البقرة»0' »من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مُقتَع وكفاية, ولله الحمد والمنة. 

القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين: 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الخصَّينء عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السبت 
فابثّلوا فيه» فحومت خبليهم فيه السيتاةء فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر. 
فإذا انقضى السبت ذهبت ؛ فلم تزعو السبت المقبلء فإذا جاء السبث جاءت شرعاء بتكتو ما عاد الك أنه 
يمكثوا كذلك» ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاً فَخَرّم أنفه. ثم ضَرَب له وتداً في الساحل» وربطه وتركه في الماء . 
قلعا كان الغد أخذه فشواه فأكله ٠»‏ ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدٌء إلا غصبة منهم 
لوه حتى ظهر ذلك في الأسواق. ففُعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم : : «ولم تعظون قوماً الله 

أو مُعَذّبهم عذاباً شديداً ٠‏ قالوا معذرة إلى ربكم ». فقالوا: نسخط أعمالهم”؟» «ولعلهم يتقون. فلما 

نَسُوا ما ذُكروا بهد» إلى قوله: «قردة خاسئين». قال ابن عباس: كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا: «لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم »» وثلث أصحاب الخطيئة. فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 

وهذا إسنادٌ جيدٌ عن ابن عباس » ولكن رجوعه أ قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا 
لأنه تبين حالهم بعد ذلك. ولله أعلم . 

وقولّه تعالى : طوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَئيس ». فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 

و«يّئيس » فيه قراءات2© كثيرة» ومعناه في قول مجاهد «الشديدٌ». وفي رواية: «أليم» . وقال قتادةٌ : 
«موجع) . والكل متقارب » والله أعلم . 

وقوله : خاسئين». أي : ذليلين حَقيرين مهَانين. 


01001 


«وَإِدْتَاد ,بك لبَعلَعَلِيهح ِل يو الْمِيدمَة م يسُومُهجْ سو عدا بِإنَ ريلك لَسَرِيعٌالْعِقَان 

وَإِنَّهُ اعَمُور يم (07) 4 

(تأدّنَ4: تَفَعّل من الإذْن أي: أعلم, قاله مجاهد9”. وقال غيره: أمر. 

وفي قُوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة. ولهذا تُلّقيَت باللام في قوله: «ليبعئن عليهم». 
أي : على اليهود طإلى يوم القيامة من يسومهم سوءَ العذاب». أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامرٌ الله 
وشرعه واحتيالهم على المحارم . 
)١(‏ أي: فضاء حول المدينة. 
(؟) تفسير الطبري 5/4و-_لاىت 
(*) أنظر تفسير الآية 0 من سورة البقرة. 
(4) في تفسير الطبري: في سخطنا أعمالهم . 


(9) انظر هذه القراءات في البحر المحيط 4/ 4١7‏ 41. 
(7) في الأصل : «وقال مجاهد. قال: وقال غيره» . 


١6‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وكقال: إن عوسي - عليه السلام - ضرب عليع الخراج سبع سنين . - وقيل : ثلاث عشرة سئنة.» وكان أول 
من ضرب الخراج - ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشّدانيين والكلدانيين» ثم صاروا في قهر النصارى 
وإذلالهم إياهم , وأخذهم منهم الجرّى2"7 والخراج . . ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
فكانوا نحت خفارته(5) وذمته دوق الخراج والجزى. 
قال العوفي » عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المَسْكَةُ وأَخدٌ الجزيّة منهم 


وقال علي بن أبي طلحة ة عنه: : هي الجزية. والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله عََلِخِ - 
وأمته» إلى يوم القيامة . 


وكذا قال سعيد بن ين وابن جَرَيجء والسدّي» وقتادة . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمرء عن عبد الكريم الجزريٌ؛ عن سعيد بن المسيب قال: د يستحب أن تبعث 
الأنباط في الجزية. 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يَحْرُجون أنصاراً للتّجَال. فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم - عليه 
السلام - وذلك آخر الزمان. 

وقرلة : إن ربك لسري العقاب». أي : لمن عصاه وخالفت شرعه. «وإنه لغفور رحيم»., أي : لمن 
تاب إليه وأناب . 

وهذا من باب قَرْنِ الرّحمةٍ مع العقوبة» لئلا يحصل اليأسٌ, فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراء 
لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 


«مَفسغْ ف لاض أصمامنهم الصَدمس وَبتهُ ود ود ويكوْعهُم سكب وَالَاتِ 


عع وده م لح ور را جومم عع ل لالم ل سا مح وم 4 -- 20000 أ . دس غد 
2 و الكنبيا مم م يديم عرض 
21210 ء له عرد 7 1 لد مده وج سا هه ور 2ه وم:» 
7 0 يومد ٍ مَيكق لْكِبَنب أن لا يَفولُوأ ع1 ء إلا الحقّ ودرسوأما فيو وَالدَارُاليعرَة تنيت - 


ل سق 0 5 ون يا لككب وَأَقاموالصَّلرةَإِنَا لَاضِيءٌأجرا ةر لْصَِجِينَ 07 * 


يذكر تعالى أنه فَرّقهم في الأرض أمماً. أي : طوائفٌ وفرقاء كما قال: «وقلنا من بعده لبني إسرائيل : 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً» . 

«منهم الصالحون. ومنهم دون ذلك». أي: فيهم الصالح وغير ذلك. كما قالت الجن : «وأنًا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدّداًبه «وبلوناهم» أي اختبرناهم «بالحسنات والسيئات» أي : بالرخاء 
والشدة. والرغبة والرهبة والعافية والبلاء. «لعلهم يرجعون#. 

ثم قال تعالى : «فخَلف من بعدهم خَلْفٌ وَرئوا الكتابٌ يأخذون عَرَضَ هذا الأدنى ويقولون: : سيُغَفَرٌ لنا 
وإن يأتهم عَرَض مثله يأخذوه»ه, يقول تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح, خَلْف 


)١(‏ الجزى: : جمع جزيّة. 
(؟) في النسخ : صفاره . والحّفارة مكلعة الخاء -: ١‏ 


٠'-سورة‏ الأعراف ث١‏ 


آخر لا خير فيهم , وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة ‏ وقال مجاهد: هم النصارى ‏ وقد يكون أعم من ذلك. 
«يأخذون عرض هذا الأدنى 4. أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم 
ويُعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال: «وإن يأنهم عرض مثله يأخذوه». كما قال 
سعيد بن جُبّير: يعلمون الذنب. ثم يستغفرون الله منه. فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقال مجاهدٌ في قوله : «يأخذون عَرَض هذا الأدنى #. قال: لا يُشْرف لهم شيء 7 الدنيا إلا أخذوه. 
حلالاً كان أو جراماء ويتمتون المشفرق ويقولوت: «وسيغفر لناة» وإن يجدوا عرضا مثله يأخلوه. 


وقال قتادة في «إفخلف من بعدهم حَلفٌ 4. إي والله. لَحَلْفٌ سَوْءِ ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم. 
وَرَنهُم الله وعَهدَ إليهمء وقال الله في آية2١»‏ أخرى: «إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ». قال : : #يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون: سيغفر لناه. تمنوا على الله أماني , وغْرّةٌ يغترون بها 
«هوإن يأتهم عرض مثله يأخذوه», لا يشغلهم شيء عن شيءء ولا ينهاهم شيء عن ذلك. كلما مَفّ لهم 
شيء من الدنيا أكلوه. ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السدّي قوله : #فخلف من بعدهم خلف#4 إلى قوله: «ودرسوا ما فيه». قال: كانت بنو إسرائيل 
ا قاضياً إلا ارتشى في الحكم. » وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أل يفتتلوا 
ولا يرتشى ». فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى ٠»‏ فيقال له: ما شأنك ترتث تشي في الحكم؟ فيقول : 
1 فيطعَنٌ عليه البقية الآخرون من بني 1 إضرائيل 'فيسا صنع» فإذا مات أو نوع وجعل مكانه رجل 
ممن كان يطعن عليه. فيرتشىء يَقول: وإن يات الآخحرين عرض الدئيا باخذوه. 

قال الله تعالى : «ألم يُؤْحَلُ عليهم ميثاقٌ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودَرَسوا ما فيه#. يقول 
تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق لَيُيْنُ الحق للناس» كما قال تعالى : «وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننْه للناس ولا تكتموتّه» فتبَدُوه وراء ظهورهم واذ شتروا به كما قليلاً فبعس ما 
يشترون# . 

وقال ابن جُريج: قال ابن عباس : «طألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق». 
قال: فيما يُوجِبُونَ على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى : «والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون». يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه» ويحذرهم 
من وبيل عقابه. أي : وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم. وترك هوى نفسه. وأقبل على طاعة ربه. 

«أفلا تعقلون». يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعَرّض الدنيا عما عندي عَقْل يردعهم عما هم فيه 
من السفه والتبذيرء ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد يك - كما هو 
مكتوب فيهء فقال تعالى «والدين. يمون بالكتاب». أي: اعتصّمُوا به واقتدوا بأوامره. وتركوا زواجره 
«وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين» . 


ه مد حوس وح سداد به 220 1 5 م2 و 0 
ل #وَإِدْنَتَقَنا بْسَلَ فَوقَهُمَ نَم ظله وظنوا مواقم بهم حُذُوأ مَأء ادنك يفووْ وا كرو مضه لَملَّك ُو مون (7©) » 


. في الأصل: آي‎ )١( 
. (؟)أي: وألا يرتشي القاضي‎ 


١64‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم #. يقول: رفعناه. وهو قوله: 
«ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم © . 
وال القاسر نابي والواسي او ا ثم سار بهم موسى - عليه السلام - 
متوجها نحو الأرقين المقدسة ‏ والعيق الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمره الله تعالى أن يبلغهم 
من الوظائف, فثقلت عليهم. وأبوا أن يقربوها حتى يَنْتَقَ الله الجبل فوقهم كأنه ظلة؛ قال: رفعته الملائكة فوق 
رءوسهم. ٠‏ رواه النسائي بطوله . 
وقال سُنِيد بن داود في تَفُسِيره» عن حَجاجٍ بن محمد» عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب» أتقبلونه 
بما فيه, فإن فيه بيان ما أحلّ لكم وما حرم عليكم ‏ وما أَمَرَكم وما نهاكم؟ قالوا :.انشر علينا ما فيهاء فإن كانت 
قرائضها سيرة: وحدودُها خفيفة قبلناها . قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: : لاء حتى نعلّمَ ما فيهاء كيف حُدودُها 
وفرائضها. فراجعوا موسى عراراة فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتقع في السماء؛» حتى إذا كان ين رءُوسهم 
وبين السماء قال لهم موسي : ألا رون ما يقولٌ ربّي عز وجل؟ لشن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرِْيئُكم بهذا 
الجبل(. قال : فحدّئئي الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل خَرٌ كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل؛ فرقاً من أن يسقطء » فكذلك ليس اليوم في الأزض يهودي يسجِلٌ إلا على تاجنية 
الأيسرى يقولون : : عله البسجدة التي رَفعَت بها العقوبة . قال أبو بكر: فلما نر الألواح فيها كتاب الله كتبّه بيده» 
لم يبق على وجه الأرض جْبَل ولا شجر ولا عور 3 اهتزء فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا 
كي تقر عليه التوراة إلا اهتز ونغصٌ لها رَاسُّه("©» [ أي: خول» كما قال تعالى : «فَسَيُنغضون إليك 
رءوسهم 6 "]. 
4 د ع 4 سا . 100 01001 22 وى ل سلطه دا رم قيكم ا ررره 
وَإِذْ َحَدَّريْكَ مب ءام منظهورهر دَرِيهم وَأَشَجَدَ سَهَدَهْع نهم ملست بكم قا لوأبق شهدا أت تفولوأ 
او و لوآ ْنم شرك باوبا م تلطع دري مَنْبعَرِهِم فكاع عَلَ 
لْمَْطِلُونَ 7 وَكَدَزِكَ نفصلا لبت وَلعلهُمْ بجِغُوت 7 + 
يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم . وأنه 
لا لَه إلا هوه كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى : إفاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللهم#. وفي الصحيحين عن أبي ميري - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككل - : «كل مولود يولك على الفطرة - وفي رواية : على هذه الملة - فأبواه يهودآته وينصّرانه 
وساف كما ليلد البهيمة بهيمة جمعاة, مل ينون فيها امن دعاب و80»؟ ابو تو ٠‏ عن عياض 
و : وحرعت فاه ما 0 لهم(" . 
)١(‏ في الأصل : لأرمينكم بهذا الحيط. وانظر تفسير الطبري. 
(1) تفسير الطبري 9/ .٠١٠١9‏ 
() عن الاصل. وبعده: نفض لها رأس. 


(4) أخرجاه في كتاب القدرء فتح الباري /١١‏ 491. ومسلم 17١417‏ -5048. 
(0) مسلم. كتاب الجنة 71817 . واجتالتهم : استخفوهم . 


١٠ه سورة الأعراف‎ ٠ 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله -: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدّئنا ابِنُ وَهْبْء أخبرني 
السرى مخ يخ : أن الحسن , بن أبي الحسن حَدّئهمء عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : : غزوت مع 
رسول الله كلل - أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرّية بعد ما قتلوا المقاتلقء فبلغ ذلك رسول الله 0 
فاشتدٌ عليه ثم قال: ما بال أقوام. يتناولون الذرّية؟ فقال رجل : يا رسول الله » أليسوا أبناة المشركين؟ فقال: 
خياركم أبن المشركين1 آلا إثها ليست نسمة تقولد إل ولدت على الفظرة» فماءتوالٌ عليها حتى يُبينٌ 0 
لسانهاء فأبواها يهودانها أو ينشّرانها - قال الحسن : ولقد قال الله في كتابه : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم»..ا الآية0" , 


6 - 01 لحمل عن 00 عي عن يونس بن بيد عن 0 البصري» و 
فذكره» ولم يذكر ول لع التضرئ د 0 عند 35 

وقد وردت [أحاديث]27) في أخذ الذرية من صلت ادم عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال. وفي بعضها الإشهادٌ د عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإقام أحمدٌُ: حدثنا حَجَاجٌ. حدثناشعبة» عن أبي عِمْرَان الجَوني» عن أَنْسٍ بن مالك رضي الله 
عنه - عن النبي عَلَلِند قال : | يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لوكان لك ما على الأرض من شيءٍ 
أكنت مُفْتدِياً به؟ قال: فيقولٌ : 0 يه قد أردت منك أَعْوَّنّ من ذلك» قد أخذتٌ عليك في ظهر آدم أن 
لا تشرك بي شيعا فأبيت إلا أن تشرا .24 


أخوياة : في الصحيحين» » من حديث شعي ه2290 , 


حديث فال الام لشمة: حدثنا حُسّين بن محمد» حدثنا جَرير - يعني ابن حازم دعن كلكوم بن 
كيرء عن سيد ين جبيرة عل أبن باس عن النبي - كك قال: «إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم ‏ عليه 
السلام - نتعمان - يعني عرفة للع من له كل كرية ذَرَأها فنثرها بين يديهء ثم كلمهتم بلا قال: 
«ألست رياف؟ قالوا: بلى . شهدنا أن يقولي31 يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو يقولواءكه9”) إلى قوله : 
«المبطلون 86 . 

وقد روى هذه الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه. عن استتتمك بن 'عبك الودييم - صاعقة - عن 
حْسَين بن محمد المروزي. به. ورواه ابن جَرير وابن أبي حاتم من حديث حُسّين بن محمد بهء إلا أن ابن 
ابي حاتم جَعَله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم » 


.١١7"-1١1١1 /9 تفسير الطبري‎ )١( 

. مسند الإمام أحمد #/ ه47‎ )1١( 

(”) سقط من الأصل. 

(4) مسند الإمام أحمد / /7717. 

(0) فتح الباري ‏ كتاب الأنبياء 5/ #57. ومسلم. كتاب صفات المنافقين .73١51١-15١5٠١‏ 

(5)أي: عياناً ومقابلة» لا من وراء حجاب. 

(7) كذا بالياء في مخطوطة الأزهرء وهي غير واضحة في الأصل . وبالياء قرأ أبو عَمْرو انظر الإقناع 5601١‏ . 
(8) مسند الإمام أحمد /١‏ 7097 . 


خط الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


عن كلثوم بن جَبر» به. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتجّ مسلم بكلثوم بن جَبرِ»97 . هكذا قال. 
وقد رواه عبد الوارث. 0 عن سعيد بن جَبَير» عن ابن عباس » فوقفه . وكذا رواه إسماعيل بن 
عُلَيّةَ ووكيع. عن ربيعة بن كلثوم , » عن أبيهع به2)50 . وكذا رواه عطاءٌ بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي 
ابن بذيمة » عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس2©0, قوله . وكذا رواه العَوني وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
فهذا أكثر وآليت: والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدئنا أبي عن أبي هلال, عن أبي جمْرَة0" الضبّعي » » عن ابن عباس 
قال: أخرج الله دذرية أدم من ظهره كهيئة الذرّ وهو في أذِيّ من الماء9©) . 

وقال أبفيا: جداثنا علي بن سهل. حدثنا ضمُرَة بن رَبِيعَة حدثنا أبو مسعود» عن جويبر قال: مات ابن 
للضحاك بن مراحم * ابن سئة أيام . قال: فقال : يا جاب إذا أنتَ وَضَعْتَ ابني في لَحَدِه فأبرزٌ وجهه ء ول 
عنة قد إن ابني ملس وفسكول. ففعلتٌ به الذي 5 فلما فَرَعْتُ قلت: يرحمك الله عم يُسألُ ابنكَ؟ 
اك إيَاه؟ قال: يُسْال عن الميثاق الذي قر به في صلب آدم . قلت: يا أبا القاسم ء وما هذا الميثاق الذي 
أقر به في صلب ادم؟ قال : حدثني ابن عباس أن الله مسح صُلْبَ آدم فاستخرج منه كل نَسَمَةٍ هو خَلّقها إلى يوم 
القيامة , فأخحذ منهم. الميئاق : أن تعيلؤة ولا يشركوا به شيئا. وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه . افلن 
تقوم م الساعةٌ حتى يولد من اعطي الميثاقق يومئذ. فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى ب نفعه الميثاق الأول. 
ومن أدرك الميثاق الآخر قَلَّم يّفِ(*» به لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق 
الآخر. مات على الميثاق الأول على الفطرة؟». 

: 62 قور وى 0ه , 

فهذه الطرق كلها مما يقوي وَقف هذا على ابن عباس. والله أعلم. 

حديك أخيرء وقال. آبنٌ جوير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد. حدثنا أحمد بن أبي طَيبَة عن سفيان بن 
سعيد.ء عن الأجلح. » عن الضحاك [و](23 عن منصورء عن مجاهد. عن عبد الله بن عهرو قال: قال رسول 
الله - لبه - : «وإذ أخدّ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم», قال ؛ عدوا من هرهم كما شل بالمغط من 
الرأس. فقال لهم : «#ألست بربكم؟ قالوا: بلى» . قالت الملائكة: «شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين 9#" . 

أحمد بن أبي طَيْبَةَ هذا هو: أبو محمد البُجرجَانِي قاضي فُومس » كان أحبّ الزُهادى أخرج له النسائي في 
سئئه وقال أبو حاتم الرازي : يكتبٌ حذيكه . قال أبن عَدِي : حَدَّثْ بأحاديثٌ كثيرة [أكثرها] غرائبٌ© . 


وقد روى هذا الحديتٌ عبدُ الرحمن بن مَهدِيٌ. عن سُفيان الشريييب عن منصورء عن مجاهد. عن 


.3738 /١ المستدرك. كتاب الإيمان‎ )١( 
.١١١ /9 تفسير الطبري‎ )١( 
.4"١ /٠١ في الاأصل: حمزة. وهو خطأء انظر تهذيب التهذيب‎ )7( 
.١13١١ /4 تقسبير الطيريم‎ )4( 
والدّرٌ صغار النمل. وآذي الماء: موجه الشديد.‎ 
في الأصل: فلم يقربه.‎ )65( 
. عن تفسير الطبري‎ )7( 
تفسير الطبري 8/ 117. و(يقولوا) قراءة أبي عمرو.‎ )0( 
وما بين القوسين عنه.‎ .537- "51 /١ انظر تهذيب الكمال‎ )8( 


١ةه٠ا/ سورة الأعراف‎ ٠ 


عبد الله بن عمروء. قوله . وكذا رواه جرير» عن منصورء. به. وهذا أصحء والله أعلم . 

حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ : حدثنا روح - هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق» أخبرنا مالك - 
عن زيد د بن أبن اليشة: أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبرهُ عن مسلم بن يَسَارٍ 
الجهبي. ب حب وسو د وخر إوإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذُتنتهم 
سّئل عنهاء ا إن الله خلق آدم -عليه السلام مار اكد ايع ونيد اسارج 1 قال: خلقت 
هؤلاء للجنة» وبعملٍ أهلٍ الجنة يعمَلُون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذَرَيةٌ: قال: خلقتٌ هؤلاءِ للنار وبِعَمَّلٍ 
لعن الكار يتسلون: فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله يكل : «إذا خلق الله العبد للجنة 
استعمله بِعْمَّل أهل الجنة. حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» عت عه . وإذا خلق العبد 
للنار استعمله يعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهلٍ النار. فيدخلّه به النار)0”؟ , 

وهكذا رواه أبو داود عن المَعْنْبِيَ - والنسائي عن قتيبة ‏ والترمذيٌ عن إسحاق بن موسى , عن معن وابن 
أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى, عن وهب وابن جَرير من حديث روح بن عبادة وسَعْدِ بن عبد الحميد 
ابن جعفر وأخرجه ابن حبان في صحيحه» من رواية أبي مصعب الزبيري» كلهم عن الإمام مالك ب بخ أثس. 
به. 

قال الترمذي : «وهذا حديث حمق ومسلم بن يسار لم يمع عْمَرَ). وكذا قاله أبو حاتم وأبو زُرعَة زاد 
أبو حاتم : وبينهما نعيم بن ربيعة. 

العسايم د مه ميف ا » فلن يقياء عن تمر بن جم 
الجَهني . عن نهم بن ريعة قل: ك 0-0 بن الشطات: وقد سكل عن سمللا الايد قرز أل رلك ميم 

بني أدَمَ من ظهُورهم دُريتهم».. لكر 

وقال الحافظ الدارقطنيٌ : وقد - َمْرَ بن جَعْثم يزيدُ بن سنان أبو.فروة الرّهاوي. وقونهما أولى 
بالصواب من قول مالكء والله أعلم. 

قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «ُعَيمٍ بن رَبِيعَةَ عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه. فإنه غير 
معروف إلا في هذا الحديث. وكذلك يسقطً ذكرٌ جماعةٍ ممن لا يرتضيهم . ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات» 
ويقطعٌ كثيراً من الموصولاات» والله أعلم . 

حديث أشوء قال الترمدئ عيد تفتبيرة عذء إلآبة ؟ حدلنا عبد بن قيد: حدّئنا أبو نعي حَدّئنا هشام بن 
سَعْدٍء عن زيد ب بن أسلمء عن أبي صالح عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله كَللِيهِ -: «لما خلق الله آدم مَسَحّ 
ظهره. فسقط من ظهره كل نَسمة هو خالقُها من ذُريته إلى يوم القيامة, وجعل ببن عَيني كل إنسان منهم 
وييصاً"© من نورء ثم عَرَضْهِم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هَؤلاع دُريتكٌ . فُرأَى رجلا منهم 
فأعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رَجَلٌ من آخر الاقم من اريتك يقال له: 


3445-15 وسئن أبي داود» كتاب السنة 8/ 171717-77 . وعارضة الأحوذي , أبواب اند‎ .40-44 /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ١4/4 والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب التاريخ‎ . ١١" /4 وتفسير الطبري‎ 
أي : بريقاً.‎ )5( 


١‏ ع ع لاي ا يست 
داود. قال: ويه 'وكم جعلت عْمُرَه؟ قال: : سئين سنةٌ . قال: يوسن زده من حُمُرِي أربعينَ سنة . فلما انقضى 
عُمُر آم جاءه ملك الموت قال : أوَ لم يبق من عُمرِي أربعون سنة؟ قال: : أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فحَحد 
دم فجَحَدّت ذريته» ونسي ادم فنسيت ترّيتهء وخحطل : آدم فخَطكت ذُرَيته . 


ثم قال الترمذي: «هذا حديث حَسَن صحيح. وقد رُوي من غير وَبَةٍ عن أبي هُرّيرة» عن 
النبى , 


ورواه الحاكم في مستدركه, من حديث أبي نُعَيم الفضل بن دُكين» به وقال: «صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه»2©. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره. من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء عن أبيهء أنه حَدّئه عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه عن النبي علد - فذكر نحو ما تقدم. ! إلى أن قال: «ثم عرضهم على 
آدم فقال: : يا آدمء هؤلاء ذريتك . اوإذا فيهم الأجِذّمْ والأبرص والأعمى. وأنواع الأسقامء فقال أدم : يارب لم 
فعلت هذا بذرّيتي؟ قال: شكر تعيتى . وقال آدم: يا ربّء من هؤلاء الذين أراهم أظْهْرَ الناس ثوراً. قال: 
هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك)»). ثم ذكر قصة داود. كنحو ما تقدم. 


حليف أخخره قال عبدُ الرحمن بن قتادة النَضْريء عن أبيه» عن هشام بن حكيم رقي الله عله - : أن 
رجلا سأل البي - كل فقال : يا رسول اللهء أَتبتَدَاْ الأعمالٌ أم قد قضِي القضاء؟ قال: فقال رسولٌ الله - يكل -: 
«إن الله قد أخذ ذُرّية آدم من ظهورهمء ثم أشهدَهُم على أنفسهم. ثم أفاض”" بهم في كَفيه ثم قال: 
«هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار». فأهلٌ الجنة مُيسّرونَ لعملٍ أهلٍ الجن وأهلٌ النار مُيَسّرونَ لعملٍ أهلٍ 
النار» . 


رواه ابن ررك وابن مردويه» من طرق» عنه . 


حديث آخرء روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسّول الله - و -: 
«لما خلّق الله الخلق: وقضى 4 أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله. فقال: يا 0 
اليمين. فقالوا: لبيك وسَدْتَيّكُ قال + آلست بربكم؟ قالوا: يلى.. قآل: العا الشمال . قالوا: 
وسَعْدَيكَ . قال: لست بربكم؟ قالوا: # ثم خلط بينهم. فقال قائل: يارب لم خلطت بينهم ؟ قال: 9 
أعمالٌ من دون ذلك هم لها عاملون؛ أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم رَدّهم في صُلْب آدم». رواه 
ابن مردويه. 

أثر آخرء قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قول الله 
تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم». . . الآية والتي بعدهاء قال: فَجَمعهم له يومئذ 
جميعاً. ما هو كائن منه إلى يوم القيامة, فجعلهم في صُوّرهم» ثم استنطقهم و وأخذ عليهم العهد 
والميثاق, «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى4. . . الآية. قال: فإنى وي 0 
السبع. والأرضين السبع. وأشهد عليكم أباكم ادم أن تقولوا يوم القيامة: «لم هلي بهذاء». اعلموا أنه لا إِله 


عارقية 00 تفسير سبورة الأعراف 2430٠١ 1١45 /١١‏ والمستدرك. تفسير سورة الأعراف ؟/ 06م, 


(؟) تف تفسير الطبري جني ٠‏ . وانظر الدرٌ المنثور 5/7 59. 


/ا-سورة الأعراف ١‏ 


غيرئء ولا رب غيرِي » و .تشركوا بي شيكاة وإلي سأرسل إليكم 3 يُذَكروبكم 0 عهدي وميثاقيء وأنزل 
عليكم كتبيٍ . قالوا : وتفهد انف جنا ولق لذ وب اننا غيرك ؛ ولا إله لنا غيرك» فقوا له يومئذ بالطاعة ورفع 
أباهم ادم فنظر إليهم. ٠‏ فرأى فيهم الغني والفقيرء وحسن الضورة ودون ذلك. فقال : يا وبه لو سويت بين 
عبادك؟ قال: إن أحببت أن اشكر. 00 مثل السّرّج عليهم النور» ونا بميثاق أخر من الرسالة 
والنبوة ‏ فهو الذي يقول تعالى : «وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم *. . . الآية, وهو الذي يقول: «نأقم وجَهك 
للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 59 ومن ذلك قال: هذا نذير من النذر 
الأولى ». ومن ذلك قال: «وما وجدنا لأكثرهم من عَهِدٍ وَإِنْ وجَدنا أكثرهم لفاسقين*. 

روااعية اله بن احم في سرد أبية ورواه ابن ع حاتم وابن جريرء وابن مَرْدُويه في تفاسيرهم , من 
رواية أبي جعفر الرازي» به + يورق عن مجاهد. وعكرمة. وسعيد عق حرء والحسن» وقتادة, والسّي. وغير 
واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث» اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلها وبالله 
المستعان2"” , 


فهذه الأحاديثٌ دالّة على أن الله عر وجل - استخرج ذرية ادم من صلبهء ومَيِّز بين أهل الجنة وأهل 
النار. وأما الإشهادُ عليهم هناك بأنه بهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جَبْر؛ عن سعيد بن جبّيره عن ابن 
عباس, وفي حديث عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. كما تقدم. ومن نت قائلون من 
السلف والخلف: 5 المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدَّم في حديث أبي هرّيرة وعياض 
ابن جمَّار المُجَاشْعي ‏ 0 ا 1 وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: #وإذ أخذ ربك من بني ادم » ٠»‏ ولم يقل: «من أدمى ومن ظهررهم #. ولم يقل: « 
ظهره» 9ذُرّيتهم»: أي: جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرك: كما قال تعالى : وهو الذي جعلكم 
خلائفٌ الأرض4. وقال: 8 ويجعلكم خلفاء الأرض». وقال: «كما أنشأكم من ذرية قوم آأخرون». 

ثم قال : «وأشهدهم على أنفسهم : لست بريكي؟ قالوا : بلى 4. أي : أوجدهم شاهدين بذلك, قائلين 
دبالا وقالاً . والشهادة ثارة تكون بالقول: كما قال: «قالوا شَهدنا على أنفُسنا» . . ٠‏ الاين وتازة تكون عال: 
كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعْمْروا مَسْحِد0" الله شاهدين على أنفسهم بالكفر94», أي: حالهم 
شاهدٌ عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وهذا كقولّه تعالى : «وإنه على ذلك لشهيد». كما أن السؤال تارة 
يكُونَ بالقال. وتارة يكون بالحال. كما في قوله: «واتاكم عن كل ما سالثيوة». 

قالوا: ومما يدل على كن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حُبَةَ عليهم في الإشراك. فلو كان قد 
وقع هذا كما قاله من قال. لكان كل أسل يذكرف. ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وجوده . فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وجعل هذا 
حجة مستقلة عليهم, فَدَلَ على أن الفطرة التي فَطرُوا عليها هي الإقرار بالتوحيد. ولمذا قال: أن 


)١(‏ في الاصل: ينذرونكم. والمثبت عن المسند. 

(1) مسند الإمام أحمد ه/ 8ه17٠ء‏ وتفسير الطبري 8/ .١١9‏ 

(5) كذا في الأصل. وهي 'قراءة ابن كثير وأبي عَمْروء انظر الإقناع /61". 
(5) الآية ١1١/‏ من سورة التوبة. 

(ه) أي : إن المراد بالإشهاد هو فَطَرّهم على التوحيد. 


ها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


يقولوا/ه. أي : لثلا يقولوا يوم القيامة: «إنا كنا عن هذا». أي: التوحيد «غافلين» أو يقولوا إنما أشرك 
اباؤنا». . . الآية. 


تأر اتبكذ كينا نالع من باَب كدي لكات 9 - شِتََا 
َعَعَنَهيبا وَلْكنَهُ :لكك لاض مم َم حكن تح لْعل لهت أو 


ناي اس اس لر مءومى م ذل سر يي ررحت سه 


ليث رتككل الالو 715 | وين تاقد تصن القصصن لعلهم بعد 0 
كَدَبوأَإَتِنَاَاً وَأنفْسَمبكا وأيِظلِمونَ 9 » 

قال عبد 30 00 3 الأعمش ومنصور. عق أبن 59 عن مسروق» عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في قوله'تعالى : «واتلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها». . . الآية» قال: 
هو رجل من بني إسرائيل» يقال له: بلعم بن آبْر. وكذا رواه شعبة وغير واحد» عن منصورء به. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» عن ابن عَبَّاس : هو صيفي بن الراهب. 

قال قتادةٌ: وقال كعبٌ: كان رجلا من أهل البلقاء. وكان يَعْلّم الاسم الأكبرء وكان مقيماً ببَيت المقدس 

٠ 9‏ لوف ؛ عن ابن عباس : عو تر من أهل اليمن» يقال له: بَلْعَم اتاه الله آياته فتركها. 

وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجاب الدعوة: يُقدّمونه في الشدائد. بعثه نبي 
الله موسى إلى ملك مَدْين يَدعُوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دينَ موسى عليه السلام . 

وقال سفيان بن عَيّينة» عن خصّين» عن عِمران بن الحارث؛ عن ابن عباس : هو بلعم بن باعر. وكذا قال 
مجاهد وعكرمة . 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن مغيرة» عن مجاهد», عن ابن 
عباس قال: هو بلعام0©. 

وقالكت ثقيقف: عو آنية بن أب الصليت: 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء من كنع ام" عن عبد الله بن عمرو في قوله : «إواتل عليهم 
نبا الذي آتيناه» . 53 الآيق. قال: هو صاحبكم 2 بن أ ببى الصلت. 

وقد روي من غير وجه. عنه . وهو صحيح إليه» كاله إنما أراد ل أمية بن أبي الصَّلتَ يشبهه 2 فإنه كان 
قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمه. فإنه أدرك زمان رسول الله - يك - 
وبلغته أعلامه واياته ومعجزاته. وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتم به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى”") أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة» قبْحه الها وق جاه في يم 
الأحاديث: «أنه ممن امن لسائه ولم د يؤمن قلبه» ؛ فإِنْ له أشعاراً ربانية, وحكماً وفصاحة. ولكن لم يشرح الله 
صَدرَه ل 


0 و لي هو صاحبكم . 
(1) سيرة ابن هشام عا ا 


٠‏ سورة الأعراف الها 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أى ه203 حدثنا سقيان» عن أبي سعيد الأعرر. عن عكرمة . 
عن ابن عباس في قوله : «واتلٌ عليهم تبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلّخ منهاه. قال: هو رجل أعطي ثلاث دعوات 
يُستَبحَابٌ له فيهن » وكانت له امرأة له منها ولدء فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة» فما الذي 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأ ة في بني إسرائيل . فدعا الله. فجعلها أجمل امرأة في بني 
إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رَغبت عنه. وأرافت شيعا جره فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت 
كلت فذعبت دعرتان.. قجاء ينوها فقاتيا: ليس هنا على هذا قرارء قد حاو أينا كلية يمينا الناس بهاء فادع 
الله أن يردها إلى الحال التي كانت غليهاء فدغا الله فعادت كما كاتت» فذهيت الدعوات الثلاثك» وسميث 
البَسُوسَ. غريب. 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجلٌ من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما 
قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو رجلٌّ من مدينة الجبّارين» يقال له: «بلعام»؛ وكان يعلم 


اسم الله الأكبر. 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلّمَء وغيرّه من علماء السلف: كان مجابٌ الدعوة. ولا يسأل الله شيعا إلا 
أعطاه إياه . 

وأغربٌ» بل أبعدّء بل أخطأً من قال: كان قد أوتِي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جريرء عن بعضهم . 
ولا يصح”"'©. 


وقال على ين أبي طلحةء. عن ابن عباس: لما تزل موؤسى بهم - بعتي بالجبارين عا ومن معهة. أثاه بحي 
بلعم أتاه بكر عبسه وقومه. فقالوا: إن موسى وجل حَدِيدٌ ومع جنود كثيرة» وإنه ِنْ يَظهَرٌ علينا يُهلكناء » فادع 
الله أن يردٌ عن موسى ومن معه. قال: إني إن دعوتٌ الله أن يردٌ موسى ومن معه. ذهبت دنياي وآخرتي . فلم 
يزالوا به 3 حتى دعا عليهم» » فسلخحه الله ما كان عليه فذلك قوله تعالى : : «فانسلخ منها فأتبعه الشيطان»# . . 
الآية. 

وقال السدّي :إن الله لما انقضت الأربعون سنةً التي قال الله : «فإنها محرّمةٌ عليهم أربعين سنة» - بعث 
يوشع ,, بن نون نبي فدعا بني اسرائيل», 00 أنه نبي » 0 الله هيد أن يقائل الجبازيوة. فبايعوه وَسَذاكوه 
وأتى 0 8 ا دقر فإني 0 جتم تقاتلونه أدعو عليهم دعوه ة فيهلكُون! وكان 
عندهم فيما شاء من الدنياء» غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء.» لِعظمِهنٌ ‏ فكان ينكح أتاناً له وهوالذي 
قال الله تعالى : طفانسلخ منها». 

وقوله : #فاتبعه الشيطان © » أي : ١‏ ستحوذ عليه وغلبه على أمره» فمهما أمره امتثل وأطاعه, ولهذا قال: 
«فكان من الغاوين 2# أي : من الهالكين الحائرين البائرين. 


. في الأصل: ابن أبي نمر. والصواب ما أثبت» وهو: محمد بن يحبى بن أبي عُمَر العدني» يروي عن سفيان بن عيينة» وعنه أبوحاتم‎ )١( 
. 1١714 /48 انظر الجرح‎ 
.١17 1١117 /9 تفسير الطبري‎ )5( 


11 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقد وَرّد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسئده حيث قال: 
حدّئنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكر» عن الصَّلْتَ بن مهرام » حدثنا الحسن» حذائتا تدب 
البَجَلِي في هذا المسجد: : أن خليقة. يعي أبن اليماذ م وي لل حل حَدَّئه قال: قال رسولٌ الله يكل -: «إن 
ما أتحؤف عليكم وجل قرا أ القران» حتى إذا 37 نه عليه وكان ردُّءَ الإسلام 5 إلى ما شاء الله 
انسلخ منه. ونبذه وراء ظهره, وسَعَى على جاره بالسيف, ورماه بالشرك. قال قلت: يا نبي الله أيهما أولى 
بالشرك: المرميّ أو الرامي؟ قال: بل الرامي . 
هذا إسنادٌ"© جيّدٌ. والصّلْتٌ بن برام كان من ثقات الكوفيين, ول يُرْمَ بشيء سوى الإرجاء» وقد وذّقه 
الإمام أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهما. 
وقوله تعالى : «ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواهه. يقول تعالى : «ولو شئنا لرفعناه 
بهاه. أي : لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياهاء «ولكنه أخلد إلى الأرض»» أي : 
مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرّته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . 
وقال أبو الزاهريّة في قوله تعالى : «ولكته أَخْلّدَ إلى الأزض »2 قال: ترايا("© له الشيطانُ على غَلوق"» 
من قنطرة بانياس”؟». فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جُبَير بن تُقَيرِ 
وغير واحد. 
ري ل او الله : وكان من قصّة هذا الرجل ما حَدَّئنا محمد بن عبد الأعلى, 
حدثنا المعتمرء عن أبيه: أنه سل عن هذه الآية: «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتناه. فحدث عن سيار أنه 
كان رجلا يقال له: بلعام”*». وكان مجابّ الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي 
فيها بلعام ‏ أو قال: الشام ‏ قال: فرعب الناس منه رعباً شديداً» قال: فأتوا بلعام فقالوا: ادع الله على هذا 
الرجل وجَيْشِهِ! قال : حتى أواء مر" ربي أو: حتى أؤامر قال: فوامر في الدعاء عليهم. فقيل له: لا تدع 
عليهم, فإنهم عبادي, وفيهم لبهم . . قالخ فقال لقومه #. إني قد وامرت ربي في .الدعاء عليهم» وإني قد نُهِيتَ. 
فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقالوا : أدج عليهم . فقال: حتى أوامر. فَوَامر فلم يَحرَه إليه شيء . فقال: 
قد وامرث فلم ير إليّ شيءٌ! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى . قال: فأخذ 
يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جَرَى على لسانه الدعاء على قومه. وإذا أراد أن يُفْتَح لقومهء دعا أن يُفْتتح لموسى 
وجيشه. أو نحواً من ذا إن شاء الله . قال: فقالوا : ما نراك تدعو إلا علينا. قال : مايجري على لساني إلا هكذاء 
ولودعوت عليه أيضاً ما استجيب لي ولكن سأدلكم علي أَثْرِ عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يُبِعْض الزناء 
وإنهم إن وَقَعُوا بالزنا مَلَكُواء ورجوت أنْ يهلكهم الله َأحْرِجُوا النساء يسُتقبلنهم » ' فإنهم قوم مساقرون. فعستى 
أن يزنوا فيهلكوا . قال: ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابن فذكر من عظمها ما 
الله أعلم به! قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لالتكني لفسكك إلا من بودس1 قن. ووقعوا في الزنا. قال: وأتاها 
(1) المطالب العالية بزائد المسائ الثاني لابن حجر 4/ 4-5906 
(1) يقال: راءى فلان الناسء وراياهم مراياةً؛ على القلب: 2 فرآهم. وتفاعل مأخوذ من فاعل هذا. 
(©) الغلوة: قدر رَمَيْةِ بسهم . وبانياسٌ : بَلْدةٌ في فِلَسْطِينَ. 
(4) بعده في تفسير الطبري : وكان قد أوتي النبوة. 
(6) المؤامرة: المشاورة. 
(5) أي: لم يرجع . 


٠‏ سورة الأعراف وا 


رأس م سبطٍ من أسباط بني إسرائيل» قال: فأرادها على نفسها. فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى . 
قال: فقال : إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي كذا وكذا. قال: فأرسلّتَ إلى أبيها تستأمره» قال: فقال لها : 
فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيّده الله بقوق فاتظموما جميعاً: 
ورفعهما على رمحه, فراهما الناس ‏ أو كما حدث - قال : وسَلّط الله عليهم الطاعون . فمات منهم سبعون ألفاً. 


قال أبو المعتمر: فَحَدّئني مايه أن تلعانا رَكبّ مخيااة له حتى أتى العلولي7» أو قال: طريقا من 
العلولي 2'7‏ جعل يضربها ولا تقدمء وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك! فإذا 
الشيطان بين يديه. قال: فنزل وسجد له قال الله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» إلى 
قوله : «لعلهم يتفكرون». 

قال: فحدثني بهذا سيارء ولا أدري لعله قد دخل فيه شيءٌ من حديث غيره9؟ , 

قلت: هو بلْعام - ويقال: بَلْعُمُ ‏ - سن باعوراء. ويقال: ابن 0 ويقال: ابن واعود بن شهوم”؟؟2 بن 
قوشتم؟ بن ماب بن لوط د بن هاران ويقال: ابن حران - بن ازر. وكآن يسك قريةٌ من قرَى البلقام. 

قال ابن عساكر: «وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظمء » فانسلح من دينه» له ذكر في القران» . ثم أورد 
من قصته تحواً مما ذكرنا ها هناء أورده عن وهب وغيرهء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسخاق بن يسارء من سالم آي النضر: أنه حدّث : : أن موسى ‏ عليه السلام - لما نَزّل في 
أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسي بن عسران في بني إسرائيل » قد جاء 
يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويُحلها بني إسرائيل» وإنا قومك. وليس لنا منزل» وأنت رجلٌ مجاب الدعوة» فاخرج 
فادع الله عليهم. قال: “ويلكم في اله ريه الماداكة بوالمؤعاونا» كرف لضب أدعر سلليم» وأنا أعلم من الله ما 
1 قالوا له : ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه. حتى فتنوه فافتتن» فركب كحييارة له 

جها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل . ٠‏ وهو جبل حُسبان» فلما سار عليها غير كثير رَبَضتَ 
به يي حنى إذا إذا أذْلَقَهال"» قامت فَرَكبها. فلم :تسر به كثيراً حتى ربضت به تقبريها حت إذا 
أذلقها أ ذن الله لها فكلمته حجة عليه فقالت : ويحك يا بلعم. أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي 7 تردني عن 
وجهي هذا؟ أتذحب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم يتزع عنها يضريهاء فخلّى الاك 
بها ذلك , اعمط معي ١‏ أشرفت به على رأس حُسْبَانَء على عسكر موسى وبني إسرائيل. جعل يد 
عليهم, ولا يدعو عليهم إل صرف به لسانه إلى قومه, ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه 0 بني 
إسرائيل . فقال له قومه : أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم, » وتدعو علينا! قال: فهذا مالا أملك. هذا 
شيء قد علب الله عليه! قال : والدلع"؟ لسع فوع على صيدرة ؛ فقال لهم : قد ذَهَبَت مني الآن الدنيا والآخرة» 
ولم ببق إلا المكر والحيلة. فسأمكر لكم واحتال: جَملوا النساء وأعطوهن السَلْع. ثم أرسلوهن إلى العسكر 
)١(‏ في الأصل: العلوي. والمثبت عن غير نسخة. وفي تفسير الطبري : المعلولي . 
(؟) تفسير الطبري 9/ .١78 ١174‏ 
(”) كذا في الاصل وانظر الضبط في تفسير الطبري. تحقيق الأستاذ محمود شاكر /١7‏ "781 - 784 . 
(4) في نسخة : شتهوم . وفي ثالثة : شتوم . 
(©) في نسخة: رستم . 
(5) أي : أجهدها. 
0) أي: خرج من فمه. 


١14‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بها فيه» ومُرُوهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء ٠‏ فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم . ففعلوا. 
يمام مرْتِ امرأة من الكنعانيين ن اسمها كَسْبَىْ ابنة صورء رأس أمته. برجل من عظماء بني 

سرائيل. وهو «زمري بن شلوم». رأس سبط بني شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام, 
0-0 إليها: قأسد.بيدها حين أعييبه جبالها :: ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه السلام'2] ٠»‏ فقال: إني 
أظنك ستقول : هذا حرام عليك؟ قال: أجل. ٠‏ هي حَرَام عليك» لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ؛ ألم 
دَخل بها قُبنهِ فوقَمَ عليها. وأرسل الله. -عز وجل الطاعونَ في بني إسرائيل» ركان فتحاص بن الحيزاد بن 
هارون. صاحب أمر موسى . وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون يَجُوس في بني 
إسرائيل. فأخبر الخبرء فأخذ حربته ‏ د وكانك ين عذيق كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان. فانتظمهما 
بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء ال واعتمد بِمَرَفقه على خاصرته» وأسند 
الحربة إلى لَحْيَيْه؟) - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ٠‏ ورفعَ الطاعون, . 
فحُسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاصء فوجدوه 
قد هلك منهم سبعون ألفاً والمقلّل لهم يقول: عشرون ألفاً في ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو 
إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة 9 والذراع واللّحيَ [(«الاعتماده بالحربة على خاصرته. 


وأخذه إياها بذراعه. وإسناده إياها إلى لَحْيّيه'»] - والبكرٌ من كل أموالهم وأنفسهم. لأنه كان بكر أبيه العيزار. 
ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: طواتل عليهم 0 الذي اتيناه اياتنا فانسلّحَ منها» إلى قوله: «لعلهم 
يتفكرون 96 . 


وقوله تعالى : : 9فَمَئلُه كمثل الكَلْبٍ إن تَحْمِلُ عليه يَلْهَتْ أو تتركه يلهث». اختلف المفسرون في معناه, 
فأما على سياق ابن إسحاق» عن سالم بن أبي النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره., فتشبيهه بالكلب في 
هيئه*» في كلتا حالتيه إن زُجر وإن ترك . 

وقيل معناه: فصار مله في ضلاله واستمراره, فيه. وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء. 
كالكلب في لَهْنْه في حالتيه» إن حَمَلْتَ عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا يتتفغ بالموعظة 
والدعوة إلى الإيمان ولا عدمهء كما قال تعالى: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون». «استغفر 
لهم أولا تستففر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لله لهم». ونحو ذلك . 

6 معناه 9 قلب الكافر والمنافق والضالٌ ضعيفٌ فارغ من الهدّى, فهو كثير الوّجيب» فغبر عر هذا 

. قل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوله تعالى : طفاقصّص القَصّصّ لعلهم يتفكرون4» يقول تعالى لنبيه محمد - كل -: طفاقصٌّصٍ 
القصص لعلهم». أي : لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له في إضلالٍ الله إياه وإبعاده من 
رحمته. بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظلم الذي إذا سثل به مط » وإذا دعي به 
أجاب - في غير طاعة ربهء بل دعا به على حزب الرحمن. وشغب الإيمان. أتباع عبده ورسوله في ذلك 


. عن تفسير الطبري‎ )١( 

(1) اللحِي : منبت اللحية . 

إفة القبة - يككسبر القاف -: هَنَهّ مُتصلةٌ بالكرشٍ ذاتٌ أطباق. 
(4) تفسير الطبري / 8 .١755-1١١1‏ 

(ه) كذا في الأصول. والذي في المعاجم: اللْهْتٌ. 


سورة الأعراف هلاه١‏ 


0 كليم 1 الله مون بن عبران. بيعايه 0 - ولهذا قال: «لعلهم يتفكرون». أي : فيحذروا أن يكونوا 
ا ا قم لسن المي واراتعم بادافة ومناتصرقه ورا كما أخبربّهم أنبيلؤهم بذلك 
وأمرتهم بهء ولهذا من خالف مئهم في كتابه وكتمه فلم يُعْلم به العباد أحَلَّ الله به ذلا في الدنيا موصولاً بذلّ 
الآخرة . 

واقوله : «إساء مثلاً القومٌ الذين كَذَّبوا بآياتنا وأنفسّهم كانوا يظلمون»» يقول: تعالى: #ساءً مثلاً القوم 
اللين كذبرا يأياننا»» أي : ساء مثلهم أن ب : شِبّهوا بالكلاب التي لا هِمّة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة؛ فمن 
خرج عن 0 العلم والهدى, وأقبل على شهوة نقفسه واتبع مواد ضار كبهاً بالكلب» وبشس المثل مثله . 
ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كِهِ - قال: اليس لنا مل السوءء العائد في هبته كالكلب يعود في 
نا 
الهدى. وطاعة المولى . إلى الركون ك 7 7 والإقبال 1 تحصيل اللّذَّاتَء مراف الفوقج. 


ع ِأَلَمَهْوَالْمهَسَدِىْوَمَنَيْضِْ لْكَولَيِكَ هُْلليرونَ (© 4 


يقولُ تمالى : :من داه الله 00 لهء ومن أضَلَّه فقد خاب وحَسر وضّلَّ لا محالةً فإنه تعالى ما 
شاء كال وما لم يشأ لم يكن» ولهذا جاء في حذيتث أبن مسهود: وَإنْ الحيد لله تمده ولسيعيئة ولسثهانية 
ونستغفره» ونعودُ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهده الله فلا مُضَِّ له» فود اياي 
له. وأشهد أن لآ إلّه ]لا الله .وحده لأ شريك لهء وآشهدٌ آن محمدا عَبده ووصولة».. . 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد9', وأهل السئن. وغيرهم . 


َوَلقَددرا سج ِجَهَتمَ كرات كن لان لوب َايِفْمَهُونَيبَا وَل عبن له ناموت يسَاوَلمْمَاادَُا 


ده 6و2 له 


تيبا ولك لام بل هم ليك همالكؤلوت 9 > 


يقولٌ تعالى : «ولقد ذرأنا»ه. أي : خلقنا وجعلنا «إلجهنم كثيراً من الجن والإنس». أي : هَياناهم لهاء 
وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلّق الحَلّق علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكتبٌ ذلك عنده في 
كناب قيل أن يخلق السموات والآرض يحسين الك سنةه كما ور في صحيم عدلم: عن عبد الله بن عَمرو 
أن رسولٍ الله كلِ ‏ قال: «إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسينَ ألف سنةء 
وكان عرشه على الماءم . 


وفي صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة بنت طلحة. عن خالتها عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ 


.1741 1174٠ فتح الباري. كتاب الهبة ه/ 784 78. ومسلمء كتاب الهبات‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد /١‏ 247 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة /١‏ 417,» والنسائي , كتاب الجمعة / »٠١© ٠١4‏ وابن ماجه. كتاب 
النكاح 5 

(”) مسلم. كتاب القدر .7١1414‏ 


10 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أنها قالت: دعي رسول الله يكِ - إلى جنازة صَبِيّ من الأنصارى فقلت: يا رسول الله طُوبى له» عصفور من 
عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال: «أوَ غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة ولق لها أهلاء 
وهم في أصلاب آبائهم. وخَلّق النار. وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم»0"©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: + اثم يبْعَتُ إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» يكب : رزقه 
وأجله. وعمله, وسقي أم سعيدٌ)(9) , 

وتقدم أن الله لما استخرجٌ ذرية ة آدم فن عليه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال.» قال: 
«هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي». 

والأحاديث في هذا كثيرة» ومسألة القَدّر كبيرة ليس هذا موضع بَسْطها. 

وقولّه تعالى : «لهم قلوبٌ لا يفقهون بهاء ولهم أعينٌ لا يبِصِرُون بهاء ولهم آذان لا ييسمعون بهابه, 
يعني : ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جَمَلها الله كما قال تعالى: «وجعلنا لهم سمعاً لسار 
وأفتدةق فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدئهم من شيء؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله . . 
وقال تعالى : «إصم بكم عمي فهم لا يرجعون». هذا في حق المنافقين» وقال في حق الكافرين : 3 
عمي فهم لا يعقلون»#. ولم يكونوا صماً بكماً عمياً إلا عن الهدى. كما قال تعالى : ولو عَلِم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون4. وقال: «طفإنها لا تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور»ه, وقال: «ومن يعْش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السيل 
ويحسبون أنهم مهتدون#». 

وقوه تعالى : «أولئك كالأنعام. أي: هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يَعُونه ولا يبصرون الهدى 
كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يُعَيّشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : 
«ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء©» أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان» 
كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته. ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: قبل عو امل 
أ : من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها9©, وإن لم تفقه كلامهء بخلاف 
هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحده. فكفر بالله وأشرك بهء ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده. ومن 
كفر به من البشرء كانت الدواب أتم منه» ولهذا قال تعالى: «أولئك كالأنعام, بل هم أضلء أولئك هم 
الغافلون» . 

1 وه 2ه 2 رس ل ار لخر ل 


"07 يل 1 دعوو هاورو رن يُلْحِدُو رك ف سمو سجن مانا كان أْيمَمَلُونَ (0) 4 


عن آبي شُريرة رضي لذ عن قال : قال رسولٌ الله يل -: «إن لله تسعةٌ وتسعينَ اسماًء مائةٌ إلا واحداً 
من أحضاها دخل الجنة.» وهو وتر يحبٌ ب الوتر» 99 . 


.3 مسلمء كتاب القدر‎ )١( 

(1) فتح الباري . كتاب التوحيد7١/١1414»‏ ومسلم. كتاب القدر ؟"؟١؟,‏ 
(؟) أي: زرَجَرَها. 

(5) فتح الباري , كتاب الدعوات ؟١/‏ 734. ومسلم. كتاب الذكر اماه 


سورة الأعراف /ااه١‏ 


أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سُفيان بن عيّينة عيّيئنة» عن أبي الزناد. عن الأعرج, عنه . ورواه البخاري, 
عن أبي اليمان» ؛ عن شعيب بن أبي حمزة» عن 7 الزناد. به('2, 

وأخرجه الترمذي, عن الجوزجاني. عن صفوان بن صالح, عن الوليد بن مسلم. عن شعيب فذكر 
بسنده مثله. وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذي ل إِلّه إلا هو الرحمن الرحيم. الملك. القدوس» 
السلام. المؤمن. المهيمن. العزيزء الجبارء المتكبر الخالق, البارىء. المصورء الغفارء القهار. الوهاب. 
الرزاق» الفتاح. العليم» القابضء, الباسط. الخافضء الرافع, المُعزّ المّذْلٌ. السميع. البصيرء الحكم. 
العَدل. اللطيف. الخبير» ٠‏ الحليم» العظيم» الغفور, الشكورء العلي, الكبيرء الحفيظ. المُقيت؛. الحسيب»ء 
الجليل» الكريم» الرقيب» المُجيب» الواسع, الحكيم, الودودء المجيدء الباعث». الشهيد» الحق. الوكيل» 
القوي. المتين. الولي » ليله المُحصِي » المُبدىمٌ, المُِيدء المحبي » المميت؛ الحيٌ» القيوم» الواجد. 
الماجد, الواحدء الصّمَدُ القادر, المقتدر, المُقَدَّم» الموغر الأول. الآخر. الظاهرء الباطن ) الوالي» 
المتعالي » ل التواب» المنتعم؛ لع الرءٌوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» المقسط: الجائع: 
الغني ‏ المغني » المانع. القمار + النافع النور, الهادي , البديع , الباقي ‏ الوارث. الرشيدتء الصبور» . 

ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب. . . وقد رُوي من غير وجهٍ عن أبي شريرة» ولا نعلم في كثير من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث9©. 

ورواه ابن حِبّانَ في صحيحه., من طريق صفوان, به. وقد رواه ابن ماجه في سنئنه2©9, من طريق آخرى 
عن موسى بن عقبة» عن الأعرج. عن أ هريرة فرقوعا فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان. 

والذي عَوْل عليه جماعة من الحفاظ أن سَرد الأسماء في هذا الحديث مُدرَّجٌ(؟) فيه» وإنما ذلك كما رواه 
الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد: الفيليه عن غير:واخد هن أعل العلم 
أنهم قالوا ذلك. أي : أنهم جمعوها من القرآن». كما وزدذ عن جعفر بن محمد. وسفيان بن عّينة, وأبي زيد 
اللقري » والله أعلم . 


َم ليُعلَمْ أن الأسماء الحسنى ليست منخصرة في التسعة والتسعين, بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده. عن يزيد , بن هارون» عن قُضَيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني , عن إلقاسم بن عبد الرحمن؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله - يَكليهِ - أنه قال : : «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن 
فقال: اللهم. إني عبدّكء ابن عبدك»: ابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماضٍ ق حكبك.: عدل في قضاؤك, 
أسألك بكل اسم هو لك سَمْيتَ به نفسَك, + أو أغليئة أحدا من خلقك» أو أنزلته في كتابك. أو استأثرتَ به في 
علع الغيب عندك؛ ٠‏ أن تجعل القرآنَ بيع قلبي» ونور صَدْرِيء وجلا حزني, وذّهاب همي إلا أذهب الله هَمَّه 
وحَرّنه وأبدله مكانه فرّحاً. فقيل : يا رسولٌ الله.: أفلا نتعلّمها؟ فقال: بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها©». 


وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبّانَ البسي في صحيحه ‏ بمثله © , 


.7”84 /8 فتح الباري. كتاب الشروط‎ )١( 

. 147 8*1 /١7 عارضة الأحوذي, أبواب الدعوات‎ )١( 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان؛. كتاب الرقائق 4/1 وسنئن ابن ماجه, كتاب الدعاء ١159‏ ٠/اا١,‏ 

(4) المدرج: ما يذكره الراوي عقيب الحديث. كلاماً لنفسه أو لغيره. فيرويه منصلا به. من غير فصلء فيتومُم أنه من الحديث. 
(0) مسند الإمام أحمد .881/1١‏ 407. والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب الرقائق .١5١ ١189/1‏ 


١1‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم 
جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم. فالله أعلم0©. 

وقال العوفيّ » عن ابن عباس في قوله تعالى : إوذروا الذين يُلحِدُون في أسمائه» قال: إلحاد الملحدين : 
أن دَعَوا «اللات» في أسماء الله . 

وقال ابن جُرَيج, عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»», قال: اشتقوا «اللات» من الله 
واشتقوا «الْعرّى» من العزيز. 

وقال قتادةٌ: «يلحدون» : يشركون. وقال على بن أبى طلحة, عن ابن عباس : «الإلحاد»: التكذيب. 

وأصلٌ الإلحاد في كلام العرب: العدلُ عن القصد, والميلٌ والجورٌ والانحرافٌء ومنه اللحدٌ في القبر» 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

5 1 2 لج ماس رس ثرو حمر حي 
«وَمَِنْحَلفَنَاأْمَّهُيَبَدُو لحي وَبوِيع دلوت 79 4 

يقرا تعالى : #وممن خلقنا»ه, أي ومن الأمم «طأمة»ه قائمة بالحق» قولا وعماةة «يهدون بالحق © 
يقولونه ويدعون إليه» #وبه يعدلون©» يعملون ويقضون. 

وقد جاء في الآثار أَنَّ المرادَ بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمةٌ المحمدية: 

قال سعيدٌء عن قتادة في تفسير هذه الآية: بَلَعْنا أن نبي الله يك - كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم. وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها: هومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 6». 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس في قوله تعالى : «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون». قال: قال رسول الله ككل -: «إن من أمتي قوماً على الحقٌّ. حتى ينزلَ عيسى ابن مريم متى ما 
نزل». 

وفي الصحيحين» عبن مَحَاوَيَةٌ يع أبنئ سفيانٌ قال: قال رسول الله كَلِِ -: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق. لا يَضرٌهم من حَذَّلهم ولا من خالفهم . حتى تقوم الساعة ‏ وفي رواية -: حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك - وفي رواية -: وهم بالشّام 2 


كديا سَسدجْهُم يحنت كتلود © وَأئ هت كِندى مين )4 


يقولٌ تعالى : «والذين كذبوا باياتنا سنستد رجهم من حيث لا يعلمون». ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حتي 276 بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيءء كما قال تعالى : : «فلما 
نسُوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةٌ فإذا هم مُبِلِسُون. فقطع 
دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمدُ لله رب العالمين». ولهذا قال تعالى : «وأملي لهم». أي : وسآملي لهم. 
أيْ: أاطَوّلُ لهم ما هم فيه طإن كيدي متين» أي: قوي شديد. 


.58١ /1١١ عارضة الأحوذي. أبواب الأدب‎ )١( 
. 1614 ومسلم. كتاب الإمارة‎ 0447 /١# فتح الباري. أبواب التوحيد‎ )1( 


١١8 سورة الأعراف‎ ١٠ 


<وَََيكشَكروأمَاِيِصَاوميِنِحِئَة إن هْوَلَائرمينٌ 9 4 


يَقَول تعالى : #أوَلم يتفكروا» هؤلاء المكذبون باياتنا «ما بصاحبهم » يعني محمد] - ضلوات اند 
وسلامه عليه - #من جنة». أي: ليس به جنون» بل عو وسيول آله حقاء دعا إلى حق. «إن هو إلا نذير 
مبين ٠#‏ أي : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي به كما قال تعالى : «وما صاحبكم بمجنون»#. وقال 
تعالى : «قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مئنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد»#. يقول: إنما أطلب منكم أن تقوموا لله أي : قياماً خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد. 
«مثنى وفرادى 24 أي : مجتمعين ومتفرقين». «ثم تتفكروا» في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون 
أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك د عات وول ابل عقا وصيدقاً, 

وقال قتادة بن دعامة : ذُكر لنا أن نبي الله يك - كان على الصفاء فدعا قَرَيشاًء باح 0 
فخذاً: ديا بني فلان.. يا بني فلان». ٠‏ فَحَذّرَهم بأس الله ووقائع اللهء فقال قائلهم: «إن صاحبكم هذا 
لمجنون! بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح»» فأنزل الله تعالى : «أوّلم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 
إن هو إلا نذير مبين©. 


700 


سروف ملكو تلصوت وَالضن وَمَاَلقَ أن طنوَأدْصس َكنع مر بلعل أي حَديث 
تعد م نوصو 29 
يفول تحال وَل ينظ هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض» 
وفيا خلّق الله من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويسلمرا أن كلك إن !9 لظير لعولا شنبيده ومن فغلٍ من 
لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص [ إلا له فيؤمنوا به ويُصَدّقوا رسوله. وينيبوا إلى طاعته. ويمتاعوا 
الأنداد والأوثان» وَيُحدَّروا أن تكون أجالهم قد اقتربت» فيهلكوا على كفرهم , ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . 
وقوله: #فبأي حديث بعده يؤمنون*؟ يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد وترهيبه» 
الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه ‏ يصدقون؟ إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند 
الله عز وجل . 
وقد رَوَّى الإمام أحمدء عن حسن ين فوسى + وَعَفّانَ بن مسلم2"2, وعبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد 
ابن سلمة. عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبى الصلت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - يَكِهِ -: «رأيت 
ليل أسْرِي بي » لما انتهينا إلى السماء التاياء فنظرتٌ فوقي. فإذا أنا برعدٍ وبرق وصواعقّ. قال: وأتيت على 
قوم بطوثهم كالبيوت فيها الحياتٌ ثُرَى من خارج بطونهم » قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الريا. 
فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل منيء فإذا أنا برج © ودخان وأصوات» فقلت: ما هذا يا 
حبري 9 فقال: هذه الشياطينٌ يحومون على أعين بي آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» ولولا 
ذلك لرأوا العجائب)9©». 


5 


(1) أي: يناديهم فجذاً فجداً. 

.184 في الأصل: عثمان بن مسلم. وهو خطأء انظر تهذيب الكمال؛ ترجمة حماد بن سلمة /ا/‎ )١( 
أي : غبار.‎ )*( 

(1) مسند الإمام أحمد 7/ اه" 1#" 


يكن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
عل بى تيد ين جُدعاق له مشكرات. 
ثم قال تعالى : 


ل “نر دي ووه ف و ير ى دمو 


مَن بص لٍ لله قم دى لمويذرهمفي لنب هون (2] 4 

يقولٌ تعالى 4 من كُحَبٌ عليه الفلؤلة فإنه لا يهديه جد 311 ةؤ00ظآ1ظ1 
«ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاًه. قال تعالى: طقل: انظروا ماذا في السموات والأرض» وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

يَعَلوتكَع نٍلسًا يكن سنها قل اندر لامها لوقه لاهو د لسوت وَالْارضَلاتأية إل 

22 سه 0 

يقول تعالى : «يسألونك عن الساعة». كما قال تعالى : «إيسألك الناس عن الساعة». 

قيل: نزلت في فقريش . وقيل : في ثَفْرِ من اليهود . والأول أشبة. لأنّ الآية كي وكانوا يسألون عن وقت 
المناماء امفعاكا لرقرعهاء وتكلرياً وحعيها؟ كما قال تعالى: «ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين»» 
وقال تعالى : #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاء والذين آمنوا مشفقون منها. ويعلمون أنها الحقء ألا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد». 

وقوله : «أيان مرساها»©» قال على ب بو أن طلحة. عن ابن عباس : «منتهاها» . أي : متى محطظها وأيان 
آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة . 

هقل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو». أمر تعالى نبيه ‏ كل - إذا سَْلَ عن وقت الساعة» أن 
يرد علمها إلى الله تعالى ؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديد؛ 
لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال: «ثقلت في السموات والأرض». 

قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادةً في قوله: لتَقّلت في السموات والأرض». قال: تقل علمها على 
أهل السموات والأرضء» إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال التحسين؟ إذا جاءت لَقُلْت على أهل السموات والأرض. يقول؛ كيرت عليهم . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: تقلت في السموات والأرض». قال: ليس شَيء من الخلق 
إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. 
وقال ابن جريج: «ثقلت في السموات والأرض ».2 قال: إذا جاءت انشقت السماء» وانتثرت النجوم ‏ 
وكوّرت الشمس. وسّيّرت الجبال؛ وكان ما قال الله عز وجلء فذلك ثقلها. 

واختار ابن جرير رحمه الله : أن المراد: تقل علم وقتها على أهل السموات والأرضء كما قال قتادة("؟. 

وهو كما قالاه. كقوله تعالى: طلا تأتيكم إلا بغتةه. ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات 
والأرض, والله أعلم . 
)١(‏ تفسير الطبري 9/ .١8‏ 


٠‏ سورة الأعراف مها 


وقال السدَّيّ : «تَقْلت في السموات والأرض6. يقول: خَفْيّت في السموات والأرضء فلا يَعْلّم قيامّها 
حين تقوم مَلَكُ مُقَرَبُ وان بول 

يم إلا بغتةه. يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 

وقال قتادةٌ في قوله تعالى : «لا تاتيكم إلا بغتة. قضى الله أنها «لا تأتيكم إلا بغتةه. قال: وذكر لنا أن 
نبي الله يل - قال: «إن الساعة تَهِيجٌ بالناس والرجل يُصلح حوضه. والرجل يسقي ماشيته. والرجل يقيم 
صلعتة في السوق. ويخفض ميزانه ويرفعه)” 3 

وقال البخاري : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن, عن أبي هُرَيرة أن 
رسول الله ككل - قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلُمَ الشمسٌ من مَغْرِبهاء فإذا طَلَعَتَ فرآها الناسٌ أمنوا أجمعون» 
فذلك حين لا ينفع نفساً إيماثها لم تكن آمنت من قبل أو كَسَبتَ في إيمانها خيراء, ولتقومن الساعة وقد نَشّر 
الرجلان تُوبَهُما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه . ولتقومنَ الساعةٌ وقد انصرف الرجل بِلَبنِ لفَحَته فلا يطعَمّه . 
ولتقومن الساعةٌ وهو يَلِيطٌ ويه ) فلا يَسقي فيه . ولتقومنٌ الساعةٌ والرجل قد رفع أكُلته إلى فيه فلا 
يُطعمها»)29 , 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زُهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عُبَينة» عن أبي الزناد. عن الأعرج» 
عق بي هُريرّة يبلغ به النبي يكلِهِ - قال : «تقوم الساعة والرجل يَحَلّبُ اللفْحة فنا يصل الؤناه إلى" فيه حتتى 
تقوم الساعة. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم , والجل يَلُوط حوضه فما يصدّر حتى تقوم)(*) . 

وقوله : «يسألونك كأنك حفي عنهاه. اختلف المفسّرون في معناه. فقيل : معناه كما قال العَوفيٌ عن ابن 
عباس : «يسألونك كأنك حَفِيٌ عنهاه. يقول: كأن بينك وبينهم مودة. كأنك صَدِيقٌ لهم . قال ابن عباس : لما 
سأل الناس متحمداً 884 عن الساعة» سالوه سوال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم. فأوحى الله إليه: 
إنما علمها عنده. استأثر بعلمهاء ٠‏ فلم يطلع عليها ملكا مُقرباً ولا رسولا. 

وقال قنادة: قالت قريش لمحمد - كله -: إن بيننا وبينك قرابة» 7 إلينا متى الساعة؟ فقال الله عز 
وجل: «يسألونك كأنك حفي عنها». 

وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة, وأبي مالك» والسدّيّء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد من رواية 
ابن أبي نَجيح وغيره -: «يسألونك كأنك حفي عنهاه. قال: استحُفيت عنها السؤال» حتى عَلمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك, عن ابن عباس: «يسألونك كأنك حفي عنهاه. يقول: كأنك عالم بها لست 
تعلمهاء «إقل إنما علمها عند الله . 

وقال مَعْمَر عن بعضهم: «كأنك حفي عنها» كأنك عالم بها 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلَمَ: «كأنك حفيٌ عنها» كانك عالم بهاء وقد أخفى الله علمها على 
خلقه. وقرأ: «طإن الله عنده علم الساعة» الآية. 


(1) تفسير الطبري 4/ .١4١‏ 

(5) أي: يطيئه . 

(6) فتح الباري؛. كتاب الرقاق /١١‏ 37ه". 
(4) مسلم. كتاب الفتن 71717١‏ . 


نفل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وهذا القول أرجح في المعنى من الأولء والله أعلم. ولهذا قال: «قل: إنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون»©. 
الله يكهِ ‏ مجلس السائل المسترشد. وسأله عن الإسلام , ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم قال: فمتى 
الساعة؟ قال له رسول الله يكلٍِ -: «ما المَسْعُولُ عنها بأعلم من السائل», أي: لست أعلم بها منك ولا أحدٌ 
أعلمّ بها من أحدء. ثم قرأ النبي ‏ ككليِ -: إن الله عنده علم الساعة» الآية. 
وفي رواية : فسأله عن أشراط الساعة, قَبيّن له أشراط الساعة. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله . 
وقرأ هذه الآية. وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»., ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسولٌ الله كل -: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 
وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عَرَفنّه فيهاء إلا صورئة هذّه) . 
وقد ذَكَرْتُ هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيدء في أول شرح صحيح 
البخاري » ولله الحمد والمعة0), 
ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جَهْوَرِيٌ فقال: يا محمّدٌُ. قال له رسولٌ الله يكل -: هّاء("؟ ‏ على 
نحو من صوته ‏ قال: يا محمدء متى الساعة؟ قال له رسول الله ككل : ويحك! إن الساعة اتية» فما أعددت 
لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام, ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله يٍ - المرء مع من 
أحب». فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 
وهذا له طرق متعددة في الضحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة » عن رسول الله -85 -: أنه 
قال : «المرء مع من أحب) 270 وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 
ففيه أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه. أرشدهم إلى ما هو الأهم في 
حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله. وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 
ولهذا قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام » 
عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: كانت الأعرابٌ إذا قدمُوا على رسول الله يي - سألوه عن 
الساعة: متم الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسانٍ منهم فقالٍ: «إن يعش هذا لم يذركه الهَرّم» قامت ساعتكيء(؟). 
متي ا سه لو رٍ 2( 
يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. 
ثم قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سَّلَّمة عن ثابت» 
عق أن : أن رجلا سأل رسول الله كك - عن الساعة [ وعنده غلام من الأنصار يقال له: محمد](*) فقال رسول 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الإيمان .1١4 /١‏ ومسلم. كتاب الإيمان 4"ا. وسنن أبي داود. كتاب السنة 4/ 777 17174 وعارضة الأحوذي» 
أبواب الإيمان /٠‏ ها 4٠١‏ والنسائي . كتاب الإيمان // /اة ادق وابن ماجه. المقدمة ه١2‏ ومسئد الإمام أ حمد 7/19 5 
() في الاصول: هاؤم. وهاءة: كلمة إجابة وتلبية. 
(5) فتح الباري. كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ يق /1/ 47. ومسلم. كتاب لبر 7١707‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 4/ 781» 


ومسئد الإمام أحمد عن ابن مسعود لضت وأنس "/ 4 » ١٠٠ء‏ وغير ذلك, وجابر 17/ ضير 7 ايرث وصفوان بن عسال 4/ 
4م (كول وأبى موسى 4/ الل ففلل مأك .1١9‏ 


(4) مسلم. كتاب الفتن 7758. 
(8) عن مسلم . 


-سورة الأعراف ه6١‏ 


لله كل -: «إن يعش هذا الغلام فعسى أل يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم”"©. 

وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا سليمان بن حربء حدثنا حَمّاد بن زيد. حدثنا معبد بن هلال 
العنوئ "كي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجات سأل النبي - كِ - قال: متى الساعة؟ فسكت رسول 
الله ككلِِ ‏ هُنيهةء ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عُمَر هذا لم يدركه الهَرّم حتى تقوم 
الساعة» ‏ قال أنس : ذلك الغلام من أترابي9 . 

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عَفَانَ بن مسلم. حدثنا َمَام ؛ حدثنا قتادة» عن أنس قال: مَرٌ 
غلامٌ للمغيرة بن شعبةً ‏ وكان من أقْراني - فقال النبي ككل -: «إن يُوَحْر هذا لم يُدْركه الهَرْمُ حتى تقوم 
الساعة)29 , 


ورواه البخاريٌ في كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عَمَرو بن عاصم. عن هَمَام بن يحيى » عن قتادة. 
عن أنس: أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسولَ الله متى, الساعة؟. . . فذكر الحديث» وفي آخره: «فمَرٌ 
غلا مغر بن شُعبّق400, وذكره. 

وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقال ابن جريجر : أخبرني أبو الزبير: أتستتع جابراين عبد الله يقولة” سَمِعكٌ رسو الل صكلِد - قبل أن 
يموت بشهر قال : «تسألوني عن الساعة. وإنما علمُها عند الله. وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نَفسٍ 
كه " تأي عليها مائة سنة , . .). «رواه مسلم)9؟. 

وفي المححين » عن ابن عُمَر مثله» قال ابن عَمَر: وإنما أراد رَسُول الله يكْةٍ ‏ انخرام ذلك القَرّن20, 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشْيمء أنبأنا العوام» عن جبلة بن سُحَيمء عن مُؤْْر بن عَمَارَة عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه دعن ريسول الله ككل - قال : «لَقِيتُ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى . قال: فتذاكروا أمر 
الساعة» قال: قَرَدُوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام» فقال: لا علم لي بها. فردُوا أمرّهُم إلى موسى» فقال: 
لاعلم لي بها. فردُوا أمرهم إلى عيسى , فقال عيسى : أما وَجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد 
إليّ ربي -عز وجل - أن الدجال خارجٌ. قال: ومعي قضيبان. فإذا راني اي كما رد الرصاص» قال: 
فيهلكه الله عز وجل إذا راني»حتى إن الحجر والشجر يقول: «يا مسلم. إن : تحتي كافراً فتعال فاقتله». قال: 
فيُهلكهم الله عز وجل ء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم , قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج . وهم من 
كل حَدَب يَْسِلُونء فَيَطتُون بلادهم . لا يأتونَ على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: : ثم 
يرج اناس إبي ال م -عز وجل - عليهم فيهلكهم ويميتهم, حتى تَجْوَى الأرض من نتن 
ريحهم - أي : تنتِن - قال: فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. 


قال أحمد : قال يزيد بن هارون: لم ننسّف الجبال» د الأرض مد الأديوداك رجع إلى حديث هُشْيم 


.17917٠:-17944 مسلم. كتاب الفتن‎ )١( 

."5٠ /# في الأصول: سعيد بن أبي هلال المصري, والمثبت عن مسلم. وتهذيب الكمال. ترجمة أنس بن مالك‎ )١( 
. 33177١ مسلم. كتاب الفتن‎ )*( 

(؟) فتح الباري ,» كتاب الأدب /٠١‏ 887. 

(9) مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1955. 

(5) مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1458 0.1957 وفتح الباري» كتاب لمواقيت ؟/ "/1- 1/4. 


١1‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ال نيما هاه بي ربي - -عز وجل أن ذلك إن كان كذلك. فإن الساعة كالحامل المْتِمُ لا يدري أهلها متى 

ورواه ه ابن ماحه» عن بندار عن يزيل ب بن هارون» عن العوام بن حوشب بسئده ع نحوه(١‏ 

فهؤلاء أكابرٌ أولي العزم من المرسلين» ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين؛ ؛ وإنما رَدُوا الأمر إلى 
عيسى - عليه السلام ‏ فتكلّم على أشراطهاء لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله يك - ويقتل 
المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه, فأخبر بما أعلمه الله 1 به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى:بن أبي بكيرء حدثنا عبيد الله بن إياد"© بن لقيط قال؛ سمغت بي .يذكر 
عن حُدّيفة قال: سُيْلَ رسول الله 6 - عن الساعة فقال: علمُها عند ربّي لا يُجَليها لوقتها إلا هو ولكن 
«أخبركم بمشاريطها””', و يكو بي يديها: 0 بين يديها ١‏ فتنة ف ينها و ب رسول الله الفتنةٌ قد 
أحد اك 9 يروه أحد من أصبيناني الكتب 37 من هذا ١‏ الوجه. 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي خالد: عن طارق بن شهاب» قال: كان رسول الله 46 لا يزال يذكرٌ من 
شأن الساعة حتى نزلت: «#يسألونك عن الساعة أيان مرساها». . 

ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس » عن إسماعيل ب بن أبي خالد به: : وهذا سار عن 


فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم -صلوات: الله عليه وسلامة ني الحم فلي التوية وني 
الملحمة؛ والعاقب والمُقَفَى» والحاشر الذي لمر اللين ضيه قلميه» ا فيما ثبت عنه في الصحيح من 
حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: «بعثت أنا والساعة كهاتين)< “1 ور من [سيعيه السبابة والتى 
تليها»؛ ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أي هلم ولت الساغة زليه إذا سيل غنها خقال: قل إنما علمها عند 
للد ولاكن أكثر الئاس لا يسلمون #.. 


ه لِك لَِمْسى تَْمَاوَلَاصَرَ إِلَامَاضَآء اَمو لوكت أَعَلَمْالْمَيبَ لَأسْتَح رت نَالْحَرِوَمَامسّقَ 
سومان أن امير وَكَسلْوْمِمؤْمِبُونَ 0 4 


أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب [المستقبل]7», ولا اطلاع 
له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه: كما قال تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً». . . 
الآية. 


وقوله : : «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير». قال عبد الرزاق» عن الثوري , عن متصورء عن 
مجاهد . «ولو كنت أعلم الغيبٌ لاستكثرتٌ من الخير»» قال: لو كنت أعلم متى أموت » لعَملتٌ عمل صالحا. 


(١)مسند‏ الإمام أحمد /١‏ ه/ا#. وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن ١1*58‏ - 1155 والوجبة: السقطة. والمراد وقوعها فجأة. 
)١(‏ في الأصل : عبد الله بن زياد. والمثبت عن المسند. وتهذيب الكمال «/ /و". 

(”) أي : أوائلها. 

(4) مسند الإمام أحمد ه/ 89م". 

(0) فتح الباري. كتاب الطلاق 9/ 49؛ ومسلم. كتاب الجمعة 097. 

(5) عن الأصل . 


سورة الأعراف 5مه١‏ 


وكذلك رَوَى ابن أبي تجيج عن مجاهد. وقال مثله ابن جُرَيج. 

وفيه نظر: لأن «عمل رسول الله يكل كان ديم" ''- وفي رواية «كان إذا عمل عملا أثبته»9©, ٠‏ فجميع 
عَمَله كان على منوال واحد.» كأنه د ينظر ينظرٌ إلى الله شع وبل - في جميع أحواله. الهم إلا أن يكون المرادٌ أن 
يرشدٌ غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم . 

والأحسن في هذا ما رواه الضحاك؛ عن ابن عباس : «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير». 
أي : : من المال . وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيا إلا ربحت فيه. [#وما مسني 
اللشوء» قال]: ولا يصيبني الفقرة©. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك : ولي كيت أعلم عي لأعددت للسكة المجدبة من 
المخصية: ولوقت الغلاء من الرخصٍ » فاستعددت له من الرُخْص ©) 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وما مسني السوء»ه» قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن 
يكون. واتقيته . 

م أخبر أنه إنما هو نذير وبشير. أي: نذير من العذاب, وبشيرٌ للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى : 
«فإنما يناه بلسانك لتبشرٌ به المتقين ودر به 5 ُذّا» . 

١‏ #مْرَلَى سَلَفكْيدمينوسِدوَوَجَعَ لادج 0 امَك لاحي 
مني مقت مامص حَا لين نَالتككيت © كَمَآءاكهْمَاصنِم ]دشر 

فيمآءاتلهُمَا دل أَسَمُحَنَايْشْرِكنَ () 4 
لان مو عاد عد ان من آدم ‏ عليه السلام - وأنه خلق منه زوجه حواء, ثم | اند نتشر النامى 

منهماء كما قال تعالى : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم #. وقال تعالى : : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» . 5 
الآية . 

وقال في هذه الآية الكريمة: «#وجعل منها زوجها ليسكن إليها», أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
بعالى : «+ومن اياته أن خحلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم موده ة ورحمة 2# فلا ألفة بين 
زَوْجِين أعظم مما بين الزوجين, ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه . 

ففلما تَعشاهاب. أي: وطثها حملت حمل خفيفاًه. وذلك أول الحملء لا تجد المرأة له ألماء إنما 
هي النطفةء ثم العلّقة» ثم المُضغة. 

وقوله «فمرّت بده » قال مجاهد: : استمرّت بحمله : وروي عن الحسن» وإبراهيم يم النحعيٌ والمبدى » 
نحوه . 
)١(‏ أي: يُدُوم عليه ولا يقطعه. و الحديث أخرجه الشيخان؛ فتح الباري. كتاب الصوم 970/4 ومسلمء كتاب الصوم .04١‏ 
9 سان أي داود» كتاب الصلاة 1 / 144. 


(4) تفسير الطبري 9/ .١47‏ 


فل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال ميمون بن مهران. عن أبيه: استخفته . 

وقال أيوب: سألتٌ الحسنّ عن قوله: فْمَرْتُْ به» قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي؟ إنما هي : 
فاستمرّت به. 

وقال قتادة: #فمرت به». واستبان حملها. 

وقال ابن جرير: استمرت بالماء. قامت به وقعدت0 © , 

وقال العوفي» عن ابن عباس: استمرت به» فشكت: أحملت أم لا؟. 

«فلما أثقلت». أي: صارت ذات ثقل بحملها. 

وقال السدّي : كبر الولدٌ في علبي "*- 

وِدَعَوا الله رَبّهما لئن آتيتنا صالحاً». أي: بَشَراً سَويَاَ كما قال الضحاك. عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون تهيمة . 

وكدلك قال آبو البختري وأبو مالك: أشنها أل يكون إنساناً: 

وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاماً. 

«لنكونن من الشاكرين د قلما آناهنا صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون»» ذكر 


المفسرون ها هنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها. ثم ْتبْعُ ذلك ببيان اي اليج في ذلك» إن شاء الله به 
الثقة : 


قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد, حدثنا مر بن إبراهيم. حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
صمرة + عن النبي - كَل - قال : «لما ولدت حواءٌ طافٌ بها إبليس ‏ وكان لا يعيش لها ولد فقال: إسجيه عق 
الحارث». فإنه يعيش». فسمته عبد الحارث» فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»9» 

وهكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن بشار ‏ بندار - عن عبد الصمد بن عبد الوارث » به9 , 

ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى , » عن عبد الصمد. به . وقال: هذا عدي 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عُمّر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد. ٠»‏ ولم يرفعه7؟2. 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
0 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره» عن أبي رُرْعَةَ الرازي » عن هلال بن فيّاضِ » عن عَمَر 
ابن إبراهيم. به مرفوعا. 

: 28 59 0 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمَّر بن إبراهيم» به 
مرفوعا. 
)١(‏ تفسير الطبري 9/ .١4“‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 8/ .١١‏ 
(') تفسير الطبري 9/ .١45‏ 
(4) عارضة الأحوذي» تفسير سورة الأعراف /١١‏ ١٠1-١١53؟.‏ 
(0) المستدرك. كتاب التاريخ /*١‏ هؤه. 


1 سورة الأعراف /ا ١63‏ 
| 7 / 7 . م 
قلت: «وشاذ»<'2. هو: هلال. وشاذ لقبّه. والغرض أن هذا الحديثٌ معلول من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن عمر ين إبراعيم هذا هو البصري: وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج 
به. ولكن رواه ابن مَردُويه من حديث المعتمرء عن أبيه. عن الحسن. عن سمرة. مرفوعاً. فالله أعلم. 

الثاني : أنه قد رُوِي من قول سمرة نفسه. لين عرفيعا؛ كما قال ابن جرير: 

حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن أبيه ‏ [و]2"7 حدثنا [ابن عُلَيّة]20: عن سلَيمان التيمي -عن 
أبي العلاء بن بن الشخير» 2 بن جُندُب قال: سمى آدم ابنه «وعبد الحارث». 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سَمْرَة ة مرقيعاء لما عدل عنه. 

قال ابن جرير: سنائنا إين وقيع ء ذثنا سهل بن بوسف» عن غمري 'عر العمسن + لجعلا له ركاه فيما 
آتاهماءه. قال: كان هذا في بعض أهل الملل » ولم يكن بآدم . 

و ا حدثنا محمد بن ثورء عن معمر قال: قال الحسن: عَنْى بها ذرية آدم» 
ومن أشرك منهم بعده . يعني : «جعلا له شركاء فيما اتاهما». 

وحدثنا بشر. حدثنا يزيد» حدثنا سعيد. عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم 
الله أولادأء فهودوا وتصرو491. 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رحمه الله أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن التفاسير وأولى ما 
حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله - كَلِْهِ ‏ لما عدل هو ولا غيره عنه » 
لااسيما مع تقواه لله ووَرّعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب. من أآمن منهم. مثل: كعب أو وهب بن مُنبّهِ وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من 
عهدة المرفوع. والله أعلم . 

فأما الآثار فقال عتحمد بن إسحاق بن سباره عن دأود | بن الحخصين» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: 
كانت حواء تلد لآدم ‏ عليه السلام ‏ أولاداً فيعَبّدهم لله ويسميه : «عبداللة». «وعبيد الله»» ونحو ذلك» فيصيبهم 
الموت فأتاها إبليس وادم فقال: إنكما لو تسِميانه بغير الذي تسهيانه به لعاشء قال: فولدت له رجلا فسماه 
عبد الحارث». ففيه أنزل الله. يقول الله: ههو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: «جعلا له شركاء 
فيما اتاهماءه... إلى اخر الآية. 

3 العوفي. عن ابن عباس قوله في آدم: طإهو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: «إفمرت 
بده: شكت: أخبلت أم لا؟ «فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين»: فأتاهما 
الشيطان. فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزين لهما الباطل؛ إنه 
غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي 2 لم يخرج 


.,/8 /9 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

."3٠١ /١* في الاصل: «عن أبيه حدثنا». وقد أثبتنا الواو لأنهما سندان للطبري. انظره بتحقيق الأستاذ محمود شاكر‎ )١( 

(1) مكانه في الاصل: «خدثنا بكر بن عبد الله». والمثبت أيضاً عن الطبري. وابن عليةَ هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. يروي عن 
سليمان التيمي . 


(4) تفسير الطبري 9/ .١48‏ 


١١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

سوياً. ومات كما مات ينون ولدهما «عبد الحارث», فذلك قول الله : طفلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما آتاهما». . . الآية. 

وقال عبدالله , ا طول اسع ارد و ا ا : هفلم 
آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهماه. قال: قال الله عَرَّ وجل -: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها» آدم حملت » فأتاهما إبليس لعنه الله - فقال: إني صاحبكما 
الذي أخرجتكما من الجنة لتْطيعْني أولأجعلنٌ كَرْنيْ له أَيْل فيخج من بطنك فيشقه, ولأفعلن ولأفعلنٌ 
يخوفهما ‏ فسمّياه «عبد الحارث». فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتاً. : ثم حملت الثانية» فأتاهما أيضاً فقال: أنا 
صاحبكما الذي فعلت ما فعلت. لتفعلن أو لأفعآنٌ - يخوفهما ا لابه تخي يا تا. ثم حملت الثالثة 
فاناعما ايشا قتكر تهساء فأدركينا حب الرلده فسمياة وعد الحاركمء ذلك قوله: وإجعلا له شركاء فيما 
آتاهماه. رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تَلَفّى هذا الأثر عن ابن عباس جماعةً من أصحابه» كمجاهدء وسعيد بن جيه وعكرمة. ومن الطبقة 
الثانية : : قتادةٌ والسدّي» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف». ' ومن المفسرين من المتأخرين جماعات 
لا يُحصّونَ كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم أصلّه ماعودٌ من آهل الكتاب : فإن ابق عباس رواه عن أبيّ بن كعب. كما 
رواه ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي» حدثنا أبو الجَمَاهِر حدثنا سعيد ‏ يعني ابن بشير ‏ عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد. عن 

ابن عباس» عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أ:اها الشيطان» قال: أعتيعيي وَيسْلم للك ولدك؟ شئيه 
«عبدٌ الحارث». فلم تفعل». فولدت قمات: ثم حملت فقال لها مثل ذلك. فلم تفعل » ثم حملت الثالتٌ 
فجاءها فقال: إن تُطيعيني اه ٠»‏ وإلا فإنه يكون بهيمة» فهيبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صَمّ الحديث عن رسول الله يك - أنه 
قال: «إذا حَدٌنكم أهل الكتاب فلا تُصَدّقوهم ولا تَكُذّبوهم29). ثم اتخبارهم على اثلانة أقسام , فمنها: : ما علمنا 
صِحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب 
والسنة أيضاً. ومنها ماخر تسكوت عنهء فهو المأذون في روايته» .بقوله عليه السلام: «وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حَرّج»0©: وهو الذي لا يُصَدَّق ولا يذب لقوله «فلا تُصَدّقوهم ولا تَكَذّبوهم» . وهذا الأثر هل هو من 
القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حَدَّثْ به من صحًابي أو تابعي , فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن 
فعلى مذهب الحسن البصري عه الله فى هدا ‏ والله أعلم, وأنه ليس ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. وإثما 
المراد من ذلك المشركون من كت ولهذا قال الله «فتعالى الله عما يشركون». 

[0توذكر تعالى آدمّ 2 كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين. وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
الجنس, كما قال تعالى : «ولقد زيْنا السمّاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» . ومعلومٌ أن المصابيح 
ف النجوم التي تزّينت بها السماء - ليست هي التي يُرمى بهاء » وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى 

جنسهاء ولهذا نظائرٌ كثيرة في القرآنء والله اعل؟], ثم قال: 


)١(‏ في الأصل: الأول. 

(1) فتح الباري. كتاب الشهادات 0/ .79١‏ ومسئد الإمام أحمد 4/ 115. وسئن أبي داود. كتاب العلم 7/ 81. 

(؟) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ 445»: وعارضة الأحوذي, أبواب العلم 210-1١5 /٠١‏ ومسئد الإمام أحمد #/ 45. 
(4) عن الأصل . 


1 سورة الأعراف 

5-0 الاين فون ( نيوت ا درا ولاش يضُرُورت (7) ونيد ع 
2 1 عاد عوسُوهم أ تسر ضور « 9 © إِدَالدينَ دَعْوت 2ت رنحّمند واي كم 
َأَدَعْوهُم مستبأ لحك من كُسْرصَدٍِينَ 9 أَلْهُمْ 0 00 
دست عأ لمرءاقات يتسغوة يأل تاشخ يذ الانطانون (2) إن ولع َه أرِى َب 
لكب وَهْوَبتوَلَ مين 9 واي عون بوب كاعم ع 2 ول لشب يشوس 
وَإن يَدَعْوَهُمإِلَ المر اق رتو رم ليك وهم لَابصِرونَ 72 49 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عَبّدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان.» وهي مخلوقة 
لله مربوبة مصنوعة» لا تَمْلِك شيئاً من الأمرء ولا تضرٌ ولا تنقَعُ» ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا نة تتحرّك ولا 
تسمَعٌ ولا تُبْصِرٌ وعابدوها أكملُ منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم» ولهذا قال: «أيشركون ما لا يخلّقُ شيئاً وهم 
يُخلقون؟ » أي : أتشركون به عن المعبودات ما لا يشلق فا ولا يستطيع ذلك. كما قال تعالى: «يا أيها 
الناس» ضَرِبٌ مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منهء ضَعُفَ الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز» أخبر 
تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو استلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم 
وطارت, لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف يُعبّد ليرزق ويستنصر؟! ولهذا قال تعالى : 
إلا يخلقون شيئاً وهم يخلقون». أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «أتعبدون ما 
تنحتون». . . الآية. 

ثم قال تعالى: «ولا يستطيعون لهم نصراًهء أي: لعابديهم «ولا أنفسهم ينصرون»» يعني 
ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء, كما كان الخليل - عليه الطثلاة والسلام - يكسر أصنام قؤمة ومبينها غارة 
الإهانة» كما أخبر تعالى عنه في قوله: «إفراغ عليهم ضرباً باليمين»» وقال تعالى : «إفجعلهم جُذَاذاً إلا كبيراً 
لهم لعلهم إليه يرجعون #» وكا كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جَبّل - - رضي الله عنه| ‏ وكانا شابين 
قد أسلما لما قدم رسول الله يك - المدينة ‏ فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها 
لإيتخذانها خطاً للأرامل. ليعتبر قومهما بذلك» روا لأنفسهم , فكان لعمرو بن الجموح وكان ضيذاً في 
قومه ‏ كان له صئم يعبده ويطيبه. فكانا يجيئان في الليل فيتكسانة على زاييسن وبلطفائه بالعذرة فيجيء عمر و 
ابن الْجَمُوح فيرى ما صُنْع به» فيغسله ويُطيّبه ويضع عنده سيفاً» ويقول له : «انتصرا . ّم يعودان لمثل ذلك » ويعود 
إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جَرُّو كلب ميت؛ ودلّياه في حبل في بثر هناك» فلما جاء عمرو بن 
الجموح ورأى ذلك. نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

فاك فو كفت إلها مُنكدّن ل فك والكُلبٌ جميماً فى -قيؤدة 
كر بعلم نَحَسَنَ إسلامه» وقتل يوم أخد شهيذاء رقي الل”عته وأرنمناء. وجغل جنة الفرقوس ماواه. 
وقوله : «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ». . . الآية» يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 
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وإِلَهُ مستدن: من السدانة» وهي خدمة البيت وتعظيمه. والقَرّن: الحبل.‎ 


حرفا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وسواء لديها من دعاها ومن دَحَاهاء كما قال إبراهيم: يا أبت, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئاً»؟ ! 
ثم ذكر تعالى أنها عَِيدٌ مثل عابديهاء أي : مخلوقات مثلهم., بل الأناسيّ أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر 
نس وتلك لا تفغل شيئاً من ذلك. 
وقوله: «قل ادعوا شركاءكم». . . الآية» أي : استنصروا بها علي» فلا تؤخروني طرفة عَينء واجهدوا 
جهِدكم! «إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين»., أي : الله حسبي وكافي. وهو نصيري» 
وعليه متكلي . وإليه ألجأ. وهو ولبي في الدنيا والآخرة. وهو ولي كل صالح بعدي . وهذا كما قال هود عليه 
انلام لها قال لك تومه : إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء . قال: إني أشهد الله واشهَدُوا أني بريءٌ مما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ؛ ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها إن دبي على صراط ب وكقول الخليل: «أفرأيتم ما كنتم تعبدُون. أنتم واباؤكم الأقدمون. 
فإنهم عَدُ لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين4. . . وكقوله لأبيه وقومه: «إنني براء مما تعبدون. 
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه اناي يرجعون» . 
وقوله : «والذين تدعون من دونه». . . إلى آخر الآية» مُؤْكُدٌ لما تقدّم» إلا أنه بصيعّة الخطاب» وذلك 
بصيغة الغيبة» ولهذا قال: «لا يستطيعون نَصَرَكمْء ولا أنفسَهم ينصّرون». 
وقوله : «وإن تدعوهم إلى 8 وادعى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون». كقوله تعالى : 
(إن تذعرهم لا يسمعوا دعاءكم». . 
وقوله : «وتراهم ينظرون إليك وهم لا لابيصرون»: إنما قال: «وينظرون إليكي, أي : يقابلونك بعيون 
مُصّوْرة كأنها ناظرة» وهي جَمَادء ولهذا عاملهم مُعَامَلّة من يعقِلٌ ؛ لأنها على صُوّر مصورة كالإنسان. «وتراهم 
ينظرون إليك»., فعبر عنها بضمير من يعقل . 
وقال السدّي : المراد بهذا المشركون. ورُوي عن مجاهد نحوه. والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير”"» 


وقاله قتادة : 
1 22سورر يآ بد« فل ي4 - 2 ا 
# حذالعفووأ أس لحرن وَأَعرمَ ضَع نأ لتهلي 9 وَإِمَايرََتَلَكمنَ ألشَِطنِتَرْعْ قا ستّعذ يالله إنم َوْسَحِيعٌ 
نتن 


أتوك به من اليب 5 وكان هذا قبل أن ا احا بفرائض اللا وتفه يلها وما انتهت إليه 
الصدقات» . وقاله السّدّي . 


وقال الضحاك. عن ابن عباس طخذ العفو»: ألفق الفَضْلَ. 
وقال سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس: طخذ العَفْوّه. قال: المَضل. 
وقال عبدُ الرحمن بن زَيدٍ بن أشلم 6 قوله : د العَفو : أمره الله بالعفو والصّمْح عن المشركين عشر 
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٠-سورة‏ الأعراف الاه١‏ 


سنين, ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جَرير» 
وقال غير واحدء عن مجاهد في قوله تعالى : طخذ العَفْوع. قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 


59 وقال هشام بن عروة» عن أبيه: أمر الله رسوله ‏ يكل أن يأخخدٌ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: 
خذ ما عفا لك من أخلاقهم . 

وفي صحيح البخاري. عن هشام , عن أبيه عروة. عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أترلك: «وخذ 
العفو» من أخلاق الناس9©. وفي رواية لغيره: عن هشام. عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشام, 
عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم . 

وفي رواية سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» عن هشام؛ عن وهب بن كيسان. عن ابن”؟» الزبير: «وخذ 
العفو» قال: من أخلاق الناس. والله لآخذنه منهم ما صحبتهم . 

وهذا أشهرٌ الأقوال» ويشهدٌ له ما رواه ابن جَريرٍ وابنُ أبي حاتم جميعاً: 

حدثنا يونس حدثنا سفيان ‏ هو ابن عُيّينة ‏ عن أُمَ0*© قال: «لما أنزل الله عز وجل على نبيه ‏ يلك -: 
لذ العَفْوَ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»» قال رسول الله - علخ - : ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك 
أن تعفو عمن ظلمك. وتعطيّ من حرمك» وتصل من قطعك)2)0. 

وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة. عن أصبغ بن الفرج . عن ميات عن 
70 
امي . عن عن الشعبي » نحوه» وهذا على كل حال عرسل»ء وقة ووى له شلعة فر وبعود أخيرء وقد روي مرفوعاً عن 
جابر وقيس بن سعد بن عبادة. عن النبي 2 أستدهما ابن مَردويه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد. عن القاسم. عن 
أبي أمامة الباهلي » عن عقبة بن عامر_ - رضي الله عنه ‏ قال: لقيت رسول الله لد - فابتدأته» 0 
فقلت: يا 0 اللهء» أخبرني بفواضلٍ الأعمال . فقال: ديا عقي : صل من قطعك» وأغط من جر ملك 
وأعرض عمن طَلَّمَكَو” . 

وروى الترمذي نحوه من طريق عبّيد الله بن زخرء عن علي بن يزيد. به. وقال: حسن””»© 

قلت: ولكن «علي بن يزيد») وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»» فيهما ضعف . 

- 5 َ. 5 ره 5 ء. .8 

وقال البخاري قوله : «وخذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين»©. «العرف»: المعروف. 
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)١(‏ في الأصل: تجسيس. والمثبت عن تفسير الطبري 9/ 184. والمعنى : بغير مبالغة في الطلب. 

(؟) فتح الباري » تفسير سورة الأعراف 8/ .7٠8‏ 

(4) في الاصول: أبي الزبير» ومثله في تفسير الطبري 4/ ١١4‏ . وقد نبّه على ذلك الشيخ الأستاذ محمود محمد شاكر في تحقيقه» وانظر 
أيضاً ترجمة وهب بن كيسان في الجرح كرفت 

(0) هو : أمَيّ بن ربيعة المرادي. انظر تهذيب الكمال 7/ 7378. 


(5) تفسير الطبري 9/ .١88‏ 
(/9) مسند الإمام أحمد .١148/4‏ وانظر عارضة الأحوذي, أبواب الزهد 7417/4 , 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا أبو اليمان. لغيرنا شعيب» عن الزهري, أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : 3 ابن عباس 
قال: قدم عُيّينة بن حصن بن حُذيفة فنزل على ابن أخيه الحْرٌ بن قيس وكان من النفر الذين يُذْنيهم عْمَر 
وكان القراءُ أصحابٌ مجَالس عُمَر ومشاورته كهُولاٌ كانوا أو شباناً ‏ فقال عُيّيئة لابن أخيه : يا ابن أحي . لك لك 
وَجْهُ عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعُيينَةَ» فأذن له 
عُمَرِه فلما دخل قال: را حو و مم ل . فَعَْضْبَ عمر حتى 
هَمْ أن يُوقمَ به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه ‏ يك - : فإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين». وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عُمّر حين تلاها عليه. وكان وَقَافاً عند كتاب الله عز 
وجل2"2. انفرد بإخراجه البخاري . 

وقال ابن أبي حاتم : : مانا يوس ين عق الاعلى كزاية. لعخيرنا أي وهبء أخبرني مالك بن أنس. عن 
عبد الله بن نافع : أن سالم بن عبد الله بن عمر مَرٌ على عير لأهل الشام وفيها جَرّسء فقال: إن هذا منهيّ عنه. 
فقالوا: نحن أعلم بهذا منك. إنما يكره الجلْجل الكبيرء فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: 
«وأعرض عن الجاهلين» . 

وقال البخاري : «العرف»: المعروف. نص عليه عُرْوَةَ بن ن الزبير» والسدي. وقتادة» وابن جريرء وغير 
واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا" وعارفاًء وعارقة, كل ذلك بمعنى : المعروف,. قال: وقد 
أمر الله نبيه ‏ يَكِ - أن يأمر عباده بالمعروف. ويتل في ذلك جميعٌ الطاعات. وبالاعراض عن الجاهلين» 
وذلك وإن كان أمرا لنبيه عَيللد فإنه تأديب لخلقه ياحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم ؛ لا بالإعراض عمن بهل 
الحق الواجبٌ من سس الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته. وهو للمسلمين حربٌ. 

وقال سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة في قوله : «إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»» قال : 
حل إخلاق أبر لك يما 7 عَلَلِبد وده علبي 


1 العفو وأمر بعرفٍ كَمَا امت وأغرض عَن الجَاهلينْ 
وَلِنْ في الكلام حل الأنام فمسْتَحُسَنٌ مِنْ ذُوي الجاه لين 


وقال عضن العالماء النامن و30 : فرجل محسنٌ, فخذ ما عفا لك من إحسانه. ولا دُكَلَّه فوق طاقته 
ولاما يحرجه. وإما مسيء فمْرْه بالمعروف. فإن تمادّى على ضلاله واستعصى عليك واستمرٌ في جهله. 
فأعرض عنهء فلعلَ ذلك أن يرد كيدّه» كما قال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن السيئة, نحن أعلمٌ بما يصفون. 
وقل رت أعودٌ يلف من همات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون#. وقال تعالى : «ولا تستوي الحسنة ولا 
السيقة ادفع بالتي هي أحسن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها» ‏ أي هذه الوصية - 
«إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» إنه هو السميع 
العليم 4 وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم©» 
فهذه الآيات الثلاث في «الأعراف»., «والمؤمنون». ١«وحم‏ السجدة»., لا لا رابع لهن. فإنه تعالى يرشدٌ فيهنٌ إلى 


(١)فتح‏ الباري. تفسير سورة الأقراقه 6/ "٠0.4‏ ه٠2‏ وانظر كتاب الاعتصام 0011 
(؟)في الأصل: معروفاً. انظر تفسير الطبري 9/ .١65‏ 


سورة الأعراف 1١‏ 


معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتيى هي أحسن». فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا 
قال: طفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان. فإنه 
لا يكفه('؟ عنك الإحسان, وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية؛ فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. 
قال ابنُ جرير في تفسير قوله : «وإما ينغَنّكَ من الشيطان نرغ» : وإما يُعْضِبَئّك من الشيطان غضب 
يصدك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك على مجازاتهمء «فاستعذ بالله#. يقول: فاستجر بالله من 
نزغهء «إنه سميع عليم#. يقول: [7”إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان'©] ‏ سميع لجهل الجاهل 
عليك. والاستعاذة به من نزُغهء ولغير ذلك من كلام خلقه, لا يخفى عليه منه شيء» عليم بما يذهب عنك نزغ 
الشيطان. وغير ذلك من أمور خلقه. 
وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزل: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»» قال 
رسول الله يل -: يا رب كيفت بالغضب؟ فاأنزل الله: «وإما ينِغَنُكَ من الشيطان نزعٌ فاستعدٌ بالله إنه سميع 
عليم» . 
قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابًا بحضرة النبي - يَكلِهِ - فغضب أحدهما 
حتى جعل أنفه يتمزع عَضَباً فقال رسول الله - يئهِ - إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». فقيل له. فقال: ما بي من جنون. 
وأصل النزغ الفساد. إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى : «إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم 08 و«العياذ» : الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما «الملاذ» ففي طلب الخير. كما 
قفآل المتنبي في شعرة© 
نا عي الود هه فيشاافكله ‏ وقد ل أعوةٌ بتد مما ]ات 
لآ يشب النامن حظما آلنس كاسرة + و يهيضون عَظماً أنت جابره 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ها هنا. 


عبس م 0 2000 ء دام هه سه 2012م - 2-2 َع مهاو 2 24 0 عي سوم 
(إ ب أذ أتَهَوأدَامَسَهَم طْتِيِفٌمَنَالشَّيَطنِ دحكرو ا وإذاهم مُبصِرُونَ ([) وَإِحْوانهْ يَمُدُوحُمَ 
صضومن فرس سد عو 
فيال ثم لايِتَصِرون ([) 4 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرى وتركوا ما عنه رَّجِرَ أنهم «إذا مسهم 2# أي : 
أصابهم «ِطَيِكٌ 2»©9#4‏ وقرأ آخرون: «#طائف». وقد جاء فيه حديث», وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : بمعنى 
واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه. 
ومنهم من فسره بالهم بالذنب, ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله : «تذكروا»» أي : عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعذده ووعيده» فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا 


)١(‏ في نسخة: لا يكفيه منك. 

(؟) عن تفسير الطبري 9/ .١85‏ 

(5) في الاصل: «أبو الحسن بن هانىء». ثم ضرب عليهاء وأثبت بعدها: «المتنبي في شعره». والبيتان في ديوانه ؟/ 3717 . 
(4) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. وبالألف والهمز قراءة من عداهم من السبعة؛ انظر الإقناع لابن الباذش 56917. 


١#:‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
إليه من قريب. «فإذا هم مبصرون »2 أي : قل استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه ها هنا حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هرَيرة 
رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النبي - كك - وبها طيفٌ فقالت: يا رسول الله ادع الله آن يقي . 
فقال: إن شعت دعوت الله فشفاك, وإن شت فاصبري ولا حسّاب عليك. فقالت: بل أصبرء ولا حساب 
ع 

ورواه غير واحد من أهل السنن» وعندهم : «قالت: : يارسوق اللء إن اشر وأتكشت403, فادع الله أن 
يشفينى . فقال: إن شئت شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الجنة؟ فقالت: بل أصبرء ولي الجنة» 
ولكن ادع الله أن لا أتكَشَّفء فدعا لهاء فكانث لا تَتَكَشْفُ. 


وأخرجه الحاكم في مُسْتدْركه. وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. ولم يخرجاه”2. 

[7-وقد ذكر الحافظ ابنُ عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يعبد في المسجدء 
فهويته امرأة» فدعتة إلى نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآية: «إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 26 فخر مَعْشْياً عليه» ثم أفاق فأعادهاء فمات . فنجاء عَمْر 
فعرّى فيه أياهى وكان قد دفن ليلاء فذهب فصلى على قبره بمن معه. ثم ناداه عمر فقال: يا فتى » «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان». فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمرءقد أعطانيهما ربي. عز وجل. في الجنة مرتين”"]. 

وقولّه: طوإخوانهم». أي: وإخوان الشياطين من الإنس. كقوله: «إن المبذّرين كانوا إخوان 
الشياطين» وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم «يمدونهم في الغي ». أي : تساعدهم الشياطين 
في المعاصي. وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 

وقال ابن كثير: «المد» الزيادة؟». يعني : يزيدونهم في الغي. يعني : الجهل والسفه. 

(ثم لا يُمْصِرُونَ»م. قيل معناه: إن الشياطين تَمُدَء والإنس لا تْقَصِرٌ في أعمالهم بذلك. كما قال علي 
ابن أبى طلحة. عن ابن عباس في قوله: «وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون». قال: لا الإنس 
يُقصِرُون عما يعملون [من السيئات]» ولا الشياطين تمسك عنهم . 

وقيل : معناه كما رواه العوفي » عن ابن عباس في قوله: «يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون#. قال: هم 
الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس «ثم لا يقصرون»., يقول: لا يسأمون. 

وكذا قال السدّيٌ وغيره: يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؟ 
لأن ذلك طبيعة لهم وسجية؛ لا تفتر فيه ولا تبطل عنه. كما قال تعالى: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تَوْزّهم أزاه. قال ابن عباس وغيره. تَرْعجُهم إلى المعاصي إزعاجاً . 


)١(‏ يروى أيضاً: وأنكشفء بالنون الساكنة مخففاً من الانكشاف. والمراد: أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. 
(؟) المستدرك. كتاب الطب #4/ . وفيه: محمد بن عمرو بن أبي سلمة. وهو خطأ. ١‏ 
هذا وانظر فتح الباري. كتاب المرضى /١١‏ 15١1ء‏ ومسلمء كتاب الب 1144», ومسند الإمام أحمد /١‏ 45 -407. فالحديث 
فيها مخرج عن ابن عباس . 
(”) سقط من الأصل . 
(5) تفسير الطبري .1١84‏ 


1 سورة الأعراف ندا 


لوَإدَالكَأَتهِم بيو هلوا لوكا أبحيَيِتَهَا فل ِنَم آَم ايوخ ِلك مِن رَقَْهْذَبصَإِرْمِنِرَنَكُمَ وَهُدّى 
ونم لْمَوْ رِيُؤّمِبُونَ | 4 


قال علي بن أبي طَلحة؛ عن ابن عَبّاس في قوله تعالى :. طإقالوا لولا اجتبيتهاه. يقول: لولا تَلقّيتها. 
وقال مرة ة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن جُرَيج» عن عبد الله بن كتير عن مجاهد في قوله: «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» . 
قال: لولا اقَتَضبتها('»» قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدي. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
واختاره 0 يو 

وقال افشاك 0 : ب 55 ول 7 ااي السماء . 

ومعنى قوله تعالى : «وإذا لم تأتهم بآيةه. أي : معجزةٍ وخارقي. كما قال تعالى : : «إن نشأ ننزل عليهم 
من السماء ء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين»» يقولون للرسول - كلل - لم لا تجهد نفسك في تَطَلْب الآيات من 
الله جتى نراها ونؤمنَ بها؟ قال الله تعالى له: طقل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي ».أي :أنا لا أتقدم إليه تعالى 
في شي ء وإنما أتبعٌ ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إليَ » فإن بعث اية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداءً إياها ؛ إلا 
أن يأذن لي في ذلكء. فإنه حكيم عليم . 

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيانات» فقال: 
«هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون». 
«وَإِذافْرِءكالْفُرََانُ أسَسمعو الم نوما لعل يمون © 4 

لما ذكر تعالى أنْ القران بصائرٌ للناس وهُدَّى ورحمة. أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
واستراماء لا كما كان يعتميده كفار قريش المشركون في قولهم : «لا تسمَعُوا لهذا القرآن والعْوا فيه © . ولكن 
يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ‏ من 
عدي أن موسي الاشتعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله اا ل ا لي فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»2"" . وكذلك رواه أهل السئن من حديث أببي هريرة(5؟ 5 وصححه مسلم سن الحجاج 
أيضاً. ولم يخرجه في كتابه(©. وقال إبراهيم بن مسلم الهجري, عن أبي عياضء عن أبي هريرة قال:. كانوا 
يتكلمون في الضّلاة) فلما نولت هذه الآية: «وإذا 0 القران فاستمعوا له والآية الأخرى, أمروا 
بالإنصات . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم, عن المسيب بن رافع, قال ابن 


)١(‏ أي : ارْتَجَلْنَهَا من غير تهيئة ولا إعداد. 
(9) مسلمء كتاب الصلاة .٠7‏ وسنن النسائي » كتاب الافتتاح / .١5"-1١‏ وابن ماجه, كتاب الإقامة ومسئلد الإمام أحمد ؟/ 
كلا .41"٠١‏ 


22 انظر صحيح مسلم 5" 


١5‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

مسعود: كنا تُسَلّم بعضنا على بعض في الصلاة» فجاء القرآن: «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
حر 

وقال أنها : حدثنا أبوكريب» حدثنا المحاربي» عن داودٌ بن أبي هند» عن يَشِيرٌ بن جابر قال : : صلّى ابن 

مسعود» فسمع ناساً يقرأون مع الإمام. فلما انصرف قال: أما آن لكم أن نَفْهُمُوا؟ أما ان لكم أن تعقلوا؟ «وإذا 

قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواه. كما أمركم الله . 

قال: وحدثني أبو السائب. حدثنا حفص» عن أشعتٌ» عن الزُهري قال: نزلت هذه الآيةٌ في فتى من 
الأنصار» كان رسول الله عَلَلند كلها قرا شا قراف فنزلت: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا©. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنئن» من حديث الزهري» عن ابن أكيمة الليثي. عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يكل - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرا حك متكتم معي آفاً؟ قال رجل : نعم يا 
رسول الله . فقال: : إني أقول: ما لي أنَارٌ ع2 القرآن؟! قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عَكِيد فيما 
جر فيه سيول الله علد بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول اللهمء» عخ02 , 

وقال الترمذي : وهذا حديث حسن206 , وصححه أبو حاتم الرازي . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس .» عن عن الزهري قال: لا يقرأ مْنْ وراء الإمام فيما يجهر به الإمام, 
تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسمعهم صوته» ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سر : في أنفسهم ء ولا يصلح لأحد 
خلفه أن بقرآ معد غيما يجير يد ميراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا 
لعلكم ترحمون#. 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأمومٌ لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه 
الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولي الشافعي» وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل» 
لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال 78 الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام , وهو قول طائفة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أن حنيلة زايد ين تيل ؛ : لايجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية 
ولا الجهرية. لما ورد في الحديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة)9* . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر مرفوعاً وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان» عن جابر موقوفاًء وهذا أصح . وهذه المسألةٌ 
مبسوطةٌ في غير هذا الموضع . وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفاً على حدة. واختار وجوب القراءة 
خلف الإمام في السرية والجهرية اا والله أعلم . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: طإوإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتواه. يعني: في 
الصلاة المفروضة . وكذا روي عن عبد الله بن المُعْفّل. 

وقال ابن جرير: حدثنا حميد بن مُسعٌدة» حدثنا بشر , بن المفضل». حدثنا التجرَيريء عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز قال: رايت ميد بق مير وعطاه بن ن أبي رباح يتحدّئان» والقاص يقصٌء فقلت: : ألا تسمعان 
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(1) المراد بالمنازعة أنهم للا يُفردونه بالقراءة» بل يقرأون معه. وهو من التنازع بمعنى التجاذب , 

(7) مسند الإمام أحمد 9؟/ ,:٠7-.١‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الصلاة ».٠١8-٠ ٠ا/ /١‏ والنسائي. كتاب الافتتاح 1/ »141-1١14٠‏ 
والموطأ. كتاب الصلاة /١‏ 487-45. 

(14) مسئند الإمام أحمد / #4*”#. 


٠'-سورة‏ الأعراف ااه ١‏ 


إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إليَّء ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدتٌ» فنظرا إليَّ» وأقبلا 
على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة. قال: فنظرا إليَّ فقالا: إنما ذلك في الصلاة: «وإذا قرىءة القرآن 
فاسمعوا له وأنضقباي”. 

وقال سفيانٌ الثوري : عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد في قوله: «وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتواه. قال: في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري. عن ليث. عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن 
يتكلم. 

وكذا الاي كن والضحاك,. وإبراهيم يم التحعي: وقنادة والشعبي » والسدئ» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: أن المراد بذلك في الصلاة. 

وقال شعبة» عن منصورء سمعت إبراهيم بن أبي حُرّة يحدّث أنه سَمع مجاهداً يقول في هذه الآية: 
«وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتواه. قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وكذا رَوى ابن جُرَيج. عن عطاءء مثله. 

وقال هشيم. عن الربيع بن صَبَيح. عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر. 

وقال ابن المبارك. عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبّير يقول في قوله: 
مووإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواه. قال: الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء ويوم الجمعة, وفيما 
يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة» لما جاء في الأحاديث من الأمر 
بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري. عن ليث. عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن 
بقول الحد من خلقه شيا قال< السكرت. 

وقال مبارك بن فضالة. عن الحسن: إذا جلست | إلى القرآن فأنصت له. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشم, حدئنا عاد بن ميسَرَة عن الحسن. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - : أن رسول الله - كك - قال: «من استمع إلى آية'من كتاب الله كتيت له خُسُنةٌ مضاعفة » ومن 
تلاها كانت له يدا يوم القيامة)7"©. تفرد به أحمد. رحمه الله . 


«وأذ ريلك فى نَفْسِلك تَصَرَعَا وَخِيفَة وَدونَالْجَهَرِمِنَالْقولِ الحو وَالَآصَالٍ ولاتكن مَنَالْعَفْلِيَ (©) 
0 رلك كجتة نماو ويخ اززائتبثرت 9 40 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره» كما أمر بعبادته في هذين |الوفتين لي قوله : #وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب». وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلواتٌ الخمسٌ ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية. 
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"11/١ مسئد الإمام أنجدل‎ )7( 


4ه ١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال هاهنا: إبالغدو» وهو أوائل النهار. «والآصال»: جمع أصيل, كما أن الأيمان جمع يمين. 

وأما قوله : «تضرعاً وخيفة 4 أي : اذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لاجهراًء ولهذا قال: 
«ودون الجهر من القول # . وهكذا د يستحبت أن يكون الذكرء لا يكون نداء وجرا بليقا؛ ولهذا لما سألوا رسول 
الله يكلٍِ - فقالوا: أقريب ربنا فنناجيّه أم بعيد فننادِيّه؟ فأنزل الله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع | إذا دعان © . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم 
النبي ‏ ككلِِ - «أيها الناس» ارْبَعُوا'» على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمْ ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع 
20 

وقد يكون المرادٌ من هذه الآية كما في قوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلا» »فإن المشركين كانوا [ إذا سمعوا القران وا وسبوا من أنزله ومن جاء به؛ء فأمره الله تعالى أل يجهدر 
به لثلا ينال منه المشركونء ولا يخافت به عن أصحابه فلا يُسَمعَهم ولعخل سيل : بين الجهر والإسرار. وكذا 
قال في هذه الآية الكريمة : «ودون الجهر من القول بالغدو والآصال» ولا تكن من الغافلين© . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله : أن المراد بهذه الآية أ السامع للقرآن في حال 
استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم المراد بذلك في الصلاة.ء كما 
تقدم أو الصلاة والخطبة. ومعلوم أن الإنصات إذ ذا أفضل من الذكر باللساق» سوءكان سرأ او جهرا . فهذا 
الذي قالاه لم يتَابَعَا عليه بل المراد لحف على كثرة الذكر من ع العباد بالغدو والآصال. لعلا يكونوا من 
الغافلين . ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فقال: «إن الذين عند 5 
لا يستكبرون عن عبادته © . . . الآية . وإنما ذكرهم بهذا ليتشْبّه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم . ولهذا كترج لما 
السجود ها هنا للا ذكر سجودهم لله, -عز وجل - كما جاء في الحديث: وألا تَصّفُونَ نا تَصنكٌ اللاتكة عند 
ربها. تهون الصفوفق الأول» ويتراصوة في الصَّنف702؟ 

وهذه أول سجدة في القران. مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه 
ابن ماجه”*». عن أبى الدرداءء عن النبي ‏ ككلِ - أنه عَدّها في سجدات القران. 


#6 و#* 


آخر سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ أي: ارفقوا. 

(1) فتح الباري. كتاب الدعوات /١١‏ 19/8. ومسلم, كتاب الذكر 7١15‏ . 

(*) مسلم. كتاب الصلاة 771. وسنن أبي داود. كتاب الصلاة ١9 /١‏ - 4178 والنسائي. كتاب الإمامة 1/ 47. وابن ماجه. كتاب 
الإقامة لا1"ا. ومسنئد الإمام أحمد ه/ 61٠١١‏ ؟/ 0.48 

(4) سنن ابن ماجهء كتاب الإقامة ه"ا7. 


-سورة الأنفال اط 


وهي مدنية 20 آياتها سبيت وسبعون آي 50 . كلماتها ألف كلمة. وستمائة كلمة» وإحدى وثلاثون كلمة: 
عروفها خمسة اللاف ومائتان» وأربعة وتسعون م" والله أعلم '2] . 


معز عو اتيم بيج تند عد 2 هه رم 
# ميَنُونكَعِنِ اتفال قل لانمل ينه وَالتسُول قا ا شي ال ا 
ً 8 
إنكنتم مُؤْمِنِينَ 9 4 
قال البخاري : قال ابن عباس : «الأنفال» الغنائم : 
قال: قلت لابن قاس سورة الأنفال؟ قال: 00 في بدر ©6, 

ش أما ما عَلّقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال» الغنائم ك4" 
كانت لرسول الله علد خالصة: ليبس لأحد منها شيء . وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وعطاء» ا 
وقتادة وعطاء الخراساني » ومقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وغير واحد أنها المغانم . 

وقال الكلبي . ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: الغنائم. قال فيها بين(" : 
7 نَقرّق بينا د تفل مانن الله وبشدن 2 
وقال ابن جرير: : حَذّئني فو يونا ابن وهب أخبرني مالك فق الس عن ابن شهاب» عن القاسم 
ابن محمد قال: بيك يسأل ابن عَبَاسٍ عن «الأنقال»: فقال ابن عباس - رضي الله عنهما: الفرس من 
(١)ما‏ بين القوسين ساقط من الأصل. وأثبتناه عن إحدى النسخ , 
(؟) في الأصل: وأربعون. وهو خطأ. 
7) فتح الباري. تفسير سورة الأنفال 07/8. وتفسر سورة الحشر 5179-51748/4. 


(4) قال في الفتح: «وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(6) ديوان ااا ومجاز أبي عبيدة /١‏ 49 وتفسير الطبري 4/ الا١ا.‏ 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

اللقْلء والسلت من النقل. قم عاد لتسالته. فقال ابن عباس ذلك أيضاً. ثم قال الرجل : «الأنفال» التي قال الله 
في كتابه. ما هي؟ قال القاسم ١‏ للم يز ياد مني كاد يحرجه: ققال ابن غباس : أندرون مأ مَقْل هذا؟ مثل 
0 بريه او عي 
نبيه - كل - إلا زاجراً ابا تجلسييا . قال الالسية ل و ال لل فقال ابن 
عباس: كان الرجل يتل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل, فقال له مثل ذلك». ثم أعاد عليه حتى 
أغضبه. 7 ابن عباس : 0-0-0000 مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. حتى سالت الدماء 

وهذا 0 ابن عباس : أنه فر الل بها يه الإمام لبعض ا و ا 
بعد قَسُم أصل المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء ء من لفظ النفل. والله أعلم . 

وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله يَكلةِ ‏ عن اتسين بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: «يسألونك عن الأنفال©. 

وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم 
عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد. عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح : «يسألونك عن 
الأنفال». قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاعء 

وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء» وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

حدثني حاكن 200118 سنا عل ون عا يغ لاه بلغني في قوله تعالى : 
«يسالونك عن الأنفال». قال: السرايا». 

ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قَسْمهم مع بقية الجيش» وقد صرّح بذلك الشعبي» 
واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسم . ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية, وهو ما رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عَبّيد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: «لما كان يوم بدرء وقتل أخي مير وتلق سغيقٌ بن العاض وأقاات ميقة وكان يسمى «ذا الكَتِيفَةو9؟»» 
فأتيت به نبي الله كلل فقال: اذهب فاطرحه في القَبضِ *» . قال: فرجعت وبي مالا يعلمه إلا الله من قتل 
)١(‏ هو صَبِيغْ بن عسّل. مترجم في الإصابة ؟5/ »1941١‏ انظر خبره مع عُمَر ‏ رضي الله عنه ‏ هناك , 
(7) تفسير الطبري 9/ .١٠7١‏ 


(”) تفسير الطبري 8/ .١59‏ 
(5) الكتيفة - بفتح الكاف _: السيف العريض. 


(0) هو ما جمع مع الغنيمة قبل أن تقسم. 


8-سورة الأنفال ١٠١١‏ 


أخي وأخذ سلبي» قال: خما جاووت إلا يسيراً حت الزلت: سعورة الأنفال. فقال لي رسول الله يكل -: اذهَبٌ 
ل سيك21, 

وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضاً : حَدّئنا أسود بن عامر» أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجُودِه عن مُصعَب 
ابن سعد. عن سعد بن مالك قال» قال: يا رسول الله ل شقانن الله اليوم من المشركين» فَهَبٌ لي هذا 
السيفق. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي ضُعْه. قال: فوشعته . لم .وببيضته اقلت: عسى أن يُعطيّ هذا 
السيف اليوم من لا يُبّلِي بلائي ! . قال: إذا رجلٌ يدعوني من ورائي» قال قلت: قد أنزل الله في شيئاً؟ قال: 
كنت سألتني السيف. وليس هو لي وإنه قد وهب ليء فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: «#يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول»#؟2. 

ورواه أبو داود» والترمذي . والنسائي من طرق» عن أبي بكر بن عياش. به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح 7" . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حَرَبء قال : سمعتٌ مُصعْبٌ بن سَعْدِ 
يُحَدَّثْ عن سعد قال: لت في أربع آيات: أضبت سيقاً يوم يدرء فاثيت: النبي تكله - فقلت: تفلنيه . فقال: 
ضَعْهُ من حيث أخذته, مرتين » ثم عاودته فقال النبي - كله -: ضعه من حيث أخذتة. فنزلت هذه الآيةٌ: 
«يسألونك عن الأنفالع22. 

وتمام الحديث في نزول: «ووصينا الإنسان بوالديه حسناً». وقوله تعالى: «إنما الخمر 
والميسر»ة 9 2, واية الوصية'©. وقد رواه مسلم في صحيحه. من حديث شعبة(", به. 

وقال محمد بن إسحاق : سئي عيد الله بن ألي يكرء عن عقن بق ستاعفة قال سمحت با سيد مالك 
ابن ربيعة يقول : شان سيك ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرةياناء فلم أهر وسول الله - ينه - 
الناس أن يرَدُوا ما في أيديهم من التقل , أقبلت به فألقيته في النفل» وكان رسول الله ككل - لأ يمتع شيكا 
يسأله. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم لماعي فسأله رسولٌ الله يكل فأعطاه إياه. 


ورواه ابن جرير من وجه آخر (8) 


سبب آخر في نزول الآية 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى » 
عن مكحول». عن أبي أمامة قال: سألت عبّادة عن الأنفال» فقال: : فينا - أصحابٌ بدرٍ - نَزَلَتَه حين اختلفنا في 


.١8٠ /١ مسئد الإمام أحمد‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد .١ 78 /١‏ 

(7) سنن أبي داود. كتاب الجهاد / /8-11لاء وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الأنفال 15١١ /١١‏ -/1١؟.‏ 
(4) منحة المعبود ؟١/ .1١8‏ 

(ه) الآية 94٠‏ من سورة المائدة. 

(5) الآية ١١‏ من سورة لقمان. 

سطوء » كتاب فضائل الصحابة /الا9١ا‏ - 141/4 . 

(8) تفسير الطبري 9/ #/ا١‏ - .١1/4‏ 


ديا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

النفل. وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله كَل - فقسمه رسول الله كَِ - بين 
المسلمين عن بواء. يقول: عن سواء(١).‏ 

وقال الحمد ايشا : حدثناا معاويةبن عمرو, أخبرنا أبو إسحاق”": عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله 
ابن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى. عن أبي سلام» عن أبي أمامة. عن عُبادَةَ بن الصّامت قال: 
خرجنا مع النبي - كك - فَشْهدْتٌ معه بَذْرأَء فالتقى الناس» فهزم الله العدو, فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون 
باع . وأكبست طلائقة على الاك يسوولة ويمستعوثة وأحدقت طائفة برسول الله يكن - لا يصيب العدو منه 
غرة. حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها. فليس 
لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم . 
وقال الذين أحدقوا برسول الله يكِةِ -: [لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله يَكِ ‏ و] خفنا أن يصيب 
العدو منه غرة» فاشتغلنا به. فنزلت: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم », فقسمها رسول الله - كَل - بين المسلمين . وكان رسول الله يك - إذا أغار في أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس باعمل نفل الثلث وكان يكره الأنفال [ويقول: ليرد قويٌ المؤمنين على ضعيفهم](" . 

ورواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث سفيان الثوري. عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. وقال 
الترمذي : : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث, وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 0 ولم يخرجاه©» . 

وروى أبو داود» والنسائي» وابن جريرء وابن مَردُويه واللفظ له وابن حبان» والبحاكم من طرق» عن 
داودبن أبي هندء عن عكرمة. عن ابن عباس قال : لما كان يوم م بدر قال رسولٌ الله يكل -: «من صَنْمْ كذا وكذا 
فله كذا وكذا», فتسارع في ذلك شبانٌ الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات: فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون 
الذي جعل لهم. فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا؛ فإنا كنا ردْءاً لكم لو انكشفتم لَفمْتُم إلينا. فتنازعواء فأنزل الله 
تعالى : «يسألونك عن الأنفال» إلى قوله: طوأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين0#©. 

وقال الشوريٌ. عن الكلبيَ. عن أبي صالحء» عن ابن عباس قال: «لما كان يوم بدر قال يسول 
الله - كلل : «من قَمَل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليّسّر بأسيرين» فقال: يا 
رسول الله وعدتنا. فقام سعدٌ بن عبادة فقال: يا وسولٌ الل ٠‏ إن أمطيت هؤلاء الم يني لأصحابك ثيه بوإنه للم 
يمنعنا من هذا زهادة في الأجرء ولا جُبْن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك » تخافٌ أن يأتوك من 
ورائلك . فتشاجرواء ونزل القرآن: ا«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول »4. قال: ونزل القرآنٌ : 
«واعلموا أنما ُتَمكم من شيء َأنَّ لله 4 إلى آخر الآية. 

وقال الإمام أبو عبّيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها»: 
أما الأنفال فهي المغانم. وكل نيل اله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفالُ الأولى إلى 


."717 مسند الإمام أحمد ه/‎ )١( 

(9) في الأصل وغيره: ابن إسحاق. والصواب عن المسند, وانظر تهذيب التهذيب .7١١ /٠١‏ وهو ابن إسحاق الفزاري . 

() مسند الإمام أحمد ه/ #7 074 وما بين الأقواس عنه. 

(4) عارضة الأحوذي, أبواب السير /٠7‏ ١ه‏ ه. وابن ماجه. كتاب الجهاد .40١‏ والمستدرك, كتاب قسم الفيء /٠‏ +"1ء وكتاب 
التفسير /١7‏ 375". 


() سئن أبي داودء كتاب الجهاد / /الاء وتفسير الطبري 4/ 171 217/7 والمستدرك؛ تفسير سورة الأنفال 17/ +887 /811. 


8 -سورة الأنفال ه١‏ 


النبي - كك -. يقول الله تعالى : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»» فقسّمها يوم بدر على ما أراده 
الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك اية الخمس. فنسخت الأولى”"©2. 

قلت: هكذا روى علي بق أن طلحة. عن ابن عباس». سواء. وبه قال مجاهد. وعكرمة. والسدي . 

ا وفي ذلك آثار. . والأنفال أصلّها جمائخ”© الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله 
على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة . . ومعنى الأثفال في كلام العرب : كلّ إحساٍ فَعَلّه فاع تفضلاٌ من غير 
أن يجب ذلك عليه فذلك التفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عَدُوُهم وإنما هو شيءٌ خصّه الله به تطولا 
منه عليهم, بعد أن كانت المغانم مدان ة على الأمم قبلهم  ٠‏ فليا الله هذه الأمة. فهذا أصل عه 0 

قلت: شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله يكل - قال: «أعطيت خمساً لم يُعَطْهنَّ أحد 
قيلي .+ 0 الحديث الى 3 .0 وأحلت لي لحن 3 فيل لد يك وذكر ,2 الحديث2*9. 
سوى ا ا قدر ااه الإسلام والنكاية في لد وفي النفل الذي 0 
سنن أربع ».لكل .واخدة منهن موضع غير موضع الأخرى: 

فإحداهن في النفل لا خمس فيه: وذلك السلب. 

والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس: وهو أن يُوْجُه الإمام السرايا في أرض 
الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو سو ا 

والثالقة بابو سين : وشوآن تجار الغنيمة كلهاء 8--ظ ٠‏ فإذا صار الخمس في يدي 
الإمام تفل منه على قدر ما 

والرابعة في النْمَل في 8 الغنيمة قبل أن يُخَمّس منها شي وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة الماشية 
والسسواق لهاء وفي كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال أل يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس. شيء غير السّلّب0©. 

قال أبو عَبّيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم وذلك من خمس 
الني سيم للا ور ا و ال برطي ارك كا مدن 

قري يي اق الوب لي 0 ع لين 
الخمس. فذلك لهم على ما شرط الإمام ؛ لأنهم علو ذلك غَرّواء وبه رش انتهى كلامه . 

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله : «إن غنائم بدر لم 7 تخمس) نظرء ويرد عليه حديثُ علي بن أبي طالب في 
)١(‏ الأموال 47١‏ . 
)١(‏ كذا في الأصل. .وفي غيره: جمع. 
(؟) انظر الأموال لأبي عبيد 5؟4)» 2478 470. 


(5) انظر تخريج الحديث عند الآية ١7‏ من سورة النساء. 
(0) الأم 4/ 55. 


٠654‏ . الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
شارفيه”' اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد ينث ذلك فى كتاب السيرة بياناً شافياً» ولله الحمدٌ. 
وقوله تعالى : طفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم», أي : اتقوا الله في أموركم. وأصلحوا فيما بينكم 
ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. «وأطيعوا 
الله ورسوله», أي : في قَسْمِه بينكم على ما أراه الله فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. 


وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله [على المؤمنين] أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال 
مجاهد. 


وقال السديّ : طفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم». أي: لا تستبوا؟». 

ونذكر ها هنا حديثاً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ‏ رحمه الله - في مسنده 
فإنه قال :حدثنا مجاهد بن موسى» حدئنا عبد الله بن بكرء حدثنا عَبَاد بن غَيَْةَ ابي عق سعية بن أنين» 
عن أنس - رضي الله عنه - قال : بينا رسولٌ الله ككل جالسٌء إِدْ رأيناه ضَحِكٌ حتى بدت ثناياهء فقال عمر: ما 
أضحك -يا رسول الله - بأبي أنت وأمي؟ فقال: : رجلان جَنّا من أمتي بين يدي رب العزة تبارك وتعالى » فقال 
أسدهماء يا ربٌ: شد لى مظلعس من أغي.. قال الله تعالى : أعط أخاك مظلمته. قال: يا ربّء لم يبق من 
عفان اللي 2 . قال: رَبُّء فليحمل عني من أوزاري ‏ قال: وهاضت عينا رسول الله كل بالبكاءء ثم قال: 
إن ذلك ليومٌ عظيمٌ» يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم - فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك 
فانظر في الجنان» فرفع رأسه فقال: يآاربء أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ» أي نبي 
هذا؟ أي صديقٍ هذا؟ لأيّ شهيدٍ هذا؟ قال: هذا لمن أعطى اللمن؟ قال: يا رب». ومن يملك ذلك؟ قال: 
ان تملكة. قال : ماقا يا رنت؟ قال تعمُو عن أخيك . قال: يارب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى : خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة . ثم قال رسولٌ الله كك -: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, فإن الله تعالى يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة)(2"0 , 
إِنَمَاالْمُْمي َالْدِنَإدَاذ نوكت مهافت يموع ويه يكلو طٍَ 


ا ا 


7 01 هو- . راي 7 5 رسام ل جا 
(© أل يُقيموتآ المجللة 0 دَقَهُم يَفِفُون (ي) أْولتِكَ هم ألْمُوْمو ود حَنَا طح دَرَجَد عند ريم وَمَعْفِرة 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم», ' قال: 
المنافقون لا يدخل قلوبهم شي ءٌ من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشيءِ من آيات الله ولا يتوكلُون» 
ولا يُصَلُون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمئين فقال: 
وإنما المؤمنون الذبن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم6. فأدوا فرائضه «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً»» 
يقول: تصديقاً. «وعلى ربهم يتوكلون», يقول: لا يرجون غيره. 

وقال مجاهد : 9رَجِلَتَ قلوبُهم». فرقت. أي: فزعت وخافت. وكذا قال السدّيٌّ وغير واحد. 


)0( الشارفان: مس شارف». وهو من الإبل امسن والمُسئةُ . 
)١١‏ تفسير الطبري 4/ 794 .١‏ 
() المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4/ ١ه"‏ -7ؤوم. 


8-سورة الأنفال ه٠١‏ 


وهذه 7 المؤمن س المؤمن» الذي إذا ذكر الله وجل قلبه. أي : خاف منه. ففعَلٌ أوامرف ورك 
زواجره, كقوله تعالى : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم , ومن يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا الله ولم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يعلّمُون» . وكقوله تعالى : «وأما من خاف مقام رَبْه ونهى النفس 
عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى». ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدى يقول في 2 تعالى : «إنما 
المؤمنون الذين إذا قث الله وجلت قلوبهم». قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: هم بَمَعصِيةٍ ‏ فيقال 
وقال الشوري أبقماء » عن عبدالله بن عثمان بن كيم عن شهر بن حَوْشُبٍء عن أم الدرداء(١»‏ ف قوله | 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ©#. قالت: الوجل في القلب أكاحتراق السَّعَفَةَ أما تيحك لها 
افشعريرةة قال : بلى . قالت لي : : إذا وجدت ذلك فادح الله عند ذلك. فإن الدّعاء يُذهبٌ ذلك. 
وقوله : : «وإذا ليت عليهم آيانّه زادتهم إيمانه. » كقوله : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيماناً؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم آيماناً وهم يستبشرون6©. 
وقد استدل البخاري29 وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» 
كما هو مذهب جمهور الأمة. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة. كالشافعي. وأحمد بن 
حنبل» وأبي عُبَيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري, ولله الحمد والمنة. 
«وعلى ربهم يتوكلون». أي : لا يرجون سواه. ولا يقصدون إلا إياه. ولا يلوذون إلا بجانبه. ولا يطلبون 
الحوائج إلا منه. ولا يرغبون إلا إليه. ويعلمون أنه ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن. وأنه المتصرف في 
الملك وحده لا شريك له. ولا معقب لحكمه. ؛ وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على 
الله جماع الإيمان. 
وقوله : «الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ©. ينبه بذلك على أعمالهم. بعد ما ذكر اعتقادهم . 
وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة.» وهو حق الله تعالى. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها. ووضوئها. وركوعها.ء وسجودها. 
وقال مقاتل بن حبان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القران فيهاء والتشهد والصلاة على النبي - كَل - هذا إقامتها. 
والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. .والخلق كلهم 
عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 
قال قتادةُ في قوله: «ومما رزقناهم ينفقون» فأنفقوا مما أعطاكم الله. فإنما هذه الأموال عَواريٌ وودائع 
وقوله : «أولئك هم المؤمنون حقاً» أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : عدتنا محمد بن عبد الله الحضرمي . حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن 
الحباب. حدثنا ابن لهيعة. عن خمالد بن يزيد السكسكي » عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن أبي الجهمء 


.117 /1/ وأسد الغابة‎ »450 /١17 هي أم الدرداء الصغرى زوج أبي الدرداء. واسمها هجيمة ويقال: جهيمة. انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
6؛.‎ /١ فتح الباري , كتاب الإيمان‎ )9( 


١45‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

غن الحاريث بين هالك الأنصاري : أنه هر يرسول :الله عند فقال له: : كيف أصبحت يا حارث؟ قال: : أصبحت 
مؤمنا حقاً . قال: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة, فما حقيقةٌ إيمانك؟ فقا : عَرّفت نفسي عن الدنياء 
فأسهرت ليلي . وأظلمات نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاوروت فيها. 
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون7١)‏ فيها. فقال: يا محا رةه عرفت فالزم » ثلاناً”؟ . 

وقال عمرو بن مُرّة في قوله: «أولئك هم المؤمنون حقاًه, إنما أنزِلَ القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلان سيد حقا وفي القوم سادة . وفلان تاجر حقاء وفي القوم تجار. وفلان شاعر عقا وفى في القوم شعراء. 

وقوله : لهم درجات عند ربهم »2# أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات» كما قال تعالى : : وهم 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون©. 

«ومغفرة». أي : يغفر لهم السيئات. ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحاك في قوله : لهم درجات عند ربهم», : أهل الجنة بعضهم فوق بعض ء فيرى الذي هو فوق 
فضله على الذي هو أسفل منه. ولايرى الذي هو أسفلٌ أنه فُضَل عليه أحد. 

ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله بكلِكِ - قال: «إن أهل عَلَّيين ليراهم من أسفل منهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء . قالوا: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء. لا ينالها غيرهم؟ فقال: بلى » 
والذي نفسي بيده وجاك آمنوا بالله وصَدّقوا المرسلين92” . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية. عن أبي سعيد قال : : قال رسول 
الله - يكل - : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات الغلى كما نَرَون الكوكب الغابر في أفق السماء, وإن أبا بكر 
وعمر منهم وأنْعَمَاو9؟». 


دس مه 


ره ل ته س مج جر 65 لز الو عر ص ل برح سس سحت سه سس ا سك 
« كمَآلْمْرَجَكَرَيْكَ مرايتدك بلحي وَإِنَهْرَامنَالْمَوْمِنِينَ لك م يلد جد لونك ف | لحق د يعدماثبين 


د اللثل 


2 > لس | م 2 مويو س7 00 و د هه 00 
َأتَّمَامْسَافونَإِكَ ألمت مهم ينظروتَ () وَإِدْ كم أل ! كاف الال تيت انر د 


لوكو حوب لَك وَمْ رد أهَهأنحقٌَ الْحَقَ بَكِمه- ويفطع دابرالْكبفرين (ي) لبح نَّالَيَ وبْبَِلالْبنولل ولو 
كر الْمْجَرِمُوتَ 09 4 


قال الإمام أبو جعفر الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهلء «الكاف» في قوله : أو 
أخرجك ربك ©. فقال بعضهم : شه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤّهم رَبْهم, وإصلاخهم ذات بينهم » 
وطَاعتّهم الله ورسوله. ثم روق عن عكرمة نحو هذا. 


ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكمء 


. أي: يتصايحون ويبكون‎ )١( 

. 3517-1555 /7 المعجم الكبير‎ )١( 

(7) فتح الباري . كتاب بدء الخلق 5/ ١0ثاء‏ ومسلمء كتاب الجنة ل/ا/ا١؟.‏ 
(4) مسند الإمام أحمد *8/ .”١‏ 


-سورة الأنفال /اه١‏ 

وجعلها إلى قسّمه وقسُم رَسُولِه ‏ يِه - فقسمها على العدل والتسوية. فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. 
وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم النفيرٌ الذين خرجوا لنصر دينهم»؛ وإحراز 
عيرهم ‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال ‏ بأن قدّره لكم. وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رَشداَ 
وهدى. ونضراً وفتحاًء كما قال تعالى : كب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون». 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : فإكما أخرجك رَبك من بيتك بالحقٌ»» على كره من فريق من 
المؤمنين» كذلك هم كارهون للقتال» فهم يجادِلُونَكَ فيه بعد ما تَبيّن لهم . ثم رَوَى نحوه عن مجاهد أنه قال: 
«كما أخرجك ربك#4». قال: كذلك يجادلونك في الحق. 

وقال السدّيٌ : أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فزيقاً من المؤمنين لكارهون». لطلب المشركين «يجادلونك في الحق بعد ما تبين © . 

وقال بعضهم : : يسألونك عن الأنفال مجادلة. كما جادلوك يوم بدر فقالوا: «أخرجتنا للعيرء ولم تعلمنا 
قتالاً فنستعدٌ له)2©). 

قلث: رسول الله كك - إنما حَرَج من المدينة طالباً لعير أبي سفيان, التي عد خنا أله ضائرة هن 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسولٌ الله كك - المسلمين من خف منهم. فخرج في ثلاثمائة 
وبضعة عَشْرَ رجلاء وطلب نحو الساحل مِن على طريق بدرء وعلم أبوسفيان بخروج رسول الله يَكَِهِ - في طلبه. 
فبعث ضَمْضّم بن عمرو نذيراً إلى مكةء فنهضوا في قريب من ألف مُقَنْع0'© ما بين التسعماثة | إلى الألف. وتيامن 
أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله بين المسلمين والكافرين على 
غير ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم., والتفرقة بين الحق والباطل» 
كما سيأتي بيانه . 

والغرقين أن سول للد - َكل - لما بلغه خروجح الثفير» أوحى الله إليه بَعدهُ إحدى الطائفتين : إما العير وإما 
التفيرة ووب كثير مرخ المسلمين | إلى العيرء لأنه كسبٌ بلا قتال» كما قال تعالى : وَيورون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم. وَيَريِدٌ الل أن. يحق الحق بكلماته ويقطعٌ دابر الكافرين». 


قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا بكر بن سهل» حدثنا 
عبد الله بن يوسف. حدثنا ابن لهيعة ؛ عن يزيد بن أبي حبيب» ) عن أسلم أبي عمران حدّئه أنه سَمع أبا أيوب 
الأنصاري يقول: قال رسولٍ لله وك - ونحن بالمديئة: «إني أخبرتُ عن عير أبي سفيان أنها مقبلة؛ فهل لكم 
أن نخرّجّ قَبَنَ هذه العير لعل الله يُعْنِمُنَاهًا؟ فقلنا: نعم . . فخرج وخرجناء فلما سرّنا يوم أو يومين قال لنا: ما 
ترود في القوم ؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو؛ ولكنا أردنا العير. 
ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن غمثرو: إذأً لا نقول لك -يا رسول الله - 
كما قال قومُ موسى لموسى: طاذهب أنتّ وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون6. قال: فتمنينا معشرٌ 
الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحببإلينا من أن يكون لنا مال عظيم . قال: فأنزل الله على رسوله ‏ يك -: 


.اىم1-ا14١‎ /4 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) هو: المتغطى بالسلاح‎ 


١١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

«كما أخرجَكَ ربك من بيتك بالحقٌ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون»... وذكر تمام الحديث0©. 

ورواه ابن أبي حاتم. من حديث ابن لِهّيعة» بنحوه. 

وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمَة بن وَقُاص اللي » عن أبيه» عن جَدَّه قال: 
خرج رسول الله يك - إلى بدرء حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس - فقال: كيف ترونَ؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف تَرَّونَ؟ فقال عْمَّر مثل قول أبي 
بكرء ثم خطب الناس فقال: كيف ترٌون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللهء إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب. ما سلكتها قط ولا لي بها علمء ولئن سرت حتى تأتي « برك العُماده2"9 من ذي يَمَنٍ لنسيرن 
معك. ؛ ولا نكون كالذين قالوا لموسى : «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون©. ولكن اذهب أنت وريّْك 
فقاتلا إنا معكم متبعون. ولعلك أن تكون خرجت لأمر. وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك, 
فامض له فَصِلْ حبّالٌ من شِْتَ» واقطع جبالَ من شِْتَء وعاد من شِْتَء وسَالِمْ من شئتء ود من أموالنا ما 
شيْتَ. فنزل القران على قول سعد: «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون# . . . الآيات. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لما شاور النبي ‏ ككِ - في لقاء العدو. وقال له سعد بن غعبادة ما قال» 
وذلك يوم بدرء أمر الناس َتَعبُوا لقتال وأمرهم بالشوكة. فكره ذلك أهل الإيمان» فأنزل الله : «كما أخرجَك 
ربك من بيتك بالحقٌ» وإ قريقاً من المؤمين لكَارمُون + ييجادلوك فى الحنٌ يعذ ما تبين كانسا يساقوق إلى 
الموت وهم ينظرون6. 

وقال مجاهد: يجادلونك في الحق : في القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الحق» أي : 
كراهية للقاء المشركين» وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم. 

وقال السدَّيٌ : «يجادلونك في الحقّ بعد ما تبيِّنَّ»4. أي بعدّ ما تبيّن لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله 


قال ابن جَرير: وقال آخرون: عتى بذلك. المشركين: 

حدثني يُونْسُء أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : «يُجادلونَكَ في الحقٌّ بعد ما تَبيّن كأنما 
يُساقون إلى الموت وهم يَُنظرون4. قال: هؤلاء المشركون؛ جادلوه في الحق ‏ «كأنما يساقون إلى الموت»؛ 
حين يدعون إلى الإسلام ‏ «إوهم ينظرون»» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل 
الكقرء 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله! أن الذي قبل قوله: «يجادلونك في الحق » خبرٌ عن أهل 

يمان يا والذي يتلوه خبر عنهم» والصَّوَابُ قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين29 . 

وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق. وهو الذي يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحبى بن أبي بكير وغبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل, عن سماك؛ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ككلكِ - حين فَرَعَ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء؛ 
زاكر الورية بيانة ل المي الكبير للطبراني .195-١1/4/4‏ 
(1) موضع في أقاصي هجرء كذا في معجم ما استعجم 0147/١‏ وفيه أيضاً أنه موضع في الحبشة. وسيأتي هذا في خبر ابن إسحق٠‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري 9/ 187- 184. 


8-سورة الأنفال ١84‏ 


فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير في وثاقه ‏ ثم اتفقا: إنه لا يصلح لك. قال: ولم؟ 
قال: لأن الله -عز وجل - إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك وما وعدك0©. 

إسنادٌ جيد. ولم يخرجوه9» 

ومعنى قوله تعالى : «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم». أي : يُحِبُونَ أن الطائفة التي لا حَدَّ لها 
ولا منعة ولا قتال. تكون لهم. وهي العير. «ويريدٌ الله أن يُحِقّ الح بكلماته أي هويريد أن يجمع بينكم 
وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال. ليُظفركم بهم وينْصرَكم عليهم؛ ويُظهرٌ دينه. ويَرْفع كَلِمّة الإسلام» 
ديجعك خالا على الأديان, وهو أعلم بعواقب الأمور, وهو الذي يدرك بحسن تدبيره» وإن كان العباد يُحبُون 
خلاف ذلك فيما يظهر لهم. كما قال تعالى : : «كُتب عليكم القتال وهو كره لكمء وصين 3 أكرعوا شيعا وغو 
خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» . 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله دوعر لوعت الزهري . وعاصم بن عُمّر بن قتادة, وعبدالله 
ابن أبي بكرء ويزيد بن رومان. عن غروة بن ن الزبير وغيرهم من علمائناء هن تعبا الله بن عبان - كل قل سيداكتي 
بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سّغْتّ من حديث بدر - قالورٍ : لما سَمِع رسولٌ الله يك - بأبي سفيان 
مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال : هذه عِيرٌ قريش فيها أموالُهم فاخرجُوا إليها لعل الله أن ن ينفلَكُمُوها. 
فانتدب الناس» فخفٌ بعضهم وتّقل عدا وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ككلِنِ - يَلْقَى خريا وكان أبو 
سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان, تخوقاً على آمر التاس» 

حتى أصاب يرا من بعض الركبان: أن محندا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك». فحَذرٌ عند ذلك. فاستأجر 
ضْمْضم بن عمرو الغفاري. فبعثه إلى مكة. وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم » 2 أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه. فخرج صَمْضَمْ بن عمرو سريعاً إلى مكة. وخَرَّجٍ رسولٌ الله - يه - 
أصحابه حتى بَلْغْ واذياً يقال له «ذُفْرَان» 20 فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل». وأتاه الخبر عن قُريش 
بمسيرهم ليمنعوا عيرهم , فاستشار النبي - كيه - الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر - رضي الله عنه فقال 
فأحسن » و سر وس - رضي الله عنه - فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسولَ الله ع امض لما 
أمرك الله به فنحنٌ معك. ولله لا نقولٌ لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «إذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا 
قاعدون» ولكن اذمّبٌ أنت وريلت فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت ينا إلى «برك الغماد» 
- يعني مدينةً الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله يل خيراً» ودعا له بخير. ثم 
قال رسول الله - ككل -: «أشيروا عَلّيّ أيها الناس - وإنما يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عَدد» الناس, وذلك أنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله. إنا براء من ذمَامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت من 
ذمَامناء نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنًا. فكان رسولٌ الله كلِ - يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته 
إلا ممن دهّمه بالمديئة» من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٌ من بلادهم. فلما قال رسولٌ 
الله كلل كلاف قال ل مدسة. بين متلا والله لكأنك تريدّنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد أمنا بك 
وصدّقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 


.9314 9لا‎ /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.7١١- 17١1 /١١ كذاء وقد أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال. انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 
."١7 /١ واد بقرب المدينة. انظر معجم ما استعجم‎ )”( 

(14) أي : جمهورهم. 


٠ومه١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
يا رسول الله لما أردتء فوالذي بعثك بالحق إن استَعْرَضتٌ بنا هذا البِحْرٌ فخضته لخضناه معكء ما يتخلف منا 
رجل واحد. وما نكره أن تلقي بنا عدونا غداًء إنا لصَبرٌ عند الحرب, صدُقٌ عند اللقاء» ولعل الله يُرِيك منا 
الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم)©2. 
وغيرٌ واحد من علماء السَّلَفٍ والخلّفٍ,. اختصرنا أقوالهم اكتفاءٌ بسياق محمد بن إسحاق. 


أ- د يد ادح سرس عر سس ع 


يود َأسْسَِابَ كم أن 1 ميدك يألق مَنَالْمَكَكة م وؤيرت (') وَمَاجَعَلَه أ سم رمال 
ٍ 0 نه فوم وَمَا آلب امنود اوتاه عر لي يم 9 » 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح راد -حدثنا عكرمة 8 حدثنا سماك الحَتّفي أبو زُمَيلء حدثي 
ابن عياس» حدثتي عسرين الخطايه درفي اله عن قال: لما كان يوم بدر نظر النبي يكهِ - إلى أصحابه, 
وهم ثلاثمائة ونيف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة. فاستقبل النبي كل - القبلة ا 
وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: اللهم [أين ما وعدتني 07م اللهم] أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً . قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. فأتاه 
أبو بكر فأخذ رداءه فرداه9©, وا و ب ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: «إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين». 
فلما كان يومئذ والتقواء فهزم الله المشركين. فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا. واستشار رسول 
لله يكلِِ - أبا بكر وعليا وعمرء فقال أبو بكر: يا رسول اللدء هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. وإني أرى أن: 
تأخذ منهم الفدية. فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضْداً . فقال 
رسول الله كلِِ-: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال. قلت: [والله”"] ما أرَى ما رَأَى أبو بكرى [ولكني 9 ©] أرى أن 
ُمَكُنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه؛ وتمكن علياً من عقيل فيضربٌ عنقه. وتمكن حمزة من فلان 
أخحيه - فيضرب عنقه. حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 
فَهُوي رسول الله يكِِ - ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: 
فغدوت إلى النبي - يكل - وأبي بكر وهما يبكيان. فقلت: با وسول انق سا ييكيك أنت وصالسآى؟ ذَإنا وجدت 
بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تَبَاكَيتَ لبكائكما . قال النبي - و - : للَذِي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداء. قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة - وأنزل الله دعز وجل -: «ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » إلى قوله: «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم » من الفداء؛ 
ثم أحل لهم الغنائم . قلما كات ريوع أسند من العام المقبل عرقيوا يما ستعها برع يذره من أخجذهم القذاءء حقتل 
متهم سيغوي. وفرّ أصحابٌ النبي عبد ت عبور التي صكللد -: وكنسرريك رباعيته » وهشمت البييضة على رأسه» 
وسال الدمٌّ على وجهه. فأئول. الله - عر وجل - : «أوَ لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاء » قلتم: أنى هذا؟ 


1 تفسير الطبري 9/ 8ه48١1- 2.185 وسيرة ابن هشام ام‎ )١( 
عن المسند.‎ )7( 
. أي : ألبسه إياه‎ )5( 


8 -سورة الانفال اهه١‏ 
قل: هو من عند أنفسكم, إن الله على كل شيء قدير». بأخذكُم الفداء9». 
ورواه مسلمء وأبو داود, والترمذي , وابن جريرء وابن مَرَدُويه» من طرق. عن عكرمة بن عمار. به 
وصححه سس بن المديني والترمذي. وقالا: «لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار 0 
ربكم» أنها في دعاء 9 0 وكذا قال 0 بن يُتْيِعَ» والساو وابن ان 


وقال أبو بكر بن عياش, عن أبي حُصّينء عن أبي صالح قال: لما كان يوم بدر جعل النبي - يَكْ ‏ يناشد 
ربه قن النْشْدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول المع بعض نشْدّتك! فوالله ليفينٌ الله لك بما 
وعدك9 , 

وقال البخاري في «كتاب المغازي»., باب قول الله عز وجل: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» إلى 
قوله: #فإن الله شديد العقاب©»: 


حدثنا أبو نعم حدثنا إسرائيل, عن مُخارق» عن طارق قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهنت من 

المقداد بن الأسود مَشْهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إل مما عُدل به أتى النبيّ ‏ ككل - وهو يدعو على المشركين» 
فقالي: ل( فقول كما قال قوم مومى ابوس :. طإاذغب: أنت..وربك كقاتلاةء ولكن تقائل عن. يدينك وعن 
شمالك» وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي - ب يك - أشرق وجهه 1 

وَحَلمِنَا وحمل بن عبد الله بن حوشب» حدثنا عيد الوهاب» حدثنا خالد الحذاعء عن كيم عن ابن 
عباس قال *: قال رسول الله - كل - يوم بدر: اللهم أنشدك عَهدك ووعدك. اللهم إن شعي شئت لم فيد فأخقك أبو 
بكر بيده فقال: حَسْبَكَ. فخرّجٌ وهو يقول: لسيّهرّم الجميع ويولون الدَبْره0©. 

ورواه النسائي عن بُندارِ. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 

١ 3‏ 2 ع 4 عه عه يم .2 1 ع 5 

وقوله تعالى : «بالفٍ من الملائكة مردفِينَ4: أي : يردفٌ بعضهم بعضاء كما قال هارون بن عَتَرَة9) 
عن ابن عباس 9«مُردفين 4 : متتابعين . 

ويحتمل أن المراد #مردفينَ 4 لكم؛ أي : نجدة لكم» كما قال العوفي. عن ابن عباس : #مردفين»» 
يقول: المدذد كما تقول : الت الرجل فزده كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهدء. وابن كثير القارىء» وابن زيد: #مردفين©: مُمِدّين. 

وقال أبو كُدَينَة*». عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس «ممدكم بألف من الملائكة مردفين», قال: 
وراء كل مَلَْك ملك . 


» وعارضة الأحوذي‎ »"51١ /' وسئن أبي داود» كتاب الجهاد‎ 21788 ١787 اث“ء ومسلمء كتاب الجهاد‎ "٠ /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.1١89 /9 وتفسير الطبري‎ 2517-15١١ /١١ تفسير سورة الأنفال‎ 

.١9١ /١ تفسير الطبري‎ )١( 

(*) فتح الباري. كتاب المغازي /ا/ /3781. 

(4) في الأصل : هارون بن هبيرة. وهو خطأء والتصحيح من إحدى النسخ. وتفسير الطبري 4/ ,.14٠‏ وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
1ل 

(9)هو يحيى بن المهلبء انظر الجرح 9/ 1848. 


اهمها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وفي رواية بهذا الإسناد: هِمُرْدَفِينَ, قال: بعضّهم على أَئّرِ بعض. وكذا قال أبو ظبيان» والضحاك, 
وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا يعقوب بن محمد الزهري. حدثني عبد العزيز بن 
عمران؛ عن الزّمْعِيَ('2: عن أبي الحويرث؛ عن محمد بن جُبير عن علي رضي الله عنه - قال: نزل جبريل 
في ألفٍ من الملائكة عن مَيْمَنةِ النبي ‏ كك - وفيها أبو بكر. ونزل ميكائيل في ألفٍ من الملائكة عن مُيسَرةٍ 
ابي - ولك -» وأنا في الميسرة9©. 

وهذا يقتضي - لوصح إسناده ‏ أن الألف مُرْدَقَة بمثلهاء ولهذا قرأ بعضهم : : «مردّفين» بفتح الدال» فالله 
أعلم . 

والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: وأمدٌ الله نبيه - وك . والمقمتين بآلف من 
الملائكة. فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجشة وميكائيل في خمسمائة مجنبة0. 

وروى الإمام أبو جعفر بن جريرء ومسلمء عق حديك. مكرة بز سماد عن أبي ميل سماك بن وليد 
الحنفي » م ين سبد الإعدية الملا . ثم قال أبو زُميل : عللني اب عياس قال عد أ 
و . إذ نظر إلى المشرك أمامه. فخر مستلقياً قال: فنظر إليه» ٠‏ فإذاهو قد حطمْ “أنقُه وشقّ 2 و 
السوط. فاخضرٌ ذلك أجمع ٠‏ فجاء الأنصاري فحدّثٌ ذلك زيول الله عليه فقال: سدقت ذلك من مدّد 
السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين » 7 سبعينٌ 0 

وقال البخاري : «باب شهود الملائكة يَذرأ»: حدثنا إسعاق بن إبراهيم » حدثنا جَرِيرٌ عن يحيى بن 
ضفية: عن فعاة ين رفاعة بن راقع الزرَقي » عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر- قال: جاء جبريل إلى 
النبي - كله - فقال: ما تعدّون أهلّ بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك من 
شهد نشبوا من الملائكة" , 

انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير”» من حديث رافع بن خديج, وهو خطأء 
والصواب رواية البخاري» والله أعلم . 

وفي الصحيحين أن رسول الله طكلِدد - قال لعمر لما شاوره في قل حاطب بن أبي بلتعة: «إنه قد شهد 
ينواء ونا يُدرِيك عل الله قد اطْلَعٌ على أهل بَذْرِ فقال: اعملوا ما شئتم فقلل : غَفَرْت لكم»<». 

قوله تعالى : : #وما جعله الله إلا بشرى» . .. الآيق. أي : : وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم 
)١(‏ في الطبري وإحدى النسخ: الربعي. والمثبت عن التهذيب. والزمعي هو موسى بن يعقوب. 
(1) تفسير الطبري 8/ .1١97‏ 
(") المجئبة: هي التي تكون في ميمنة الجيش وميسرته. وانظر تة تفسير الطبري 4/ 66ا. 
(4)أي: يا حيزوم. وحيزوم: اسم فرس المَلّك. 
(5) الحَظمُ : الأثر على الأنف. 
(7) مسلم. كتاب الجهاد .١588 - ١784‏ 


(") فتح الباري. كتاب المغازي لا/ ."17-711١‏ 


(8) المعجم الكبير 85/ /الاا . 
(9)فتح الباري. كتاب المغازي 7/ ه٠".‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1941١‏ 14437. 


8-سورة الأنفال امه ١‏ 


إلا ُشرى. «ولتطمئن به قلوبكم»؛ وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال: 
وما النصر إلا من عند الله كما قال تعالى : 9فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
قفتا الوثاق فإما مَنَا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحربٌ أوزارهاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لو 
بعضكم ببعضء والذين قُبَلُوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم . سيهديهم ويُضْلِحٌ بالهم . ويدخلهم الجنة عَرّفها 
لهم». وقال تعالي : #وتلك الأيام نُداولُها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتبدل منكم شهداء,. والله لا يحب 
الظالمين. وَلِيْمَخصٌ الله الذين آمنوا ويمحَقّ الكافرين»». فهذه حكم شرّع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين 
لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة؛ كما 
أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدّبورء وثمودٌ بالصيحة. وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» 
وقوم شعَيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل على 
موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك». كما قال تعالى : #ولقد 
آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر». وقَتَلٌ المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين» 
وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويخزهم 
وينصركم عليهم. ويشف صدور قوم مؤمنين». ولهذا كان قَتلّ صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون 
إليهم بأعين ازدرائ هم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فَمَمْلُ أبي جهل في معركة القتال وَحومة الوغى 
0 يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو تحوذلك» كبامات ايولهب لعنه الله بالعدّسّة(١)‏ 
بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قفا مد بعيك+ ورَجِمُوه حتى دفنوه ولهذا قال تعالى : «#إن 
الله عزيزه أي : له العرّةٌ ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: 8إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاده. طحكيمٌ» فيما شرعه من قتال الكفار. مع القدرة على 
دمارهم وإهلاكهم. بحوله وقوته» سبحانه وتعالى . 


2 20 له 3 ير ع ١.‏ قّ 2 الشّيِطن 5-5 
#إِديعيقَيكم النعاس أمنَةهِنْه وينزل ع1 منَالسَمَآء مآء هرك 0 الشَيَِطن 
02 


لريطعَلٌ 7 م ويكبتَه هدام 07 ايديل التتيكد امس كينا زرك مثا الى فى 


0 وه 1 عه > دو 0 895 
ُو لد قفوأ لانت ةلق تاق وضربو مِنْهُمَ مث السام 7 سَآكوا 
27 5 5 يتح عه 2د رح 0 7 م 
1 ومن يحَاقِقَ وام رمد نه ديد أَلْعِمًا يتب 9 ٠:‏ إحكم فَدَوفُوه وَأَب لِلْكفرِسِنَ عذابت 
أَلثَارٍ 69 4 


يذَكُرهم الله بما أنعم به به عليهم من إلقائه النعاس عليهم, مان من حَوْفهم الذي حَصَل لهم من كثرة 
عَدُوّهمٍ وقلة عَدَدِهم وكذلك كُمْل تعالى بهم يوم أل كما قال قعالى : «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمََه 
نعاساً يعشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » . 

قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحك ع ولقد سقط السيف من يدي مرارا بسقظط وأعيلة: 
ويسقط واخذه. ولقد نظرت إليهم د يميدون وهم تحت الحجف29 . 


)١(‏ هي بَثْرَةَ تشبه العدسة. تخرج في مواضع من الجسدء تقتل صاحبها غالباً. 
(1) انظر تفسير الآية ١884‏ من سورة آل عمران. 


غهه١‏ للد .لا اام يدت 

وقالد/ الحافظ أبر يعلى:: حلاثنا ١‏ رين حدثنا نا ابن مَهْدي ؛ عن شُعبَةه غن 8 ا عن حار بن 
وسواق ألله 578 ودار وا دار 5 2 

وقال سفيان الثوريّ. عن عاصم كن لبي عن عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه أنه قال* 
النعاس في القتال أمنة. من الله وفي الصلاة من الشيطان2' . 

وقال قتادة : النعاس في الرأس». والنوم في القلب. 

قلت أب النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهورٌ جد وأما يوم بدرٍ فهذه الآية الشريفةٌ إنما هي 
في سياق قصة بدر؛ء وهي دالة على وقوع ذلك أيقة وكأن ذلك كان سعية للمؤمنين عند شدة الباس » لتكون 
قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم, وكما قال تعالى : «فإنَ مع العسر 
سيا . إن مع العسر يسراع. وليذا قلقي السديم اله رسول 21 عند لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق 
- رضي الله عنه وهما يدعوان: أخحذدت سوك الله عند - سنة نَهَ من النوم » ثم استيقظ مشسما فقال: : أبشر يا أبا 
بكرء هذا جبريلُ على ثناياه النْقُعُ . ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى : ظسيهرْمُ الجَمْعُ ويولون 
الذبرع . 
(يعني) - حيين سان [إلى و والمسلمرة 006 الماء رملة 0 9 السلمن ضحت فقرد 
وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ» يُوسُوس بينهم : : اتَرْعَمُونَ أنكم أولياء الله تعال إوفيكم رسوله. وقد بام 
المشركون على الماء» وأنتم تصلون مُجُنبين! فأمطر الله عليهم بطر قينا فشربٌ المسلمون وتظهرواء 
وأذهب الله عنهم رجر الشيطان وانشفٌ2©0 الرملٌ حين أصابه المطر. ٠‏ ومشى الناس عليه والفوات؟ فساروا إلى 
القوم , 1 لله نبيه - َل والمؤمنين بألف من الملائكة. فكان جبريل في خمسمائة 1" وميكائيل في 
خمسمائة 

وكا قال الك التق » عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجٌوا ليتصروا الجير وليقاتليا عنهاء. قزلوا 
على الماء يوم بدر. فَعَلبوا المؤمنين عليه . فأصاب المؤمنين الظماء فجعلوا يصلون مُجنبِين محدثين » حتى 
تعاطوا ذلك في صدورهم» فأنزل الله من السماء ماءً حتى سال الوادي» فشرب المؤمنون, وملأوا الأسقية» 
وسقوا الركاب. واغتسلوا من الجنابةء فجعل الله في ذلك طهوراء وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين 
القوم رملة. فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدّت» وثبتت عليها الأقدام . 

ونحو ذلك روي عن قتادة» والضحاك. والسدّي . 


1ق م 
وقد روي عن سعيد بن المسيب. والشعبي» والزهري. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه د 


أصابهم يوم بدر. 


)١(‏ مسند أبي يعلى اا" 

(1) تفسير الطبري 94/ .١97‏ 

(7) في الأصل : «والمشركوث». انظر ته تفسير الطبري 4/ 6وا. 

(4) هي الطائفة من الرمل مجتمعة. 

(5) في الاصل: وانكشف الرمل. والمثبت عن غيره. وفي تفسير الطبري : «وثبت الرمل». 
)1١(‏ الطش : مطر قليل فوق الرذاذ. 


8-سورة الأنفال 6 ظ51 

والمعروف أن رسول الله َكل لما سار إلى بدر. نزل على أدنى ماءِ هناك أي : 5 ماء وجدهء» فتقدم 
إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسولَ اللهء هذا المنزل الذي نزلته منزلٌ أَنزلَكَهُ الله فليس لنا أن نجاوزه. أو 
منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزلٌ نزليّه للحرب والمكيدة. فقال: يا رسولٌ الله.إن هذا ليس 
بمنزل . ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم » وشر رساو ضوهن التلييي ونستقي الحياض» فيكون 
لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله عَكَلِمِ - ففعل كذلك. 

وفي مغازي «الأموي» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله يكن - 
فقال ذلك الملك : يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذر» . 
فالتفت رسول الله يِِ - إلى جبريل - عليه السلام ‏ فقال: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة 
أعرفهم ‏ وإنه ملك وليس بشيطان . 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي» رحمه الله : 

حدثني يزيد بن رومان. عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دَهْساً””©». فأصاب رسول 
الله يك - وأصحابه ما لبّد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا على أن يرتحلوا 
معه9؟ , 

وقال مجاهد : أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس . فاطفاً بالمطر الغبار. وتلبّدت به الأرض وطابت 
نفوسهم . وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مُصِعَبٌ نر المقدام , حدثنا | إسرائيل» حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة. عن علي -وتحسي الله عله قال : أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في 
صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجَرِ والحَجَفٍء نستظل تحتها من . المظر. وبات رسول الله يَكِةِ - 
[0 يدعو ربه: «اللهم. إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض!» فلما أن طلع الفجر. نادى: الصلاة» عباد 
الله! فجاء الناس من تحت الشجر والحَجّفء. فصلى بنا رسول الله بك -*»] وحَرّض على القتال0© . 

وقوله : «ليطهركم به». أي: من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر.ء «ويذهب عنكم رجز 
الشيطان » . أي : من وسوسة ة أو خاطر سيىء» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة : : وعاليهم 
ياب سند سٍ حُضْرٍ وإستبرق وَحُلُوا أساورٌ من فضةه, فهذا زينة الظاهر: «إوسقاهم ربهم شزاباً طهوراً»» أي : 
مطهراً لما كان من غلّ أو حَسّد أو تباغض» وهو زيئة الباطن وطهارته . 

«وليربط على قلوبكم». أي بالصبر والإإقدام على مجالدة الأعداء, وهو شجاعة الباطن» «ويثبت به 
الأقدام #. وهو شجاعة الظاهر. والله أعلم . 

وقوه : «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبّتوا الذين آمنوا)هء وهذه نعمةٌ خفيةٌ أظهرها الله تعالى 
لهم. ليشكروه عليها وهو أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد ‏ أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم ‏ لنصر نبيه ودينه 


)١(‏ القلّب: جمع قليب. وهي البئرء وتعويرها: سَدُّها. 
(1) سيرة ابن هشام .576١ /١‏ والدهس: كل مكان لين. 
(7) الجحف: جمع جَحَفْةِ وهي الترس يكون من الجلود. 
(4) سقط من الاصول. أثبتناه عن تفسير الطبري . 

.١198 ١984 /9 تفسير الطبري‎ )9( 


كهة١ا‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين امنوا. 
قال ابن إسحاق: وَازْرُوهم. وقال غيره: قاتَلُوا معهم. وقيل: كَثُّروا سَوَادهم. وقيل: كان ذلك بأن 
الملّك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلل -يقول: سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين - يقولون : «والله 
لئن حَمَلُوا علينا لتَكَشْفَنَ» . ». فيحدّث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك» فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير» وهذا 
قله بسعروفياةةة, 
وقولّه : «إسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب»؛ أي : تبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على 
أعدائهم. عن أمري لكم بذلك: سألقي الرسيّ والمدلة والشهار على من خالفت أمري» وكَدُب رسولي ‏ 
«وفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بئان © » ىق اضربوا الهام القرعاء واحترُوا الرقاب تتطعرها 
موا الأطراف منهم .2 وهي أيديهم وأرجلهم . 
وقد اختلف المفسرون في معنى : «فوق الأعناق» فقيل: معناه اضربوا الرئُوسء» قاله عكرمة . 
وقيل: معناه فوق الأعناق». أي : على الأعناق. وهي الرقاب, قاله الضحاك». وعطية العوفي. 
ويشِهَدُ لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: «فإذا لُقيتم الذين كفروا 
فَضرّب الرّقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق © . 
وقال وكيع » عن السعوديء عن القاسم قال: و الله كله - : «إني لم أبِعتْ لأعذَّب بعذاب الله 
إنما بعثت بضرب الرقاب يل الوثاق» . 
واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وقَلق الهام . 
قلت: وفي مغازي «الأموي» أن رسول الله كلِ - جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 
تلق حنايا 
فيقول أبو بكر: 
7 رجالر أعرّة عَلَيناء وهم كاتسوا أَعَقٌّ وَأَظْلَما© 
فيبتدىء رسول الله - لَه - بأول البيت» ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه - إنشاد آخره لأنه كان 
لا يحسن إنشاد الشعرء مما قال الله تعالى: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له». ١‏ 
وقال الربيع بن أنس: كان الناسٌ يوم بدرٍ يَعْرفون قَتلَى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق الأعناق» 
وعلى لبان مثل سمة النار قد أحرق به . 
وقوله : «واضربوا منهم كل بنان»» قال ابن جرير: معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرّفٍ 
ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . «والبنان» : جمع بنانة» كما قال الشاعر9©: 
ألا لَييّني فَطَعتُ مني بَنَانَةً وَلآقَينه في البْيّت يَفْظَانَ حاذرا 
)١(‏ تفسير الطبري 4/ 181 . 


(؟) البيت للحصين بن الحمام المرّي. انظره في الشعر والشعراء 7 / 5148. 
() العباس بن مرداس السلمي. والبيت في تفسير الطبري 9/ 2.1914 ومجاز أبي عبيدة /١‏ 7417. 


#-سؤزة اتفال /01 16 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «واضربوا منهم كُلَّ بنان» يعني بالبنان: الأطراف. وكذا قال 
الضحاك وابن جرَيج . 

وقال السدّي: البئان الأطراف» ويقال: كل مَفُصل. 

وقال عكرمة. وعطية العُوفي والضحاك ‏ في رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعيٌ في قوله تعالى: «واضربوا منهم كل بنان»ه. قال: اضربٌ منه الوجه والعين» وارمه 
بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك.' 

وقال العوني , ٠‏ عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء ولكن 
خَذُوهم أخذا حتى تُعَرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم , وَرَعْبتهِسِ عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى 
الملائكة : «أني معكمء. ٠‏ فثبتوا الذين امنواء سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب». فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان». فقتلَ أبو جهل لعنه الله - ف انسعة وسنين رجلاء وأسر عقبة بن أبي مُعيط فقتل 
صَبْراً فوفى ذلك سبعين. يعني قتيلا. 

ولذلكٍ قال تعالى ربك بأنهم شَافُوا الله ورسوله 4. أي : خالفوهما فساروا في ا توه الشرع 
والإيمان به وأتباعه في شِقّ ‏ ومأخوذ أيضاً من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شديد العقاب». أي : هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأى لا يفوته شيء, ولا يقوم لغضبه شيء» تبارك 
وتعالى» لا إلّه سواه. 

«ذلكم فذوقوه) 4 للكافرين عذاب النار» هذا خطابٌ للكفار. أي ا هذا العذّاب والتكال في 
الدتياء .واعلموا أيضا أن للكافرين عذابٌ النار في الآخرة. 

< يَأبَهَا ينامو ذالم الي كرو يناهلا ولو لجار (2) ومنب هن رميز مشر 

متَحَرك قال وكيا لك يتَوَسْقرصة يك قر أله ووه مروف أن » 

يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنواء إذا لقيتم الذين 
كفروا زحفاًه. أي : تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء فلا تولوهم الأدبار» أي : تَفْروا وتتركوا أصحابكم. «ومن 
يهم يومعذ دبره إلا مُتَحَرّفا لقتال». أي : يفر بين يدي عرلا لكي ليريه أنه خاف منه فيتبعه» ثم يَكُرٌ عليه 
فيقتله. فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبَيرء والسَدّي . 


وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرّه من العدو فيصيبها. «أو مُتحيزاً إلى فنّةه. أي : فر من 
ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين, يعاونهم ويعاونوه. فيجوز له ذلك. حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو 
إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: كنت في سَرِيّة من سرايا رسول الله كَل - فحاص ”2 الناس 


(١)الشّق‏ - بالكسر - : الجهة والناحية . 
(0)أي: َرُوا من القتال. 


لمهه١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
خيْصة وكنت فيمن حاص» فقلنا: : كيف نصنع وقد قَرّرنا من الزّحفٍ وبؤْنا بالغضب؟ ثم قلنا : : لو دخلنا المدينة 
قبتنا؟ ثم قلنا: لوغرفينا شيا على بوسر الله علد - فإن كانت لنا'نوية. ول ذعينا؟ فأتيناه قبل صلاة الخداق 
فخرج ا من القوم؟ فقلنا: نحن الفَرّارون. فقال: لاء بل أنتم القكارون 49 أنا فتتكم, وأنا فته 
المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبّلنا يده290 , 

وهكذا رواه أبو داود( 0 والترمذي , وابنٌ ماجه» من طرق عن يزيد بن أبي زياد» وقال الترمذي : حَسَنٌ 
لا نعرفه إلا من خديثه9؟. 

ورواه ابن أبي حاتم » من حديث يزيد بن أي زياد. به» وزاد في آخره: «وقراً رسول الله عليه هذه 
الآية: «أو مُتَحيّزا إلى فئة». 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون»» أي : العطافون. وكذلك قال عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - في أبي. عُبيد لما قل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس» فقال عمر: : لو انحاز 
إليّ كنت له فته . هكذا رواه محمد بن سيرين» عن عمر. 

وفي رواية أبي عثمان التهدي» عن عُمَر قال: لما قتل أبو عَبّيد قال عُمَر: ياأيها الناس» أنا فتتكم . 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن عْمَيرء عن عمر: أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةٌ فإنما كانت يوم بدرء وأنا فئة 
لكل مسلم. 

سيرت" : أنه سال إن عمر قلت: . لانت شاد اله ندري من الف مانا أو عسكرنا؟ 

أت عله ع بدرء يليا 3 اا" 

وقال الضحاك في قوله: «أو متحيزاً إلى فئة»: المتحيز : الفار إلى النبي وأصحابهء وكذلك من فر 
اليوم لين أميره أو أصحابه . 

فأما إن كان القراق لعن سبيءمن هله الأسبات» فإنه خرام وكبيرة من الكبائرء لما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - كله -: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل : : يا 
رسول الله. وما هُنّ؟ قال: : «الشرك بالله» والسحرء وقتلٌ النفس التي حَرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم . والتوي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)9 , 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر. ولهذا قال تعالى: «فقد باءه. أي: رجع «بغضب من الله 
ومأواهه. أي : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده «جهنم وبئس المصير» . 
)١(‏ قال الترمذي : العَكَارٌ: الذي يفرٌ إلى إمامه لينصره. ليس يريد الفرار من الزّحفٍ. 
(1) مسند الإمام أحمد 7/ .,/١‏ وسئن أبي داود؛ . كتاب الجهاد 7/ 45. وعارضة الاحوذي. أبواب الجهاد /1/ 7١7‏ - 717. وسئن ابن 


ماجه. كتاب الأدب .١1717١‏ 
(©) انظر تخريج هذا الحديث عند الآية "١‏ من سورة النساء. 


-سورة الأنفال 1 


حدثنا جَبّلة بن سحَيم عن أبي المثنى العبدي , سمعت السَدُوسي يعني ابن الخصاصية. وهو بشير بن معبّد 
-قال: نيك النبي - يكل - لأبايعهء فاشترط عَلَي : «شهادة أن لا إِلّه إلا الله» وأن محمداً غبده ووسوله» وأن أقِيمَ 
الصلاة. وأن أؤدّي الزكاة. وأن أَحُجٌ 1 الإسلام وأن أصوم شهر رمضان» وأن أجاهدٌ في شولع الله» . 
فقلتٌ: يآ,رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم زعموا أذ فرع ون الدّبْر فقدٍ باء بخضب من 
اللهمء» ؛ فأخاف إن حضرث ذلك جَشِعْثُ2'0 نفسي وكَرِهْتَ الموت والصدقة. فوالله مالي إلا عُنيمَة وعَشْرٌ ذَودٍ هُنَ 

22> 
رَسَل ' أهلي وحَمُولتهم . هي تسا الله يكل يدهع لع حرا يدعم ثم قال: فلا جهادٌ ولا صدقة, فيم 
تدخل الجنة إذا؟! فقلت: يا رسول الله. أنا أبايعك. فبايعته عليهنٌ كلَهنٌ9©. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ولم يخرجوه في الكتب الستة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن حمرة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
عَمَلَ: الشرك بالله. وعقوق الوالدين. والفرَارٌ من الرّحف,©». 

وقال الطبراني أيضض عدا ااه الأسفاطي » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حَفْصٌ بن عُمَر 
الشني » سلاتتي عُمر بن مرة قال؛: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله عَكِِ قال : سمعت أبي 
يحدث عن جَدّي قال: قال رسول الله لَه -: من قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه». غفر له 
وإن كان قد فر من الزحف”"؟, 

وهكذا رواه أبو داود. عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذيٌّ. عن البخازي. عن موسى بن 
إسماعيل» به . وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه0» 

قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبي ككلِيهِ - عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حولم على الصحابة؛ لأنه”» كان فرض عين عليهم. وقيل: 
على الأنصار خاصة, لأنهم بايعوا على السيع والطاعة في المنشط والسكره . وقيل : إنما المراد بهذه الآية أهلٌ 
بَدْرٍ خاصة. يُرْوَى عل عبن عُمَرء وابن عُمَّرء وابن عباس» وأبي هُرَيرة» وأبي سعيد وأبي نضرةء ونافع مولى 
ابن عمر.ء وسعيد بن حيو والحسن البَصْرِيّ . وعكرمة. وقتادةً والضحًاك وغيرهم . 

وحُبّتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيثون إليها سوى عصابتهم تلك. كما قال النبي - ككل -: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» ولهذا قال عبد الله بن المبارك. عن مبارك بن فضالة» عن 
ال صبن في قوله: 7 يولهم يومئذ دبره © قال: ذلك يوم بدر. فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصرء. أحسبه 
)١(‏ الجَشع : ا لاس . 
(") الذود: ما فوق الثنتين إلى التسع . والرّسَلُ : القطيع . 


(") مسند الإمام أحمد 8/ 7174 . 

(4) المعجم الكبير ؟/ 46. 

(9) المعجم الكبير ©/ 484. 

(5) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 7/ 80 وعارضة الاحوذيء أبواب الدعوات .8٠0 /١‏ 
9) أي : الجهاد. 


0 د‎ ١ 
النار» 7 وم كلم سد رصنا ساكل قدا لس ل كذ م‎ 
وفي ول داود» » والنسائي, د لساكوين يا جريرء 5 مُردويه » ين حداديت داود بن‎ 
أبي اناده عن أبي نضرة» عن أبي سَعيدٍ أنه قال في هذه الآية : «ومن يُوَلُهم يومثذ دُبره» : إنما أَنزلَتْ في أهل‎ 
, عر‎ 
وهذا كلّه لا ينفي أن يكونَ الفرارٌ من الرّحفٍ حَرَاماً على غير أهل بدر» وإن كان سب النزول. فيهم. كما‎ 
دل عليه حديث أبي هريرة المتقدّم » من ان الفرار من الرْحخف من الموبقات» كها هر مذهبٌ الجماهير» والله‎ 
. أعلم‎ 
هه هه 000 00-0 لس خا سي عام م‎ 77 0-6 
فَلمْتَفسْلوهم ولك أله لم2 وَمَارَمَيكإِدْرَميتَ ولدكر الله رئ وسيل لمُؤمِنيت منة بلا‎ « 
4 © جسم رك اله سَمِيعٌ عليه 9) يكرأ اوزكر لكين‎ 


بين تعالى أنه خالقٌ أفعال العبادء وأنه المحمودٌ على جميع ما صَدَّر عنهم من خيرء لأنه هو الذي وفقهم 
لذلك وأعانهم » ولهذا قال: طفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم», أي : ليس بحَولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع 
كثرة عددهم وقلة عددكم, » أي : بل هو الذي أظفركم عليهم كما قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة. . . الآية» وقال تعالى: #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئأء وضاقت عليكم الأرق يسا رحبت لم وليتم مدبرين». يعلم -اتبارك وتعالى - أن التصر ليس عن كثرة 
العَدّد ولايلس اللُدْمو١"؟‏ والعدوء وإنما النصرٌ من عند الله تعالى, كما قال: «كم من فئةٍ قليلةِ غَلَبَتْ ف كثيرة 
بإذن الله. والله مع الصابرين © . 

ثم قال لنبيه - كل أيضاً في شأن القبضة من التراب» التي حَصَبِ بها وجو المشركين يوم بدرء حين 
8 من العريش بعد دعائه وتضرعة واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه) . ٠‏ ثم أمر أصحابه أن 
يَصْدُِقُوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحدّ منهم إلا ناله منها 
ما شَغَله عن حاله. ولهذا قال: «وما رميتَ إذ رميت ولكن الله رمى ». أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم. وكبَتهُم 
بها لا أنت. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عياس: رفع رسول الله - كيل يديه. يعني يوم بدرء. فقال: «يا رب إن 
تَهْلِكْ هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً . فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب [فارم بها في وجوههم] 
فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم, فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه ترابٌ من 
تلك القبضة» فولوا مدبرين. 

وقال السدي : قال رسول الله يَكِ ‏ لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ يوم بدر: «أعطني حصباً من الأرض» . فثاوله 


.7١١ /4 سئن أبي داودء كتاب الجهاد */ 245 والمستدرك» كتاب التفسير ؟/ 7" وتفسير الطبري‎ )١( 
أي: الدرع والسلاح.‎ )5( 


-سورة الأنفال ١01١‏ 


حصباً عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم؛ فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء؛ ثم رَدِفَهم) 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميتَ إذ رميتٌ ولكنٌ الله 
رَمَى ©. 

وقال أبو معشر المدني, عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما دنا القوم بعضهم من 
بعض. أخذ رسول الله - كك - قبضة من تراب». فرمى بها في وجده القوم. وقال: «شاهت الوجوه» . فدخلت في 
أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله كك ب يقتلونهم ويأسرونهم. وكانت هزيمتهم في رمية رسول 
الله كك - فأنزل الله: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى». 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ». قال: هذا يوم بدرء أخذ 
رسول الله علد ثلاث خصيات فرمى بحصاة ة في ميمنة القوم , وحصاة في ميسرة القوم ‏ وحصاة بين أظهرهم , 
وقال: «شاهت الوجوه». فانهزموا. 

وقد روى في هذه القصة عن عروة , بن الزبير» ومجاهد, وعكرمة, وقتادة» وغير واحد من الآأئمة : أنها نزلت 
في رمية النبي - كَلْةِ - يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوبٌ بن محمد. حدثنا عبد العزيز بن 
عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زْمعَة عن يزيد بن عبد الله, عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حَثْمة عن حكيم بن حرَّام قال: لما كان يوم بد سَمعنا صوتاً وَقَعّ من السماء» كأنه صوتُ حصاةٍ وقعت في 
طسعء ورمى رسول الله يَكلهِ - تلك الرمية فانهزمنا9 . 

غريت من هذا الوجه “وها هنا قولان آتعران عَرّيان جتداء: اجلاهم: 


قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي . حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمروء حدثنا عبد 
الرحمن بن بير : أن رسول الله يك يوم كان ابن أبي الحُقَيق بخيبرء دعا بقوس» فاتي بقوس طويلة» وقال: 
جيئوني بقوس غيرها. فجاؤوه بقوس كبداء(29, فرمى النبي ‏ وَل - الحصن, فأقبل السهم يوي حتى قتل ابن 
أبي الحُقّيقَ. وهو في فراشه. فأنزل الله عزّ وجلّ: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رَمى ». 

وهذا غريبٌء وإسنادة جَيّدٌ إلى عبد الرحمن بن جُبير بن نُقَير ولعله اشيّبه علي ٠‏ أو أنه أراد أَنَّ الآية تعم 
هذا كله. وإلا فسياق الآية في سورة ة الأنفال في قِصّة بَدْرٍ لا محالة» وهذأ مما لا يخفن على أئمة ئمة العلم, والله 
أعلم . 

والثاني : روى ابن جرير أيضاء والحاكم في مستدركه"», لإتتاد يع إلى شعيلا.ين الصببدوالزهري 
أنهما قالا: أنزلت في رمية رسول الله - َكل - يوم أحد أبِي بن خُلّفٍ بالحربة وهو في لأمتهء فخدشه في ترقوته 
فجتغل يتدأدأ عن فرّسه مراران حتى كانت وفائه بعل أيام قاسى فيها العذات الأليم, موضولة بعذاب البَرَرّخٍْ 2 


المتتصلٍ بعذاب الآخرة. 


)١(‏ أي: تبعهم. 

.753١8 ٠١4 /9 تفسير الطبري‎ )١( 

() لم نجد هذين الأثرين في سم ارود 

(4) أي : غليظة الكبد. وكَبدٌ القوسٍ : فُوِيقَ نّ مقبضها حيث يقع السهم , 
(8) المستدرك؛ كتاب التفسير 7/ 377. 


بهذا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وهذا القول عن هذين الإآمامين غريب ب أيضاً جَداء ولعلهما أرادا 0 الآية تتناوله بعمومها. لا أنها نزلت في فيه 
خاصة كما تقدم, والله أعلم . 

وقال محمد. بن إسحاق: عدي محمد بن جعفر بن الوبير» عن غرهة ابن ألزبير في قوله : «وليبلي 
المؤمنين منه بلاء حسناً» » أي : ليُعرّف المؤمنين من نعمته عليهم, من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عَذُوْهم, 
وقلة عَدَّدهم ليعرفوا بذلك قن ويشكروا بذلك نعمته(2, 

وهكذا فسر ذلك ابن جرير ايكيا وفي الحديث : «وكلٌ بلاءٍ حسن أبلانا) . 

وقوله : وإن الله - عليم 2# أي : سميع : : الدعاء» عليم بمن يستحو النصر والغلب.. 

وقوله : وذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» : هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه أعلمهم 
تعالى بأنه مُضعفٌ كيد الكافرين ن فيما يستقبل» مُصَعْر أمرهم. وأنهم كل ما لهم في تبار ودمارء ولله الحمد 
والمنة.. 

م6 --< رست 2 ربرتر ءا م ا له ولء دما 31 
0-8 يي لفييا ع وي تين 

أعدائكم المؤمامن : لق اباك عا نالفي كما للق سطيد من اماق وغيره.ء عن مع اندي و نوه 
تعلبة بن صغَير: : أن أبا جهل قال يوم بدر: «اللهم أقَطعنا لوكي واتانا بما لا نعرف» فَأحنْه50) الغداة.. وكان 
ذلك استفتاحاً منه قَنَزْلَتٌ: «إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتحخ». دغ إل آخر الآية. 

وقال الإمام ي أحمدٌ: : حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق» معدي الزهري, عن 
عبد الله بن ثعلبة : أَنَّ أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم. أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نعرف. فَأَحِنْه("© الغداة. 
فكان المستفتح 7©. 

وأخرجه النسائي ة فى التفسير من حديث صالح بن ٠‏ كيسان. عه عن الزهري, به. وكذا رواه الحاكم 8 
مستدركه من طريق الزهري , به» وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه”». 

وروي هذا عن ابن عباس » ومجاهد. والضحاك» وقتادة. ويزيد بن رومان» وغير واحد. 

وقال السدّي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
«اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين. وخير القبيلتين». فقال الله : #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح»» 
يقول : قد نصرت ما قلتم» وهو محمد كَل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو قوله تعالى إخباراً ع: عنهم: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك». . . الآية. 
(١)سيرةٌ‏ ابن هشام /١‏ 338 وتفسير الطبري 8/ 505. 
(')أي: أفلكه * 


(17) مسئد الإمام أحمد ه/ .17١‏ 
(4) المستدرك. كتاب التفسير 7'/ 7"378. 


8-سورة الأنفال ندا 

وقوله: «وإن تنتهواه. أي : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء طفهو خير لكم». أي: في 
الدنيا والآخرة. «وإن تعودوا نعد» كقوله: «إوإن عدتم عدنا»ه. معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر 
والضلالة» نَعْدْ لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدّي : «#وإن تعودواه. أي : إلى الاستفتاح «نعد» إلى الفتح لمحمد يِه - والنصر له وتظفيره 
على أعدائه . والأوك أقوى . 

«ولن تغني عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت ». أي : ولو جَمْعتم من الجموع ما عَسَى أن تجمعواء فإن من 
كان الله معه فلا غالتَ له إن الله مع المؤمنين» وهم الحزبٌ اللبويع والجناتث المصطفوي . 


7 0 


عيبا ال اموا يليوا أله ورَسوآر وَلاتوَلوأعَنهُ وَأ مَسْمَعُونَ (ي) وَلَامَحُووا الك قَالُوأ 
مَحِعَنَاوَهُمَ لَاسَمَعُونَ ()) © إن شَرَّألدَوَآتٍ عِنْدََسَهالص لبك اَذ لايعقلو يَعْقِلُونَ ) وَلَوْعلِمَ سه فم حَيْرا 
ادم ل أسمعه َمَعَهُح لَوَلأوَهْم مُعْرضُورح 7 » 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبّه بالكافرين. به المعاندين 
له. ولهذا قال: «ولا تولُوا عنهه2 أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره ورك زواجرهء «وأنتم تسمعون». أي : 
بعدما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعناء وهم لايسمعغون». قيل: المراد المشركون. واختاره ابن 
جرير(ا), 
وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 
ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال: «إن شر الدواب عند الله 
الصم». أي : عن سماع الحق «البّكُم » عن فَهُمه . ولهذا قال: «الذين لا يعقلون», فهؤلاء شر البرية» لآن كل 
دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : «ومثل 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء». . . الآية. وقال في الآية الأخرى : «أولئك كالأنعام 

وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نَمْرٌ من بني عبد الدار من قريش . رُوي عنابن عباس . ومجاهد, واختاره 
ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذاء لآن كلا منهم مسلوبٌ الفهم الصّحِيح والقصدٍ إلى 
العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح, ولا قصدّ لهم صحيح لو فرض أن لهم فهماًء فقال: «إولوعلم 
الله فيهم خيراً لأسمعهم ». أي : لأفهمهم . وتقدير الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم. لأنه يعلم أنه لو 
أسمعهم». أي : أفهمهم «التولواه عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك «إوهم معرضون» عنه. 


.7٠١ /9 تفسير الطبري‎ )١( 


دنا الجزهالرايع مى مسي لوآ النطيع 


يا الدِينَ اموا ست بو نتروا سول مقا شب ونتوالته 
َكَل وَلتملِئِهِ نحسَرُورت () 4 
قال البخاري : «استجيبوا: أجيبواء «لما يُحييكم»: لما يُصُلِحكم. 
حدثنا إسحاق, حدثنا روح حدثنا شعبة. عن حُبَيب بن عبد الرحمن . قال: سمعت حَفْصٌ بن عاصم 
يُحدّث عن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلَّي » فمر بي رسولٌ الله يله فدعاني, فلم آته حتى صَلَْيتَ 
ثم أتيته فقال: ما منعَكُ أن تأتيني ؟ ألم يقل الله : «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكمٍ لما 
ك4 » ثم قال: لأعلمَئّك أعظم سورة فى ي القرآن قبل أن أخرج. ذهب يسرك الله يكيله - ليخرّج» فذكرت 
وقال معاذ: : حدثنا شعبة عن خُبّبِ بن عبد الرحمن سَمع حَفْصَ بن عاصمء سَمع أبا سعيد رجلا من 
0 النبي علد بهذا وقال : #الحمد لله رب العالمين #. السبع المثائي 230 
هذا لفظهُ بحروفه. وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث بذكر طرّقه في أول تفسير الفاتحة 
وقال مجاهد في قوله : هلما يحييكم ‏ ) قال: الحق . وقال قتادة : «لما يحييكم » » قال: هو هذا 
القران» فيه النجاة والتقاة والحياة . وقال السدّي : #لما يُحييكم 4 في الإسلام إحياؤّهم بعل موتهم بالكفر. 
وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبير: «يا أيها الذين امنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 2# أي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها 
بعد الضعف». ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 
وقولّه تعالى : طواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبهه. قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
وبين الكافر وبين الإيمان. 


م 


م 


رواه الحاكم في مستدركه موقوقا: وقال: صحيح ولم يخرجاه9”" . ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً. 
ولا يصح لضعف إسناده. والموقوف أصح . وكذا قال مجاهد. وسعيد. وعكرمة. والضحاكء. وأبو صالح» 
وعطية. ومقاتل بن حيانء. والسدي . 

وفي رواية عن مجاهد في قوله: «يحول بين المرء وقلبه4. حتى تركه لا يعقل. وقال السدي: يحول 
بين الإنسان وقلبه. فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادةٌ هو كقوله : «ونحنٌ أقربث إليه من حَبّل 
الوريد» . 

وقد وَرَدَت الأحاديث عن رسول الله يكل - بما يناسب هذه الآية: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبن مغاوية؛ عن الأعمش ء » عن أبي سفيان» عن أن بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: كان النبي يكن - يكثر أن يقول: ديا مُقَلْبَ القلوب. ثَبْتْ قلبي على دينك» . قال. فقلنا: يا رسول 
الله أمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال: تعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى 
يقلبها») , 
)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة الأنفال 4/ /01:- 308. 


() المستدرك. تفسير سورة الأنفال /١‏ 3:78”. 
(5) مسند الإمام أحمد #/ .١١17‏ 


1 


-سورة الأثفال هوده١‏ 


وهكذا رواه الترمذي في «كتاب القدر» من جامعه. عن هناد بن السري, عن أبي معاوية محمد بن حازم 
الضرير» عن الأعمان - واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان لع ا عن أنس. ثم قال : 
«وحسن» . وهكذا روي عن غير واحد عن الأعمش». رواه بعضهم عنه. عن أبي سفيان»؛ عن جابر» عن 
النبي - وله - وحديث أبي سفيان عن أنس أصح(©. 

حديث آخرء وقال الإمام عبد بن حميد في مسئده: حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا شعبة» عن 
الحاكم» عن ابن أبي ليلى. عن بلال ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كلِهِ - كان يدعو: «يا مقلبّ القلوب ثبت 
قلبي على دينك» . هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه اتقطاعاً: . وهو مع ذلك على شرط أهل السنن. ولم 
يخ رجوه . 


حديث آخرء وقال الإمام أحمدٌ: بحدثنا الوليد من: سملم قال ؛ سمعث ابن جابر يقول: حدني بسر بن 
عبد الله الحضرمي : أنه سّمِع أبا إدريس الحخولاني يقول: سُمعت النوامق بن سمّعان الكلابي رضي الله عنه - 
يقول: سمعت رسول الله - يكله - يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين7" إذا شاء أن 
يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزِيغِه أزاغه». وكان يقول: «يا تكلب القلوب. نبت قلوبنا على دينك»» قال: 
«والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه)9 . 

وهكذا رواه النسائي وابن ماجه. من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء فذكر مثله©». 


حديث آخر» قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا حَمَاد بن زيد, عن المعلّى بن زياد, عن الحسن أن 
عائشة قالت: دعوات كان رسول الله كله - يدعو بها: فيا ملب القلوب. بت قلبي على دينك. قالت» 
فقلت: يا رسول اللهء إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: : إن قلب الآدمي بين أصبّعين من أصابع اللهء فإذا 
شاء أزاغه» وإذا شاء أقامهم© © . 
حديث اخرء قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا عبد الحميد, ٠‏ خلاني شهر' سفعت ا سلمة 
تحدّث أن رسول الله كله - كان يكثر في دعائه يقول: «اللهم يا مقلّب القلوب. نبت قلبي على دينك» . قالت: 
فقلتٌ: يا رسول اللهء أو إن القلوب لتقلب؟ قال: «نعم. ما خلق الله من بشرٍ من بني آدم إلا أنَّ قلبه بين 
أصبعين من أصايع الله - عز وجل - فإن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه . فنسأل الله ربنا أل يُِيعَ قلوبنا بعد إذ هداناء 
ونسأله أن يهب لنا من لدنه رخمة إنه هو الوهاب. قالت. قلت: يا رسول اش ألا 3 دعوة أدعو بها 
لنفسي؟ قال: بالىء قولي : : اللهم رب النبيّ محمدٍء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مُضِللات 
الفتن. ما أححييتني 40, 
2 حذيث آعر. ‏ قال"الإهام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن. خدثنا حيوة؛ أخبرني أبو هانىء: أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الحُبِّيَّ : أنه سمع عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله يكلهْ - يقول: «إن قلوب بني آدم بين 


.١48 -701//4 عارضة الاحوذي» أبواب القدر‎ )١( 

. في الأصل : «من أصابع الرحمن رب العالمين». والمثبت عن المسند. وإحدى النسخ‎ )١( 
٠.١487 /84 مسند الإمام أحمد‎ )( 

(4) سئن ابن ماجهء المقدمة 7/7. 

(9) مسند الإمام أحمد .91١/5‏ 

.57١75 901 /5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 


١55‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
أصبعين من أسايع الرحمن . كقلب واحد يُصَرّف كيف شاء). ٠‏ ثم قال رسول الله - يله -: «اللهم مُصِرّف 
القلوب» صَرْفٌ قلوبنا إلى طاعَتِك)(20. 
انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري, فرواه مع النسائي من حديث حَيْوَة بن شرَيحٍ المصري: ه20 


م ع ل 20ح ع 4 1 د مج 2 7 
#واتَمَوافِسَيَة يا رن < مدا كتارط نتم توا هك دُالْعِقَابِ 9 » 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «فتنة 2# أي : اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره » لا يخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب» بل يعمّهما حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدائنا شداد بج سعيالده حدثنا غَيلانُ بن جَرير» عن مُطرّف قال : قلنا 
للزبير: يا أبا عبد الله» » ماجاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل» ثم جتتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير - رضي الله 
عنه -: إنا قرأنا على عهد رسول الله عله - وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم - : «واتقوا فتنة لاا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة © . لم نكن تحسب أنا أهلها حتى عت منا حيث قت . 
وقد رواه البزار من حديث مُطرّفء عن لير وقال: لا نعرف مُطرّفا روى عن الزبير غير هذا 
الحديث©'. 
75 5 5 1 م 0 
وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم. عن الحسن. عن الزبير نحو هذا. 
وروكق ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز, حدثنا مبارك , بن فضالة. عن الحسن قال: قال 
الزبير: لقد يرهن بها. يعي قوله : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 2# ونحن مع رسول 
الله 46 - وما ظتنا أنا مخصصنا يها خاصة0©, 
وكذا رواه 7 : عن الحسن» عن الزبير رضي الله عنه0 , 
وقال داود بن أبي هند. عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي» وعثمان9©, وطلحة. والزبير» 
رضي الله عنهم . 
وقال سفيان الثوري عن الصَّلْت بن دينار, عن عقبة ين صهبان. بعت الزعير يقول : لقد قرأت هذه الآية 
زماناً وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها: «واتقوا فتن لا تُصِيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصةً. واعلموا أن 
الله شديد العقاب»©. 
ان 0 0 
وقد روي من غير وجوء. عن الزبير بن العوام . 
وقال السدّيّ : نزلت في أهل بِدْرٍ خاصّة, فأصابتهم يوم الجَمّل . فاقتتلوا. 


(1) مسند الإمام أحمد 7'/ .١54‏ 

.؟7١4ه© مسلم. كتاب القدر‎ )١( 

(*) مسند الإمام أحمد .١58 /١‏ 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزّار. كتاب الفتن 4/ .4١‏ 
(9) تفسير الطبري 9/ .7١9‏ 

. 71١4 /8 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في الاصول: وعمار. وأثبتنا لفظ الطبري 9/ .7١8‏ 


-سورة الآنفال نوا 


خاصة#؛ ب في ياب النبي خباسيية, 

وقال ف رواية له عن ابن عباس » في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين َّ يقروا المنكر بين 
ظهْرَانيهم . :تعد الله بالعذاب . 

اي 000 جد بدي قال مجاهد في في تعالى ؛ وراش فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 

052015 عأ ا 1 و ل ل ل 0ه جا م «إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة#. فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم الع لور - هو الصحيخ. ويدل على ذلك 
الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن». ولذلك كتاب مسقل يُوَضّح فيه إن شاء الله تعالى. كما فعله الأئمة 
وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر ها هنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» صلاب انوي ا برف إبأنا سيف بن أبي سليمان» سمعت عَديٌ 
ابن عَدِيٌ الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سَمِعْ جَدّي - يعني عَدِيٌ بن عميرة - يقول: جمعيةة رسزل 
الله علد - يقول: «إن الله - عر وجل د بعلت العامة بعملٍ الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم. وهم 
قادرون على أن يذكروه فلا يكوه ؛ فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة)(2, 

فيه رجل مبهم 2 ولم يُخْربجُوه في الكتب السب ولا واحدٌ منهم 2 والله أعلم . 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: : حدثنا سليمان الهاشمي. حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر ‏ أخبر 
عمرو بن أبي عمرو . عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل, عن حذّيفة بن اليمان : أن رسول الله علد 0 
«والذي نفسي بيده لتأمرٌن بالمعروف» ولحهون عن المذكر.ء أو ليوشكنْ الله أن يَبْعَتّ عليكم عقاباً من عنده, ثم 
لتدغنه فلا يُستجيبٌ لكمع9©. 

ورواه عن أبي سعيد. عن إسماعيل بن جعفر”". وقال: «أو ليبعثن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم). 

وقال أحمد : وكا عبد اللد بوم تعيرء حدثنا رَزِين بن حبيبٍ الجَهَني حدثني أبو الرّقاد قال: : خرجث مع 
مولاي. فَدُّفعتٌ إلى حُذّيفة وهويقول : إن كان الرجل ليتكلّم بالكلمة على عهد رسول الله ليه - فيصيرٌ منافقاً. 
وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد 'الواحد أربع مرات» التامرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكر» ولَحَاضْنَّ 
على الخير. أو ليسبعتدكم الله تيبا بعذاب» أو ليؤمرث عليكم شراركم » ثم يدعو خياركم فلا يعات 
لهى 20 . 
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(5) مسند الإمام أحمد ه/ 78/8- 84". 

)لم تقع لنا هذه الرواية» والذي في المسند رواية أبي سعيد عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء انظر #/ 91". 
(4) مسند نايا أحمد فيا ل" 


١8‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
حدية آخر» قال الإمام حمل أيضا : : حدثني يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر قال: سفعت 
ا - رضي الله عنه - يخطب يقول - وأومأ بإصبّعه إلى ديه -بقوك: مثل القائم على حدود الله 
ليت فيها ‏ أو أو المَدْهِن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أسفلها وأوعَرّها وشَرهاء وأصاب 
بعضهُم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مَرُوا على من فوقهمٍ فأذّوهُمء فقالوا: «لو خرّقنا في 
نصيبنا خرقاًء فاستقينا مئه.) ولم نود من فوقنا» فإن تركوهم وأمرهم علكرا جبيعا وإن أخذوا على أيديهم نبوا 
جميعا, 
انفرد بإخراجه البخاري دون مسلمء فرواه في «الشركة» و«الشهادات», والترمذي في «الفتن»"» من غير 
وجه. عن سليمان بن مهران الأعمش .2 عن عامر بن شُرَاحَيل الشعبي , ه29 , 
بعاد ا د : حدثنا حسّين» حدثنا خلف بن خ تخليفة » عن ليث» عن علقمة بن مرئدء 
عن المعرور بن سويد عن أم سلمة ذمج النبي علد قالتة: تنعت رسييل ال علد - يقول : «إذا ظهّرت 
المعاصي في متي » عَمّهِم الله يعاليها من ود فقلت: : يا رسول الله » أما فيهم أناسش صالحون؟ قال : بلى . 
قالت: فكيف يَصنعٌ أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاتب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان»9 . 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا شريك. عن أبي إسحاقء عن المنذر بن 
جريرء عن أبيه قال : قال رسول الله يَكِ -: «ما من قوم يعملون بالمعاصي . وفيهم رجل أعز منهم وأمنع 
لا يغيرون» إلا عَمهم الله بعقاب ‏ أو: أصابهم العقاب)9©' , 
ورواه أبو داود» عن مسد عن أبي الأحوص» عن أبى إسحاق» به40) , 
وكان اعد لقا : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة د عن عبيد الله بن 
جرد عن أبية أن سول الله علد قال : ما من قوم يَعْمَل فيهم بالمعاصي , هم أعزْ وأكثر ممن يعمله: لم 
يغيروه » إلا عَمْهِم الله بعقاب)220, 
ثم رواه أيضاً عن وكيع » عن إسرائيل - وعن عبد الرزاق» عن معمر ‏ وعن أسود. عن شريك ويونس - 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي2©9. به. 
وأخرجه ابن ماجه.» عن علي بن محمد. عن وكيع, به260, 
وقال الإمام الحم : حدثنا سفيان» حدثنا جامع بن أي راشد. عن مَنذرِء عن حسن بن محمدل عن 
امرأته» عن عائشة شة تبلغ به النبيّ ‏ يي -: «إذا ظهر السوءٌ في الأرضء أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت: 
وفيهم أهلٌ طاعة الله؟ قال: | تعم» ثم يصيرون إلى رحمة اللهع2" , 


9 و وسمه 4 ايت ودير- داء اده ه. 30 2 ره مد و 007 
«وأحخرو اذ أنتمقا مسسصعهونى فى ا لأرضٍ ب أنيتخطفكمالناس فعاو ولك سرف 
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ومعنى المدهن : الذي يرائي» ويضيع الحقوق, ولا يغيّر المنكر.‎ 
.١9 /9 فتح الباري. كتاب الشركة 8/ 117 0 الشهادات ه/ 7847 7947. وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن‎ )5( 
.١14 /5 مسند الإمام أحمد‎ )"( 
,17 1117 /4 وسنن أبي داود. كتاب الملاجم‎ .#5١ /4 مسند الإمام أحمد‎ )4( 
. 138 مسند الإمام أحمد 4/ 754. 055 وسئن ابن ماجهء كتاب الفتن‎ )( 
.4١ /5 مسند الإمام أحمد‎ )5( 


8-سورة الأنفال عا 
َرَفَك لطبت لَحَلَكُمْ فَفَوروَ 9) 4 
يليه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فكثرهم , ومستضعفين 
خائفين فقواهم ونَصّرهم, وقتراة عالة فرزقهم من الطيياشة: : واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أ موزهم . معلا 
كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مُضطرين» يناقون أن يستطقهم الناسى من سائر بلاد 
الله من مشرك ومجوسي ورومي» كُلهِمٍ أعداءً لهم لِقِلْتهم وعدم قوتهم » فلم يزل ذلك دَبهم حتى أذن لهم في 
الهجرة ة إلى المدينة. فأواهم إليها. وفيض لهم أهلهاء أووا وتصّروا يوم بدر وغيره واسّوا بأموالهم , ويَذلوا 


قال قتادةٌ بن دعامة السَدُوسِيٌ ‏ رحمه الله - في قوله تعالى : «واذكروا إذ م قليل سنت يحون في 
الأرض»» قال: كان هذا الحيّ من العرّب أذلّ الناسٍ ذلأء ما جيك وأعراه جلودًء وأبينه 
ضلالاًء من عاش منهم عاش شقياًء ومن مات منهم ردي في النارء يؤكلون ولا يأكلون . ولله ما نَعْلّمِ قبيلاً من 
حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. حتى جاء الله بالإسلام كن به في البلاد» وَوْسَع به في 
الرزق» وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم . فاشكروا لله نعمهءفإن ربكم منعم 
يحبٌ الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله2©0. 
و د دمع 1 11 صق 


0 ايها ألَذِينَ نَءامَنُوا لا محُونُواأ ونوا أله والرسول وتخونوا آم ام لمون 9 وأعلموا نما أَمَوْلكم 
وَأَوَلَدَحم فِتَنَةُوَآتَ ا ا 40 


قال عبد الله بن أبي قتادة والزّهْري : أَنزِلَثْ في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسولٌ الله - كل - إلى 
بني قُريظة لينزلوا على حكم رسولٍ الله كل - فاستشاروه في ذلك. فأشار عليهم بذلك - وأشار بيده إلى حلقه - 
أي : إنه الذّبح . ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله. فحلف لا يذوق دُواقاً حتى يموت أويتوب الله 
عليه. وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية منه. امكاد علااك ديار حي كان يا متنا 
عليه من الجَهّدء حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء الناس مُبَشُرونه بتوبة الله عليه. وأرادوا ليحلوه من 
السارية. فحلف لا يَحُله منها إلا رسولٌ الله - كي - بيده . فَحلّه فقال: يا رسولٌ الله آلى كنت تدرك 0 
أنخلع من مالي ضنقة. فقال: «يجزيك الثلثُ أن تصدق به)92 , 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث, حدثنا عبد العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفيّ, حدثنا مُحمّد بن 
عبيد الله أبو عون الثقفي . عن المغيرة 00 نزلت هذه الآيةٌ في قتل عثمان - رضي الله عنه -: «يا أيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول4. . . الآية”” . 

وقال ابن جوم ايها : حدثنا القاسم بن بشر بن معروف. حدثنا شُبَابة بن سَوَار حدثئنا محمد بن المحرم 
قال: لقيت عطاء بن ن أبي رباح فحدّئني قال: : حدثني جابر بن عبد الله : أن أبا سفيان خرّجَّ من مكة. فأنى جبريل 
رسول الله يكل - فقال: إِنْ أبا سفيان بمكان كذا وكذا. فقال رسول الله - َك - لأصحابه : إن أبا سفيان في 
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.6017 انظر خبر أبي لبابة في سيرة ابن هشام ؟/ 7 لا“7ء وتفسير الطبري 9/ 11 , ومسند الإمام أحمد #/ 19ه 4 م4‎ )1( 


(؟) تفسير الطبري 4 777. وفيه: محمد بن عبد الله بن عون. وهو خطأء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ .١‏ 


سنا ليسي 

موضع كذا وكذاء فاخرجوا | ليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إليه : : وإتامحمدأ يريدكمء فَحُدَُوا حِذَرَكم» . 
فأنزل الله : طلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ١‏ الآية. 

هذا حديث غَريب عدا وفي سنده وسياقه نظر. 

وفي الصحيحين”"2 قصة «حاطب بن أبي بلتعة» أنه كتب إلى قُرَيش يُعلمُهم , بقصد وسول الله - وَل - 
إياهم عام الفتح. فأطلع الله رسوله على ذلك: فبعث في إثر الكتاب فاسترجعهء واستحضّرٌ حاطبا فاقر بما 
صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسولٌ الله ألا أضربٌ عنقه, فإنه قد خان الله بوسر والمؤمين؟ فقال: 
«دَعْهُء فإنه قد شَهِدَ بدرأء وما يدريك لعل الله اطْلّعَ على أهل بَدْرٍ فقال: اعمَلُوا ما شئتم فقد غَمَرْتُ كد 

قلت: والصحيحٌ أن الآية عام ؛ وإن صَحّ أنها وَرَقْتِ علق سيب خخاض »+ فالأخدٌ بعمومٍ 

لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانةٌ تعم الذنوبَ الصّغار والكبار اللازمة 55-6 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «وتخونوا أماناتكم » » : «الأمانة» الأعمال التي ائتمن عليها 
العباد» يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا: ولا تنقضُوها. وقال في رواية أخرى :9لا تخونوا الله والرسول»»؛ 
يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة , بن الزبير في هذه الآية» أي : 
لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكمء ثم تخالفوه في السر إلى غيره؛ فإن ذلك هلاكٌ لأماناتكم. وخيانة 
لأنفسكم . 

وقال السدَّيٌ : إذا خانوا الله والرسولَ فقد خاثوا أماناتهم. وقال أيضاً: كانوا يسمعون من النبي - ككل - 
الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول. كما صَّنْع المنافقون. 

وقوله تعالى : «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ب أي : اختبار وامتحان منه لكم ؛ إذ أعطاكُمُوها 
يعم أتشكرونه عليها عليها وتُطيعونه فيها؟ أو تَصْتَْلُون بها عنه. وتعتاضون بها منهء كما قال تعالى : «#إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم 4. وقال: «ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة 4 وقال تعالى : «يا أيها الذين امنواء 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكك هم الخاسرون».» وقال تعالى : يا أيها 
الذين امنواء إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم#. . . الآية. 

وقوله : وأن الله عنده أجر عظيم 2# أي : ثوابه وعطاؤه وجناته تير للدم من الأموال والأولاد. فإنه قد 
بول منهم عدف وأكثرهم لا يُغني عنك شيئا. والله - سبحانه - هو المتصرفٌ المالك للدنيا والآخرةء ولديه 
الثواب الجزيل يوم القيامة وفي ار يقول تعالى : «ابن أدمء اطلبني تجذني» فإن وَجَذّتني ولعت كل ليت 
دإن فنّكَ فاتك كل شيء, وأنا أَحَبُ إليك من كل شيء وقي الصمجيح عن وسول الله: - ينه -: «ثلاتٌ من كن 
فيه وجَد بهن حلاوة الإيمان من كان الله وؤسوله آبعبٌ إليه نما سراهيياء ومن كان يحب المرء لا يُحيّه إلا لله 
ومن كان أن يُْقَى في النار أحبٌ إليه من أن يَرجِعٌ إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه»29 . يل ككاللة ورميوله مم عاين 
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. (؟) تقدم الحديث عند الآية التاسعة من هذه السورة. وخ رجناه هنالك‎ 
0 (؟”) فتح الباري . كتاب الإيمان ا/ وت ومسلم» كتاب الإيمان‎ 


لله سس 


/-سورة الأنفال يا 


الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام ‏ قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يُؤمن 
أحدكم - حتى أكون أحبّ | ليه من نفسه وماله والناس أجمعيرة)('. 


د مه تَير 7 20128 رظح لم سر 00 ممعل.. م 
« كيبا اذامبو إن تَكفُوا تَنعُوا آسَميجِصَل لم َنود مسككع مرتكانة وبترز لث واه و 

القض اتير > 

قال ابن عباس » والسدي, ومجاهد. وعكرمة. والضحاك. وقتادة, ومقاتل بن حيان : «فرقاناً», 
مخرجاً . زاد مجاهد: : «في الدنيا والآخرة). 

وفي رواية عن ابن عباس: «فرقاناً» : نجاة. وفي رواية عنه: لصيو 

وقال محمد بن إسحاق: طفرقاناً». أي : فَضَا بين الحقٌّ والباطل. 

ودر التفسير من ابن إسحاق أعمٌ مما تقدّمء ٠‏ وقد يستلوم ذلك كله فإن من اتقَى الله بفغل أوامره وتَرك 
زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل ؛ فكان ذلك سبّب نصَره وتجاله ومُحْرّجه من أمور الدنياء وسعادته يوم 
القيامة . وتكفير ذنوبه - وهو محوهاء وَعَفْرها : سترها عن الناس اليا لفل ثاب الله الجزيل؛ كما قال تعالى : 
يا أيها الذين أمنواء اتقوا الله وامنوا برسوله» يؤتكم كفلين من رحمته , ويجعل لكم 1 تمشون به ويغفر 
لكم. واللة غفور رحيم © . 


«تإذيكئية اكد افو ريقئوة فرج ف ريت رد رين اراز لجرو © » 


قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادة: «ِليُشتوك». ليَقيْدُوك. وقال عطاء. وابن زيد: ليحيسوك. وقال 
السذئٌ : «اللإثبات» هو الحبس والوئثاق . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء . وهو يجمع الأقوال» وهوالغالب من 
صنيع من أراد غيره بسوءع . 


وقال سَئيدء عن حَجَاجء عن ابن جُرَيج» قال عطاء: سمعت عبد بن عُمير يقول: لمنا: اكتمو 
باتني - يل - ليشبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه, قال له عمه أبو طالب: ل تلوعر م4 تتمّروا بك؟ قال: نيجه : 
ل أو يقتلوني أو يُخرجوني. فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الربُ ربك استوص به 

. فقال: أنا أستوصي به؟1 بل هو يسعوصي بي : 

30 أبو و بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل البعيري 1 المعروف بِالْوَسَاوِسيٌ. أخبرنا عبد 

بن أبي رواد. عن ابن جُرَيج. عن عطاء, عن عُبّيد عن عُمَيرِه عن المطلب بن أبي وَدّاعة : أن أبا طالب 

0-0 الله يك -: ما يأتمر بك قومك؟ قال: يريدون أن يسحروني أو يتتلوني أو بخرجيوتي. فشال: مخ 
أخبرك بهذا؟ قال: قال: ربي. قال: نعم الرب ربك» فاستوص به خيراً. قال أأنا أستوضي يه19 يل هو 
يستوصي بي . قال: فنزلت : «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» الآية. 

وَذْكُرٌ أبي طالب في هذا غريبٌ جداء بل متك لآن هذه الآية مدنية؛ ثم إن هذه القصة واجتماع قريش 


.517 ومسلم‎ ,88 /١ أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري‎ )١( 
, (40/1 في الأصول: المضرى: والمغبت عن تفسير الطبري 777/8. والجرح والتعديل لابن أبي حائم‎ )0( 
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على هذا الإئتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة سواء» وكان ذلك بعد موت 
و طالب بنحو من ثلاث سنين» عا تمكنوا مله ولجترةوا عليه يعد موث: عننه أبي طالب» الذي كان يحول 
وَينصٌره ويقومٌ بأعبائه . والدليلٌ على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمدُ بن إسحاقٌ بن يسار صاحبٌ «المَعَازِيٌ) 
عن عبد الله ب بن أبي : نجيح ‏ » عن مجاهد. عن ابن عباس - قال: وحدثني الكلبي» » عن باذان فول أم هانىء. 
عن ابن عباس: أن ثفرا من قريش من أشراف كل قبيلة: اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في 
صورة شيخ جليل» ٠‏ فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال : شيخ من نجدء سمعت أنكم اجتمعتم 5 فأردت أن أحضركم 
ولن يَعْدَمكم رأبي ونصحي . قالوا: أجل ادخل. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله 
ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به [ريب] المنون 
حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم . قال: فصرخ عدو الله الشيخ 
النجدي فقال: والله ما هذا لكم برأي» والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابهء فليوشكن أن يثبوا عليه حتى 
يأخذوه من أيديكم, فيمنعوه منكم. فما أمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا. 

قال: فقال قائل منهم : فأخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين 
وقع. إذا غابيه عدم أذاه واسترحتم ب وكان أمره في غيركم . فقال الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي» ألم 
ترواحلاوة قَوْلِه وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ماتَسْتمِعُ من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض [العرب] ليجتمعن 
عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم, قالوا: صدق والله. فانظروا بابا غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد» ما أرى غيره. قالوا: 
وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً”'" نَهْداَ ثم يُعطى كل غلام منهم سيفاً صارماًء ثم يضربونه 
ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل» فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يَقْوَونَ على حرب قريش 
كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل27 واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 

قال: فقال الشيحُ النجديّ : هذا والله ‏ الرأيُ» القول ما قال الفتى. لا رأي غيره. قال: فَتَفَرّقوا على 
ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل النبي - كله - فأمره ألا يييت في مضجهه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم . فلم يبت 
رسول الله يك - في بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج. وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة 
«الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده : 9وإذ يُمكر بك الذين كفروا لِيُثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
والله خير الماكرين »» وأنزل في قولهم : (ترئَصوا به حَتَّى يهلك ما َلك من كان قَبْلَه من الشعراء) : #أم يقولون 
شاعرٌ تتريئص به ريب المنون»» وكان ذلك اليومٌ يُسَمَّى ايوم الزحمة», لني اجِتَمَعُوا عليه من الرأي2" . 

وعن السدّي نحو هذا السياق» وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قولّه تعالى : «وإن كادوا ليستفرُونَكَ من 
الأرض ليخرجُوك منهاء وإذا لا يلبثونَ خلافك إلا قليلا». 

وكذا روى العوفي » عن ابن عباس . وروي عن مجاهد. وغروة , بن الزبير» وموسى بن عقبة» وقتادة» 
ومِقْسَم. وغير واحدء نحو ذلك. 
)١(‏ الوسيط: الشريف. والنهد: الكريم. 


)١(‏ أي : الدية. 
() سيرة ابن هشام /١‏ ١٠م4غ-‏ “2.448 وتفسير الطبري 9/ /7ا7؟ -378؟. 


8-سورة الأنفال لاه ١‏ 
وقال يُونْسُ بن بكيرء عن ابن إسحاقٌ: فأقام رسولٌ الله يه - ينتظر أمر اللهء حتى إذا اجتمعت قُريش 
فمكرت به وأزاهرا يه ها أرادواء أتاه جبريل عليه السلام ‏ فأمره ألا يبيتَ في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا 
رسولٌ الله يك - علي بن أبي طالب» فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببردٍ له أخضرًء ففعل . ٠‏ ثم خرج 
رسول الله - طَلِن - على القوم وهم على بابه. وخرّج معه بِحَفْنَةٍ من تراب» فجعل يَدُرُه(' على رءُوسهمء وأخذ 
الله بأبصارهم عن نبيه محمد يل - وهو يقرأً: #يسن. والقرآنٍ الحَكيمٍ» إلى قوله: # فأغشيناهم فهم 
لاييصرون©». 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي : ورُوي عن عكرمة ما يُؤْكّد هذا9». 
وقد روى ابن حبان في صحيحه, والحاكم في مستدركه. من حديث عبد الله بن عثمان بن حُثيمء عن 
سعيد بن جَبَي عن ابن عباس قال : دخلت فاطمة على رسول الله علد - وهي تبكي » فقال: ا - 
قالت: يا أبت» مالي لا أبكي؟ وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعْرّى ومناة الثالثة 
الأخرى؛ لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوتَكَ وليس منهم إلا من قد عَرّف نصيبه من دمك . فقال: يا بنيّة» اثتنى 
بوضوء . : لوليا رضوك الآد - كله - ثم خرج إلى المسجد . فلما رأوه قالوا : إنما هو. قطأطتُوا رةوسهم» وسقطت 
أذقائهم , بين أيديهم» فلم يرفعُوا أبصارهم . فتناول رسولٌ الله كل - قبضة م تراب فَحَصَبّهُم بهاء وقال: 
شاهت ال فما أصاب رجلا منهم حصاةً من حَصَّياتِه إلا قتل يوم دو كاكراً. 
ثم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ولا أعرف له علة” , 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. أخبرني عثمان الجَزّري. عن مِقَسَم مولى ابن 
عباس أخبره عن ابن عباس فيٍ قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4. قال: تشاورت قريش ليله 
بمكة» فقال بعضهم : إذا أصبح فائّبتوه بالوثاق. يريدون النبي - كدْ - وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم : 
. بل روه . فأطلع الله نبيّه على ذلك» فبات علي - رضي الله عنه - على فراش رسول الله بك - وخرج رسول 
الله يكن - - حتى لحق -بالقار. وبات: المشركون يحرسون علي يحسبونه النبي 8 اقلما أسبيبحوا ثاروا إليه» 
فلما رأوا علياً رد لله تعالى مكرهمء فقالوا : أين صاحبّك هذاء؟ قال: لا أدري . فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم. فصّعِدوا في الجبل فمرّوا بالغار. فرأوا على بابه نشب نسْج العنكبوت, فقالوا: لو دخل ها هنا لم 
يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال0». 
وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في قوله : #ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين©» أي : فمكرت بهم بكيدي المتين. » حتى خلصتك منهم”©'. 


سر ست ظح ل س ل سر سم 


ٍِدَإِدَاثَلَعَهِمَءَيََاَا مدعنا لَه عامل مدن هَدَآِلَا اس رْالْأَوَلِينَ (©) 
وَإِذْ كَالواللّصُمَ ِنَم هذا هْرَالْحَنَّ من دك مَأمَطرْعككَئَاحجَاَهينَلمَكٍ نينا سَدَا ار 


)١(‏ ذْرْ الشية يَذُرّه: أخذه بأطراف أصابعه. ثم نثره على الشيء. 
() دلائل النبوة للبيهقي ؟'/ 0-459 .4!١‏ 


() الإحسان بتر تيب صحيح ابن حبّان؛. كتاب التاريخ » والمستدرك. كتاب معرفة الصحابة #/ /اه١‏ , 
(4) مسند الإمام أحمد /١‏ 4/8”. 
(©)سيرة ابن هشام /١‏ 559. 
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يت ح أله مُعَذبَهُم وَهُمْيمَسْتَْفْرونَ 7 4 

يُخبرٌ تعالى عن كَفْر قريش وعُتَوّهم وتمردهم وعنادهي» ودعواء هم الباطل عند سماع أياته حين تتلى عليهم 
أنهم يقولون : «إقد سَمِعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» . وهذا منهم قولٌ بلا فعل , وإلا فقد تحدّوا غير ما مرةٍ أن 
يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا قولٌ منهم يَعْرون به أنفسهم ومن اتبعهم على 
باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضرٌ بن الحارث ‏ لعنه الله كما قد نص على ذلك سعيد بن جُبَيره 
والسلي وابن جُرَيجٍ وغيرهم ؛ فإنه ‏ لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلّم من أخبار ملوكهم رشتم 
وإسفنديار» ولما قدم وَجَدَ رسول الله كهِ قد بعثه الله. وهو يتلو على الناس القرآن» فكان إذا قام ‏ كي - من 
مجلس. جلس فيه النضر فَيُحدثهم من أخبار أولئك, ثم يقول: بالله أيهما أحسنُ قصَّصاًء أنا أ و محمد؟ ولهذا 
لما أمكن الله تعالى منهيوم بدر ووقع في الأسارى » أمر رسول الله عَكلِيد أن م تَضْرّبٌ رقبته صبراً بين يديه» ففُعل 
ذلك ولله الحمد. وكان الذي أسره المقداد س3 الأسود رضي الله عنهء. كما قال ابن جرير: 

دنا ميحمد بن يشازه ملظا معد يرن عفر حدئنا شعبة» عن أبي بِشْرِء عن سعيد بن جُبير قال : قتل 
النبي - كلل - - فو بدر صبراً عقبة بن أبي يي بن عَدِيّ والتضر بين الحارث . وكان المقداد أضبو 
النضر. فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسولٌ الله. أسيري! فقال رسول الله كك : إنه كان يقول في كتاب 
الله عز وجل ما َك فأمر رسول الله كك - بقتله. فقال المقداد: يا رسول اللهء أسيري! فقال رسول 
الله كله -: اللهم عن المقداد من فضلك. فقال المقداد: هذا الذي أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية: 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين*2©08. 

وكذا رواه هشيم» » عن أبي بشر جعفر بن أبي وَخشيّة» عن سعيد بن جُبّير أنه قال: «المطعم بن عَدِيّ) 
«بدل طعيمة)09 , وعو خلطه لأن المطعم بن عدي لم يكن حا يوم بدر. ولهذا كَل رسول الله - ككل - يومئذ: 
فى كان 0 ا 3 سألني في هؤلاء النتثى » » لوهبتهم له) 0 , يعني الأسارى ؛ لأنه كان قد لجار سواه 

ومعنى : 120 لألين» وهو جمع اتتطودة أي: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس . وهذا هو الكذْبٌ السحكتب كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملى عليه بكرة وأصيلة. قل: أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماًه» أي : لمن 
تاب إليه وأناب ؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه , 

وقوله: «#وإذ قالوا: اللهم. » إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
أليم # هذا من كثرة جهلهم وَعُتوَهم وعنادهم وشدة تكذييهم.ٍ وهذا مما عيبوا بهى وكان الأولى لهم أن يقولوا: 
«اللهم. إن كان هذا هو الحق من عندك. فاهدنا له ووفقنا لاتباعه) . ولكن استفتحوا على أنفسهم . 
واستعجلوا العذاب. وتقديم العقوبة كما قال الى : وويستعجلونكٍ بالعذاب» ولولا أجل امستعين لجاءهم 
العذزاب» وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون». «وقالوا ربنا عَجَل لنا قطنا قبل يوم الحساب ©» «#سأل سائل 


(1)تفسير الطبري 9/ 3737 . 
(7)فتح الباري». كتاب فرض الخمس 5/ 747 وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 25١ /٠‏ ومسند الإمام أحمد 4/ .4٠‏ 


أ هه 


8-سورة الأنفال هماه ١‏ 
بعذاب واقم . للكافرين ليس له داقع . من الله ذي المعارج». وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة. كما 
قال قوم شعَيب له: « فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين». وقال هؤلاء: «اللهمٌ. إن كان 
هذا هو الحنّ من عندك, فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم». 

ا عن عبد الحميد صاحب الزَّيادي, عن أنس بن مالك قال : هو أبوجهل بن هشام قال : «اللهم 
إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك, فابطر عاينا ججدارة عن السيملة: و بعذاب أليم. فنزلت: «وما كان الله 
لِيُعذّبهم وأنت فيهم. وما كان الله مُعَذّبهم وهم يستغفرون». . 

رواه البخاري”"2, عن أحمد ومحمد بن النضرء لياع لزيد ااي : مُعَادْ عن أبيه عن شعبة» به. 
وأحمد هذا هو: أستمفه برق النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمد. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري9© . 
والله أعلم . 

وقال الأعمش. عن رجل» عن سعيد بن جُبّي عن ابن عباس في قوله: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم». قال: هو النضر بن الحارث بن كلدم 
قال : فأنزل الله : سال سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع ©. وكذا قال مجاهد. وعطاء» وسعيد بن 
جبير» والسدّي : إنه النضرٌ بن الحارث . زاد عطاء: فقال الله تعالى : «وقالوا ربنا عَجَل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب». وقال: «ولقد جَتُتمُونا فرادى كما خلقناكم أول مرة». وقال: «#سأل ضائل بعذاب ب واقع 
للكافرين». قال عطاء: ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله عز وجل. 

وقال ابن مَردُويه : : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدئنا الحسن , بن أحمد بن الليث. حدثنا أبو غسان». حدثنا 
اد تضلة» حدثنا الحسين» عن ابن بِرَيدَة عن أبيه قال : رأيتُ عمرو بن العاص واقفاً يوم أحد على فرس2 وهو 


يد 


يقول: «اللهم, إن كان ما يقول محمد حقا فاخسفٌ بي وبفرسي». 
وقال قتادةٌ في قوله : «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك». . . الآية» قال: قال ذلك سَفّهة 
هذه الأمة وجَهّلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها9 © . 


وقوله تعالى : «وما كان الله لِيعذّبهم وأنتَ فيهم وما كان الله مُعَذَّبهم وهم يستغفرون»؛ قال ابن أبي 
حات ٠‏ 
م 


حدثنا أبي» عناثنا أبن طيقة عوسى بن مسعوةء سحدثنا عكرمة ين عمار, عن أبي زُمَّيل سماك الحنفي» 
عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : بيِكَ اللّهمّ لبيك لاشريك لك. فيقول النبيّ 
- كل -: «قدٌ قَذّ» (ويقولون: «لا شريك لك) إلا شريكاً هو لك. تَمْلِكُه وما مَلَكْه. ويقولون: «غفرانك» 
غفرانك». فأنزل الله : طوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». قال ابن 
عباس : كان فيهم أمانان: النبي يه والاستغفار» فذهب النبي - كَل - وبَقِي الاستغفارٌ. 

وقال ابن جرير: حجدالي. الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو معشر. عن يزيد بن رُومان ومحمد بن 
قيس قالا: قالت قُرِيشٌ بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بينناء «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 


.5١9 -1١08 /4 فتح الباري. تفسير سوة الأنفال‎ )١( 
."١8 /4 انظر فتح الباري‎ )١( 
. 3*7 /9 (؟) تفسير الطبري‎ 


فنا ابو ارود دير ارادام 

فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم», فلما أَمْسَوا نَدموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! 
فأنزل الله عز وجل: «وما كان الله مُعَذْبهم وهم يستغفرون4 إلى قوله: إولكن أكثرهم لا يعلمون04©. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «وما كان لله ليعذّبهم وأنت فيهم», و يقيل ؛ غ1 كاك الل 
ليعذّب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, » ثم قال: «وما كان الله مُعَذّبهم وهم يستغفرون4» يقول: 
وفيهم من قد سبق له من الله الدخولٌ في الإيمان وهو الاستغفار لإيستغفرون» يعني : يصلونء يعني بهذا أهل 
مكة2©9, 

وروي عن مجاهد. وعكرمة. وعطية العوفي» وسعيد بن جبَيره والسّدَّىّء نحو ذلك . 

وقال الضحاك وأبو مالك: «وما كان الله معَذّبهم وهم يستغفرون4. يعني : المؤمنين الذين كانوا بمكة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا عبد الغفار بن داود. حدثنا النضر بن عَرَبِي » قال ابن عباس : 
إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مُجارين من قوارع العَذَاب ما داما بين أظهرهم , فأمان 
قبْضه الله إليهء» وأمان بقي فيكم. قوله: «وما كان الله لِيُعَذْبهم وأنت فيهم , وما كان الله مُعَذْبهم وهم 
يستغفرون © . 

قال أبو صالح عبد الغفار: حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عربيّ حَدَّئه هذا الحديث» عن مجاهدء 
عن ابن عباس . 

وروى ابن مَردُويه وابن جرير» عن أبي موسى الأشعري فحوا من ذال وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء 
النحويٌّ المقرىء. ْ 

وقال. الترمذدي : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن د تميرءٍ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجرء عن عَبّاد بن 
يوسف » عن أبي بردّة بن م أن موسى » عن أبيه قال: قال رسولٌ الله - لهذ - : أنزلٌ علي أمانين لأمتي : «وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »© » فإذا ميت تركتٌ فيكم الاستغفار9" , 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده. والحاكم في مستدركه. من حديث عبد الله بن وهب: 
أخبرني عمرو بن الحاوات: عن دراج » عن أبي الهيثم , » عن أبي سعيد أن رسول الله كي قال: 34 الشيطان 
قال: وعزتِك يا رفة لا أبرح أغوي عبادك ما دامتث أرواخهم في أجسادهم , فقال الربٌ: وعِزتي وجلالي 
لا أزال أغفْرٌ لهم ما استغفروني». 

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه©». 


وقال الامإم حمل > حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا رشدين هو ابن سعد حدثني معاوية بن سَعيل (*) 
بجي عمن حَدَّئه» عن فضالة بن عَبَّيلِ عن النبي - كل أنه قال: دالعية أمن مق عذاب الك ما استفكر الله 
عز وجل)2©. ًّ 


. 78 /9 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 94/ /7 . 

(*) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الأنفال 37١7 /١١‏ 711. 

(4) المستدرك, كتاب التوبة والإنابة 4/ »75١‏ وانظر مسند الإمام أحمد #/ ول اك ثلال, 

(9) في الأصول: ابن سعد, والمثبت عن المسند. والجرح لابن أبي حاتم 4/ 2784 وتهذيب الكمال. ترجمة بقية بن الوليد 4 / .١94‏ 
(5) مسند الإمام أحمد 5/ .7١‏ 


-سورة الأنفال نشهً ا 
« ماله ندلوه يَصْدُوعَنِالسَسيِدٍ الْصَرَا ناكف مالملا 
لْمسُونَ وب دلُو 1 (©وَمَاكانَ صَلا عن دَأَلِدتِإلَامْكَاء وَتَصَدِيَةَها 
يما نوري 4 


بي الاو 3 الله ع يوم بدر. قل صناديدهم وأببريك هه 00 تعالى 
إلى الاستغفار من الذنوب» التي هم مُتلْبِسُون بها من الشرك والفساد. 

قال قتادة والسدى وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. 

واختاره ابن جرير('©. فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم 
الأ الذي لا يْرَدْء ولكن ذُفع عنهم يسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحدّيبية : دهم الذين كفروا 
وصَدٌوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ مَجِلَّه ولولا جل مؤمنوث ونشاء مؤمنات لم تغلموهم أن 
تطئوهم فتصيبكم منهم مَعرَة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء» لو تزيلُوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليماً» . 
النبي - كلد - بمكةى 0 الله 0 الله يب اباو قال: فنتوج الني له - ع إلى المديئة 
فأنزل الله : : «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون © . قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها 
يستغفرون - يعني بمكة - فلما خرجوا أنزل الله : وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد .الحرام 
وما كانوا أولياءه #. قال: فأذن الله في فتح مكة. فهو العذاب الذي وعدهم( © . 

وروي عن ابن عباس : وأبي مالك» والضحاك» وغير واحد» نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حَُمَيد. حدثنا يحبى بن واضح. عن الحسين بن واقد. عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة والحسن البصري قالا : قال في «الأنفال» : «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم , وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون». فنسختها الآية التي تليها: طوما لهم ألا يعذبهم الله» إلى قوله: «فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون». فقُوتلوا بمكة. فأصابهم فيها الجوع والضر(”". 

وكذا رواه ابن أب ات جل ار بن فاح 
وفبان يز مامت عن عطاء»ء عن ابن عيانى : «وما كان الله معذبهم وهم بمو . امك أهل 
الشرك فقال: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام». 


(١)تفسير‏ الطبري 9/ 775 . 
(1) تفسير الطبري 9/ 714 . 
(؟)تفسير الطبري 9/ 78 . 


م/اه ١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: طوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرامء وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون». أي :: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. أي الذي 
ببكة. يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به» ولهذا قال: «وما كانوا أولياءه» , أي : 
هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النبى - يه - وأصحابه؛ كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولتك أن يكونوا من 
المهتدين4. وقال تعالى : «إوصدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» الآية . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرَدُويه في تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني - حدثنا جعفر 
ابن إلياس بن صدقة المصري. حدثنا نيم بن حمادء حدثنا نوح بن أبي مريمء عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري , عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - عليه - : من آلّك؟ قال: كل تقيّء وتلا 
رسول الله يَكهِ -: «إن أولياؤه إلا المتقون»7(©. 

وقال الحاكم في مستدركه : ججدك5ة أبو بكر الشافعي, حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو حذيفة, حدثنا 
سفيان » عن عبد الله بن عثمان بن حُتَيم عن إسماعيل بن عَبّيد بن رفاعة عن أبيه» عن جده قال : جمع رسول 
الله يكل - قريشاً فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: حليفنا 
مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون. 

ثم قال: هذا صحيحٌ ) ولم يُخرجاه”"" . 

وقال عروة» والسدّيّ. ومحمد بن إسحاقٌ في قوله تعالى: «إن أولياؤه إلا المتقون». قال: هم 
محمد - يَكيهْ - وأصحابه» رضي الله عنهم . 

وقال مجاهد: هم المُتَقُون من كانواء وحيث كانوا». 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يَعتمدُونه عند المسجد الحرام وما كانُوا يعامنُونه بهء فقال: «وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء». 

قال عبد الله بن عمر. واد بن عياس؛ وبجاهدء وعكرمة ‏ وسعيد بن جبَير» وأبو رجاء العُطارِدِيُ» ومحمد 
ابن كعب القَرَطي . وحُجْربن عَنبْس ء ولبيظ بق اشن يظدء وقتادةٌ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الصفير. 
وزاد مجاهد: هم المتَّقُونَ من كانواء وعك الوا 

وقال السدّي : «المُكاء». الصّفِيرٌ على نحو طير أبيض يقال له: «المكاء»”؟». يكون بأرض الحجاز. 

«وتصدية». قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو خخلاد ساليماق بن خلا سدتنا ولس بن محمد المؤدب. حدثنا يعقوبٌ ‏ يعنى ابن عبد الله 


. ١١8/١ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير‎ )١( 
. / (؟) المستدرك. تفسير سورة الانفال‎ 


(57) تفستير الطبري 9/ 73"9. 
(4) المكاء طائراز نحو القنبرة إلا أن في جناحيه بَلَقأّ. سمي بذلك لأنه يجمع يديه ثم يصَفّْر بهما صفيراً حسناً. 


4-سورة الأثفال هف 


الأشعري - دشنا عفر بن السطيرة 27 عن سعيد إن جميره عبن أبن مباس, في قولة ؛ #إوما كانه عملاته, جند 
0 مكاءً وتَصْديةٌع. قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصّفق - - و«المكاء»: الصفيرء وإنما 
بصمير بصفير الطيرء وتصدية : التصفيق . 

قا روى علي بن أبي طلحة والعوفي. عن ابن عباس. وكذا روى عن ابن عُمَرء ومجاهد. ومحمد 
ابن كعب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك. وقتادة.» وعطية العوفي » وحجر بن عبس ) وابن أَبِزّى نحو 
هذا. 

وقال ابن جرير: علدنا أبن يشارم حدثنا أبو عامر» حدثنا قرة» عن عَطِيّة عن ابن عُمَر في قوله: «وما 
كان صلانهم عند البيت إلا مُكاءُ وَتَضْدِية. قال: المكاء: : الصَفيرٌ والتصدية : التصفيق . قال قرة : وحَكى لنا 
عطية فعل ابن عمر. فصَفْر ابن عُمَرِ وآمال له وَضَفْقَ بيديه 290 , 

وعن ابن عمر يشا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويُصَّفقون ويصفرُونَ. رواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره سئده عنه. 

وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهدٌ: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك 
على النبي - يك - صلاته . وقال الزهري : يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن جور عي الرحمن بن زيد: #وتصدية 24 قال: م الناس عن سبيل الله عرز وجل . 

قوله : : «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»©» قال الضحاك. وابن جريجٍ » ومحمد بن إسحاق: هو ما 
أصابهم ٍ بدر من 5 اسمن واختاره 2 جريرء 9 يحك به 
قال: عذاب 1 الإقرار 0 وعدا 3 التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


و كور و أشن نوكه دعسي ل ميث ِفوتهَاتُمَ تون عليه ءَحَسَرَة ده 
يلوب الِب كرو !ل جوم 4114 و 27 بح 9 تا 4 1 وال 58 5 
بع فإ سمط كاوق جه جلك ا ص كيرت 46 


الضسوم 


قال محمد بن كه يعدي الزهري » وه بن معي مر عبا؛ وعاصم بن عمرر بن قتادة 
05 ورجع ات بغيرة؛ مشى عبد الل يا © ربيعة وعكرمة 0 48 وصقوات , بن أمية. 0 


)١(‏ كذ ومثله في بعض نسخ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» وفي غيرها: جعفر بن أبي المغيرة, انظر "/ 4 ومثله في تهذيب 
الكمال ه/ .١١1‏ 

(0) تفسير الطبري 4/ ."”11١‏ 

(م) تفسير الطبري 9/ 747 . 

(؛) في تفسير الطيري 4/ 74» «والحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن سعد. .». وهو خطأء انظر الجرح لابن آبي حاتم */ 1485 . 

(©) أي: المنهزمون. 

() في تفسير الطبري : عبد الله بن ربيعة. وهو خطأء انظر سيرة ابن هشام /١‏ ا 68ل لالالاى 10ىلا 308/18 


نعط الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلّموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير 
من قريش تجمارة: فقالوا : يا معشرٌ قريش» إن محمداً قد وَتّركم وقَتَل خياركم» ٠»‏ فأعينونا بهذا المال على خَربه. 
لعلنا أن تدر منه ثآراً بمن أصيب منا! قفعلواء قاك: : ففيهم ‏ كما ذُكر عن ابن عباس - أنزل الله عز وجل : «إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم» إلى قوله: «والذين كفروا إلى جهنم يحشرون». 

وهكذا رُوِي عن مجاهد. وسعيد بن جبير» والحكم بن عُتيبة» وقتادّة» والسدّيٌء وابن أبْرّى- أنها تَزْلت 
في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحَدٍ لقتال رسول الله كك. 

وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. 

وعلى كلّ تقدير فهي عامةٌ» وإن كان سبب نزولها خاصاًء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن اتباع طريق الحق » فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهم» ثم تكون عليهم حَشْرةم» أي : ندامَةٌ 
حيث لم د شيا . لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق. والله 6 نوره ولو كره 
الكافرون. وناصر دينه» ومُعْلن كلمته ومُظْهِرٌ دينه على كل ذين, فهذا الخزي لهم 59 الدنياء ولهم في 
الآخرة عذاب النار. فم عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءًه» وس قتل امتهم أو مات فإلى الخزي 
الأبديٌ والعذَّاب المرمدي.. ولهذا قال: إفسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون#. 

وقولّه تعالى : «إليميز الله الخبيث من الطيب4» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله : «إليميز 
الله الخبيث من الطيب»: فيميز أهلّ السعادة من أهل الشقاء. وقال السدّيٌّ: يميز المؤمن من الكافر. وهذا 
يحتملٌ أن يكون هذا التمييز في الآخرة, كما قال تعالى: «ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاؤكم 
فَزَيْلنا بينهم . وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون». وقال في الآية الأخرى: «يومئذ يصَدَّعُون»ع» 
وقال تعالى : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون». 

ويَحتَمِلُ أن يكون هذا التمييرٌ في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام» معللة لما جعل 
الله للكفار من مال ينفقونّه في الصد عن سبيل الله» أي : إنما أقدرناهم على ذلك «ليميز الله الخبيث من 
الطيب». أي : من يُطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يَعصِيه بالتكول عن ذلك» كما قال تعالى : «إوما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. 
قالوا : لونعلم قتالاً لاتبعناكم». . . الآية» وقال تعالى : ماو يه د ا 0 
الخبيتٌ من الطيُب» وما كان ال ليطلمكم على القباق الآية» وقال تعالى : #أم حسبتم تم أن تدخلوا الجنة ولما 
يعلم الله الذين جَاهَدُوا منكم ويعلم الصابرين»»؛ ونظيرتها في براءة أيضاً . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم . وأقُدرْناهم على إنفاق الأموال وَبَذْلها في ذلك 
ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض» «إفيركمه»: أي : يجمعه كله. وهو جمع الشيء 
بعضه على بعض, كما قال تعالى في السحاب: «إثم يجعله ركاماًه. أي: متراكماً متراكباً. «فيجعله في 
جهنم أولئك هم الخاسرون».» أي : هؤلاء هم اللخاسرون في الدنيا والآخرة. 
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قل زِيَريِنَ كرو إن يَنتهو يضر لهم ماد سَلفَوإنيعووأ سدووسة و 
كوه عق لاتوت ِدَئَةوَيَكونَألِينُ كلها نِ هاا أَهسِمَايسَمَنو تبَصِردٌ 9) 


4-سورة الأنفال امها١‏ 


وَإنتولأاعلَمُوا لمكم فلمو وَيقمَالتِيرُ © 4 

يقول تعالى لنبيّه محمدٍ ‏ يكل -: «قل للذين كفروا: إن ينتهوا»ه. أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقَة 
والعناد» ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي : من كُفْرهم, وذنوبهم وخطاياهم , 
كما جاء ف في الصحيحء من حديث أبي وائل» عن ابن مسعود : أن رسول الله يكل قال: «مَن أحسّن في 
الإسلام 8 بواععذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام عل بالأول والآخر»<(" . 

وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله يكن - قال: «الإسلام يجب ما قبله, والتوبةٌ تُجبُّ ما كان قبلها»9 . 

وقوله: #وإن يعودوا, أي يسعمووا على ما هم كه «إفقد مَضْت سنة الأولين»» أي : فقد مَضْت 
سنمنا في الأولين أنهم إذا كبوا واستمروا عا عنادهم أنا تُعاجِلّهُم ِالعَذَابِ والعقوبة . 

قال مجاهد في قوله: «فقد مَضْت سُنة الأولين». أي: في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال 
السدّيٌ ومحمد بن إسحاق أي : يوم بدر0" . 

وقوله : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ع. قال البخاري : 

حدثنا الحسن بن عبد العزيز. حدثنا عبد الله بن يحجى . حدثنا حَيُوة بن شُريحء عن بكر بن عمروء عن 

بكير» عن نافع , عن ابن عمر: أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : «هوإن 
طائفتان من المؤمنينٍ التخلوا 4 . .. الآية. فما يمنععك ألا تقاتل كما ذَّكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي » اعير 
بهذه الآية ولا أقاتل أَحَبُ إلى من أن عير بالآية التي يقول الله عز وجل : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» . إن 
آخرها قال: فإن الله تعالى يقول : ووقاتلوهم احتى لا تكون فتنة4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد 
لبي -؛ - 5 . لس الإسلام قليلاء. وكان الرجل يفن في دينه ما أن يقتلوء مانا أ يونت حت كنز الإسلام 
علي وعثمان؟ أمّا عثمان فكان لق خد عفنا حنمت كرسي ات نتيا عبار 5 غلك شيك روا الله - كله - 
ونه وأشار بيده - وهذه ابنته أو: بنته - حيث ترون. 

وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زُهَيرء حدثنا بيان أن وَيَرَّة حَدَّئه قال: حدثني سعيد بن جُبّير قال: خرج 
علينا أو إلينا- ابن حمر رضي الله عنهما- فقال [رجل]: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما 
الفتنة؟ كان محمد - كَل - يقاتل المشركين» وكان الدعون عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. 

هذا كله سياق البخاري رحمه الله ©». 

وقال عبيد الله. عن نافع. عن ابن عمر: أنه أتاه رجلان في فتئة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صَنْعوا ما 
ترى. وأنت ابن عمر بن الخطاب. وأنت صاحبٌ رسولٍ الله يكل - فما يمنعُك أن تخرجٌ؟ قال: يمنعني أن الله 
خَرّم علي دم أخي المسلم . قالوا أولم يفل ال : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله4؟ قال: 
قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدينُ كله لله . . وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة» ويكون الدينٌ لغير الله . 


. 1١١ ومسلمء كتاب الإيمان‎ 2556/١7 أخرجه الشيخان فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين‎ )١( 
.١949 /84 مسند الإمام أحمد‎ )5( 

(؟) تفسير الطبري 9/ 744 . 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الأنفال 4/ 08 ."9١‏ 
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وكذا رواه حَمّاد بن سلمةء عن علي بن زيد. عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال: : كنت عند عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: فوقاتلوهم حتى لا تكون فتنةً ويكون الدينٌ كله للهبه 
فقال ابن عمر: : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدينٌ كلّه لله وذهب الشرك ولم تكن [فتنة ]2 ولكنك وأصححائتك 
تقاتلون حنتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم بم لبهي » عن أبيه قال: قال ذو البطين - يخنيي أسامة بن زيد -: 
لا أقاتل رجلا يقول : «لا إله إلا الله أبداً. قال: فقال سعدٌ بن مالك : «وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا 
الله أبداً. فقال رجل : ألم يقل الله : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدينٌ كلَّهُ لله 4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى 
لم تكن فتنه وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه . 

وقال الضحاك, عن ابن عباس : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة». يعني : لا يكون شرك . وكذا قال أبو 
العالية. ومجاهد. والحسن. وقتادة, والربيع بن أنس» والسدّيئ. ومقاتل بن حيّان» وزيد بن أسلم . 

وقال محمذ بن إسحاق: بلغني عن الزهريٌ؛ عن عروة بن الزُبير وغيره من علمائنا: «إحتى لا تكون 
فتنة#: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

2 © 14 ابي و 

وقوله : «ويكون الدين كله لله #, قال الضحاكء عن ابن عباس في هذه الآية. قال: يخلص التوحيد لله . 

وقال الحسن وقتادة. وابن جُرَِيجج «ويكون الدينٌ كله له»: أن يقال: «لاإلّه إلا الله». 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيدٌ خالصاً لله. ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن ؤيد بن أسلم: لإويكون النين عله غهن لا يكوة مع دينكم كر . 

ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه - أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
رلا إِله إلا الم ىع فإذا قالوها عَصَموا مني بباتبهعم وأموالهم إلا بحتيل وحسابهم عن الله عَزٍ وجل»” ى . وفي 
الصحيحين عن أبي كو ا قال: شيل وسو ا الله بي عن الرجل يقائل شجاعة ويقاتل مي 
الله59" , 

وقوله: طفإن انتهوا»ه. أي: بقتالكم إياهم عماهم فيه من الكفرء فكموا عنه وإن كنتم لا تعلمون 
بواطنهم, طفإن الله. بما يعملون بصير»ه» كما قال تعالى : طفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ء 
إن الله غفور رحيم». وفي الآية الأخرى: «فإخوانكم في الدين». 

وقال: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين#4. وفي 
الصحيحٍ أن رسول الله ككلةِ - قال لأسامة -لماعلا ذلك الرجل بالسيف. فقال: «لا إله إلا الله». فضربه 
فقتله, َذُكرّ ذلك لرسول الله يَكيدِ - فقال لأسامة _: «أقتلته بعد ما قال «لا إِلّه إلا الله»؟ وكيف تصنمٌ بلا إله إلا 
الله يوم القيامة؟ قال : يا رسول الله إنما قالها تعوذاً . قال: اهلا شَقَقْتَ عن قلبه؟ وجعل يقولٌ ويكرر عليه : : من 
لك بدلا إِلّه إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذِ9©. 
(9) أعرجعاة ي كناب الإيساقةة فتح الباري /١‏ هل ومسلم ا١ه-5ه.‏ 
)١(‏ فتح الباري. كتاب العلم ١‏ ''الء ومسلمء كتاب الإمارة .١81١ 1١81١17‏ 


(*) مسلم. كتاب الإيمان 917. وسنن أبي داود. كتاب الجهاد / 44 408. وابن ماجه. كتاب الفتن 1745 ومسند الإمام أحمد ©/ 
اا 


-سورة الأنفال “امه ١‏ 


وقولّه : «إوإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير»» أي : وإن استمرٌوا على خلافكم 
ومحاربتكم. «فتعلموا أن الله مولاكم»: سيدكم وناصركم على أعدائكم. فنعم المولى ونعم النصير. 

وان صق بين تير حدثني عبد الوارث بن عبد الصّمد حدثنا أبي» حدثنا أبان العطار. حدثنا هشام 
ابن عروةً عن غروة : أن عبد الملك بن مَرُوان كتب إليه يسأله عن أشياءً » كدب إلية غروة : «سلام عليك ٠‏ فإنني 
أحمدٌ إليك الله الذي لا إِلّه إلا هو. أما بعدُ فإنك كتبت إليّ تسألني عن مخرج رسول الله يَلِِ - من مكة. 
وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله : 


كان من شأن مخرج رسول الله كك - من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فَنعُم الي ونعم السيدُ. ونعم 
العشيرة فجزاه الله خيراء وَعَدَفًنا وجهه في الجنة وأحياناً على ملتةع وأماتنا عليهاء وبعثنا عليها. وإنه لما دعا 
قومّه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه» لم يمدو مع اول ما دسالى إليف وكاقوا يشمفوق له 
حتى ذكر طواغيتهم . وقدم ناسٌ من الطائف من فُرَيش» لهم أموال. أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه» وكرهوا 
ماقال» وأغروا به من أطاعهم » فانصفق(2' عنه عامّة الناس. فتركوه إلا من حفظه الله منهمء وهم قليل. فمكث 
بذلك ما قَدّر الله أن يمكتٌ. ثم اثتمرت رءُوسْهم أن يفتئوا من أتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم 
وقبائلهم » » فكانت فتنة شديدةٌ الزلزال» فافتتن من افتتن» وعصم الله من شاء منهم ا اد 
أمرهم رسول الله كلد - أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له «النجاشي». لا يظلّم 
أحدٌ بأرضهء وكان يُثني عليه مع ذلك» وكانت أرضٌ الحبشة متجراً لقريش» يتجرون فيهاء ومساكن 
لتجارهم , بعدية فيا رع من الررق وأمها ومتجرا حسناً. فأَمَرَهُم بها النبي يكل فذهب [ إليها عامتهم لما 
هوا بمكة» وخاف7*» عليهم الفتن . ومكث هو فلم يبرح» يق باق سوارن يتاتو على مين سلب مهي ذه ٠‏ ثم 
إنه فشا الإسلام فيهاة وول فيه .رعال من أشرافهم ومَنعته ( *». فلما رأوا ذلك استرخوا [استرخاءة] 20 عن 
رسول الله - عَكِنِ - وعن أصحابه . وكانت الفتنةٌ الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله - ككل - قبل 
أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما اسْتَرْخِيَ عنهم ودَخَلٍ في الإسلام من دحل 
متهمء ا باسترخائهم عنهم » لم ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كلِهِ -: أنه قد 
استرخيّ عمن كان منهم بمكة. وأنهم لا'يفتئون . فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون 
ويكثرون. وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثيرء وفشا بالمدينة شاوه وطفق أهلٌ المدينة يأتون رسول 
الله كلِةِ - بمكة. فلما رأت قريشل ذلك تامرت على أن يفتنوهم ويشتدٌواء فأخذوهم , فخحرصوا على أن 
يفتنوهم ‏ فأصابهم جَهد شديد. فكانت الفتنة الأخيرة.» فكانت فتنتان: فتنة أخرّجَت من خَرّج منهم إلى أرض 
الحبشة. حين أمرهم النبي - ككل بهاء وأذن لهم في الخروج إليها. وفتنة لما رجسوا وراوا من يأتيهم من أهل 
المدينة. ثم إنه جاء رسول الله يل - من المدينة سبعون نقيباًء رءٌوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه 
بالعقبة» وأعطوه عهودّهم على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جتثتناء فإنا نمتغك مما نمنعٌ 


فى لسر التطبرية كم يقروا. 

(؟) أي : رجعوا وانصرفوا . وفي تفسير الطبري : فانعطف عنه . 

بغي الأسيل! رقاعاً. والمثبت عن تفسير الطبري. يقال: رتع يرتع ربعا ورتوعاً ورتاعاً: : وهو الأكل والشرب رغداً في الريف. 
(4) في النسخ : وخافوا. وأثبتنا ما أثبته الأستاذ محمود شاكر في نشرته لتفسير الطبري عن تاريخ الطبري , 

(0) المتمة : جمع مانع. وهم الذين يمنعون من يريدهم بسوء. 

(5)عن تفسير الطبري. والمعنى أنهم خففوا عنهم العذاب. 


١5‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
منه أنفسناء فاشتدّت عليهم قريش عند ذلك, فأمر رسولُ الله يكل - أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي 
الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يِه - أصحابه, وخرج هو وهي التي أنزل الله عر وجل - فيها: 
ؤوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ه00 . 
ق عه [عن] برف يزرتيد الأعلي » عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد. عن أبيه» عن غروة 
ابن الزبير: أنه كتب [ إلى الوليد ‏ د يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة 


رحمه الله . 


اميد ويا د رم م و د و 
226 2 04 2400111 سح سس س2 جل ء يسا ا 2 م سا اله 
يبين تعالى تفصيل ما شرع مقخمصا لهذه الأمة الشريفة. من بين سائر ا المتقدعة» عن إحلال 

المغاتم . والغنيمة : هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف57) الخيل والركاب» والفيءٌ : ما أغل منهم يغير ذلك؛ 
كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم. والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام 
الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. 

ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة؛ والغنيمة على الفيء ء أيضأء ولهذا ذهب قتادة 
إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشر) : : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامي والمساكين # الآية قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك. وجعلت الغنائم : أربعة أخماسٍ للمجاهدين 
وخمساً منها لهؤلاء المذكورين © 

وهذا الذي قاله بعيدٌ, 00 وتلك نزلت في ب بنى النضيرء ولا خلاف بين 
علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر. هذا آمر لا يشلك قيه ولا يرئات» فمن يفرق بين معنى 
الفيء والغنيمة يقول : تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغائم. ومن يجعل آمر المشائم والفيء والجيدا إلى 
رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رأه الإمام. والله أعلم. 

وقوله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شيء فآن لله حُمُسه» توكيدٌ لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط 
والْمِخْيطٍء قال الله تعالى : «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توففى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون»#. 

وقوله : - لله خمسه وللرسول», اختلف المفسرون ها هناء فقال بعضهم : لله نصيب [من الخمس] 
قبي ملي اسك يدايا د ا ابر فيه » وكات اوم 
قبض كفه. فيجعله للكعبة» وهوسَّهمْ الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم, فيكون سهم للرسول. وسهم 
(١)تفسير‏ الطبري 9/ 7149 56١‏ 


(0)أرجف الخيل: حثها . 
()تفسير الطبري /١٠١‏ 7. 


#-سورة الأثفال 0 


لذوي القربى ٠‏ وسهم لليتامى , وسهم للمساكين» وسهم لابق السبيل 200 

وقال اخرون: ذكر الله ها هنا استنتاخ 0 الوه وسهمه9") عام 00 
الغنيمة شري الك المي في 1 لوكا ا#واملدا الى شي 13ج موسرل 
[قال0©: وقوله 0 لله سه مفتاح كلام لله ما في السموات وما في الأرض» فجعل الله وسهم 

وهكذا قال إبراهيم يم النخي: والحسن بن محمد بن الحنفية . والحسن البصري. والشعبي . وعطاء بن 
5 رباح» وعبد الله بن برَيدة9» وقتادة. ومغيرة.ء وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا مارزواه |الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح . » عن عنيد الله بن شقيق » عن رجل من 
بلقي (*» قال : آنيت وسول الل علي وهو بوادي القرئه وقو يعوشي فرضاء فقلت: يارسول الله ما تقول في 
الغنيمة؟ فقال: لله خمسهاء جابيد السياين الإو قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم 
تستخرجه من جَنبك» لبن أنكت أحق به من أخيك المسلم”©. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى » 1-5-7 عبد الوارث» حدثنا اياف عن الحَسَن قال : أوصى أبو 
بكر" بالخمس من مالهء وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. 

ثم اختلف قائلو هذا القول: فروى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على 
خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليها. وخمس واحد يقسم على أربعة": فربع لله وللرسول. فما 
كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله كِكِ» ولم يأخذ النبي ‏ كَكهِ - من الخمس شيئاً. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا في حدثنا أبو معمر المنقري. حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عن حسين 
المعلم, عن عبد الله بن بريدّة في قوله: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول»#. قال: 

وقان هيد 0007 سليمان. عن عطاء بن أبي رباح قال: خمسٌ الله والرسول واحدّء يَحَمِلٌ منه 
ويَضْنَعُ فيه ما شاء. يعني النبيّ ي. 

وهذا أعم وأشعل» وهو أن الرسول ‏ ككل - يتصرّفٌ في الخمس الذي جعله الله له بما شاءء يده في 
أمته كيف شاء» ويشهد لهذا ما رواه الإمام الجتملك حيث قال: 

حدثنا إسحاق بن عيسى, -خدبثنا إسماعيل بن عَيَاش: عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن أبي 


.5-7* /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في الأصل : : وسهم. والمثبت عن إحدى النسخ, ولفظها: وسهمه لرسوله عليه السلام . 

(5) عن تفسير الطبري /٠١‏ . 

(4) في الاصل: عبد الله بن أبي بريدة. وهو خطأء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم / .١‏ وسيرد على الصواب في بعض الآثار. 
(5) أي: من بنى القين. خفف بحذف بعض الحروف. 

(5) السئن الكبرى» كتاب قسم الفيء 5/ 514. 

(7) في النسخ: أوصى الحسن. والمثبت عن تفسير الطبري /٠١‏ . 

(8) في النسخ: أربعة أخماس. وفي تفسير الطبري /٠١‏ 4: «على أربع» فربع. . 


كمة١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

سلام الأعرج . عن المقدام بن معد يكرب الكندي : أنه جلس مع غبادة بن الصامت» وأبي الدرداء, والحارث 
ابن معاوية الكندي - رضي الله عنهم ‏ فتذاكروا حديث رسول الله كٍ - فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة, 
كلمات رسول الله - يل - في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إِنَّ رسولٌ الله يكل - صلى بهم 
في غزوة إلى بعير من المغنم. » فلما سلم قام رسول الله كَل - فتناول وبرة بين . أنملتيه فقال: إن هذه من 
غنائمكم » وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم . ٠‏ فأدّوا الخيط والمخيّط. 
وأكبر من ذلك واصسترء ولا علو فإن + نار وعار على ايعان في اللذعيا ا وجاهدوا النابتي في | الله 
الجهاد ان أيواب. الجنة عظيم . يلجي به الله من الهم ولك 

هذا حديث حسن » ٠‏ ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمك ابقماء 
وأبو داود. والنسائي.. عن حديف عمرويح شقييه عن أبيه عن جَدَّه عبد الله بن عمرو. عن رسول الله - كله - 
نحوه في قصة الخمسر 5 والنهي عن الغلول9 © . 

معن عسرورين يمه لد وسواق الله يقِْ ‏ صَلَّى بهم إلى بعير من المغنم. فلما سَلَّم أخذ وبرة من ذلك 
البعير ثم قال: ولا يحل بي سن غنائمكم مثل هذه إلا الخمسّ» والخمس مردودٌ فيكم . رواه أبو داود 
والنسائي7" . 

وقد كان للنبي - يك - من المغانم شيء يصطفيه لنفسه. عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاء أو نحو ذلكء. كما 
نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي (*2. وتبعهما على ذلك أكتر العلماء . 
بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد»». 

وحن عائشة شة رقي الله عنها قالت: «كانت صَفيّة من 0 زوأه امك في سئئه20, 
فقرأناها فإذا فيها: الي ل الله 3 بني ١‏ لسري أقتي. 2 إن شهدتم أن لا له إلا الشف و 
تتحفة اا سوك الله.» وأقمتم الصلاة واتيتم ثم الزكاة وأدّيتم الخمس من المغتمء وسَهُمَ م النبي وسَهم م الصّفِيُ » 
أنتم آمنونَ بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتبَ لك هذا؟ فقال: رسولٌ الله كه" . 

فهذه أحاديث د تدل على تقرر هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله 
وسلامه عليه . 


."١ /5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
من سورة ال عمران.‎ ١501١ (؟) انظر تفسير الآية‎ 
عن عبادة بن الصامت وعمرو بن العاص.‎ .1١١ /1 سنن أبي داودء كتاب الجهاد 7/ 0487 وفي النسائي. كتاب قسم الفيء‎ )5( 
.55 وانظر الخراج لأبي يوسف‎ .١67 /7 أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة‎ )5( 
.84 الا وعارضة الأحوذي . أبواب السنير /ا/‎ /١ مسند الإمام أحمد‎ )8( 
ومعنى تََفْلَ: أخذه زيادةً على على السهم.‎ 
فأما الرؤيا فقد رأى عليه السلام في منامه يوم أحد أنه هَرّ ذا الفقار فانقطع من وسطه. ثم هَرّه هه أخرى فعاد أحسن مما كان.‎ 
. 181 /* سنن أبي داود. كتاب الإمارة‎ )1( 
.55 سنن أبي داود. كتاب الإمارة 7/ 187. والنسائي. كتاب قسم الفيء /ا/ 4" , ومسنئد الإمام أحمد ©/ لالط 4لاء‎ )7( 


8-سورة الأنفال /اممه ١‏ 
وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء. 
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تّيمية رحمه الله: وهذا قولٌ مالك وأكثر السَّلّفْء وهو أصح الأقوال. 
فإذا ثبت هذا وعلم. فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله - عليه السلام ‏ من الخْمْس » ماذا يُصنمٌ به من 
بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. زُوي هذا عن أبي بكرء وعلي» وقتادة» وجماعة., وجاء فيه 
حديث مرفوع. 
وقال آخرون: يصرفٌ في مصالح المسلمين. 
وقال آخرون: بل هو مردودٌ على قي الأصناف: ذوي القربى» واليتامى. والمساكين» وابن السبيل. 
واختاره ابن جرير7 . 
وقال آخرون: بل سهم النبي - يَكِ - وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق. 
وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» كما رواه ابن جرير: 
حدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيز. حدثنا عبد الغفار. حدثنا المنهال بن عمرو: سألتٌ عبد الله بن 
محمد بن علي . وعَلِي بن السين عد النسى اتقالا:. هو لنا. فقلتٌ لعلى : فإنَ الله يقول: «واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ». فقالا: يتامانا ومساكيننا. 
وقال سفيان الثوري» وأبو نعيم» وأبو أسامة, عن قيس بن مسلم: سألت الحسن بن محمد بن الحنفية 
رحمه الله تعالى -: عن قول الله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول». قال: هذا 
مفتاح كلام. لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذه السهمين بعد وفاة رسول الله كَلِ - فقال قائلون: 
سهم النبي - 6ه سلما - للخليفة من بعده. وقال قائلؤن: لقرابة النبي ‏ كلِِ - وقال قائلون: سهم القرابة 
4 -فاجتمع قولهم .على أن يلوا حنين السهمين في اليل والعذة في سيبل الأده فكانا على ذلك 
في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما9؟. 
قال الأعمش» عن إبر براهيم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي - كك - في الكراع”" والسلاح» فقلت فقلت 
لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان أشدّهم فيه40) , 
وهذا قولٌ طائفة كثيرة من العلماء رَحمهم الله. 
وأمّا سهمُ ذَوِي ارين فإنه يُصَرَفُْ إلى بني هاشم وبني المطلب. ؛ لأن بن المطلب وازرُوا َي هاشم في 
الجاهلية» ودَخَلُوا معهم في الشعب عَضْبا لرسول الله كل - وحماية له: مُسلمهم طاعةً لله ولرسوله» وكاذهم 
حَمِيَةَ للعشيرة وأنقّةَ وطاعة لأبي طالب عم رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء 
عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم. ومالئوا بطون فقريش على حرب الرسول, ولهذا كان 
3 أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشدٌّ من غيرهم. لشدَّة قربهم. ولهذا يقولٌ في أثناء قصيدته : 


.8 /١١ تفسير الطبري‎ )١( 
./-5/1١١ (؟) تفسير الطبري‎ 
الكراع: اسم لجميع الخيل.‎ )59 
., /٠١ تفسير الطبري‎ )4( 


لولفانًا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
جَرَى الله عَنا عبد شمس وتوفلا عُقُوبَة شَرٌ عاجل غير اجلٍ 
بميزان قسط لايُخيسٍ شعيرة له شاهك عن له غير غافلةا 
لقد سَفهت أحلام قوم قَِدَلوا بني خلف قيضا بنا والعَيّاطل9» 
ونحن الصَمِيم من 6 هاشم وآل قُصي في الخطرب: الأوائل9” 
وقال جبير بن مطعم بن عَدِيٌ : م مَشّيتٌ أنا وعثمانَ بن عَفَان - يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
إلى رسول الله يَكلةٍ - فقلنا: :يا رسول الله أعطيتٌ بني المظلب من حُمْسٍ خبير وتركتتاء ونحن وَهُم منك 
بمنزلة واحدة! فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شْىء ءَ واحد. 
رواه مسلم*». وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لمْ يُفارقونا في جاهليّة ولا إسلام )29 . 
وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 
قال ابن جَرير: وقال آخرون: هم بنوهاشم . ثم روى عن خصّيف, عن مجاهد قال: علم الله أن في بني 
هاشم فقراع, فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله يَكِيهِ - الذين لا تحل 
لهم الصدقة. ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك. 
قال اليك جرير: وقال آخرون: بل هم بين كلها : 
تغدة | إلى حبك انك + اي تر فكتب إليه ابن عباس كنا وق إنا هم 0 ذلك 
علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى”». 
وهذا الحدية في صحيح 20 مسلمء وأبي داود» والترمذي , والنسائي من حديث سعيد المقبريٌ عن 
يزيد بن هُرمُز أن نجه كتب كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي: القربى ‏ فذكره إلى قوله: «فابى ذلك علينا 
قومنا» . والزيادة من أفراد أب معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني . وفيه 0 
وقال ابن أبي حاتم : عدلثنا 6 حدثنا إبراهيم بن مهدي المصّيصي » حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن خنش » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِلخ -: «رغبت لكم عن غسالة © الأيدي ‏ 
لأن لكم من حمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


هذا حديثٌ حسنٌ الإسناد. وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبوحاتم. وقال يحبى بن معين : يأتى بمناكير. 


والله أعلم . 
وعال الميزان يعيل: جار. 


3( القيض : : العورضٌ» يقال: قاضه يقضيةُ , مثل قايضه يقايضه. والغياطل: عت 

(*) سيرة ابن 1 1/١‏ -78؟. 

(5) كذاء ولم يقع لنا في مسلم. والحديث رواه البخاري في كتاب المناقب والمغازي. انظر فتح الباري 5/ #«8#ه, 1/ 484. ورواه 
النسائي في كتاب قسم الفيء /ا/ .١١ 1١٠‏ وانظر تحفة الأشراف 404/7 .5٠١‏ 

(ه) تفسير الطبري /٠١‏ 5. ونجدة هو ابن عامر الحروري» من زعماء الخوارج. 

/1 مسلمء » كتاب الجهاد 6 » وهو في سنن أبي داود» والنسائي من رواية 5 عن يزيد بن هرمز, انظر أبا داودء كتاب الإمارة‎ )١( 
.١3؟9-1١١8 والنسائي » كتاب قسم الفىء ء/ا/‎ 1 

(0) غسالة كل شيء: ماؤه الذي يُغْسَلُ به. أراد به الصدقة. 


. 


8-سورة الأنفال ١‏ 


وقوله : #واليتامى #. أي : يتامى المسلمين. واختلف العلماءٌ : هل يختصسش بالأيتام الفقراء» أو يعم 

و«المساكين», هم المحاويجٌ الذين لا يجدون ما يسدّ خلتهم ومسكتتهم. 

#وابن السبيل*. هو: المسافر» أو المُريد للسفرء إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما يُنفقه في 
سَفْره ذلك. وسيأتي تفسيرٌ ذلك في آية الصدقات في «(سورة براءة) » إن شاء الله تعالى ‏ وبه الثقة. وعليه 
التكلان . 

وقوله : طإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدناه, أي : امتَئِلُوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم» 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله . ولهذا جاء ف فى الصحيحين» » من حديث عبد الله بن 
عباس » وفي حديث وفد عبد القيس : : أن رسول الله كيد - قال لهم : «وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : أفرم 
بالإيمان بالله» . . ٠‏ ثم قال: بوعل تننرون.ما الإيمان يالل؟ شهافة أن الا له إلآ الأ .ون محمد وسول الله » وإقام 
الصلاة وإيتاء الؤكلة؛ وق َوَدُوا لسن من المغنم. . 0( الحديث بطوله. فجعل أداء الخمس من جملة 
الإيمان» وقد 57 البخاري على ذلك في «كتاب الإيمان» من صحيحه فقال: #باب أداء الخمس من 
لإبسان». أ حديث 2 0 هذا وقد بسطنا نا لكلا حبد لي انر ابخاري»؛ وق الحمد والمة". 

وقوله : «إيوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وال على كل شيء قدير»» يبه تعالى على نعمته وإحسانه 
إلى خلقه. بما فَرّق به بين الحقّ والباطل ببدر. وسّمّي الفرقان, لأن الله تعالي أعلى فيه كلمة الإيمان على 
كلمة الباطل» 7 دينه» ونصر نبيه وحزبه. 

قال علي بن أبي طلحة والعَونِيٌء عن ابن عباس: «يوم الفرقان» يوم بدرء قَرق الله فيه بين الحقّ 
والباطل رواه الحاكه 9 . 

وكذا قال مجاهد. ومقسم . وعبيد الله بن عبد الله» والضحاك» وقتادة. ومقاتل بن حيان» وغير واحد: أنه 


يوم بدر. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء عن عن الزهري» عن عروّة بن ن الزبير في قوله: «يوم الفرقان: يوم فرق الله 

بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شّهده رسول الله كلِ - وكان رأسٌ المشركين عتبة بن ربيعة» 

فالتقوا يوم الجمعة لتسمٌّ عشرة حأأوة سبع عشرة مضت من رمضان» وأصحاب رسول الله - يَكلِيهِ - يومئذ ثلثمائة 
وب مترو والمشركون ما بين الألف والتسعمائة . . فهزم الله المشركين, وقتل منهم زيادة على السبعين» 
وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم في مستدركه. من حديث الأعمشء » عن إبراهيم. عن الأسود. عن ابن مسعود قال في 
ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة بقين فإن صَبِيحَتها يوم بدر. وقال: على شرطهما9"©. 

وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاًء من حديث جعفر بن برقان. عن رجل. عنه. 
)١(‏ أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري ١78 /١‏ ومسلم !4 - 48. 


(؟1؟) المستدرك, كتاب المغازي / انفد 
() المستدرك. كتاب المغازي 7/ .7١‏ 


٠وه١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا يحبى بن واضحء حدثنا يحبى بن يعقوب أبو طالب. عن 
أبي 2 عون محمد بن عبيد الله الثقفي. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي : كانت ليلة 
الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضانء إسناد جيد قوي. 
ورواه ابن مَرْدُويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التقى 
الصحاتةه في عبيسهها ليله اللجسعة لسيع عشرة قت عن شير سنا 


وهو الصحيح عند أهلن المغازي والسير. 
وقال بزيد بن أبى بيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه : «كان يوم بدرٍ يوم الاثنين» . ولم يُتابع على 
هذا وقول الجمهورٌ معدم عليه » والله أعلم . 


اخ ص ا سر عه 2ه مامد وى 


د إِذْ إذ آم اديوه لهذ لولحب حب أسفل ينك ولو وَعَاد حتلم 
بيعي ولي يفصن أله توا كارت مقظ 1 امراك مق عالقت ع بكو رمق تون تدص ميد 


َك لله هيع © 4 


يقول تعالى مطيرا عن يوم الفرقان : «إذ ذ أنتم بالعدوة الدنيا © , أي أذ أنتم دول بعدوة الوادي الدنيا 
القريبة إلى المدينة» «وهم 4 أي : المشركون نزول «بالعدوى القصوى». أي : : البعيدة التي من ناحية مكة 
«والركب#. أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة #أسفل منكم © ٠‏ أق: مما يلي سيف البحر 
«ولو تواعدتم». أي : أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 

قال مُحَمّد بن إسحاقٌ: وَحَدَّئني يحبى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه في هذه الآية, قال: ولو 
كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم. ثم بلغكم كثرة عَدَدهم وقلّة عَدَدكم» ما لقيتموهم. «#ولكن ليقضي الله أغراً 
كان مفعولاً». أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. عن ه00 
منكم. ففعل ما أراد من ذلك بلطفه9 © . 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله ةِ - والمسلمون يريدون عيرٌ قريبش» حتى جمع 
الله بينهم وبين عَدُوُهم على غير ميعاد©». 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب 2 حدثنا ابن عَليّقَ عن ابن عون عن عم 1 بن إسحاق قال: أقبل أبو 
سفيان في الركب من الشام. وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله ككلِِ - وأصحابه. فالتقوا ببدرء لا يشعْر 
هؤلاء بهؤلاء. ولا هؤلاء بهؤلاء. حتى النَفَتَ السّقاة ونَهد" الناس بعضهم لبعض . 


)١(‏ في النسخ : دعن ابن عون» عن محمد بن عبد الله. وفي تفسير الطبري /٠6‏ 9. «وعن ابن عون محمد بن عبد الله». والمثبت عن 
الجرح لابن أبي حاتم 4/ .١‏ وتهذيب التهذيب 9/ 5:737. 

(1) أي: عن غير اجتماع وتشاور. 

(5) سيرة ابن هشام /١‏ 05177 وتفسير الطبري .١١ /١١‏ 

(4) فتح الباريء كتاب المغازي /ا/ 588. 

(5) في تفسير الطبري ١١ ٠‏ : «عمر بن إسحاق». والصواب ما أثبت. انظر الجرح لابن أبي حاتم 5/ ه/ا". 

(١)أي:‏ نهضوا للقتال. وفي تفسير الطبري: ونظر الناس. 


4 سس 


-سورة الأنفال ١و١‏ 


وقال محمد ين إصحاق ( فى السيرة : ومضى رسول الله يَكةِ - على وجهه ذلك. حتى إذا كان قريبا من 
«الصفراء» بعث بَسْبَس بن عسرى وعدي بن أبي الرّغباء الجهنيّين» يلتمسان الخبر عن أبي سفيان» 0 
حتى إذا وَرّدا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء. فاستقيا في شن( لهما من الماءء فسمعا جاريتين 
تختصمان». تقول إحداهما لصاحبتها: «اقضيني حقي»). وتقول الأخرى: «إنما تأتي العير غدا أو بعد غد. 
فأقضيك حقك». فَخَلْص بينهما مجَديُ بن عَمْروء وقال: صَدّقت. فسمع ذلك يَسْبْسٌ وَعَدِي. فجلسا على 
بعيريهماء حتى أتيا رسول الله يكل - فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حَذِر فتقدم أمام عيره وقال 
لمجدي بن عمرو: هل أَحْسَسْتَ على هذا الماء من أحدٍ تنكرٌه؟ فقال: لا والله» إلا أني قد ريت راكبين أناخا 
إلى هذا التلء ٠»‏ فاستقيا في شَنَّ لهماء ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء قاعذ من أيعارهماء قله . 
فإذا فيه النوَى» فقال: «هذه والله علائف ‏ يَثْرِبَ» . م رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فَسَاحَلء » حتى 
إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال: إن اله قد لج بيركتم وأموالكم ورجالكم, فارجعوا. 

فقال أبو جهل : والله لا ترجيع حتى نأتي ودرا وكاتة بدر سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلائًء 
فنطعمٌ بها الطعام» وننحَرٌ بها الجَزُر ونسَقَى بها الخمرء وتعزفٌ علينا القيانٌُ» وتسممٌ بنا العربُ وبسيرناء ٠‏ فلا 
يزالون يهابوننا بعدها أندا, 

فقال الأخنس بن شريتي : يا معشر بني زُهّرة. إن الله قد نججى أموالكم. ونْجّى صاحبكمء فارجعوا. 
فأطاعوه.ء فرجعت بتو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي 9©. 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رُومان» عن عروة , بن الزبير قال: وبعتٌ رسولٌ الله يك حين 
دنا من بدر - علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» والزبير بن العوام» في ثَفْرِ من أصحابه» تحمسول له 
الخبر» فأصابوا سُقَاة لقريش: غلاماً لبني سعيد بن العاص» وغلاماً لبني الحجاجء فأتوا بهما رسول الله - يلخ - 
فوجدوهُ يُصَلَّ » فجعل أصحابٌ رسول الله - يكل - يسألونهما :. لمن أنتما؟ فيقولان: «نحن سُقاة لقريش» بعثونا 
نسقيهم من الماء». فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما أذلقوهما”(" قالا: : «نحن 
لأبي سفيان» اقتوكوهماء وركع رسولٌ الله - ل - وسجد سََدَتِينِء ثم سَلّم وقال : دإذا صَدّقاكم ضربتموهماء 
وإذا كذّباكم تركتموهما. صَدَقَاء والله إنْهما لِفُريش» أخبرّاني عن فريش . قالا: :هم وراء هذا اليب الذي ثرى 
بالعُدُوَة القَضْوَى والكثيب: العَنقَلَ(؟) - فقال لهما رسولٌ الله - كل - : كم القوم؟ قالا : كثيرٌ. قال: 0 
قالا: ما ندري . قال: كم ينْحَرون كلّ يوم؟ قالا: : يوماً تسعاًء ويوماً عشراً. قال رسول الله يكل -: القوم ما بين 

لتسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عُتبَةُ بن ربيعة» وشََْةُ بن رَبِيَة» وأبو 

0 بن هشامء وحَكِيم بن حرّام. ٠‏ ونوفلٌ بن شويلء والحارتُ بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن 
نوفل» والتشرين الحايث» ودائَدة بن الأسوده وأبو جهل بن هشام ‏ وأمة يبن اق ونبّيه ومُنَتّه ابنا الحجاج» 
وسُهّيل بن عمروء وعَمْرٌو بن عبد ودّ. فأقبل رسول الله بل - على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها0©) . 


. هي القربة البالية‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام .5١9 511 /١‏ 

() أي: بالغوا في ضربهما. 

(4) العَقَنقلٌ: ما ارتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض وتداخل . 


(9) سيرة ابن هشام .51١7-515 /١‏ 


١67‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قال محمد بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: وحَدَّئني عبدالله بن أبي بكر بن حَرْم : أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله - كل - لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله. ألا نبني لك عَريشاً تَكُون فيه» وني إليك ركائبك» 
ونلقى عَدُوٌنا؟ فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب, وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق 
بمن وراءنا من قومناء. فقد ‏ والله - َخَلْف عنك أقوام ما نحن بأشدّ لك حباً منهم. لو عَلِمُوا أنك تلقى حرباً ما 
تخلفوا عنك» ويوادٌُونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله _ عل قور زدعا لي" , َيْنِيَ له عريش » فكان 
فيه رسول الله كك - وأبو بكر» وما معهما غيرهما”'؟. 
قال ابن إسحاق: وارتحلت قر عون اسيم فلما أقبلت وراها رسول الله عليه - - تُضَوٌبٍ 0" ؛ من 
العقنقل - وهو الكقيت - الذي جاؤوا منه إلى الوادي قال: «اللهمٌ. هذه قريش قد أقبلت بفخرها وشيلائها 
تُحَادّك0» ودُكُذُب رسولك. اللهم نهم 9 الغداةي©) , 
وقوله : «ليهلك من مَلَك عن بينة ويحيى من حَيَ عن بينة4: قال محمد بن إسحاق : أي ليكفرٌ من كَمْر 
عد الحجةة لما رأى من الآية والعبرة. ويُؤْمنَ من أمن على مل ذلك © . 
وهذا تفسيرٌ جيد» وبَسْط ذلك أنه تعالى يقول : إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد؛ 
لينصٌرَكم عليهم» ويرفع كلمة الحقٌّ على الباطل» ليصير الأمرٌ ظاهراًء والحجةٌ قاطعةٌ» والبراغيرة ساطعة؛ 
ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة؛ فحينئذ «يهلك من هلك4؛ أي: يستمر في الكفر من استمرٌ فيه على بصيرةٍ من 
أمره أنه مُبطل» لقيام الحجة عليه.» #ويحيى من حَيَ 24 أي يؤمن من أمن. هعن بينة 4 أي حجة 


وبصيرة . والإيمان هنو حجياة القلوريده قال الله تعالىمٍ : طأوَ من كان ميتاً فأحبيناه وجانا أله اتوي] <١‏ يمشي يمشى به في 
الناس». وقالت عائشةٌ في قِصّة الإفك: «فَهَلّك فِيّ من هلك»9© أي: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان 
والإفك . 


اوقوله : «وإن الله لسميع». أي : لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم بهء «عليم». أي: بكم فإنكم 
ليشطون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 

يريك سد مَتَاملك لوسك كيرا لِك روَنَكوَعْثُرَنالْأَكَرِوكَكِنَالهَ 

َمَإِصَمعَلِِمْيذَاتِا دور 3( وَإِد برد وهم إِذالْتَقَيِسمَ 00 
نكت مَنْعوْلآوَا ل ليجع الأنوز () > 

قال مجاهد : أراهم الله في منامه قليلاً: فأخبر النبي - يك أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهه”" . 

وكذا قال ابن إسحاقٌ وغيرٌ واحدٍ. وحكى ابن جَرير عن بعضهم أنه راهم بعينه التي ينام بها. 


)١(‏ في سيرة ابن هشام : ودعا له بخير. 

.17531-515٠١ /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(5) التصويب: المجيء ء من مكان عال . وتحادّك : تعاديك. وأحنهم : أهلكهم . 

(4) سيرة ابن هشام ."01١ /١‏ 

(8) سيرة ابن هشام خا 

(5) فتح الباري. تفسير سورة النور 4/ 487» ومسلم. كتاب التوبة 181؟. ومسئد الإمام أحمد 5/ 196. 
(7) تفسير الطبري .١17 /٠١‏ 


8-سورة الأنفال ؟٠وه١‏ 


وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا يوسف بن موسى (التُسْتّري) 0 حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السرا- 3 
الحسن في قوله : 13 فيكو اف تي طابك الب قال: ِعَيْنك . 

وهذا القول غريت»: وقد صرح بالمنام ها هناء فلا حاجة |[ إلى التأويل الذي لا دليل عليه . 

وقوه 7 ا وعد بالودو اس لحريو نير » طإولكن الله سلم», 
من ذلك. بأن أراكهُم قلِيلآء « إنه عليمٌ بذات الصدور»ه. أي: : بما تجئه الضمائزء او ا 
فيعلم خباقة الأعين وما نحي عات 

وقولّه : «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم ان وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم إياهم 
قليلاً في رأي العين» ليَجدر ثهم عليهم» ويُطمعهم فيهم 

قال أبو | إسحاق السبيعي, عن أبي غبيدة» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : لقد قُلّلوا فى 
أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جَانبي : تراهم سبعين؟ قال: لاء بل ماثة. ع اعلا من سين ااا 
قال: كنا ألفاً 21 ا لين َي 0 أبن ريز" 

0 7111110 : «واذ يُريِكُمُوهُم إذ 

لينم في أعينكم قليلاً ويُقَللكم في أعينهم» قال: حَضْض بعضهم على بعض . إسناد صحيح . 

وقال محمد بن إسحاق: خدسي يعي بر عباديق موادا , بن الزبير» عن أبيه في قوله تعالى : #ليقضيّ 
الله أمراً كان مفعولاً». أي: ليلقي”" بب: بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على من أراد 
تمام النعمة عليه من أهل ولايته. 

ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء فلل في عينه ليطمعٌ فيهء وذلاك عند المراحهة. 
فلما التحم القتال 2 الله المؤمنين بألف من الملائكة ؛ مُرْدفين» بقي حزبٌ الكفار يَرى حزْبَ ب الإيمان ضعْفيه 
كما لاله قطان ليح ا مه تقال ني سمل ال وري كار برهم مهم دأ 
نيا ع و ولله السية البق 


رس بل سر سم حك 0 و رص 0 3 علي 
« اها درت سّءآ موادا ليم فعمة فاه تأ أوأذك روا أله خكذرا ىح () وَأطِيعُوا 
22000 اي اد عر 
ل ل ري ب لواحن 
هذا تعليمٌ من الله عباده المؤمئين ادابٌ اللقاءء وطريقٌ الشجاعة عند مواجهة الأعداء: «يا أيها الذين 


آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا» . 


(1)ليست في الاصل. والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 4/ .7١‏ وكانها كذلك في إحدى النسخ. 


(؟)تفسير الطبري /٠١‏ *1. 
(؟)لفظ السيرة /١‏ 25/7 وتفسير الطبري ٠‏ 15: «ليؤلف بينهم على الحرب». 


44 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ثبت في | ن» عبن عبد الله بن أبي أوفى » عن رسول الله - له أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو حتى إذا 5 الشمس قام فيهم فقال: : ز«يا أيها الناس» لا تَتَمنُوا لقاء اعدو واسألوا الله العافية. فإذا 
َِينمُوهم فاصبرواء 7 أن الجن تحت ا بو السيوقة. ثم 0 النبي يَكلنةٍ - قال : اللهم . : مددك الكتاب. 
عمرو قال: قال رسول الله يَكٍ - «لا تتمنوا لقاءَ العدوٌء واسألوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاتثبتواء واذكروا الله 
فإن أجلبوا وضَجُوا فعليكم بالصمت»07©. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا إبراهيم : هاشم لبَعَوقُ » حدثنا أمية بن بسطام . حدثنا معتمر 
ابن سليمان» جداثنا ثاب ين زيد+ عن رجل. عن زيد بن بن أرقم ء ٠‏ عن النبي عَلَلة قال : «إن الله يُحبّ الصمتٌ عند 
ثلاث: عند تلاوة القران. وعند الرّحفء. وعند الجنارّة)2©. 

وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى : «إنَّ عبدي كُلَّ عبدي الذي يذكرني وهو مناجرٌ قِرْنّه؛ 0 
أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في هذه الآية» قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون. عند 
الضرًاب بالسيوف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب + حدثنا عَبْدَة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جُرَيجء عن عطاء 
قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف, ثم تلا هذه الآية. قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم . 
وقوه عن كب الأنسبار تل ” ب موقي أحبٌ إلى الله #يب القرآن والذكر, لل شما ماين 
بالصلاة والقتال., ألا ترون أنه أمر الناس بالذّكر عند القتال. فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا قيتع فته فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون# . 


قال الشاعر©» 
2 يق 2 م سمه > ع ره 3 وده بم 2 
ذكرْئك والححطيّ يُخطرٌ بَيِنَنَا وقد نَهلَْتْ فينَا المُتْقَمَةَ السَمُرٌ 

وقال عَبْتَرة90»: 


وَلّقد كرك والرّماحٌ شوَاجِرٌ فينا وبيض الهند تقطر من دمي 


فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم, فلا يَفرُوا ولا يَنْكُلُوا ولا يجبُنواء وأن يذكروا 
الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم , وأن يطيعوا الله ورسوله 


.155 ومسلم‎ .11٠١ /5 أخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري‎ )١( 

(؟) سئن الدارمي. كتاب السير ؟/ 18 . 

(") المعجم الكبير ©/ 7١7‏ . 

(4) عارضة الاحوذي, أبواب الدعوات /١7‏ 47. 

(0) البيت لأبي عطاء السنديّ» مولى أسد بن خزيمة؛ وكان جيّد الشعر. وهو من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل 7/ 517. 
(1) من معلقته. والبيت في الديوان .١8٠‏ 


8-سورة الأنفال و١‏ 

في حالهم ١‏ ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا 
فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذهب ريحكم». أي : فُوتكم وجدّئُكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن الله مع الصابرين». 

وقد كان للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في باب الشجاعة والائتمار بأوامر الله ورسوله وامتثال ما أرشدهم 

إليه . ما لم يكن لأحدٍ من الأمم والقرون قبلّهم. ولا يكون لأحدٍ ممن بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول ‏ صلوات 

الله وسلامه عليه وطاعته فيما أمرهم. فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة» مع قلة عَدَدهم 

بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم. من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحُبُوش وأصناف السودان 

والقبطء وطوائف بني آدم. فَهَرُوا الجميع حتى علت كلمة الله. وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 

الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين, وَحَشرنا 
في زمرتهم. إنه كريم وهاب. 


ٍ_-_ 112 و-ه وخر فو م و 2 3 لء ماخر 
ِ ولاتكونوا نوأكالْذِينَ حَرَجْوْمِندِيِرِهِم بَطرَاو رِحَاءَ »َالمَّاس وَيَصِدُو عنس لالد للد لنَهبِمَايَمَمَلُونٌ 
ييظ ها وَإِد ويك لهذا لطن أعسَلَهُم َه ءاب لَحكُمٌ الي آلنَايد وا باد نَكُم نَأ 


ل 22.16 7 عجو جا _ختر بي عبرتت 01 - عد عء. > هه سح سس 0 8 رز فا صو سد 7 
تَرَآء تا لَفِكَتَانِتَكَص عَلْعقِ يه وقَالإِقَ بر مَنكُم إن أرما لَاتَروْنَ إن أَحَا ف أله وَأَشَّهْسَدِيدُ لهاب 
يرع 01 وعرع د ل 4 سال د سم برض جين صخت يجاح حر يه 2 ل 4 10 
9 إذ يكف يكفول الْمتففونَ والزيرت يمت فى قلوبهم مرض عر هؤلاءِ دينهم وَمَنْسَوحإ عل الله إن الله عير 
0 © 
حَكِيمٌ 9 4 


يول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكترة ذكرف تاغيا لهم عن التشبه 
بالمشركين في خروجهم من ديارهم «بطراًه. ٠‏ أي : دفعاً للحق. «ورثاء الناس». وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم, » كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى ترد ماء بدرء 
وتنخر الجَرّرٌ وتشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحخدثك العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً . فانعكس ذلك عليه 
أجمع ؛ لأنهم لما وَرَدُوا ماء بدر وَرَدُوا به الحمام. ورموا ة في أطواء بَذْرِ مهانين أذلاء» صَغْرَة أشقياء في عذاب 
أبدي سَومدئ ولهذا قال: «والله بما يعملون محيط». أي : عالم بما جاءُوا به ولهء ولهذا جازاهم على ذلك 

شر الجزاء لهم . 

قال ابن عباس. ومجاهد.ء وقتادة» والضحاك» والسدّي في قوله تعالى : «ولا تكونوا كالذين خَرّجوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس, قالوا: هم المشركون» الذين قاتلوا رسول الله ل - يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف. فأنزل الله : «ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط». 

وقوله: «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم». . . الآية. 
حَسَن لهم لعنه الله ما جاءٌوا له وما هَموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية 
من أن يؤتوا 7 ديارهم من عدوهم بني بكر فقال: «أنا جاو لكمة. . وذلك أنه تَبَدَى لهم في صورة ة سراقة بن 
مالك بن جُعْشْم» سيد بني مُذلج» » كبير تلك الناحية» وكلّ ذلك منهء كما قال تعالى عنه : #يعدهم ويمليهم وما 
يَعَذُهم الشيطان إلا رويرا#د 


١05‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن جريج : قال ابنُ عَبّاسر في هذه الآية : لما كان يوم بدرٍ سار إبليس برايته وجنوده مع مع المشركين. 
وألقى في قلوب المشركيق أن اعدا لن يغلبكمء وإنيى جار لكم. فلما التقواء ب -- إلى إمداد 
الملائكة» «طإنكص على عقبيه© ‏ قال: رجع مدبراً - وقال «إني أرى ما لا ترون». . 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال اليس و ريودتل لوعن لبان معه رأيتهج 0 
3 رجُلٍ من بني مُدلجء والشيطان في صورة سّراقَة بن مالك بن جعشمء نفال. الشيطان للمشركين: 
إلا غالب لكم اليومَ من الناس» وإني جار لكم4؛ فلما اصطف الناس أخذ رسول الله يك - - قبضة من التراب 
فرمى بها في وجوه المشركين. ونوا مدبرين. وأقبل جبريل - عليه السلام - إلى إبليس» فلما رأه ‏ وكانت يده 
في بد رجل من المشركين ‏ انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة, أتزعم أنك لنا جار؟ 
فقال: «إني أرى مالاترون, إني أخاف الله. والله شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة2. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي» عن أبي صالح, عن ابن عباس : أن إبليس خرج مع قريش في 
صورة سُرَاقة بن مالك بن جُعْشْمء فلما حَضر القتال ورأى الملائكة» نَكُص على عَقبيه وقال: «إني بريءٌ 
منكم فتَشْبْتَ به الحارث بن هشام فَنْحَر في وجهه. فَخَرٌ صَعِقأ فقيل له : ويلك يا سرّاقة! على هذه الحال 
تَخَذّلنا و 5 فقال: «إني بريء منكم. إني أرق عآلا تروة: إني أخاف الله. والله شديد العقاب» . 


وقال محمد بن عمر الواقدي : أخبرني عْمَّر بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : 
لما تواقّف الناس أَعْمِي على رسول الله عَكله - ساعة ثم كُشِف عنهء قَبَشَّرِ الناس بجبريل في جند من الملائكة 
ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» » وإسرافيل في جند آخر ألف . وإبليس قد تصور في صورة 
سراقة بن مالك بن جُعشم المدلجي . يُذَمْر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس . فلما أبصر 
عدو الله الملائكة. نكص على عَقبيه» وقال: «إني بريء منكم ء » إني أرى ما لا ترون»». فَتَسْسَّتٌ به الحارث بن 
شام وهو ير أنه سُرَاقة لِمَا سَمع من كلامه فُضَرب في صَدِْرِ الحارث, فَسَقطٌ الحارث ؛ وانطلق» إبليس 
ل عق سَقَط أن البحر» ورفع يديه29 وقال: يا رب» مَوَعِدّكَ الذي وَعَذْنَِي (4) 

وفي الطبراني» عن رفاعة بن رافع, قريبٌ من هذا الاق وابيظ عنة *», ذكرناه فى السيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان» عن عُروة بن الزبير قال: 5 قريش المسير» 
ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم , فتبدٌى لهم إبليسٌ في صورة سراقة بن مالك 
ابن جُعشْم المُذلجي وكان من أشراف بني كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه . فخرجوا 
سراعاً(" . 

فال محمددين إميساق» ُذْكِوَ إلى أنهم كائرا يزوته في كل منوك في صورة سَرَاقة بن مالك لا بتكرونة: 
حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان, كان الذي رآه حين نكص - الحارتٌ بن هشام ‏ أو: عُمَير بن وهب - 


.19 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


(5) أي: يحضهم. 
(7) في الأصل : ثوبه . والمثبت عن إحدى النسخ» والواقدي . 
(5) المغازي ١لا.‏ 


(8) التتجم الكبير ه/ لا5 - 18. 
(5) تفسير الطبري .١9 /٠١‏ 


© سه 


8-سورة الآنفال ١1/‏ 
فقال: أين» أيْ سُرَاق؟ وَمَثْل عَدُوٌ الله فذهب ‏ قال: فأوردهم ثم أسلمهم ‏ قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله 
قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فنكص على عقبيه. وقال: «إني بريء منكم. إني أرى ما لا ترون#. وصدق 
عدو اللهء وقال: «إني أخاف الله والله شديد العقاب©2©0#. 

وهكذا روي عن السدّيّ. والضحاك» والحسن البصري» ومحمد بن كعب القُرَظِيٌ ؛ وغيرهم. رَحِمَهُم الله. 

وقال قتادةٌ : وذكر لذ آقه وى جبريل عليه السلام - تنزل معه الملائكة فعَلِم عدو الله أنه لا يَدَانَ(" له 
بالملائكة فقال: إن ني أرى مالا 0 إني أخاف الله #, وكَزّب عدو الله وا ما به ميخافة اللم ولكن 
أنه لا قوة له ولا منعةع ٠‏ وتلك عَادةٌ عدو الله لمن أطاعه واستقاد9”© له حنى إذا إذا التقى الحقٌّ والباطل أسلمهم شَرٌ 
مُسْلم 3 و منهم عند ذلك65» , 

قلت: يعني بعادته لمن أطاعه قولّه تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفرء فلما كفر قال: إني 
بركيا ء, منك إني أخاف الله 4# وقوله تعالى : «وقال الشيطان لما قُضي الأمر: 5 الله وَعَدَكم وعد الح 
ووعدتكُم فأخلفتكم , وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » فلا تلوموني ولُومُوا أنفسكمء 
ما أنا بِمُضْرخكم وما أنتم بمصرخيّ. إني كقرت: يما ارصون من قبل» إن الظالمين لهم عذاب أليم » . 

وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: : حجفاتتن يله الله , بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم » » عن بعض 
بني ساعدّة قال: سمعتٌ أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصِيبٌ بصره يقول: لو كنك معكلم الآن يبن وضخي 
بصري » رم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة, لاأشك ولا أتمارى2© , 


فلما نزلت الملائكة وراها إبليسّ» وأوحى الله | إليهم :(أني معكم فَبتوا الذدين آمنواع . . وتبيتهم أن الملائكة 
كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرقه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء. والله معكمء كرُوا عليهم . فلما 
رأى | إبليس الملائكة نَكصٌ على عقبيه» وقال : إني بريءٌ منكم إني أرى ما لا ترون وهو في صورة سراقة, 
وأقبل أبو جهل يبحضضص أصحابه ويقول: لا بهولئكم خَذْلانُ سَرَاقة إياكم. فإنه كان على موعد من محمد 
وأصحابه . ثم قال: واللّات والعرّى لا نرج حتى نقرنَ محمداً وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وحذُوهم 
عدا . وهذا من أبي جهلٍ لعنه الله - كقولٍ فرعون للسحرة لما أسلموا : ؤإنْ هذا لمكر مَكَرْئُموه في المدينة 
لخرجُوا أهلّها». وكقوله : نه لكبيركم الذي عَلْمَكُم السَحْره وهو من باب الببهت والافتراء» ولهذا كان أبو 
جهلٍ فرعون هله الآفة. 
قال: و مرج ا 1 الا اسان والله هين درس قال 
الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر. قالوا: يا رسول الله وما رَأى يوم بدر؟ قال : أما إنه رأى جبريل 
عليه السلام يَرَّحُ الملائكة»2©2. 

هذا مرسلٌ من هذا الوجه. 

.5517 /١ وسيرة ابن هشام‎ ء١94‎ /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
أي: لا قدرة له‎ )5( 
أي : انقاد له.‎ )”( 


(4) تفسير الطبري .١9 /١٠١‏ 
(9) سيرة ابن هشام /١‏ “588. 
)١‏ الموطا. كتاب الحج /١‏ *47. يرح الملائكة : يَصّمَهم للقتال. 


شطا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غَرٌّ هؤلاء ديثهم»؛ قال عليٍ بن أبي طلحة. عن 
ابن عباس في هذه الآية قال: لما دنا القومٌ بعضّهم من بعض قَلُل الله المسلميز: في أعين المشركين » وقَلْل 
2 في أعين المسلمين » فقال المشركون : «غْرٌ هؤلاء ديهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم , 
فظنوا أنهم سيهزمونهم . لا يشكون في ذلك. فقال الله : «#ومن يتوكل على الله. فإن الله عزيز زحكيم ». 

وقال قتادة: روا عصابة من المؤمنين تَسَدّدت لآمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عَدُوٌ الله لما أشرف على 
محمد يَكِِ - وأصحابه قال: «والله لا تَعبدُوا الله بعد اليوم». قسوة وعُيُوً90©. 

وقال ابن جُرَيج في قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضس» : هم قوم كانوا من المنافقين 
بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبيٌ : كان ناس من أهل مكة قد تكلّمُوا بالإسلام. فَحَرجُوا مع المشركين يوم بدرء فلما 
رأوا قلة المسلمين قالوا: «غر هؤلاء ديئهم». 

وقال مجاهد في قوله: «8إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: غر هؤلاء ديثهم * ) قال: فثة من 
فريش : : [أبو]29 قيس بن الوليد , بن المغيرة. وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن رَمْعَة بن الأسود بن 
المطلب» وعلي بن أمية بن خلف. والعاص بن مُنْبّه بن الحجاج» خبرجرا مع ريش من مكة وهم على 
الارتياب» فحبسهم ارتيابهم , فلما فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله عَللِيد - قالوا : لغْرٌ هؤلاء ديئهم 4» حتى قدموا 
على ما قذموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار.ء سواءً. 

وقال ابنُ جَرير: حدثنا مُحَمّد بن عبد الأعلى» حدثنا مُحَمُدُ بن نور عن مَعْمَر عن الحسن في هذه 
الآية قال: هم قوم لم يشهديها القتال يوم بدر. عي 2 قال مَعْمَرٌ: وقال بعضهم : فج قوم كانوا أقروا 
بالإسلام ‏ وهم بمكة. فخرجوا مع المشركين يوم بدر. فلما فلما رأوا قل المسلمين قالوا : «غْرٌ هؤلاء ديئهم ». 

وقولة* #ومن يتوكل على الله أي: يعتمدٌ على جنابهء طفإن الله عزيرٌه. أي : لا يُضَام من التجأ 
اليه إن الله عزيزٌ منيغ الجناب» عظيم السلطان. حكيم في أفعاله, لا يَضعُها إلا في مواضعهاء فيصر هن 

سحل اللصر ويكدل من هي أهل نالك 


برا 2 د -ه سك سس ل رح ابر عه دا 201 << 
« و كتسرطيهة الاسك در ألنتمكاطفه مؤهان الوط وار ؤاقذ تعيض و 
ِلك بِحَاقَدَّمَتَ دحك وَأركآلَه نس بِطَل رِلَجِيدِ 69 4 


يقول تعالى ولو عاينت يا محمد حال َوَفيّ الملائكة ة أرواح الكفار. لرأيتَ أمرأً عظيماً هائلا فَظيعاً 
منكراً. إذ يضربون وُجُوهَهُم وأدبارهم. ويقولون لهم: «ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جُرَيج. عن مجاهد: «وأدبارهم»: أستاههم. قال: يوم بدر. 

قال ابن جُرَيجء قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمينء ضَرَيُوا وجومَهُم 


2200 تة تفسير الطبري‎ )١( 


-سورة الأنفال ١084‏ 

بالسيوف. وإذا وَلُوا أدركتهم الملائكة فَضَربُوا أدبارهم . 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: «إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضرِبُونَ وجوهَهُم وأدبارهم » : 
يوم بدر. 

وقال وكيع. عن سفيان الثوريّ. عن أبي هاشم إسماعيل بن كثيرء عن مجاهد. عن شعبة. عن يعلى 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير: «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: وأستاهَهُمء ولكن الله يَكُنِي . 

وكذا قال عُمّر مولى غُفْرة. 

وعن الحسن البصري قال: قال رجلٌ : يا رسول اللهء إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشرّك0©. 

قال ذاه ضرب: الملاتكة . روآه أبن جريرء وغو مرسل. 


وهذا السياقٌ ‏ وإن كان سَببَُ وقعة بدر- ولكنه عام في حقٌّ كلّ كافر: ولهذا لم يُخَصّصّه تعالى بأهل بدر. 
بل قال تعالى : «ولو تَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكةٌ يضربُون وجومّهم وأدبارهم4. وفي سورة القتال 
مثلها("2. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى : «إولو ترى إذ المجرمون في عَمّرات الموت. والملائكة باطو 
أيديهم, أخرجوا أنفسكم »27# , أي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استعصَتٌ7©© أنفسهم. 
وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرجٌ قهرا. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله. كما جاءً في 
حديث البراء: إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة ‏ يقول: «اخرجى أيتها 
النفس الخبيثة إلى سَمُوم وحَميم. وظل من يحمُوم؟. فتتفرق في بدنه. فيستخرجونها من جسدهء كما يخرج 
السّفُود(©» من الصوف المبلول'2. فتخرج معها العروق والعَصَبٌ. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم : 
إذوقوا عذاب الحريق». 


وقوله تعالى : «ذلك بما قَدَّمتَ أيديكم » . أي : هذا الجزاءٌ بسبب ما عملتم من الأعمال المنيقة فى 
حياتكم الدنياء جَرّاكم الله بها هذا الجزاءةء «وأن الله ليس بظلام للعبيده, أي : لا يظلم أحداً من خلقه» 1 
هوالحَكُمْ العدل الذي لا يجور ‏ تبارك وتعالى وتقدس وتنزه - الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
عند مسلم ‏ رحمه الله - من رواية أبي ذر- رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كك -: «إن الله تعالى يقول: يا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه700؟ , ولهذا قال تعالى: 


522 عن يلسم سرلا مك 2 02 س2 ) ساس مم عومشو بج © رمي 3 
«كَدَأَنٍ ءَال عون وَالَذِينَ مِن قله م كفرويحَايتٍألله خذهم ليذ يِه م إِنَاَلَه صَوِكُسَ ري دُألْعِقَاٍ (4]2 


)١(‏ في الاصل: الشوك. وفي تفسير الطبري /٠١‏ 57: «الشراك». والمثبت عن إحدى النسخ. والشّراك: تردق يليم كد 
(1) الآية /!/ا من سورة محمد. 

(5) الآية 8و من سورة الأنعام . 

(4) في الأصل: استصعبت. والمثبت عن إحدى النسخ. 

(0) هي حديدة ذات شعب مُعَقَفَة يشوى بها اللحم. 

(1) مسند الإمام أحمد 4/ 23784 595. 

(07) مسلم. كتاب البر .١1996 1١995‏ 


ا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
يقولٌ تعالى : : فَعَلَ هؤلاء المشركون المكذبون بما أَرسلْتَ به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم, 
ففعلنا بهم ما هو دَايناء ٠‏ أي : عادتنا وسَنّنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعونَ ومن قبلهم من الأمم المكذبة 
بالرسل» الكافرين بآيات الله. «فاخذهم لله بذنوبهم», أي بسبب ذنوبهم أَهْلَكَهُم وأخذهم أخذّ عزيز مقتدر, 

«إن الله قفوي شديد العقاب 2# أي : لا يغلبه غالبٌ» ولا يفوته هاربٌ . 


لا دَلِكَ يا تَاللَه ليك معَيرا يمه أنعَمَها عل رمحن برو مايأنشسيي وأركَالله سَمِيععَليءٌ 7 كيدل 

ْنِكَل ذكَدبوَْْتِ ريو هلهم ديهز وَلْرَفَآءال وموس ولك ثأطيلييت )4 

يخبر تعالى عن تمام عدله وقَسْطه في حكمه, بأنه تعالى لا يعر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 

ارتكبه. كما قال تعالى : #إن الله لا يُغيْرِ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مردٌ له 

وما لهم من دونه من وال .2# وقوله : لِكُدَاب آل فرعون ». أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كَذَّبوا بأياته» 

أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون, ورُرُوع وكنوز ومقام كريم. 
ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. 

2 56 0 لح ل 


2-00 عِنْدَالوا نكر نروأفهم لابو منت © لعَهَدثَ مهم فصوت عَهْدَهُمَسكُنٍ 


دع مىء د عد فَإِمًا 5 مه مجم 


ممَوَوَهمٌ لايتقوت (] فَإِمائئة متف ألْحَرْ ب صَشَرَد يهم مَرْحَلفَهُم لملَم يد دَكَرُرت (6 4 

أخبر تعالى أنَّ شر ما دبٌ على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين كُلّما عاهدوا عهداً 
لقشوءه وكُلّما أكدوه بالأيمان نكثوه» وهم لا يتقون © أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . 

«فإما تثقفنهم في الحرب». أي : تغلبهم وتظفر بهم في حرب. (لشره بهم من عبلقهم 6 أي : نكل 
بهم قاله ابن عا والحسن البصري . والضحاك» والسدي. وعطاء الخراساني . وابن غيينة - ومعتاة شاط 
عقوبتهم وأثخنهم تال ليخاف من سواهم من الأعداء. من العرب وغيرهم. ويصيروا لهم عبرة «لعلهم 
يذكرون#. 

وقال السدّيٌ : يقول: لعلهم يحذَّرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك2©0. 


« وَإِمَاقَاضَكَ من ود انه َب ليه مْعِل سوك نمه لابب يي 69 4 


يقول تعالى لنبيه - صلواتٌ الله وسلامه عليه -: «وإمًا تخافَنٌ من قوم» قد عاهدتهم طخيانة». أي: 
نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. طفانبذ إليهم». أي : عهدهم «إعلى سواء»ه. أي : أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم خربٌ لك, وأنه لا عهد بينك وبينهم على 
السواء. أي : تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز2: 


اه ود 7 2 ,م 5 ب 5 0 5 2 
فاضرب وجوه الغْدُرِ الأعذاء حتى يجيبوك إلى المعواه 


.73١5 /١٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.377 /٠١١ (؟) تفسير الطبري‎ 


-سورة الأنفال 3١‏ 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: فانبذ إليهم على سواء». أي : على مَهْل » «إن الله لا يحب 
الخائنين .أي : حتى ولو في حق الكافرين» لا يحبها أيضاً. ‏ ” 

قال اكيم مووي ني حدثنا شعبة» عن أبي الفيض. عن سليم بن عامرء قال: 
كان معاوية يسير في أرض الروم . وكان بيئه وبينهم أمدء فأراد 5 يذو اسيم فإذا انقضى الأمد غزاهم, فإذا 
شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبرء وقاء لا غدراء إن رصول الله يكِ - قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهلٌ 
فلا يَحُلّن عُقَدَةَ ولا يشدها حتى يا أو يِذ إليهم على سواء . قال: فبلغ ذلك معاوية. فرجعء وإذا 
الشيخ عمرو بن عبسة. رضي الله عنه)١‏ 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي. عن شعبة. وأخرجه أبو داود. والترمذي, والنسائي, وابن حبّان 
في صحيحه من طرق عن شعبة» به. وقال الترمذي : «حسن صحيح)(2. 


وقال الإمام أحمدٌ أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله الرُبَيري» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي البَختَري » عن سلمان - يعني الفارسي ميقي الو عند : أنه انتهى إلى حِصنٍ - أو: مدينة - فقال لأصحابه : 
ذعوني أدعُوهُمْ كما رأيتُ رسول الله - كله - - يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا متكم. فهدانى الله عَرٌّوجل ‏ 
للإسلام. فإذا أسلمتم فَلَكُم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أنتم أبيتم فأدُوا الجزية وأنتم ارو : فإن أبيتم 
نابذناكم على سواءء «إن الله لا يحب الخائنين. يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس 
إليهاء ففتحوها بعون الله" . 


الابيوه لذن كهَرواً أميةرا1 م سروت () وأعِدْو الهم َأسْمَطعْش مون فوووَ رَبَا لل 
نيح ارات اوطام وهر 4 
1 
8 سر ته 

عله ٠‏ بل عم عست قر للركاناي قفد مشيعطا لد سي رناء كما قال تعالى : 0 
السيئات أن تسيقوا ساء ما 0 أي : ا 8 0 ار تتبن الذين ريا" معجزين في 
0 جهنم وبشس للميادق. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حَسَبَ الطاقة والإمكانٍ والاستطاعة, فقال: «وأعدُوا لهم ما 
ابعل أي : مهما ام ومن قوة ومن رباط الخيل»©. 

ن ا 0 : حَدَّئنا نا هارون بن معروفب؛ حدثنا ابن وم أخبرني عمرو بن ليب د اي 


.١١١ /4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود ١/740؟»‏ وسنن أبي داود. كتاب الجهاد */87. وعارضة الأحوذي, أبواب السير 75/10. 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب السَّيّر 187/1. 

() مسند الفا أحمد ه/ .44١‏ 

(4) «إولا يحسبنٌ» بالياء: حفص وابن عامر وحمزة» وباقي السبعة: «ولا تحسبَّن» بالتاء. انظر الإقناع لابن الباذؤش 588. 


بسنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ما استطعتم من قوة». ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمع”"؟. 
رواه مسلمء عن هارون بن معروفٍ, وأبو داود عن سعيد بن منصور» وابن ماجَه عن يونس بن عبد 
الأعلى. ثلانتهم عن عبد الله بن وَهْبِء به90©. 
ولهذا الحديث طرق أخرّء عن عَُبَة بن عامر. منها ما رواه الترمذي. من حديث صالح بن كيسان. عن 


رجل. ععنه(1), 
وروى الإمامُ أحمدُ وأهلٌ السّنْنَء عنه قال: قال رسولٌ الله يل -: «ارمُوا واركبواء وأن تَرْمُوا خير من أن 
تركبوا»7"). ١‏ 


وقال الإمامُ مالك عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح السّمان. عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه -: أن 
رسول الله يك - قال: «الخيل لثلاثة: لرجلٍ أجرة ولرجلٍ سترء وعلى رجل ورْد. فأما الذي له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج - أو روضة - فما أصابت في طِيّلهًا ذلك©) من المرج - أو: الروضة 
كانت له حسنات, ولو أنها قطعت طيلها فاسْيَنتَ”* شَرَفاً أو شَرَفين» كانت آثارها وأرواتُها حسنات لهء ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه» ولم يُرد أن يُسُقى بهء كان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها 
َعْنياًا”2 وتعففاً. ولم ينس حت الله في رقابها ولا ظُهُورهاء فهي له سترٌ. ورجل ربطها فخراً ورياءً ونوَاءً”"© فهي 
على ذلك وزد. 

وسّكَل رسولٌ الله يل عن الُمر©» فقال: «ما أنزل الله عَليَّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفادّة : 
إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره0». 

رواه البخاري - وهذا لفظه ‏ ومسلمء كلاهما من حديث مالكا''2 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّئنا حجاج. أخبرنا شريك, عن ارين د الربيع ٠‏ عن القاسم بن حسان؛ عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي - يله - قال : «الخيلٍ ثلاثة : : ففرَس للرحمن» وفْرَسٌ للشيطان, وفرَسٌ للإنسان. 
فأما فرس الرحمن فالذي بريط ابي سبيل الله علق ورَونه وبَوله, وذكر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذي 
قامَر أو يراهن عليهء وأما فَرّس الإنسان فالفرس يرقبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر من فَقرا'"2. 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد 4/ 1١65‏ -!ا6١.‏ ومسلم. كتاب الإمارة 7ع وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 7/ .١4‏ وابن ماجه. كتاب الجهاد 
44. 

(؟) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الأنفال .7315-1١7 /١١‏ 

(6) مسنئد الإمام أحمد ل 44 . 145ء 1448٠ء‏ وسئن أبي داودء كتاب الجهاد / 1 والنسائي. كتاب الخيل 5/ *747. واين ماجه. 
كتاب الجهاد ٠‏ 

(:) أي: حبلها الذي 55 

)( أي : : جرت. . والشُرّف: المكان العالي من الأرض. 

إلى أي : استغناءٌ عن الناس». وتعفّفاً عن السؤال. 

0) في الموطأ: «ونواءً لأهل الاسلام». والنُواء: المناوأة والمعادلة. 

(8) أي: : هل لها حكم الخيل؟ أو عن زكاتها. 

(4) الموطأ. كتاب الجهاد 7'/ 444. 

)٠ )‏ فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 5 54. ومسلمى كتاب الزكاة 545-54 ٠‏ فلم يقع لنا في مسلم إلا من حديث سويد بن سيد عن 
حفص. عن زيد بن أسلم. وانظر تحفة الأشراف 141"/6. 

."88 /١ مسند الإمام أحمد‎ )١١( 


سورة الأنفال ١+‏ 


وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل 
من الرمي» وقول الجمهور أقوى للحديث, والله أعلم. 

وقال أحمدٌ: : خلا حَجاح وعشام قالا: حدثنا ليثث» حدثني يزيدُ بن أبي حبيب» عير اين تسا أن 
معاوية بن حُدَّيجٍ مر على أبي ذَرَ وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعالجٌ من فرسك هذا؟ فقال: إني أظى أنَّ 
هذا الفرسٌ قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاك بهيمةٍ من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده. ما من فرسٍ لا 


يتات ا كر : اللهم أنت خولتني عبداً من عبادك. 0 رزقي بيده فاجعلني العقية إأيه مي 


عربي إلا يُؤذَّنُ 5 مع كل ف فجرء الغو بلضتيه يقول: اللهم. إنك خولتني من لس . من بني 7 فاجعلني 
فن أحبٌ أهله وماله إلينه. أو: أحبٌٍ أهله وماله إليه3©. 


رواه النسائيٌ » عن عَمرو بن علي القَلاس» عن يحبى القطان9"؟ به. 


وقال أ بو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتريّ ؛ حدثنا هشام عن عماره حدثنا يحبي بن 
حمزة» حدئنا المطعم بن المقدام الصّنعاني, عن الحسنٍ بن أبي الحسن أنه قال لابن الحنظلية يض شهلا 
حَدَئْنا حديثاً سمعته من رسول الله يكلةٍ - فقال: سمعث رسول الله - كله - يقول: «الخيل معقودٌ في نواصيها 
د إلى يوم القيافةء وأهلها مُحَانُونَ عليهاء وفن ريط قربا في سيل الله كانت النققة عليف. كاليادٌ يده 
قة لا يقبضها»9). 


والاجاديك الواردة في فَضل ارتباط |الخيلٍ كثيرة» وفي صحيح البخاري» عن عروة , بن أبي الجعد 
البارقي : : أن رسول الله ككهِ - قال: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم)© © . 
وقوله : «ترهبُونَ 4 »أي : تُحوُون به عَدُوٌ الله 'وعدوكم » أي : : من الكفار «وآاخرين من دونهم » قال 


مجاهد : يعني «قريظة» . وقال السدّيئ : «فارس»» وقال سفيان الثوريٌ : قال ابن يمان : : «هم الشياطين التي في 
الد 
ور). 


وقد ورد حديثٌ بمثل ذلك. قال ابن ف حاتم : 
حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي. حدثنا أبوحَيوة ‏ يعني شُرَيح بن يزيد المقرىء عحدتنا ستعيله 


ابن سنان. عن ابن عَريب - يعني يزيد بن عبد الله بن عريب - عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يك - كان 
يقول في قول الله تعالى : «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ». . قال : هم الجن. 


.1١57؟7 مسند الإمام أحمد ه/‎ )١( 

.١ا/٠١ المسند ه/‎ )١( 

(") سنن النسائى. كتاب الخيل 5/ 37377 . 
(4) المعجم الكبير 8/5 ة. 

(5)فتح الباري. كتاب الجهاد 5"/ 0-84 5ه. 


4 الجزء الرابع من نفسير القرآن العظيم 

ورواه الطبراني » عن إبراهيم بن دُحَيم ؛ عن أبيه» عن ل بن شعيب؛ عن سعيد بن سنان21(7؛ عن يزيد 
ابن عبد الله بن عريب» به وزاد: قال رسول الله ككل -: «لا يُحَبل بيت فيه عَتِيقٌ من الخليل»0©. 

وهذا الحديث منكر» لا يصح إسناده ولا مثنه . 

وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : رهم المنافقون)9 . 

وهذا أشبهُ الأقوال . ويشهَدٌ له قولّه: «وممّن خولكم من الأعراب منافقُون ومن أهل المدينة مَرَدوا على 
النفاق» لا تعلمهم. نحن نعلمهم». ّ 

وقوله : : «وما ثنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون»» ٠‏ أي : مهما أفقي في الجهادء 
فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود : ٠‏ أن الدّرهم يضاعفٌ ثوابه في سبيل 
الله إلى سبعمائة ضعف”؟». كما تقدم في قوله تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ؛ كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل؛ في كل سنبلة مائة حبة. والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم4©©. 
أنه كان سق 0 الإسلامء -- حتى ُزّلت: وما ليا من في وي سيل الله 0 
َم بالضدقة بعدها على كل من سالك من كل ديخ. 

وهذا أيضاً غريب. 


رمربر ما اس *# سمح دماج يدج كد دس ميخ 2 200 > ساح انر - 
« #وَإِنْجِتحوأ لِلِسَلم فاجنح لاونو عل هنويع للم () ويدوا نخدم هر 


وب ا بوبه . بيت فلو وصقت ماق الْأرْض جِيامَا ا 


-_ٍ 


لوبهم اوه نمم نم عزو 3 كه ©>» 


يقولٌ تعالى : إذا حَفْتَ من قوم خيانة فانبذٌ إليهم عهدهم على سواء, فإن استمروا على حَرْبك ومُنابذتك 
فقاتلهم » » «وإن جَنْحُوا»ه. أي : مالوا وللسّلمه » أي : المسالمة والمصالحة والمهادنة, «فاجنح لها»ه. أي : 
قَملّ إليها. بابل مهس نكت ولهذا نما طلب المتركوذ 9 الحديبية بيعت ووضع الحرب بينهم وبين 
اك عبت ال بح الما الجماء: +1 مسد ين آي كر اليب حققا فقيل بن سالماة - يعني 
النميري ‏ حدثنا محمد بن أبي يحيى » عن إياس بن عمرو الأسلمي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كَكِِ -: «إنه سيكون بعدي اختلاف - أو: أمر - فإن استطعت أن يكون السّلمء فافعل:)9©. 
وقال مجاهد: «نزلت في بني قريظة». 
)١(‏ في الأصل: «عن سنان بن سعيد بن سنان». والمثبت عن المعجم الكبير» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 38. 
)١(‏ المعجم الكبير /ا١/‏ 149. 
(") تفسير الطبري /٠١١‏ 37". 
(4) سئن أبي داود.ء كتاب الجهاد 7/ 8. 


(5) انظر تفسير الآية 71١‏ من سورة البقرة. 
(5)مسند الإمام أحمد .5١ /١‏ 


8-سورة الأنفال 118 


وهذا فيه نظرء لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كُلّه. 
ار ابن عباس » ومجاهد. وزيد بن أسلم ء وعطاء الخراساني » وعكرمة. والحسن» وقتادة : أن هذه 
الآية منسوخة بآية السيف في «براءة» : طَِاتِلُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. »4 الآاية فيه نظرٌ 
يشا 59 أيه براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجورٌ مهادنتهم , كما دلت 
عليه هذه الآية الكريمة. وكما فعل النبي ‏ كِ - يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. والله أعلم . 
وقوله : «وتوكلٌ على الله #. أي : صالحهم وتوكل على الله إن الله كافيك وناصرك, ولو كانوا يريدون 
بالصاح خديعة ليتقووا ويستعدواء هفإِن حسبك الله #» أي : : كافيك وحذه. 
ثم ذَكرٍ نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار» فقال: ههو الذي يدك بنصره 
00 وألف بين قُلربهم 4 أي : جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك ومُوازرتك . ولو 
أنفقت ما في الأرض ئً5ًٍظآ ما القت بين قلوبهم ©. ا لما كان بينهم من العداوة والبغضاء ؛ إن الأنصار 
كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية. بين الأوس والخزرج. وأمور يلزم منها التسلسل في الشر.» حتى قطع 
الله ذلك بنور الإيمان. كما قال تعالى : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فَألّف بين قلوبكم» فأصبحتم 
بنعمته وان 00 على شفا حفرة من النار 00 منها. كذلك يبين 00 آياته 5 مين 
شيئاً قالوا: الله ل ينامر 
ولهذا قال تعالى : «ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم4. أي: عزيز الجناب, فلا يُخيب رجاء من 
توكل عليهء حكيم في أفعاله وأحكامه. 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في 
منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن العسين القنديلي الإستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
ا يدبا مإ عله بوم بن الشرودء 6 ن 
إذا مت ىَ ا ل برحخمه فَعَشْك الى 5 بذي رخم 
ولكن ذا القربى الذي إن دُعوته أجاب ومن يُرمي العَدُو الذي تَرّْمِي 
قال: ومن ذلك 5 القائل : 
ولقند 20 الناس سبرتهمٍ ويلوت ما وَصَلُوا من الأسببّاب 
فإِذًا القرّابة لاثقَرّبُ قاطعا وإِذَا المَوَدةٌ أقَرَبُ الأسياب 
قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة5)؟ . 
وقال أبو إسحاق السبيعي , عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - سمعته يقول: 


. فتح الباري . كتاب المغازي م/ /10» ومسلم. كتاب الزكاة 4ل‎ )١( 
.٠١١/84 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, انظر الدرٌ المنثور‎ )1( 


5 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
«لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم». . . الآية, قال: هم المتحابون في الله . وفي رواية: 
نزلت 2 المتحابين في الله . 
رواه النسائي والحاكم في مستدركه. وقال: (صحيح)(2 . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه. عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع. وإن 
النعمة لتكفر؛ وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء, ثم قرأ: ؤلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم» . 
رواه الحاكم أيضا(» , 
وقال أبو عمرو الأوزاعي : : حدثني عبدة بن أبي لبابة عن مجاهت ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى 
المتحابان في القع العلل أسيدسيا بيد ماحيب وفك إليه قحالت غطاياسما كما تتحاة 9 ورق الشهر. قال 
عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم »! قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني . 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» جلاثنا اب يماث + عن إبراهيم يم الخولي : عن الوليد بن أبي مغيث. عن 
مجاهد قال: إذا إذا نقتي المسلماا عصاصها خف ليما. قال: قلت لمجاهد: بنصائة ياتو لهب قال مجاه : 
أنت 0 ايد 
وكذا روى طلحة بن مُصَرَّفِ عن مجاهد. 
وقال ابن عون. عن عمير بن إسحاق قال: كنا نُحَدَث9©» أن أول ما يرفع من الناس الألفة. 
وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ينها الك سدائنا الحسين بي إسسعاق التسكري» 
حدثنا عمّيد الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» م دا أبا عثمان» حدثني أبو عثمان 
النهدي , عن سلمان الفارسي : أن رسول الله يَكلَِةِ - قال: «إن المسلم | إذا لقي أخاه المسلمء » فأخذ بيده 
كانت طقسا ذتر بيجا كنا سات الوق عن الشسرة اليابسة في يوم ريح عاصفٍ» وإلا عفر لهما ولو كانت 
ذنوبهما مثل زَبَد البحار»9©. 
« يتأمهاَلتَيٌ حَسَبكَ ا يي 9 يم لتَى رض الْمُؤْم َع لَالْقِمَالِإنِيَكن 
عسشرون و ا بين وإن يك منحكم ينه يَفْلِيوا ألْضًا من لدم يت ككروا باتو نه لا 
عو سه سس 0 عَم كيكح صَعَفَا يكن مَنحكم يَأئْهُ صابرَة يمُأ مين ون بك 


م هو غه م و 


يليميا آلْمَيْنِ بِإِذْنِ ألَهِوَأسَهْمعَآلصَيرِنَ ©6 4 


لم َو مأك «6 م 


."38 0-7378 /7 المستدرك. تفسير سورة الأنفال‎ )١( 
أي: يتساقط.‎ )7١( 

(") تفسير الطبري /٠١‏ "”. 

(4) في الأصل: نتحدّث . والمثبت عن تفسير الطبري . 
(5) المعجم الكبير 5/ 95؟. 


-سورة الأنفال 1 


يحرض تعالى نبيه - صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران. 
ويخبرهم أنه حسبهمء أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم, وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم, 
ولو قل عدد المؤمنين 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيمء حدثنا عبيد الله بن موسى » أنبأنا سفيان» عن ابن 
ودب عن الشعبي في قوله: «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين»». قال: حسبك الله 
وحسب من شهد معك. 

قال: «وَرُويَ عن عطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيدء مثله». 

نذا 0 ديا أيها النبي » خرض المؤمئين على ا أي م عليه 0 كان وسوك 
لدم و وكتسمي: : قوموا إلى جنة عرضها السنيات والأرض. فقال عَمّير بن , الما : عاقيا السعوات 
والرش؟ ١‏ لكان رسو 21 ري مه . فقال: كروره قن « بعلت فى اله ار كر عليه 

وج المعيحا لئن أنا حَبِيتٌ حتى أكلهنّ إنها لحياة طويلةً! ؛ ثم تقدم فقاتل حتى قُتلّ 
رضي ابيا عنه)(2 , 

وقد روي عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير: أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب. 
وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة 
إلى المدينةء والله عدم 

ثم قال تعالى مُبَشْراً للمؤمنين وآمرا : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتي ن» وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفاً من الذين كفروا»» وكل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة . 

قال عبد الله بن المبارك. حدثنا جرير بن حازم. حدثني الزبير بن الخرّيت. عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 3 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله 
عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف. فقال: «الآن خفف الله عنكم». . :لون قوله: طيغلبوا 
مائتين © » قال: خفف الله عنهم من العدة» ان 

وروى البخاري من حديث ابن المبارك. نحوه”” 

وال سبعيف بن منود حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قال: : كتب 
أل يفرٌ عشرون من ماث: تين ثم خفف الله عنهم, فقال: : «الآن حَفْف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًيه, فلا 
ينبغي لمائة أن يفروا ف عاتنيع . 

وروىك البخاري . عن علي بن عبد الله عن سفيان» به ونحوه 22 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية 
(١)مسلمء‏ كتاب الإمارة ١4‏ ١١6٠ء‏ ومسند الإمام أحمد نغ ال جور وسيرة ابن هشام /١‏ ا 
(؟) فتح الباري. تفسير سورة الأنفال 4/ 71١‏ 817. 


امل : الجزء الرايع من تفسير القرآن العظيم 


ثقلت على المسلمين, أعْظَمُوا أن يقاتل عشرون ماثتين ومائة ألقاء فحَمّف الله عنهم . فنسخها بالآية الأخرى 
فقال : «الآن حَمْفَ الله عم وعلم أن فيكم ضعفاً» . . . الآيقع فكانوا إذا كانوا على الشطر من عَدُُ لهم لم 
يبغ لهم أن يفْرُوا من عَدُوَهِم وإذا كانوا دون ذلك» 6 يجب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحورُوا عنهم (2). 
وروى علي بن أبي طلحة والعوفي » عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أي حاتم : وَرُوي عن مجاهد, 
وعطاء. وعكرمة, والحسن» وزيل د بن أسلمء وعطاء الخراساني . والضحاك» نحو ذلك . 
وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه. من حديث المسيب بن شريك: عن ابن عون. عن نافع » عن ابن عمر 
رضي الله عنهمابة «إن يكن متكم غشرون صابرون يغلبوا ماكتين» قفال: تزلت قينا أصحاب 
وروى الحاكم في مسقلوقه + من حديث أن عمرو بن العلاع, من نافع عن ابن من : أن رسول 


الله كِ - قرأ: «الآن شك الله عنكم وعلم أن فيكم ضَغْفاً». رَفَعَّ. ثم قال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» 29. 


ءا ماك سبي أن ينهم اك ل ا لدي وَاسَمُوِيدٌ 7 أََهعرِيرٌ 
كيه 9 لدبي أَه سبق سكن مَآسَدمعَدَابعَفِيه كوا عينش كل يونا درت 
ترد 40 
قال الإمام أحمدٌ: حدثنا علي بن عاصم. عن حُمَّيدء عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: استشار رسول 
الله يكل - الناس في الأسارى يوم بدر. فقال: إن الله قد أمكنكم منهم . فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي ‏ كَكِ - ثم عاد رسول سه كي - فقال: يا أيها الناس. إن الله قد 
-52 منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس . فقام عمر فقال: يا رسول الله» اضرب أعناقهم . فأعرض عنه 
النبي كلد ثم عاد النبي صلل - فقال للناس مثل ذلك» فقام أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فمّال: يارسول 
الله نرى أن تعفو عنهم » وأن تقبل منهم الفداء. قال : فذهب عن وجه رسول الله ككلِيِ ‏ ما كان فيه من الغم» 
فعفا عنهم. وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عر وجل : «لولا كتاب من الله سبق © . 5 الآية 9 , 
وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك©»). 
وقال الأعمش. » عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول 
الله كله -: دما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله تويك وأهلك, استبقهم 
واستيهمء لعل ١‏ الله أن يتوب ب قال: وقال تمي يا هسه سي وكذّبوك قَقَدَّمْهِمْ فاضرب 
تي الهو في [قال: فقال العياض؛ قطعت رَحمك 005 . قال: ا - عله - - فلم يي عليهم شيئا؛ 
)١(‏ تفسير الطبري /٠١‏ و". 
(1) المستدرك. كتاب التفسير 7/ 09"م. 
(7) مسند الإمام أحمد «/ 747 . 


(54) انظر تفسير الآية التاسعة من هذه السورة. 
(0) عن المسند. 


4-سورة الأنفال 145 


ثم قام فدخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس : يأخد بقول عمر. وقال ناس : يأخل بقول عبد الله بن 

رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله ككلْهِ - فقال: إن الله يلين قلوب رجال حنى تكون ألْيْنَ من اللبن؛ ٠‏ وإن الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ وإِنَّ مثلّكَ يا أبا بكر كمثل إبراهيم. قال: «إفمن تبعني 
إنه مي ومن عصاني فنك غفور رحيم», وإنَّ مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى [قال]: إإن تُعَذْبهم فإلهم عبادك 
وإن تعر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام» قال: : «ربنا اطمس على 
أموالهم واشدٌدُ على قلوبهم فلا يؤمئوا حتى يروا العذاب الأليم #. وإن مثِلّكَ يا عمر كمثل نوح عليه السلام . 
قال: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» . أنتم عَالَُ فلا يََلَِنَ أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عُدق 7 
ابن مسعود: قلت: : يا رسول الله إلا سهُيل بن بيضاء» فإنه يذْكُر الإسلام. فسكت رسول الله - يلِ - فما رأيتني 
وك د و ء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله و -: إلا سَهِيلٌ بن 

ع. فأنزل الله تعالى : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى»». ... إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذي27. من حديث أبي معاوية, عن الأعمش. والحاكم في مستدركه. وقال: 
«صحيح الإسناد ول يخرجاه». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه. عن عبدإلله بن عمرء وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي - ككهِ - نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . 

وروى ابن مردويه أيضاً واللفظ له - والحاكم في مستدركه. من حديث عبيد الله فوس : حدثنا' 
إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد, عن ابن عمر قال: لما اسِرٌ الأسارى يوم بدرء م العباس فيمن 
ا إلا رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي - كلِ - فقال رسول 
الله كل -: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له عمر: فاتهم؟ 
قال: نعم . . فأتى عمر الأنصار فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا: لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان 
لرسول الله يكن - رضى؟ قالوا : فإن كان لرسول الله - ككِ - رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار في يده قال له: 
يا عباس » أسلمء فوالله لأنْ تَسِلمٌ أحبٌ إليَّ من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسؤل الله - كك - 

يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله يكلِِ - أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم, فاستشار عمرء 
فقال: عا و وسوس حي ا واي 0 
الآية. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه”'؟. 


وقال سفيان الثوري. عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عَبِيدَة» عن علي رضي الله 
عنه قال : جاء جبريل إلى النبي - يلاه - - يوم بدر فقال: خيّر أصحابك في الأسارى : إن شاءًوا الفداء, وإ 
شاءًوا القتل. على أن يقتل مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. 


رواه الترمذي . والنسائي » وابن حبّان في صحيحه من حديث الثوري . به. وهذا حديث غريب جد ]ا 
وقال ابن عون. عن عبِيدّة. عن علي قال: قال رسول الله يكِخِ ‏ في أسارى يوم بدر: «إن شئتم 
)١(‏ المسند /١‏ «78- 84. وتحفة الأحوذي 4 475 - /الا4. والمستدرك, كتاب المغازي «/ 15١‏ -379. 


,2( المستدرك. كتاب التفسير لطضة 
(") تحفة الأحوذي» أبواب السير ه/ ه49١1- .١188‏ 


ينها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

قتلتموهم ‏ وإن شئتم فاديتموهم وا, تمعتم بالفداء. واستشهد منكم بعدتهم». قال: فكان آاخر السبعين ثابت بن 
قيس». قتل يوم اليمامة, رضي الله عنه. 

ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة عرسا فالله أعلم , 

ا عن ابن بي تجح * عو عفار سن أن عات بعه امه 
عصاني حتى أتقدم 5 + لمتكم فيما أخذتم عذاب عظيب00©. 

وكذا روى ابن 7 نجيح. عن مجاهد. 

وقال الأعمش : سبق منه أن لد يعذب اعد شهد بدراً. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص» وسعيد 
ابن جبيرء وعطاء. 

وقال شعبة» عن أبي هاشم » عن مجاهد: «لولا كتاب من الله سبق 2# أي : «لهم بالمغفرة» . ونحوه عن 
سفيان الثوري رحمه الله . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: «لولا كتاب من الله سبق »2 يعني : في أم الكتاب 
الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم. «المسكم فيما أخذتم» من الأسارى «عذاب عظيم». قال الله 
تعالى : «فكلوا مما غنمتم». . . الآية . وكذا روى العوفي, عن ابن عباس . وروي مثله عن أبي هريرةء وابين 
مسعود. وسعيد بن جبير» 3 والحسن [البصري]. وقتادة. والأعمش 55 : أن المراد «لولا كتاب من الله 
سبق # لهذه الأمة بإحلال الغنائم . وهو اختيار ابن حرير رحمه الله . 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ذ فى الصحيحين. هن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله - عليه -: «أعطيت خمساًء | لم يُعطَهُن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض تدا وطينوراء 557 لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي , وأعطيتٌ الشفاعة, وكان النبي مِبِعَث إلى 


و هي 


قومه وبعثت إلى الناس عامة)2" , 

وقال الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل - «لم تحل 
الغنائم لسود الرءُوس غيرنا»©. 

ولهذا قال الله تعالى : «فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا ١‏ الله إن الله غفور رحيم »» فعند ذلك أخذوا من 
الأسارى الفداء . 

وقد روى الإمام أبو داود في سننه : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي ‏ حدثنا سفيانت بن حبيب » 
حدثنا شعبة» عن أب العنبس» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس : أن رسول الله - وك - جعل فداء أهل الجاهلية 
يوم بدر أربعمائة7؟». 

وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم : إن شاء قتلّ ‏ كما قُمِل ببني 


."1/5 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري . كتاب التيمم /١‏ ه"1- 2585 ومسلم» كتاب المساجد 1/١‏ الام 
(*”) تحفة الأحوذي. تفسير سورة الأنفال 4/ 474 . 

(؟) سنن أبي داود. كتاب الجهاد #/ 2-51 517. 


8-سورة الأنفال 11 


قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال كلمأ فعل: بأسرى يدبو أو , يون انتم للدي - كما فعل رسول الله - يَِْ - في 
تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سَبِيٍ سَلَمَة بن الأكوع, حيث رَدّهما وأخذّ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسرّ . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء؛ وفي 
المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 


« امه اليل يسن ديك يب الأمنرعة إن يسع لهف مويك حرا يؤيكمْ امآ هد سكم 

وَيَحَفرا 1 ا ا مِنْه هيع حك د 9 4 

قال محمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مَعْبّدِ عن بعض أهله. عن عبد الله بن 
عياس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه - قال يوم بدر: إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهمء قد 
عبرت يداه و قبن لقي ملكم أسيدأ مهم - أي : ا من بت خاقام - قلا يتلدء ومن لقي أبا 
خذّيفة بن عتبة: : أنقعل آبا آيها وآبتامنا:. وإخواتا وعشائرنا ونترك لعباس؟! 3 لئن لقيثه لالجنئه بالسيف7©! 
الله كلل يتيوه 2200 الله بالسيف؟ اققال صعرة ع الله ائذن لي ري 4 عق ٠‏ فوالله لقد 
نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آم من تلك الكلمة التي قلت. ولا أزال منها خائفاًء إلا أن 
يكفرها الله عني بشهادة . فقتل يوم اليمامة ففيدا رضي الله عنه9؟ , 

وبهء عن ابن عبان قال: لما أمسى رسول الله عَخٍ - - يوم بدرء والأسارى متخيوسون بالوثاق. بات 
رسولٌ الله يكل ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول اللهء ٠»‏ ما لك لا تنام؟ ؟ - وقد أَسَرٌ العباس رجلٌ من 
الأنصار ‏ فقال رسول الله ككل -: سمعت أنين عمي العباس في وَتَاقِه . فَاطَلقُوه » فسكتء» فنام رسول 
الله تكله . 

قال محمد بن إسحاق : وكا أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك أنه كان 5 
ويا فافتدى نفسه بماثئة أوقيه ذهباً. 


وفي صحيح البخاري» من لايك موس بن عقية» قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك أن رجالاً من 
الأنصار استأذنوا رسول الله علي - فقالوا: ائذن لنا فَلْنْترّكُ لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا والله لا تَذْرُونَ منه 


درهماً© . 
وقالا يوش بن يكيره حن مسمد بن إسساقء: علق نيد ب زوعاته» حن عروة- وق الزضرفيه» عن ججماغة 
- سماهم - قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله - كل في فداء أسراهم» ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال 


العباس : : يا رسول اللهء قد كنت مسلماً! فقال رسول الله كلل : الله أعلم بإسلامك, فإن يكن كما تقول فإن الله 
يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني أخيك : : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب». وعقيل بن 
أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهره . قال: ماذاك عندي يا رسول الله! 


)١(‏ في السيرة: لألجمئه السيف. 
)1١(‏ سيرة ابن هشام ."5"5--8/١‏ 


51 لم 

وال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل», فقلت لها: إن ريت ع حفرين هذاء فهذا المال الذي دفنته 

لبليية الفخدل, سوا قال: والله يا رسول الله لعن الك ودرا 1 الله. إن هذا لني ما علمه 
زعو الله 5-9 لاء ذاك شيء أعطانا اه تعالى منك . تقد اسه رارق أقريد وعا وأنزل الله ل 
فيه : يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى 2١١‏ إن ن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رحيم». قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداء 
كلهم في يده مال يَضْرِبُ به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

وقد روى ابن إسحاق أيضاًء عن ابن تجيح» عن عطاءء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم . 

وقال أيضاً أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس» [عن ابن إسحاق]9© عن ابن أبي 
نجيح, » عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال العباس: في نزلت: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُنْخنَ 
في الأرض ». فأخبرت النبي كيد - بإسلامي . وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني ء» فأبى, 
فأبدلني الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرٌء مالي ف يده. 

وقال ابن إسحاق أيضاً: حدثني الكلبي. عن أبي صالح, عن ابن عباس, عن جابر بن عبد الله بن رئاب 
قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فيّ نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله كلخ - إسلامي - ثم ذكر 
نحو الحديث كالذي قبله. 

وقال ابن جُرّيج. عن عطء الخراساني. عن ابن عباس: «يا أيها النبي» قل لمن في أيديكم من 
الأسرى» : عباس وأصحابه» قال: قالوا للنبي - كَل -: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك 
على قومنا. فأنزل الله : «إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم»ه. إماناً وتصديقاء حاف 
لكم خيراً مما أخذ منكم » وويغفر لكم» الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه 
الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال: «يؤتكم خيراً مما أخذ منكم»م. فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني 
مائة ضعف, وقال: طويغفر لكم». وأرجو أن يكون غفر لي . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين 
أوقية من ذهب. فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين, ما أحب أن لي بهما 
الدنياء إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين أوقية فأتاني أربعين عيداء وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله 
جل ثناؤه . 

وس ع اموي : رلا لوول ل المعو ري و ا 3 
منه يشش وفاعة. قال: ]9 ان العباس يقول: هذا خير مما أخذ ف وأرجو المغفرة 8 

وقال يعقوب بن سفيان : : حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: 
بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله يكل - من البحرين ثمانين ألفاء ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بَعدّء قال: 
)١(‏ كذا في الأصل: (الأسارى). وهي قراءة أبي عمرو من السبعة. وقرأ الجمهور: (من الأسرى). انظر الإقناع /١7‏ 5608. 


(؟)عن فير الطبري بتحقيق الأستاذ محمود شاكر /١4‏ #/ا. 
(9؟) عن تفسير الطبري , 
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فَبْرَثْ على حَصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسولُ الله يله - فمّلَ قائماً على المال. وجاء أهل المسجد 
فما كان يومئذ عَدَّدٌ ولا و ما كان إلا قا وجاء العباس بن عبد المطلب يَحْبِي في خميصّةِ20 عليه 
وذهب يقوم فلم يستطع. قال: فرفع رأسه إلى رسول الله يله - فقال: يا رسول الله. ارفع علي . قال: فتبسم 
رسول الله - كَكِةِ - حتى خرج ضاحكه”"” ‏ أو: نابه ‏ وقال له: أعدّ من المال طائفة. وقم بما تطيق. قال: 
ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق -: أمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في 
الأخرى: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى*. . . الآية» ثم قال: هذا خير مما أخذ مناء ولا 
أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله كك ماثلاً على ذلك المال. حتى ما بقي منه درهم. وما 
بعث إلى أهله بدرهم». ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلك. قال الحافظ أبو بكر البيهقي : 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله الشعيري» حدثنا محمش بن 
عصام . حدثنا حفص بن عبد اللهء حدثنا إبراهيم بن طهمان, عن عبد العزيز بن صَهُيب, عن أنس بن مالك 
قال: أن يواه الله يكلِ - بمال من البحرين» فقال: انثروه في المسجد. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول 
الله يلْ - فخرج إلى الصلاة ول يلتفت إليه. فلما قضي الصلاة جاء فجلس إليه» » فيا كان يرى أحداً إلا أعطاه. إذ 
جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني. فإني فاديت نفسي» وفاديت عَقيلا. فقال له رسول الله ل -: خذ . 
فحثا في ثوبه. ثم ذهب يُقلّه0؟ فلم يستطع, فقال: مُرْ بعضهم يرفعه إلي . قال: لا. قال: فارفعه أنت علي . 
قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق» فما زال رسول الله - يكِ - يتبعه بصره حتى خفيّ عنه» 
عَجباً من حَرْصهء فما قام رسول الله يكل ونم منها درهم©». 

وقد رواه البخاري في مواضعٌ من صحيحه تعليقاً بصيغة الجَزْم » يقول: «وقال إبراهيم بن طهمان» 
ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا9©». 

وقوه : «وإن يريدوا خيانتك». أي : فيما أظهروا لك من الأقوال» طفقد خانوا الله من قبل». أي : من 
قبل بدر بالكفر به. طفأمكن منهم». أي : بالإسار يوم بدرء «والله عليم حكيم»#. أي: عليم بما يفعله, 
حكيم فيه. 

قال قتادةٌ: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرٌح الكاتب حين ارتدء ولحق بالمشركين. 

وقال ابن جُرَيج. عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه. حين قالوا: 
«لننصحن لك على قومنا». 

وفسرها السدَّىٌّ على العمومء وهو أشمل وأظهر. والله أعلم. 


ل إِذَالَرِسنَءَامَنُوا اوكا وأ يكوا رأقوانه: وانشسية ف تبي ل آم وان : روا وروا أ وليك بَعْصّهُمْ 
3 


وه 


وليك بَعن ممأل اير وما لدم وتوم ين سوه حَقٌ يدوأ إن أضكنْصَرْوكٌُ في أدبن ميسكم 


. هي كساء أبيض مربع‎ )١( 

(؟) الضاحك: السنّ التي تبدو عند الضحك. 

(7) أي : يحمله. 

(4) السئن الكبرى للبيهقى. كتاب قسم الفيء والخراج 705/5 وفتح الباري. كتاب الصلاة ,517/١‏ وكتاب الجزية 7548/5 . 
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الَصَرٌإِلاعل قوم بد يي لَميِمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ (7) 4 

ذكر تعالى أصناف المؤمئين» وق قسمهم إلى مهاجرين خَرّجوا من ديارهم وأموالهم. وجاءًوا لنصر الله 
ورسوله. وإقامة ديئه» وبذلوا أموالهم بد في ذلك. وإلى أنصار» وهم : : المسلمون من أهل المديئة 
إذذاكء اووا 0 اا م يه اربوا هيد ونصروا الله ورسوله بالفقاك ود يه 
والأنصار, 0 0 را 0 يتوارقوث بذلك إرثاً مقدماً على القرابة» حتى ع 7 كه تان ذلك 
بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري, عن ابن عباس2»7» ورواه العوفيء وعلي بخ أي طلحةء عنه. 
وقال [ي] مجاهد, ومن سه وقتادة يميه 
من له والعتقاء من ثقيقففا بعضّهم أولام بعض إلى يوم القيامة . تفرد به أحمد©. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدئنا شيبان. حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي ‏ حدثناعاصم» عن 
شقيق. عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله كل - يقول: «المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش» 
والعتقاء من ثقيفا بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 

هكذا رواه في مسئد عبد الله بن مسعود9" , 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه. فقال: طوالسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رَضِي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار. . . »4 الآيةء وقال: «طلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة. . . © الآية. وقال تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاٌ من الله 
فوشياناً وينصرون الله ورسوله أولئكك هم الصادقون * والذين تبوعٌوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم . ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . 4 الآية. 

وأحسن ما قيل في قوله : «ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواه. أي : لا يحسدونهم على فضل ما 
العلماء. لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: 

حدثنا محمد بن معمر. حدثتا مسلو ين إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن حذيفة قال: «خيرني رسول الله يَكلِِ - بين الهجرة والنصرة. فاخترت الهجرة». 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه*؟». 

وقوله: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم». قرأ حمزة: ولايتهم2© بالكسرء والباقون 
)١(‏ فتح الباريء تفسير سورة النساء 4/ 378417 . 
(؟) مسند الإمام أحمد 4/ 7"517. 
(5) مسند أبي يعلى 4/ 545 . 


(4) كشف الاستار عن زوائد البزار. متاقب حذيفة 7/ 558 - 755. 
)2( الإقتاع لابن الباذنش ا 


4-سورة الأنفال ن ادل 


بالفقح » وهما واحد كالدّلالة والدّلالة #من شيء حتى يهاجروا». هذا قو النف الوكين المؤمنين» وهم 
الذين أنتو] ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم . فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيبٌ» ولا في مسقا إلا ما 
حضروا فيه القتال.» كما قال الإمام أحمد : 


حدثنا وكيع» حدثنا سفيان؛ عن علقمة بن مَرْنَدِءِ عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه بُرّيدة بن الحصَّيب 
الأسلمي - رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كل إذا بعث أميرا على سرية أو جيش: أوصاه في خاصّة نفسه 
بقوين الك ومن معه فق المسلمين خيراء وقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر باللهء إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو: خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف 

عنهم . ادغهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم. وك عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
ا وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبُوا واتختارٌوا 
دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» 
ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب, إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم يو فادعهُم إلى إعطاء 
الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف - فإن أبوا بس بالله ثم قاتلهم»(©2. 

انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر 50 

وقوله : «#وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق, والله بما تعملون 

يقول تعالى: #وإن استنصروكم» هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني» على عدوّ لهم 
فانصروهم, فإنه واجب عليكم نصرهم, لأنهم إخوانكم في الدين, إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار 
«بينكم وبينهم ميثاق». أي : مهادنة إلى مدة. فلا تخفروا ذمتكم, ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . 

وان كعر تشع لبتي[ لَاسَفْعَوُ متك وِنَْد لاض وَسسَد كر 40 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. كما قال الحاكم في 
مستدركه : 

حدثنا محمد بن صالح بن هانء. حدثنا أبو سعيد(”" يحبى بن منصور ال حروي, حدثنا محمد بن أبان» 
حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين.» عن عن الزهري» عن علي بن الحسين. عن عمرو بن عثمان.» عن 
أسامة» عن النبي عَكَِيدِ قال: «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث مسلم كافراً. ولا كافر اما ثم قرأ: 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه9©) . ش 

قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يكِ -: «لا يرث المسلم 


."81١ مسند الإمام أحمد ه/‎ )١( 

(5) مسلمء . كتاب الجهاد والسير 381-185 . 

(6) يقال فيه أيضاً: أبو سعد. انظر المقتنى في سَرْدِ الكُنى للذهبي 558 . 
(4) المستدرك, كتاب التفسير 750/7. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الكافر ولا الكافر ا دفي المسثل الي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : قال 
رسول الله - يَكلهِ -: «لا يتوارث أهلٌ ملّتين * شتى». وقال الترمذي : «(حسن صحيح0(" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد [عن محمد بن ثور]0©, عن معمر» عن عن الزهري : أن رسول 
الله - كد أخدّ على رجل دخل في الإسلام فقال: : تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان» 
وأنك لاترى نار مشرك إلا وأنت له حرب)»). 

اوهذا مرسل هن عدا الوجه» وقد روي لصيل من وه أخرع : عن رسول الله - كَلليه -: أنه قال: «أنا بريءٌ 
من كل مسلم بيق ظهرائي المشركين. ؛ ثم قال: لا يتراءءى ناراهما»9؟» , 

وقال أبو داود ف أخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرني يحبى بن حسان» أنبأنا 
سليمان بن موسى أبو داود, حدثنا جعفر بن سعد بن2©20 سَمرة بن جندب» حدثنى خبيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سَمُرة بن جُندَب: أما بعد قال رسول الله ككل -: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله)2"0 , 
وصعيد ابني عبيد» عن أي عات امي قال: قال رسو الله اه - : إذا كم من ترضون دينه وخلقه 
َانْكُوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . قالوا: يا رسول الله. وإن كان. . . ؟ قال: إذا أتاكم 
من تَرَضِون دينه وخلقه فأنكحوه . ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذي. من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”» 

ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان. عن ابن عجلان, عن ابن وَثِيمَة النصّري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل -: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض)7" . 

ومعنى قوله تعالى : «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرضص وفسادٌ كبير. أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين, وإلا وقعت الفتنة في الناس. وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافرء فيقع بين الناس فساد منتشر 

007 6 كي سم اهس وا و- عتت اصتيا 1س 
#والزرت : ري ء|منوأ وهاجرة روأ جيه الل سيل كيرا هاا وتيك هم َموْمونَ حَفَاطُم مَعْفِرَة 


. مغفرة 
فا 000 3 1 7 20 سا د رس 6 )4 له 7 
ركع ولد مثأي يدوا جروا وَجَْهَدُوأ بك ووو الارَحَاء بَعضهم أو ب شف كي 
أهَوإنَآه بعل َه ليم 69 4 


.١17# ومسلم‎ 260 /١7 أتحرجاه في 5 الفرائض. فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب الفرائض.ء سنن أبي داود ,١75- ١178/7‏ وتحفة الأحوذي 410//5. وابن ماجه 411/17» 
ومسند الإمام أحمد ؟98/17١.‏ 

(*) عن تفسير الطبري /٠١‏ 84. 

[63 سنن أبي داودء كتاب الجهاد / 48» والنسائي, كتاب القسامة 4/ 5". 

(5) في الاصل: عن سمرة. وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب 17/ 917. 

.97 /« سنن أبي داود. كتاب الجهاد‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في المراسيل» انظر تحفة الأشراف 4/ »١4١‏ وتحفة الأحوذي. كتاب النكاح 4/ 7١8‏ . 

(م) تحفة الأحوذي. كتاب النكاح 84/ 3١4‏ . 


/-سورة الأنفال ١١١/‏ 


لما ذكر تعالى حُكُم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة؛ فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان. 
كما تقدم في أول السورة. وأنه سيجازيهمٍ بالمغفرة ة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم» وهو الحسن 
الكثير الطيب الشريف, دائم فستمر أيذاء ؛ لا ينقطع ولا ينقضي , ولا يسأم ولا يُمَلُّء لحسنه وتنوعه . 

ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح» فهم معهم في الآخرة 
كما قال: لوالمايقرة. الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم. ورضوا 
عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار». . . الآية» وقال: «والذين جاءُوا من بعدهم يقولون: ربناء اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رءُوف رحيم» وفي 
الحديث المتفق عليهء بل المتواتر»ه من طرق صحيحة؛ عن رسول الله يك أنه قال: «المرءُ مع من 
أحب»(20 وفي الحديث الآخر: «من أحب قوماً وير معهم). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن شريك؛. عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال رسول 
الله كلِ -: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض. والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء 
بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة. عن عبد الرحمن بن هلال. عن 
جريرء عن النبي - كَل - مثله . 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين”) 


وأما قوله تعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهه. أي: في حكم الله وليس المراد 
بقوله : «وأولوا الأرحام » خصوصية ة ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة. 
بل يُدُلون بوارث. كالخالة. والخال» والعمة. وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» ونحوهم » كما قد يزعمه 
بعضهم ويحتج بالآيةه ويععقد ذلك ضريعا في المسألة. بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات . كما 
نص ابن عباس ». ومجاهد» وشكرمة ؛ والحسن, وقتادة وغير واحد: على أنها ناسخة للارث بالحلف والإخخحاء 
اللّذّين كانوا يتوارثون بهما أوللاء وعلى هذا فقسمل ذوي الأيجام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة 
من أقواها ليث فلن الله قد أعطى كل كلَّ ذي حقٌّ حقّه. فلاوّصيّة لوارث 207 قالوا : فلو كان ذا حق لكان له 
فرض في كتاب الله مسمىء فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاًء والله أعلم. 


« خ# #0 


آخر سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنة» وعليه التكلان. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ انظر تفسير الآية ١4‏ من سورة الأعراف» فقد خرجناه هنالك. 


(1)المسند 4/ 47”. 
(؟) سنن أبي داودء كتاب الوصايا #/ 2114 وتحفة الأحوذي» أبواب الوصايا 5/ 04" ومسند الإمام أحمد 4/ 1817-1١85‏ ء 8/ 7517. 
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سر عر افو جه و جد جل ان ل 


بَرَاء مله وَرَسُولِدَِلَألَدنَعَنهَد عم نَالْمْفْرِكنَ () مَسِيِحُواْفٍألْارضٍ رَبعَةَ أشْهَرِوََعلَموأ يرد 
رج مم سس ره 
مُعَجزى لَه وله مخْزى الْكُفْرن () 4 
هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله يكلِيهِ - كما قال البخاري : 
حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: «#يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة». وآخر سورة نَزَلَتَ براءة©2. 
وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. والاقتداء في 
ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه ‏ كما قال الترمذي : 
ملظا سك بن بقار سعلقنا يسن بن مسيلاء ومسبحد بن جسعثره يذآين ن أبي عَديّ» وسّهل بن يوسف 
قالوا : حدثنا عوف بن أبي + جَميلة» أخبرني يزيد الفارسي, أخبرني ابن عباس قال: : قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني( 5 ٠‏ وإلى براءة رشي من المئين. ٠‏ فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم #. ووضعتموها في السبع الطوّل. ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: 
كان رسول الله يك - مما(" يأتي عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا 
بعض م كان يكتبف» فيقول : ضعْوا هذه الآيات في السورة التي يذْكَرَ فيها كذا وكذا . فإذا نولت عليه الآية 
فيقول: ضعوا هذه ذ في السورة التي يُذْكَر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» رثانت براءة 
0 القران» وكانت قصّمّها شبيهة بقصتهاء حستكت أنها منها. وقبض رسول الله عَكلِيد - ولم 2 ين لنا أنها 
قمن أجل ذلك قَرَنتَ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «إبسم الله الرحمن ن الرحيم #. فُوضعْتّها في السبع 
حو 
وكذارواه جمد وأبو داود. والنسائي , وابن حبّان في صحيحه 2 والحاكم في مستدركه.» من طرق أخر» 
)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة براءة 4/ 15". 
(1) المثاني : كل سورة أقل من المثين. 
(5) أي : ربما يأتي عليه الزمان الطويل. 
(4) تحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ /ا/ا5 - 448٠5‏ . 


4-سورة التوبة ١81‏ 

عن عوف الأعرابي » به. وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 27 . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ول - لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. ف كران 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم » 
فبعث أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس مناسكهم. ويعلم المشركين أن 
لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى في الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن 
رسول الله - ككِيهٍِ ‏ لكونه عَصبة له. كما سيأتي بيانه . 

فقوله: «براءة من الله ورسوله», أي: هذه براءة» أي : تَبَروٌ من الله ورسوله طإلى الذين عاهدتم من 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافاً كثيراً» فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو 
من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤفّت فأجله إلى مدته مهما كان 
لقوله تعالى : «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين». ولما سيأتي في الحديث: «ومن كان 
بينه وبين رسول الله يَكلهِ - عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جرير رحمه 
الله . وروي عن الكلبي. ومحمد بن كعب القرظطي » وغير واحد. 

الب علي بن أبي ين عن 3 عباس 2 قوله: 6 من الله ورسوله إلى الذين 00 من 
رضن حرفا ماواة أَجُلَ أجل 9 من ليس له عهد انسلا الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ 
المحرم ‏ فذلك خمسون ليلة. فإذا انسلّخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد ه290 

وكذا رواه العوفي » عن ابن عباس . 

وقال [الضحاك](؟» بعد قوله. «فذلك خمسون ليلة»: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرّم أن يضع السيف ‏ 
فيمن لم يكن بينه وبينه عهدٌ يقتلُهم حتى يدخلوا في الإسلام . وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من 
يوم النحر إلى عشر خلّون من ربيع الآخرء أن يضع السيف فيهم أيضاء حتى يدخلوا في الإسلام . 

وقال أبو معشَّرٍ المَدَنِنُ :حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله يك - أبا بكر أميراً 
ال ست وبعث علي , بن أب طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة»» فقرأها على الناس» 
يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض» فق رأها عليهم يوم عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي 
الحجة. والمحرم . وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم 5 منازلهم » وقال: 
لايحجن بعد عامنا هذا مشرك. ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال ابن أبي : نجيح » عن مجاهد: #براءة من الله ورسوله © إلى أهل العهد: 08 ومُذلج» » ومن كان 
له عهد أو غيرهم . أقبل 22 رسول الله وليه من تبوك حين فرغ . فأراد رسول الله - كله - الحج, ثم قال : إنما 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ١/لاه.‏ وسئن أبي داود» كتاب الصلاة ١84/1١7؟-95١7,‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الوحي 

05+-5١1ء‏ والمستدرك ؟80/1”". 

(©) تفسير الطبري 5/١‏ 


(5) عن تفسير الطبري .5١ /٠١‏ 
(5) في الأصل: إقبال. والمثبت عن تفسير الطبري . 


يل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

يحضر المشركون فيطوفون عرَاة فلا أحب أن أحجٌ حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلياً - رضي الله 
يدا - فطافا بالناس في ذي المُّجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها فآدنُوا أصحابٌ العهد بأن 
يأمنوا أربعة أشهرء فهي الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخْلُون من ريح الآخرء ثم : 
لاعهد لهم, وذْنَ الناس كُلّْهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 

وهكذا روي عن السلدى : وقتادة . 

وقال الزهري : كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سَلْخْ المحرم . 

وهذا القول غريبٌ» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء حين نادى 
أصحاب رسول الله - كله - بذلك» ولهذا قال تعالى : 


روه 54ج 3 م 0 مياد 


دن قرت افد ووس وده إِدَاتيديم الج الس برع المذري 0 لمكن يتم فهو 
درن وََده عمو فس عَلَموَا كي َرمْعجرِى لله وك را لد اليكتوامكاب ير 740 


يقول تعالى : وإعلام «همن الله ورسوله» وتَقدّمْ وإنذار إلى الناس» «ويوم الحج الأكبر» ء وهو اليوه2» 
الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعًاء طأن الله بريء من المشركين ورسولة 46 أقة برقء 
منهم أيضاً. 

ثم دعاهم إلى التؤبة إليه فقال: «فإن تبتم. أي: مما أنتم فيه من الشرك والضلال» فهو خير لكم. 
وإن توليتم» أي : استمررتم على ما أنتم عليه» «فاعلموا أنكم غير معجزي الله», بل هو قادر عليكم» وأنتم 
في فبضته. وتحت قهره ومشيكته 2 #وبشر الذين كفروا بعذاب أليم #. أي : في الدنيا بالخزي والتكال» وفي 
الآخرة لسن والأغلال. 
خرن تيد بن عبد الرحن أن أن إهريرة قال در -رضيٍ الله -خئه - في تلك الخية في ونه 
النبي 0 58 أبن طالب قمر أن يوذن بسراءة قال أبواشريرة: لان يمنا ملت ل ام بز 
النحر ببراءة » و يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف” بالبيت غريان», 

ورواه البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شيف : عن الزرهري , أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يُوْذْن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»» من أجل قول الناس: «الحج الأصغر»» قبل أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله وَكلِهِ - مشرك . 

وهذا لفظ البخاري في كتاب «الجهاد)9©؟ . 


. سيأتي المراد هوم الحج الأكبر» أهو يوم عرفة أو يوم النحر؟‎ )١( 

(1) المقامع: جمع مِفْمَعَق وهي : سياط تُعْمَل من حديد؛ رووسها معوبجة. 
(") فتح الباري. تفسير سورة براءة 4/ 11 95- 148". 

(4) فتح الباري. كتاب الجزية والموادعة 5/ 778 . 


9 -سورة التوبة ١51١‏ 


وقال عبد الرزاق؛ عن معمر. عن الزهري, عن ابن المسيب. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله : 
«براءة من الله ورسوله». قال : لما كان النبى - ككل - زمن سين اعتمر من البسيراة” لم آمو أيا بكر على تلك 
الحجة ‏ قال معمر: قال الزهري : : وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكرأمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي 
بكر.قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي - كل - علياًء وأمرّه أن يؤذّن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هو- أو قال : 
على هيثته . 

وهذا السياق فيه غرابة, من جهة أن أمير الحج كان سئة عمرة الجعرانة('2 إنما هو غناي بن اميه فأما 
أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي, عن مُحرّز بن أبي هريرة: 
عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب, حين بعثه رسول الله يكل - إلى مكة ب «براءة». فقال: ما كنتم 
تنادون؟ قال: كنا ننادي : أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن», ولا يطوفٌ بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول 
الله تكلِِ - عهد فإن أجله ‏ أو أمَّدَه - إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسوله. ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك ‏ قال: فكنت أنادي حتى صَحَلٌ صوق 

وقال الشعبي : حدثني محرّز بن أبي هريرة» عن أبيه قال : كنت مع ابن أبي طالب -رضي الله عنهحين 
بعثه رسول الله يَكِِ - ينادي . فكان إذا صحَل تاديث, قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع : لا يطوف 
بالكعبة عريان.» ومن كان له عهد مع رسول الله يَكَِهِ ‏ فعهده إلى مدته ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 
ولا يحج بعد عامنا مشترلك. 


رواه ابن جرير من غير ما وجه. عن الشعبي . ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي .به. إلا أنه قال: «ومن 
كان بينه وبين رسول الله يكلِِ - عهد. فعهده إلى أربعة أشهر» وذكر تمام الحديث. 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته. لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا حماد. عن سِمَاك, عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول 
الله _ كلد ل أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي . فبعث 
بها مع علي بن أب بى طالب رضي الله عنه , 

ورواه ال فى التفسير» عن بُندار, عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة, به ثم قال: 
عن خريسا سن حديت الس ولد الله عنه02؟»2. 

وقال عبد الله , بن أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن سليمان 5 - حدثنا محمد بن جابر» عن سمَاكُء 
عن خنش» عن علي رضي الله عنه قال: : لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبي - يكل - دعا النبي - يكل أبا 
بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة. ثم دعاني فقال: أذرك أبا بكرى فحيثما لُحقته فخذ الكتاب مئه» فاذهب 


)١(‏ الجعرّانة : منزل بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب. نزله النبي ‏ وَل - وقسم به غنائم حنين, وأجرم منه بالعمرة. وكان ذلك سنة 
ثمان. وله فيه مسجد. 
وصحل صوته : بح. 
(9)فسدك الإمام أحمد #/ 787 . 


(4) تحفة الاحوذي . تفسير سورة براءة 6م/ 186 . 


فحدل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
إلى أهل مكة فاقرأه عليهم . فلحقته بالجحفة, فأحذت الكتاب منه) ورجع أبو بكر إلى النبي - كَل - فقال: يا 
رسول الله نزل في شي ء؟ فقال: لا ولكن جبريل جاء ني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنك أو رجل منك(2)0, 
هذا إسناد فيه ضعف. 
وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه - رجع من فوره. وإنما رجع بعد قضائه المناسك التي أمره عليها 
رسول الله علد - كما جاء مبيئاً في الرواية الأخرى. 
وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكر حدثنا عمرو بن حماد. عن أسباط بن نصرء عن سماك» عن 
حَنشٍء عن علي - رضي الله عنه -: أن رسول الله علد حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبي الله إني لست 
بِاللّسِن ولا بالخطيب. قال: ما بدّ لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت. قال: فإن كان ولا بدّ فسأذهب أنا. 
قال: انطلق: فإن الله ينبت لسانك ويهدي قلبك. قال: ثم وضع يده على فيه2©9. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق. عن زيد بن يُكَبْع - رجل من هَمْدان -: سألنا علياً: 
بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بَعَنهُ النبي - كله - مع أبي بكر في الحجة. قال: بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ‏ كَكِةِ - عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج 
المشركون والمسلمون بعد عامهم» هذا. 
ورواه الترمذي عن قلابَة عن سفيان بن عبّينة) به وقال: (احسن صحيح)(*) . 
كذا قال. ورواه شعبة. عن أبي إسحاق فقال: عن «زيد بن أنْيل »0*», وهم فيه . ٠‏ قدواه الثوري . عن أبي 
إسحاق. عن 00 عن علي رضي الله عنه . 
علي قال: ا 2 ماس عدم أن لا يطوف بالبيت عريان ء ولا يقرب المسجد 
الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله َك -عهد تهى إلى * مدتدغ ولا يدخحل الجنة إلا 
نفس مؤمنة2"9 . 
ثم روأه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى, عن أبي ثور. عن معمر. عن أبي إسحاق. عن الحارث» 
عن علي قال: «امرت بأريع . .2 فذكره. 
وقال إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن زيد بن يع قال: نولت يرافظ قبت رسوال:آلد علد - أبا بكر. ثم 
أرسّل علياً. فاخذها منه فلما رجع أبوبكر فال: نزل في شيء؟ قال: لاء ون امرك 3 لزنه :ا ريل ب 
أهل بيتي . فانطلق الى أهل مكة. فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامة هذاء ولا نطوف. بالبيت 
عريان. ولا يدخل الج إلا شن سلمةه ومن كان بينه وبين رسول الله د عهدلى فعهدّه ه إلى مدّته . 
وقال محمد بن إسحاى. عن حكيم بن حكيم بن باد بن حُنيف» عن أبي جعفر محمد بن علي , بن الحسين 


ر١)‏ مسند الإمام أحمد .١8١ /١‏ 

.١8٠ /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد /١‏ 9/8. 

(5) تحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ 484 - 419. 
(0) انظر تهذيب الكمال .١١5/١١‏ 

.514 /١١ تفسير الطبري‎ )١( 


سور التوية ١‏ 


ابن علي قال : لما تزلت وبرانةة جلى. سول الله يلل - وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : يا 
رسول اللهء لو ب بعثت إلى أبي بكر. فقال: لا يؤدي عتي | لا رجل من أهل بيتي . ثم دعا علياً فقال: اخرج بهذه 
القصة من صدر براءة» وأذْن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنئ : أنه لأ يدتيل الجنة كافرٌ ولايحجٌ بعد 
العام مشركء ولا يطفت بالبيت غريان» ب كان لد عاد رسرل 3 الله يكل عهد فهو له إلى مدته . فخرج علي 
رضي الله عنه ‏ على ناقة رسول الله كل العضباء. حبّى أدرك أبا بكرة في فى الطريق. فلما راه أبو بكر قال: أمير 
أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج. [والعربٌ](2 إذ ذاك في تلك السنة على 
منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس 
بالذي أمره رسول الله - كل - فقال: يا أيها الناس, إنه لا يدخل الجنة كافر. ولا يحج بعد العام مشرك 
دا ومن كان له عهد عند رسول الله يَكَةٍ ‏ فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام 

كء ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله يك - فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل 
القدله من أهل العهد العامء وأهل المدة إلى الأجل المسمى . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا أبو زرْعَة وهب الله بن راشدٍء أخبرنا 
خَيوة بن شرييع : : أخبرنا ابن"» صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أيا الصهياء 
البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن «يوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول الله بككِ - بعث أبا بكر 
ابن أبي قحافة يقيم للناس الحجء وبعثني معه بأربعين آية من «براءة»» حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» 
فلما قضى خطبته التفت إليّ فقال: قم. يا علي. فأذ رسالة رسول الله ي. فقمت فقرأت عليهم أربعين آية 
من «براءة»» ثم صَدّرنا("؟ فأتينا منى , فرميت الجمرة ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسي . وعلمت أن أهل الجمع 
لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة» فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم. فمن ثم إخال 
حسبتم أنه يوم النحرء وهو يوم عرفة. 

وقال عبد الرزاق» عن أبي إسحاق: سألت أبا ججحيفة عن طإيوم الحج الأكير» قال: يوم عرفة. 
فقلت: أمنْ عندك أم من أصحاب محمد كَلِةِ؟ قال: كل في ذلك. 

وقال عبد الرزاق أيضاًء عن جريج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر: يوم عرفة. 

وقال عْمّر بن الوليد الشني : حدثنا شهاب بن عباد العَصَري , عن أبيه قال : سمعت عُمَّر بن الخطاب 
يقول: هذا يوم عرفة» يوم الحج الأكبرء فلا يصومئه أحد. قال: ا د ب 
أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب. فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا : 
المسيب» فأخبرٌني عن صوم يوم عرفة؟ فقال شرك تم نه و افطل من ماثة ضكف: > عنبو كوه ا 2 
ينهي عن صومهء ويقول: هو يوم الحج الأكبر». 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وهكذا روي عن ابن عباس. وعبد الله بن الزبير» ومجاهد. وعكرمة. 
وطاوس : أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 


.58© /٠١ عن تفسير الطبري‎ )١( 
. 4١ /7 أبو صخر. وكلاهما صواب. انظر تهذيب التهذيب‎ :57 /٠١ 5)كذا بي الأصل" ابن صخر. وفي تفسير الطبري‎ 
مع‎ ٠7 تفسير الطيرري‎ )© 


04 تنه لعف معت 


وقد ورد فيه حديث مرصل رواه ابن جمريج : عت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله - يليه - 
خطب يوم عرفة, فقال: عذ! يوم الحج الأكبر. 


وروي من وجه آخر عن ابن جريج, عن محمد بن قيس. عن المسور بن مخرمة» عن رسول الله - كك -: 
أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد. فإن هذا يوم الحج الأكبر. 
قال هشيم؛ عن إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, عن علي رضي الله عنه ‏ قال: يوم الحج الأكبر 


وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن الحارث الأعور؛ سألتُ علياً - رضي الله عنه ‏ عن يوم الحج الأكبرء 


وقال شعبة» عن الحكم: سمعت يحبى بن الجَزار يحدث عن علي - رضي الله عنه -: أنه خرج يوم 
النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة. فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: هو يومك 
عقاء. غل منييلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعية, عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله ب بن أبي أوفى أنه قال: : يوم 
الحج الأكبر يوم النحر. 

وروى شعبة وغيره؛ عن عبد الملك بن عمير, به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره. عن الشيباني» عن 
عبد الله بن أبي أوفى. 

وقال الأعمش . عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا 
يوم الأضحى. وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة. عن سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم النحر. 

وكذا رُوِي عن أبي مجحيفة» وسعيد بن جبير» وعد الك ين خدامين الهاقء ونافع بن جُبّير بن مطعمء 
والشعبي ٠‏ وإبراهيم يم النخعي. ومجاهد. وعكرمة. وأبى عقر الباقري والزهري, وعبد الرحمن بن زيد بن أسَلَمَ 
الهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. 

وقد تقدم الحديث عن أبي هُرّيرة» في صحيح البخاري: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يُؤذْنون بمنى . 
وقد ورد في ذلك أحاديث أخر. كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 

حدثنى سهل بن محمد السجستاني. حدثنا أبو جابر الحَرَمِيّ؛ حدثنا هشام بن الغاز الجَرشي» عن 
نافع عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كَل يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع, فقال: هذا يوم 
الحج الأكبر. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم. وابن مُرْدُويه من حديث أبي جابر ‏ واسمه محمد بن عبد الملك. به. ورواه 
ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم. عن هشام بن الغازء به. ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز, 
عن نافع به. 

وقال شعبة. عن عمرو بن مُرّة. عن مُرَة الهُمُداني. عن رجل من أصحاب النبي - و قال: قام فينا رسول 
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الع الأكبر. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام. حدثنا يزيد بن رُرَيع, حدثنا ابن عون»'عن محمد بن سيرين» 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم: قعد رسول الله يه على بعير لهء وأخذ 
الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: أيّ يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيْسَمَيه سوى اسمهء فقال: 

وهذا إسناد صحيح .2 وأصله مخرج في الصحيح . 

وقال أبو الأحوص. عن شَبيب بن غَرْقَدَة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يَكِكِ - في حجة الوداع. فقال: أيّ يوم هذا؟ فقالوا: اليوم الحج الأكبر. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: عم الحج الأكبر اليوم الثاني من خم النحر. رواه اين أبي حاتم . 

وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيامُ الحج كلها. 

وكذا قال أبو عبيد. قال سفيان: «يوم الحج». «ويوم الجمل»» «ويوم صفين». أي : أيامه كلها. 

وقال سهل السرّاج : سيل الحسنّ البصري عن يوم الحج الأكبر» فقال: : ما لكم وللحج الأكبر. ذاك عام 
حج فيه أبو بكرء الذي استخلفه 0-07 الله عد - فحج بالناس . رواه ابن أبي حاتم . 


وقال ابن جرير: جلها ابى اوخرم» رقا بو إساحت عن الي مونو #:شالت متحمداً - يعني ابن سيرين - عن 
يوم الحج الأكبر فقال: كان يوا وافق فيه حجّ رسولٍ الله كي - حيج حَجّ أهل الوير. 


إلا الدب عد تمع نَلْمفركين خآ سفْصوكُع سكول روات لسَدَاهايِا لتو عَهَدَمْاكَ 
42 تعب[ 1 إوَاسَّهَ بحت امد ين 409 


هذا امو امن صبوتيه يك التاجيلٍ بأربعة أشهر» لمن له عهدٌ مطلقٌ ليس يمؤقت. فلعِلهُ أريعة أشهوء 
يسيح في الأرض» يذهب فيها ينجو بئفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤّقت. فأجله إلى مُدّته المضروبة التي 
عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث : «ومن كان له عهد مع رسول الله كه - فعهده إلى مُدَّتَه . وذلك يشرط أل 
ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداً ٠‏ أي : يمالىء عليهم من سواهم. فهذا الذي يُوفَى له 
بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال: ظ«إن الله يحب المتقين »2 أي : 
الموفين بعهدهم. 
« وَإِدَ فلا لَاشَهَرا رَمفافدُو مرك مركن حي دوو حشري راذا لَه مَكُلَمرْصَرٍ 
إن تابو وأقاما الشلرة و كرب ينال مركم 1 
اختلف المفسّرون في المراد بالأشهر الحُرم ها هناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله 
تعالى : «منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم». . الآية» قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال 
ابن جوير: أخر الاشتهر الحرم في حقهم المَحَرم . عه الذي تحب زد سلتدا علي .بن أي طاح عن ايد 
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عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً. وفيه نظر» والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية 
العَوفي عنه. وبه قال مجاهدٌ وغمرو ين عيب ومحمد بن إسحاق» وقتادة, 007 وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسْلَمَ أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوصٍ عليها في قوله: «فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . ٠‏ شم 
قال: طفإذا 3-9 الأشهر الحرم », أي: إذا انقضت الأشهر [الأربعة] التي مها فيها عليكم قتالهم, 
واجلناهم فيها. فحيثما فحينما وجذتبوهم فاقتلوهم . لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة 
المحَرمَة سيأتي يا حكمها في آية أخرى نعل في هذه السورة الكريمة. 

وقوله : : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أي : : من الأرض . وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم 
القتال في الحرم بقوله : «ولا تقاتلوهم عند المسجد در حتى 0-7 فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم»©. 

وقوله : «وخذوهم»., أي َاسَروْقَي إن شع نعلا وإن شم آسراً. 

وقوله : «واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد »2 أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهمء ٠‏ بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم » والرصد في طرقهم ومسالكهم حت 7 عليهم الواسع . وتضطروهم إلى 
القتل أو الإسلام . ولهذا قال: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ‏ إن الله غفور رحيم # . 

ولهذا اعتمك الصديق - رضي الله عنه ‏ - في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث 
حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي الدخول في الإسلام» والقيام بأداء واجباته . وه نّه بأعلاها على أدناهاء 
فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التي هي حق الله عز وجل ليها أداء الزكاة التي هي نفع متعك إلى 
0 ا وهي 0 الإقعال المتعلقة بالستارقيق» ولهذا كيرا ما يقرف ‏ الله بي ع العيلاة ا وقد 
حتى 0 أن 37 إلا الله آنا 00 رسول الله 00 الصلاة, ا 0 

وقال أبوإسحاق؛ عن أبي عبيدَة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. ومن لم يرك فلا صلاة له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَمَ : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر. ما كان 
لفقهة. 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا علي بن إسحاقٌ. أنبأنا عبد الله بن المبارك, أنبأنا ميد الطويل» عن أنس أن 
رسول الله وَِ - قال: مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدُوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً وتوا اللهء فإذا 
شهدوا أن لا إله ل الله 8 محمداً رسول الله واستقبلوا فبلتناء وأكلوا ذبيحتناء واوا صَلاتناء فقد خرسك 
علينا دماؤهم وأموالّهم إلا بعتي لهم ما للمسلمين»؛ وعليهم ما عليهم. 

ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه. من حديث عبد الله بن المبارك. به9"©. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرٍ' حَدَّئْنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي , حدثنا عُبَِيد الله بن موسى . أخبرنا 
أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِِ -: من فارق الدنيا على الإخبلاص 
لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيثاء فارَقها والله عنه راض . قال وقال ألش : هو دين الله الذي جاءت به 


,901 291 هلا ومسلم‎ /١ أخرجاء في كتاب الإيمان. فتح الباري‎ )١( 
, 491 /١ المسند م/ حوك 774 - 18". وفتم الباري؛ كتاب الصلاة‎ )7( 


9 -سورة التوبة ١51/‏ 


الرسلٌ وَبَلّعوه ه عن ربهم, قبل هَرْجٍ الأحاديث. واختلاف الأهواء . وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في اخر ما أنزل» 
قال الله تعالى : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فكوا سبيلهم» قال: توبتهم خلع الأوثان» وعبادة 
ربهم»ء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. ثم قال في اية أخرى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في في 
الدين 2١١‏ 

| لذن 


ورواه ابن مردويه. 

ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم . أنبأنا حَكام بن 
سِلم خدثنا أبو عقر الرازي؛ به سواء. 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مُرَاحم : إنيا تحت كل غهد بن 
النبي - يل - وبين أحد من المشركينء وكُل عَهِدِء وكُلُ مذّةٍ. 

وقال العوفي» عن إبن عباس فى هله الآية+ لم ببق لأحد من المشركين عه ولا شه عند ترلت براعة 
وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى 
عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال علي ب بن أبي طلحة» ٠خ‏ ابن عراس الي عد الآيةي اله : أمره الله تعالى أن يضَمٌ السيف فيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الإسلامء ونقضٍ ما كان سَع لهم من العهد والميثاق. وأذهب الشرط الآول. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان: قال علي بن أبي 
طالب: بعث النبي - يك - بأربعة أسياف. سيف في المشركين من العرب, قال الله : إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » . 

هكذا رواه مختصراًء وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#. والسيف الثالث: قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكقار 
والمنافقين». والرايع : قتال الباغين في قوله: طوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » . 

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذهء فقال الضحاكُ والسدَّي : هي منسوخة بقوله تعالى : «فإمامتاً 
بعد وإما فداء». وقال قتادة بالعكس . 


«وَإن كين لشفركيت اسعجَارةٌْبرَئ عو تس كع أت أذ مانت كلك ياب عر بكترت ()ه 

يقول تعالى لنبيه - صلوات الله وسلامه عليه-: «إوإن أحدٌ من لي الذين أمرتك بقتالهمء 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهمء «استجارك », أي : استأمنك» فأجبه إلى طلبته «حتى يسمع كلام 
لهم أي : تقرؤه عليه» وتذكر له شيئاً من الدين تقيم عليه به حجة الله «اثم أبلغه مأمنه©. أي : وهو امن 
مر الأمان حتى يرجع الى بلاده وداره ومأمنهء «ذلك بأنهم قوم لا يعلمون». أي : إنما شرعنا أمان مثل 
هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. 


./8 /١١ الطبري‎ ريسفن)١(‎ 
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وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد, في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزِلَ 
عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام لله, وحتى يبلغ مأمنه. حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله بكِِ ‏ يعطي الأمان لمن جاءه. مسترشداً أو في رسالة؛ كما جاءه يوم الحديبية 
جماعة من الرسل من قريش. منهم: عروة بن مسعود, ومكرز بن حفصء وسهيل بن عمروء. وغيرهم واحداً 
بعد واحد. يترددون في قضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله ككِ ‏ ما بهرهم وما 
لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك؛ وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية 
ترس 00 


ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله_يكِ قال له : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال : نعم . 
فقال رسول الله كل - لولا أن الرسل لا تقتل ضربت عنقك»”"'. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن 
مسبعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» 
فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: «إنك الآن لست في رسالة). وآمر بها فضربت عنقه, لا رَحمه الله ولعنه . 


والغرضٌ أن من قَدِم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أوتجارة» أو طلب صُلْحَ أو مهادنة أو 
حمل جزية. أو نحو ذلك من الأسباب. فطلب من الإمام أو نائبه. أماناء أعطي أمانا ما دام متردداً في دار 
200 وحتى يرجع إلى عأمنه ووطته. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» 
ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر. وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر وتفض عن سنة قولانء» عن 
الإمام الشافعي وغيره من العلماء. رحمهم الله. 


از اي 0 لمم كين عه دٌعِنْدَ أََووَعِنْدَ رَسُولهِ إلا وم هت عل الستيد 
0 تتقسُوالك سوال نايب لتقي )4 


1211111111 ثم بعد ذلك السيف المرهف أين 
تُقفواء فقال تعالى : كيف يكون للمشركين عهد» وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به 
وبرسله. ف إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام ». يعني يوم الحديبية؛ كما قال تعالى : وهم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله» . . . الآية» «إفمااستقاموالكم فاستقيموالهم ».أي : مهما تمسكوابما 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينه؟ عشر سنين «فاستقيموا لهم إن. الله يحب 
المتقين» . وقد فعل رسول الله ول - ذلك والمسلمون. استمر العقدٌ والهدنةٌ مع أهل مكة من ذي القعدة في 
سنة ستء إلى أن نقضت قريش ل العهدّ ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله - يك - 
فقتلرهم معهم في الحرم أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله كل - في رمضانَ سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام. ومكنة من نواصيهم» ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم. ارا 
الطلقاء. وكانوا قريباً من ألفين. ومن استمر على كفره وفْرَ من رسول الله كلِ - بعث إليه بالأمان والتسيير في 


)١(‏ سيرة ابن هشام 6 سن المضرة 


5.٠١ /١ (؟) السيرة‎ 


ا حددل 


الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية. وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله 
بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 


5 ِ م أ ع ددا أفِك! دواد 000 ُرَُوتَكُم ههه وَتَأَقَ قوم 0 9 ترد 
ا 
يقول تعالى مُحرّضاً للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم» ومبيّناً أنهم لا يستحقون أن يكون لهم 


عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله. ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم. لم يبقوا ولم يذرواء 
ولا راتوا قيهم إلا ولا شمة. 


قال علي بن أبي طلحة. وعكرمة؛ والعوفي عن ابن عباس : الإلَّ: القرابة» والذمة: العهد. وكذا قال 
الضحاك والسدّيٌ27. كما قال تميم بن مُقبل 2©9: 
أفستة الشان خارف حتت قفطقرا الال واقواق ارصم 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه59) : 
وََدْنَاهُمٌ كاذباً إِلَْهُمْ وَدُو الإِلُ وَالمَهْدٍ لايَكْذِبُ 
وقال ابن أبي نجيح ء عن مجاهد : «لا يرقبون في مؤمن »6 قال: الله. وفي رولية: لذ يوقيُوقٌ القد ويه 
غيره . 
وقال ابن جرير: حدثتي يعقوت حدثنا ابن عَلَيّةِ عن سليمان. عن أبي مِجلز في قوله تعالى : 
«لا يرقبون في مؤمن ِل ولا ذمة#©. مثل قوله «جبرائيل». «ميكائيل»» «إسرافيل» . 
1 كانه يقول: يضيف «جبر»ء و«ميكا»ى ودإسراف». إلى «إيل». يقول: عبد الله هلا يرقبون في مؤمن 
إل" كأنه يقول: ١‏ يرقبون الله . 
والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. 
8 6 :ور 
وعن مجاهد أيضا: الإل: العهد. وقال قتادة: الإل: الحلف. 


الفرواي ةرت اتوتعت قية مسذواضس بويج صة ما كا ليتملو0 ترفو فزن الا 
0 لك المع سذُوت 77 وَنْسَابوْأقَامُو الوه وءَائولكوءوتونك و 57 1 


لبت لِفَوْرِيَمَلَمُونَ 09 4 


.80 /٠١ انظر البيت في تفسير الطبري‎ )١( 
فأما بيت حسان الذي استشهد به ابن جرير فهو:‎ »49/٠١ كذاء ولم نجده في ديوانه» وهو فى تفسير الطبري غير منسوب» ائظر‎ )1( 
َعمْرّك إن إِلّكَ من فُريش 2 كَل السُمّب من رَأل التعَاامٍ‎ 
وهو في لسان العرب» مادة : أَلْلّ.‎ 
.47 /٠١ )سقط من الاصل», والمثبت عن تفسير الطبري‎ 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

يقول تعالى دما للمشركين وحَنا للمؤمنين على قتالهم: «اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاه. يعني أنهم 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما المَهُوا به من أمور الدنيا الخسيسة, «فصدوا عن سبيله#» أي ١‏ متموا المؤمتين 
من اتباع الحق. «إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الأولا ذمة» تقدم تفسيره» وكذا الآية التي 
بعدها: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة# لك اخرهاء تقدمت . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى , حدثنا يحبى بن أبي بكر حدثنا أبو جعفر الرازي ء 
حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يِكِ -: «من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وعبادته» ل شرلة به وأقام الصلاة» واتى الزكاة فارقها والله عنه راض 1 

وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم. قبل هرج الأحاديث واختللاف الأهواء. وتصديق 
ذلك في كتاب الله : : «فإن تابوا © , يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها «وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم . وقال في اية أخرى: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» . 

ثم قال البزار: آخرٌ الحديث عندي والله أعلم : «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندي من كلام الربيع بن 
02 
علو 


« وَإنتكَوا بَصتَهمي بد عَهْدِهِم ومَبوْان فقوا أبِمَهَ لكف ر إِنَهُمْ لا يمن له 
بس 5 َعَلَهُمٌ 0 هه تهون 09 : 


00 تعالى : وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم. أي: عهودهم 
ومواثيقهم. «وطعنوا في ديتكم». أي : عابوه وانتقصوه , ون ها عدا أذ فت من سب الرسولٌ صلوات الله 
وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص, ولهذا قال: «إفقاتلوا أئمة الكفرء إنهم لا أيمان 
لهم. لعلهم يتتهون». أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: آكمة الكفر كاب جهل. وعتبة. وشبيبة» وأمية بن خلف. وعدّد رجالا . 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الطوارع» فقال الخارجي : : هذا من أئمة 
الكفر. فقال سعد: كذبت. بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مُرِدويه . 

وقال الأعمش. عن زيد بن وهب. عن حذيفة أنه قال: ما قُوتل أهلٌ هذه الآية بعد. 

وزوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مثله. 

والصحيح أن الآية عامة. وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم . والله أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جُبير بن ُقير: أنه كان في عهد أبي 
بكر رضي الله عنه ‏ إلى الناس حين وجههم إلى الشام. قال: إنكم ستجدون قوماً مُحَوْقَةه"© ركءُوسهم » فاضربوا 
معاقد الشيطان منهم بالسيوف. فوالله لأن أقتلَ رجلاً منهم أحبّ إليّ من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بأن 
الله يقول: «فقاتلوا أئمة الكفره. رواه ابن أبي حاتم9؟. 

80 أعريية اين مانهه .والتفاكم وصححه. وغير واحد. انظر الدر المنثور 1737/4 . 
(7) في النهاية عند هذا الآثر: «الحَوْقُ : الكنس. أراد أنهم حلقوا وَسَطَ رُوسهم. فشبه إزالة الشعر منه بالكنس. ويجوز أن يكون من 


الحوق» وهو الإطار المحيط بالشيء ء المستدير حوله؛. 
(") انظر آثار هذه الآية في الدر المتعور */ 718 وتفسير الطبري /٠١‏ 44-8/8. 


14-سورة التوية ١5١‏ 


1 01 ا هه 0 م عو مو عدء كسس 
© ألانب ب وما نكو يْمَستَهُمْ وفوا بإخرَاج الرسْولوَهُمَدَ مأوت 
ع 6 ء ماه ب بها 00266 0 عدو بيرء م و رع 2 وك عء 2ه | للم وسرر 
مَوَوَ أْححْسْونَهم الله أحقٌ أن ححْسَو هنكس مُؤْميت 79 فََلْوهْحْ يمد بْهْمْ نيكم وَحخْرِهِم ويتَصرخ 


َه لي ا ا سك ِ له جلو را و< 2-1007 وو 00 د 7و خوك ل دعس هرود 5 9 ع حجخيم 
ته ودف صَذورَ فو موصت 9 وَيُذْحِتَعَيظ دلويو بُ لمعك مَنْيَشامْوَاسَعِليعٌ عك غ49 


وهذا أيضاً تَهييجٌ وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم. الذين هْمُوا بإخراج الرسول 
من مكة كما قال تعالى : «وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا ل كَ أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرونء ويمكر الله 
والله خير الماكرين ©. 

وقال تعالى : يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم». . . الآية.» وقال تعالى: «وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون حَلَْكَا'' إلا قليلاً» . 

وقوله : وهم بدءوكم أول مرة 2# قيل : المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنضر عيرهم. فلما نجت 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يِ - حتى سار 
إليهم رسول الله كَكِْهِ - عام الفتح. وكان ما كان. ولله الحمد. 

وقوله : #أتخشونهم فلله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين©», يقول تعالى : لا تخشوهم واخحشون. فأنا 
أهل أن يخشى العياد من سطوتي وعقوبتي ١‏ فبيدي الأمرى وما شئت كانء. وما لم أشأ لم يكن . 

قم قال تعالى عؤيمة© على المؤمتين» وبياثاً لسومته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك 
الأعداء بأمر من عنده: «فاقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم . ويشف صذور قوم 

وقال مجاهد وعكرمة. والسدّي في هذه الآية: «ويشف صدور قوم مؤمنين © يعني : خزاعة . وأعاد 
الضمير في قوله: «ويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابنُ عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ عن مسلم بن يسارء عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ككل - كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: يا عويش» قولي: اللهمء رب 
النبي محمدء. اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي » وأجزني من مُضلات الفتن» . 

ساقه من طريق أبي احم الحاكم. عن الباغندي, عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الجون. عنه . 

«ويتوب الله على من يشاء»» أي : من عبادهء طوالله عليم», أي: يما يصلح عبادهء «حكيم» في 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبداًء 
ولا يُضِيع مثقال ذَرَةٍ من خير وَشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 


ل موه > روسك )1 وسء 1ه 0220 7 مه جود مر دس مرو« 7 
« حسم أن سَروأْو ايمل لمان جَنهَد وأ كم وَلرَسَتَحِ ذأ دون الله وَلَارَسولِووَلاالْمومِينَ 


, 541 كذا في الاصل : (ِخَلْفُك). وهي قراءةً سبعيةٌ, انظر الإقناع‎ )١( 
. أي : إيجاباً عليهم‎ ) 3 


نهنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
أ عله 2 ه- م نيام لوو 
وَلِيِجَة والله لله خبيرر ص 49 


يقول تعالى : «إأم حسبتم» أيها المؤمنين أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور يظهرٌ فيها أهل العزم 
الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: «ولما يَعْلْمٍ الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنينَ ولِيجَةه. أي : بطانة ودخيلة؛ بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسولهء فاكتفى بأحد 
القسمين عن الآخر. كما قال الشاعر("»: 


تنا أثري إنا نيت أرفنا أريةٌ الكير الهمنا بصي 
وقد قال الله تعالى : في الآية الأخرى: طأحَسب الناسٌ أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمَنَ الله الذين صَدَقُوا وليعلمن الكاذبين4» وقال تعالى : إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4 وقال تعالى: ما كان الله 6 المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى ميل الخبيث من الظييت ونا اق الله لطلءكم على القسياة.: 
والحاصل أنه تعالى اعورم اددع 521 مَنْ يطيعه ممن 


يعصيه. وهو تعالى العالم بما كان وما يكون. وما لم يكن لوكان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء قبل كونهء ومع 
كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو. ولاارب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. 


م خوج 598 1 م ررمت 1 شح مم د .سبي 3 
ا 0 ملعك ]لد كتين ِدِنَ عل أنفسرهم يأ ِأَوْلِكَ حيطت عمثلهم 4 
نارهم 0 0 20000 1 الأَحِ اهاضر 0 


2 ل ست 


تحَسَى أَوْلَجِكَ ديك واي نَ مهتت 469 


يقول تعالى : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بيت على اسمه وحده لا شريك له . 
ومن قرأ: #مسجد الله <"2, فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد في الأرض» الذي يي من أول يوم 
على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء أي : 
بحالهم وقالهم. كما قال السدي : لو سألت النصراني : ما دينك؟ لقال: نصراني . واليهودي : ما دينك؟ لقال 
يهودي . والصابئي. لقال: صابىء. والمشركء لقال: مشرك. 

«أولئك حبطت أعمالهم». أي : بشركهم» «وفي النار هم خالدون», كما قال تعالى : #وما لهم ألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم 
لا يعلمون». ولهذا قال: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخريه. فشهد تعالى بالإيمان لعمار 
المساجد. كما قال الإمام الحميك: 

حدثنا سَرَيجء حدثنا ابن وهب. عن عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه. عن أبي الهيثم. عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله وكلٍِ ‏ قال: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد, فاشهدوا له بالإيمان ؛ قال الله 


.711 المثقب العَبْديّ. ديوانه‎ )١( 
,”81/ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر الإقناع‎ )5( 


9-سورة التوبة رض جلا 


تعالى : #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر»”». 

ورواه الترمذزي وابن مردويه. والحاكم في مستدركه. من حديث عبد الله بن وهب2(١2,‏ به . 

وقال عبد بن حُمَّيد في مسنده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح المْرّيء عن ثابت البناني » عن 
ميمون بن سياه وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلك -: «إنما عمار المساجد هم أهل 
الله» . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث, عن صالح بن بشير المُرّيء عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله ككلِ -: «إنما عُمّار المساجد هم أهل الله». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير 
صالم0 . 

وقد روى الداركظي لى. الأاراه من طريق معكاية بن متعانة يج كلاه عن أبيهاء عن أخيه مالك بن 
دينارء عن أنس مرفوعاً : «إذا أراد الله بقوم عاعة نظر إلى أهل المساجد. فصَرّرف عنهم). ثم قال: غريب. 

وروى الحافظ البهاء في المستقصى » عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن صَقير 
حدثنا صالح المريء عن ثابت» عن أنس مرفوعاً: «يقول الله: وعزتي وجلالي + إني لاعُم يام الأرضن عقاباء 
انكرت إلى اريزا بان المتحابين في » وإلى المستغفرين بالأسحار» صرفت ذلك عنهم» . ثم قال اين 

وقال الإمام ا : حدثنا روح؛ حدثنا سعيد. عن قتادة. حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل: أ 
النبي كَكلَِةٍ - قال: «إن الشيطان ذئبٌ الإنسان. كذئب الغنم يأتعل الشاةً القاصية والناحيةء فإياكم 0 
وعليكم بالجماعة والعامة والمستو. 


وقال عبد الرزاق» عن معمر.. عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون الآودي قال: أدركت أصحاب 
النبي - كَكلِِ - وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض, وإنه حق على الله أن يكرم من رزَّاره قيها. 

وقال المسعودي » عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يُجبٌ ويأتي المسجد ويصلي ء فلا صلاة لهء وقد عصى الله 
ورسوله. قال الله تعالئى: #9إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر»ه... الآية. رواه ابن مردويه. 

وقد رُوي مرفوعاً من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 

وقوله : «وأقام الصلاة». أي: التي هي أكبر عبادات البَدَنْء «واتى الزكاةه. أي: التى هي أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق. «ولم يخش إلا الله»ه. أي: ولم يَحَفْ إلا من الله تعالىء ولم يخش سواه 
«فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين#. 

قال على ين أبي :طلشةم: عن ابن عباس في قوله: لإإنما يسمر مسابجد اللد من لمن بال واليوم الاتخر»ه» 
يقول: من وَحُد الله وآمن باليوم الآخر. يقول: من أمن بما أنزل الله. طوأقام الصلاةه. يعني الصلوات 
الخمس. «ولم يخش إلا اللهه. يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال: «إفعسى أولئك». يقول: إن أولئك هم 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 8/ 34» وتحفة الأحوذي» تفسير سورة التوبة 4/ *1484- .44١‏ والمستدرك ؟/ #10”. 


(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار /١‏ /1١؟,‏ 
(") مسئد الإمام أحمد /٠©‏ 7817 3# . 


١*4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

المفلحون. كقوله لنبيه كل -: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»» [يقول: إن ربك سيبعثئك مقاما 
محمودا]('2 وهي الشفاعة. وكل «عسى» في القران فهى واجبة. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله -: و «عسى» من الله حق . 

سد لسار ع اع ابر تضم تار 

بيو ا : 0 لوو آخر ماي ولوف 

ا 00000 سي د فيبَا نكيم 14 م 522 1 
0 هم رَبهم بحمو د 0 نعيم 226 بد 
لَه عِنْدَهَأَجَر عَظِيمٌ (9) ©26 


قال العوفي في تقسيره » عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا : عمارة بيت الله 
وقيام على السقاية. و امن ولت وكانوا يفخرون م يستكيروة به 0 أجل أنهم أهله د 
وي ا ا علي أله كلو يزيط ار -55 0 
كانوا ييسمرول به. ويهجرون القران والنبي - يِه - . فَخيّر [الله] الإيمان والجهاد مع نبي الله كيد على عمارة 
المشركين البيت وقيامهم على السقاية . ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيه 
ويخدمونه 9). قال الله هلا يستوون عند الله والله لايهدي القوم الظالمين»» ٠»‏ يعنى : الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة. فسماهم الله «ظالمين» بشركهم. ٠‏ فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. في تفسير هذه الآية, قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب 
حين أسر يوم بلرككن قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر المسجد الحرامء 
ونسقي [الحاج]”*؟»: ونفك العاني, قال الله عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله : «والله لا يهدي القوم 
الظالمين». يعني أن ذلك كان في الشرك. ولا أقبل ما كان في الشرك. 

وقال الضحاك بن مزاحم : أقبلٍ المسلمون على العباس 'وأصحابه» الذين أسروا يوم بار يعيرونهم 
بالشرك. فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمرٌ المسجدّ الحرام؛ ونفكٌ العاني » ونُحَجب البيث». ونسقي الحاجّ» 
فأنزل الله : «أجعلتم سقاية الحاج#. . . الآية. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيّينة» عن إسماعيل. عن الشعبي قال: نزلت في علي » والعباس - رضي 
الله عنهما ‏ تكلما في ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس. حدثنا ابن وهب”*؟. [أخبرت] عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن 
كعب الفرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار. وعباس بن عبد المطلب». وعلي بن أن طالب» 
(1) في الاصل: «رإن كانوا يعمرون بيته ويحرمونه؛. والمثبث عن تفسير الطبري .59/1١‏ 
(5) في الاضل: وبعد بدر؛ , والمثبت عن تفسير الطبري 40/٠‏ 
(4) عن تفسير الطبري /٠١‏ 19. 


(ه) في الاصل: : وأخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة؛ عن أبي صخر؛. والمثبت عن تفسير الطبري اراق وفي تهذيب التهذيب 1١ /٠‏ 
أن عبد الله بن وهب يروي عن حميد بن زياد أبي صخر. 


9- سورة العوبة ةا 


فقال طلحة : ٠:‏ أنا صاحب البيت : وق 7 مفتاحه, ولو أشاء يبت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم 

عليها. ولو أكناء يت في المسحد: فقال علي رضي الله عته : : ما أدري ما تقولانء لقد صليت إلى القبلة ستة 
أشهر قبل الناس. وأنا صاحب الجهاد, فأنزل الله عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاج؟». . . الآية كلها. 

وهكذا قال السدّيّء إلا أنه قال: افتّخر علي والعباس وشيبة بن عثمان. . . وذكر نحوه. 

وقال عبد الررّاق: أخبرنا معمر, عن عمرو. عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة» 
تكلموا في ذلك فقال العباس : ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسولٌ الله يلق يف -: أقيموا على سقايتكم. فإن 
لكم فيها خيراً. 

ورواه محمد بن ثور. عن معمر. عن الحسن فذكر نحوه(0) 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوعء قلا بد من ذكره ها هناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء عن النعمان بن يشير - رضي الله عنه أت رجلا قال : ما أبالي أل 
أعمل عمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخخر: ما أبالي َّ أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أعمرَ 


المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر رضي الله عته وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله كل وذلك يوم الجبعة- ولكن إذا خلينا الجمكة خغلا عليه فنولت»: 
«أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارّة المسجد الحرام» إلى قوله: ولا ِحَووقَ عند اي 

طريق أخرىء» قال الوليك بن مسلم حدثني معاوية بن سلام» عن جَدّه أب سلام الأسودء عن التعمان 
ابن بشير الأنصاري قال: كنت غند مثيّر وسول الله - كقة - في ثَفَرٍ من أصحايه» فقال رجل منهم : : ما أبالي أل 
أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة اميد الخرام . وقال اخر: بل الجهاد 


قي سبيل الله حيو هما اقلشم. . فَرَجَرَهُم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: لا ترقعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله علد وذلك” يوم الجمعة - ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله قاستفتيته قيما اختلفتم 


فيه. قال: ففعل» فاأنزل الله عز وجل: «أجعلتّم سقاية الحاخّ وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله: «والله لا 
يهدي القوم الظالمين©. 


رواه مسلم في صحيحه(؟» وأبو داود وان جَريرٍ وهذا لفظّه - وابن مردويه. واين أبن حاتم في 
تفاسيرهم » وابن حبان في صحيحه , 
« يام ادم | ات ضِذوأءابَآء ول إِعَْتكويَةإواستسما ج11 مث مرح لايم 5-0 
مكح هك هم انوت 79 فر دك بوك2 أتازكت ررخونخ وةئ رانو 
سل رعو 2 عع سس هه 11 ع2 
رفسم ل َهَاوَصسْكنرَصوْنَه] أ ستوب لد ذَوَرَسُولصِوَجِهَادِ ف له 
فيص وأ حو دَّيَأقَ هام واه لايدى الْمَوم لتقت ©) » 


اي بعده م في الاصل: وإلا انه قال: فقّال رسول الله - 465 -: أقيموا على سقايتكم إن لكم فيها عيرأك. 

(1) ته ل 1٠7‏ 5ق 

() في الاصل: «وهو بوم الجمعة». والمثبت عن تفسير الطبري .406/١١‏ 

(4) مسلم. كتاب الإمارة .١484‏ ولم بقع لنا في سنن أبي داودء وانظر تحفة الأشراف 4 وأخرجه ابن بان ففي كتاب السير 65/107 . 


10 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا اباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا «استحبوا». أي : اختاروا 
الكفر على الإآيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونٌ من -حاد 
الله ورسولهء ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) أولئك كتب في قلويهم الإيمان» وأيدهم 
بروح منهء ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار». . . الآية. 

وروى الحافظ البيهقيٌ من حديث عبد الله بن شَوْدْبٍ قال: جَعَل أبو أبي عبّيدة بن الجراح ينعت 4313 اله 
الآلهة لم بدر. وجعل أبو عبيدة يحيد عله فلما أكثر الجراح قصذه ايه لآير شين فقجله فأنزل الله فيه هذه 
الآية: هلا تجد 5 يؤمنون بالله واليوم الآخر». . . الآية. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من | ثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله. فقال: 

دقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم , وأموال اقترفتموهاه. أي : اكتسبتموها 
وحَصّلتموها «وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونهاع, أي تسيونها لطيبها وحسنهاء أي : : إن كانت هذه 
الأشياء «أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا», أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله 
بكم ولهذا قال: «ححتى يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين »© . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ابن لّهيعة» عن زُهْرَةَ بن مُعْبَدِ عن جده قال: كنا مع 
رسول الله كلٍ - وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب, فقال: والله لأنت يا رسول الله أحبٌ إليي من كل شيء إلا من 
نفسي . فقال رسول الله كك -: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله 
أحب إلى من نفسي . فقال رسول الله : الآن يا عمر»9©. 

ارد بإعراجه البخاري: فرواه عن مس بن سليعاق» غن ابن وضبه عن سيق بن شرو عن أبي 
عقيل زُهْرّة بن مَعبد. أنه سمع جده عبد الله بن هشام, عن النبي - كك - بهذا9©. 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كل - أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»9». 

وروىك الإمام أحمد. وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني » عن عطاء 
الخراساني» عن 0 عن ابن عُمَرِ قال: سمعتٌُ رسول الله -طِ - يقول: إذا تبايعتم بالعينة( 54 وأخذتم 
بأذناب البقر. ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد. صلق الله عليكم ذلا لا ينزِعَُهُ حتى ترجعوا إلى ديتكم)2202. 

وروى الإمام اعد آيضاً عن يزيد بن هاروة؛ عن أبي جَناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن 
عمرو عن رسول الله يكل بنحو ذلك97»©. وهذا شاهد للذي قبله. والله أعلم . 


)١(‏ في سنن البيهقي. كتاب السير 4/ 77 : دينصب الآلهة». 

(1) مسند الإمام امد +/ 70 

(7) فتح الباري؛ كتاب الايمان والنذور /١1١‏ 917. 

(4) أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري /١‏ 008 ومسلم 7. 

روي ارج كنيدي ساو إلى أل ملي الو يانه را بدن ني بايا ا ف من 
سورة البقرة . 

(7) سنن أبي داودء كتاب البيوع ««/ ؤلالاء ومسئد الإمام أحمد 7/ 47, 

(/) مسند الإمام أحمد 17/ 45. 


4-سورة التوية فذرة ١‏ 


5 2 ار ب 2 2 1 ب سس دعو كمقر ع فى عد >-ء« رار 
و اكد شرك تقل مووطن ترز ريوع لتي را لطع كارتست نم ند سكم نينا 
6 _-ً 1 ا او مع مُدّبرت © :© ثم أل أله مب سكتتم عل رسولف وعل 


اد تحني 


ل 0 2 تر 

المؤمنيس وَأَرَل جو هسارد )1 رس قروا كلك را م الكفرِين() ثم يسوب 0 
َكَل من يسآم وه فور تيم 0 » 

قال ابن جريرء عن مجاهد: هذه أول اية نزلت من «براءة». 

يذكر تعالى اللمؤمنين فقبله عليهم وإحسائه لديهم في. تصره إياهم في مواطن كتيرة من غزواتهم مج 
رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى . وبتأييده وتقديره» لا بعدّدهم . ٠‏ وتنّههم على أن النصر من عتدةء سواء قل 
الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم. ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً قولّوا مدبرين إلا القلِيل منهم 
مع رسول الله كك . ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه. كما سنبيته إن شاء الله 
تعالى مفصلاء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قلّ الجمعء » فكم من فتة قليلة غلبت فتئة 
كثيرة بإذن اللهء والله مع الصابرين . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري عرق عمد 
الله» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل -: «خير الصحابة أربعةء وخير السرايا أربعمائة.» وخير الجيوش 
أربعة الافء ولن تلب اثنا عشر ألفاً من(0) قلةع. 


وهكذا رواه أبو داود, والترمذي. ثم قال: «هذا حديث حسن غريبء لا يسنده كبير أحد غيرٌ جرير بن 
حازم» وإنما روي عن الزهري, عن النبي - كلك - مرسلاء9©. 

وقد رواه ابن ماجه(”" والبيهقي وغيرهء عن أكثم بن الجَوْنَء عن رسول الله - ككل - بنحوه. والله أعلم . 

وقد كانت وقعة «ححنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرةء وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح 
مكة. وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسوله | الله َيِه - قبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه. وأن 
أميرهم مالك بن عوف النُضْري» ومعه تَقيف بكمالهاء وبنو جُشم وبنو سعد ين بكرء وأوزاع9؟» من بني هلال» 
وهم قليلء وئناس من بني عمرو بن عامرء وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم التساء والولدان والشاء والتَعم ‏ 
وجاءُوا بقضهم وقضيضهم2©؟. . فخرج إليهم رسولٌ الله - كي - - في جيشه الذي جاء معه للقتحء وهو عشرة ة آلاف 

من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب, ومعه الذين أسلموا من أهل مكة. وهم الطلقاء في ألفين أيضاًء فسار 

بهم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غَلّس 
الصبح. انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن, فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم”؟. 
ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف؛ وحملوا حملة رجل واحد. كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
مدبرين, كما قال الله عز وجل» وثبت رسول الله يك - وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء 
)١(‏ مسنئد الإمام أحمد /١‏ 1944. 
(؟) سئن أبي داودء كتاب الجهاد 7/ 25 وتحفة الأحوذيء أبواب السير ©/ ©155-15. 
(5) سئن ابن ماجهء كتاب الجهاد 9/ 444. والسئن الكبرى للبيهقي , كتاب السير 85/4١1-ا6١.‏ 
(4) أي: فرق. 


(ه) أي: بأجمعهم , 
)3( أي ٠‏ واثبوهم , 


وقلها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
والعباس عمه اخذ بركابها الأيمن, وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لثلا 
تسرع السيرء وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو المسلمين إلى الرجعة: أين يا عباد الله؟ إلي أنا 
رسول الله . ويقول في تلك الحال: 
أنا النبيٌ لا كَذِبُ أنا ابن عبد المطلبٌ 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة, ومنهم من قال: ثمانون. فمنهم: أبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما ‏ والعباس وعلي » والفضل بن عباس, وأبو سفيان بن الحارث, وأيمن ابن أم أيمن» وأسامة بن زيدء 
وغيرهم » رضي الله عنهم . 

ثم أمر رسول الله كَكِةٌ - عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : : يا أصحاب الشجرة 

- يعني شجرة بيعة الرضوان, التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتهاء على أله يفروا عله - 
فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السَّمُرة('2, ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك. يا 
لبيك. وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله كله حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على 
الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله. ورجع بنفسه إلى رسول الله بلِِ. فلما رجعت شرذمة منهمء 
أمرهم ‏ عليه السلام ‏ أن يَصَدَّقوا الحملة. وأخذ قبضة من التراب بعد ما دعا ربه واستنصرهء وقال: اللو لسري 
ما وعدتني. ثم رمى القوم بها هما يقي إنساق متهم إلا أصابه منها قي عيئه وفمه ما شخله عن القتال» ثم 
انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون, وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى با ا 77 بين يدي 
رسول الله كع . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا عفان حدئنا حماد بن سلمة» أخبرنا بعلى بن عطاء. عن عبد الله بن يسار أبي 
همام . عن أبي عبد الرحمن ن الفهري موااسنة بيج تفن مقال! يزيد بن انيس ء ويقال كر قال: كنت مع 
رسول الله - كتدٍ - في غزوة خنين: فَسرّنا في يوم قائظٍ شديدٌ الحرٌ فنزلنا تحت ظلال, الشجرء فلما زالت 
الشمسٌ لبست لأمْتي وركبت فرسي . فانطلقت إلى رسول الله - يكِِ - وهو في فسطاطه. فقلت: السلامٌ عليك يا 
رسول الله ورسسية اللذ » حان الرواحٌ. فقال: أجل . فقال: يا بلال. فثار”” من تحت سَمُّرة كان ظله ظل طائرء 
فقال: لبيك وسعديك. وأنا فداؤك . فقال: سرح لي فرسي . فأخرج سَرْجاً دفتاه من ليفٍ» ليس فيهما أشر ولا 
بطر. 

قال: فأسرّج. فركب وركبناء فصاففتاهم عشيتنا وليلتناء فتشامّت!*» الخيلانٌ, فولى المسلمون مدبرين» 
كما قال الله عز وجل : «ثم وليتم مدبرين6. فقال رسول الله كلِةٍ : يا عباد الله. أنا عبد الله ورصولة» ثم قال:: 
يا معشر المهاجرين. أنا عبد الله ورسوله. قال: ثم اقتحم رسول الله يي - عن فرسهء فأخحذ كفاً من تراب» 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني : : أنه ضرب به وجوههم, وقال: شاهت الوجوه. . فهزمهم الله - عز وجل قال 
يعلى بن عطاء : : فحدثني أبناؤهم. عن ابائهم. أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلات عيناه وفمه تراباً. وسمعنا 
ا بين السماء والأرضء. كإمرار الحديد على الظسْت الجديد" , 
(0) جذلته: رميته وصرعته. 00ل 
(") أي : ظهر. وقوله: «كان ظلّه ظلّ طائر»: كناية عن سرعته في إجابة النبي - 6و إليه. 


(4) أي تقاربت. والخيلان: جمع خال. وهو البعير الضخم. 
(ه) مسند الإمام أحمد ©/ 787. 


-<سورةالتوية كيد 


وهكذا رواه المحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أب داود الطيالسيّ . عن حماد بن سَلَمَة 


و30 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر بن 
عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حُنين» فسبق رسول الله يك - إليه. قأعدوا وتهيئوا في 
مضايق الوادي وأحنائه. وأقبل رسول الله كَكلنٍِ - وأصحابه» حتى انحط بهم الوادي في عمَاية2"2 الصبح. فلما 
انحط الناس ثارت في وجوههم الخيلء فاشتدت عليهم؛ وانكفأ الناس منهزمين» لا يُقبل أحد على أحد, 
وانحاز رسول الله يكهِ ‏ ذات اليمين يقول: : أيها الناس» هَلْمُوا إليّ أنا رسولٌ اللهء أنا رسول الله . أنا محمد ين 
عبد الله . فلا شيء. وركبت الإبل بعضها بعضاً. فلما رأى رسول الله يَكِدٍ ‏ أمْرَ الناس قال: يا عباس. اصرخ : 
يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة. فأجابوه: لبيك؛, لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره. فلا يقدر 
على ذلك. فيقذف درعه في عنقه. ويأخذ سيفه وقوسه, ثم يَؤم الصوت. حتى اجتمخ إلى رسول الله علي - 
متهم ماثةء فاستعرض الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت: يا للأنصارء ثم جعلت آخراً : يا للخزرج - 
وكانوا حير ] عد اهرب - وأشرف رسول الله يكلِهِ - في ركائبه. فنظر إلى مُجِتَلّدَه© القوم» فقال: الآن حمىّ 
الوطيسٌ 49 - قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله ملقون» فقتل الله منهم من قتل. انهو 
منهم من انهزم. وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم 20 . 

وفي الصحيحين من حديث شعبة» عن أبي إسحاقً. عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال له 
رجل : يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله - يلِ - يوم حنين؟! فقال: لكن رسول الله كِِ - لم يفرّء إن هوازن 
كانوا قوماً رُمَاقَ فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الفلاتم فاستقبلونا بالسهام ء فانهزم 
الناس. فلقد رأيت رسول الله يَهِ ‏ وأبو سفيان بن الحارث اخد بلجام ب بغلة رسول الله ككل - البيضاءء وهو 


- 


يقول : 
أت اللي د" كقت:”. آذ ابن عي القطلتة 


قلت: : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامةء إنه في مثل هذا اليوم من حومة الوغى وقد انتكشف عنه 
جيشه » هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجَرّي» ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولا لهرب» وهو مع هذا أيضاً 
يركضها إلى وجوههم وينوه ياسمه ليعرفه من لم يعرقه - صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ‏ وما هذا 
كله إلا ثقة بالله.» وتوكلا عليه وعالما معد يآلة سينصره» ويتم ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديانء ولهذا 
قال تعالى : «ثم أنزل الله سكينته على رسوله». أي : طمأنينته وثباته على رسوله. «وعلى المؤمنين». أي : 
الذين معه.ء «وأنزل جنودا لم تروها»,» وهم الملائكة, كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 


.١#١ /© دلائل الثبوة‎ )١( 

(") أي : ظلامه. 

() أي : مكان جلادهم بالسيوف,. 

(4) الوطيس : شبه التنور. وقيل: حجارة مُدُوْرةَ إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. وقيل : هو الوطء الذي يَطْسٌ الناس» أي : يدقهم. وقيل: هو 
الضراب في الحرب. ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبي '. عبر به عن اشتباك الحرب . 

(5) سيرة ابن هشام :1/ 4417 - 449. 

(7) أخخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري 5/ 259 ومسلم .١401١‏ 


0 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

[نحدئنا القاسم ]7 عدا العصن بن عرفة قال : حدثني المعتمر بن سليمان. عن عوف د هوا بن أبي 
جَمِيلَةَ الأعرابي ‏ قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرئن» حدثني رجل كان من المشركين يوم حُحنين قال: 
لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله و يوم 'خنين لم يقوموا لنا حَلْبَ شاة 2 قال: فلما كشفناهم جعلنا 
نسوقهم في اثارهم. حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء. فإذا هو رسول الله ككلتِ - قال: فتلقانا عنده 
رجال بيض حسان الوجوه. فقالوا لنا: شاهت الوجوه, ارجعوا. قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنى محمد بن أحمد بن الوه سينا 
إسحاق بن الحسن الحربي» حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحيق بن زياد حدثنا الحارث بن خصيرة» 
حدثنا القاسم ين عي الرسمق» عن أبيه قال قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كنت مع رسول الله - ككتدِ - يوم 
حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه في ثمانين رجلة من المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الديرء وهم 
الذين أنزل الله عليهم السكينة ‏ قال: ورسول الله كل على بغلته يمضي قُدُماًء فحادّت بغلته. فمال عن 
السرجء ققلت ود و الله . قال: ناولني كفاً من التراب . فناولته» قال: فضرب به وجوهّهم ء فامتلاات 
أعينهم تراباًء قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هناك. قال: اميف بهم. فَهَتَفْت بهم. فجاءًوا 
وسيوفهم بأيمانهمء كأنها الشهُّبِء َولَى سني 0 0 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه؟ 


وقال الوليد بن مسلم : حدثني عبد الله بن المبارك» ال بكر الهذلي» عن عكرمة مولى ابن عيامل: 
عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله علق - يوم حُنين قد عَري 2 ذكرت: أي وعمي وقتلَ علي 
وحمزة إياغما للخم اليوم ادركُ ثأري منه . قال: فذهبت لأجيئه عن يمينهء فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب 
قائماء عليه درع بيضاءً م كأنها فضة. يكشف عنها العجاج؛ فقلت : عَمَهُ ولن يخذله. قال: فجثته عن يسارهء فإذا 
أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فقلت: ابن عمه ولن يخذله. فجئته من خلفهء. فلم يبق إلا أن 
اسه شير بلبيق؛ إذ رفع لي شوَاظ من نار بيني وبينه. كأنه برق. فخفت أن تَمْحَشْني 29 فوضعت يدي 
على بصري و مشيت القهقرى. فالتفت رسول الله كل وقال: يا شيبّ» يا شيب» ادن مني ء اللهم أذهبٌ عنه 
الشيطان. قال: : فرفعت إليه بصري. وَلّهو أحبٌ إليَّ من سمعي وبصري, فقال: يا شيبّء قاتل الكفار9©. 

رواه البيهقي من حديث الوليد. فذكره. ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صَدّقة بن سعيد. عن 
مصعب بن شيبةء عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله كله - - يوم حنين » والله ما أخرجني إسلام . ولا معرفة 
به ولكني أب بيت0) أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله. إني أرى عي بلقا 
فقال: يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده على صدري» ثم قال: اللهم اهد شيبة» ثم ضربها الثانية. 


16 عن تفسير الطبري ا‎ )١( 

)١(‏ أي : مقدار الوفت الذي تحلب فيه الشاة. 
”) دلاثل النبوة ه/ .١417‏ 

(؛) المند /١‏ 407 4ه4؛. 

(0) أي: انفض عنه الناس. 

)١(‏ أي : ارتفم إليه واخذه. 

(9) أي : تحرقني . 

(8) دلائل النبوة ه/ .١48‏ 

(9) نص الدلائل: انْلْتُ. 


1-سورة التوبة 151 
ثم قال: اللهم. اهد شيبة. ثم ضربها الثالثة ثم قال: اللهم اهد شيبة . قال: فوالله ما رفع يده من صدري في 
الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحبّ إلى منه. . 

وذكر تمام الحديث» في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء المسلمين ونداء العياس » واستنصار رسول 
الله كك - حتى هَرّم الله المشركين0©. 

قال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسارء عمن حدثه. عن جُبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ 
قال: إنا لمع رسول الله - كه - يوم حنين 2 والناس يقحلون» إذ نظرت إلى مثل اليجاد50”» الأسود يهوي من 


السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم. فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي». فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما كنا نشك أتها 
الملائكة9” , 


وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السُوّائي ‏ وكان شهد حنيناً مع 
المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حتين» فكان يأخذ 
الحصاة ة فيرمي بها في الطسْت فيطنّء فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 
وقد تقدم لد شاهد من حديث يزيك بن أسيدء فالله أعلم . 
وفيى صحيح مسلمء. » عن محمد بن راقع م عو عي الرزاقيه أداثا معمرء عن خعام قال هذا ما حدثنا أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ -: «نصرت بالرُعب»ء وأوتِيتٌ جوامع الكلم .6 
ولهذا قال تعالى: «طثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأتزل جتوداً لم تروهاء وعدب 
الذين كفرواء وذلك جزاء الكافرين». 
وقوله : «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عور رحيم»» قد تاب الله على بقية هوازن » 
وأصليوا وقدموا عليد مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانه» وذللك يعد الوقعة يقريسه عن عفرين يوماً: 
فعند ذلك خيّرهم بين سبيهم وبين أموالهم» » فاختاروا سبيهمء وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأةءٍ 
عليهمء وقسم أموالهم بين الغانمين» وتفل أناساً من الطلقاء اليتألف قلوبهم على الإسلامء فأعطاهم مائة 
من الإيل. وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النُضْري ع واستعمله على قومه كما كانء فامتدحه 
بقصيدته التي يقول فيها*©: 
مَا إن رَأْيتٌ ولا سَمعتٌ بمثْله في الناس كُلَهِم بمشل مُحَبدٍ 
52 واخطلى للجوزيل إذا ايشيق. ‏ وتض *33) يحول 0 في عمد 
وَإِذا الكتيبة أعسوة 2 بِالسَمْمَريَ وضرب كَل مهَنده» 
فقائه ليث على اقباله وَسْط الهبَاءة(» حَادرٌ في مَرَصَد 


,١15 الدلائل ه/‎ )١( 

() أي : الكساء ,. 

(7) سيرة ابن هشام 1/ 444,. 

(4) مسلمء» كتاب المساجد 7/ا7. 

(©) انظر سيرة ابن هشام / 0١‏ ودلائل النبوة للبيهقي */ 144. وأسد الغابة ©/ 7#. 

(5) عَرَدَ الناب بعرم عُرُوداً: خرج كله و وعد وانتصب. يصف الكثيبة بالشدّة والقوة. والسمهري: الرمح الصليب العود. 
(6) في الاصل : المباءة . والمغيث عن السيرة والدلائل , 


حد الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
طٍِ 0 و لك نت سقلا يقرنوا المسجد ا لحرام بعَدَ تاقابو تكدائاة 
خِفْسمعي لَه فسوف يفْنِيكم) لثمن فَضْلِوء إن كآءَرك لله عَم حَكبةٌ هيأر لاتؤم وت 


1 عد ومسو نَ ماح أللمورسولم ولايد بور دن الْحَقَّ ِنَأ الزريت أوثو ا لحكتبسق 
016 يد د مت ساو جا 
يعْطوا ألْجِرَية عَنيّرٍ وهم مغرو 9006 له و 


أمر تعالى عبادة المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين. الذين هم بس دين عن المسجد 
الحرام» ولا يقربوه بعد نزول هذه الآية . وكان نزولها في سنة تسع» ولهذا بعث رسول الله يل - علياً صحبة 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ عامئذ. وأمره أن ينادي في المشركين : «دأل يحج بعد العام مشركء, ولا يطوف 
بالبيت عرياك». فأتم الله ذلك» وحكم به شرعاً وقدراً. 


وك غيل وني 0 ا و اه حي يقول. في و 
الذمة . 
وقد زوى مرفوعاً من وجه آخرى فقال الإمام أحمدك: 
حدثنا ة: حدثنا شريك». عن الأشعث - يعني ابن سَوَار- عن الحسن» عن جابر قال : قال 
النبي ‏ كل -: «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وحَدّمّهم)20. 
تفرد به أحمد مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداً . 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من 
دخول مساجد المسلمين. ٠‏ وأتبع نهيه قول الله: «إنما المشركون نجس». 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما وَرَد في الصحيح: «المؤمن لا ينجس)©2"©. وأما نجاسة 
بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات, لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. وذهب بعض 
الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث. عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

وقوله: «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله». قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا : 
لتنقطعَن عنا الأسواق. ولتهلكن التجارة. وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزلت: «وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله»ع. من وجه غير ذلك. «إن شاء» إلى قوله: #وهم صاغرون». أي : إن هذا 
عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق. فعوّضهم الله مما قُطمْ بأمر("؟ الشرك, وما أعطاهم من أعناق أهل 
الكتاب. من الجزية9؟ . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 8/ 797. 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الغسل /١‏ 740. 


(") في الاصل : أمر. والمثبت عن السيرة. 
(4) سيرة ابن هشام */ /اذآه-18ه2. 


4-سورة التوبة ود اها 

وهكذا زوق عن ابن عباس .2 ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبيرء وقتادة. والضحاك» وغيرهم . 

«ؤإن الله عليم #. أي : بما يصلحكم . طحكيم». أي : فيما يأمر به وينهى عنه, لأنه الكامل في أفعاله 
وأقواله. العادل في خلقه وأمره. تبارك وتعالى . ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها 
من أهل الذمة. فقال: «قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حر الله ورسوله. 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» . فهم في نفس الأمر لما 
كفروا بمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءُوا به وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم واباءهم فيما هم فيه 5 لأنه شرع الله ودينهء لأنهم لو كانوا مؤمنين يما بأيديهم إيمانا 
مها لقم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلوات الله عليه لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه. 
فلما جاءَ كَفْرُوا به 1 الرسل » عُلم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الآنبياء الأقدمين لآنه من عند اللهء يل 
لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهمء 
ولهذا قال: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب»*#. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب. بعدما تمهدت أمور 
المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. [فلما استقامت(2 جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى. وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا تجهز رسول الله كقٍِ ‏ لقتال الروم » ودعا الناس إلى ذلك» 
وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فنديهمء االو شع واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين 
ألفاٌ وتخلف عشي الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان ذلك في عام جدب »2 ووقت 
قيظ وحر. وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال الروم. فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريباً من عشرين 
عا ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس. كما سيأتي بياته بعد إن شاء 
الله . 

وقد استدّلٌ بهذه الآية الكريمة مّن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. أو من أشبههم 
كالمجوس. لما صح فيهم الحديث أن رسول الله كلهِ - أحذها من مجوس هجر. وهذا مذهب الشافعيء 
وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من جميع الأعاجم. سواء كانوا من أهل الكتاب 
أو من المشركين, ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 

وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيّ » ومجوسي » ووثني » وغير 
ذلك . ولماحذ هذه المذاهمب وذكر أدلتها مكان غير هذل والله أعلم . 

وقوله : «حتى يعطوا الجزية » أي : إن لم يسلموا. عن يد ه, أي : عن فهر لهم وغلبة. وهم 
صاقروة 4ه أي : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يسور إعراز اهل الذمة ولا رقعهم على المسلمين» » بل هم 
أذلاء صغرة ة أشقياء.ٍ كما جاء في صحيح مسلمء عن أبن هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي - كله 0 
رلا تبدءٌوا اليهود والتضارى بالسلام » وإذا لَقِيتَم أحدّهم في طريق اوه اح أضيقه» 29 ولهذا اشتر 
عليهم أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - تلك الشروظ المعلومة في إذلالهم وتصغيرهم 


)١(‏ في الاصل: «فاستقامت». 
('ك)اي: جاءوا أجمعين . 
(')مسلم, كتاب السلام .١٠/01/‏ 


١44‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وتحقيرعم + وذلك مما روا الأقمة الحفاظ, من رؤاية عيد الرحمن ين خنم الاشحري قال كنيت لعسَرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله 
عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذراريناء وأموالنا 
وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نُحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قَلْيةَ0') ولا صومعة 
راهب. ولا نجدّد ما خرب منهاء ولا نحبي منها ما كان خطط المسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحذ من 
المسلمين في ليل ولا نهار, وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم. ولا نري في اكناتسنا ولا مناؤلناً جاسوساًء ولا م عقا للعسلمينء. ول صلم أولادنا القرآن» أولا 
نُظهرٌ شركاًء ولا ندعو إليه أخداء ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوهىء وأن 0 
السلفين: ٠‏ وأن نَقَومَ لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نَشْبّه بهم في شَيءٍ من ملابسهمء في قلئسوة. 
ولا عمامة. ولا نعلين. .ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم؛ . ولا نكتني بكناهم, ولا تركب السروجء وله قاد 
السيوف. ولا تتَخلٌ شيئاً من السلاح, ولا نحملّه معناء ولا قش خواتمنا بالعربية» ولا نبيع اللكمون: وأن نَجَرْ 
مقاديم رءُوسناء وأن نرم ينا حيئما كناء وأن نَشّدٌ الزنانير على أوساطناء يأ لير اللي جار كتاكسناء وأا 
نظهر صَلْبَا ولا كتبنَا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم, ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً 
عقياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين, ولا نخرج سعانين”2"2 ولا باعوثاء 
ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» و[ ترقد الساميو: ولا نطَلِعَ عليهم في 
متازلهم . 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب, زاد فيه: ولا نَضْربٍ أحداً من المسلمين» شرطنا لكم ذلك على أنفسنا 
وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان. فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وَوَظمْناا”© على أنفسناء فلا ذمة لناء 
وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 


َكَل تِالْبَعوعْرَر هوا ألتسرَى اليخ أن ثآَه اك وهم يأف 
هر رح هَوْلَ الْذِنَ حكهفروأ 5 فََتَلَْه مله آي يؤرَحكورت [ © أعَنََدْدأ اسايق 


2 


ونمستهم رابا تن دوت ميعنت مرب كيرا ةشه وله 
إِلَدَإِلَاخَسْبحَمَو حتاف رٍِطْرت 40 

وهذا إغراء من الله - تعالى - للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة. والفرية, على الله تعالى, فأما اليهود فقالوا ذ فى العزير: «إنه ابن الله». تعالى عن ذلك علو 
كبراً. وذكر السدّي وغيره 1 الشبهة التي خحصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل» 
فقتلوا عُلّماءهم وَسَلبُوا كبارهم. بقي العُزّير ييكي على بني إسرائيل وذهاب العلّم منهم ‏ حتى سَقطت جُفُون 
عينيه» فبينا هوذات يوم عتباي جبانة. وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: وانطعماه! واكاسياء! فقآل لها : 
)1( القلاية : مُعَرَبِ كلادة؛ وهي عند النصارى من بيوت عبادتهم . 


)١(‏ سعانين: عيد معروف عند النصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع. وقيل: هو جمع واحده سعنون. والباعوث: استسقاء النصارى. 
(”) أي : الزمناها به. 


9-سورة التوبة ١6‏ 
ويلك. ويحك! من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله . قال: فإن الله حي لا يموت! قالت: يا عُزير فمن كان 
يعلّم العلماءَ قبل بني إسرائيل؟ قال: الله . قالت: : فلم تبكي عليهم؟» فَعَرَفَ أنه شيء قد وُعِظ به . ثم قيل له : 
اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصَلّ هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء قما أطعبك فكله. قلغب 
نجل ما أو يهء فإذا شيخ فقال له: افتح فمك. ففتح فمهء فألقى فيه شيئاً كهيئة الجَمْرَة ة العظيمة. ثلاث 
مرات. فرجع عَزير وهو من أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بني إسرائيل» قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُرَي 
ما كنت كذابا. فعمد قربط على إصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من 
عَدُوَهم ورجع العلماء. أخبروا بشأن عُزَي فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال. وقابلوها بها. 
توجدوا ما جاء به سكا فقال بعض جَهَلَتهم : يما صخ علط لان ايخ زو 

وأما ضلخلٌ النصارى في المسيح فظاهرء ولهذا كَدْبِ الله سبحانه الطائفتين فقال: ذلك قولهم 
بأفواههم 4. أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم. «إيضاهئون». أي: يشابهون «قول 
الذين كفروا من قبل©. أي : من قبلهم من الأمم. ضلوا كما ضل هؤلاء. #قاتلهم الله» ‏ قال ابن عباس : 
لعنهم اللهء «أنى يؤفكون». أي: كيف يضلون عن الحق. وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟! . 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» . روى الإمام أحمدء والترمذي». 
وابنُ جرير من طرق» عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه -: أنه ليا بلشه دعرة رسول أظد علي - قر إلى الشام» 
وكات قد تتصر في الجاهلية » فأُسِرَتٌ أخته وجماعة من قومه. ثم مَنَّ رسول الله يَكِةِ - على أخته وأعطاهاء فرجخت إلى 
أخيهاء ورغيته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله كَل فقدم عَديٌ المدينةء وكان وكيس في عويمه 
طب ىع وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم ‏ فتحدث الناس بقدومه. فدخل على رسول الله - كل - وفي عُنْقَ 
عَديَ صَلِيبٌ من فضة. فقرأ رسول الله - يليه هذه الآية : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال 
فقلت< إنهم لم يعبدوهم. خقاك: بلىء. إنهم. حَرّموا عليه الحلالء وأَحَلُوا لهم الحرام. فاتبعوهم. فذلك 
عبادتهم إياهم» . وقال رسولٌ الله - يل -: ياعَدِيٌ » ما تقول؟ أَيفوُك؟ يرك(" أن يُقالَ : «الله أكبر»؟ فهل تعلم شيئاً 
أكبر من الله؟ما يُفرّك؟ أيفرّك أن يقال لاله 1811 فون تسم سن زله لا اللاتم معاد الى لالإسلام أله وشيد 
شهادة الحق. قال: فلقد رآيث وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون»9 . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان. وعبد الله بن عباس». وغيرهما في تفسير: اتخذوا أحبارهم ورهيانهم 
أرباباً من دون الله»: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدَّيٌ : استنصحوا الرجالَ. وتركوا كتابٌ الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا إلَهاً واحداًه, أي : الذي إِذا حَرْم الشيء فهو الحرام» وما حَلَّله 
حل وما شرّعه انْبعَ» وما حَكُم به تقذ 

لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون». أي : تعالى وتقدّسٌ وتنرّهَ عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد 
والأولادء لا إِلّه إلا هي ولا رب سواه. 


.١١؟-1١١١‎ /١١ تفسير الطبري‎ )١( 
(؟)أي: ايحملك على الفرار والهرب أن يقال: الله أكبر؟‎ 
.4414 - 4417 /4 مسسلد الإمام أحمد 14/ بمب" _ بلالا وتحفة الأحوذيء تفسير سورة التوبة‎ )7( 


١5‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ع 3 0 هع - 00000 2 000 ع 1 
و يُرِيدُورت أن يطهمو أ و رام يأفوههر وَيَأ أنَهِلا أن جرورم ور كر الكفروت 9 هْرٌ 7 
3 5 ا ور ا و 14 روا د 2 سر ل 
ألزكت أرسلرسوا يالْمْدَىوَدِيِنٍ الح ليظهرم عل الزن كله وا وصكر المشر كرت 0 دا 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفارٌ من المشركين وأهل الكتاب «أن يُطفعُوا نور الله أي : ما بعتٌ به 
رسوله من الهدي ودين الحق. بمجردِ جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمَئل من يُرِيدٌُ أن يطفىء شعاع 
الشمس ء أو نور القمر نمه وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بَّذّ أن يتمّ ويظهرّء ولهذا قال 
تعالى - مقابلاً لهم فيما 38 وأرادوه : «ويأبى الله 2 أن يتم .نوره ولو كره الكافرون». 

والكافر: هو الذي يستْرٌ الشيء ويُعْطيهء ومنه سمي الليل كافراء لأنه يسترٌ الأشياءء والزارع كافرآء لأنه 
0 الحَبّ في الأرضء كما قال: «يعجب الكفار نباته». 

ثم قال تعالى : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق6. فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 

ل والإيمان الصحيح. والعلم النافع .ودين الحق: هي الأعمال الصحيحة النافعةٌ في الدنيا والآخرة. 

«ليظهره على الدين كله». أي :متي عار الأززلا ا ع لي ال » عن رسول الله - كَكِخِ - أنه 
قال: إن الله زَوى20 لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك متي ما زُويَ لي منها»0" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة: عن محمد بن أبي يعقوب: سمعخه لتنقيق ين 
حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة - أو: قبيصة بن مسعود - يقول: صَلَّى هذا الحيّ من «مُحَاربِء الصبح ؛ 
فلما صَلُوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله وك - يقول: إنه سيفتح لكم مشارق الآرقن. ومضازيهاء إن 
عمالها في النار. إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»29 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا صفوان» حدثنا سليم , بن عامرء عن تميم الداري - رضي 
الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله علق - يقول: لعن هذا الأمر ما بَََ اليل والتهارء , ولا يترك الله بيت مَدَر 
يي إل" اله هذا الدينَّ. بعر عَزيز أو بذلٌ ذليل, 5 يُعرُ الله به الإسلام» لل الله به الكفر» ‏ فكان 
تميم الداريٌ يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيتي ' لقد أصلب من أسلم متهم الخيرَ والشرفٌ والعرّ. ولقد 
أصاب من كان منهم كافراً الذلٌ والصغار والجزيةع2»9. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابرء سمعتٌ سُلَيِم بن 
عامر قال: : سمعت المقداد بن الأسود يقول: سَمِعْتُ رسولَ الله يِةِ - يقول : «لا يبقى على ظَهْرٍ الأرض بيت 
مُذَر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيزء أوكل ذليل: إما يُعزُهم الله فيجعلهم من أهلهاء دإها لهم 
دون لهان©. 

وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي. عن ابن عُونٍء عن ابن سيرين» عن 
ابن مُحذّيفة . عن عدي بن حاتم سَبعه يقول: دخلتُ على رسول الله وغ فقال: يا عديء 


)١(‏ زوى: جمع. 

.71١© ملم. كتاب الفتن‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد ©8/ 755 - 731, 
(4) المحتد 66/46 .١‏ 

.4 /5١ المند‎ )©( 


فادضورة القوية 5 


أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: 
نعم. ألست من الركوسية<('), وأنت تأكل مرباع قومك؟ . قلت: بلى . قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك . قال : 
فلم يَعْدٌ أن قالها فتواضعت لهاء قال: أما إني أعلم ها الذي بمندك من الإسلامء 'تقول: إنما اتبعه َعَنة النان 
ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب» أتعر ف الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد سمعت بها قال: #والذي كني بيده 
ليتمّن الله هذا الآمر حص تخرج الطديية من الميرةه .عت طرف لبيك فى غير عنواو أسمدء فت كنوؤ 
كسرى بن هرمز. قلت: كسري بن هُرْمُرَ؟! قال: نعم. كسرى بن هُرْمُرَ وليِبَدَلنَ المال حتى لا يقبله أحد 
قال : عَدِيٌ بن حاتم : فهذه الظّعينة تخرجٌ من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولقد كنت فيمن فتح 
كنوز كسرى بن هرمن والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة, لأن رسول الله كل قد قالها9؟. 

وقال مسلم97"©: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاضي؛ حدثنا خالد بن الحارث» حدننا عبد اليعميد بن 
جعفرء عن الأسود بن العلاع, عن أبي سَلَمَة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سَمِعتٌ رسولٌ الله لع - 
يقول : لأ يذهب الليل والتهار حتى تعبَّد الالاث والمرى. فقلت: يا رسول اللهء إن كنت لأظنٌ حين أنزل الله عز 
وجل : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هه إلى قوله: ولو كوه المشركون» أن ذلك تامء قال: إته 
سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل» ثم يبعتُ الله ريحاً طَيّبة [0 فََوفى كُلَّ من كان في قلبه مثقال حَبَةُ خردل, 

من إيمان؟*»]» » فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم» . 


ج12 م 


« © كما ءام وان كرات الْاحبار وَالْرهْبَان َأ ُو نَأَمَوَلَ أَلبَاس ,البنطل وَيَشْدُورت 
عن سكسل اللو اليرت زد رت لدعي وَالفْضة ولاتوف ربا سد صَد ل أمميدِرَهْ مدا لدم 
محم مْعَلْتَهَاف تَارجَهَسَرفَتَكوكك ]بها جبَاهَهُمْ وحوح وَظهُورْهُمٌ هَددَاءًا كرت لانم سك فوووا 
م كف ا 49 

قال السدي : «الأحبار من اليهود. والرهبان من النصارى» . 

وهو كما قال. فإن الأحبار هم علماءٌ اليهود. كما قال تعالى : « لولاينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت»» والرهبان : عباد النصارىء والقسيسون علماؤهم. كما قال تعالى : ذلك بأن متهم 
قسيسين ورهباناً وأنهم لد يستكبرون © . 

والمقصود : التحذير من علماءِ السوء وعُبادِ الضلال» كما قال سفيان بن عَيّينة : : «من قسَّد من علمائنا كان 
فيه سه من اليهودٍ ومن فسد من بادا كان فيه به من النصارى» وفي الحديث الصحيح : «لتركينٌ سَننَ من 


كان قبلكم حَدو المّدَّهَ بِالقدة, قالوا: اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟ - وفي رواية: فارس والروم 0 قال : ومن 
الناس إلا هؤلاء؟ع0©». 


4 الرُكُوسِيةُ : قوم لهم دين بين النصّارى والمجوسيّة . وعن ابن الأعرابي قال: هذا من نعت التصارى 

(1) مسئد الإمام أحمد 4//ا/ا" -8/ا”. وائظر أيضاً ؛ //610؟ . 

(9) مسلمء ٠‏ كتاب الفتج يفف 

(14) عن مسلم. وتوفى ؛ : أصله يتوفى 2 فَحَُذْفَتَ إحدى التاءين . 

(0) انظر فتح الباري, كتاب الاعتصام 27*٠٠ /1١*‏ ومسند الإمام أحمد 4/ 6؟, والقذة واحدة القُذَّدْء وهي : : ريش السهم . وكل واحدة من 
ريش السهم تقدر بحسب صاحرتها وتقطم : يضرب مثلا للشيثين المستويين. 


ليجل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

والحاصلٌ التحذيرٌ من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال تعالى: «لياكلون أموال الناس 
بالباطل 4. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس, يأكلون أموالهم بذلك؛. كما كان 
لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرفٌ» ولهم عندهم رج 210 وهدايا وضرائب تجيء إليهم » » فلما بَعَث الله 
رسوله وات الله وشلامة عليه |أسعمددا على الهم وكفرهم وعنادهم . 778 منهم أن تبفى لهم تلك 
الرياسات». فأطفأها الله بنور النبوة» وسّلَّبهِم إياهاء وعَوْضْهم بالذلة والمسكنةء وباءوا بغضب من الله. 

وقرلة تعالى : : #ويصدون عن سبيل الله #, أي : وهم مع أكلهم الحرام يصدّون الناس عن اتباع الحق» 
ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخيرء وليسوا كما يزعمون» بل هم 
دعاة إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله : «والذين يكترُون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»#» هؤلاء هم 
القسم الثالت من رءٌوس الناس. فإن الناس عالة على العلماء» وعلى العبّاد وعلى أرباب الآأموال» فإذا فّدت 
أحوال عؤلاء فّدت أسوال الناس. كما قال بعضهم : 

وَمَل أَفَْدَ الدَينَ إلا المُلُوكُ وأحبارٌ سُوءٍ وَرُمْبَائها؟ 

وأما الكتز فقال مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 

وروي عن الثوري وغيره عن عبد الله عن نافع » عن ابن عمر قال: دما أَحّى زكائه فليس يكتزء وإن كان 
تحت سَبْعٍ أرضين » وما كان ظاهرا لا تؤدّى زكاته فهو كنز». 

وقل روي هذا عن ابن عباس » وجابر. وأبي هريرة موقوفا وعرفوعان وعمر بن الخطاب» نحوه - رضي الله 
عنهم -: أيما مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرضء وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان 2 وجه 1 
قبل أن تنزل الزكاةع. فلما لت جداها الله طهراً لال . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعرّاك بن مالك: نسخها قوله تعالى : «#خذ من أموالهم» 

ع 

سمعت). 

وقال الثوري. عن أبي حصين. عن أبي الضحى. » عن جَعْدَة بن هبّيرة» عن علي رضي الله عنه قال : 
أربعة آلاف: فما دوتها نققة)» فما كان أكثر منه فهو كنز. 

وهذا غريب. وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضّة وذم التكثر منهماء أحاديثٌُ كثيرة؛ وَلْنْورِدْ منها 
هنا طرف يدل على الباقي. فقال عبد الرزاق: 

أخبرنا الثوري . أخبرني أبو خصين. عن أبي الضحى . ؛ عن جَعْدة بن هبّيرة» عن علي رضي الله عنه - 
في قوله: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ». قال النبي يله -: تيا للذهب تَّ 


, هو ما يخرجه القوم شق السنة من مالهم بقدر معلوم‎ )١( 
,774 /4 وتفسير سورة التوبة‎ 077١ /* فتح الباري. كتاب الزكاة‎ )١( 
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للفضة. يقولها ثلاثاًء قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله ف وقالوا: فَأيّ مال نتخذ؟ فقال عمر 
- رضي الله عنه - : أنا أعلم لكم ذلك» فقال: يا رسول الله. إن أصحابك قد شق عليهم. قالوا: فأيٌّ المال 
تعخل؟ قال لساناً ذاكراًء وقلباً شاكراء وزوجة تعين أحدكم على دينه. 
حديث آخرى قال الإمام أحمد : 
ري حر لواحي مار زكري للدي الى اواو تر فيان 
رسول الله قولك : ثب للذمب والفضةع ماذا نكيف الفقم قال رسول الله 0-6 لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً 
وزوجة تُعين على الآخرة . 
عدا ويم : مدقا عبد لك بن شعو ون لك نل عن سالم بن أبي الجعد. عن تُوبان قال: لما 
نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فَأَيٌّ. المال نتخذ؟ قال [حُمَر]9©: : أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع على بعير 
فأدركه. وأنا في أثره» فقال: يا رسول الله أ المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلأشاكراء ولساناً اكوا 
وزوجه تعين أحدكم على أمر الآخرة»9) , 
ورواه الترمذي . وابن ماجه» من غير وجه. عن سالم بن أبي الجعدء وقال الترمذي : حسسن > وحكى عن 
البخاري أن سالماً لم يسمعه عن ثويان91). 
قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم . 


حديث آخره» قال ابن أبي تم : : حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحى بن يعلى المحاربي » حدثنا أبي. 
حدثنا غيلان بن جامع المحاربي » عن عثمان2' أبي اليقظان عن سمعفر بن إياس ‏ عن مجاهد عن ابن ار 
قال: لما نزلت هذه الآيةٌ : : «والذين يكبزون القت والقضة 4 , . الآية» كبر كير ذلك على المسلمين» وقالوا: ما 
يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده . فقال عمر: نا فرج حتكم. فاتطلق عمر واتبعه ثوبانت, فأتى 
النبيّ ‏ ككل - فقال: يا نبي الله ؛ إنه قد كبر على أصحابك هذه الآي. فقال نبي الله - يه -: إن الله لم يفوضٍ 
الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم» وإنما رض المواريث من أموال تبقى بعدكم . قال: فكبّر عمرء ثم 
قال له النبي - كلل -: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصافحةٌ التي إذا نظر إليها سَرّته. وإذا تزه 
أطاعته. وإذا غاب عنها حَفْظَتّه . 


ورواه أبو داودٌ» والحاكم في مستدركه» وابن مردُويه من حديث يحبى بن يَعَلَى » به. وقال الحاكم : 
صحيحٌ على شرطهماء ولم يخرجاء' . 


)١(‏ في المسئد ©/3571: ماذا, دون كلمة «تُدّخْر». 

(1) ععن المسئد. 

(") المسند ©/ 417؟. 

(4) تحفة الاحوذي » وري التوبة .4/ 441١‏ - 24417 وابن ماجه. كتاب التكاح /١‏ 045 
(0) في الاصل: عثمان بن أبي البقظان. والصواب ما أثبت, انظر تهذيب التهذيب ا/ 149 
)١(‏ سدن ابي داود, كتاب الزكاة ,١ 7 /٠‏ والمستدرك, تفسير سورة التوبة 777/37 , 


ا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
حديث 6 ٠»‏ قال 0 أحمد: 
فنزل منزلاًء فقال لغلامه: ا 204010 1 0 1 6 1 
وأنا أخطمُها("" وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوه) علي؛ واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله - كَل - 
يقول: إذا كنز الناسٌ الذهبّ والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 
غلى الرشد» وأسألك شكر نعمتك. وأسالك حسن عبادتك: وأسألك قلياً سليماء واسألك لساناً صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلم» ٠‏ وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» » إنك أنت علام الغيوب)27), 


وقولّه تعالى : «يوم , يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم 
لماي تيار ها كحم تكورفيم أي: 1 الكلام ت يكنا كتريماً وتهكا: سار ا 7 
لأنفسكم . ولهذا يقال: دور عم طاعة الله. عُذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه 1 
عندهم من رضا الله عنهم » عذبوا بها كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول - يِه - وامرأته تعينه 
في ذلك. كانت يوم القيامة عَوناً على عذابه أيضاً في جيدها», أي : عنقها إحبل من مسد». أي: تجمع 
من الحطب فى النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان - في الدنياء كما أن هذه 
الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرةء فيحمى عليها في نار 
جهنم. وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورههم . 

قال سقيان» عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة» عن مسروق, عن هيف الله بين مسعوة: والله الذي لا إله 
غيرهء لايكوى عبد بكنرء طم ديئار ديناراًء ولا درهم ورسسل ولكن يوسع جلده. فيوضع كل دينار ودرهم 
على حدته. 

وقد رواه ابن مردُويهء عن أي هريرة مرفوعا. ولا يصحع رفعه. والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء؛ عن ابن طاوس » عن أبيه قال بلغي أن الكنز يتحول يوم القيامة 
شجَاعاً(؟) يتبع صاحيه» وهو يفر منه ويقول: أنا كيزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن معدان بن أبي طلحة. عن ثوبان أن نبي الله يك - كان يقول : من ترك بعده كنزاً مَك له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبييتانء يتبعه. يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنرك الذي تركته بعدك! ولا يزال يتبعه حتى 
يلقمه يده فيمَصْقصّها(ه) ؛ ثم يتبعه سائر جسده». 

ورواه ابن حبان في صحيحهء من حديث يزيد عن سعيد» به . وأصلّ هذا الحديث في الصّحيحين من 
رواية أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه0) , 
)١(‏ الشْفِرَهُ والُفيرةُ: التي تقنع من النكاح بأيسره. وهي نقيض القعيرة. 
(5) أي : أربطها. يريد الاحتياط فيما يقوله. 
(*) مسند الإمام أحمد 4/ 177. 
(4) أي: حية . 


(9) قصقص الشيء : كسره. وفي تفسير الطبري : فيقضمها 
(3١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب الزكاة ١1/6‏ 0 افق نارف ؛ تفسير سورة التوبة 717١/4‏ . وانظر تحف الاشراف تكأ/هل/ا١ا.‏ 


9 -سورة التوبة ١"‏ 


وف صحيح مسلمء من حديث سُهيل بن أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هُريرة أن رسولَ الله صَكلِةِ - 
ةال: ما من رجل لا يؤدّى زكاة ماله إلا جُعل يوم القيامة صفائح من نار يُكوّى بها جَْبّهِ وجَبْهنَه وظهره. في يوم 
كان مقداره خمسينَ ألفٌ سنةٍ حتى يقضى بين الناس. ثم يُرَّى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار »... وذكر 
تمام الحديث . 

١ 3 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن خصينء. عن زيد بن وهب قال: 
مروت على أبن ذر بالرّبرَة”2. فقلت: ما أنزلك بهذه الأرضء قال: كنا بالشامء فقرأت: «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم». فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل 
الكتاب! قال قلت: إنها لفينا وفيهم("). 

ورواه ابن جرير من حديث عَبَثْرِا؛» بن القاسم. عن حصينء عن زيد بن وهبء عن أبي ذر ‏ رضي الله 
عنه - فذكره وذاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول. فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتبٌ إليّ عثمان أن َمل 
إليه» قال: فأقبلتُ» فلما قَدمتٌ المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يوكدي فشكو ذلك إلى عتمانء 
فقال لي : تنح قريباً قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. 

قلت: كان من مذهب أبي ذر - رضي الله عنه - تحريم إدّخار اراد على نققة الصالده وكان يُفتي بذلك. 
رسيي عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه . فنهاه معاويةٌ فلم ينته» فخشي أن تقر بألناسن فى عذاء فكتب 
يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان. وأن يأخذه إليهء فاستقدمه عثمان إلى المدينة. وأنزله بالربدّة وَحْدّءء ويها 
مات رضي الله عنه ‏ في خلافة عشمان ‏ وقد اختبره معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وهو عندهء هل يوافق عملهُ قولّه؟ 
فبعث إليه بالف دينار» ففرّقها من يومهء ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك 
فأخطاتٌ. فهات الذهبّ! فقال: ويحك! إنها خَرّجَثْء ولكن إذا جاء مالي حاسيناك به. 

وهكذا رَوَى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدي: هي في أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريشء إذ جاء رجل أحشن 
الثياب. أخشن الجسدء أخشن الوجهء فقام عليها فقال: بَشْرِ الكانزين بِرَضٍْ < *» يحمى عليه من نار جهنم » 
فيوضع على حلمة كدي أحدهم حتى يخرج من عض ' كتفه» ويوضع على نُعْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة 
ثديه يتزلزل ‏ قال : : فوضع القوم رءُؤوسهم » فما رأيت أحداً منهم رَجَّع إليه شيئاً . قال : وأدبر فاتبعته حتى جلس 
إلى ساريةء فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هو لا لا يُعلمون شيثاً. 

وفي الصحيح أن رسول الله ككل - قال لأبي در ما يسرّني أن عندي مثل أَحَدٍ ذهباً يمر عليه ثالثةٌ وعندي 
منه شيءء» إلا دينار أرصذه لدين»9" , 

0 الب : من رم المديئة» 53 قبر أبي ف 

(*) فتح الباري» تفسير سورة التوبة 4/ :1؟1". 

(4) كذا في الأصول. وفي تفسير الطبري :١9١ /٠١‏ «حدثئني أبو ححصّين عبد الله بن أحمد بن يونسء قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا 
حصين». وفي تهذيب التهذيب ه/ 1*5 أن عبثر بن القاسم يروي عن حصينء ويروي عنه أحمد بن يونس وابته عبد الله . 

(6) هي الحجارة المحماة على الثار. 

(7) هو العظم الرقيق على طرف الكتف. 

(7) فتح الباري. كتاب الرقاق /١١‏ 54؟. 


ا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا عفان, حدثنا همام ‏ حدثنا قتادةق» عن سعيد بن أبي الحسن» » عن عبد الله بن 
الصامت رضي الله عنه : : أنه كان مع أبي ذَرٌ فخرج عطاؤه ومعه جارية له. فجعلت ته تقضى حوائجه. ففضلت 
معها سبعة. فأمرها أن تشتري به فلوساً.. قال قلت: لو ادخرته للحاجة توبك وللضيف ينزل بك! قال: إن 
خليلي عهد إليَ أن أيما ذهب أو فضة أوكيَ2؟ عليه فهو جمر على صاحبه. حتى يفرغه في سبيل الله عز 
وجل 7). 

ورواه عن يزيدء عن همام. به. وزاد: إفراغاً©؟. 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي : حدثنا عمرو بن 
أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد. عن أبي فروة'الرّهاوي, عن عظاء, عن بي سعيد 
- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً. قال: يا رسول الله كيت لي يذلك؟ 
قال: ما سملت فلا تمنعء وما رزقت فلا تَحْبَا. قال: يا رسول الله. كيف لي بذلك؟ قال رسول الله كل -: هو 
ذاك وإلا فالنار. إسناده ضعيف. 

وقال |الإمام الحملك : : حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان. حدثنا ني عن بُرَيد بن أَضْرَّمَ قال : 
سمعت علياً رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصَفَة وترك دينارين - اق : درهمين فال رسول 
الله - كله -: كيتان صلوا على صاحبكم9© . 

وقد روي هذا من طرق ين 

وقال قتادة. عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة صَدَيّ بن عجلان قال: مات وجل من أعل السقةء 
فوجد في متزره دينار» فقال رسول الله كي -: كية! ثم توفي رجل آخر فوجد في متزره ديناران» فقال رسول 
الله ككل -: كيتان. 

وقال: اين أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم يم الفراديسي, حدثنا معاوية بن يحبى 
الأطرابُلسِي حدثني أرطاةء حدثني أبوعامر الهوزرّني. سمعت نُوبانَ مولى رسول الله يَكلهٍ - قال : ماعن رجل 
يموت وعندة أسي أن أشن إلا جعل الله بكل قيراطٍ صفحة من نار يُكوى بها من قدمه إلى ذقنه . 

وقال الحافظ أبويعلى: : حدثنا محمود بن خداش» حدثنا سيف بن محمد الثوري . حدثنا الأعمش .2 عن 
أبي صالح. » عن أبي هُريرة - رضي الله عنه قال قال رسول الله كل - دلا يوضع الدينار على الدينارء ولاه 
الدرهم على الدرهم. ولكن يُوسّع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذا ما كنزتم لأنفسكم فَذُوقوا 
ما كنتم تكنزون. 


سيف هذا: كذاب» متروك. 


)١(‏ أي شد عليه الوكاء. وهو خيط تشدٌ به الصرة. 

.185 /© مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(”) المسند ه/ ه/ا١- ١1/5‏ فقا يزيد: «حتى يفرغه إفراغاً في سبيل الله . 
(4) المسند .٠١١ /١‏ وانظر /١‏ لا"9١ 1‏ 78لك2 .1١7‏ 

(0) المطالبٌ العالية لابن حجر / 778 774. 


9-سورة التوبة ١56‏ 


ٍ- 2-2 2 هء 2 جياض عر دا عت رمح 2 
«إِنَّعِدَه الشهورِعِند أسَّهِأَمَاعَكسَ سَهَرَافْ كت ب أله يوم حَلق السمنوات والارض ينها أن د 


عع ا 


حم لت ا فين حك وَقَديها لمك ركيت كَقَّهُ شما ب 
اند وَأَعْلموااً ناه مع الْمتقِقَ 26 


قال الإمام أحمدٌ: حدثنا إسماعيلءٍ أغبرنا اوسن أغيرنا حبذ بن سيريق» عن أب بكرة: 
النبي - كله - خطب في حجتهء فقال: ألا إِنْ الزمان قد استدار: كهيثته يوم خلق الله البعرات والارض:» 59 
اثنا عشرٌ شهراً. منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم: ورجب مضر الذي بين 
جَمَادى وشعبان. ثم قال: الال يوب عةا؟ قل الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سَيُسمُيه بغير اسمهء 
قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أيّ شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
جيه يقير امتجده قال : أليس كا انسلةة كناد : بلى . ثم قال: أي بلد هذا؟ . قلنا :الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى 55 أنه دن بغير اسمه. قال: «أليست البلدة؟ . قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم قال* 
وأحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم | ألا لا ترجعوا بعدي ضُلالا يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ 
الشاهدٌ الغائب منكمء » فلعلٌ من يبلغه يكون أُوْعَى له مِنْ بعضٍ من يسغفيعة1؟). 

ورواه البخاري في التفسير وغيره. ومسلم من حديث أيوب, عن محمد - وهو ابن سيرين ‏ عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه به" 2. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن معمر» حذتنا ووجء دنا اشعث» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هُريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كَل -: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والآرض منها أربعة حَرُمٌ» 
ثلاثة متواليات. ورجب مضرء بين جمادى وشعبان. 

ورواه البزّاره عن محمد بن معمرء به. ثم قال: لا يروى عن أبي هُبّيرة إلا من هذا الوجهء وقد رواه ابن 
عون وقرّة وابن سيرين. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيهء به0©. 

وقال ابن جريرء أيضاً: حدثني موسى بن عبد الرحمن المَسروقي » حدئنا زيد بن حباب» حدثنا موسى 
ابن عبيدة الرَّبَذيء حدثني صَدَّقةَ بن يسار. عن ابن عمر قال: خطب رسول الله - كك - في حَبجة ةَ الوداع بمنى 
في أوسط أيام التشريق فقال: أيها الناس » إن الزمان قد استدارء ق فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. وإِنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عَشَّرَّ شهراً منها أربعة حرم » أولهن رَجَبٌُ مضر بين جمادى وشعبان» وذو 
القعدة. وذو الحجة. والمحرم9». 

وروى ابن مَرّدُويه من حديث موسى بن عبّيدة» عن عبد الله بن ديئار. عن ابن عَمَرء مثله أو نحوه. 

وقال حَمّاد بن سَلّمة: حدثني علي بن زَيدِء عن أبي خرّة الرّقاشي. عن عمه -وكانت له 


)١(‏ المسند ©/ /ا". 

(") فتح الباري . تفسير سورة التوبة م/ زقضة ومسلمء كتاب. القسامة ©ه#+*7١‏ ":ه"١,‏ 
(") كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الحج 0/1 

(4) تفسير الطبري ١١/4؟1١-98؟!١.‏ 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
صحبة د قال؟ فت لهذا بزمام ناقة رسول الله كه - في أوسط أيام التشريق» أذود الناس عنه. فقال رسول 
الله كلِِ -: «ألا إن الزمانَ قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عِدَّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم»<(©2. 
وقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو معاوية, عن الكلبي, عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله : «إمنها 
أربعة حرم6؛ قال: محرم. ورجب, وذو القعدة, وذو الحجة. 
وقوله - ككل - في الحديث: «إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير منه 
صَلّوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخيرء 
ولا زيادة ولا نقص. ولا نسيء ولة"تبديل» كما قال في تحريم مكة : «إن هذا البلد حزمه الله يوم خلق السموات 
والأرضء. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة», وهكذا قال ها هنا: إن الزمان قد استداركهيئته يوم تخلق الله 
السموات بالأرضية. أي : الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله في ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض 
وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات ا » إنه اتفق أن حَجّ رسول الله بل في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العربٍ قد 
كانت نسأت النسيء. يحجون في كثير من السنين» بل أكثرهاء في غير ذي الحجة: وزعموا أن حججة الصدّيق 
في سنة تسع كانت في ذي القعدة. وفي هذا نظرٌء كبا ييه إنا بعلم على القبية. 
وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلف. في جملة حديث: أنه اتفق حَج المسلمين واليهود 
والنصارى في يوم واحد. وهو يوم النحرء عام حجة الوداع, والله أعلم . 
حاشية فصل] 
ذكر الشيخ علم الدين الشُخاوي 0 «المشهور في أسماء الأيام والشهور»: أن المحرم 
سمي بذلك لكونه كهرا سان وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه. لأن العرب كانت تتلعبٌ به فتحله 
غاماً وتحرمة غلا . قال: ويجمع على محرمات؛ ومحارم: ومحاريم. 
صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم. حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: صفر المكان: إذا خلاء 
تت على أصفار كجَمل وأجمال. 
شهر ربيع الأول: : سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع: الإقامة في عمارة الربع . . ويجمع على أربعَاءَ 
كنصيب وأنصباءَ. وعلى رعق كرغيف ورف 
ربيع الآخر: كالأول. 
جُمادى : سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهورٌ في حسابهم لا تدُور. 
وفي هذا نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة, ولا بد من دورانهاء فلعلُهم سَمُوه بذلك. أول ما سُمّي 
عند جمود الماء في البرد. كما قال الشاعر: 
ليله مِنْ بجمادى ذَاتِ أَنَرِيَةٍ لا ينِصِرٌ العبدٌ في ظلمائها الظنا 
لابح الكلبُ فيها غير وَاحَدَةٍ ختى يلف عَلَى حُرْطومه الدَّنبَا 


,7/7- 1/١/٠ أخرجه الإمام أحمد بإستادة إلى حَماد بن سَلَمَةَ وفيه زياداتث» انظر المسند‎ )١( 


4-سورة التوبة انط 
ويُجمع على جُمَاديات. كحبارى وحُبّاريات. وقد يذكر ويؤنث. فيقال: جمادى الأولى والأول. 
وجمادى الآخر والآخرة. 


رَجَبٌ : من الترجيب, وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب, ورجّجاب» ورجبات. 
شتعباق: من تَشَعْبٍ القبائل وتَفرقها للغارة ويجمع على شَعَابين وشَغْبانات. 
رمضانٌ : من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: رَمِضّت الفصالٌ: إذا عَطشت» ويجمع على رَمُضَانات 
ورماضين وأرمضة . قال: وقول من قال: إنه اسم من أسماء الله نا لا يعرجٌ عليه ولا يُلتَمَت إليه . 
قلت:*: قل ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف .» وبينته فى أول كتاب الصيام . 
شَوَالَ: من شالت الإبل بأذنابها للطراق. قال: ويجمع على شُوَاول وشواويل وشَّوّالات 
القعدة: بفتح القاف ‏ قلت: الي اريم فيه عن القتال والتٌّرحال » ويجمع على ذوات القعدة. 
الحجة : بكسر الحاء ‏ ة قلت: وفتحها سبي يلداك. يجاجيمع الحج فيه. ويجمع على ذوات الحجة . 
أسماء الأيام :' أولها الأحد ويجمع على عاق واتجاد ووحود. ثم يوم الإثتين» ويجمع على أثانين . 
الثلاثاء : يمد 4 ويلك ويؤنث» مت على يه ع 5 الأربعاء بالمدى رنوت ب ا 
- ويجمع 200 جاع ات السية: مأخوذ من الكثتء و وهو شل ا العدد عنده. وكانت العرب 
تسمي الأيام ا ثم أَهْوَنَء ثم جُبّان ثم ديار ثم مؤّنس» 5 ثم العروبة. 7 ثم شيار. قال الشاعر. من العرب 
العرباء إلجامدة المتقدّمين(): 
سن أن أعيش وأن يومِي بول أو بأَمُوَنَ أو ججبَارِ 
أو التالي دنار قفإن الك سوس أو عرونَة أو شيار 
وقوله تعالى ونه أربعة حرم 2# فهذا مما كانت العرب أيضاً في جاهليتها تجرهوع وهو الذي كان عليه 
جمهورهم. إلا طائفة ثمعه منهم يقال لهم : «البَسلٌ»» كانوا يَحَرمُون من السنة ثمانية أو تعمقاً وتشديداً” © . 
وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان». فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم في رجب: إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان, لا كما 
كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. وهو رمضان اليوم. فبين - عليه 
السلام ‏ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة سود وواحد فرد. لأجل أداء 
مناسك الحج والعمرةء فحرم قبل شهر الحج شهر, وهو ذو القعدة. لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وَحُرّم شهر 
ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه المخج ويشتغلون فيه بأداء المناسك, وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم ء ليرجعوا 
فيه إلى نائي أقصى بلادهم أمنين » وحُرّم رجب في وسط الحو » لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. 
(1) البيتان في الإنصاف لابي البركات الانباري 80”ل وَمَمْعْ الهوامع للسيوطي .١7١/١‏ 
وأول: .يوم الأحدء وأهون: يوم الاثنين, وجُبَارٌ: يوم الثلاثاء» ودبار: : يوم الأربعاء. ومُؤْيْسٌ : يوم الخميس» وعروية: يوم الجمّعة 


وشيار: يوم السبت. 
(17) انظر سيرة ابن هشام ٠١" ١١/١‏ . 


انحل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : «ذلك الدين القيم», أي: هذا هو الشرع المستقيم. من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحَذُو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. 

وقال تعالى : «إفلا تظلموا فيهن أنفسكم». أي: في هذه الأشهر المحرمة, لأنه اكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف, لقوله تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب اليو»: كل فير اس تغلظ فيه 0 ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي » وطائفة كثيرة من 

وقال حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس » في قوله : «فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم». قال: في الشهور كلها. 

وقال علي بن أبي طلحة. عين ابن عباس قله ؛ «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً». . . الآيةع 
«فلا تظلموا فيهن أنفسكم»: في كلّهن. ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماً. وَعَظُم 00 
وجعل الذنب فيهن أعظم. والعمل الصالح والأجر أعظم . 

وقال قتادة في قوله : «فلا تظلموا قيهن القسكم»: إن الظلم في الأشهر الحَرم أعظم خطيئة ووذراً من 
الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماًء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء . قال: إن الله 
اصطفى صَفَايا من خلقه. اصطفى من الملائكة وصلة ومن الناس زسلكة واصطفى من م 50 واصطفى 

من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان ؛ والأشهرٌ الحَرم» واصطفى من الأيام يوم م الجمعة» واصطفى 

من الليالي ليلة القدر, َعَظموا م عَظَّم لله» فإنما تُعَظّم الأمورٌ بما عَظّمها الله به عند أهل الفهم وأهل الكل 

وقال الثوريء عن قيس بن مسلم. عن الحسن بن مُحَمد ابن الحنفية : بأن لا تحرموهنٌ كحرمتهثٌ )1١(‏ 

وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم». أي : لاتجعلوا جزانها حلدلة ولا حلالها حراماء 
كما فعل أهل الشرك» فإنما النسيء الذين كانوا يصنعون من ذلك. زيادة في الكفر «ويضل به الذين كفروا» 
الآية. 

وهذا القول اختيار ابن جرير. 

وقوله : «وقاتلوا المشركين كافة 4 أي : جميعكم » «كما يقاتلونكم كافة #4 أي: جميعهم » «#واعلموا 
أن الله مع المتقين». 

وقد اختلف العلماء ع في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام : هل هو منسوخ أو محك ؟ على قولين : 

احلههاء وهو الأشهر: أنه منسوخ . لآنه تعالى قال ها هنا: : «فلا اتظلموا في فيهن أنفسكم ». وأمر بقتال 
المشركين. وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً غاماء فلو كان تايا + ف اتشير الحرام لأوشك أن يقيده 
بانسلاخهاء ولان رسول الله يك - حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة- كما ثبت في 
الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال. فلما كسرهم واستفاء أموالهم , ورجع فَلّهه0) فَلَجَنُوا إلى 
الطائف ‏ عَمّد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوماء وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم يلسخ تحريم الشهر الحرام ‏ لقوله 
)١(‏ لفظ الطبري :١77 /١١‏ ١ظلم‏ أنفسكم ألا تحرموهْنْ كحرمتهن». 
(؟)أي: المنهزمون. 


4- سورة التوبة لسنلا 


تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام». . . . الآية» وقال: «الشهر الحرام بالشهر 
الحرام » والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © . .. الآيةء» وقال: «#فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4. . . الآية. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنةء لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كافَةٌ كما يقاتلونكم كافةم. فيحتمل أنه منقطعٌ عما قبله. وأنه حكمٍ 
مستأنكى وَيَكُون من ياب التهييج والتحشيض» أي : كما يعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعُوا أنتم أيضا 
لهم إذا حاريتموهم», وقاتلوهم بنظير ما يُفعلوطه. ويستمل آله أذث للمؤمنين بغتال المشركين في الشهر الحرام إقا 
كانت البداءة منهم. كما قال تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص». وقال تعالى : 
«ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». . 

وهكذا الجواب عن حصار رسول الله - كلل أهل الطائف. واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام. فإنه من تتمة قتال موازِنَ وأحلافها من نُقِيفٍ, فإنهم هم الذين ابتدءٌوا القتال» وجمعوا الرّجال» وَدَعَوا 
الى الجتراي والتزال » فعندها قَصَدَّهم رسول الله يكلِيِ - كما تقدم. فلما ا بالطائف ذَهَبِ إليهم لينِلّهم 
من حُصُونهم » فتالوا عن المسلمينء كوا جساعة». وامكمر الحصار بالمجاتق وغيرها قربا من أريعين نوها. 
وكان ابتداوه في شهر حلالرء ودخل الشهرٌ الحرام» فاستمرٌ فيه أياماًء ثم قَفَلَ عنهم لأنه يغتفر في النوام ما ل 
يغتفر في الابتداءء وهذا أمر مقرَّرَء وله نظائر كثيرة» والله أعلم . ولنَذّكُر الأحاديتٌ الواردة في ذلك . وقد حَرّرنا 
للق فى السيرةء .والحمد 204 


بحتو حا 2 دَدَ 


> إكم لمان الكت مكليو زر كوا تمع روْتَمْ ماما لوايلئوا ع ددم 
عينم اتاكزء تأي نش لقصيه ري انيه لعالسكبيت 40 
هذا مما ذم الله تعالى - به المشركين من تَصَرّفَهم قي شرع الله بارائهم الفاسدة, وتَغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة » وتحليلهم ما حرّم الله وتحريمهم نا لحل الله فإنهم كان فيهم من القَوَة الْعَضبيّة والشهاميّة 
والحمية. ما استطالوا به مدة الأشهر الغلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أأعدائهم ء 
فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدّة تحليل المحرم وتأخيره إلى عار يتحاون الشهر الحرامء وَيُحَرْمُونَ الشهر 
الحلال» لِيُوَاطِبُوا عَدَة الأشهر الأربعة. كما قال شاعرهم . وهو عَمَير بن قيض المعروف بجذّل العاسات0؟ 4 
لقند عُلئت معد أن قوبِي كرَّمٌ الناس أن لَهُّمٌ كراماً؟ 
ألستنا الناسئينَ عَلى معد شهُورٍ الحلّ تَجْعَلّهَا حَرّاماً 
فايٌ الناس لم نذرك بوتر وَأيُّ الناسٍ لم يُعَلِك لجاما0©)؟ 
قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: طإإنما النسيء زيادة في الكفر»ه. قال: النسيء عن 
جُنادة بن عوف بن أمية الكناني , كان يوافي الموسم في كل عام. وكان يُكنى «أبا ثُمَامة». فينادي : «ألا إِنَّ أيا 


)١(‏ كذاء وبعده بياض يسع أحد عشر سطراً, 

.4179 /١ هغ». والروض الآاتف‎ /١ الابيات في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. أي : أن لهم آباء كرام وأخلاق. كراماً‎ )"( 

(4) أي : لم نقرعهم ونكفّهم كما بُفْرّع الفرس باللجام . 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ثمامة لا يُحاب(7١)‏ ولا يُعابء إلا وإن صفر العام الأول العام حلال». فيحله للناس» فيحرم صفراً عاماًء ويحرم 

المحرم عاماً. فذلك قول الله : «إنما النسيء زيادة في الكفر» [7'إلى قوله: «الكافرين*#. وقوله: «إنما 

النسيء زيادة في الكفر#"2]. يقول: 0 يحرمونه .وروى العَوفيٌ . عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبي سُلَيم » عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأني كُلَّ عام إلى الموسم على جِمَارٍ 

له فيقول : «أيها الناس. إني لا أعاب ولا -2 ولا مَرَدٌ لما أقول. إنا قد حَرّمنا المحرم . وأخرنا صفر. م 

يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته. ويقول: وإنا قد حرمنا صفر, وأخرنا المحرم»» فهو قوله : «ليواطِتُوا 

عدة ما حَرُم الله # » قال : يعني الأربعة ‏ «فيحلوا ما حرم الله # لتاخير هذا الشهر الحرام © 

وروي عن ابي وائل. والضحاك وقتادة, نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أَسْلّمَ في قوله : «إنما النسيء زيادة ة فى الكفر» . . . الآية. قال: هذا رجل 
عن بتي كتانة يقال اله : : «القلّممس» وكان في الجاهلية وكائوا في الجاهلية لا غير بعضهم على بعض في الشهر 

الجرام يلقى الرجلٌ قاتل أبيه ولا يَمَدّ إليه يده. فلما كان هوء قال: «اخرجواٍ بنا» قالوا له: «هذا المحرم»! 

قال : اننسئه العام . هما 0 صفران, فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما م محرّمين») . قال : ففعل ذلك» فلما 

كان عام قابل قال: رلا تهروا في صفرء حرموه مع المحرم. هما محرمان)» . 

فهذه صفة غريبة في النسيء, وفيها نظر, لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا [ثلاثة] أشهر فقطء ب 
العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر, فأين هذا من قوله تعالى : «#يحلونه عا ويحرمونه غاماً ليواطتُوا عدة ما 

حرم الله #4؟ وقد روي عن مجاهد صفة ة أخرى غريبة أيضبا فقال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن ابن أبي , بجي عن مجاهد» في قوله: وإننا النسيء زيادة ة فى الكفر» الآية. قال: 
فَرّض الله عز وجل الحج في ذي الحجّة. قال: وكان المشركونة: يسجوك الأشهرا 1:0 : قو العا والمحرم. 
وصفرء وربيع. وربيعء وجمَادى. وجٌُمَادى ورّجَب. وشعبان؛ ورمضان. وال وذو القعدة. وذو الحجة 
يحجون فيه مرة أخرى. ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه؛ ثم يعودون فيسمون صفرء. [صفر”9*» يسمون 
شعبان رمضانء, ثم يسمون رمضان شوالً”©2, ثم يسمون ذا القعدة شوالاً» ثم يسمُون ذا الحجّة ذا القعدة. ثم 
يسمون المحرم ذا الحجة. » فيحجون فيهء واسمه عندهم ذو الحجة. ٠‏ ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون 
في كل شهر عامين» حتى وافق حجةٌ أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة. ثم حج النبي عَكلِيَهِ - حجته 
التي حَج فوافق ذا الحجة. فذلك حين يقول النبي - كه - في خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق 
السموات والأرض»”9 . 
5 5 2 
وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاً. وكيف تَصِحٌ حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة. وأنْى هذا؟ 

. يريد: لا ينسب إلى الحُوب. وهو الإثم‎ )١( 

(؟) عن تفسير الطبري: ال 

.١1 /٠١ تفسير الطبري‎ )”( 

(5) في الاصل «يسمون ذا الحجة المحرم وصفر). والمثبت عن الطبري» والدّر المنثور 4/لما. 

(ه) عن الطبري والدرٌ المتثور: ورواية ابن أبي حاتم كما في مخطوطة تفسيره: «كانوا يُسقطون المحرم ثم يقولون: صَفْرّين لصفر وشهر ربيع 
الأول. ثم يقولون: شهري ربيع لشهر ربيع الآخر ولجمادى الأولى . ثم يقولون لرمضان: شعبان. ويقولون لشوال: رمضان, ويقولون 
لذي القعدة: شوالء. ثم يقولون لذي الحجة: ذي القعدة ثم يقولون للمحرم : ذي الحجة. فيحجون في المحرم . لم يأتنفون فيعدٌون 
على ذلك عدة مستقيمة على وجه ما ابتدهواء فيقولون: المحرم. فيحجون صفرء وشهر ربيع ل على نحو عَدَدهم في ول ما 
أسقطواء . 

() في الاصل: ثم يسمون شولاً رفضان. 


4 -سورة التوبة حكن جل 


وقد قال الله تعالى: « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله». . . الآية, وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكرء فلولم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى + #يوم 
الحج الأكبر» . ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دَوّران السنة عليهم وَحَجهِم في كل شهر 
عامين ؛ فإن النسيءَ #خاص ا بدون هذاء فإنهم لما كانوا بحلوة شُوْرٌ المخرم عاماً يحرمون عوضه صقرا وبعده 
ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورهاءٍ ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحريمه, وبعده صفرء وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. ليواطتُوا عدة ما خرم 
اللهء فيحلوا ما حرم الله أي :ف تجعريم أرينة لشبهرمن الدية ؛ إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من 
الغلاثة المتوالية وهو المحرم. وتارة ينسثونه إلى صفرء أي : يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله َيه -: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية : 
ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم. ورجب مضرء. أي : إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها. 
على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى, لا كما يعتمده جهلة العرب, من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء 
عن بعض »2 والله أعلم . ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر('» بن سلمة الطبراني. حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن 
عبيدة» عن عبد الله بن دينار؛ عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله ككتِ - بالعقية فو ا سين 

من المسلمين». فحمد الله وأثتى عليه بما ع 1 امل ثم قال : #إنما النسيءٌ من الشيطانٍ زيادة ة فى الكمرء 

يُضَل به الذين كفرواء 5 عام وتسجرموله ا فكانوا يحرمون المحرم عاب ويمتحلوة مقر 
[ويُحرّمون صَمَرَ]("2 ويستحلون المحرم» وهو النسيء. 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في «كتاب السيرة» كلاماً جَيّداً ومفيداً حستاء فقال : كان ول 
من نس الشهورٌ على العرب» فاحل منها ما حَرّم الله وحَرّم منها ما أحلَّ الله - عز وجل المَلْمس» وهو: حدذيفة 
ابن عَيد بن فُقيم بن عدي, ب بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك , بن كتانة بن خرّيمة بن مُتركة بن إلياس 
ابن مُضر بن نزار بن مَعدّبن عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبّادء ثم من يعد عباد اينه : قلع بن عبادء ثم 
ابنه أمية بن قلع » ع ألم ابئه : عوف بن أمية» ثم ابح أبو لمامة جنادة ين عوقء وكان اخرّهم, وعليه قام الإسلام . 
فكانت العرب إذا فَرَغت من حَحججها اجتمعت إليهء فقام فيهم خطيياً ٠»‏ فحرم: رجاه وذ القعدة. ودّا الحجة. 
ويحل المحرم عام ويجعل مكانه صَمفْر ويحرمه عاما ليواطىء عدة ما حرم الله فَيُحلَ ما حرم الله» يعني : 
ويحرّم ما أحل الله : 


< يتائها ادس« ميوَمَا لُإِدَاقبِلَ لك أَنِفِرُ واف سبد لاله اتَاقلشُمْإِلَ الاي ضٍ رض بالْكيّزة 
الام سم الكف : امه ع ا ا 7 © إلَاتَفِرْا مركم عَدَ دايا 


+ سوحج دوسا عن ع كح ص حر 


البما ومين ليرا سطع ولاش ذو قي لَمُعََ حك وق ء ِبر 7 4 
هذا شرو في عتاب من تخلّف عن رسول الله ل - في غزوة تبوكَ» حين طابت الثمار والظلال في 
شدة الحر وتجمارة القيظط. فال تعالى : ويا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله © أي : إذا 


)١(‏ كذا في النسخ وتفسير ابن أبي حاتم , وفي الجرح لابن أبي حاتم 5457/4: بشير. 
)7١(‏ عن تفسير ابن أبي حاتم 
(؟”) سيرة ابن هشام .,414/١‏ 


لها الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

عيتم إلى الجهاد في سبيل الله «اثاقلتم إلى الأرض». أي: تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض 
در الثمارء «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ »أ ي: مالكم فعلتم هكذا؟! أرضاً منكم بالدنيا بدلا من 
الآخرة؟ 

ثم زَهْد تبارك وتعالى في الدنياء ورَعُبٍ في الآخرة, فقال: «فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل». 
كما قال الإمام أحمد: ١‏ 

حدثنا وكيع ويحبى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس» عن المستورد أخي بني فهر 
قال: قال رسول الله كككِ -: «ما الدنيا في الآخرة | إلا كما يجعلٌ أحدّكم إصبَّعه هذه في اليم» فَليَنظرٌ بِمَ 
ترجمٌ»؟ وأشارَ بالسبّاية(؟) . انفرد بإخراجه مسلم(2. 


وقال ابن أبي حاتم : : عنها شريق سلو يع غيد الحبول السغبي مسي : حدثنا الربيع بن دوح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبي؛ حدثنا زياد - يعني البجِصّاص عن أبي عثمان قال قلت: يا أبا هُرَيرة» سمعت 

من إخواني بالبصرة و أناك تغرن» سمعتٌ نبي الله يقولٌ: دإنَّ الله يجزي بالحسنة ألفٌ ألف حسنة؟ قال أبو هريرة : 
بل سمعت رسول الله كَلِخِ - يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حَسَنةِوء ثم تلا هذه الآية : «فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل6. فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. 

وقال الثوري. عن الأعمش في الآية: طفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيه: لما حَضَرتْ عبد العزيز بن مروان الوفاة قال : ثتونيى بكفني 
الذي أكفن فيهء أنظر إليه. فلما وُضع بين يديه نظر إليه فقال أمَا لي من كثير ما أَخْلِفٌ من الدنيا إلا هذا؟ ثم 
وَلَّى ظهره فبكى وهو يقول: أفَ لك من دار! إن كان كثيرك لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا منك لفي 
عرور. 

ثم توْعُدَ تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تتفروا يُعَذْبكم عذاباً أليمًه. قال ابن عبان 27 الستطر وسوال 
الله يكل حيّاً من العربّء فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القطرء فكان عذابهم . 

«ويستبدل فوما غيركم #. أي : لنصرة نبِيّه وإقامة دينه» كما قال تعالى : قرة روا بمعدل قوماً غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم ». 

«ولا تضروه شيثاًه. أي : ولا تَضْرّوا الله شيئاً بتولّيكم عن الجهاد. ونُكُولكم وتتَاقْلكُم عنهء «والله على 
كل شيء قديره. أي: قادرٌ على الانتصار على الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية. وقوله: «انفْرُوا خفافاً وثقالاً4. وقوله: «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله : إنهن منسوخات بقوله تعالى ١‏ لوا كار اللمؤمتؤلة ليتخرو] 015 فلولا نر 
من كل فرقة منهم طائفة. روي هذا عن ابن عباس. وعكرمة؛ والحسن. وزيد بن أسلم. ورَدّه ابن جرير 
وقال: «إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله وَةٍ - إلى الجهاد. فتعيّن عليهم ذلك, فلو تركوه تعوقيوا خليةة7"“, 

وهذا له اتجاء والله أعلم. 


.7١19« مسند الإمام أحمد 4/ 778 - 7784. ومسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
.١8/1١ تفسير الطبري‎ )١( 


5-سبورة التوابة ١5">١‏ 


جك م التاق روبك الاؤس انين إة ماف بالخار إذ وقول 


سبي لاشوّنات1 هَ معنا نيل أله 0 نسم ع1 ددم بجوو ار ترد فععيل 
د ا 3 اشوا الثيسا : ممبصرأف رأ بغ 0 49 


يقول تعالى : « إلا تنص روه 2# أي : تنصروا رسوله. فإن الله تأصيره ومؤيده وكافيه وحافظه. كما أربي 
نصره «إذ أخريته الذين كفروا ثاني اثنين 2# أي : عام الهجرة. لما هم المشركود بقتله أو حبسه أو نفيهء 
فخرج منهم هارباً صحبة صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة. فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطَلَبُ 
الذين خرجوا في اثارهم . ثم يَسِيرَ نحو المدينة» فجعل أبو بكر - رضي الله عنه - يجزع أن يُطلع عليهم أحدء 
فيخلص إلى الرسول ‏ عليه السلام - منهم أذى. فجعل النبي ‏ كل - يُسكنه ويثبته ويقول: «يا أبا بكرء ما ظنك 
بائنين الله ثالثهما»؟ كما قال الإمام أحمد: 

حدتيا عفان » حدثنا هَمَامء أنبأنا ثابت» عن أنس أن أيا بكر حدثه قال: قلت للنبي - ل - ونحن في 

الغار: لو أن احدهم نظ إلى التحيه لازنا تحت كذتيه. قال: فقال: «يا أيا بكرء ما ظئك باثنين الله 
ثالثهما»؟ أخرجاه في الصحيحين2 . 

ولهذا قال تعالى : «فأنزل الله سكينته عليه © أي : :- تأييده ونصره عليه أي : على الرسول في أشهر 
القولين . .وقيل : غلن آبي. بكي وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا : لأن الرسول لم تزال عبعه سكينة. وهذا 
لا ينافي د سكينة خاصة بتلك الحال» ولهذا قال : «وأيده بجنود لم تروهاه. 6 الملاوتكقةق #وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا» . 

قال ابن عباس : يعني : «كلمة الذين كفروا»: الشرك و«كلمة الله» هي : لا إله إلا الله . 

وف العبحيسن عن ابي ميس الأشبري رضي الله عنه ‏ قال: سكل رسول الله - كل - عن الرجل يقاتل 
شجاعةً ويقاتل حمية حَمِيّة» ويقاتل رياءً؛ أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله0"© , 

وقوله: «والله عزيز». أي: في انتقامه وانتصاره. منيع الجنئاب, لا يُضام من لاذ ببايهء واحتمى بالتمسك 
بخطابهء طحكيم» في أقواله وأفعاله. 


< أنَفِرْو أ حِمَاَاوَئِقَالَاوجهِدُو اولك وَلسسِ في سي لَه د دك لخ نش سكمُوت 9 4 


قال سفيان الثوري :: عن أبيهء عن أبي الضحَى مسلم بن صَبيح : هذه الآية: إانفروا خفافاً وثقالاً» أل 
مااثزل مرخ .سوزة برااعة, 

وقال معتمر ين سليماة. عن أليه قال: وعم خضري أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكوق لحدهم 
عليلا آو كبيراً: فيقوك: إلى لا آثم. فانزل الله: طانفروا خفافاً وثقالاً». . . الآية. 
(1) عصلك الامام امف 79 6: وفتح الباري. تفسير سورة التوبة 4/ 56". ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 4 1466. 
(1) فتح الباري. كتاب العلم 1/١‏ ومسلمء كتاب الأمارة 1١611‏ 161, 


نددا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الوسوكت ميطرات الله وسلامُه عليه عام غزوة تبوك. لقتال أعداءٍ الله من 
الروم الكفرة من أمل الكناب» وحم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المَْشّط والمكرَه والعسر 
واليسرء فقال: «انفروا خفافاً وثقالاً» . 

وقال علي بن زيد. عن أنسء عن أبي طلحة: كُهُولاً وشَبَابأَ ما أسمع الله عَذّر أحداً. ثم خرج إلى 

وفي رواية: قرأ أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: «انفرواخفافاً وثقالاً» وجاهدوا يأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله 8 » فقال: أرى ريا يستطفرنا شيوسا وشياباً جَهَرُوني يا بَنيُ الك لو 3 ا حملةق الله ! قد 0 
غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» وخ عمق حو عام فنحن نغزوا عنك . فأبى, 
ركب البحر فمات» فلم يجدوا له جَزيرَة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغيرء فدفتوه بها. 

وهكذا روي عن ابن عباس » وعكرمة. وأبي صالح, والحسن البصري وشمر بن عطيّة ومُقاتل بن 
حَيّانَء والشعبي » وزيد بن أسلم : أنهم قالوا في تفسير هذه الآية : «انفروا خفافاً وثقالاً»» قالوا ذ كهولا وشاباً. 
وكذا قال عكرمة. والضحاك» ومقاتل بن ن حيانء وغير واحد. 

وقال مجاهد: شباياً كمركا وأغنياء ومساكين . كذا قال أبو صالح. وغيره. 

وقال الحكم بن عُتَيبَةَ: مشاغيل وغير مشاغيل. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله تعالى : #انفروا خفافاً وثقالاً». يقول: انفروا نشاطاً وغير نشاطٍ . 
وكذا قال قتادة ‏ 

وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد: «انفروا خفافاً وثقالاً»» قالوا : فإن فينا الققيلَ وذا الحاجة والضيعة 
والشغل» والمتيسر به أمره؟ فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالا وعلى ما كان منهم . 


وقال الحسن ب بن أبي الحسن البصري آبقا في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية. 
وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام أبو عَمرو الأوزاعي : إذا كان النفير | إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافاً وركباتاء وإذا كان 
النفير إل هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاء ركاناً ومشاة . وهذا تفصيل في المسألة. 

وكل روي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب» وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». وسياأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السَدّي قوله : : «انفروا خفافاً وثقالاً»» يقول ؛ فيا شرا وقوياً وقبعيقا. فجاءه رجل يومثذ زعموا 
أنه المقداد وكان عظيماً سميئاء فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى . فنزلت يومئذ: : «انفروا خفافاً وثقالاً». فلما 
نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنهاء فنسخها الله فقال: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقود حرج إذا نصحوا لله ورسوله». 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب», حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع 
رسول الله لد - بدراً ثم لم يتخلف عن غَزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاماً واحداً قال : : وكان أبوأيوب 
يقول: قال الله: «انفروا خفافاً وثقالاً. فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. 
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وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني » حدثنا بقية حدثنا خَريزٌ حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرة» حلاثئي. أبو راشد الخترائى 'قال: واقيت المقداد بن الأسوة فارس رسول الله - 8 - جالسا على ثابوت 
من توابيت الصيارفة بحمص ٠»‏ وقد اقضبل عتها من عَطَلَم يريد الغزو. فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: 
أتت علينا «سورة البُحُوثْ»222: «انفروا خفافاً وثقالاً2©9. 

وبه قال خريز: حدثني حبّان بن زيد الشرعبي قال: نَفْرنا مع صَفوان بن عمروء وكان والبااعلى تمض 
قبَلَ الأفسوس”2. إلى الجراجمة”*» فلقيت شيخاً كبيراً همّاًا*» وقد سقط حاجباه على عينيه» ري 
على راخلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: يا عم. لقد أعدّرٌ الله إليك. قال: فرفع حاجبّيه فقال: يا ابنَ 
أخي , استنفرنًا الله خفافاً وثقالاً» إنه من يحبه الله يبتليهء ثم يعيده الله فيبقيه. وإنما يبتلي الله من عباده من شكر 
وصبر وذكر. ولم يعبد إلا الله عز وجل2©. 

ثم رَعْبٍ تعالى في النفقة في سبيله. يدل المج في مرضاته ومرضاة رسوله. فقال «وجاهدُوا بأموالكم 
والفستكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون». أي : هذا خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة. ولأنكم 
تَعْرّمُونَ في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنياء بع ما تعر لكو من الجرافة في الآخرةء كما قال 
النبي - كله - : «وتكَمُلَ الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يُدَخِلّه الجنة» أو يرد إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو 


غنيمة) 0 , 
ولهذا قال تعالى: ©كُتِبَ عليكم القتال وهو كُره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكمء وعسى أن 
تجبوا شيثاً وهو شر لكمء والله يعلّم وأنتم لا تعلمونَ». 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا محمد بن أبي عَدِيٍّ : عرو حمية عن أنسٍ أن ربعيال ال عطق - قال لرجل جل: أَسْلِمْ - قال : 
كارهاً. قال: أسلمء وإن كنت كارهاً,», 


< لَوْكادَعَرضَائَر ب وَسَََا اد لبوك لدت علي الشََدوسَيَحَلُى يمه 1 او 2 


ليامس تنه لضي رايتل تم لكيفة 40> 


يقول تعالى ويا للذين تخلقوا عن النبي كلد -.في غزوة تبوك, وقعدو! عن التي عَِ بعدما استأذنوه 
في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: «لو كان عرضاً قريباً» . قال اين عباس : غنيمة 
قريبة . «وسفراً قاصدأً»ه. أي : قريا ايقل «لاتبعوك #. أي : لكانوا جاءُوا معك لذلك» «ولكن بعت 


)١(‏ سميت سورة التوبة بسورة البحوث لمااتضحتته من البخث عن أسرار المنافقين؛ والبحوث : : جمع بحث . وقد ذكر ابن الأثير م في التهاية عن 
الفائق أنها البَحُوثْ ‏ بفتح الباء - على وزن فَعُول» وهو من أبنية المبالغة» ويقع على الذكر والاتثى 

.١40 ١8 /٠١ (؟) تفسير الطبري‎ 

(') أفسوس : بلد بئغر طرسوس» وطرسوس: مديئة بئغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم . 

(4) الجبراجمة: : قوم من العجم بالجزيرة. 

)2( الهم : الشيخ الكبير الغاني. 

.١"8 /١٠١١ تفسير الطبري‎ )5( 

(0) فتح الباري. كتاب التوحيد .44١ /١7"‏ ومسلم, كتاب الإمارة .١445‏ 

(8) مسند الإمام أحمد / ,.٠١4‏ وانظر أيضاً المسند 161/7. 


4 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


عليهم الشقة». أي: المسافة إلى الشامء «وسيحلفون باللهه. أي: لكم إذا رجعتم إليهم «لو استطعنا 
لخرجنا معكم». أي : لولم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم . قال الله تعالى : «يهلكون أنفسهم, والله يعلم إنهم 


لكاذيون# . 
0 4 ع 35 49 1 زر لت سر سر سر م 9 5 د ساح مدا 
عَهَا أَشَهعَنلك لم أت لْهُرْحَقَييَ الك الي صَدَهوأ وتَصْارَالكزيبته 9 لَايِسْعَمَذِ نلق 
00 ]نبور زان اران عدن ملق )لد 
لين يون د الجر يجي ثوأبنة لهم نفس وأسهعلب مين () إِنَمَايسَدْذِ نك الْذينَ 
م عو سا 0م 2 2 0 كت 
يؤمنو نت ر,الله السو الاخر وأزتابت فَلوبهم فْهُمْ ف رَببهررددور 5 © 40 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبوحصين(2 بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن مسعر, عن عون قال: هل سَمِعتم بمعاتبة أحسَنَ من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة تبة فقال: #عفا الله 
عنكء لم أذنت لهم #؟ وكذا قال مُوَرْقٌ العجلي وغيره. 

وقال قتادة : : عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في سورة النورء فرص له في أن يأذن لهم إن شاء : «فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم دن لمن شئت منهم». وكذا روي عن عطاء [الخياباي. 

وقال مجاهد: نرُلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن َذنَ لكم فاقعدواء وإن لم يأذن 
لكم فاقعدوا . 

ولهذا قال تعالى : «حّى ينين لك الذين صَّدَّقواه. أي: في إبداء الأعذارء «وتعلم الكاذبين», يقول 
تعالى :مَل تركتهم لما استأذنوك, فلم تأذن لأحد منهم في القعود. لتعلم الصادقٌ منهم في إظهار طاعتك من 
الكاذب». فإنهم قد كانوا مُصرّين على القعود [عن الغزو] وإن لم ناته لهم فيه . ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستاذنه 

فى القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله. فقال: «لا يستأذنك © أي : في القعود عن الغزو «الذين يؤمنون 

بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ». لأن أولئك يُرَون الجهاد 1 ولما ندَبهم إليه بَادَروا 
وامتثلواء «والله عليم بالمتقين * إنما يستأذنك»., أي في القعود ممن لا عذر له #الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر». أي : لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم ؛ «وارتابت قلوبهم 4. أي شكيتا في صحة 
ما جِتتهُم به نهم في ريبهم يترددون» ؛ »أي : يتحيرود» يُقَدّمون رجلاً ويؤخرون أخرى. وليست لهم قَدَم ثابتة 
في شيءء. فهم قوم خيارى هلكى, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


+ وَلَْأَرَادُوا لحري لأعدوا لم عدَّهٌ ولكن كر كر أله أبْصَائَهُمَ مَتَبَلْهُمَ ِل أفسْدُوأ مم 
تمرح © لَوَحَرَجْادْتَارَاهوك لاسا 53 ل ا ل وير 7 
دري ين ©» 

يقول تعالى : «ولو أرادوا الخروج». أي: معك إلى الغزو «إلاعدوا له عدة. أي : لكانوا تأهبوا له 


وولكن ب الله 0 أي : أبغفض أن يسخرجوا مغك فدرأ «شبطهم 4 أي أخرهم , «وقيل : اقعدوا مع 


)١(‏ مترجم في الجرح لابن أبي حاتم 514/9؛ وفبها: «أبورحصين بن بحبى بن سليمان». 


9 -سورة التوبة تا ١‏ 


ثم بين وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين» فقال: «لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً». أي: لانهم 
جبناء مخذولون. «إولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنةه. أي : ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء 
والفتئة» #وفيكم سماعون لهم ». أي : مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم. يستنصحونهم وإن كانوا 
لا يعلمون حالهم. فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

وقال مجاهد. وزيد بن أسلم. وابن جرير: «وفيكم سماعون لهم». أي: عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم. 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم. بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في 
المناسبة بالسياق. وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال محمد بن إسحاق: كان - فيما بلغني - من استاذن من ذوي الشرف منهم :عبد الله بن أبي بن سلول 
والجدٌ بن قيسء وكاتوا أشرافاً في قومهم. ٠‏ فتبْطهم اللهء لعلمه بهم. أن يخرجوا معه. فيفسدوا عليه جنده. 
وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم. فقال: «وفيكم ماعو لهم » . 

ثم أخبر تعالى عن تام علمه فقال : «والله عليم بالظالمين»» فأخبر بأنه يعلّمُ ما كانء وما يكون. ومالم يكن 
- لوكان - كيف كان يكون . ولهذا قال تعالى : «لوخرّجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالًه, فأخبر عن حالهم كيف 
يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى : «ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون». وقال 
تعالى : «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون4. وقال تعالى : «ولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهمء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً 
لهم وأشد تثبيتاً * وإذاً لآتيناهم من الدقا لجرا عظيماً * ولهديناهم صراطاً مستقيماً». والآياتٌ في عن كتير 


وقد شعو ليتئَدَه لتساك الامورَحَقٌّ بجا الح ناوص مكترهرت (2) 4 
يقرق جعالى محرقياً لنبيه - عليه السلام ‏ على المنافقين :«إلقد ابتغوا الفتنة من قبلٌ» وعَلْبوا لك الأمور» . 
أي : لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخِذْلانٍ حرط وإتحماله هدة طويلة وذلك أول 
مَقَدَم النبي 1-2 المدينة, رَمَتّه ايعرب عن قوس وأحدوء وحارية يهوذ المدينة 0 3 وي الله وم 
ال الإسلام رمه غائلهم ذلك اكه ولهذا قال تعالى ا جاء الحقٌ وهر آمو الله وهم كارهون © . 


وعتق م اسن كندل و لاكنيى يآلا الِْئَئَةِسَمَطو أو جَهَبَمَ لشط هبالكفيت )> 
يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: طائذن لي » في القعود «ولا تفن 4 بالخروج 
معك. بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالى «ألا في الفتئنة سقطواه. أي : قد سقطوا في الفتنة 
بقولهم هذاء كما قال محمد بن إسحاقٌ» عن الزهري , ويزيد بن رومانٌ وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن 
عمَّر بن قتادةً أوغيرهم قالوا: و كال .رسول الله يله - ذات يوم » وهو في جهازه. للجَدٌ بن قيس أخي ب سُلِمة: 
هل لك يا جد العام في جالاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله » أو تأذنُ لي ولا تفي فوالله لقد عَرّف قومي ما 
وجل أشدٌ عا بالنساء مني » وإني أخشى إن رأيتٌ نساءًَ بئي الأصفر أ أصْبِرٌ عنهنٌ . فأعرض عنه . 


. أي: انتهى‎ )١( 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


الله كيل - وقال: قد أَذْنْتُ لك . ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه: «ومنهم من يقول: ائذَنَ لي ولا ته تفتنى > . . 
الآية» أي 1 أذ كان إخماريطقى عن سباء ين الأسقر وين طللك يهم خماسط فيه من القدة بتشفه طن وستول 
الله عند - والرغبة بنفسه عن نفسه. أعظه7" . 

وهكذا روي عن ابن عباس. ومجاهد. وغير واحد: أنها نزلت في الجَدٌّ بن قيس. وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سَّلِمة وفي الصحيح أن رسول الله د - قال لهم : «من سيدكم يا بني سَلِمَة؟ قالوا: 
الج بن قيس, علي أنا ببح اقل وروا لله يل -: وأيّ داءٍ أَدْوَاً من البخل؟! ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض 
المح حكن + بن البراء بن مَعْرُور0" 


وقوله تعالى : طوإن جهنم لمحيطة بالكافرين», أي : لا مُحيد لهم عنهاء ولا مُحيصء ولا مهرب . 


ضير اه امة 04 6س سر سكم نيزج _- 0 
« امتصيلق خسنة “سا وإن ار قوراف دما سرامن ل و 
ل د 2 اك ع عض بدي د 0 2 
يُعلِم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من «حسنة4. أي : فتح ونصر وظفر على 
الأعداء. به ها يم - ويس أصنحاياء 0 ذلك. «وإن تصبك بعبية يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل»» أي : 
غليه - إلى عا في كارقهب هذه التامة. فقال: «قل». أي : لهم «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»ه» 4 
نحن تحت مشيئة الله وقدره» «هو مولانا», أي : سيدنا وَمَلسِونا «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». أي 
ونحن متوكلون عليه. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


رء _- ده رب 2 بج بن . عماج ةر و سه مم 
+ قلهل ترتصورب يبشأ ]لا إحدىا لحت اوس تارم مد 7 َمبحَدَا مر 0 
2 سه حر ع 


ايديس فََريصوأإنَامَمَحكُم متريضوت ليه فل أنفِف وأ طوْعًا كرما لجرب سف ب 
حي سد سياد عء | لود يه ل 302 وهم دشيور 
فَنسِفِينَ (09 وهامتعهران ن تقبل منهم نفقلتهم لا أ' 


مهال نيش لتر كرطة © 

يقول تعالى : «قل» لهم يا مُحَمَْدُ: «هل تربصون بنا» أي: ترون بنا إلا إحدى الحسنيين» : 
شهادة أو ظَفْر بكم . قاله ابن عباس ٠»‏ ومجاهد. وقتادةٌ وغيرهم . . #ونحن نترئص بكم أن يُصيبكم الله بعذاب 
ع أو بأيديناه. أي : احفر يكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيديناء بقتل أو 
بسبي 3 «فتريصوا إنا معكم مُتَريْصون » . 


<2 


م 0 


وقوله : «قل أنفقوا طوعاً أو كرهأه. أي : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين «لن يتقبّل منكم. 
إنكم كنتم قوماً فاسقين». 


,.911 وسيرة ابن هشام ؟/‎ .149- ١48 /٠ تفسير الطبري‎ )١( 
.15١ /١ مسند الإمام أحمد */ 4م١. وانظر سيرة ابن هشام‎ )71( 


(') في الأصل : مما يسره الله . 


4 -سورة التوبة ١‏ 
ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك. وهو أنهم لآ يُتَقَبّل منهم. «لأنهم كفروا بالله وبرسوله», أي قد كفروا 
والأعمال إنما تصح بالإيمان. طولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى». [أي: ليس لهم قصد صحيح., ولا همة 
في العمل]؛ إلا يتفقون» نفقة إلا وهم كارهون» . 
وقد أخبر الصادق المصدوق أن انق لا يمل سح كدلراء وأنه طيب لا يقبل إلآ طيباً . فلهذا لا يتقبل الله من 
هؤلاء نفقة ولا عمل: لأنه | إنما يتقبل من المتقين. 


«مكاثتينة أتولمم هل" وكش تناريذ اتيز يكم يا الكبزة انتصق شل وض كينزرت 89> 

يقول تعالى لرسوله رات الله وسلامُه عليه - : «فلا تُعجبّك أموالّهم ولا أولاذهم »ء كما قال: «ولا 
نمكت عينيك إلى ما 55 به 50 منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ردق ريك خيرٌ وأبقى 2# وقال: 
«أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون». 

وقوله : «#إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا#. قال الحسن البصري : يزكاتهاء والتفقة منها في 
سبيل الله . 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره : فلا تَعْجِبّك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريدٌ 
الله لِيعذّيَهم بها [في الآخرة] . 

واختار ابن جرير 200 قول الحسن. وهو القولٌ القَوىٌ الحَسَنٌ . 

وقوله: «وتزهَقَ أنفسهم وهم كافرون». أي: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم. عياذاً بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 


« لفرت ,آله صم لمكم وَمَاهم يدك وَلكتهحَوميَفَرَفو (الوْ جذوت مَلْجَنَ أوَمَعترَتِ 
0 روف نكر (© > 


يخبر تعالى ثبية - صيلوات الله وسلامُه عليه - عن جَرّعهم وفزعهم وفرقهم ومَلّعهِم أنهم «يحلفون بالله 
إنهم لمنكم». يمينا مؤكدة ؤوماخم مدكم4» أي:+ ف نفس الأمرء وولكنهم قوم يغرقوت 4 أي : فهو الذي 
حملهم على الحلف . #لو يَجدونَ مَلْجَأ: أي : عطنا يتحستون به ووو يحتر رون به «أو مغارات»»2 
وهي التي في الجبال» «أو مُدَّخَلاً»4», وهو السّرّب في الأرض والنمّق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس 
ومجاهد. وقتادة ‏ «لولّوا إليه وهم يجمَّحُون». أي : يسرعون في ذهابهم عنكمء لأنهم إنما يخالطونكم كره 
لا محبة. وودوا أنهمٍ لا يخالطونتكم, ولكن القرودة أحكامء ولهذا لا يزالون في و سوه وغم. لأن الإسلام 
وأهلّه لا يزال في عزّ ونصر ورفعة, فلهذا كلما سُرٌ |المؤمنون ساءهم ذلكء فهم يَوَحُونَ آلا يخالطوا المومنين » 
ولهذا قال: «لو يجدون ملجاأ أو مغارات أو مدخ لولوا إليه وهم يجمحون». 


« ومن َو 0 700 مرك فى الصَّدَ فَدتِفَإنْ أغط ئها سوا ون لَميْمَطوأسهَآدا شوح ينطو ا وَلوَ 


,١817 /٠١ تمسير الطبري‎ )١( 


8 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
66 رمه لام امل 1 


صواما: سه موقا للمَتيتنا ويا يي لمن سور | إِنَأَالَ لله غْبو رس | 460 


يقول تعالى: «إومنهم». أي: ومن المنافقين طمن يلمزك»؛ أي: يَعِيبُ عليك «في» قشم 
«الصدقات 4 إذا فرقتهاء ويتْهمُكَ في ذلك» وهم المتهمون المابوثوة: وهم مع هذا لا يتكرون للدين» وإنما 
يتكرون لحظ أنفسهم. وليدا إن أعطوا واه دج وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أي : يغضبون 
[الفسهم . 

قال ابن جَرَيج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي ‏ ككل - بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى 
ذهبت. قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية. 

وقال قتادة في قوله : : وومنهم من يلمزك في الصدقات»» يقول: ومنهم من يطَعْنُ عليك في الصدقات . 
وكير لنا أن وجل من البادية حديث عهد بأعرابية, أتى رسول الله عد - وهو يقسم ذهباً وفضة. فقال: يا 
محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل, ما عدلت . فقال نبي الله - يليه - : ويلك . فمن ذا يعدل عليك بعدي؟ ! 
ثم قال نبي الله : احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذاء يقرأون القران لا يجاوز تَرَاقيّهم » فإذ خرجوا 
فاقتلوهم. ثم 7 إذا خرجوا فاقتلوهم ‏ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم . وذُكر لنا أن نبي الله َكل كان يقول: والذي 
نفسي بيله » ف أعطيكم شيعا ولا أمنعكموه. إنما أنا حازن. 

وهذا الذي ذكره قتادة شي بما رواه الشيخان من حديث الزهري. عن أبي سلمة: عن أبي سعيد في قصة 

ذي الحُوّيصرة ‏ واسمه روص - لما اعترض على النبي عد حين قَسَم غَنّائم حنين» فقال له : اعدلٌ» فإنك 

لم تغيل. فقال: لقد خِبْتُ وَحَسِرْتُ إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله - كا - وقد رآ مُقَفا إنه يعخرج من 
ضِنْضىء هذا قوم يَحَقِرٌ أحدُّكم صلاته مع دين وصيامٌه مع صيامهم ‏ 05010 الدين مُرَّوق السهم من 
الرمية . فأينما لقيتموهم فاقدلُوهم, فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء»(١),‏ 8 وذكر بقية الحديث . 

ثم قال تعالى مُنْبْهاً لهم على ما هو خَيرٌ من ذلك لهم. ٠‏ فقال: «ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا: 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» فتضمنت هذه الآيةٌ الكريَةٌ أدباً عظياً دا 
شريفاء حيث جعل الرضا بما اتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده. وهو قوله : «وقالوا حسبنا الله © . 
وكذلك الرغية إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره. وترك زواجره. وتصديق أخباره» والاقتفاء 
باثاره . 


« # إِنّما لصَدَقَْت لِلْفقَراء وا سكين وَالْمنم ان علياوالمولفةِ ويم ممم وَفٍ لقاب وَاَلْعَدرٍِمِينَو٠فب‏ 
سَبِي لٍاللهِ وين َيل فَريصَسَةٌ ديري أَلَهوَأسَهءَ ع خحكيد 40 

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على الفي 3 - ولَمْزهم إياه في قَسْم الصدقات» بين تعالى 

أنه هو الذي قسَمها 7 حكمهاء وقول أمرها بنفسه» ولم يكل انسبمهنا إلى أحد ل غيره» فجرّأها لهؤلاء 

المذكورين. كما رواه الإمام أبوداود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن َْعُم - وفيه ضعف عن زياد 

ابن تمه » عن زياد بن الحارث الصذائي رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي يللد د قاو فأتى رجل فقال: 


.8© "ف‎ /٠ فتح الباري . كتاب المناقب 5/ /1١8-5اك ومسلم. كتاب الزكاة 4114/ا.) ومسند الإمام أحمد‎ )١( 


9-سورة التوبة 58 ١!‏ 
أغطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يَرْض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حَكم فيها هوء فَجَرّأها 
ثمانية أصنافء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك:20© , 

وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على 
قولين : 

أحدهما: أنه يجب ذلك, وهو قول الشافعي وجماعة. 

والثاني : أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميعٌ الصدقة مع وجود الباقين. 
وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم: عمر. وحذيفة» وابن عباس وأبو العالية» وسعيد بن 
جبير» وميمون بن مهران. 

قال ابن جرير: وهو [قولٌ] عامّة أهل العلم؛ وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء9" . 

ولوجوه الحجاج والماخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قَدَّم الفقراء ها هنا لأنهم أحوجٌ من البقية على المشهور. لشْدّة فاقتهم وحاجتهم » وعند أبي حنيفة 
أن المسكين أسوأ حالا من الفقيرء وهو كما قال. قال ابن جرير: 

حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَلَيّهَ أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: الققير ليس 
بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن علية: «الأخلق»: المحارّفُ عندنا©© . 

والجمهورٌ على خلافه . وروي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصري. وابن زيد. واختار اينُ جرير 
وغير واحد أن الفقير هو المتعففٌ الذي لا يسأل الناسّ شيئاء والمسكينٌ هو الذي يسأل ويطوفٌ ويتبع الناس . 

وقال قتادةٌ : «الفقير» من به وَعَانة «والمسكين» ا لصحيحٌ الجسم . 


وقال الثوريء عن منصورء عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري : يعني ولا يُعطى 
الأعراتٌ منها شيئا. 


وكذا رُوِيَ عن سعيد بن جُبّير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبْرّى . 
وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين [مساكين] أهل الكتاب. 
ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية : 
فأما «الفقراءو.» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله كله -: «لا تحل الصدقة لني ولالذي مزة2*» 
سَويٌ». رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي*». 
١‏ ولأحمد أيشاء والنسائي , وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله(0). 


.1١19 /1 سئن أبي داودء كتاب الركاة‎ )١( 

.١55 /٠١ تفسير الطبري‎ )7( 

(") المحارّفٌ: المنقوصٌ الحظٌّ المحروم, إذا طلب الررق لم يرزق» ضدّ المبارك. 

(4) المرّة: القوة. والسويّ: السليم, 

(ه) مسئد الإمام أحمد 17/ 154 147: وسئن أبي داودء كتاب الزكاة ؟/ +١١8‏ وتتحفة الأحوذيء أبواب الزكلة 511./5-/711. 
(١)المسند‏ ؟/ اا 4م”. والنسائي., كتاب الزكاة ©/ 2.44 وابن ماجه. كتاب الركاة /١‏ 0844. 


١5‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ٍ وعن عبيد الله بن عَديٌ بن الخيار: أن رجلين أخبراه: أنهما أتيا النبي ‏ يليِ - يسألانه من الصدقة. 
فقلْبَ فيهما البِصَرّ. فرآهما جَلْدَين. فقال: «إن شئتما أعطيئكماء ولا حَظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 
رواه أحمد, وأبو داود. والنسائي بإسناد جيد قوي27. 
وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: «أبو بكر العَبْسي قال: قرأ عمر ‏ رضي الله عنه - «إنما 
الصدقات للفقراء. قال: هم أهل الكتاب, روى عنه عمر بن نافع , سمعت أبي يقول ذلك»2©26. 


قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسناد. فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أيو حاتم على 
جهالته. لكنه في حكم المجهول. 

وآما «المساكين»» فعن أبي شُرّيرة ‏ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كَكليةٍ ‏ قال : «ليس المسكين بهذا 
الّواف الذي يُطوف على الناس » ركه اللقمةٌ واللفمثان. والتمرة والتمرتان.. قالوا: فمنا المسكين يا رسول 
لله؟ قال: الذي لآ يَجِد عَنىَّ يُغتيه.. ولا يُنْظنٌ له قتَصَدَقٌ عليدء ولا يسأل الناس شيتا». 

رواه الشيخان البخاريّ ومسلم9؟. | 

وأما #العاملون عليها» فهم الجباة والسّعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من أقرياء 
رسول الله كلد الذين تحرم عليهم الصدقة» لما ثبت في صحيح مسلم. » عن عبد المطلب بن ربيعة بِنِ 
الحارث: أنه انطو يهو والفضل بن عباس يسألان رسول الله يلِ - ليستعملهما على الصدقة. فقال: «إن 
الصدقة لفحل لمحمد ولالآل مُحمّدِء إنما هي أوساح الناس 2490 . 

وأما «المؤلفة قلوبهم» فأقسام؛ » منهم من يعطى ليُسلم» كما أعطى النبي كَل صفوان بن آمية من غنائم 
خنينء وقد كان شهدها مشركاء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس لي بعد أن كان أبغض التامن 
إليء كا ا ا 

حفائنا وكويا , بن عدي أنا ابن المبارك, عن يوق عن الزخرئ» عن سعيد ين السوّبه عن صنقوان 
ابن أميّةَ قال: أعطاني رسولٌ الله وله - يوم حُنينء وإنه لأبغض الناس إلي. فما زال يعطيني حتى إنه لأحبٌ 
الناس إلي*). ورواه مسلم والترمذيٌ. من حديث يونس. عن الزهري» به؟. 

ومنهم مر من يُعطى ليحسّن إسلامه. ويثبت قلبهء ؛ كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : : مائة من الإبل؛ مل من الوزلي» وقال: «إني لاعطي الرجلّ وغيرٌه أحبٌ إِليَّ منه» مسقاقة أن يكيه افله 
على وجهه في نار جهتمه") 

بف اسيم من الى سنا مانا دق إلى الى كان بت لي ارا من اليمن فقسمها بين 


٠١١-99 ه/ 257 وسنن أبي داود. كتاب الزكاة ”/ 1148. والنسائي. كتاب الزكاة ه/‎ 7١4 /4 المند‎ )١( 
وفي الجرح سقط يُكَمْل بما ذكره ابن كثير هنا.‎ ٠ .741/4 هذه ترجمة أبي بكر بكر العَبْي في الجرح‎ )1( 

(7) أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري / .#4٠‏ ومسلم 1لا. 

(4) مسلمء كتاب الزكاة ؟١/*هلا.‏ 

(ه) المسند 459/5. ومسلم. كتاب الفضائل 1805. وتحفة الأحوذي. أبواب الزكاة 81"/8" - 704, 

.778 ومسلم‎ .84٠ / أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري‎ )١( 


8 دسورة النوية ااا 


أربعة نفر: الأقرع بن حابس . وعَيّينة بن بدر. وعلقمة بن غلاثة وزيد الخير» وقال: أتألفهم”'" . 

ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطَى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن 
خوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع, والله أعلم. 

وهل تعطى 'المؤلفة على الإسلام بعد النبي 25 ؟ فيه خلاف . فروي عن عَمَرء وعامر الشعبي 


وجماعة : أنهم لا يُعطون بعده. لأن الله قد أعز الإسلام وأهله. ومكن لهم في البلاد» وأذل لهم رقاب 
العباد © . 


وقال آخرون: بل يُعطون ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» وهذا أمر 
قد يحتاج إليه فيصرف إليه . 

وأما #الرقاب4. فَرُوِيَ عن الحسن البصريٌ» ومُقاتل بن حَيّانَء وعُمّر بن عبد العزيزء وسعيد بن جُبيرء 
والنخعي » والزهريّ. وابن زيد: أنهم المكاتبون» وزوي عن أن موسى الأشعريٌ نحوهء وهو قول الشافعي 
والليث. 

وقال ابن عباس .» والحسن: لا بأس أن * تسق الرقية من الزكاة وهو مذهبٌ الإمام حمل بن حنيبل. 
ومالك. وإسحاق» أي : إن الرقات أعم من أن يعطي المكاتبٌ» أو يشتريٍ رق فيعتقها استقلالا . وقد ورد 
في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وإن الله د يَعْتقٌّ بكل عضو منها عضو من مُعتقها حتى الفَرّْجٍ بالفرج» وما 
ذاك إلا أن الجزاء من جنس العمل» «وما ترون إلا كنتم تعملون»©. 

وعن أبي هُريرة ‏ رضي لله عنه - أن النبي - كلِ - قال: «ثلاثة حَقُ على الله عَوْنْهم: الغازى في سبيل 
اللهء والمكاتبٌ الذي يريد الأداءَ , والناكسح الذي يريد العفاف» .رواه الإمام أحمد وأهل الستن إلا أيا داود2” , 


2 


وفي السضنك خب البواء برق عابي كابير جاء رجل فقال: يا رسول الله دلي على عَمَلٍ يقري من الجئة 
ويباعدني عن النار. فقال: أعتق النّسّمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله. أوليسا واحداً ؟ قال: لاء عتقٌ 
النسمة أن قرّد يمظهاء .وقك الرقية أن تُعِينَ في ثمنها©». 

وأما «الغارمون» فهم أقسام» » فمنهم من تَحَمّل حَمّالة”* أو ضمن دينئاً فلزمه فأجحف يمالهء أو غرم في 
أداء دينه أو معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مُحَارِقٍ الهلالي قال: 
تلت شالق فاتيت رسول اله - هلق أسأله فيهاء قال: أقم حتى تأتينا الصدقةٌ قتامر لك بها. قال: ثم 
قال: يا قبيصة. إن المسألة لا تحل, إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم 
تسلف ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فَحَلْت له المسألة حتى يُصيب قَوَاماًاة» من عيش - أو قال: سدَاداً 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الأنبياء 7/ #05 ومسلم, كتاب الزكاة 4١‏ والذهيبة ؛ تصغير ذهب. 

.157-١51؟/١١ أنظر تفسير الطبري‎ )١( 

(*) المسند ”/ .”68١‏ /ا47. وتحفة الأحوذيء أبواب فضائل الجهاد ©/ *14. والنسائي , كتاب النكاح 51/57. وابن ماجه.. كتاب 
العتق .8475-4841١/1‏ 

(4) المسند 84/ 949؟. 

(©) هي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة» مثل أن تقع حربٌ بين فريقين تسفك فيها الدماء, فيدخل بينهُم رجل يتحمل ديات 
القتل. 


(5) القوام: ما تقوم به الحاجة. والسداد: ما تُسدّ به الحاجة. 


يفني الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
من عيش - ورجل أصابته فاقة حت فوم ثلائة من ذوي الجا من قومة» فيقولون: لقد أصابت فلاناً فاق قصلت له 
المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سَدَّاداً من غيش فما سواهُنٌ من المسألة سحَتَ يأكلها صاحبها 
ةا 3 رواه مسلم(2. 

وعن أي سعيد قال: سين 5 في عهد رسول الله - ككِكِ - في ثمار ابتاعهاء فَكَثْر دَيئْهء فقال 
النبي كلخ - : «تَصَدَّقُوا عليه . قَصَدّق الثاس » فلم يبلغ ذلك وفاء ديله, فقال النبي علي - لغرمائه : «حذوا ما 
وجدتم » وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم2)9. 

وقال الإمام أحمق: خدئنا عبد الصمد. أنبأنا صدذقة بن موسى » عن أن عمران الجوني » عن قيس بن 
زيد. عن قاضي الصرين؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله كو -: عر بصاحب الدّين 
يوم القيامة حتى يُوقفَ بين يديه» فيقول : يا ابن آدم. فيم أخذتَ هذا الدين؟ وفيم ضيّعت حقوقٌ الناس؟ 
فيقول: يا رب» إنك تعلّمُ أني أخذتّه فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع . ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سَرق 
وإما وضيعة. فيقول الله : صدق عبدي, أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفّة ميزانه» 
فترجصّ حسناته على سيئاته؛ فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته0؟. 

وأما «إفي سبيل الله » فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمد. والحسن» 
وإسحاق: «والحج من سبيل الله » للحديث. 

وكذلك «ابن السبيل» وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء ستعينٌ به على سفرهء. فيعطى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكمُ فيمن أراد إنشاءَ سفر من بلده وليس معه شيءٌ. 
فيُعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من 
حديث معمرء, عن زيد بن أسلمء عن عطاء ب بن يسار عن أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كل - دلا بعل العسدقة لكي إلاالفسة : : العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم » أو غاز في سبيل 
اللهء أو مسكين لق عليه منها فأهدى لغنى)9؟). 

وقد رواه السفيانان » عن زيد بن أسلم » عن عطاء دوساة. ولأبي داود عن عَطيّة العوفي » عن أن 
سعيد الخذْري قال: قال رسول الله وَل -: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل» أو جار فقير 
هدق للك أو ينعولنية»). 

وقوله: «فريضة من الله». أي: حكماً مقدراً بتقدير الله وفَرْضه وقَسْمهء #والله عليم* _ أي : عليم 
بظواهر الأمور ويواطتها وبمصالح عباده؛ (حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو 
ولا رب سوأه. 

5 .ير رم هار ريمرزوير 5 مر روء ساخرء 0 

« وهم لد نَؤْذونَألنَىَّ ويقولوت هوأذن كل كبر لسك بوه لَه وَيؤّمنُ لِلْمْؤمِنت 
اس رخ هم سل سساغر. ره 3-0 27 ل 4و 
يخ دين املظ وال ينوعد ثلمْ 40 
)١(‏ مسلمء كتاب الزكاة 7 
)١(‏ ملم كتاب المساقاة .١١9١‏ 
(5) المسند 1١91 /١‏ 198. والوضيعة: الخسارة. 


(4) سنن أبي داود؛ كتاب الزكاة 01١4 /١‏ وابن ماجه. كتاب الزكاة /١‏ 894 1:0ه. 
(0) سنن أبي داود». كتاب الزكاة / فلل 


4 -سورة التوبة *ا/ا5 ١‏ 


يقول تعاليى : ومن المنافقين قوم يؤْدُون رسولّ الله علد بالكلام فيه ويقولون : : جهوآدُن». أي : من قال 
له شيعاً صَدّقه ومن حدثه فيئا صدقه, فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا . روى معناه عن ابن عباس » ومجاهد. وقتادة . 
قال الله تعالى : #قل أذن خير لكم». أي : هو أذن خيرء يعرف الصادق من الكاذب. «يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين © » أي : ويصدّق المؤمنين» #ورحمة للذين امنوا منكم 2# أي : وهو حجة على الكافرين» ولهذا 


« يلعو يله للك ليروك واه ورَسولة الي عا م م مُؤْمِنيت 9 أل يَعَلموا اع 
تَعمن محا د اله وَرَسْولمْكَامك لَوْتارجَهَتَرخَدافِيَا ذلك الْجِرْىُلْمَظِيمٌ 9 » 
قال قتادة في قوله تعالى : «يحلفون بالله لكم ليرضركم». . . الآية. قال: ذُكرٌ لنا أن رجلا من المنافقين 
قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقأ لهم شر من الحمير. قال: فسَمعها رجل 
من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحقٌ» ولأنت أشَرٌ من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى 
النبي - يله فأخبرهء فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قُلتَ؟ فيبعل يلتعن» ويحلف بالله ما 
قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدَّق الصادقٌّ وكَذَّبٍ الكاذبّ. فأنزل الله عَزَّ وجل : «يَحُلفون 
بالله ليرضوكمء والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين». 
وقوله تعالى : «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها»ه. أي الع يتحققوا 
ويعلموا أنه من حادٌ الله ٠‏ أي : : شاقه وحاربه وخالفه. وكان في حَدَ والله ورسوله في حدّ «فأن له نار جهنم خالداً 
فيهاه. أي: مهاناً معلياء ذلك الخزي العظيم »© أي : وهذا هو الذل العظيم. والشقاء الكبير. 


ساح مدو مد ل لس 0 8 عع 2 عه يوه 0-7 5 
« حدر الْمتفقوت” أن تُرَلَعَليهِمْ سودة ننهُم يسَائ لويم قل أشتهرواً ات أَنَهَ مُخْرجٌ ما 


تحدروت 69 »4 
قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: «عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذاء(©. 


وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإذا جاءُوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في اهو لولا 
يعذبنا الله بما نقول.» حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» . وقال في هذه الآية: «قل استهزءٌوا إن الله مخرج 
ما تحذرون4. أي : إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين له أمركم كما قال: «أم حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» إلى قوله :«ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم » .ولهذا قال 
قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة» فاضحة المنافقين. 


حت 001 1-7 2 000 0 20 ء دو دسو 5 
د وكين سَآلتهْه عوك إتَمَاحْنَ وص ولعب هل باه وء ايده ود 2 رَسُولِه كسم مَسْتَجْرْ مورت 099 
تنبو كم ترس ري 1 ِمَوَصِسَكُْ هرت طَلمَه َنم كوأ مريت 6 4 


.١ا!ل١‎ /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


١/4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القَرَطي وغيره قالوا : قال رجلٌ من المنافقين : ما أرى قرّاءنا 
هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكدّبنا السنة. وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله يكِ - فجاء إلى رسول 
الله وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله. إنما كنا نخوض ونلعبٌ. فقال: «أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون4 إلى قوله : «مجرمين4 وإن رجليه لتنسفان”'2 الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله يكل - وهو متعلق 
ا رسول الله 86 0©, 


وقال عبد الك بن هبه : أخبرني هشام بن سعدء عن زيد , بن أسلّمء عن عبدالله بن عْمَر قال : قال رجل 
في غزوة تَبُوِكَ في بجلسٍ يوماً : ما رأيتُ مثل قُرَائنا هؤلاء. أرغبٌ بطوناً. ولا أكذّب ألسّناً ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل في المسجد: كذبت» ولكنكٌ منافق.. لأخبرَن رسول الله - علي - قبل ذلك سوال الله 
عد - ونزل القران. قال عبد الله بن عْمَر:ٍ وأنا رأيئه متعلقاً بحَقّبِ0؟) ناقة رسول الله عَكلِيدِ _ يع السجارة 
وهو يقول: «يا رسول اللهء إنما كنا نخوض ونلعبٌ». ا الله يكِِ - يقول: طأبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم*). 

وقد رواه الليث» عن عقا بن مسد بنحو من هذا. 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعةٌ من المنافقين منهم ودِيعة بن ثابت» أخو بني أمية بن زيد. من بني 
عمرو بن عوف. ورجل من أشجَمٌ حَليفٌ لبني سَلِمَة يقال له: مُحَشْن بن حُمَيّر يُشِيرون إلى رسول الله - كك - 
وهو منطلق إلى تبوك. ٠‏ فقال بعضهم لبعض: : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكانا 
بكم غداً مُقرنبينَ في الحبال. إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مُحْشّن بن حُمَيّر: والله لوَدَدتٌ أني أقاضي على أن 
يضرب ب كل وعدل عن مال ةمطلفةء: وإنا اقلت أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذه. وقال رسول الله عَكلِقِ - فيما بلغني 
لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا. 
فانطلق إليهم عمارء. فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله يكلِ - يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت - ورسول 
الله كلق - واقف على راحلتهء فجعل يقول وهو أخذ بحقبها: با لوسرل اله إنما كنا مقوضن ونلعب» [فانزل 
الله عز وجل : «ولئن سألتهم ليقُولنَ : إنما كنا نخوض وِنلعَبُ]0©. فقال مُحَشّْن بن حُمَير: يا رسول الله» فَعَدَ 
بي اسمي واسم أبي . فكان الذي عُفِي عنه في هذه الآية مُحْشْن بن حُمَيّرِ فتسمى عبد الرحمن27 وسأل الله 
أن يقعل شهيذاً لا بعلم بمكانه. فقتل يوم اليمامة. فلم يوجد له أثر(». 

وقال قنادة: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب4» قال: فبينم| رسولٌ الله - وه في غزوة تبوك» 
وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا : ويظن هذا أن يفتح قصورالروم وحصونها. هيهات هيهات»! فأطلع الله 
نبيه ‏ وق على ما قالواء فقال: عَليّ بهؤلاء النفر. فدعاهم. فقال: قلتم كذا وكذا؟ فحلفوا ما كنا إلا نخوض 
وتاب 


)١(‏ النسف: القلع. وناقة نسوف: : تنسف التراب في عدوها. 

(7) هي سير مضفور يجعل زماماً للبعير. 

(7) تفسير الطبري /٠١‏ 1797 . 

(4) هو حبل يشد به الرحل في بطن البعير. وتنكبه : تناله وتؤذيه. 

(©) تفسير الطبري /٠١‏ 7الا١ا.‏ 

. عن سيرة ابن هشام‎ )١( 

(7) كذا في الاستيعاب 7/ ١‏ . وفي سيرة ابن هشام وأسد الغابة: فسماه عبد الله بن عبد الرحمن. 
(4) انظر سيرة ابن هشام ؟/ وله واه وأسد الغابة ه/ .17١‏ وتفسير الطبري /٠١‏ 17/ا١ا.‏ 


9-سورةالتوبة ١5‏ 
وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن - إن شاء الله-عفا عنه يقول: «اللهم. إني أسمَعٌ أية أنا 
عن بهاء تَقشَعِرٌ منها الجلود., وتَجِبُ27 منها القلوب. اللهم. ٠‏ فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك» لا يقول أحد : 
أنا غُْسَلتٌء أنا كَقْدتٌء أنا دَفْنت». قال: تأسيت يوم اليمامةء فما إحد هن المسلمين إلا وقد وَحَدَ غيره. 
وقوله : : إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم». أي : بهذا المقال الذي استهزأتم به «إن نعف عن طائفة 


منكم نعذب طائفة4. أي : لا يُعفى عن جميعكم., ولا بد من عذاب بعضكم. «بأنهم كانوا مجرمين». أي : 
مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


حول ل عع ع سر صج ول مه ع عن سرج ساس حوصاج 3-4 
« لفون موقت يَعَضهم و سُْ بض بأشزوت والنصر يي 
3 وو 


يد مهم د أ أَلكَدَ 1-2 3 11> وي ]لي م 00 هم قدي 0 و و رت والماقة 
و ع 01 


تاد تاد 2 سس ار عر عا 1م دم . 0 م 

يقول. تعالى منكراً على الاين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمتون يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكرء كان هؤلاء «يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيضون أيديهم > » أي : 
عن الإنفاق في سبيل اللهء «إنسوا الله أي : نسوا ذكر الله «فتسيهم». أي: عاملهم معاملة من نسيهمء 
كقوله تعالى : #وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذاء». «طإن المنافقين هم الفاسقون». أي : 
الخارجون عن طريق الحق, الداخلون في طريق الضلالة . 

وقوله: «وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم»., أي : على هذا الصنيع الذي ذُكر عنهم. 
«خالدين فيها» أي : ماكثين فيها مخلدين» هم والكفار. وهي حسبهم 2# أي : كفايتهم في العذابف» 
«ولعتهم الله به أي : طردهم وأبعدهم «ولهم عذاب مقيم © . 


لمك سحاو ليخ فوأ غك رتنع أله تتم 
لي وو 2 0 


ليوا لأتِضْرَة وَأَوْكيِدك مْمَالْكَنيدُونٌ 0 4 
يقول تعالى : أصاب عؤلاء من عذاي الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهمء وقد كانوا أشد منهم قوة 
وأكثر أموالاً وأولادأًء «فاستمتعوا بخلاقهم». قال الحسن البصري: بدينهم» «إكما استمتع الذين من قبلكم 


بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا»ه. أي: في الكذب والباطل.» «أولئك حبطت اليه أي : بطلت 
مساعيهم . فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة طفي الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» لأتهم لم يحصل لهم 
عليها ثواب. 

قال ابن جُرَيج. عن عم بن عطاء. عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: «كالذين من قبلكم». . 
الآية» قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحةء طكالذين من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيلء سَبّهَنَا بهم. لا أعلم 
إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده. لتتبعْئهم حتى لو دخل الرجل منهم ججحر صب لدخلتموه» . 

قال ابن جُرَيج: وأخبرني زياد بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجرء عن سَعِيد بن أبي سَعيدٍ 


. أي : تضطرب‎ )١( 


كلكا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
المقبّري» عن أبي ور - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - ل -: «والّدي نفسي بيده لتتبعن سنن الدين 
0 ار وق لو ققبليا انه عب العتره . قالوا: ومن هُم يا 
ذا روا افق --575 عن النبي عَكلِيد - فذكره وزاد: قال أبو شريرة : 
اقرأوا إن شئتم القران : «كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاداًء فاستمتعوا. بخلاقهم 
مسي عون اموا الذين من قبلكم بخلاقهم» قال 0 : الحَلاقُ : الدين رضم كال 
وهذا الحديث له شاهد في الصحيح”' . 


و اكه 


ؤأَل يأ امي مو اك ب 
المي حكن أت بش فجم ,نيدت داكا ترطس رَلكن ]وا لشم يطيموت © > 


يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: «ألم يأتهم با الذين من 7 أي : ألم 
تخَيروا خبَرَ من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح». وما أصابهم من العَرّقٍ العام لجميع أهلٍ 
الأرضء إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلامء إوعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم» » لما كذبوا هوداً عليه 
السلامء «وثمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كبوا ضاكاً - عليه السلام - وعقروا الناقة. «إوقوم إبراهيم # كيف 
نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم ‏ وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني - لعنه 
الله - «#وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب - عليه السلام - وكيف أصابتهم الرجفةٌ والصيحة وعذابٌ يوم الظلة . 
«والمؤتفكات4 : قوم لوط. وقد كانوا يسكنون في مدائن وقال في الآية الأخرى: «والمؤتفكة أهوى». أي : 
الأمة المؤتفكة. وقيل : أم قراهم. وهي «سدوم). . والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي 
الله لوطأ عليه السلام» وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

«أتتهم رسلهم بالبينات6. أي : بالحجج والدلائل القاطعات. «فما كان الله ليظلمهم». أي : بإهلاكه 
إياهم. لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل . «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». أي : بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم الحق. فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 


«وَالْموميو نَوَالْمْوْوِسَتُ 10 بم ميض مروت يلم وني © روي عه و لماو 
مره صيزر 0و عدم ل سرج سر 2 
ووو الرَكْوةَ وبطم وأ وليك سإرحمهم آله للْهَإِنَا 2 يم 49 

لما 3 تعالى صفات المنافقين الميمة» عَظفَ بذكر صفات المؤمنين : المحمودة: فقال: «بعضهم 
أولياء بعض ». أي : يتناصرون ويتعاضدون؛ كما جاء في الصحيح : والمؤيين للمؤمن كالبنيان يشل بعضه 
با وشبك بين أصابعه . وفي الصحيح أيضاً: «مثل المؤمنين في توَادذهم وتراخمهم. ٠‏ كمثل الجسد 


.١ 5لا‎ /٠ تفسير الطبري‎ )١( 
. 7١94 ومسلم. كتاب العلم‎ .*٠0 /١ (1)فتح الباري. كتاب الاعتصام‎ 
.١ةةةربلا 58ه. ومسلم, كتاب‎ /١ فتح الباري » كتاب الصلاة‎ )5( 


4 سورة التوبة بع 


الواجدء إذا اشتكى منه عُضِوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهن0©. 

وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»ه» كما قال تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون». 

وقوله تعالى : «ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة», أي : يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه., «ويطيعون الله 
ورسوله». أي : فيما أمرء وترك ماعنه زجرء «أولئك سيرحمهم الله» أي : سيرحُم الله من انَضّف بهذه 
الصفات. «إن الله عزيز حكيم». أي : «إعزيز» من أطاعه أعزه. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» حكيم» 
في قسمته هذه الصفات لهؤلاء. وتخصيصه. المنافقين بصفاتهم المتقدمة. فإن له الحكمة في جميع ما يفعله, 
تبارك وتعالى . 


وَعَدََسَهأ َموي والْمُوٌه مِنتِ+ جَسّتٍ ججوى ون كه لخدن فساو سكن ِ 26 


.يه 


ع6 


ويس 16 مكرك هلز المي 69 > 


ات مو دج د ل يد المقيم في جنات تجري من تحتها 
الس ل لي عمال لحري عن أبي 0 عن أبيه 
قال: قال رسول الله كله «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وتان من قضة آنيتهما وما قيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عَدَن2)92. 


وبه قال: قال رسول الله - يله -: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من ولو واحدةٍ مُجَوَقوٍ طولها ستوق ميل 
في السماع. للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم » لا يرى بعضهم بعضاً0©. أخرجاه . 


وفي الصحيحين أيضاً. عن أبي هُرَيرةٍ قال: قال رسول الله يكلِ -: «من أمن بالله ورسوله وأقام الصلاة 
وصام رمضان. فإنّ حقاً على الله أن يُدَخَله الجن هاجر في سبيل الله أو جَلّس في أرضه التي ولد فيها . 
قالوا: يا رسول اللهء أفلا تير النامق؟ قال: إن في الجنة مائة درجة. أعدّها الله للمجاهدين في سييله بين كل 
مرجي با مينر السرباء والأرض» فإذا 5 الله فاسالوه لكوم قإنه اعلن البعنة وأوسط اليسقء .ومنه تَفَيو 
أنهارٌ الجنة. وفوقه عرش الرّحمن»”*» 


وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه. من رواية زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار.ء عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -: سعفت وده الله كل - يقول. . . فذكر مثله©»2, وللترمدي » عن عبادة بن الصامتء 
مثله2"0, 


5٠٠١ 19469 ومسلمء كتاب البر‎ 4# /٠١ فتح الباري. كتاب الأدب‎ )١( 

(7) فتح الباري » تفسير سورة الرحمن 4// 517 25784 ومسلمء, كتاب الإيمان 1501 . 

(9) فتح الباري» تفسير سورة الرحمن 8/ 251714 ومسلم, كتاب الجنة 5161 . 

(4) فتح الباري» كتاب التوحيد .404/١7‏ ولم يقع لنا في صحيح مسلم. وانظر تحفة الأشراف .908/1٠١‏ 

(0) المعجم الكبير 1١69 /٠١‏ 8ه1ء وتحفة الاحوذي, أبواب صفة الجنئة 1/ 56" لالااء وسئن ابن ماجهء كتاب الزهد 1414/4 . 
(”) تحفة الأحوذي » أبواب صفة الجنة /ا/ /ا"3 , 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وعن أبي حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله تكلِِ -: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في 
الجنة. كما تراءون الكوكب في السماء)». أخرجاه ف في الصحيحين2'0. 

ثم ليعلم أن أعلى منزلةٍ في الجنة مكان يقال له «الوسيلة» لقربه من العرش. وهو مسكن رسول 
الله كيِِ - من الجنة, كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب» عن أبي هريرة أن رسول الله - ككلِتِ ‏ قال: «إذا 
صليتم علي فسلوا الله أئ الوسيلة . قيل : يا رسول اللّه, وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا 
رجل واحد. وأرجو أن أكون أنا هي9). 

وفي صحيح مسلم, » من حديث كعب د بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جُبَّي عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص: أنه سمع النبي عد - يقول: دإذا بس سَمِعتُمْ المؤذّن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي » فإنه. من صلى 
علي صلاةً صلَى الله عليه بها عشرأًء ثم سَنُوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبّغي إلا لعبد من عباد الله . 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حل عليه الشفاعة يوم القيامة»("© , 

ل الحافظ أبى الم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي لقان حدثنا 1 بن عبد الملك سراي 
الله ا و ا ب لا و مع التياتم 

وفى مسند الإمام أحمد 3 بن جدزك سعد الي سجاعة الطائي » عن أبي المدَلّى 58 عريرة - رمي 
الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول اللهء حَدّئنا عن الجنة ما بناوها؟ قال: : بيد ذهب ولَبنة فضة. وملاظها9؟) 
المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس» ومخلق لا يموت لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه2©©. 

وروى عن ابن عمر مرفوعاًء نحوه. 

وعند الترمذي. من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علي - رضي الله عنه - 
قال - قال رسول الله كد -: «إن في الجنة عرف يُرَى ظهورُها من بطونهاء وبطوئها من ظهورها. فقام أعرابي 
فقال: يا رسول الله. لمن هي؟ فقال: لمن طَيِّبَ الكلام» وأطعم الطعام. وأدام الصيام. وصلى بالليل والناسٌ 
نيام) . 

ثم قال: «حديث غريب»9). 


ورواه الطبراني. من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري. كل منهما عن النبي - كل - بنحوه. 
وكل من الإسنادين جيد حسن» وعنده أن السائل هو «أبو مالك». فالله أعلم . 


.7110/ ومسلم. كتاب الجنة‎ :417 /١١ فتح الباري. كتاب الرقاق‎ )١( 

(7) المسند ؟/ ©75. 

() ملم. كتاب الصلاة 7188-3784 . 

(4) أي: الطين الذي يجعل بين سافي البناء. يملط به الحائط؛ أن يخلط. والسافٌ: كل صف من اللّبن. 
(2) المسند 7/ "٠١4‏ و0". 

.71 /19 تحفة الاحوذي. أبواب صفة الجنة‎ )١( 


4 -سورة آل التوبة ١5‏ 


وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله وك -: «آلا هل مُشْمَرُ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر('؟ لهاء 
هي - وربٌ الكعبة ‏ نور يتلألأء وريحانة تهتزٌء وقصر مَشِيدٌ ونهر مُطردء وثمرة نضيجة» وزوجة حسناءً جميلة . 
وخُلّل كثيرة» ومقام في أَبَدِء في دار سليمة؛ وفاكهة وخضرة وحَيّرة"2: ونعمة في محلة عالية بهية . قالوا: نعم يا 
رضرله للدي تق المشيروة لهاء قال: قولوا: إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه9(". 

وقوله تعالى : «#ورضوان من الله أكبر»ه. أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم» 
كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد , بن أسلمء عن عظك ين يسان عن أبي سعيد الختري - رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله كَل - قال: «إن الله عز وجل - يقول لأهلٍ الجنة: يا أهلّ الجنة. فيقولون: لَبّيكَ يا ربنا 
وَسعْدَيْكُء والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رَضِيُم؟ فيقولون : وما كنا لا ترضى يا ربّء وقد أعطينا ما لم تمل 
أحداً من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب. وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أَجِلّ عليكم رضوائي فلا أسخط عليكم بعده أبدأة. أخرجاه من حديث مالك459. 


وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحَامِلئ(» :حدثنا الفضل الرّخامي » حدثنا الفريابي» عن سفيان. 
عن محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله قال: :قال رول الل ككل -: «إذا دخل أهلٌّ الجنة الجنة قال الله 
-عز وجل -: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: يا ريّناء ما خيرٌ مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». 


ورواه البزار في مسنده. من حديث الثوري . وقال الحافظ الضياء المقدسي فى كتابه «وصقة الجنة» : هذا 


ل 00 20 م رصح ل 00 ا و ام 6 8< 
« يا َلينجَهِ رِالْحكُفَاروا لفن وَاعْلْظ علوم و مَأوَسْهُمَ اه الو و لمصير (7) يلِفُورت 
-ه ع 
الوأ وَلْقَدَوَانُوأكِسَة افر وَكَ هر أبَمَسْلئِِروَحَسُويمَا لا لوأومَانَقَموَلَكَأعْسَده موسو 
لاخر و وساجر م عل دعو و د دود 0 


مِنفَصَلِهِ فَإِنِيويُوأيكَ عَب لصوي أقَدعة يعاق الأثرار الجر وما 1ت فلار .من 
مون ١‏ 


10 طالب أنه قال: ب الله عد 6 كاب عق لقف . كين : «فإذا حك عي التحوع 
فاقتلوا المشركين». وسيف للكفار أهل الكتاب: #قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 
وسيف للمنافقين : «وجاهد الكمار والمنافقين © . وسيف للبعاة : فقاتلوا التي تبي حتى تفي ء إلى أمر الله © . 
)١(‏ أي : لا مثل لها. 

ا النعمة وسعة العيش . 

(1) سئن ابن ماجهء كتاب الزهد .١545 -١44/‏ 

(4) فتح الباري., كتاب الرقاق .4١6 /١١‏ ومسلم. كتاب الجئة 511/5 . 


(0) ترجم له الذهبي في العبر 17/ 27177 في وفيات سئة #٠‏ هء وقال: «وأقدم شيخ له أحمد بن إسماعيل السهمي صاحب مالك». وذكر 
عن أبي ب أئه كان يحضر مجلسه عشرة آلاف رجل . وانظر الانساب للسمعاني جر 3 4 


طييف الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق. وهو اختيار ابن جرير 200 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى : «جاهد الكفار والمنافقين»» قال: بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. فإن لم يستطع فَلْيكُمَهِرٌ في وجهه. 

وقال ابن عباس : مره الله بجهاد الكمّار بالسيف, والمنافقينَ باللسانِء وأذهب الرفق عنهم . 

وقال الضحاك: جاهد الكفارٌ بالسيف, واغلّظْ على المنافقين بالكلام, وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل» 
والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال, لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة هبذاء بحسب الأحوالء والله 
أغلم. 

وقوله : لإيحلفون بالله ما قالواء ولقد الوا كلمة الكفرء وكفروا بعد إسلامهم» » » قال قتادة: نزت في 
عبد الله بن ل وذلك أنه اقتتل رجلان: جُهْنيِ وأنصاري» فعلا الجهَنِيٌ على الأنصاريّ » فقال عبد الله 
للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : «سَمّن كلبك يأكُلّك». وقال: «لئن 
9 إلى المدينة لمُحْرجِنٌ الأعزٌ منها الأذلّ». فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي - ككل - فأرسل إليه 

لهء فجعل يحلف بالله ما قاله» فأنزل الله فيه هذه الآية9). 

وروى إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن عُقَبَّة عن عَمه موسى 7 عُقيّة قال : فحدّثني عبلٌ الله , بن الفضلء » أنه 
سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يقول: حَرِنْتَ على من أصيب بالحَرّة0"» من قومي » فكتب إليّ زيدٌ بن 
أرقمء وبلغه شدة حزنيء يذكر أنه سمع رسول الله كل - يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ‏ وَشَكُ 
ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : : فسأل أنساً بعض من كان عنده عن زيد بن أرقَم» فقال: هو 
الذي يقول له رسّول الله ككلِِ ‏ أوفى الله له باذنه(2 وذاك حين سمع رجلاً من المنافقين يقول ‏ ورسول 
الله كل - ر[يخطب]: لئن كان هذا صادقاً فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم : فهو والله صادق» ولأنت 

من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله - كلك فجَحده القائل» قأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزياد» يعني 
ف «يحلفون بالله ما قالوا». . . الآية. 

رواه البخاري في صحيحه؛ عن إسماعيل بن أبي أويس. عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله : «هذا الذين أوفى لله له بأذّنمه *». ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد بن فُليح» عن 
موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: «قال ابن شهاب». فذكر ما بعده عن موسى . عن ابن شهاب. 


والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بن بني المصطلق. فلعل الراوي وهم في ذكر الآية» وأراد أن 
يذكر غيرهاء فذكرهاء والله أعلم. 


.1844 - ما‎ /٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(7) تفسير الطبري /١٠١١‏ 187. 

(*) كانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين؛ حين خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية. فأرسل إليهم جيشاً كبيراً استباح المديئة وقتل من 
الأنصار علدا كبيراً. وكان أنس يومئذ بالبصرة. فحزن على ما أصاب الانصار. 

(؟) أي : أظهر الله صدقه في إخباره عما سمعت أذّنه. وانظر تفسير الآبة السابعة من سورة المنافقين» وترجمة زيد بن أرقم في أسد الغابة ؟ / 
أففة 

(0) فتح الباري. تفسير سورة المنافقرن 4/ 88٠‏ . 


9-سورة التوبة 14١‏ 


قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن الزهري. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن تعب 
ابن مالك » عن أبيه » عن جده قال: لما قدم رسول الله - وو أخذّني قومي فقالوا : إنك امروٌ شاعرء فإن شتت 
أن تعتذرٌ إلى رسول الله عَكله - ببعض العلّة» ثم يكون ذنباً تستغفر الله منه . وذكر الحديث بطوله »إلى أن قال : 
وكان ممن تخلّف من المنافقين» ونزل فيه القرآن منهم. ممن كان مع النبي - كيه - : : الجلاسٍ بن سويد بن 
الصامت» وكان على أم عُمّير بن سعد وكان عمير في حججره. فلما نزل القرآنُ ودَكرّهم الله بما ذَكر مما أنزل 
في المنافقين» قال الجلاس : والله لثن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شَرٌ من الحمير. فسمعها عَمَير بن 
سعد فقال: والله يا جلاسٌ - إنك لأحبٌ الناس إل وأحسّئْهم عندي بلا وأعزهم على أن يِصَِلْه شيءٌ 
يكرّهه ولقد قلت مقالةَ لئن ذكرتها لأفضحك” ولثن كتمنّها لتهلكني, ولإحداهما أهونٌ علي من الأخرى. 
فَمَشََّى إلى رسول الله كلِِ ‏ فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجُلاسٌ حرج حتى يأتي النبي - يك - 
فحلف بالله ما قال ما قال عُمَير بن سعدء ولقد كذَّب علي . فأنزل الله عز وجل فيه: «يحلفون بالله ما قالواء 
ولقد قالوا كلمة الك ركفروا يعد إسلاميم»: » إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله يكلٍِ - عليها. فزعموا أن 
الجلاس تاب فَحَسّنت توبته» وتْرّع فاحسنّ العرو”. 

هكذا جاء هذا0” مُدْرَجاً في الحديث متصلا بى وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسهء لا من كلام 
كعب بن مالك . 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجَُلاس بن سُوَيد بن الصامت» أقبل هو وابن امرأته مصعب 
من قباءء فقال الجالاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشر من حُمُرنا هذه التي نحن عليها. فقال 
مصعب: أما والله ‏ يا عدو الله - لأخبرن رسول الله يِهِ - بما قلت. فأنيت الببي علق - وخفت أن ينزل في 
القرآن » أو تُصِيبني قارعة. أو أن اخلط يخطعف فقلت: يا رسول الله. أقبلت أنا والجّلاس من قباءء فقال كذا 
وكذاء ولولا مخافة أن أخلّط بخطيئة أو تصيبني قارعةٌ ما أخبر برتك . قال: فدعا الجلاس فقال: يا جلاسء كلت 
الذي قاله مصعب؟ فحلف. فاأنزل الله: #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكمثمر وكمتمروا يعد 
إسلامهم». . . الآية©© . 
وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة ‏ فيما بلغني ‏ الجّلآس بن سُوّيد بن الصامت» 
فرفعها عليه رجل كان في حجره. يقال له: عمير بن سعيد"», فأنكرهاء فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه 
القران تاب ونزع وحَسّنت توبته» فيما بلغني. 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبد الله بن رجاء. حدثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل - جالساً في ظل شجرة. 
فقال: إنه سيأتيكع إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطانٍ. فإذا جاء فلا تكلموه . فلم يلبثوا أن طلع رجلٌ أزرقٌ0©, 
فدعاه رسول الله يَكِ - فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟! فانطلق الرجل فجاء بأصحابهء فحلقوا بالله ما 


.6194 /١ وسيرة ابن هشام‎ .#51/ /١ في الاصل : «لتفضحني». انظر أسد الغابة‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام ,907١-6١9 /١‏ 

(") المدرج من قوله: «فزعمواء. .. إلى آخره. 

.١84 /٠١ تفسير الطبري‎ )4( 

(0) كذا: «سعيد». ومثله في تفسير الطبري ١1860 ٠‏ . وقد تقدّم أنه ابن سعد. وفي أسد العابة خلاف حول اسمهء انظر 4/ 5884 
(5) الزرقة: خضرة في سواد العين. وكانت العرب تتشاءم بالازرق. 


يدن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
قالواء حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله عز وجل: «يحلفون بالله ما قالوا». . . الآية. 
وقوله : لِرَهَمُوا بما لم ينالوا» , قيل : نزلت في الجلاس» وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: 
لأخبرن رسول الله ويلْ. 
5 . 5 2 
وقيل: في عبد الله بن أبيّء هم بفتل النبي 26 
وقال السدي : نزلت في أناس أرادوا أن يُتَوَجوا عبد الله بن أبي» وإن لم يرض رسول الله . 
وقد وَرَدَ أن نفراً من المنافقين هْمُوا بالفتك بالنبي - ككل - وهو في غزوة تبوكء وفي بعض تلك الليالي» 
في حال العبيي وكانوا بضعة عشر رجلا قال الضحاك: ففيهم نؤلت هذه الآية. 
وذلك ب ِيْنّ فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة) من حديث محمد [بن إسحاق]ء عن 
لأعمش» عن عمر بن مر عن أ البشتري : عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ قال : كنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله كَِيِ - أقود به كسار ينك الناقة ‏ أو أنا: أسوق وعمار يقوده ‏ حتى إذا 55 بالعقبة فإذا أنا 
بائني عشر راكباً قد اعترضوه فيها. قال: 55 رسول الله عله ولي فصرخ بهم 2 مل برين » فقال لنا 
رسول الله ككئِةِ -: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لاء يا رسول اللهء قد كانوا مُتَلَثُمِينَ ولكنا قد عرفنا الرّكابٌ. قال: 
هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة . وهل تَذْرُونَ ما أرادوا؟ قلنا: 5 . قال : أرادوا أن يَرْحَمُوا رسول الله في العقبة» 
فيلقوه منها. قلنا: ا أولا تبعث إلى عشائ ثرهم حتى يبعت إليك كل قوم يرأ بن اسيم قال ا 
أكره أن تتحدث العرب بينها ينها آن مغيداً قاتل بقوم حتى [إذا] أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم . : ثم قال: اللهم 
ارمهم باليلة. قلناء 0 وما الدُّبيّلة؟ قال: ل 2 0000 
لما أقبل رسول الله علق مسحي لوي ادا إن رسول الله أعذ العقبة فلا يشما أحده. يا 
رسول الله صلِي يقوده حديفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» فغشوا عماراً وهو يسوق 
برسول الله ع -.وأقيل عماو - رضي الله عنه - يضرب وجوه ه الرواحل» فمَال النبي الله َكل لحذيفة : قل 
قَذ0) . حتى هبط رسول الله ند -[فلما هبط] نزل ورجع عمار. فقال: يا عمارء عل عرقت القوم ؟ فقال: قد 
عرفت عامة الرواحل. والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ٍ قال: الله ووسنولة أعلم . قال : أرادوا أن 
ينفرُوا يبرسول الله صته راحلته() فيطرحوه. قال : : سال عماز رجلا من أصحاب النبي يكل فقال: نشدتك 
اد كك على كال اسياب االعدة؟ اللا : أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: 
فعذر(؟» رسول الله كيه - منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول اللهء وما علمنا ما أراد القوم . فقال 
عمار: أشهد" أن الاثني عشر البافين حرب لله -عز وجل - ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الآشهاد( 0 
وهكذا روى ابن لَهيعَة. عن أبي الأسودة عن عروة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله كك - أمر أن 
يمشي الناس في بطن الوادي » وصعد هو وحذّيفة وعمارٌ العقية فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون. وهم متلثمون» 


.335١- 1 الدلائل ه/‎ )١( 
أي : حسبك.‎ )7( 

() ليست في المسند. 

(5) في المسند: فعدد. 

(ه) المسند ه/ "487 104. 


4-سورة التوبة ١5‏ 
فأرادوا سلوك العقبة» ؛ فأطلع الله على مرادهم رسوله» فأمر حُذيفة فرجَمٌ إليهم » فضرب وبعو» رواحلهم » ففزعوا 


ورجَعُوا مقبوحين. وأعلم رسول الله يكِِ - خذيفة وعمّاراً بأسمائهم. وها تكانوا شَمُوا به مخ القدك: به ب ضلوات 
الله وسلامه عليه - وأمرهما أن يكتما عليع 0 


وكذلك روئ يوشتن بن بكيره عن ابن إسحاق» إلا أنه سَنَى جماعة منهم: .فالله :أغل (5), 

وكذا قد حُكي في معجم الطبراني, قاله البيهقي. ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم : 

حدثنا زمر بن حرب» حدئنا أبو أحمد الكوفي. حدئنا الوليد بن جَمَيع؛ حدثنا أبو الطفيل قال: : كان بين 
جل من أهل العَقَبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس, فقال: أنشدُك بالله. كم كان أصحابٌ العَقبة؟ 
قال: فقال له القوم : أخبره إذ سألك . قال: كنا تخي رأنهم اربع عر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
حشر وأشهد بالله أن اثني عشْرٌ منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ووم يقوم م الأشهاد» وعَذر ثلاثة. قالوا : 
ما سَمعنا منادي رسولٍ الله - كك ولا علمنا بما أراد القوم . وقد كان في حَرّةٍ فمشى فقال : إن الماء قليل» فلا 
بسبقني إليه أحدء فوحد اقوماً قد سيثره: دي عه 


وما رواه مسلم أيضاً من حديث قتادة» عن أبي.: رق عن قيس بن عَبَادِ عن عَمَار بن ياسر قال: 
أخبرني عندينة عن النبي - هه أنه له في أصحابي اعت ياهاء 0 الجنة. ا يعدية اريحها 
صَدُورهم)9؟»2. 

ولهذا كان خدّيفة يُقالُ له: وصاحبٌ لبي الذي لا يعلمه غيره» . أي : من تعيين جماعةٍ من المنافقين» 
وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله يكل - دون غيره » والله أعلم . 

وقد ترجم الطبراني في مسند حُذّيفة(*) تسمية أصحاب العقبة. ثم روي عن علي بن عبد العزيز.ء عن 
يزبير بن بكار أنه قال: :هم معتيع بن شير ووديعة بن ثابت» وجَدٌ بن عبد الله بن نبل بن الحارث» من بيني 
عمرو بن عوف» والحارث بن يزيد الطائي , وأوس بن فَيْظِي , بالا '» بن سويد وسعد بن زُرَارة وقيس 
ابن قَهِدٍ. وسَويد وداعس من بني الحبلي» » وقيس بن عمرو بن سهل » ويك بن اللْصَيتء وسلالة(؟") , بن الحمام» 
وهما من بني قينقاع. آظهرا الإسلام . 

وقوله : وما تَقَموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله». أي: وما للرسول عندهم ذنبٌ إلا أن الله 
أغناهم ببركته يمن سفارته, ولو تمث عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء بهء كما قال عليه السلام للأنصار: 
«العاأسيع يال ,نوكم الله بي ؟ ؟ وكنتم متفرقين فالّفكم الله بي؟ وعالةً أغتاكم الله بي؟ كلما قال شيئاًقالوا : 
الله ورسوله أمَدُ ده 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى ه/ 1785-/ا8؟7. 

(1) انظر الدلائل أيضاً ه/ /اه؟ - 708. 

(5) مسلم. كتاب صفة المنافقين 5485١؟7.‏ 

(4) مسلم. كتاب صفة المنافقين ,1١44 - 1١47‏ 

(©) المعجم الكبير ”/ .١519/-1١58©‏ 

(5) في المعجم : والجلاس بن سويد. وهو أخو الحارث» انظر سيرة ابن هشام /١‏ 014. 


(0) في المعجم : وسلامة . 
(4) فتح الباري , كتاب المغازي 4 21 ومسلم» كتاب الزكاة رف 


لهل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما قال تعالى : «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد». 
وكما قال عليه السلام: «ما ينقم أبن جَمِيلٍ إلاأن كان فقيراً فأغناه الله)220 . 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: : «إفإن يتوبوا يك خيراً لهم ٠»‏ وإن يتولوا يعذبهم الله غَذَاباً أليماً 
في الدنيا والآخرة». أي : وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم لله عذاباً أليماً في الدنياه. أي : بالقتل والهم 
والغم, «والآخرة». أي : بالعذاب والنكال والهوان والصغار, «وما لهم في الأرضٍ من ولي ولا نصير». أي : 
وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم, ولا يحصل لهم خيرأء ولا يدفم عنهم شراً. 


#9 وهم من عه دَ أله لين ءَاتَدئامِن فَضْلِهِ لصَدفن حون صن وَّمنَالصَلِحِينَ 9 فلج كتنهم 


6< د و 


فَصَلِو لوأو وَتَول وهم مُعْرصُوت (()) فأَعفهب ناكف لويم و يمَآأكثرا قافرا 
كا أ يَكْ نوت © الروك انكر يَهْرْوَسَجْوسهْر وَل كَأفَعَلَ م لْكْبُوبٍ 69 > 

يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه, لئن أغناه من فضله ليصدَّنَ من ماله وليكونن 
من الصالحين. فما وفى بما قال. ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم 
يلقون الله عز وجل» يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس. والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في 
«تعلية بن حاطب الأنصاري» . 

الح اوماد كد 1 > أب حاتع» بن مي مان برن ولاغاج عق حلى ين تزه * 
0 بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول ال - : ادح الله أن يرزقني هالا. .قال رسبول الله يكل -. 
ويحك يا ثعلبة! قليل نوكي شكره خير من كثير لا تطيقه . قال : ثم قال مرة أخرى» فقال: أما تَرّضى أن تكون 
مثل نبي الله» فوالذي نفسي بيده لوشئت ل شت أن تسيرٌ معي الجبالٌ ذهباً وفضةٌ لسارت . قال : والذي بعثك بالحق 
لئن دعوتٍ الله فرزقني مالا لأعطينٌ كل ذي حق حقه. فقال رسول الله عل -: اللهم ارزق ثعلبة مالا . قال : 
فاتخذ عا فنمة كمأ ينمو الدودٌ فضاقت عليه المدينة, فُتنحى عنها, فنزل واذياً من أوديتهاء حتى جعل 
يصلي الظهر والعصر في جماعة؛ ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتَنَحى حتى ترك الصوات إلا الجمعة. 
دهي تنمو كما ينمو الدود. حنى ترك الجمعة. فطفق يتَلقَى الركبان بو الجمعة. يسألهم عن الأخبار. فقَال 
وول الله - ول - : ما فعل ثعلبة؟ فقالوا : يا رسول الله» انحل غنماً فضاقت عليه المدينة . فأخبروه بأمره فقال: 
يا ويح تعلبةٌ يا ويح تعلبة! يا ويح ثعلبة! وأنزل الله جل ثناؤه: «وحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها» . . . الاية. قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله كلد رجلين على الصدقة : رجلا من 
جهيلة . ورجلا من سُلَيمٍ؛ وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: مرا بثعلبة» وبفلان - 
رجل من بني سَليم فَحَذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا تعلبة) فسألاه الصدقة» وأقراه كتاب رسول الله - يله - 
فقال: ها هلء إلا جزيةٌ. ما هله إلا أت الجرية. ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تَفرْعَا ثم تُمودا إلي . 


فانطلقا وشمخ يهما السلمي؛ فنظر إلى خيار أسنان إبلهى فَعَزّلها للصدقة. ثم استقبلهما بها. فلما رأوها 


.5175 أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري 7/ 781, ومسلم‎ )١( 


5-سورة التوبة ١‏ 


قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى. فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة» وإنما هي 
له. فأخذوها منه. 

فلما فَرَعَا من صدقاتهما رجعا حتى مرًا بثعلبة, فقال: أروني كتابكما. فنظر فيهء فقال: ما هذه إلا أخثُ 
الجزية. انطلقا حتى أرى رأبي . فانطلقا حتى أتيا النبي - يل فلما رآهما قال: يا ويح ثعلية! قبل أن يُكُلُمهماء 
ودعا للسلمي بالبركة . فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السّلَّمِي . فأنزل الله عز وجل : «إومنهم من عاهد 
الله لئن آتانا من فضله لنصدقن4 إلى قوله: «وبما كانوا يكذبون. قال: وعند رسول الله يق - رجل من 
أقارب عايةء فسمع ذلك. فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة! قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة 

حتى أتى النبي - يكل - فسأله أن يقبل منه صدقته. فقال: إن الله منعني أن أقبّل منك صدقتك. فجعل يحثو علي 
رأسه التراب» فقال له رسول الله يك -: [هذا] عَمَلْكء قد أمرتك فلم تطعني . فلم أن أ يفيض وسول 
الله عَكَِنِ - رجع إلى منزله. فَمبض رسولُ الله - كلد - ولح يقبل عند لياه 

ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه ‏ حين استخَلف» فقال: قد عَلِمْتَ منزلتي من رسول الله - يك - وموضعي 

من الأتصارء فاقبل صدقتي . فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله كك وأبى أن يقبلهاء فقيض أبو بكر ولم 

فلما وَلِي عمر رضي الله عنه ‏ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول 
الله كل - ولا أبو بكرء فأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها. 

ثم ولي عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فسأله أن يقبل صدقته. فقال: لم يقبلها رسول الله كك - ولا أبو بكر ولا 
عمرء وأنا أقبلُها منك. فلم يقبلها منه ومَلَّكَ ثعلبة في خلافة عثمان0©. 

وقوله تعالى : «بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون». أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم يسبب 
إخلافهم الوعد وكذبهم , كما جاء في الصحيح”"2. عن رسول الله كك . أنه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حَدَّثْ 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». وله شواهد كثيرة, والله أعلم. 

وقوله: «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب»» يخبرهم تعالى أنه يعلم السر 
وأخفى 2 وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنهم إن حَصّل لهم أموال تَصَدّقوا منها وشكروا عليهاء ٠‏ فإنه أعلم بهم 
من أنفسهم. لآنه تعالى علام الغيوب» أي : يعلم كل غيب وشهادة» وكل سرٌ ونجوى» ديعلم ما هر ابن 


الك يُلْمِوُو ‏ الْمْطوَعِ تون الْمُوْمِنِينَ ف أَصَدَقتٍ وَل لاجَدُو إلا جَهَدَهْرٌ 
َسستوة سفن وبَعَدَابأليمْ (7) 4 

وهذه آيضاً مخ صفاتٌ المنافقين: لا يُسْلّم أحدٌ من عيبهم ولَمْزْهم في جميع الأحوال» حتى 

ولا المتصدّقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءً. وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن 
الله لغنني عن صدقة هذا. كما قال البخاري : 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصري . حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل. عن 


.١19١٠ 1١484 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.44 /١ فتح الباري. كتاب الإيمان‎ )1( 


حدلدا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نُحَامل(١2‏ على ظهورناء فجاء رجلٌ فتصدّق بشيء كثيرء فقالوا: 
مُرَائي . وجاء رجل فتصدق بصاء, فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. فنزلت: «الذين يَلْمَرُوت المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات» والذين لا يجدون إلا جَهدَهم 94 الآية. 

وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه» من حديث شعبة» يه9), 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا الجُرَيري؛ عن أبي السّلِيل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا 
بالبقيع فقال: حدثني أبي - أَوعَمّي - أنه رأى رسولٌ الله ككل 0 من يتصدّق بصدقة أشهدٌ له 
بها يوم القيامة؟ قال: فحَلْلتٌ من عمامتي ؛ أو لَوْنْين("2, وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن 
أدمء فعقدت على عمامتي, فجاء رجلّ لم أ ر بالبقيع رجلا أشدٌ سواداً [ولا] أقصر قمّة(؟» ولا أدَمٌ بعين7؟2 منه 
[يقود ناقة]» لم أر بالبقيع ناقة سن منهاء فقال: با رسول الف. أصدقة؟ قال: نعم. فقال: دونك هذه 
الناقة. قال: فَلَمَرّه رجلٌ فقال: هذا تصضدق نهده, فوالله لهي خير منه. قال: َسَمِعَها رسولٌ كله - فقال: 
كذبت. بل هو خير منك ومنها ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال : ويل لأصحاب المثين من الإبل ثلاثاً - قالوا: إلا من يا 
رسول الله؟ قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وجَمّع بين كفيه عن يمينه يمينه وعن شمالهء ثم قال: قد أفلح 
المُرْهد المجهدء ثلاثاً. المُزْهدِ في العيش» المُجْهِدٍ في العبادة" . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في هذه الآية. قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية 
من ذهب إلى رسول الله َل وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام. ققال بض المتافقين : والله ما جاء 
عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءً . وقالوا : إن كان الله ورسوله ين عن هذا الصاع”" . 

وقال العوفي. عن ابن عباس : إن رسول الله خرج إلى النامن يوماً فنادى فيهم : أن اجمعوا صدقاتكم . 
فجمم الناس صلقاتهم. ثم جاء رجلّ من آخرهم بصاع من تمرء فقّال: يا رسول الله . هذا سباح من تمر يت 
ليلتي أَجُُ بالجرير الماء"». حتى لت صاعين من تمر فامسكتٌ أحدّهماء وأتيتك بالآخر. فأمره رسول 
الله ككليٍ - أن يتثره في الصدقات. فسخ منه رجال» وقالوا: إن الله ورسوله لغنيّان عن هذا. وما يصنعان 
بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله كلِِ -: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ 
[»فقال له رسول الله - كَل - : لم يبق أحد غيرك0©] . فقالله عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي مائة أوقية من 
ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب - زضي الله عله - : أمجنون أنت؟! قال : ليس بي جنون . قال : 
أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم مالي ثمانية آلاف: أما أربعة آلاف فاقرضها ربي » وأما أربعة الاف فلي . فقال له 
وصول الله ككل -: بَارَكَ الله لك فيما أمسكتٌ وفيما أعطيث. ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد 
الرحمن عطيته إلا رياء . وهم كاذبون: إنما كان به مُنَطوْعاء فانزل الله -عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين 


)١(‏ أي: نحمل على ظهورنا بالأجرة للكتسب ما نتصدّق به. 

(9) أخرجاءٍ في كتاب الزكاة. فتح الباري 7/ 2787 ومسلم 0707. 

5) أي: لف أو لفتين. 

(5) في الاصل : «ولا أدم ببعير». والمثبت عن تفسير الطبري /٠١‏ 2191 وفيه : «لعيني». 
(0) مند الإمام أحمد ه/ 4". 

(1) تفسير الطبري /٠١‏ 194. 

(7) الجرير: الحبل. أراد أنه كان يستقي الماء بالحبل. 

(م) عن الاصل. 


الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى في كتابه: «الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في 
الصدقات»©22؟2. . . الآية. 


وكذا رُوي عن مجاهد. وغير واحد. 


وقال ابن إسحاق: كان المطوْعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف. تصدق بأربعة 
آلاف درهمء وعاصم بن عدي أخا بني العجلان. وذلك أن رسول الله يكهِ - رغب في الضدقات» وخض 
عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة الاف» وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما 
وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذي تَصَدَّق بجهده: أبو عَقيل أخو بني أليف الإراشي حليفٌ بني عمرو بن 
عوف - أَنَى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة, فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لخبي عن صاع أبي عَقيل). 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا أبو عوانة» عن عُمَّر بن أبي سلمة» عن أبيه. 
عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يل -: تَصَدّقُواء فإني أريد أن أبعث بعثاً. قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف فقال: يا رسول الله عندي أربعة آلافء ألفان أقرضهما ربى » وألفان0" لعيالي . فقال رسول الله - 8 -: 
بارك الله لك فيما أعطيتء وبارك لك فيما أمسكتٌ. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا 
رسول الله» أصبت صاعين من تمر: ' صاع أقرضه لربي» وصاع لعيالي . قال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى 
الذي أعطى ابن عوف إلا رياء؟ وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غَنيّين عن صاع هذا؟ فأنزل الله: «الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم». . . الآية. 

ثم رواه عن أبي كامل. عن أبي عوانة» عن عُمَربن أبي سلمة. عن أبيه مرسلاً. قال: ولم يسنده أحد إلا 
طالوت2*9, 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبن وكيع . حدثنا زيد بن الحُبّاب. عن موسى بن عبّيدة» حدثتي 
خالد بن يّسَارء عن ابن أبي عَقِيل» ع ا ل بت أجرٌ الجَريرا*» على ظهري. على صاعين من تمرء 
فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يعلتون به» وجثت بالآخر أتقرب [به] إلى رسول الله - كا - فأتيت رسول 
الله ككل - فأخبرته. فقال: انثره في الصدقة. قال: فسَخر القوم وقالوا: لقد كان الله غَنيا عن صدقة هذا 
المسكين . فأنزل الله : #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات# . . 0 


وكذا رواه الطبراني من <ديث زيد بن الحباب. به. وقال: «اسم 0 "© ويقال: عبد 
الرحمن”؟ بن عبد الله بن ثعلبة. 


وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهمع. وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 


.١156 ١44 /٠٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .١95 /٠١١‏ 

(*) في الأاصل: «ألفين أقرضهما ربي » وألفين لعيالي » . والمثبت عن كشف الأستار. 
(4) كشف الأستار / .©1١‏ 

(6) الجرير: الحبل. أراد أنه كان يستقي الماء بالحبل. 

.١4" /٠١ تفسير الطبري‎ )5( 

(7) أسد الغابة /١‏ 44 . 

(48) الدرّ المنثور 76٠9/84‏ . 


ىا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» » فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصاراً للمؤمين في الدنياء وأعد 
للمنافقين في الآخرة عذاياً أليماً. 


افرط وَلَاشَستَْفر إن رطم سبوين مره قنك نيف راسمل لِك بابب حك هرو أيَالله 

0 لاجمدى لتو ألمَسقِينَ © © 

يخبر تعالى نبيّه - علد - بن هؤالاء المنافقين ليسُوا أهلاً للاستغفار» وأنه لو امعقفر لهسم وإلى أسبعين مرة 
فإنٌ الله لا يغفر لي 

وقد قيل: إن السبعين إنما دُكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم. لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 
السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديدٌ بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها . 

وقيل: بل لها مفهوم؛ كما رَوَى العَوْنِيٌ عن ابن عباس أن رسول الله يي - قال لما نزلت هذه الآية : 
اسمَعُ ربي قد رخص لي فيهمء فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر لهم! فقال الله من شدة 
غضبه عليهم: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم 
الفاسقين#('2. 

وقال الشعبي : : لما َل عيد الله بن أبيّ» انطلق ابنه إلى ابي يكل فقال: إن أبي قد احتضرٌء فلحت أن 
شيك ه وبْصَلّي عليه . فقال النبي كل : ما اسمْك . قال: الحبابٌ بن عبد الله . قال: بل أنت عبد الله بن عبد 
الله » إن الحباب اسم شيطان. قال: فانطلق معه حتى شَّهده وألبسه قميصه وهو عَرِقٌء وصلى عليه؛ فقيل له: 
أتصلي عليه [وهو منافق]7")؟ قال: إن الله قال: «إن تستغفر لهم سبعين مرةه ولأستغفرن له سبعين وسبعين 
وسعبعين. 

وكذا روي عن عروة بن الزبير» ويجاهد بن جَبْر وقتادة سن دعامة . رواها ابن جرير بأسانيده . 


م 


وتى المتالورت. َبِمَتَعَ هلف رسُول الله هوا نجه د ايموي و فس لوو كَالْوَألا 

وه ا لفقل نجهكه نمث نون © نإضكؤ اقل تك اكه جني كو ايكيبرة 2 > 

يقول تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يك في غزوة تبوك» وفرحوا مقت بعد 
خروجه. «وكرهوا أن يجاهدوا» معه «بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالواه. أي: بعضهم لبعضص: 
00 فى الحر»ه. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والثمارء فلهذا 

لوا: لا تنفروا في الحره. قال الله تعالى لرسوله: «قل» لهم: إنار جهنم» التي تصيرون إليها بسبب 
و7 «أشد حرا» مما فررتم منه من الحرء بل لشفسوا من النار. كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد. 
عن الأعرج. عَن أني هريرة أن رسول الله تكله - قال: : «ناز بني دم التي يُوقدون بها جزءٌ من سبعين جزءاً من 
نان جهلم: فقالوا : يا رسولّ الله. إِنْ كانت لكافية. فقال: فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً. أخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك. به9". 


٠٠١ 1١99 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) عن تفسير الطبري /٠١‏ 119. 
(”) الموطاء. كتاب جهنم 444؛ وفتح الباري» كتاب بدء الخلق */ “ال ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن قتيبة بن سعيد» عن 

المغيرة. عن أبي الزناد 7١184‏ . 


4-سورة التوبة 84 ١‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي الزناد. عن الأعرج». عن أبي هريرة» عن النبي - يل - قال : 
إن ناركم عذه جَزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مَرّتينَء ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحن1). وهذًا أيضاً إسناده صحيح . 

وقد روى الإمامٌ أبو عيسى الترمذيّ وابنُ ماجه. عن عباس الدّوريٌء عن يحبى بن أبي بكيرء عن 

شريك: عن عاصم.» عن أبي صالح» عن أبي هريرة - وفيس الله غنه قال : قال زسول الله - لَه - : وقد على 
ل المرت» ُ ثم أوقد عليها ألف سنةٍ حتى ابيضّتْ» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي 
سوداء كالليل المظلم». ثم قال الترمذي : : لا أعلم أحداً رفعه غير يحبى2'). 

كذا قال... وقد رواء ل عن محمد بن الحسين بن مُكْرَم» 
طن عبيل الله ون سعلء ع مه عن شرييك - وهو ابن عبد الله النخعي - »به . ورَوَى أيضاً ابن مَرْدُويه من رواية 
مارك بن فضالة» عن ثابت. عن أنس قال: تلا رسول الله تلن -: «ناراً وقوذها الناس والحجارة». قال: 
«أوقد عليها ألف عام لحن ازيقات» وألف عام حتى احمرتء وألف عام جتى اسبودت» فهي سوداءٌ كالليل 
لا بُضيء لهبها» . 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن تجح وقد اخعلف: فيه - عن الحسنء » عن أنسٍ 

مرفوعاً : «لو أن شوزارة بالمشرق» أي : : من نار جهنم, لوجَدٌ حَرَّها من بالمغرب». 

وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل » عن بي عبيدة الحدادء» عن هشام ين حسام ء عن 
محم إن شبيبةة عن جعفر بن أبي وحفية + عن سعيد بن جُبَيرِ» عن أبي هُريرة قال : قال رسولٌ الله - وك -: 
«لو كان في هذا المسجد مائة ألفٍ أو شندوة» وفيهم وجل من أهل النار فتتفس ء فأصابهم نقسّهء لاحترق 
المسجدٌ ومن فيه»). غريب. 

وقال الأعمش. عن أبي إسحاقٌّ» عن التعسان من بشي رقاله: قال رسول الله - كه -: «إنْ أهونَ أهلٍ النار 
عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المتجل: لايِرَى أن أعيدا مد 
أهل النار شد عذاباً منه» وإنه اهدي عذايو. رجام فى الصحيحيوء من ححديث الأعسغر 220 

وقال مسلم أيضاً: : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 9000 بُكيرء حدثنا زهير بن محمدء عن 
سهيل بن أبي صالح. معن التحماق إن أبي..عياش» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كِتهِ - قال : «إنْ أدنى 
أهل .النار عذاباً يوم القيامة يَنْتَعلُ بتعلين من ذارِء يَغْلِي دماغه من حرارة نعليه.2». 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا يحبى ) عن ابن عجلان » سمعت أبي » عن أبي هريرةء عن النبي - كليِهِ - قال : 
«إن أدنى أهل النار عداباً رجل 0 له نعلان يَعْلي منهما دماغه20», 

وهذا إسناد جيد قوي” رجاله على شرط مسلمء والله أعلم . 

والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرةء وقال الله تعالى في كتابه العزيز: كلا إنها لظى * نزاعة 
(؟) تحفة الاحوذي, أبواب صفة جهنم 1/ 817- #19, وسئن ابن ماجهء كتاب الزهد ١446‏ . 

(7) فتتح الباري,. كتاب الرقاق 24١! /١١‏ وهو فيه من رواية شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق» ومسلم , كتاب الإيمان 147 . وانظرتحفة 
الأشراف 4/لا! -98؟. 


(4) مسلمء كتاب الإيمان 16 1955, 
(9) مسند الإمام أحمد ؟'/ 448 - 4"9, 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
للشوى . وقال تعالى : «إيْصَبٌ من فوق رءوسهم الحميم. . يُصهّرُ به ما في بطونهم والجلودُ. ولهم مقامع من 
حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدُوا فيها ودُوقوا عذابٌ الحريق»» وقال تعالى : إن الذين كفروا 
باياتنا سوفٌ نصليهم نار كُلْما نضحت جلودهم بَدُلناهم لود غيرها لِيذُوقُوا العذات »© . 
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: «قل: نار جهنم أشدُ حراً لو كانوا يفقهون» » أي : لو أنهم يفقهون 
ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيلٍ الله في الحر» ليتوا به من حر جهنم » الذي هو أضعافٌ أضعاف هذا 
ولكنهم كما قال 5 20 
* كالمستجير من الرُمضاءِ بالنار * 
وقال الآخر: 
2 بالحمية) أَفْنَيِتَه ممخاقة البارد والحَار 
وَكان أولى بك أن تتفي مخ المقابِي شر الثارٍ 
ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً لهؤلء المنافقين. على صنيعهم هذا : «تلبَضُتكرا قليلا وليكوا كثيرا 
حَوَاك يننا كالوا وكميوة: 
قال ابنُ أبي طَلْحَة عن ابن عباس : الدنيا قليل» فَلْيَضْحَكوا فيها ما شاءًواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الله -عز وجل - استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً . وكذا قال أبو رزين» والحسنٌ» وقتادة» والربيع بن تيم » 
وعون العقيلي. وزيد بن أسلم. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش» حدثيا محمد بن 
حمَيد0”. عن ابن المبارك. عن عمران بن زيد. حدثنا يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: سمعتٌ رسولٌ 
الله يلا يقول: «يا أيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا إفتباكواء فإن أهل النار يبون حتى 586 دموعهم في 
وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطعٌ الدموع فََسيل20 فَتُفرَحَ العيونَ. فلو أن سُفُنا أَرْخيتَ فيها لجرت»7©. 
ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش. عن يزيد الرّقاشيّ » يه2)90, 
وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا. حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد 
الجزري . عن زيد بن رفيع رفعه ‏ قال: إن أهلٍ النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا القَيْحَ زمانا 
قال : محري يا معشرٌ الأشقباء» تركتم البكاة في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون 
اليوم من تستغيثو تغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة. يا معشرٌ الآباء والأمهات والأولاد. خرجنا من 


(؟) هو اكلام الضبُعي . وصدر 


ديروى العجر: 
كالمستجير من الدعصاء بالنار, 
انظر البيت في كتاب الأمثال لابي عبيد 7077 واللسان: دعص. 
(7) الحمية : الإقلال من الطعام . 
(5) في الاصل: محمد بن جبرء وهو خطاء صلابه من مسند أبي يعلى. 
(4) بعده في أبي يعلى : يعني الدماء. 


(0) مسند أبي يعلى 1/ 177. 
(5) سلن ابن ماجدء كتاب الزهد .١14"5‏ 


المستجير بعمرو عند كربته 


2525906 دا 
القبود عطاشاًء وكنًا طول الموقف عطاشاًء ونحن اليوم عطائى» فأفيضوا عليتا من الماء | مما رزقكم الله 
فيدُعُون أربعين سنة لا يجيبهم. ثم يجيبهم: «إنكم ماكثون». فييأسون من كل خير». 


عو وم و ف 


د إن تجَعلكَ َك طَابِقَةَ 1 1 السسنقفد 3 أبدَا ون تُفَِلُوأْمََعَدوَا إنَي 
وسدتريا 0 07 َو فاقَعَدُوأ أمَمَ فين 07 


يقول تعالى آمراً لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن رجعك اله»>. أي : ردك الله من غَزوتك هذه 
« إلى طائفة منهم» - قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا - «فاستأذنوك للخروج». أي : مَعَكْ إلى 
غَزُوةٍ أخرى. «فقل: لن تخرججوا معي أبداً. ولن تقاتلوا معي عَدُوا» . أي : تعزيراً لهم وعقوبة.. ثم عَلْل ذلك 
بقوله : «إنكم رضيتم بالقعود أول مرة». وهذا كقوله تعالى وكلتب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يُوَمتوا به ول 
مرة». فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة يعدهاء كما قال في عُمرة الحديبية : 
«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها: ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام اللهء قل لن 
تتبعوناء كذلكم قال الله من قبل». 

وقولّه تعالى : «فاقعُدوا مع الخالفين» قال ابن عباس: أي الرّجال الذين تَحَلّمُوا عن الغزاة. وقال 
قتادةٌ: «فاقعُدوا مع الوريسيت أأي:: منغ. النساء . 

قال ابن جَرير: وهذا لا يستقيمء لأن جَمُْمَ النساء لا يكون بالياء والنونء ولو أريد التساء لقال: فاقعدوا 
مع الخوالف. أو الخالفات. ورجح. قول ابن عباس رضي الله عنهما('». 


وول ص سسا سحو 7 سس بطح سم سم 2 و 
«وَلا عر 2 متم ات بولقم عل روصع قرأ يأل ور سوه وَمَانوأ وهم فَنسِفُوتَ 0 4 


أمر الله تعالى. رسول ‏ يَكلِ - أن يرأ من المنافقين» وأا يُصَلَ على أحد منهم إذا ماتء وآلا يقوم على 

قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ ؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا عليه . وهذا حَُكُم عام في كلّ من عُرف نقاقه : 
وإن كان سببٌ نزول الآية في «عبد الك ين. أ برع سلول» :رآ المنافقين» كما قال البخاري : 

حدثنا عُبِيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عَبّيد الله. عن نافع» عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله 
-هو ابن أبيّ - جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله بل - فسأله أن يُعطيه قميصه يكمّن فيه أباهء 
فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله - كر - ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عليه - 
فقال: يا رسولٌ الله تُصَلِّي عليه وقد نهاك ربك أن تُصَلّ عليه؟ فقال رسول الله - ككل -: إنما خيّرني الله فقال : 
واستغفر لهم أو لآ تسر لهم إن تسنغتر لهم سبعين مره فلن يخفر الله لهمهء وسأزيده على السبعين . قال : 
9 0 قال: فصلّى عليه [رسول”" الله] يك - فأنزل الله عز وجل آية : ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً 

تقم على قبره 9#" . 


.؟9١4‎ /٠١ الآثار وقول الطبري في تفسيره‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين عن البخاري‎ 
(؟) فم الباري » تفسير سورة براءة 4/ رف‎ 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وكذا زوأة مسلم عن أ بكر بج أبي شية: عن أبي أسامة حَمَاد بن أسامة: بهد10) 


ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر, عن أنس بن عياض» عن مُبيد الله وهو ابن حُْمَر العُمَرِي به 
وقال: «فصلى عليه وصلينا معه. وأنزل الله : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» . . . الآية9 , 


وهكذا رواه الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله » به90), 

وقد ني حك عم لعب كر مترمن هذاه فقال لمم ويد : 
قال لا 5000 - يقول :لم ولي غيد 1 : بن أب دي رسول اله كلق . - للصلاة 
عليه فقام إليه؛ فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتٌ حتى قمتٌ في صدره» فقلت: يا رسول الله» أعلى عَدْوَ 
الاعيد اين ابر القائل يرم كذا ذا وكةا؟! - يَعَدّد أيامه -قال: ورسول الله - 46 - يتبسمء حتى ذا أكثرت عليه 
قال : أخرٌ عني يا عمر, إني خيّرت فاخترث» قد قيل لي : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ء إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » لو أعلم أني إن زدت على السبعين عفر له لزدت . قال : ثم صلى عليه. ومشى 
معه» وقام على قبره حتى قُرغ منه . قال: فعجبٌ لي”؛) وجراءتي على رسول الله كلِخِ - والله ورسوله أعلم! 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 
إنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا وهم فاسقون». فما صلى رسول الله علد - بعده على منافق» ولا قام على 
قبره» حتى قبَضه الله عز وجل2©). 

وهكذا رواه الترمذي في «التفسير) من حديث محمد بن إسحاق» عن الزهري . به وقال: حسمن 
صحيح''2. ورواه البخاري» عن يحبى بن بكير» عن الليثء, عن عقيل عن الزهريء به - فذكر مثله ‏ وقال : 
أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني ُيّرت فاخترثُ» ولو أعلم أنيٍ إن زدت غلى المتبعين يقث لد 
لَردْتَ عليها. قال : فصلى عليه رسول الله ثم انصرف. فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: 
ؤولا نَصَلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره». . . الآية, فعجبتٌ بعد من جُرْأتي على رسول الله 
- قِ - ورسول الله - يك - أعلم'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن أبي عُبَيد حدثنا عبد الملك؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما 
مات عبد الله بن أبيّ» أتى ابئه النبي يكلِ - فقال: يا رسول الله ٠‏ إنك إن لم تاته لم تَزَلْ نُعيّر بهذا . فأتاه النبي 
- كل فوجده قد أدخل في حفرته؛ فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرجٌ من خفرته. وتفل عليه من قَرّنه إلى 


4 
قدّمه وألبسه قميضة! . 


ورواه النسائي . عن أبي داود الحراني. عن يعلى بن عبيد. عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبي سليمان - به . 


الو ا 
(") مسند أحمد ؟7/ 18. 

(4) في الاصل: إلى . 

(ه) مسند الإمام أحمد .1١ /١‏ 

(1) تحفة الأحوذي. تفسير سورة براءة 8/ 448 -4115. 
(9) فتح الباري؛ تفسير سورة براعة 4/ .7”4١‏ 

(4) مسند الإمام اعد م/ اثللا". 


وقال البخاري : محدافها عبد الاين عقمانء أخبرنا ابن عيَينة., عن عَمْرِوه سَمِع جابر بن عبد الله قال: 
«أتى النبي كلل عبد الله ين أب يعدما أمخل الي البردة فأمر به فَأخرجّ» ووْضع على ركبتيه ونّفث عليه من 
ريقه» وألبسه قميصه والله أعلم»2©0. 

وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي» من غير وجهء عن سفيان بن عُيّينة به3». 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحى » 
حدثنا مجالد. حدثنا عامر, حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى , حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي . 
حدثنا مجالد.ء عن الشعبي » عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن 
يُصلي عليه النبي - كله - فجاء ابنه إلى رسول الله يَكِِ - فقال: إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك  .‏ وهذا 
الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء . قال: يحبى - في .حديئه: فصلى عليه وألبسه قميصه. فأنزل الله 
تعالى : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» - وزاد عبد الرحمن: .يتلم التي - كك - 
قميصه, فأعطاه إيام» ومشى فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل - عليه السلام - لعاولى قال لوول تسبل 
على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره». 

وهذا إسنادٌ لا بأس ف وما قبله شاهدلٌ له. 


وقال الإمام انو جعقر الطبري : حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا حماد بن سلمةء عن 
يزيد الرّقاشي . عن أنس : أن رسول الله 3 - أراد أن يُصَلَّ على عبد الله بن أبيّ. فأخذ جبريلٌ بثوبه وقال: 
«ولا تُصَلَّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره9©. 

ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده. من حديث يَزْيدَ الرقاشيّء وهو ضَعِيفٌ©2 , 

وقال قتادةٌ: أرسل عبد الله بن أبي إلى «رسولر الل < قر" عه هريظن د اقلا ع ا 
النبي ككل -: أهلكك حب يهودّ. قال: يا رسول ال إئما أرسلت (إليك) لتستغفر لي. ولم أرسل إليك 
لتؤنبني ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكمّن فيه أباه, فأعطاه إياءء وصلى عليهء وقام على قبرهء فأنزل 
الله عز وجل : «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره©». 

وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه. لأن عبد الله بن أبيّ لما قَدِم العباس طُلِبٍ له قَمِيصٌء قلم 
يُوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبيّ لأنه كان ضخماً طويلاًء ففعل ذلك به رسول الله ككئيِ ‏ مكافأة له 
فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله كل - بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلّي على أحد من المنافقين» 
ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يعقوبٌ. حدثنا أبي » عن أبيه» حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: : كان رسول الله - كل - 

إذا دعي لجنازةٍ سأل عنهاء فإن أثني عليها خيرٌ قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم 
بها ولم يُصَلّ عليها"». 


"2-8507 / 6 والنسائي ء كتاب الجنائز‎ 1١4٠ 555؟» ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ /٠١١ فتح الباريء كتاب اللباس‎ )١( 
.؟5١8‎ /٠١ تفسير الطبري‎ )1( 

(”) مسند أبي يعلى 10/ ١108-1١44‏ 

(4) تفسير الطبري /١٠١‏ "١؟!,‏ 

(0) مسند الإمام أحمد ه*/ 99 +6" 


لحمل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وكان عمر , بن الخطاب لا يُصَلي على جنازة من بهل حاله. حتى يُصَلّ عليها حُذّيفة بن اليمان» لأنه 
كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله يلِِ ‏ ولهذا كان يقال له: «صاحب السر» الذي لا يعلمه 
غيره» أي : من الصحابة . 


وقال أبو عُبّيد في كتاب «الغريب» في حديث مُمَر أنه أراد أن يصلي على جنازة رَجُلٍ » فمرَّزَّه خذيفة. 
كأنه أراد أن يَصَدَّه عن الصلاة عليها. تم حكن عن بعضه أن «المره بلحة أهل اليمامة خو: القَرّص بأطراف 
الأصابع . 

ولعا تهئ الله -عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفاز لهمء » كان هذا 
الصنيعٌ من أكبر القربات في حق المؤمنين. فشرع ذلك. وفي فعله الأجرٌ الجزيل. لما ثبت في الصحاح 
وغيرها. من حديث أبي هريرة» أن رسول الله َك قال : من شهد الجنازة حتى يُصَلّى عليها فله قيراطً» ومن 
شَهدها حتى تُدفن فله قيراطان. فيل : وما القيراطان؟ قال: أمبقرهما مقل أحر90). 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقّد قال أبو داود: 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا هشام ‏ عن عبد الله بن بحير» عن هانىء وهو أبو سَعيد 
البربري» مولى عثمان بن عفان عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي - يَليِ - إذا فرغ من دفنٍ الرجلٍ 
وَقفَ عليه وقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت» فاته الآن بسال»: 


اتفرد بإخراجه أبو داود رحمه النه0" , 


ميا 


1 35 5 ودعو لم .ع ب جحتحى 
تيمك وم وأو إتَمَابِي نيعدبم يَافالدُ نيأوتزهق أنفسهم و« وَهُمٌ ككتفرون 2 4 
قد تقدم تفسير نظير هذه الآية. ولله الحمد9 . 
7 1 أ ور 2هء 2 سا ليو عر « لح م 1 د وس لاسا 2خ 0 لج سرس دس 
« وإذا | نزت سورة أن ءا موا يله وَجَلهِدَ وأ مع رَسُوله سكذتك أو لوا َلطَوْلِ ممه وََالْوأْدَرَنَاسَكْن مم 
ره لكي 1 7004 ٍ- 2_2 ور 5 دعره بددعد 5 
لْمَحِدِنَ (إم) رَضُوأ بأد بكرا مع الحوال ِف وطبيع عل لويم فَه رْلابَتَتَهُورت 9© »4 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد, الناكلين عنه مع القدرة عليه. ووجود السَّعَةَ والطؤل» 
واستأذنوا الرسول في القعود. وقالوا: «ذرنا نكن مع القاعدين». ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع 
النساء. وهن الخوالف, بعد خروج الجيش, فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس. وإذا كان 5 كانوا أكثر 
الناس كلاماء كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: «فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه من الموتء. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداده. أي : : علت ألسنتهم بالكلام الحاد 
القوي في الأمن. وفي الحرب أجبنُ شيء. كما قال الشاعر(»: 


.895 أخخرجاه في كتاب الجنائزء فتح الباري 7/ 197؛ ومسلم‎ )١( 

(7) سنن أبي داود. كتاب الجنائز */ 7١18‏ . 

(”") انظر الآية وه من هذه السورة. 

(14) هي هند بلت عتبة» والبيت في سيرة ابن هشام /١‏ 501. والروض الانف /7١‏ 7م 47 
والاعيار: جمع عَيْر وهو الحمار. وعركت المرأة ودْرّست وطمّئت: حاضت. 


4 سورة التوبة ١)‏ 
أفي السَّلم أعياراً جف وَعْلْظَةَ وفى الحَرْبٍ أشباهُ النساء العَُوَارِك 
وقال تعالى في الآية الأحرى: «ويقول الذين آمنوا: لولا لف سورة» فإذا أنزلت سورة محكمة. وذكر 
فيها القتتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرٌ المغشي عليه من الموتء فأولى لهم . طاعة وقول 
معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم». 
وقوله : «وطبع على قلوبهم». أي: بسّبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله 
«نهم لا يفقهون». أي : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


6 عر “. تله 


« لك نالرسول وَالَدِ اموا وَأْمعَهْ نه بوهم ولك لاسر حير توَوْلتِكَ هم 


المَيْلحن (2ك) أعد أله له مح بت ب 5-2 بدني نوكيني كك الترذاتي© > 
معه جاهدوا». د35 إلى اخر الآيتين» من بيان حالهم ومالهم . 
وقوله : #وأولئك لهم الخيرات» أي : في الدار الآخرة. في جنات الفردةوس والدَّرَجَات العلى . 


وَل الْمعَؤّرو تو الاحرا ب لِيؤْدَنَ مح وعد أل كد نوأ اللَهورسُوا َوُسَيْصِ ب الذي ك هرمس 
عَدَابُ يم 9 > 


ثم بَيّن تعالى حال ذُوِي الأعذار في ترك الجهاد. الذين جاءُوا رسول الله بل - يعتذرون إليهء ويبينون له 
ما هم فيه من الضعف, وعدم القدرة على الخروج. وهم من أحياء العرب ممن حول المديتة . 

قال الضحاكء. عن ابن عباس: إنه كان يقرأ: #وجاء المُعْذْرُونَ 4. بالتخمفيف. ويقول: هم أهل 
العذرة؟». 

وكذا روى ابن عيّينة» عن حُمّيد, عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق : وبَلخني د قر من بن بي غَمارء منهم خفافٌ بن ايعاد م 
يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جَرَيجء عن مجاهد: #وجاء المعذّرونَ من الأعراب». قال: مر من بني عمَاره جاءًوا 
فاعتذروا قلم يُعْذرهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة, ومحمد بن إسحاق . والقولٌ الأول أظهر - والله أعلم لها 
قدمنا من قوله بعده : #وقعد إلذين كذبوا الله ورسوله 2# أي : : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذارء 

ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: طسَيْصِيبٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم». 


,؟١٠١‎ /٠١ وتفسير الطبري‎ ,.444 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.؟"1١/4 انظر تفسير الطبري ١١/١١9.:والدرٌ المنثور‎ )1١( 


كما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ا 000000 ا جِ 
د أتضل لمشتل ظاظل يرال زرك قوري اورت رو إلا اله 9 


سرص جنر » 


مَاعَلَالْمُحيسِدِي تون سيل واللَهُ ع هوري © لكاي ]دام نوك تله فلك لآ أج د مآ 


تبرقت عاو وأا تيه مدا نيصن ألدَمْع حون ليج دُوأما يسَفِقُوت © ف إِنّمَا ألْتَّييِلُ عَلَّ 
عرو 


قرت نتترؤلك ين لزيا ا رصوايآن يكوا مه مَعَأْحَوَالِقِ وَطبَعَ أله ع3 بَمْفَهَمَ لَايَعَلَمُونَ 7 4 

لم بين تعالى الأغار الى لاحرّج على من قد يها من الققال, فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك 
عنه. وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيعٌ معه الجلاد في الجهاد ومنه العمى والعَرّجٍ ونحوهماء ولهذا 
بدأ به . وما هو عارض بسبب مرض عَنّْ له في بدنه» تهله عن الكووج في سيل الدء ؛ أو بسبب فقرهء لا يقدر 
على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حَرّجٌّ إذا فَعَدُوا ونَصَحُوا في حال قعودهم. ولم يُرْجِفُوا بالناس. ولم 
يتبُطوهم. وهم محسنون في حالهم هذاء ولهذا قال: «ما على المحسنين من سبيل» والله غفور رحيم». 

وقال سفيان الثوري, عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة رضي الله عنه ‏ قال: قال الحواريون: يا 
روح اللهء أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يُؤثر حق الله على حق الناس. وإذا حدث له أمران» أو: بدا له 
أمر الدنيا وأمر الآخرة. بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. 

وقال الأوزاعيٌ: خرج الناس للاستسقاء: فقام فيهم بلال بن سعد''أ» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا 
معشر من حضرء ألستم مُقَرّين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم إنا نسْمَعْك تقول: وما على 
المحسنين من سبيل». اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارخمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم قسّقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي. حدثنا ابن جابرء عن ابن فروة» عن 
00 أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتّبٍ لرسول الله - كل - فكنت أكتب «براءة»ء فإني 

ضمٌ القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله كله - ينظر ما ينزل عليه 0-0 فقال: كيف 

0 رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزل الله. «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ». . 

وقال العوفي . عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك أن رسول الله 0 97 
فجاءته عصابة من أصحابه. فيهم «عبد الله بن مَُفْل("» المزني»» فقالوا: يا رسول الله. احملنا. فقال لهم: 
والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء» وعرٌّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. ولا يجدون نفقة 
ولا مسي فلما رأى الله حرصّهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه» فقال: #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى». ولاعلى الذين لاايجدون ما ينفقون حرج» إلى قوله تعالى: «فهم 
لا يعلمون20»6». 

وقال مجاهد في قوله: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» : نزلت في بني مَقَرّن من مزينة. 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر. من بني عمرو بن عوف: سالم بن عُمَّيره؛»» ومن بني واقف: 


.1589-1588/17 في الاصل: معقل. والمثبت عن تفسير الطبري والمؤتلف والمختلف للدارقطني‎ )١( 
.3١١ م٠ تفسير الطبري‎ )( 
ويقال له أيضاً: سالم بن عمرو.‎ . م1١‎ -71١/١ في الأصل: ابن عوف. والمغبت عن تفسير الطبري؛ وأسد الغابة‎ )5( 


4 -سورة التوبة /1 ١‏ 
هَرَمَى 29 بن عمرق. وغن بتي مارّن ين المجال: عبد الرحمن ين كعب. ويكتى آيا ليلى. ومن بي المعلى : 
[9"-سلمان بن صخر. ومن بني مخارية: عبد الرحمن بن زيد. أبو عبلة, وهو الذي تصدق بعرقيه فقبله الله 
منه-"©] ومن بني سَّلِمة : عمرو بن عَنْمة» وعبد الله بن عمرو المزني. 


وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : : «ثم إن رجال من المسلمين ل رسول الله كل - وهم 
لكائُون»: وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف: ماع بن عْمَيرء وعُلْبَة بن زيد أخو بني 
حارثة» وأبو ليلى عبد الرجتن بن كعب. أخو بني مازن بن النجار» وعَمْرو بن الحُمام بن الجَمُوح , أخو يني 
ملم وعبد الله ين المغقل المزني ‏ وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وهَرمي بن 
عبد اللهء أخو بني واقف. وعرّباض بن سارية الفَزاري» فاستحملوا رسول9” الله كك - وكانوا أهل حاجةٍ 
فقال: لا أجدٌ ما أحملكم عليه . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون©». 

وقال ابن أبي ي احاتم : حدثنا عمر بن الأودي. حدثنا وكيع» عن الربيع » عن الحسن قال: قال رسول 
الله كله - لقد خَلَّفتم بالمدينة أقوامً. وما أنفقتم من نفقة» م واديأء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد 
شركوكم في الأجر. ثم قرأ: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه» الآية. 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث [أنس]”" أن رسول الله كل - قال : إِنَّ بالمدينة أقواماً ما 
نطعتم وأقياء ولا سرتم إلا وهم معكم . قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم» حَبْسهم العذر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمشء عن أبي سفيانء عن جابر قال: قال رسول 

كل -: «لقد خلفتم بالمدينة رجالاء ما قطعتم واذياً ولا سلكتم طويقاً إلا شركوكم شٍ الأجرء حبسهم 

المرض»2"7 

ورواه مسلم. وابن ماجه. من طرق» عن الأعمشء» به" 

ثم رد تعالى مف مت ا 79277 بأن يكونوا مع النساء 
الخوالف في الرحال. «وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون». 


3-4 داسلوعء اس 5ع تل 2< .| 2 لم 1111070 >< ِ 
يَحْتَذْرُو إِلكَك إِدَارَجَعْشُمْ إِلتَهِمْ فل لا هَسَذْروا أن نؤْمِنَ لَحكُم عد ينا لمن خا ركم 

وس 2 2 07 3 ٍ- 0 عدو حر و مه © 
مسوم نا او ا وَأَلشَّهَنْدَةِ 0 


ص م ره معزو 


تعفن ال سكم اقب نز رقو لنت رشراعتة تأقرط ا تخ م رج وتام هك رايا 
)١(‏ في الاصل: حرمى. بالحاءء وما أثبتناه عن أسد الغابة ©/ 485 
هذا وترجمته في أسد الغابة: هرمى بن عبد الله. وكذلك ورد اسمه في سيرة ابن هشام اماه 
(1) عن تفسير الطبري» ومكانه في الأصل: فضل الله. 
(”) أي : طلبوا منه ما يحملهم عليه. 
(4) سيرة ابن هشام ؟*'/ لاذ١ه.‏ 
(0) مكانه بياض في الأصل؛ والمثبت عن البخاري» انظر فتح الباري» كتاب الجهاد 5/ 45 - 407 وكتاب المغازي 4/ 175. وهو في 
مسلم من رواية جابر في كتاب الإمارة ,١814‏ 
(ى المسند "8/ 69.#. 
() مسلم. كتاب الإمارة 4و وابن ماجهء كتاب الجهاد 317 4. 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

27 8 0 ل ل 1 1 21 يس اض اخ # 
كاوا كبو (©) يلون حت ب 3 َنم قن كَرْصَوَأ عَنهُمَ فت أله لاا يَرْضَى عن | 
الْمَسِقِيَ 9 » 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المديئة أنهم يعتذرون إليهم. «قل : لا تعتذروا لن نؤمن 
لكم». أي : لن' نصدقكمء قد نبأنا الله من أخباركم». أي : : قد أعلمنا الله أحوالكم. #وسيرى الله عملكم 
ورسوله». أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء «ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
5 أي : فيخبركم بأعمالكم. خيرها وشرهاء ويجزيكم كلبها. 

أخبير عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تُونوهم, «فأعرضوا عنهم». احتقاراً لهم. 

«إنهم با أي : حُبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم. «ومأواهم» في آخرتهم «إجهنم جزاء بما كانوا 
يكسبون». أي : من الآثام والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم. طفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين». أي : الخارجين عن 
طاضته وطاعة. رسولف فإنّ الفسق هر التروج؛ ومنه سميت الفأرة «فُيسقة» لخروجها من ججحرها للإفساد, 
ويقال: «فسّقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها. 


دج و ود 5-76 6 سس م هه 


وا ا ري ماما يلمأ دود مآ لمكم 00 
اراب مَْيَعَد مإ مفْرمَا ووس بدا همالسو وَأَلَدْسَيِيعٌ ليم صرت 


> يس عش لخر ررغ 


١الأع‏ راب من بَؤْمٌِ با ادر اج تدا تو ييه لزب 21015 
مق لفو نالل عفو, ريحم 49 

أخبر تعالى أن 5 الأعراب كقفاوا ومنافقين ومؤمنين » وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد. 
«وأجدر»ه. أي أحرى لَْ يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ئ قال الأعمشء عن إبراهيم قال: : جلس 
أعرابي إلى زيد بن صوحان يهو يحلءت أصحابه. وكانت يده قد أصيبت يوم تهاوند» فمَال الأعرابي : والله إن 
حديئك ليعجبني ٠‏ وإن يدك لترييني ني ! فقال زيد :ما يُريبك من يدي؟ إنها الشمال . فقال الأعرابي : والله ما أدري» 
اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله2: «الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً وأجدر 
الايعلموا حدودٌ ما أنزل الله على رسوله#. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان. عن أبي موسى ء عن وهب بن متبه» 
عن ابن عباس . عن النبي ل قال: من سكن البادية جفاء ومن ن أتبع الصيد غفل. ومن أتى السلطان 
افتنن»9") . 

ورواه أبو داود» والترمذي. والنسائي من طرق. عن سفيان الثوري . به.وقال الترمذي : «احسن غريب؛ 
لا نعرفه إلا من ديك الفورئ)9) . 


.1 /١١ في الاصل: صدق الله ورسوله. وانظر الأثر في تفسير الطبري‎ )١( 
وتحفة ة الأحوذي. أبواب الفتن _#«ممرمل والنسائي . كتاب الصيد‎ .١١١ /7 لاه*. وسئن أبي داود. كتاب الصيد‎ /١ المسند‎ )7( 
5لؤا.‎  19ه©‎ /!/ 


5-سورةالتوية حاحاطا 


ولما كانت الغلظة والجفاء ع في أهل البوادي لم يبعث الله تعالى منهم اا وإنما كانت البعثة في 
أهل القرى» كما قال تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القَرَى» . ولما أهدى ذلك 
الأعرابي تلك الهديّة لرسول الله يل - فردٌ عليه أضعافها حتى رضي » قال: دلقد ممت أل أقبل هدية إلا من 
ريه أو تفي أو أنصاري , أو دوسي )22؛ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مكة. والطائف. والمدينة. 
واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب». لما في طباع الأعراب من الجفاء . 


حديث الأعرابي في تقبيل الولد. قال مسلم'"2: حدثنا أبو بكر بن أبي تثنيبة وأبو كريب قال : : حدثنا أبو 
أسامة وابن نميه عن هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: قدِمٌ ناس من الأعراب على رسول. الله يك - فقالوا : 
أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . قالوا: لكنا والله ما نُقَبّل. فقال رسولٌ الله كل : «وَامُلك20 أن كان الله نزع 
منكم الرحمة؟ [وقال بن 4 نير من قَلْبكٌ الرحمة]»©». 

وقوله : طوالله عليم حكيم» أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم.» #حكيم» فيما قسم بين 
عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق, لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم «إمن يتخذ ما ينفق». أي : في سبيل الله إمغرماً» أي : غرامة وخسارة. #ويتريّصض 
بكم الدوائر» » أي : ينتار بكنع الحوادث والآفات. «عليهم دائرة السوء 4 أي : هي منعكسة 4 عايهر السو 
دائرٌ عليهم . ٠‏ #والله سميع عليم 2# أي : : سميع لدعاء عباده. عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان . 

وقوله : «#ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول»©: 
هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله 
ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم. «ألا إنها قربة لهم». أي : ألا إن ذلك حاصل لهمء «سيدخلهم الله في 
رحمته. إن الله غفور رحيم». 

«وَاَلسيِفُو الْأولونَ ِسَالْمُهْرنَوَالأنْصَار وَألدنَ أتَبَعْوهُمبإِحْسن ا 


0 1110011 رم 


وأعد لت جتن قي رى تهنا القتوخة ريت زيا ابنا كلك 1 لْعطِع 2) > 


يحبر تعالىٍ عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه يما أَعَدَ 
لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم . 

قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . 

وقال أبو موسى 00 وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسن» وقتادة : هم الذين صلوا 

وقال محمد بن كعب العَرَظِيّ : : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ: طوالسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار»., فأخذ عَمَر بيده فقال: من كْرَأكَ هذا؟ فقال: أ بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك 
)١(‏ النسائى, 3 العمرَى 5 ,38١‏ ومسئد أحمد /١‏ 1546. 


) أي : أو أملك؟ بعر انقيق بصا النفي, أي : لا أملك أن أدفع ما ثبت في قلوبهم وما قدّره الله عليكم . 
(4) مسلم. » كتاب الفضائل ٠/‏ وغ وما بين المعكوفتين ليس في الاصل. 


00 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله كن؟ 
قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنارفعَنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبي : تصديق هذه الآية في أول سورة 
الجمعة: «واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم». وفي سورة الحشر: «والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وفى الأنفال: «والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولئك منكم» إلى آخر الآية» رواه ابن جرير"». ١‏ 

قال: «وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع «الأنصارٌ6 عطفاً على «والسابقون الأولون» . 

فقد أخبر الله العظيمُ أنه قد رَضِي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
فيا ويلمن أبغضهم أو سَبّهم أو أبغض أو سبٌ بعضهم, ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم » 
أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافةء رضي الله عنه, فإن الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبّونهم, عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة. 
وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبّون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي الله. ويعادون من يعادي الله وهم متبعون 
لا مبتدعون, ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


مسو وعد 3 


مه سه دس م - بابي شن ..ى هد معام م اطي مه مكل 2 م عر >< ار عر - 
وَمِتَنْحَوْلو رح الْْرابٍ مُتَفِفُون وَمِنَأَه لِالْمَدِيئَةِ مَرَدْوأْعلَ اَليَغَاقِ لاتعلمهر نحن تعلمهم 
دودرو مملء يورك دي > ججنسىم 
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يخبر تعالى رسوله -صَلّواتُ الله وسلامة عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون. وفي أهل 
المدينة أيضاً منافقون ظمَرّدوا على النفاق», أي: مرنوا واستمروا عليه؛ ومنه يقال: «شيطان مريد ومارد». 
ويقال: «تَمَرْدٌ فلان على الله» آي : عََا وتجبر. 

وقوله: طلا تعلمهم نحن نعلمهم»: لاينافي قوله تعالى : «ولو نشاء لأريناكهم فلّعرفتهم بسيماهمء 
ولتعرفهم في لحن القول»... الآية. لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف 
جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة 
نقاقاء وإن كان يراه 555 ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام جمد في مسنده حيث قال : 

حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم. عن رجل. عن جبّير بن مطعم ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال قلت: يا رسول اللهء إنهم يَرَعمُون أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر 
تعلبة: وأصغى إليّ رسول الله كك - برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين7"). 

ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ومن مثلهم صَدَرَ هذا الكلام 
الذي سمعه جُبِير بن مطعم . وتقدم في تفسير قوله: إوهموا بما لم ينالوا» أنه عليه السلام ‏ أعلم حُدَّيفة بأعيان 
أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاء وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم., والله 
أعلم . 


.8 /١١ تفسير الطبري‎ )١( 
4٠ /4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 


4-سورة التوبة 101 


وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عَمَّر البيروتي» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن 
خالد حذثنا اين جايد, حدثي شيخ بيزوث يكنى أباعُشيء أظنه حدثي عن أبي الدرداء: أن رجلا يقال له 
«حرملة». أتى النبي - كي - فقال: «الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق ها هنا - وأشار بيده إلى قلبه 
ار الله إلا قليلاً . فقال رسول الله ين - : اللهم اجعل له لساناً ذاكرء وقلباً شاكرأء وارزقه حُبِيء وحبٌ 
من يُحبّني » وصَيّر أمره إلى خير. فقال: يا رسول الله إن كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأساً فيهم. أفلا 
اتيك بهم؟ قال * من أتانا استغفرنا له» ومن اس على ديئه فالله أولى بهء ولا تخرقن على احد ل سترا». 
قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم. عن أبي بكر الباغَنديٌ» عن هشام بن عَمَارء به. 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر. عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون عِلْم الناس؟ فلان 
في الجنة وفلان في النار. فإذا سألت أحدّهم عن نفسه قال: لاأدري إِلْعَمْرِي أنت بنصيبك27 أعلم منك 
بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك . قال نبي الله نوح: «وما علمي بما كانوا يعملون». 
وقال نبي الله شعيب: طبَقيةُ الله حَيْر لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ». وقال الله لنبيه ‏ وَل -: 
«لا تعلمهم نحن تعلمهم»#. 

وقال السدّيئ» عن أبي مالك. عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله - كَل - خطيباً يوم الجمعة 
فقال: اخرج يا فلان. فإنك منافق. واخرج يا فلان فإنك منافق . فأخرج من المسجد ناساً منهم ٠‏ فضحهم قبجاء 
عُْمْر وهم يخرجون من المسجد فاختب منهم حَياء أنه لم يشهد الجمعة. وظن أن الناس قد انصرفواء واختبئوا 
هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم . فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناسٌ لم يصلواء 0 
المسلمين : أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين اليوم . قال ابن عباس : فهذا العذابٌ الأول حين آخرجَهم من 
المسجد». والعذات الثاني عذات القبرة). 

وكذا قال الثوري. عن السدي, عن أبي مالك. نحو هذا. 


وقال مجاهد في قوله: #سنعذبهم مرتين*. يعني : القتل والسّباء» وقال في رواية: بالجوع وعذاب 
القبرء «ثم يردون إلى عذاب عظيم#. [قال: النار]0” , 

وقال ابن جُرَيج : عذابٌ الدنياء وعذاب القبرء ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنياء وعذاب في القبر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : «فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم._إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياه. فهذه المصائب لهم عذاب» وهي للمؤمنين أجرء 
وعذاب في الآخرة في النار. «ثم يردون إلى عذاب عظيم». قال: النار 

وقال محمد بن إسحاق: «سنعذبهم مرتين». قال: هو_فيما بلغني ‏ ما هم فيه من أمر الإسلام» وما 
يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة, ثم عذابهم في القبور.إذا صاروا إليهاء ثم العذاب العظيم الذي 
يُرَدونَ إليه. عذاب الآخرة والخلد فيه. 


)١(‏ في تفسير الطبري : بنفسك. 
(7) تفسير الطبري .٠١ /١١‏ 
(*) عن الاصل . 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال سعيد. عن قتادة في قوله: «سنعذبهم مرتين»: عذاب الدنياء وعذاب القبرء» «#ثم يردون إلى 
عذاب عظيي »6 ذكر لنا أن نبي الله كلد - أسرٌ إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين» فقال: : ااستة منهم 
تكفيكهم الدّبيلة : : سراج من نار جهنم , يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» وستة يموتون موتا». 
وذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة؛ فإن صلى 


عليه وإلا تركه. وَدُكر لنا أن غمر بن الخطاب قال الحذيفة: نشد بالله أمنهم آنا؟ قال: لا. ولا اومن متها 
أحداً بعدك . 


7 عق 2 ل هه 1 1 ّ- 


ا 0 المنافقين امن سه شرع في وليك المي 
0 3 07 زأمر اميا اشر سائمة 2000 شء فهؤلاء 
تحت عفو الله وغفرانه . 

وهذه الآية» وإن كانت نزلت في أناس مُعَيِّينَء إلا أنْها عامةٌ في كل المذنبين الخاطئين المخلصين 
المتلوثين . 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لُبَابةِ لما قال لبني قريظة: «إنه الذبح». وأشار بيده إلى حلقه . 

وقال ابن عباس: «وآخرون». نزلت في أبي لُبابة وجماعة من أصحابه» تخلفوا عن غزوة تبوك. فقال 
بعضهم : أبو لبابة وخمسة معهء وقيل : وسبعة معه. وقيل : وتسعة معه. فلما رجع النبي - كَل - من غزوة تبوك. 
ربطوا أنفسهم 0 المسجد. ان الله كله - فلما أنزل الله هذه الآية: «واخرون 

1 البخاري : حدثنا و بن عقامه حدثنا ! إسماعيل بن إنرأهيم » حدثنا عورف» حدثتا أبو رجاء» 
حدثنا سمرة بن جَندَب قال : قال نول الله ع - لعاء : «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني » فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلين ذهب ولَبنٍ فضْةٍء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رَاء وقطر تارم بالك راي قالا لهم : 
اذهبوا َقَعُوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رَجَعوا إلينا قد ذهب ذلك للعو ءَ عنهمء فصاروا + فى أحسن صورةء 
قالا لي : هله نه حُدق وهذا منزلك. قالا : أما القوم الذين كائرا تَظرٌ منهم خسن وشطرٌ متهم قبيح » فإنهم 
خلطوا'عملا مالحا واخر عا فتجاوز الله عنهم)20. 

هكذا رواه فختصر أ في تفسير هذه الاية . 


ٍ(خْدينأموْْصدَقَهُ هرف وذ همي رصعل إنصَوئكَ سك لت وأهَه يع ءابء 7 ألْر 
يلوا أن لطر يل ربمن عادو موحد السَتَشيواك 0 
أمر الله تعالى رسول الله َك بآن يأحُذٌ من أموالهم صدثّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاذ 


.74١ /4 فتح الباري . تفسير سورة براءة‎ )١( 


ضور ة الثوية عا 


بعضهم الضمير في «أموالهم» إلى «الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئً» . ولهذا اعتقد بعض 

نئي اا أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» وإنما كان هذا خاصاً برسول الله يَِ ‏ ولهذا 

احتجوا بقوله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم» + إ عبلاتك سكن لهم هه ٠»‏ وقد 

رَد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أَدُوا الزكاة إلى الخليفة. 

كما كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله ككِ ‏ حتى قال الصدَّيقُ : والله لو منعوني عِقَالاً - وفي رواي :عَتاقا(" يدون 
إلى رسول الله ككليِ ‏ لأقاتلنهم على منعه9». 


وقوله : لِرَصَلٌ عليهم», أي م ي 2 ادح لهم واستخار لهمء » كما رواه مسلم في صحيحه» عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كان رسول الله ككليِهِ - إذا ني بصدقة قَوْمٍ صَلَّى عليهم. ٠»‏ فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صَلَ على 
آل 7 أوفى) 20 . 


وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله. صَلَّ عَلَيَّ وعلى زوجي . فقال: صَلَّى الله عليك. 
وعلى زُوْجك49). 


وقوله: «إن صَلّوتك»». قرأ بعضهم : «صَلّواتك» على الجمع. واخرون قرأوا: إن صلاتك» على 
الأفراد 2 . 


#سكن لهم #. قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة: وقار. 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا أبو العُْمْيسء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة. 
عن أبيه: أن النبي - كل - كان إذا دعا لرجل أصابته. وأصابتَ ولّده وَوَلَد ولّدوهة©. 


ثم رواه عن أبي نُعِيم. عن مسْعَرء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة قال مسعر: وقد 
ذكره مرة عن خذيفة - : إن صلاة النبي كد لتدرك الرجل وولَدّه وَوَلَدَ وَلّده9 , 


وقوله : «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة 
اللين كل متها بحط الذئرب ويمخصها ذيضحقها. 


وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تَصَدّق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى تبه 

بيميته فيربيها لساسيها» حت : تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث. عن رسول الله كَل - كما قال 
اوري ووكيع» كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمدء أنه أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يَكِهِ : «إن الله يقبل الصدقة ويأخدّها بيمينه قيُرَيٌها لأحدكمء + كما يري العدكم مهيف حسى إن اللقمة 


)١(‏ العقّال: ما يُسَدَ به ظلف البعير بذراعه حال بروكه حتى لا يقوم فيشرد. والعَئّاق: الأنئى من ولد الماعز. 
(9) فتح الباري » كتاب الاعتصام 26٠ /1١17‏ ومسلم » كتاب الإيمان 1/له-1ه, 

(9) مسلمء كتاب الزكاة 55/ا- لاهلا. 

(5) سسنن أبي داود. كتاب الصلاة 1/ 44- 44. 

(0) قرأ بالإفراد حفص وحمزة ة والكسائي . وباقي السبعة بالجمع » انظر الإقناع لابن الباذش /560. 

(0) مسند أحمد ه/ هم" - 2.785 

(0 المسند ه/ .,4٠٠‏ 


1/5 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

لتصير مثل أَحُدِ. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات». وهيمحق الله الربا ويربي الصدقات»6. 

وقال الثوري والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب, عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن الصدقة تقع في يد الله - عز وجل - قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية: 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات6(). 

وقد روى ابن عساكر في تاريخه. في ترجمة عبد الله بن الشاعر السَّكْسَكِي الدمشقى - وأصله حمْصيّ » 
وكان أحد الفقهاءء روى عن معاوية وغيرهء وحكى غنه. حَوشتٌ بن سيف السكسكي الحخْصِي قال: غزا 
الناس في زمان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فقل وجل من السلمين ماثة 
دينار رومية . فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير» فأبى أن يقبلها منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. 
حتى تأتي الله بهايوم القيامة ا يستقرىء الصحابة» فيقولون له مثلّ ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى 
معاوية ليقبلها منه. فأبى عليه . فخرج من عنده وهو يبكي ويَسْتَرْجِمُ ؛ فمر بعبد الله ابن الشاعر السكسكي » فقال 
له: ما يُبْكيك؟ فذكر له أمرهء فقال : أمُطِيعِي أنت؟ فقال: : نعمء فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبّل مني 
ميلك فادفع إليه عشرين ديثاراً وانظر الثمانين الباقية فتصدّقٌ بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوية عبن 
عبادى وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم . ففعَلَ الرجل» فقال معاوية - رضي الله عنه + ولآن أكون أفتيته بها أحبٌ 
إليّ من كل شيء أُمْلكُه. أحسن الرجل». 


00 35 د 2# - مور لم ململ سيرم د د 
« وق أعمَلُوا سيرك أنه د ورسولم وا وَالْموُمون وساردوبة حإِلّء عدلرالغيب وَالقُّمْدة يَيتَفَدٌ يمَا كم 
ده ماع 2 
مَمَلْوتَ 4 
قال مجاهد: هذا وَعِيدٌ يعني من الله تعالى - للمخالفين أوامره. بأن أعمالهم سَتْعَرَض عليه - تبارك 
وتعالى - وعلى الرسول. وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: «إيومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية 2# وقال تعالى : «يوم تبلى السرائر»» وقال: «وخصّل ما في الصدور»» وقد يظهر الله تعالى ذلك 
للناس في الدنياء كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن بن موسى . حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم » » عن أبي سعيد» عن رسول 
الله ككليد أنه قال : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صَمّاء ليس لها باب ولا كوة» لأخرج الله عمله للناس كائنا 
ما كان2)9. 
وقد ورد: أن أعمال الأحياء كرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود 
الطيالسي : 
حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل -: «إنث أعمالكم 
تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم. فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم 
ألهمهم أن يعملوا بطاعتك»9" , 


”"١-١9 /١١ وتفسير الطبري‎ 0١/5 انظر الاحاديث الواردة في ذلك عند اية البقرة‎ )١( 
. 78/7 المسند‎ )1( 
.١9ا/‎ /١ منحة المعبود‎ )( 


سور التوية ا 


وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان, عمُن سمع أنساً يقول: قال النبي - كل -: 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم من الأموات. إن كان يرا اسه ستبشروا به ا واد 
اللهم لآ تمتهم ع تمدريم كبا هديغط1". 

وقال البخاري : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : إذا أعجبك حُسن عمل امرىء فقل : «اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون6”". 

وقد وردٌ في الحديث شبية بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيدء حدثنا حُمَيدء عن أنس أن رسول الله يك - قال : «لا عليكم أن تُعجيُوا بأحدٍ حتى تنظروا 
بم يُحْتم له؟ إن العامل يعمل زماناً من عمره عآو: برة بن دعره يمحل صالح لوماتَ عليه لدخل الجنة. 9 
يتحول فيعمل عمللا سيئأء إن العبد ليعملُ البرهة من دَْرهِ , سَتَىء لونات عليه تعمل الدار. ثم يتحول 
فيعمل عملا صالحاًء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً استتعمله قبل موقه, قالوا: يا رسول الله. وكيف يستعمله؟ قال: 
ويه العومل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه9". 


وا حرو مُرجَو نلا أ هما بْحذممح نوبعلت وهر 2ك 0 


قال ابن عباس . ومجاهد. وعكرمة. والفسحالك؛ وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلقواء أي : عن التوبة» 
وهم : مُرارة بن ن الربيعء وكعبٌ بن مالك وهلالٌ بن أمية قعدُوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميل 
إلى الدّعة والحفظ وطيب النُمار والظلال »لا شك وقفناقاه ؛ فكانت منهم طائفةٌ ربوا أنفسهمٍ بالسوارض + كما فعَل 
أبو لبابة وأصحابه . وطائفةٌ لم يفعلوا ذلك. وهم هؤلاء الثلاثئة المذكورونء فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء 
وأزسيء هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله: «لقد تان الله على اللبي والمهاجرين 
والأنصار» . . . الآية.» #وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرقى يبا وخة» . . الآية. كما 
سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. 

وقوله : «إما يعذبهم وإما يتوب عليهم». أي : هم تحت عفو الله. إن شاء قعل بهم هذاء وإن شاء فعل 
بهم ذاك. ولكن رحمته تغلب غضبه. وهو «عليم حكيم4. أي: عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق 
العفو. حكيم في أفعاله وأقواله» لا إِلّه إلا هوء ولارب سواه. 


د وَل أفَدواسْدَادِرَء مكُذَاوئئ بي النؤينب وإتصسها ميق سكا 7 وم 
مول نان 1ة] ل ل 5 َم لكزؤت © لسرن بَدَالَمَسَمِدُ يسع كارو 


ع وي دس د هه 


مناول يوم توراحق أن تقوم فيد يذ فِيد ديجا لضا يس 01 7 يب ميمرت ( 09 يي 


سَيّبٌ نزؤل هذه الآيات الكريمات أ كان المي بل مم وول الله - كي - إليها رجل من الخزرج 
يقال له: «أبو عامر الراهبٌ»., وكان قد تنصر في الجاهلية, وقرأ عِلَم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في 
)١(‏ المسند «/ .١56 1١514‏ 
(*") المسند 7/ .١7١‏ 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الجاهلية. وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسولٌ الله عَكِيد عاجرا إلى المدينة, واجتمع المسلمون 
عليه وصارت للإسلام كلمة عالية, وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعينُ أبو عامر بريقه. وبر بالعدادة؛ وظاهر 
بهاء وخرج فار إلى كفار مكة من مشركي قريش, فالبهم على حرب رسول الله كك - فاجتمعوا بمن وافقهم 
من أحياء العرب. وقدموا عام أحَدِء فكان من أمر المسلمين ما كان» وامتحنهم اللهء وكانت العاقبة للمتقين. 
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصَّفِين ٠‏ فوع في إحداهُنّ وسوك القند 6ه ب راسي ذلك اليوم , 
فجرح في وجهه وكُسرَتَ رَبَاعِيْنُه اليمنى السفلى . وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه - وتقدم أبو عامر في 
أو المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نَضْره وموافقته» فلما عَرَفُوا كلامه قالوا: «لا أ ليم 
الك بلك ينا ية فاسق يا عد الله»! ونالوا منه وسَبُوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بَعْدِي شرَ. 


وكاف رسول الله يكٍِ ‏ قد دعاه إلى الله قبل فراره. وقرأ عليه من القران» فأبى أن يسلم وتمرد. فدعا عليه 
رسول الله يق - أن يموت بعيداً طريداًء فنالته هذه الدعوة. 

وذلك أنه لما فرغ الناس من نأك ورأى أمَرَ الرسولة. صلوات الله وسلامه عليه - كل ما له في ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ‏ كلِ ‏ فوعده ومَناه وأقام عنده. وكتب إلى جماعة 
من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويُمنْيهم أنه سَيَقَدَمُ بجيش يقاتل به رسول الله صلل - ويغليه 
ويركة عبرا عن في وأمرهم أن يتخذوا له مُعقلا يقدّم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه» ويكون سيدا لد 
إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. فينوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج 
النبي - كليِ - إلى تبوك. وجاءٌوا فسألوا رسول الله كَل - أن يأتي إليهم فيصلَّي في مسجدهم., ليحتجوا بصلاته 
عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية . فعصمه 
الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». 

قلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة من تبوك؛ ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يومء نزل عليه 
الوحي بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمئين في مسجدهم مسجد 
قباءء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله كك - إلى ذلك المسجد من هَدَمَه قبل مقدمه 
المدينة. كما قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله : «والذين اتخذوا مسجداً ضرّارا 6 : وهم أناس 

من الأتصارء ابتنوا مسجداء تقل لهم أبرعامن: آبنوا سيدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح. فإني 

ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فاتي يحتف من الروم وأخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهمء أتوا 
الني - 0 -_فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل : 
«لا تقم فيه بدا لمسجد آسس على التقوى من أول يوم» إلى: «والله لا يهدي القوم الظالمين©. 

0 رُوي عن سعيد بن جُبير؛ ومجاهد. وعروة بن الزبير» وقتادة» وغير واحد من العلماء. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري. ويزيد بن رومان. وعبد الله , بن أبي بكرء وعاصم بن عَمَر 
ابن قتادة يوغيرهم . قالوا: ابل وسول الله ولد - يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة 
ساعة من نهار - وكان أصحابٌ مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله. إنا قد 
بنينا مسجداً لذي العِلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية. وإنا نحبٌ أن تأتينا فتصلي لنافيه. فقال: إنى 
على جَناح سَفر وحال شغل - أو كما قال رسول الله يد ولو قدمنا إن شاء الله تعالى آتيناكم فصلينا لكم 
فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبرٌ المسجد. فدعا رسول الله كَل - مالك بن الدّحْشُم أخا بي سالم بن عوف» 


4- سورة التوبة /ا م١‏ 


ومعنَ بن عَدِيٌٍ ‏ أو: أخاه عامر بن عَدِيٌ ‏ أخا بَلْعَجُلانء فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه 
يعيا”؟ . فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن الدّخشم. فقال مالك لمعن: أنظرني 

حتى أخرج إليك بنار من أهلي . فدخل أهله فأخذ سَعَفَاً من النخل» فأشعل فيه نار ثم خرجا يشْتَدّان حتى 
دخلا | المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : «والذين النقلوا سهد 
ضراراً» إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه اثني عشر رجلل: خدّام بن خالد؛ من بني عَبيد بن زيد. أحد بني 
عمرو ين عوق» ومن داره و أخرج مسج د الشفاق . وتعلبة بن خاطب» من بني عبيد» وهو إلى بني أمية بنزيد. 
ومعتب بن قُشَيْر مرخ تييع بوط يت وأبو حبيبة بن الأزعر. من بني ضبّيعة بن زيد . وعمّاد بن خنيف», أخو 
سهل بن حُتيف. من بني عمرو بن عوف. وجارية بن عامر, وابناه: مُجْمُع بن جارية. وزيد بن جارية :تل 
الحارث؛ وهم من بني ضبيعة. وبحزج وهو من بني ضبيعة . وبجاد بن عغثمان وهو من بني ضبيعة . ووديعة بن 
ثابت. وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر("». 


وقوله : «وليحلفن». أي : الذين بنوه طإن أردنا إلا الحسنى ». أي : ما أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقاً 
بالناس » قال الله تعالى : «والله يشهد إنهم لكاذبون» ) أي : فيما قصدوا وفيما نُوواءوإنما بنوه ضراراً لمسجد 
قباء» وكفراً بالله. وتفريقاً , بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عامر الفاسى, الذي يقال له 
«الراهب»» لعنه الله . 


وقوله : «لا تقم فيه أبداًبه, انهي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه - والأمة تَبْع له في ذلك. عن 
أن يقوم فيه أي : يصلي فيه أبداً. 

تم عله علي الصلاة ة في مد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى. وهي طاعة الله» وطاعة 
رسوله. وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى : #لمسجد أسس على التقوى 

دسم 0 فيه ». والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء, ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن 

رسول الله - علخ - : «صلاة في مسجد قباء كعُمرة»2©. وفي الصحيح : 9 رسول الله يكِّ - كان يزور 
مسجد قباء راكباً ع وفي الحديث: أن رسول الله كل - لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بنى 
عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عَيّن له جهة القبلة. قالله أعلم. 


وقال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء, حدثنا معاوية بن هشام , عن يونس ين الحارث» عن إبراهيم بن 
أبي ميمونة, عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنهل عن النبي - كك - قال: «نزلت هذه الآية في أهل 
قباء : #فيه رجال يحبود أن يتطهروا»» قال: كانوا يستنجون بالماء, فنزلت فيهم الآية»(؟»), 


ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث يونس بن الحارث - وهو ضعيف - وقال الترمذي : «غريب من هذا 
الوجه)0©؟ , 


.3737 /١١ سيرة ابن هشام 7/ ٠7ه. وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 4817 . 

(؟) مسلم. كتاب الحج .٠١١5‏ ومسند أحد ؟7/ 4 - 0. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الطهارة .١١ /١‏ 

(0) تحفة الأحوذي , تفسير سورة التوبة 4/ 2607 وابن ماجه, كتاب الطهارة /١‏ 118. 


ييحن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الفُضل , عن محمد بن إسحاق: عن الأعمش», عن مجاهد. عن ابن عباس قال: نولت هذه الآية : #فيه 
وال يحيو أن يتطهروا. بعث رسول الله كله - إلى عُوَيم(') بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله 
عليكم؟ فقال: يا رسول الله » ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه ‏ أو قال: مقعدته ‏ فقال 
النبى ‏ كَلِِ -: هو هذا. 

وقال الإمام أتحمك + خلثنا سي بن محمد حدثنا أبو أويس». حدثنا شرحبيل » »© عن عُويم بن ساعدة 
الأنصاري : أنه حَدَّئْه أن النبي ‏ كله أتاهم في مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في 
الطهور في قصة مسجدكم. فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله -يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهود, فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. فغسلنا كما غسلوا»0) ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه . 
وقال هُشيمء عن عبد الحميد المدني» عن إبراهيم بن إسماعيل”” الأنصاري : أن رسول الله كك قال 
لعويم بن ساعدة: ما هذا الذي أثنى الله عليكم : #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين #؟ قالوا: 
يا رسول اللهء إنا نغسل الأدبار بالماء . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي. حدثنا محمد بن سعيد. حدثنا إبراهيم بن محمد. 
عن شرجبيل بن سعد قال : بك جابية بد لبك يقرل: نزلت هذه الآية : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
حب المطهرين 4 قال: كان يغسلون أدبارهم من الغائط(؟). 

حديث آخرء قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم. حدئنا مالك يعني ابن 0 
سَيارًا*» أبا الحكم » عن شهر بن حوشبء عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدمٌ رسول الله - يلخ - 
قباء» فقال: «إن لله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرء أفلا تخبروني؟ - يعني قوله تعالى اي 
يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» - فقالوا : :يا وصولن الله إنا تجدة مكتوباً علينا ف التوراة الاستنجاءً 
بالماءم9") . 

وقد صَرحُ يله مك قاد جماعةٌ عن السلف رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس . ورواه عيد 
الرزاق» » عن معمر. عن عن الزكري» عن عروة بن ع الزبير. وقاله عطية العَوفي» وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّمَء 
والشعبي 5 والحس” البصريّ. ونقله البغويٌ 9» عن سعيد بن جبير» وقتادة . 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله طبه الذي هو في جوف المدينة. غر العتجد 
الذي أسّسٌ على التقوى. وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية وبين هذاء أنه إذا كا مسيدة قبا فد أسنن عل 
التقوى من أول يوم. فمسجد رسول الله كَكٍِ - بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في 
مسئده : 
)١(‏ في المعجم الكبير /١١‏ /1": عويمر. وهو خطأء وانظر مسند أحمد 7/ نفحة 
(9) المسند *7/ 5717. 
(7) في الأصل: إبراهيم بن المعلى الأنصاري. والمغبت عن تفسير الطبري ."١ /١١‏ 
(5) تفسير الطبري ٠ /١١‏ 
(5) في المسند: يسار. وانظر ترجمة سيّار أبي الحكم العنزي في تهذيب التهذيب 4/ .79١‏ 
(") المسند 5/ ". 
(7) تفسير البغوري ."78/١‏ 


-سورةالتوية 06 


اين كغي: أن النبي عل ا اليد الذي كلمو ويام مت ا 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس. 
عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله - ل في المسجد الذي سس على 
التقوى. فقال أحدهما: هو شيعه وتو الله ص . وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي عد - فسألام 
فقال: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد أيضا2"). 

حديث آخرء قال أحمد: حلائة مودي بن داوقه لظا ليتع عن عمرات : بن أبي أنس. عن سعيد بن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: تعارى وجلاة فى المسجد الذي أسين على التقرق: فقال أحدهما: هو 
مَسجِدٌ قناءع وقال الآخر: هو مسجد النبي - كَل -» فقال النبي - كله - هو مسجدي هذا . تفرد به أحمد. 


طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ‏ حدثنا ليث. حدثني عمران بن أبي أنس. عن 
ابن أبي سعيدء عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أمّسٌ على التقوى من أول يوم» فقال رجل : 
هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله كللِ. فقال رسول الله كَلةِ -: هو مسجدي7*». 


وكذا رواه الترمذي”» والنسائي عن قتيبة» عن الليث ‏ وصححه الترمذي ‏ ورواه مسلم كما سيأتي . 


طريق أخرى, قال أحمد: حدثنا يحبى» عن أنيس بن أبي يحبى. حدثني أبي قال: سمعت أيا سعيد 
الخدري قال: اختلف رجلان: رجل من بني خدّرة» ورجل من بني عمرو بن عوف؛, في المسجد الذي أسس 
على. التقوى. ققال الخدري: هو مسجد رسول الله 4# وقال العَمْريٌ: هو مسجد قباء قاتيا رسول 
الله يكِِ - فسَألاه عن ذلك» فقال: هو هذا المسجد ‏ لمسجد رسول الله كل - وقال: في ذاك خير كثير. 
يعني مسجد قباء2» , 

طريق أخرى. قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثئنا يحبى بن سعيدء حدثنا حُمَيدٌ الخرّاط 
المدني. سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي 
أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي + أنيث وسول أل َكل فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه » فقلت: يا 
رسول اللهء أين المسجدٌ الذي أسّس على التقوى؟ قال: : عيذ كفا مخ حصباة فضَرَّبٌ به الأرض» ثم قال: هو 
مسجدكم هذا. ثم قال: سمحت أباك. يلكي( 


رواه مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتمء عن يحيى بن سعيد. به. ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيرهء عن حاتم بن إسماعيل. عن حُمَيدٍ الخرّاط, يه( . 


.١١5 مسند أحمد ه/‎ )١( 

"#١ /٠ (؟) المستد‎ 

(") المسند «7/ 86. 

(5) المسند ##/ /9. 

(©) تحفة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 4/ ٠517‏ - 60. 
(7) مسند أحمد "#/ 77 , 

(9) تفسير الطبري /١١‏ 77. 

(4) مسلم. كتاب الحج .١٠١١١‏ 


١/٠١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقد قال بأنه سحل الثبي - طلِيد باع من السلّف والخلّف. وهو مَرُوِيٌ عن صمر ين الخطاب» وابنه 
عبد الله وزيل د بن ثابت». ا بن المسيبه. واختاره 58 جرير. 
الور ا ا اشماتت الصلاة ة في المساسد القديمة المؤسية من أول بنائها على عبادة الله , ا 
لا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين, والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء. 

لع حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة. عن عيك الملك بن هعيرء سمعت شبيباً أبا 
روح يُحدّثْ عن رجل من أصحاب الني ‏ ييه -: أن رسول الله يلي - صلّى بهم الصبح» ٠‏ فَقَرَأ بهم الرومَ 
فأوهم. فلما انصرفٌ قال: وإنه يُلْيِسٌ علينا القرآنّ» 5 أقواماً منكم يصَلُونَ معنا لا يُحَسِئُونَ الوضوءًَء فمن شهد 
الصلاة معنا فَلْيْحسِنٌ الوضوءً)('2 . 

ثم رواه من طريقين اخرين» عن عبد الملك بن عُمَين عن شبيب أبي روح, من ذي الكلاع: أنه صلى 
مع النبي يك - فذكره("2. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة.» ويعين على إتمامها 
وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : «والله يحب المطهرين»: إن الطيوز بالماء لحسن» ولكنهم المطهرون 
من الذنوب. 

وقال الأغمش+ النوبة من الاتيه والظهير عن الشرف. 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق. ة في السنن وغيرهاء أن رسول الله يكل قال لأهل قباء : قد أثنى 
الله عليكم في الطهور. فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجى بالماء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البَرَار: حلكا عيذ الك بن شَبييه حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ز قال: 
مدل حداي عن الزْهْرِيء عن ميد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: و 

: #فيه رجال يحبون أن يَتطهّرواء والله يحب المظهرين». فسألهم رسول الله يَكِ - فقالوا: إنا نتبع 
0 الماءٌ. 

ثم قال : تفرد به محمد بن عبد العزيز. عن الزهري. ولم يرو عنه سوى ابنه 20 

قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء. ولم يعرفه كثير من المحدّثين المتأخرين» أو 


كلهم والله أعلم . 

3ه سم يسنم عل واه ِ و ا و ابو و 
از مدابت ةعاق ليه © اقل كلف لديا دز اطق 
تومه رَائَعيء عكية (0ا» 
)١(‏ المسند / .491١‏ 


<") المند 4/ 427١‏ 1477. 
(؟) كشف الاستار عن زوائد البزار «/ 17٠‏ (7. 


4 -سورة التوبة شف 


يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. فإنما بنى هؤلاء بنيانهم «على شفا جُرُْف 
هارٍه. أي : طرف حَفيرة مُنثْالةٍ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين». أي : لا يصلح عمل المفسدين . 

قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد النبي ككل . 

وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالاً حَمَّروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 

وقال خلف بن ياسين الكوفي : رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القران» وفيه جحرٌ يخرج 
منه الدخان. وهو اليوم مَزْيلة. رواه ابن جريرء رحمه الله('). 


وقوله : «الا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم#, أي : شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع 
الشنيع ع » أورثهم نفاقاً في قلوبهم, كما أشرب عابدو العجل حبه. 

وقوله: «إلا أن تقطع قلوبهم ». أي : : بموتهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد. وفتادة.» وزيد بن أسلمء 
والسديئ» وحبيب بن أ ثابت» والضحاك, وعيد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وغير واحد من علماء السلف. 


«والله عليم ©» أي : بأعمال خلقه. «حكيم 2# في مجازاتهم عنها. من خير وشر. 
« #إنَ لله أشكرعامت الْمؤمييت أنفسهع وَأموكم بأرى لهم ل ا في سي لاه 
د 0 يلون وح 


و لومت هَعَدا عه حَمًا و -اللروبدة والججيل رشان تأرق يعهِدوء د 
لتقتو يمك ]يتم ير وكانك خزالتة المي :© »> 


يُخْبِرٌ تعالى أنه عاوّض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذنُوها في سبيله بالجنة وهذا من قضله 
وكرّمه وإحسانه. فإنه قبل العَوضٍ عما يملكه بغا تُتُضْل به على عباده المطيعين له . ولهذا قال الحسن البصري 
وقتادة : بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 


وقال شمر بن عطيّة : ما من مسلم إلا وَلِلَه عر وجل - في عُنقه بيعة» وََى بها أو مات عليهاء ثم تلا هذه 
الآية2”0, 


ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله. أي : قبل هذا العقدَ ووفى به. 

وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه لرسول الله َه - يعني ليلة 
العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربى ي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأشترط لنقسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع » 
لا نقيل ولا نستقيل("22, فتزلت: إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم». . 1 الآية. 

وقوله : «يقاتلون في سبيل الله فَيَقَتُلون ومقلون كن أي : سواء قَتَلوا أو مُتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء 
فقد وجبت لهم الجنة . ولهذا جاء ذ في الصحيحين : «وتكفل الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في 
)١(‏ تفسير الطبري /١١‏ “#", 
)١(‏ تفسير الطبري /١١‏ ه". 
() الإقالة: فسخ البيع. والاستقالة: طلب الفسخ. 


١/1‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

سبيلي وتصديق برسلي , إن توفاه أن يدخله الجنة. أويَرَجِعْه إلى مسكنه الذي خرج منه. نائلا ما نال من أجر 
أو غنيمة)(١؟,‏ 

وقوله : «وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» تأكيد لهذا الوعد. وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه 
الكريمة» وأنزله على رسله في كنُبه الكبار, وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسى 
والقران المنزل على محمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقوله : #ومن أوفى بعهده من الله»# 52 ول حك أعظم وفاءًٌ بما عاهد عليه من الله))ء فإنه لا يُخْلفٌ 
الميعاد. وهذا كقوله تعالى: «ومن أصدق من الله حديثاًه. «ومن أصدق من الله قيلاً». ولهذا قال: 
«إفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم4, أي : فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى 
بهذا العهد. بالفوز العظيم. والنعيم المقيم. 

0 العيي > السيذورت الفيدورت القتحور االجعورة ألسََجِدود رت الامردة 

ألْمَمْرُوفٍ وكامو ع لكر رِوَلْكفِْظُون دود امه وَكث اميت 9 4 

هذا نعت المؤمنينٍ الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات البصدية والخلال الجليلة : 
«التائبون» من الذنوب كُلّهاء التاركون للفواجش ‏ «العابدونَم» أي : القائمونَ بعبادّة رهم محافظين عليها, 
وهي الأقوال والأفعال فمن أحَصٌ الأقوال الحمدٌ. فلهذا قال: «الحامدونَ». ومن أفضلٍ الأعمال الصيام, 
وغيو ةله الملادٌ من الطعام والشراب والجماع, وهو المرادٌ بالسياحة ها هناء ولهذا قال: «السائحون»., كما 
وصف أزواج النبي - كلِ - بذلك في قوله تعالى: «سائحات4, أي: صائماتء وكذا الركوع واليتجودة 
وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال: #الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك يتقعون صلق الل ويُرُشدُونهم إلى 
طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر, مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركةُ؛ وهو حفظ حدود الله في 
تخليله وتخحريمب غلم وشيلة فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلقء ولهذا قال: «وبشر المؤمنين». لأن الإيمان 
يشمل هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتدف به. 

[بيان أن المراد بالسياحة الصيام] 

قال سفيان الثوري. عن عاصم. عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: «السائحون» الصائمون . 
وكذا روي عن سعيد بن جُبِير والعوفي عن ابن عباس. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة. هم الصائمون. وكذا 
قال الضحاك رحمه الله. 

وقال ابن جرير: : حدثنا أحمد بن إسحاق». حدثنا أبو أحمد. حدثنا إبراهيم بن يزيد. عن الوليد بن 
عبدالله . عن عائشة ‏ رضي الل عنها - قالت : سياحة هذه الآفة الصياه0؟, 

وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء. وأبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحمء وسفيان 
ابن غيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين الصائمون. 
(1) فتح الباري. كتاب فرض الخمس ,77١/5‏ ومسلم, كتاب الإمارة 1448 -1445. وفي النسخ: «بأن توفاه». وانظر تفسير الآية 4١‏ من 

هذه السورة. 


)١(‏ عن الأصل. 
(")) تفسير الطبري /١١‏ ه". 


”5 عدبا 
وقال الحسن اليصري: طالساتئحون» الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبِدي: 
#السائحون» الذي يديمون الصيام من المؤمنين. 


وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبدالله بن بَزيع» حدثنا 
حَكيم بن حِرَام» حدثنا سليمان» عن أبى صالح. غن أب هرّيرة قال: قال رسول الله عَللَِخِ : 
«السائحون هم الصائمون». ثم رواه عن بُنْدَارِه عن ابن مَهْدِيٌّ. عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش 
عن أبي صالحء. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: #السائحون» هم الصائمون. وهذا الموقتف 
أصح . 


وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينارء عن 
عبيك بن حمر قال : سَيْل النبي - وَل عن السائحين فقال: «هم الصائمون». وهذا مرسلٌ جيِّدٌ 


فهذه أصحٌّ الأقوالٍ وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود في 
سكقة من حديث 75 أمامة أن رجلد قال: يا رسيول الله» ائدنْ لي في السياحة. فال النبي - عَكِهِ -: 
اسياعة أمتي الجهادٌ في سبيل الله . 


وقال ايَق المبارك» عن ابن لهيعة : أخبرني عمارة بن عَزِيّة : أن السياحة ذكرت عند 
رسول الله يكوه فقال رسول الله ككل -: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله والتكبير على كل 
شرف». وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم. وليس المراد من 
السياحة ما قد يفهم بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض» والتفرد في شواهق الجبال والكهوف 
والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في يام الفئّن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري ؛ 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكِهِ - قال : «يُوشِكُ أن يكونّ خيرُ مال الرجل ءَ عَنَمُ يَتْبْعُ بها شَعَفَ 
الجبال» ومواقع القَطْرِء يَفِدُ بدينه من الفتن». 


وقال العَوْفِي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #والحافظون لحدود الله4». قال: 
القائمون بطاعة الله . 

وكذا قال الحسن '.صري. وعنه رواية: #الحافظون لحدود الله». قال: لفرائض الله» وفي 
رواية: القائمون على أمر الله . 

ما كنت يلتبي وَل ءَامثْوا 2 ووأ متتفوروا لفق رجي ولد كان أولي فك مذ عدم ب كك أله 
ا مك و كاك اللسفيو 1 وما كا ري وتاك هي ليه إلّاض مَوَعِدَوَ وَعَدَهَا إِيََاهُ ملم َلَمَا بهن لم م 2 


١/14‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
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ًَ عروة مر كيده عن 2646 وعد ج كم 
د تَرَامنهإا زهي َلَأومعَلية 09 4 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر. عن الزهري. عن ابن المسيب. عن أبيه قال: لما 
حَضَرت أيا طالب الوفاةً دخل عليه النبي - كل - وعنده أبو جهل. وعبد الله بن أمية» فقال : أي عَم »قل: لا إله 
إلا الله كلمة أحاجَ لك بها عند الله عز وجل . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : : يا أبا طالب» اترغبي: عن 
ملّة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب فقال النبي - كل : لاستتقرن لك ما لم أنه عنك, 
فنزلت: اما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 0 قربى من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحاب الجحيم». قال: ونزلت فيه: «إنك لا تهدي من أحببت». أخرجاه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن آدم. أخبرنا سفيان. عن أبي إلسخلقه عن أبي الخليل» عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه. وهما مشركان. فقلت فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما 
مشركان؟ فقال : أوَلم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي يكلِ - فنزلت: ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين» إلى قوله: طفلما تبين له أنه عَدُوَ لله». قال: «لما مات». فلا أدري قاله سفيان أو قاله 
إسرائيل. أو هو في الحديث «لما مات2)56, 


قلت: هذا كانت عن مجاهذ أنه قال: لما مات9©, 


وقال الإمام. أسمد : حدثنا الحسن بن موسى . حدائنا زُهَيره حدثنا رُبيد بن الحارث اليامي ‏ مع كاريب 
ابن دثار. عن ابن برَيدة. عن أبيه قال: كنا مع النبي َيه قينا زتحن بح قريب حالش واقب» تصلى 
ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تَذّرفانَ فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم» وقال: يا رسول الله 
مالك؟ قال: إني سألت ربي -عزَّ وجل في الاستغفار لأمّي »؛ فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النارء 
وإني كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارتها خيرا. ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث. فكلوا وأمسكوا ما شئتم . ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية. فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا 
مسكرأ9؟). 

ودوى ابن جريرء ب عديية خلقعة ان رازه رن عاو 1 بريدة» عن أبيه: أن الني 0-1 لما 
قال: إني امتائنت ري شل زيارة قر لبي لان الى » واستأئنته في الاستغفار لها قلم يأك :لي . فما رَئيَ ياكا 
أكثر من يومئذ”"2. 

وقال ابن أبي حاتم. في تفسيره : حدثنا أبي» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب. عع ابن 
جريج. عن أيوب بن هانىء. عن مسروق. عن عبدالله بن مسعود قال: خرجّ رسول الله يك - يوماً إلى 
المقابر. فاتبعنا. فجاء حتى جلس إلى قبر منها. فناجاه طويلاء ثم بكى فبكينا لبكائه. ثم قام فقام إليه عمر بن 


.84 مسند أحمد ه/ 7#ه. وفتح الباري. تفسير سورة التوبة 0741/4 ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
.14 /١ دنسملا)١(‎ 

(*) تفسير الطبري /١١‏ 48. 

(8) العسلة هلل وه". 

(8) تفسير الطبري /١١‏ 17. 


4 -سورة التوبة ١/6.‏ 
نطاب ء قدعاه م دعاتا. فقال: «ما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائلك. قال: إن القبر الذي جلستٌ عنده قبر امنة» 
وإني ايعاذنتث 58 في زيارتها فأذن لي » . 


ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريباً منه. وفيه'2]: «وإني استأذنت ربي في 
الدعاء لها فلم يأذن لي. وأنزل علي : «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى 4 فأخذني ما يأخذ الولدَ للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة»"». 

حديث آخر في معناهء قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي المَرْوَزِيٌ, حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن 
مُِيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه؛ عن عكرمةً؛ عن ابن عباس : أن رسول الله يكل لما 
أقبل من غزوة تبوك واعتمّر. فلما هبط من ثُنْيْة عُسْفان أمر أصحابه : : أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم. 
فذهب فنزل على قبر أمّهى فناجى و طويلاً ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه. وبكى هؤلاء لبكائه. وقالوا: ما بكى 
نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئاً لا نطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهمء فقال: ما 
ييكيكم؟ قالوا: يا نبي الله بكينا لبكائك. فقلنا: لعله أحدتٌ في أَمْتكَ شيء لا تُطيقه. قال: لاء وقد كان 
بعضةن ولكن نزلتٌ على قبر أمي فدعوتٌ الله أن يدن لي في شفاعتها يوم القيامة. فأبى الله أن يأذن ليء 
فَرجِمْئها وهي أمّي. فَبكيت ثم جاءني جبريل فقال: إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدةٍ وعدها 
إياه فلما تَِيّن له أنه عدو لله تبرأ منهه. قََبرًا أنتَ من آمك كما تبرأ إبراهيمُ من أبيه. فَرَجِمْتها وهي أمي. 
ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعاً. فرفع عنهم اثنتين» وأبى بار دعوت ربي أن يرفع عنهم 
الرجم من السماء والغرّق من الأرضء» وألا يَأبسهم شيعاء وألا يُذذيق بعضهم بأ بأس بعض . بتر ا كيم ابرعم 
من السماء. والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهُرج». وإنما عدل إلى قبر أمّه لأنها كانت 
مدفونة تحت كذا وكذاء وكانت عُسْفان لهم ©. 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب, وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب «السابق 
واللاحق» بسند مجهول. عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمّه فآمّت ثم عادت. وكذلك ما رواه 
السهيلي في «الروض» بسند فيه جَمَاعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمهء امنا بيه©©2. 


وقد قال الحافظ ابن دحيّة””2: هذا الحديث موضوع يَرَدّه القرآن والإجماع, قال الله تعالى : وول الذين 
يموتون وهم كفار». وقد مال أبو عبد الله - إلى مقتضى هذا الحديثء» ورد عَلَى ابن دحية في هذا 


الاستدلال بما حاصله 9 هذه حياة جديدة), كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى عَلِيْ العصر. قال 
الطحاوي : وهو ثابت» يعني حديث الشمس. 


فال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاً. قال: عَلِمْتُ أن الله أحيا عَمّه أبا طالب» فآمن 
وا 

قلت: وهذا كله متوقّتٌ على صِحَةَ الحديث. فإذا صَمّ فلا مانع منه. والله أعلم . 
)١(‏ ليس في الأصل . 
(1) أخرجه البيهقي في الدلائل بإسناده إلى عبد الله بن وهب /١‏ 144- ٠١14ء‏ وانظر الدرٌ المنثور 701/4 08*. 
(”) المعجم الكبير للطبراني /١١‏ كلام هلا" 
(4) انظر الروض الأثت للسهيلي 2١١ /١‏ 5604. 
(6) هو أبو الخطاب عمر بن الحسنء تلميذ أبي القاسم السهيلي, انظر ترجمته في بغية الوعاة 514/1 . 
(5) انظر التذكرة ذ ف أسبوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي .15-١4‏ 


كال/ا١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال العّوفِيَ » عن ابن عباس في قوله: طإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» فإن 
رسول الله يكِ - أراد أن يستغفرٌ لأمهء فنهاه الله عن ذلك, فقال: دفن إبراهيم ليل الله قد استغفر لأبيه)», 
فانزل الله : «إوما كان استغفار إبراهيمٌ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةِ وَعَدها إياه». . . الآية. 

وقال علي بن أبي طَلحَة عن ابن عباس» في هذه الآية: كانوا ب يستغفررون لهم. حتى تزلثت هذه الآية 
فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم . ولم يُنْهُوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. ثم أنزل الله : «إوما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه» . . . الآية. 

وقال قتادة في هذه الآية : كر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي يل - قالوا: يا نبي اللهء إن من آبائنا من 
كان سر الجوار. وَيْصل الأرحام , ويك العاني » وبوفي الدَّمَم» أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال 
النبي ‏ كل -: بلى» والله إني أستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله : «ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين4. حتى بلغ : طإالجحيم». ثم عَذّر لله تعالى إبراهيم ‏ عليه السلام -فقال : «إوما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» قال: ودكرَ لا أن نبي الله قال : «أوحي 
ا« كلمات. فدخلن في أذني وَوَقَرَنَ في قلبي : أمرت أله الستطثر لمى عات مشركاًء ومن أغطى فَضْلَ ماله فهو 
خيرٌ له ومن أمسك فهر شرٌ لهى ولا يلوم الله على كفاف20 , 

وقال التُوريٌء عن الشيباني» عن سَعِيد بن جُبير قال: مات رجل يَهُودِيٌ وله ابن مسلمء فلم يخرج معهء 
وَكله إلى شأنه . ثم قال: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه به لم يذ92©. 

هذا يشهدٌ 9 01 عن علي بن أبي طا يان دلا مات المط ا 
الحديث2»© 

ويُروَى أن رسول الله كلكِ ‏ لما مرت به جنازة عَمّه أبي طالب قال: وَصَلتكَ رحمٌ يا عم . 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية حبلى من 
الزناء لاني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين» يقول الله عز وجل: هما كان للنبي والذين آمنوا أن 


يستغفروا للمشركين»©. 
وروى ابن جَرِير عن ابن وكيع. » عن أبيه» عن عصمة بن زامل©», عن أبيه قال: تبعت به عير 
يقول: : رحم الله 3 استغفر لأبي هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال: لاء قال : إن أبي مات 000 


وقوله : «فلما تبيّن له أنه عدو لله برأ منه به قال ابن عباس : ما زال إبراهيم ب يستغفر لأبيه حتى مات فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 

وكذا قال مجاهد. والضحاك,. وقتادة. وغيرهم رحمهم الله , 
)١(‏ تفسير الطبري١١/‏ 17. 


(1) تفسير الطبري١١/‏ 14. 
(1) سنن أبي داود. كتاب الجنائز / 714. والنسائي؛ كتاب الجنائز 19/4 .48١‏ 


(4) في تفسير الطبري١١/‏ 44: عصمة بن راشد. وهو خطأء انظر الجرح لابن أبي حاتم ا/ .7١‏ 


9- سورة التوية /اا/ا١‏ 


وقال مُبّيد بن عمّيرء وسعيد بن جُبير: إنه يتبرًأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه, وعلى وجه أبيه العُبرة 
والقترة فيقول:ٍ : يا إبراهيمء إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أَيْ ربي» ألم تعدني أن لاتخزني 
يوم يبعثون؟ فَأَيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءكء فإذا هو بذيخ مُتلطخ . أي : قد مسخ 
قجعاية3؟ ثم يسحب بقوائمهء ويلقى في النار. 

وقوله : «طإنْ إبراهيمَ لأوَاهٌ حليم»» قال سفيانٌ الثوري وغيرٌ واحدٍ. عن عاصم بن بَهِذَلَةَ عن زرٌ بن 
حُبّيش» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه الدعَاءُ. وكذا رُوي من غير وجهء عن ابن مسعود”"©. 

وقال ابن جرير: حدثني المثثى, حدثنا الحجّاجُ بن منهال . حدثنا عبد الحميد بن بهرام. حدثنا شهر بن 
حوشبء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله يكل - جالس قال رجل: يا رسول اللهء ما الأواه؟ 
قال: المتضرع. قال: إن إبراهيم لأواه حليم6”". , 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام» به قال: المتضرع الدّعَاء . 

وقال الثوريٌ» عن سلمة بن كهّيل» عن مسلم البّطين» عن أبي العبَيْديْن أنه سأل ابن مسعود عن الأواهء 
فقال: هو الرحيم. 

وبه قال مجاهدٌء وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل» والحسن البصري» وقتادَةٌ: أنه الرحيمء أي : بعباد الله . 

وقال ابن المبارك. عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الأواه: الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال 
العوفيء عن ابن عباس : أنه الموقن. وكذا قال مجاهد, والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة. ومجاهد. عن 
ابن عباس : الآواه : الحؤمن - زاد علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وكذا قال ابن جُرَيج: هو المؤمن بلسان الحبشة. 


وقال أحمد: حدثنا موسى . حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يريد عن علي بن رباح» عن عقبة بن 


عامر: أن رسول الله يَكلْهِ ‏ قال لرجل يقال له «ذو البجادين»: «إنه 5-5 وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في 
القران ويرفعم صوته في الدعاء». ورواه ابن جرير©» 


وقال سعيد بن جَبير والشعبي : الأواة المسبخ . وقال ابن وَهْبٍء عن معاوية فو صالحء عن أن 
الزاهرية » عن جير بن تقيرء 03 أب الدرداء - رضي الله عنه قال: لايسافظ على سح و . سَية الضيع إلا أوأه. 


وقال شي بن ماتعء عن أبي أيوب : الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأأرّاه لعفي الوَجِلٌ » يُذْنب الذنب را ثم يوت منئه را 

ذكر ذلك كلّه ابن أبي حاتمء رحمه الله. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا المُحَاربِيء عن حَجَاج, عن الحكم. عن الحسن بن مسلم بن 
)١(‏ الذّيحٌّ: ذكر الضباع. وتلطخه بالرجيع أو الطين. والضّبعان: ذكر الضباع, والأنثى : الضَبمء ويقال للذكر أيضاً: صَبُمٌ. 
(") انظر تفسير الطبري١١١/!4.‏ 


(") تفسير الطبري١١1/١8,‏ 
(4) مسئد أحمد 5/ 4 » وتفسير الطبري .900/1١١‏ 


مم١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
يثّاق : أن رجا كان يكثر ذكر الله ويسبّح. فذكر ذلك للنبي ككل - فقال: إنه أواه("؟. 
وقال أيضاً: حدثنا أبو كُريب, حدثنا ابن يمان59 2 حدثنا المنهال بن خليفة» عن حَسجَاجٍ بن أرطاة. عن 
عطاءء عن ابن عباس: أن النبي - كل - دفن ميتاً. فقال: رَحمك الله إن كنت لأواها  !‏ يعني تلاءٌ للقرآن. 
وقال شعبة. عن أبي يونس الباهلي قال؛ سبعت ره سكة ‏ وكان أصله رؤسيأء .وكان قاضاً ب يحدث 


عن أبي در قال : كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه «أوه! أوه»؛ فذُكر ذلك للنبي وك فقال: إنه 
أواه. قال: فخرجت ذات ليلة. فإذا ل الله - علي يدفن ذلك الرجلّ ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غريب رواه ابن جرير لقاب 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال(*»: طإن إبراهيم لأواهه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوه من النار» . 

وقال ابن جرَيجء عن ابن عباس طإن إبراهيم لأواهه. قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: : وأولى الأقوال قول من قال : إنه الدغاء وهو المناسب للسياق» 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفْرٌ لأبيه عن موعدةٍ وعدها إياه. وقد كان إبراهيم كثير الدُعاء 
حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاء ولهذا استغفر لأبيه مع شدَّة أذاء في قوله : : «أراغبٌ أنت عنٍ الهتي يا إبراهيمء 
لئن لم تنته لأرجمئكَ واعجوني مليّاً * قال: سلامٌ عليك ساستغفر لك ربي» إنه كان بي حفياًه. » فحَلم عنه مع 
أذاه له ودعَا له واستغفر. ولهذا قال تعالى : : «إن إبراهيم لأواه حليم 29# . 


«وَماكا مضل َمَأبسَكَإذْهدَحمحقٌ بو لَه ْنكل توه عع 69إدَ 
2 عر تنا 2024 
لَه ْمك السَمَوات وَالْارض يريت وما كم ين دور ألَهمنوَ لي وَلَاضِير 09 4 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يْضِلَ قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم» حتى 
يكونوا قد قامت عليهم الحجة. كما قال تعالى : «وأما ثمود فهديناهم فاستحيّوا العَمّى على الهدى * الآية. 


وقال مجاهد في قوله تعالى : «وما كان الله لِيُضِلَّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون», قال: 
بيان الله عز وجل [للمؤمتين]2'07 في الاستغفار للمشركين خاصة. وفي بيانه طاعته ومعصيته عامةء فافعلوا أو 
ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى : وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال 
بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله. حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فنتركواء فأما قبل أن يبين لكم 
كراهيته ذلك بالنهي عنه. ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه. فإنه لا يحكم عليكم بالضلال. فإن الطاعة 


.ه١‎ /١١يربطلا تفسير‎ )١( 

(7) في الاصل: ابن هانىء. والمثبت عن تفسير الطبري 8٠ /٠١‏ . وابن يمان هو يحى العجلي. وفي تهذيب التهذيب /١١‏ 05" أنه يروي 
عن المنهال بن خليفة؛ ويروي عنه أبو كريب. 

.8٠0 /١١يربطلا تفسير‎ )”( 

(5) في الاصل: «أنه قال: سمعت إن إبراهيم». انظر التفسير الطبري .81/١١‏ 

.89-81١ /١١يربطلا تفسير‎ )9( 

)١(‏ عن تفسير الطبري١١/‏ 7ه. 


4 -سورة التوبة حفينل 


والمعصية | إنما يكونان من المأمور والمنهى, وأما من لم يُؤْمر ولم يُنْه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به 


ولم ينه عنه(20, 


وقول : «إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت:وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير». قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر. وأن يثقوا بنصر الله مالك 
السموات والأرضء ولا يرهبوا من أعدائه. فإنه لا ولي لهم من دون الله. ولا نصير لهم سواه9©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا سعيدء عن 
قتادةء عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله يَكِقِ - بين أصحابه إذ قال لهم: هل 
تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله كل -. ل 
نعط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. 

وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمَة إبرةٍ من الأرض إلا وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله 
وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب. وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مُخه مسيرة مائة عام . 


« لعَدئَاب اتمْعَلَ أي والتهدير. ريست والأنضصار ليت أتبعوةفي اموا وين دما 
وو عر 


كاد يَرِيعْ قلوبٌ فَرِيقٍ مِنْهُمٌ ا ا لسر 7 2 ع 3 45 


قال ا وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك, وذلك أنهم خخرجوأ إليها في شدَّةٍ من الأمر في 


6 امل 


سنة مجدبة» ف شديد وعْسْرٍ من الزاد والماء. 


قال قتادةٌ: خَرّجوا إلى الشام عام تبوكَ في لَهُبان الحرء على ما يعلم الله من الجهد. أصايهم فيها جهد 
شديد. حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم. يمصها هذا ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني عَمْرو بن الحارث؛ عن سعيد 
ابن أبي هلال. عن عُحبَةَ بن أبي عَُبَةَ عن نافع بن جُبير بن مُطهمء عن عبد الله ين عباس : أنه قيل لعمر ين 
الخطاب في شأن العسرة. فقال عمر: خرجنا مع رسول الله يككِ - إلى تبوك في قيظ شديد. فنزلنا منزلاً. 
فأصابنا فيه عَطْشء » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» [(؛حتى حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى 
يظن أن رقبته ستنقطع*»]. حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرنْه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو 
بكر الصديق: يا رسول الله. إن الله عز وجل قد عَوّدك في الدعاء خيرأًء فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: 
نعم! فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء لأطلك ”تي سكيهه ٠‏ فَمَلأُوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت .العسكر2"' . 


.87 /١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١١‏ 04. 

(5) أي: صوتها. وأصل الأطيط صوت الرحل. 

(4) عن تفسير الطبري . 9 
(5) في الأصل: فاهطلت. والمثبت عن تفسير الطبري. وأظلت: جاء السحابٌ بالظل. 
(5) تفسير الطبري١١/‏ 8ه. 


١١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال اين 5 في قواده «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة © أي : سن النفقة والظهّر والزاد والماء, #من بعد ما كاد تيغ(" قلوب فريق منهم #ء أي : عن الحق 
ويشك في دين رسول الله كن - ويرتاب» بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه. «ثم تاب 
عليهم 2# يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم » والرجوع إلى الثبات على دينه» «إنه بهم رءُوف رحيم # . 
ك3 20 مه 2 ب ”0 9 جو خب بحس جا اب ءا سه سمه 
رت يمَاوْت وَسَائت هد أْفْسهُمْ لسو وتوا آنل 
ج 2 


8 
َه 6 ةم 


نك وَلَإئ مرب علو شوقن ألهرالاث لبد )كام اليرت ءاء 17 


م 0 


قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم, حدثنا ابنُ أخي الزهريٌ محمد بن عبد الله عن عمه محمد 
ابن مسلم الزهري » أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء أنْ عبد الله بن كعب بن مالك وكان 
قائد كعب من بنيه حين عَمِي - قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله - يك - في 
غزوة تبوك؛ فقال كعب بن مالك: لم أتخلّف عن رسول الله يكل في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير 
أني كنت تخلفت في غزاة بدر, ولم يعاتب أحدٌ تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله ِْ - يريد عير فريش » 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد, ولقد شهدت مع رسول الله لل ليلة العقبة حين توافقنا 
على الإسلام: وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أَذْكرٌ في الناس منها وأشهر. وكان من خبّري حين 
تخلفت عن رسول الله لد - في غزوة تبوك أنّي لم أكُنْ قط أَقْوَى ولا أيسَرَ مني حين تخلّفتُ عنه في تلك 
العزلة واله ما ميث ليله اعلتيع تلا حجتى جودتهيا في للد العزاق. ركان سول ال - َك - قَلّما يريد غزوة 
يغزوها إلا وَرَى”” بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله يكل - في حَرٌ شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
وتان واستقبل عدواً كثيراً» َجْلَى المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم, فأخبرهم وَجهَه الذئ يريد» 
والمسلمون مع رسول الله كَلِِ - كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ فقال كعب: قَقَلُ رجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل . 

وغزا رسول الله كد - تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعً9؟») . فتجهز إليها رسول 
الله كلِِ - والمؤمنون معه. وَطفِقْتُ أغدو لكي أتجهّرٌ معهمء فارجع ولم فض من جهالق شيا فأقول لنفسي : 
«أنا قادر على ذلك إذا أردت». فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس0©» الجدّء فأصبح رسول الله - يليه - 
غاديا والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاًء وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه . فغدوت بعدما 
فصلوا لأتجهز. فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل [ذلك] 20 
يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم - وليت أني ف فعلتٌ ‏ ثم لم يُقَدّر ذلك لي » 
فطفقت إذا خخربدت افي الناس بعد [خروج] 2 رسول الله - ل - [فطفت فيهم] يُحزنئي ألا أرى إلا رجلا 
)١(‏ كذا في الاصل: :ا تزيغ. وهي قزاعة ماهد جمزة :وحفضا. انظر الإقناع 569. 
(5) أي: الع اه بيد قيطا 
(") أي : بَرِية طويلة قليلة الماء. يخاف فيها الهلاك, 
(4) أي: أميل. 


)5( في الأصل : حتى استمر بالناس الجد. والمثبت عن المسند. 
)١(‏ عن المسند. 


4 - سصورة العوية ااا 


مغموصاًة'2 عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذره الله. عز وجل. 

ولم يذكرني رسول الله يَككِ - حتى بلغ تبوك. فقال وهوجالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ 
قال رجل من بني سلمة: حَبّسه يا رسول الله بُرْدا والنظر في عطفيه7"©. فقال له معاذ بن جبل : بتسما قلت! 
ري _ اس م 0 
دا امتين على. قلخن كي زايد من أهلي . فلا قبل: 0 يق قد أطلّ قادماء زأسن عون 
الباطل. وعرفت أأني لم أنج منه بشي ء أيدا #الجمعت صدقه. 


وصَبّح رسول الله - كل - وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل 
ذلك جاءه المتخلفون فَطْفَقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل متهم رسول 
الله عه - علانيتهم » ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى » حتى جلت فلما سلّمت عليه تبسّم تسم 
المغضب. ثم قال لي : تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تك قد اشتريت 
ظهرك؟ قال: فقلت : يا رسول الله» إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَخْطه بعذر, 
لقد أعليتك جقلة: ولكنه والله لقد علمث لثن حَدّئتك اليوم حديتٌ كَذِبٍ ترضّى به عَنّي ليوشِكَنَ الله يُشخطك 
عَلَيَّ » ولئن حدثتك بصدق تجدُ عَلَيّ فيه إني لأرجُو قربَ عقبى”؟» من الله تعالى» والله ما كان لي عدر والله ما 
كنت قط أفرغٌ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . قال: فقال رسول الله كل -: أمَا هذا فقد صدقء فقم حتى 
يقضي الله فيك . فقمتٌ وبادرني”*2 رجال من بني سلمة وانّبعوني» فقالوا لي : والله مآ علمناك كتت آذنيت اذنياأ 
قبل هذاء ولقد عَبجَزت ألآ تكون اعتذرت إلى رسول الله يل - بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك [من 
ذنبك] 20 استغفار رسول الله يك - قال: فوالله ما زالوا يوني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي ”ألم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا : نعم» لقيه معك رجلان قالا ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. 
قلت: فمن هها؟ قالوا: مرَارة بن بن الربيع العامري . وهلال بن أميّةَ الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً لي فيهما أسوة . قال: فمضيت حين ذكروهما لي . قال: ونهى رسول الله كي - المسلمين عن 
كلامنا ‏ أيها الثلاثة ‏ من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيّروا لناء حتى تنكرّتُ لي في نفسي الأرضء 
فما هي بالأرض التي كيت أعرف» فلبئنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا باعه 
يبكيانء وأما أنا فكنت أشَدٌ القوم وأجلدّهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوفٌ بالأسواق. قلا 
يكلمني أحد. وآتي رسول الله - يله يعد فى يطاس يبد الها لالم » وآترل ل ابي : حَرَّك شفتيه برد 
السلام علي أ 10 : ذو أصلي رف منه. وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ فإذا التفت نحوه 
رقي 

حتى إذا طال على ذلك من ه هجر المسلمين مَشَّيت حتى تَسوّرتَ7" حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن عمي . 
(1) أي : مطعوناً في دينه . 
(1) هو كناية عن عجبه بنفسهء واختياله بحسن لباسه. 
(”) أي : حزني . 
(4) كذا في الاصلء ولفظ المسند: إني لاوجو قرَة عبني عفواً من الله تبارك وتعالى . ولفظ البخاري ومسلم: «إني لأرجو فيه عفو الله». 
(0) لفظ المسند: «وبادرت رجال». ولفظ البخاري ومسلم : «فقمت وثار رجال». 
(") عن المسند. 
(7) أي : علوته . 


قفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وأحبٌّ الناس إلى فسلمت عليه, فوالله ما ردٌ على السلام » فقلت له: : يا أبا قتادة أنشدُكَ الله : هل تعلم أني 
أحبٌ الله اه قال: فسكت. 0م فعدت أنه [فسكت. فعدث فتشّدته] فقال: الله ورسوله أعلم . 


05 را 1 00 من أنباط الشامء ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل 
على اكجيدين كلقا قب طفق الناسُ يشيرون له إليّء حتى جاء فدفع إليّ كتاباً من مَلِك غسان» وكنت 
كاباء فَإذًا فيه وأما بعد» فقد بلغنا أن ساحبك قد عقاه ولم يجعلك الله بدار هَوان ولا مَضيّعَة فالحَقٌ بنا 
تواسك. قال : ققلات بحين قراتهاء وهذا أيضاً من البلاه. قال: يحت به العو مجرتي 


حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين . إذا برسولٍ رسولٍ الله - كل - يأتيني » فَال: إن رسول 
الله - يك - يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل 
إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 
قال قجامت امرآة خلال بع أيه رضوك الل - يك - - فقالت له: يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائع ليس له 
اضرع قهل عكر ان اعد قال لاء ولكن لا يقربنك. قالت: وإنه والله ما به حرَكة إلى شيءء والله ما يزال 
يبكي من لَدنَ أن كان من أمْرِكَ ما كانَ إلى يَوْمِه هذا . قال: فقال لي ب بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله كَل - 

فى امرأتك» فقد-أذن لامرأة هلال بن أمية أن تَخدّمه . قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صل - وما 
أدري ما يقول رسول الله كك - إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ 

قال : قليعنارة بعد ذلك] عش رليالء فككل لناخمسون ليلة من خين نهى عن كلامتاء قال: ثم صليت صلاة 
الفجر صباح خخمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد 
ضافقت علي نفسي ء ٠»‏ وضاقت علي الأرض بما رَحُبت» سمعت صارخاً أوفى على جَبَلٍ سَلْمٍْ يقول بأعلى 
صوله : : يا كعب بن مالك؛ أبشر. قال: فكرزت سعدا زعرفات أن قد جاه ترجه فأذن وسول الل - يل ديعرية 
الله غلينا حين شل الفجر. فذهب الناس يبشرونناء» وذهب قبل صاحبي مبشروك» وركض إلي رَجُلِ قرسا 
وسعى سام من أسلْمْ وأوفى على جَبّل » فكان الصوت أسرع من الفْرَسٍ . فلما جاءني الذي سمعتٌ صوته 
يبشرني . فنزعت ثوبي » فكسوتهما إياه وشازةة والله س أملك غيرهما يومئذ. واستعرتٌ ثوبين فلبستهماء 
وانطلقت أؤم رسول الله 3 - يلقاني الناس فوجاً فوجا يُهكُوني بالتوبة» يقولون : «ليَهْنك0؟2 توبة الله عليك». 
حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله عَلِنه جالس في المسجد حوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله 
تيرول» سس سافن وتان وال ماقام لبي وجل عن الجهاخرين كرو ال فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال كعيب: قلنا سلمح على وسول الله و - قال : وهو يَبْرَقَ وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مَرْ 
عليِك منذ وَلَدَتَكَ املقة. قال قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال: لاء بل من عند الله . قال: 
وكان رسول الله ولد إذا سْرٌ استنار وجهه حتى كأنه قطعة فَمَرِء حتى يُعرَفَ ذلك منه. فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدتقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض 
(01) أي: فلاح. 
(7) أي : أوقدته بالصحيفة. 
(*) عن المسند. 


(4) أصل: ليهنك: ليهنئك. وكذلك ورد لفظ مسلم. وقد يجوز تسهيل الهمزة فيقال: ليهنيك. فأما حذف الياء بعد التسهيل فهي دون اللغتين 
السابقتين. حتى عدّها بعض اللغريين من قول العامة. يقال: هناه بالامر والولاية هناً. ومَناه تهنئة: إذا قال له: ليهنئك. 
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مالك. فهو خير لك. كال فقلت : فإني أمبكُ سهمي الذي بخيير. وقلت: يا رسولك الله إنما نجاني الله 
بالصدق. وإن من توبتي أل أحَدّثْ إلا صدقاً ما بقيت . قال: فوالله ما أعلم أحداً من السسلمين أبلذر!؟؟ الله من 
الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صل أحسن مما أبلاني الله تعالى» وال با نشدت كله ينك 
قلت ذلك لرسول الله يكِ - إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . قال: وأنزل الله تعالى : 
«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوبٌ فريق 
منهم » ثم تاب عليهم إنه بهم رءَوف رحيم # وعلى الثلائة الذين لقا بحتو إذا ضاقت عليهم الأرضى يا 
رحيت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبواء إن الله هو التواب 
الرحيم * يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». قال كعب: إفوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله _ كلك يومئذ أل أكون كَذَّبنى فأهلك كما هلك الذين 
كذّبوه [حين كدذّبوه]2'0؛ فإن الله تعالى قال للذين كذّيوة”) حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله 
سبحانه وتعالى -: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتمٍ الهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عنهم. إنهم رجس 
ومأواهم جهنم . جزاء يما يكسيون * يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن تَرْضوا عنهم فإن الله لا ترضى عن القوم 
الفاسقين»#. قال: وكنا كفنا - أيها الثلاثة - عن أمر ولك ل الذين قَبِلَ منهم رسول الله يق - حين خلفواء 
فبايعهم واستغقر لهمء, وأرجأ و الله أمرّناء حَتَى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى : #وعلى النااة الذين 
خلفوا». وليس عقابيه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما عتلقنا بتخلفنا عن الغزوء وإنما هو عَمْن حَلف له 
واعتذر إليهء فقبل منه9” . 

هذا حديتٌ صحيحٌ ثابت متف على صحُتِه. رواه صاحبا الصحيح البخاريٌ ومسلمٌ من حديث الزْهريٌ» 
بنحوه(”2 . 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا روي عن غير واحد من 
السلف في تفسيرهاء كما رواه الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا». قال: هم كعب بن مالك. وهلال بن أمية. ومرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار©» . 
وكذا قال مجاهد. والضحاك. وقتادة. والسدي وغير واحدء وكلهم قال: مرارة بن ربيعة. 


[7”وفي رواية عن سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري : ربيع بن مرارة» أو: مرارة بن 
ربيع 2] . 
وفي رواية عن الضحاك : مرارة بن الربيع » كما وقع في الصحيحين . » وهو الصواب9" . 


وقوله : «فسموا رجلين شهدا بدراة» قيل : إنه خطأ من الزهري. فإنه لا يتركف شهيةٌ واحد من هؤلاء 
الثلاثة شواء والله أعلم . 


ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب. من هجر المسلمين إياهم نحوا من 
)١(‏ أي: أنعم عليه. 
(7) عن المسند. 
(7) المسند “'/ 405 - 404., وفتح الباري. كتاب المغازي 8/ 2.115-1١*‏ ومسلمء كتاب التوبة ٠8-111؟١51؟.‏ 
(4) تفسير الطبري 85/1١‏ لاه. 


(6) سقط من الأصل» ومكانه فيه : «وكذا في مسلم: بن ربيعة» في يعشن تسكهة وفي بعضها: مرارة بن ن الربيع». وكأنه مضروب عليه . 
() تفسير الطبري /١١‏ لاه. 


فين الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
خمسين ليلة بأيامها فوضاقت عليهم أَنفّسهم4. إوضاقت عليهم الأرضٌ بما رَحُبث» ؛ »أي : مع سعتهاء فلات 
عليهم المسالك والمذاهبٌ, فلا يهتدون ما يصنعون» فَصَّبّروا لأمر الله. واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله 
عنهم بسبب صِدّْقهم رسول الله علد - في تَخَلفهم وأنه كان عن غير عذر. فَعُوقبُوا على ذلك هذه المدة. ثم 
تاب الله عليهم , » فكان عاقبة عطقم يا لهم وتوبة ة عليهم . ولهذا قال: : «يا أيها الذين اغلواء اتقوا الله يا 
مع الصادقين»» أي : اصدقُوا والزمُوا الصدق تكونوا مع أهله. وتنجوا من المهالك. ويَجْعَلُ لكم فرجاً من 
أموركم » 1 وقد قال الإمام حمل 

حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش, عن شقيق ؛ من غيل 01 هو ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - كل 5 «عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى اير وإن الب يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل 
يصدّق ويتحرق الصدقٌ حتى يُكتَبٌ عند الله عكيناء لإباخم والكذبت فإنْ الكذت يهدي إلى الفسون: وإ 
الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذبّ. حتى يكت غند الله كذاب»90© . أخرجاه في 
الصحيحين22 , 
وقال. شعبةء عن عمرو بن مرّة» سي إيااغيياة مايق عن عرد أل بين در - رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

الحَذِبَّ لا يصلّح منه جد ولا مَل اقرئوا إن شتتم : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مِنّ الصادقين» ‏ هكذا 
قرأها(”» ‏ ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه د 

أبي ا وقال الحسن البصري : إن ل أن د الصادقين فعليك بالزهد في 
0 والكَفٌ عن أهل الملة. 


آذ آذ وه 050 006 3 


د مَكَادَلِام اوحور ينراب أن لقص يَسُو لاله ولَامربو سيم عن 
ع مه ع هم 


مع 7ل امام فو تسد سب ليترت مزوةا سخ 
ار زمر َيَلا َكب لثم ييستزكية أله لايْضِيعٌ ل حَاْلْمْحَِينَ (7) 4 


يعاتب الله تعالى المتخلّفِينَ عن رسول الله يك في غزوة بوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجرء انهم 
«لا يُصيبهم ظماه وهو: العطش ‏ «ولا نصَّبّ» ‏ وهو: التعب ولا مخمصة» - وهي: المجاعة 
شرن موطثاً يغيظ الكفار» - أي : ينزلون مَْزْلاً يهب عدوهم - «ولا ينالون» منه ظفراً وغلبة عليه إلا 
كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قَدّرهم, وإنما هي ناشئة عن أفعالهم, أعمالاً صالحة وثوابا 
جزيلاء «إن الله لا يضيع أجرالمحسنين4. كما قال تعالى : ا ا أحسن عملاً» . 


ع2 2خ صن .خاو عد كد ند ”7 . . ولاه نو ود دوغة ود لاد 
# ولا سففقورم: نفقة صَوِيره ولاحكبيرة ولايقطعوت يي لسكيب 1 ليجزيهمالله حسنما 
عن 84م عرس صل 22 5 
كانوا يَعَمَلُونَ 7 » 
)١(‏ مسند الإمام أحمد "84/١‏ وفتح الباري . كتاب الأدب ١٠ل‏ لادم ومسلم. ؛ كتاب البرَ ١١‏ ل 
(1) أي: من الصادقين. 


(*") تفسير الطبري 5 
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يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله #انفقة صخيرة ولا كبيرة4 - آي ! قليلة ولا كثيراً - طاولا 
يقطعون وادياً» - أي : في السير إلى الأعداء - «إلا كُتبَ لهم ولم يقل ها هنا «به» لأن هذه أفعال صادرة 
عنهم. ولهذا قال: «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون». 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضى الله عنه ‏ من هذه الآية الكريمة حظ وافره ونصيب 
عظيمء وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة؛ والأموال الجزيلة, كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

حدثنا أبو موسى العنزي , حدثئنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثني سكن بن المغيرة؛ حدثني الوليد ين 
أبي هشام 2 عن فرقد بي طلحة» عن عبد الرحمن بن خبّاب السلميٍ قال: حلن رسو الله ككْةٍ - فحث 
على جيش العسرة. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه - : علي مائةُ بعير بأحلاسها وأقتابها”© . قال: ثم 
حث. فقال عثمان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم تزل مزقاة من العدبر ثم كه فقال عثمان بن 
عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله كل - يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج 
عبد الصمد يده كالمتعجب, ما على عثمان ما عمل بعد هذا . 

وقال غبد الله آيضاً: حدقا هارون بن معروف» حدثنا سر حدنا عبد اله ين شُوُهن عن عبد الله بن 
القاسم ‏ عن كثير مولى عبد الرحمن بن سَمْرة» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان, إلى النبي - كَل - 
بألف دينار في ثويه حين جَهز النبي ‏ كه - جيش العْسرة ‏ قال: قَصَّبَّها في حججر النبي ‏ كَل - فجعل 
النبي - ككل 1110 ما ضَرٌ ابن عفان ما عَمِلَ بعد اليوم . يُرَدُدها مرَارً9». 


وقال قتادة في قوله تعالى: طولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم». .. الآية: ما ازداد قوم من أهليهم في 
سبيلٍ الله عند إلا ازدادوا من الله قري 


< + مَعَاكا تت الْمْوْمم يوا كانه اكوك وَكَويتمَ لآم لَتففَهُواق لين وَلسرِدها 
وم هم إِذَا رَجَمُو إلتوع لعكمريند د يه 


هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك» فإنه قد ذهب طائفة من السلف 
إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله كل ولهذا قال تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً». 


وقال: «هما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله »» قالوا : فنسخ ذلك بهذه 
الآية . 


وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء أو شرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهمء 
. ليتفقه الخارجون مع الرسول عليه السلام ‏ بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 


كان من أمر ا فيجتمع لهم الأمران في هذا: : النفير المعين » وبعده - صلوات الله وسلامه عليه تكون 
الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 


165/١١ في الأصل: «بن أبي هاشم». وهو خطاء انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 


2( الأاحلاس : : جمع جلسٍ » وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت المَتَبء والقَتّب للبعير بمثابة البرذعة للحمار. 
(*) المسند 84 / 7/6ا. 


(4) المسند ه/ 517. 


م١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «إوما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول: ما كان المؤمنون 
ليتغروا جميعاً ويتركوا النبي - كل - وحده. «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4. يعني : عي يعني 0 
ولا يتسروا(" إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي - ككل - قالوا : 
الله قد أنزل على نبيكم قرآنأ وقد تعلمناه»). فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم. ويبعث 
سرايا أخرىء فذلك قوله: «ليتفقهوا في الدين». يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم. وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم «لعلهم يحذرون». 

وقال مجاهدٌ: نَزْلَتَ هذه الآيةٌ في أناسٍ من أصحاب محمد _ يكل خرّجوا فى البوادي. فأصابوا من 
الناس معروفاً ومن الخِضْب ما ينتفعُون به. وَدَعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» ققال الئاس لهم: ما 
نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا. فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى 
دخلوا على النبي ‏ يَكيْ ‏ فقال الله عز وجل : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» يبتعُونَ الخيرء «ليتفقهوا» 
وليستمعوا ما في الناسء وما أنزل الله بعدهم. «ولينذروا قومهم», الناس كلهمء «إذا رجعوا إليهم لعلهم 


يحذرون»©. 


وقال قتادة في هه الآية : نيلا ]13 بعك رسبول الله كك - الجيوش» أمرهم الله أل يُعَرُّوا(”) نبيّه - ككل - 
وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومها. وتُحذّرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 

وقال الضحاك: كان رسولٌ الله يكل - إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه. إلا أهل 
العذر. وكان إذا أقام فاسترت9" السرايا لم يَحلَ لهم أن ينطلقوا إلا بإذنهء» فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده 
قران تلاه رسول الله يَكلِ ‏ على أصحابه الاغليي مغل فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول 
الله تكن -: «إن الله أنزل يعدكم على نبيه قرآنأ» ٠‏ قيَُرئُونهم ويفقهونهم في الدين. وهو قوله: #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة#. يقول: إذا إذا أقام رسول الله «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة »2 يعني بذلك: أنه 
لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله يل - قاعد. ولكن [ إذا قعد نبي الله تسَرت(*) السراياء وقعد معه 
عُظم اناس 

وقال ابن أي طلحة أيضاء عن ابن عباس قوله: «وما كان المؤمئون لينفروا كافة©#» فإنها ليست في 
الجهاد. ولكن لما دعا رسول الله للد - على مَضِر بالستين لو بلادهم. وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها 
حتى 1 بالمدينة من الجهد. ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب النبي عليه - 
وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله إلى عشائرهم. وحذّر قومهم أن يفعلوا 
فعلهم. فذلك قوله: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون#. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: «كان ينطلقُ من كلّ حي من العرب عصابةٌء فيأتون 
النبي - يك - فيسألونه عما يُرِيدُونَ من أمر دينهم. ويتفقهون في دينهم»ء ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ 


(١)في‏ الأصل: ولا يسيروا. والمثبت عن تفسير الطبري١١/‏ /51. 

.58 /١١يربطلا في الأصل: «أن يغزوا». والمثبت عن تفسير‎ )١( 

(") أي : أسرت. يقال: استرى وأسرى. 

(4) في الاصل: فسرت. والمثبت عن الطبري. وتسرّت السرايا: خرجت. 
(5) في الاصل: ويقبلوا. والمثبت عن الطبري١١/‏ 58. 


4- سورة التوية يفل 


وأخبرنا [م('2 نقول] لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم قال: فيأمرهم نبي الله بطاعة الله وطاعة وضوة. ويبعثهم 
إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو منا». وينذرونهم. حتى إن الرجل 
ليفارق أباه وأمهء وكان رسول الله يك - يخبرهم وينذرهم قومهم, فإذا رجعوا إليهم يدعونهم 0 الإ لامع 
وينذرونهم النارء ويبشرونهم بالجنة . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآيهٌ: « إلا تنفروا يُذبكم عذاباً أليمأه. «وما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا». قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا 
معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي - يَكهْ - خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عز وجل : «وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». . . الآية» ونزلت: «والذين يحاجون في الله من 
بعد ما استجيب له» الآية50), 

وقال الحَسنٌ البَضْرِيٍّ : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟. قال: لِيتَفَقََ الذين 
خرجوا بما يُريهم9”© الله من الظهور على المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


#يتأمها لَذِنَءَا مَنْوا فيلا رت ينك يرأ رب ذُوأفي 58 دوا 2 معأ 50 لمتقيى 9 > 


أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً. الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول 
الله كلِِ - بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فْرَعٌ منهم وفتح الله عليه مكة: والمدينة» والطائفء» واليمن 
واليمامة. وهجرء وخيبرء وحضرموت. وغير ذللكه من أقاليم جزيرة العرب». ودخل الناس من سائر أحياء العرب 
في دين الله أفواجاً. شرع في قتال أهل الكتاب. فتجهّز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» 
وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهّد الناس وَجَدْبٍ البلاد 
وضيق الحال. وكان ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام. 

ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية ‏ صلوات الله وسلامه عليه بعد 

الحجة 55 وثمانين يوا قاتساره إل لما عيده. 

وقال بالأمر بعده وزيرٌه وصديقهُ وخليفتّه أبو بكر رضي الله عنه - وقد مال الدينٌ ميلة كاد أن يَنْجَفْلَ؟) 
فثبته الله تعالى به فوطد القواعد. وثبت الدعائم» ورد شارد 0 . ورد أهل الردة إلى الإسلامء وأخحذ 
الزكاة ممن منعها من الطعّام”*)» وبين الحق لمن جهله. وأدى عن الرسول ما حمله. ثم شرع في تجهيز 
الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةِ الصلبّان» وإلى الفرس عبدة الئيران» ففتح الله ببركة سفارته البلادء وأرغم 
أنفس برض وقيصر ومن أطامييا من العباد. وأنفق كنوزهما في سبيل 7 كما أخبر بدذلك رسول الله . 

وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده. وَوَلِيٌّ عهده الفاروق الأواب. شهيد المحراب» أبي حفص 
عمر بن الخطاب, فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين, وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك 


.58/١١ عن تفسير الطبري‎ )١( 

."94/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل : بما يردهم. والمثبت عن الطبري 2٠/٠/١١‏ وتفسير ير البَعوِيّ 554/5 . 
(؛) أي: يذهب . 

(ه) هم أوغاد الناس. 


يفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائنٌ الأموال من سائر الأقاليم بعد وذابا. كُذقها على الوجه الشرعي + والسبيل 
العرضي. 

ثم لمامات شهيدا وقد عاش حميداء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين 
غثمان بن عفان شهيد الدار . مَكَسِيَ الإسلامُ[بحَالةٍ 2١0‏ ] رياسته حُلَّة سابغة» وأمِدّتْ في سائر الأقاليم على رقاب العباد 
جه لله البالغة» وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من 
أعداء الله غاية ماربهاء فكلما عَلّوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم. ثم الذين يلونهم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله 
تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذينيلونكم من الكفار». وقوله تعالى : وليجدوا فيكم غلظة». أي : وليجد 
الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظا على 
عدوه الكافر» كما قال تعالى : «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» أذلّة على المؤمنين» أعزّة على الكافرين4, 
وقال تعالى : «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» وقال تعالى : «يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم4. وفى الحديث أن رسول الله لِك قال: «أنا الضحوك القتال». يعني : أنه 
ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه. 

وقوله: «واعلموا أن الله مع المتقين». أي : قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن 
اتقيتموه وأطعتموه . 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة» الذين هم خير هذه الأمة. في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله 
تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سَفال وخسار. ثم لما 
وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك. طمع الأعداء في أطراف البلادء وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعض. ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا 
حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام: ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك 
الإسلام. وأطاع أوامر الله. وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما 
فيه من ولاية الله. والله المسثول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمتهم 
في سائر الأقاليم. إنه جواد كريم . 


ا ورخشدبدءير 5 وم سس سجيوى ساي سيره 


ٍِوَإِدَامآأِْك سور فَمِنْهُ مني عُولُ يكم دنه هذه يمان م الْزرتء! أفزاد تم إدمثنا وهم 

00 ل جو 2 د 2 07 وم دعوى . 2 سر الم سارح بي جم 
مسرو 09 وَأما از رتفى نويه ترط قاد نهم رجْسًا إل رجيهم ومانوا وَهْمْ ككتفروت 09> 

يقول تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة» فمن المنافقين «إمن يقول: أيكم زادته هذه إيماناً4؟ أي : يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى: طفأما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون © . 

م ملك 0 و 0 
وهذه الآية من أكبر الدلائل على ان الإيمان يزيد وينقص. كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 
ع 5 0 0 5 . 

العلماء. بل قد خكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في اول «شرح 
البخاري» رحمه الله . 

«وأما الذين في قلربهم مرضص فزادتهم رجسا إلى رجسهم ». أي : زادتهم شك إلى شكهم. ويا إلى 
ريبهم. كما قال تعالى: «وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» وقال 
)١(‏ عن الاصل . وكسي : لبس . 


تعالى : «وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى 2 َّ. أولئك يُنادتون من 
مكان بعيد» . وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون ا لضلالهم ودمارهم كما أن سَيىءَ المزاج. 
لو عُاري بما عُذَي به لا يزيده إلا بالا ونقضاً. 

0 أولارَو تأنه ءْمفْتَوُرت ف حكن صا وق وز وير ام 1 ووب وَلَاهُم تُكزرت © 


ًٍ 
امآ كرات حرو قل يقي َعُصْه م إِلَ بعض هل يردحكم ب حر ثم أنصر: : عت . م َعم هوم 
لَينْقَهُونَ © » 


يقول تعالى :أوَّلا يرى هؤلاء المنافقون «أنهم.يفتنون». أي : يُختبرون. في كل عام مرة أو مرتين ثم 
لا يتوبون ولا هم باخروة ا أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم . 

قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. 

وقال قتادةٌ: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. 

وقال شريك» عن جابز ‏ هو الجعفي ‏ عن أبي الضَحى ٠‏ عن حُذّيفة: «أوَلا يرون أنهم يفتنون في كل 
عام مرة أو مرتين»». قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فَيَضْلٌ بها فئاء("© من الناس كثير. رواه ابن 


جرير9؟», 


وفي الحديث عن أنس : دلا يزداد الأمرٌ إلا شد ولا يزداد الناس إلا حاكن وما من عام إلا والذي بعدله 
م منةء سمعته من نبيكم ل 


وقوله: #وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحدء ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
بأنهم قوم لا يفقهون», هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يك - «#نظر 
بعضهم إلى بعض ٠4‏ أي تَلفَُواك «إهل يراكم من أحد, ثم انصرفواه. أي: تولوا عن الحق وانصرقوا عنه» 
وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولايفهمونه. كماقال تعالى : طفما لهم عن التذكرة 
معرضين . كأنهم حُمْر مستنفرة. فرت من قَسْورَة4» وقال تعالى : «فما لذبن كفروا قَِلّكَ مهطعين . عن اليمين 
وعن الشمال عزين». أي : ما لهؤلاء القوم يمفَلُلُونَ (» عنك عي وتمالاء خرويا من اليه وفهانا إن 
الباطل . 


وقوله: «إثم انصرفوا صرف الله قلوبهم»» كقوله: طفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم». «بأنهم قوم 
لا يفقهون» أي : لا يفهمون عن الله خطابه. ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه. بل هم في شذْء عنه» ونفورٍ منه 
فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


لق 0100 < 57 مه 000 5 عر 
د لفَدجَاءَ كم ر 9 سولكك م ين فر كمع ِيرعَلَكِهِ 7 عنِتَرحول لحك بالْمؤييرت 
)١(‏ أي: الجماعات. 
)١(‏ تفسير الطبري ./4/١١‏ 


(9) سن ابن ماجه. كتاب الفتن .١14١ 1١4٠‏ وائظره في المستدركء كتاب الفتن 441/4 -447. 
(4) أي: يبتعدون. 


يفن الجر الراي من لتسبر القواك المظاي 
5 0 _- 7# و ره و ا 5 غ صل جر مو 3 1 0 
روت تيس © وَنِوَاْعكُلْ حَنو)اَئهلَاهَْعَ و وَكَلدوَهْوَرَ ب صر شالمطير 09 » 


يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي : من جنسهم وعلى لغتهم. كما 
قال إبراهيم عليه السلام «ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم 2# وقال تعالى : «لقد مَنَّ الله على المؤمتين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم4. وقال تعالى : «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم»م, أي : منكم وبلغتكم. كما قال 
جعفر بن أبي طالب للنجاشي , والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً مناء عرف نسبه 
وصفته. وملشله ومخرجه. وصدقه وأمانته. . . وذكر الحديث7"). 

وقال سفيان بن عُبّيئة» عن جعفر بن محمد. عن أبيه في قوله تعالى : «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم ». 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية؛ وقال - يكِِ -: «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح»”'"2. 

وقد وصل هذا من وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهَرَمْزِي في كتابه 
«الفاصل بين الراوي والواعي» : 

حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد, حدثنا ابن أبي عُمَرم حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: 
أشهد على أبي لحدثني. عن أبيه. عن جده. عن علي قال: قال رسول الله يكِ -: «خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح. من لدن ادم إلى أن ولدني أبي وأمي. لم يَعَشّنِي من سفاح الجاهلية شيء». 

وقوله: «عزيز عليه ما عنتم». أي: يعز عليه الشيء ء الذي يُعْنَتُ أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في 
الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: : «بعثت بالحنيفية السمحَة29, وفي الصحيح: «إن هذا الدين كا 
وشريعته2*0 كلها سمحة كاملة. يسيرة على من يسرها الله - تعالى ‏ عليه . 

«حريصٌ عليكم» أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . 

قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن فطرء عن أبي الطفيل: عن أبي ذرٌ قال : تركنا رسول الله - يكل وما طائر يقلب جناحيه في 
الهواء إلا وهو يُذَكرنا منه علماً ‏ قال: وقال ‏ يل -: «ما بقي شيء يرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين 
لكم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو]0" قَطَنْ. حدثنا المسعودي .عن الحسن بن سعد. عن عبدة النَهْدِيّ 2*0 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَل -: دإن الله لم يُحَرُم حُرمة إلا وقد عَلِم أنه سيطلعها منكم 
مُطلع. ألا وإني آخدٌ بحُجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش» أو الذباب»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى, حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان. عن 


.775 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(7) تفسير الطبري: ./5/١1١‏ 

(7) مسند أحمد 8/ 55ل 5/ 2.777 

(4) فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ *1. 

(0) في الاصل: وشريعتها. 

)١(‏ عن مسند أحمد. 

(7) في الأصل: الهذلي. والمثبت عن المسند. وانظر تهذيب التهليب 5/ 1401 . 
(8) المسند /١‏ 899. 


4 -سورة التوبة ااا 


يوسف بن مهران» ل اي روا تسوب روي ب اا بره ا ا 0 
والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال: إن مَثْله ومُثل أمته 
كمثل قوم سَفْر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة» ولا ما يرجعون به فبينما 
هم كذلك إذ أتاهم رجل في خلة حبّرو(١)‏ فقال: أرأيتم إن وردت بكم زبائياً مُعْشْبَة وحياضاً رواءً تتبعوني ؟ 
فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم. فأوردهم رياضاً معشبة. وحياضاً رِوَاءًء فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : ألم 
و اك و ا ءَ أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى . قال: 
فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه, وحياضاً هي أروى من هذه فاتبعوني . فقالت طائفة: صدق. والله 
لنتبعنه . وقالت طائفة: قد رَضيئا بهذا نقيم عليه»9©. 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان.» حدثنا 
أبي » عن عكرمة, عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه ‏ أن أعرابياً جاء إلى رَسُول الله - 45 - يُستعيئه في اشيء - قال 
عكرمة : أراه قال: مقي شمر بتاعا رسول الله عد قعل ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي لهاع ولا 
أجملت. فغضب يعض المسلمين وَمُمُوا أن يقوموا إليه. فأشار رسول الله إليهم : أن كُقُوا . قلما قام 0-6 
الله - وك - وبلغ إلى منزلهة دعا الأعرابي إلى البيت. فقال له: إنك جتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت 
فزافء رسول الك شكاء وقال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. 
قال النبي كل -: إنك جتتنا فسَألتنا فأعطيناك » فقلت ما قلت. وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيءً» فإذا 


جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يُذْهِبَ عن صدورهم. قال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول 
الله كككِيهِ -: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناهء فزعم أنه قد رضي 
أكذلك؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعَشيرة خيراً . فقال الني ‏ يك -: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي 

كمثل رجل كانت له ناقة فَشَرّدَت عليه, فأتبعها الناسٌ فلم يزيدوها إلا نفورا . فقال لهم صاحب الناقة : عدوا 
بيني وبين ناقتي . فأنا أرفق بها بها وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتَام 290 الأرضء ودعاها حتى جاءت 
واستجابت» وشدَّ عليها رحلها [واستوى عليها»]» وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار». 


ثم قال البزار: لا نعلمه يرْوَى إلا من هذا الوجه©». 

قلت: وهو ضعيفٌ بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان». والله أعلم . 

وقوله : #بالمؤمنين رءٌُوف رحيم 2# كما قال تعالى : «واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمتين * فإن 
عصوك فقل: إني بريء مما تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم» وهكذا أمره تعالى . 


وهذه الآية الكريمة. وهي قوله تعالى : وفإن تولوا.©» »أي : تولوا عما جتتهم د به من الشريعة العظيمة 
المطهرة الكاملة الشاملة, «فقل حسبي الله» أي : الله كافيّء لا إله إلا هو عليه توكلت. كما قال تعالى : 
#رب المفرق والمغرب لا إِلّه إلآ هو فاتخده وكيلة#. 


)١(‏ هي ضرب من برود اليمن. وهي بكسر الحاء وفتحها مع فتح العين. 
(1) مسئند أحمد /١‏ /51؟. 

شف القتام : الغبار. 

(14) عن كشف الاستار. 

(9) كشف الأستار عن زوائد البزّار 8/ر ,١5٠١‏ 


ضفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وهو رب العرش العظيم4, أي : هو مالك كل شيء وخالقه. لأنه رب العرش العظيم» الذي هوسقف 
المخلوقات . وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله 
تعالى , وعِلمُه محيط بكلشيء, وقدره نافذ في كلشيء, وهوعلى كل شيء وكيل . 

قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر. حدثنا بشر بن عمر. حدثنا شعبة» عن علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران. عن ابنعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى آخر السورة2©0. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن. حدثنا عمر بن شقيق. حدثنا أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية» عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - : أنهم جَمَعوا القرآان في 
مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنهى فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعبء. فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة براءة : «إثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون» » فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من 
القرآن. فقال لهم أبيّ بن كعب: إن رسول الله يك - أقرأني بعدها آيتين: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ركُوف رحيم» إلى : «وهورب العرش العظيم» قال: هذا آخر ما 
أنزل من القرآن قال: فختم بما تح به بالله الذي لا إله إلا هر, وهو قول الله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول. إل د يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون2©97#4. غريب نهنا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا على بن بحرء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. عن يحى بن 
عباد. عن أبيه عباد بن عبد الله , بن الزبير- - رضي الله عنه ‏ قال : أتى الحارث بن خَرَّمَةَ بهاتين الآيتين من آخر 
برامة: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري» 
والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله علد - ووعيتها وحَفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول 
الله - كك - ثم قال: لو كانت ثلاث آياتٍ لجعلتُها سورةً على حِدَة» فانظروا سُورَةَ من القرآنء» فضعوها فيها. 
فوضعوها في آخر براءة9© 

شع اعبريع اقلق براي ارا الى ال - رضي الله عنهما بجمع القران» 
فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح أن زيداً قال: فوجدت آخر 
سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبي خزيمة7*». وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول 
الله كلِِ - كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. 

وقد روى أبو داود. عن يزيد بن محمد. .عن عبد الرزاق بن عْمَر - وقال: كان من ثقاتٍ المسلمين من 
المَتَعْبّدِينَ - عن مُذْرِك بن سعد قال يزيد: : شيخ ثقة - - عع ووس بن ميسرق عن أم الدّرداء. عن أبي الدّرداء 


قال: من قال إذا أَصْبَحَ وإذا أَمْسَى : حسبي الله لا إله إلا هو, - عليه توكلت» وهو ربت العرش العظيم. سبع 
مرات. إلا كفاه ما أهمي* . 


.1١١/ /« مستد أحمد‎ )١( 

.1١4 المسند ه/‎ )7١( 

(”7) مسند أحمد /١‏ 1994 

."414 /4 فتح الباري . تفسير سورة براءة‎ )١ 

(0) سنن أبي داودء كتاب الأدب 4/ 80١‏ وفي الأصل: «كفاه الله ما يُعْمْهه. 


4-سعورة التوبة نض ةا 


وقد رواه ابن عساكر في ترجمة ة «عبد الرزاق بن عُمَره هذا من رواية أبي رُرْعَةَ المُشْقيّء ع عنه. عن أبى 
سعد١١»‏ مدرك بن أ سعد( *» الفزاريّ» عن يوس بن ميسرة بن حَلْيَس عن أ الدّرداء : . لفت آنا الدّرداء 
يقول: ما من عبدٍ يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه تركلت» وهورب العرش العظيم . سبع مَرّات صادقاً 
كان بها أو كاذياء إلا كفاه الله ما همه. 


وهذه زيادة غريبة . 
ثم رواه في ترجمة عبد الررّاق أبي محمد. عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزَّاق» عن جدّه عن الرزّاق بن 
عُمَرءِ بسنده يرفعهء فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكر. والله أعلم. 


آخر سورة براءة9) 


)١(‏ في الاصل: أبو سعيد. والمثبت عن تهذيب التهذيب /٠١‏ 4لا. 

(1) يقال له: ابن سعدء وابن أبي سعد, انظر تهذيب التهذيب. 

(م) في ختام هذا الجزء : «الحمد لله وحده. رابع عشر ربيع الأول سنة ثمانين وسبعمائةَ من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العظيم ». 


١/5‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


تفسير 
2 1 
لب واللوالرَضالرطيةغ 
« الْرَيَلْكَءَايتُالكت اكيم 9 أَكنَإتَاعجب اأََأَيِس إل رَمْليه أن َأنَذِراً لاس وكش رادت 


امنوا أن لهم دم صِدْقَعِندَ ريم لاحك رو ورك هنذا لين 9 » 

ما الروك المقظعة في أوائل الور فقد تقدَّم الكلام عليها في أوائل سورة ةِ البقرة. 

وقال أبو الفتيىع » عن ابن عباس في قوله تعالى : « الر»#. أي : : أنا الله أرَى. وكذا قال الضححاك 
وغيره . 

د تلك آياتٌ الكتاب الحكيم 4. أي : هذه آياتٌ القرآن المُحكم المبين. 

وقال مجاهدٌ :وار تلك آياتٌ الكتاب الحكيم 4» قال: التوراة والإنجيل. وقال قتادة: «وتلك آياتٌ 
الكتاب» »قال: الكتبٌ التي كانت قبل القرآن7 . وهذا القول لا أعرفٌ وجهه ا معناه . 

وقوله: « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رَجُلٍ منهم أن أنذِرٍ الناس وبَشْر الذين آمنوا» . . . الآية» 
يقول تعالى مُنكراً على من تَعجُب من الكفّارٍ من إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون 
الماضية من قولهم : « أبشر يهدوننا » وقال هود وصالح لقومهما: « أوْعَجِيتم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على 
رجل منكم » وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: « أجعل الآلهة إلّهاً واحداً إن هذا لشيءٌ 
غجاب ». 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لما بَعَثْ الله تعالى مُحمّداً - 6 - رسولاً أنكرت العربٌ ذلك. أو من 
أنكر منهم. فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسولّه بشرأً مثِلّ محمد. قال: فأنزل الله عز وجل : « أكان للناس, 
عجباً أن أوحينا إلى رَجَل منهم »©. 

وقوله : ٠‏ أن لهم قدّم َصِدْقٍ عند ريّهم 4) اختلفوا فيه. فقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في 
قوله : « وبْشْرٍ الذين امنوا 1 لهم قدّم صدق * يقول: سَبقت لهم السعادة في الذكر لولم 


.80/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


٠-سورة‏ يونس نوفا 


وقال العوفي . عن ابن عباس : 9أن لهم قدّم صِدْقٍ عند ربهم». يقول: أجرأً حسناً بما قَدمُوا وكذا قال 
الضحًاك والربيعٌ بن أنس. وعبدُ الرحمن بن زيدٍ , بن أسلّمّ . وهذا كقوله تعالى : 9 لِيُنَذِرَ بأسأً شديداً من لَدّنه 
ار المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً * ماكثين فيه أبدأً» . 

'وقال مجاهدٌ : ( أنَّ لهم قد صِدّقٍ عند ربّهم 4. قال: الأعمالٌُ الصالحةٌ صلاتهم وصومُهم وصَدَكتَهم 
وتسبِيحُهم . قال: ومحمّدٌ - كله - شفيعٌ لهم. وكذا قال زيدٌُ بن أسلَّمَ ومقاتلٌ بن حَيَّانَ . وقال قتادة: سَلَفٌْ 
صدق عند رَيّهم . 


واختار ابن جرير قولَ مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قَدّمُوهاء قال: كما يُقَال: دله قَدَمٌ في الإسلام»» 
ومنه ول حسان - رضي الله عنه :2©١(‏ 
لَنا القَدَمٌ العُليا إليك وَخَلْضا لأرٌلِنا في طاتة الله تَابِعٌ 
507 ذِي الرّمة90) : 
عم فَدَم لا هر اناس أنها مَمْ الحسّب العَادٌِ طَمّت عَلَى البَحْرِ 
وقوله تعالى : « قال -الكافرون إن هذا لساحر مبينٌ 2# أي : مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهمء رجلا من 
جنسهم ء ٠»‏ بشيراً كيرا ©« قال الكافرون إن هذا لساحر مبين »2# أي : ظاهر وَهُم الكاذبون في ذلك . 


ا 
00000 


« إِدَرَبَكْداَسَهأَلَرى عحَلقَ لسوت وَالَضَ ف سِنَةأيَا وم اتتووع ل المرض يد ادر 
تملا لسع ارفس نات را تكرت ( + 

يُخبر تعالى أنه بس العام جَمِيعِه» وأنه خلّق خلق السموات والأرض في سِنَةِ أيامٍ» قيل :كهذه الآيامع وقيل : 
كل يوم كألف سنة مما تعدٌون. كما سيأتي بيانه . ف ثم استوى على العرش 4» والعرش أعظم المسخلوقات وسَققها. 


0 عي ص ناي اننا سطايخ امزوواي مدع سمعت 


دي وهب بن منبه : خلقه الله عرد اليفك وهذا وت : 


5 3 9 
عن سْقيع إ لاعن 


« يُدَبّرِ الأمرّ». أي : يُدَيّر أمر الخلائق» ( لا يعرْب عنه مثقالٌ رفي السمواتٍ ولا في الأرض ». 
ولا يَشْعْله شان عن عنانء ولا تلطه المسائل» ولا يَبرّمُ بإلحاح الْمُلِحَينَ» ولا يُلهيه تدبيرٌ الكبير عن الصغير» 
في الجبال والبحار والعُمران والقِمَارِِ « وما من دابةِ في الأرض إلا على الله رزُها ويعلمٍ مُستقرها ومُستودَعَها 
كل في كتاب ميين 4» ف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبّة في ظلمات الأرض ولا رَطبٍ ولا يابسٍ إلا في 
كتاب مبين » , 

وقال الدَّراوَرْدِيٌ عن سعد بن إسحاقٌ بن كعب أنه قال :حين نزلت هذه الآيةٌ: ط إن ربكم الله الذي حَلّق 
السمواتٍ والأرض في سَعّة أيام » لَقيهم َكب عظيم من العربء فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن. 


حرجنا من المديئة. أحرجتنا هذه الآية. رواه ابن أي حاتم . 


.41/١١ وتفسير الطبري‎ 2.١١84 ديوانه‎ )١( 
ديوانه 41/7/17. وفيه: «طمّت على الفخر». والغاديٌّ : القديم.‎ )1( 


رونل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه #». كقوله تعالى : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»» وكقوله تعالى : 
ف وكم من ملك في السموات لا تُغني شفاعتهم شيئا إل من بعدٍ أن يأذنَ الله لمن يشاءً ويرضى » وقوله : « ولا 
ده عندّه إلا لمن أَذِنَ له 4. 

وقولّه : ولك الله ربكم فاعبدوه أفلا كرون 4. أي : أفرِدُوه بالعبادة وحذه لد شريك له « أفلا 
تذكروة »4 أي : يها المشركون في أمركم ع تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفردٌ بالخَلق كقوله 
تعال «١‏ ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن الل 4 وقوله : للع بك السوات المي وري انبرض البظي 
سيقولون لله 3 أقلا ب تتقون #. وكذا الآيةٌ التي قبلها والتي بعدّها. 

« إَِه مَرْحِفَ َِمَاوَعدَأَلَهحَفَإنَهُ بدو نيلجر ىَالدنََامَنأوِل لصحت بالْقِسَِ 
َال حكَدرأ لهساب يَنْجيِ و وََدَابُ ألسديمَا يكرت 79 * 

أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائتٍ يوم القيامة» لا يتركُ منهم أحداً حتى يُعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه 
كما بدأ الخلق كذلك يعيدهء « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيده وهو أهونٌ عليه ». 

« ليجزيّ الذين آمنوا وعَمِلُوا ا 4 أي : بالعَدُل والجزاء الأوفى» ظ والذين كفروا لهم 
شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون 4؛ أي : بسبب كُفرهم يُعذَّبون يوم القيامة بأنواع العقاب» من 
« سَمُوم وحميم . وظِل من يحمُوم 4, ٠‏ «هذا فَلْيدُوفُو حميمٌ وغسّاق * وآخرٌ من شكله أزواج »» » « هذه جهنم 
التي يكذب بها المجرمون * يطوفون بينها وبين حَجِيم آن» . 


1 ا 000 


* هواائف جل سس يه ضِيَآوَالصَمروا وَقَدَدم مَل او ال اك مر ب 


1 0 خنَ عو تت 2 


يليت بتو رتل ( إوأخْيكضِأَيلِ ارما حَلنَ م تك قالشموات والاردض 

أبس لْقَو ِيَتّقُوت 99 » 

يخبرٌ تعالى عما خلق من الآياتٍ الدالة على كمال قدرته» وعظيم سُلطانه. وأنه جعل الشعاع الصادرٌ عن 
جرم الشمس ضياءً وشعاع. القمر لوو هذا فنْ وهذا 97 آخرء ففاوت بينهما لعلا يشتبهاء وجعل سلطان 
الشمس بالنهار. وسلطانّ القمّر بالليل» وقَدّر القمّر منازِلٌ» فأولُ ما يبدُو صغيراً ثم يتزايد نُورُه وجرمُهء حتى 
يستوسقٌ ويكمُل إبدارهء, ثم يشرّع في النقص حتى يرجم إلى حاله الأول افي تمام شهرء كما قال تعالى : 
« والقمَر قدّرناه منازل حتى عاد كالغرجونٍ القديم * لا الشمس ينبغي لها أن درك القمَرّ ولا اليل سابقٌ النهارٍ 
وكلّ في قَلَكِ يَسبَحُونَ 4. وقال: « والشمسٌ والقمرٌ حُسباناً ذلك تقديرٌ العزيزٍ العليم ». 

وقال في هذه الآية الكريمة: «١‏ وقذّره 4 أي : القمر « منازل لتعلموا عددٌ السنين والحسات ٠#»‏ 
فالشيس تنيزت تُ الأيام. وبسَيرٍ القمْر تعرف الشهورٌ والأعوام . 

« ما خلق الله ذلك إلا بالحقٌّ ». أي : : لم يخلقه عبثاً بل له حكمةٌ عظيمةٌ في ذلك. لقا بالغة, كما 
قال تعالى : ف( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَنُ الذين كفروا فويل للذين كفرُوا من النار ‏ 
وقال تعالى : « أفحيبتم أنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا رجَعُون * فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إلا هو ربٌ 
العرش الكريم »*. 


٠‏ -سورة يونس لكاي 


وقول + « لفل الآياتِ ». أي : نبين الحجَجٌ والأدلةَ إلقوم يعلّمُون». 

وقوله : « إِنَّ في اختلاف اللّيل والنّهار», أي : : تعاقبهها إذا جاء هذا ذَهَبِ هذاء وإذا ذَمَبِ هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاً ,نما قال تعاب : ؤ يُْشِي اللَيلَ النهار يطلبه حثيثاً 4. وقال: « لا الشمس ينبغي لها 
أن تُدرِكَ القَمْر ولا الليل سابق الماية وقال تعالى : ظ فالنُ الإصباح وجاعِلٌ الليل سكناً”'© والشمس والقمر 
حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم 4 

وقوله : ل وما خلن الله في السمواتٍ والأرض 4 أي: من الآياتٍ الدالّة على عَظّمته تعالى» كما قال: 
ظ وكأين من أيةٍ في السمواتٍ والأرض 4. . . الآية. وقَولِهِ: « قل انظروا ما في السمواتٍ والأرض وما تُغني 
الآياتُ والنذّر عن قوم لا يؤمنون ». وقال: 8« أفلم يرّوا إلى ما بين أيديهم وما خَلْمَهِم من السماءِ والأرض. 3 
وقال: « إن في خلقٍ السموات والأرض واختلافٍ الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب #. أي : العقول. وقال 
هاهنا: « لآياتٍ لقوم يتقون 4. أي: عقابّ الله وسخطه وعَذَابه. 


000 ممع و م سس 2 و ع دح لل > عر ع 1 جر 
ف إن الذيست> لَايرْجو ب لَِآمناورَصُ بيو دنا وَأطمَأو با وَل هْدْعَنْءَايِناعفِلُونَ © أوليلت 
ماهم تار ساسكا للحد” 4 


0 بهذه الحياة الدنيا ا إليها 0 


قال الحسنٌ : والله ما زينوها ولا رَفُعوها حنى رضوا بها وهم غَافِنُونَ عن آيات الله الكونيّة فلا يتفكرون 
فيها. والشرعيّة فلا ياأتمرون يهاء بأن مأواهم يوم ينام النار. جزاءً على ما كانوا يكسِبُون في دنياهم من الآثام 
والخطايا والأجرام . مع ما هم فيه من الكفرٍ بالله ورسّوله واليوم. الآخر. 

« إَِالريَءامَنوأ ممصمو لصحت يَمدبه ريما سيم تج ين حم الْأنْهَدمف اليم 
© سوسع وبا عه الهم ييه سَكدوَايز روهز ليرت اديت © 4 


وهذا إخبارٌ عن حال السعداء الذين آمنُوا بالله وصَدّقُوا المرسّلينء وامتثلُوا ما أيِرّواء فَمَمِلوا الصالحات» 
بأنه سَيَهديهم بإيمانهم . 

تسبل أذ تكُونَ والباع هاهنا سيد فتقديرٌه: بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على 
الصراط.ء حتى يَجَورُوه رباكا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد في قوله: 
د يهديهم ربهم بإيمانهم #., قال: يكون لهم يرا يمون به. 

وقال ؛ ابن ريج في الآية: : يَمْلُ له عمله في صورة حُسئةٍ وريم طَيّةِ إذا قام من قبره» يُعاوض ضاحيه 
ويبشره بكلّ خيرء فيقول له : : من أنتٌ؟ فيقول: أنا عَمِلّك , يَجِصل له نوا من بين يديه سن يله اليضده 


.541/7 كذا في نسخة الأزهرء وهي قراءة سبعية» وقرأ الكوفيون: لوجَمَلَ اللَيلَ4. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )١( 


رفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

فذلك قوله تعالى : © يهديهم دهم بإيمانهم 4. والكافرٌ يمل له عملّه في صورة سَيْئَةٍ وريح. مين فيلازِم 
صاحيّه ويلاره حتى يقذفه في الناره'». وروي 9 عن قتادةً مُرسَلا فالله أعلم . 

وقوله : : « دعواهمٍ فيها سبحانك اللهمٌ وتحيتهم فيها سلامٌ وآخرٌ دعواهّم أن الحمدٌ لله رب العالمين ». 
أي: عدا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج : «أَخبرتُ أن قوله : « دعواهُمٍ فيها سبحانك الهم 4, » قال: إذا مر بهم الطيرٌ يشتهونه , 
قالوا : سبحانك الهم , وذلك دعواههم فيأتيهم الملك بما يشتهونه. وساي عليهم » لبردون عليه.» فذلك قوله : 
9 رتحيتهم قنها سلام 4 قال: فإذا أكلوا حبدوا الله ربّهم. فذلك قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رت 
العالمين #». 

وقال مقاتل بن حيّانَ: إذا أراد أهلٌ الجنة أن يدعُوا بالطعام قال أحدّهم : : « سبحانك اللهمٌ 4. قال: 
قيقوم على أحدهم عشرة الاف خادم» ٠‏ مع كل خادم: صفحة من ذَهَّبٍء فيها طعام ليس في الأخرى. قال: فيأكلٌ 
منهن كُلّهن . 

وقال سفيان الثوريّ : إذا أراد أحدّهم أن يدعو بشيءٍ قال: « سبحانك اللهم ». 

وهذه الآيةٌ فيها شَبَهُ من قولِه : « تحيئّهم يوم يلقونه سلامٌ وأعدّ لهم أجراً كريماً 4. وقوله: « لا يسممعون 
فيها لغوً ولا تأثيماً ‏ إلا قيلاً سلاماً سلاماً 4 وقوله: ط سلامٌ قولاً من رب رحيم 04 وقوله: ا والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب * سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدار ». 

وقولّه: ظ وآخرٌ دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين 4: هذا فيه دلالةٌ على أن الله تعالى هو المحمود 
أبداً. المعبودٌ على طول المَدَىء ولهذا حَمِد نفسّه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداءٍ كتايه. وعند ابتداءِ 
تنزيله. حيتٌ يقولٌ تعالى: « الحمدٌ لله الذي أنزِلَ على عبده الكتابَ 4. ظ الحمدٌ لله الذي خلق السمواتٍ 
والأرض ». إلى غير ذلك من الأحوال التي 0015 بسطهاء وأنه المحمودٌ في الأول والآخر. في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة . في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: «إن أهل الجنة يُلْهُمُون لصيو والتحميد كما 
يلهمرة النفس”, . وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاغف نِعُم. الله عليهم. + فكر وتعاة وتُزادٌء قليس 
لها انقضاءٌ ولا 5 فلا إله إلا هو ولا رت سواة. 


لدو هه ومه 


( + وَلويَْجِلْمَِكَ اشر شينجاك ٍالْكَي قصلي أْحلُهُم عَدَرالِيسَ لاوجت 
هكف ظفيسي يَقَمَهُرت 9 »* 
يخبر تعالى عن جِلْمِه ولطفه بعباده : أنه لا يُستجيبٌ لهم إذا دَعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم . في 
حال ضجرهم وغضبهم. وان يعلم منهم عل م القصدٍ إلى إرادةٍ ذلك». فلهذا لا يستجيبٌ لهم والحالّة هذه - 
لطفاً ورحمة» كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم, وأولادهم بالخير والبركة والنماءٍء ولهذا قال: 
« ولو يُعجل الله للناسٍ اد بير اشر الي اله أله 4 أي : لو استجاب لهم كلّما دَعَوه به في 


.748/4 والدرٌ المنثرر‎ ,88/11١ أخرجه الطبري وغير واحد. الظر تفسير الطبري‎ )١( 
, أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة 7180/1 -7181. والإمام أحمد في مسنده 749/7. 84. 784 كلاهما عن جابر بن عبد الله‎ )1( 


ده 


٠-سورة‏ يونس أخرة ١‏ 
ذلك لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك. كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزّار في 
مسئدله * 

حَدَّئْنا محمد بن معمّرء حدثنا يعقوبٌ بن محمد, حدثنا حاتمُ بن إسماعيل, حدثنا يعقوبٌ بن مجاهد أبو 
حؤرةء عن عيادة بن الوليدء حدثنا جابر قال: قال رسول الله يي -: ولا تدغوا على انفسكمء لا تدعوا على 
أولادكمء لا تدعُوا على أموالكم. لا توافِقوا من الله ساعةً فيها إجابة فيستجيبٌ لكم». 

ورواه أبو داودء» من حديث حاتم بن إسماعيل» يه230, 

وقال البزارٌ: تفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتٍ الأنصاري, لم يشاركه أحد فيه وهذا كقوله 
تعالى : ظ ويدح الإنسان بالشر دعاته بالخير وكان الإنسانُ عجولاً 4. 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ا ولو يُعَجل الله للناس الشرَّ استعجالهم بالخير : وهو قول الإنسانٍ 
لولده ومالِه إذا غضب عليه : «اللهمٌ لا تبارك فيه والعنه». فلو يُعجلٍ لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم 
في الخير. لأهلكهم . 


« وَإَِاصَسَ الونس نَآلصُدُ معان بدأو هَمطمَكَفَاعتمسْرَهْسيكدلويدمْنَ1َصْرَ 
تَمَؤكَدكَ دُيِنَ السمكم فين ا سعاروت / 46 


يخبر تعالى عن الإنسانٍ وضجره وقلَقِه | إذا مسّه الضرء كقوله : : ١‏ وإذا مَسَّه الشرٌّ فذو دُعَاءِ عَرِيضضٌ » أي : 
كثيرء وهما في معني واحدء. وذلك لأنه إ أصابته شِدَّة قَِقّ لها وجَزع منهاء وأكثر الدعاءَ عند ذلك فدعا الله 
في كشفها وزوالها عنه في اضطجاعه وقعُوده وقيامه, وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شِدَّتهِ وكشف كربته. 
أعرقي ونأى بجانبه. وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيءٌ, وِمَرَ كأن لم يدعنا إلى ل 4# 

ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفتّه وطريقئه فقال : ( كذلك رُيّن للمسرفين ما كانوا يَعملُونَ 4» فأما من رَرَّقه الله 
الهداية والسداد والتؤفيقٌ والرشادٌ فإنه مسستثتئ ص ذلك. كما قال تعالى: 8 إلا الذين صَبْرُواٍ 4 
الصالحات »#. وكقول. رسول. الله َه -: : «عَبَباً لآمر المؤمن! لا يقضِي الله له قضاءً إلا كان خيراً له: ! 
أصايته ضوّاء ضير فكان خخيرا لهء وإن أصابته سَرَّاءُ ضكر فكان خيراً له0"©». وليس ذلك لأحَدٍ إلا وي 


ته م ره 
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5 ا االقروقيهة عم 2-6 1 الست وَمَاكوأ ليميو كدَِكَ يحَرِى] 1 قوم 
1 ع 5 2 2 5286 -ه فيا لاض ري ل بخ سر تعَمَلُونَ (9) ) 


أخبر تعالى عما احل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البيّنات وَالحُبَج 
الواضحات . ثم استخلف الله ا القوم من بعدهم» وأرسل إليهم رسُولا ِينظرٌ طاعتهم له واتباعهم رسولّه 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي : نضرة» عن أبي سعيد قال: : قال رسولٌ الله - كلِلةِ -: إن الدنيا اوه ل 


)١(‏ سئن أبي داود. كتاب الصلاة 6/17 . وهوطرف من حديث أخرجه مسلم في آخر كتاب الزاهد والرقاق 4 / 4 *. وانظر تحفة الأشراف للمرّي 
تك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد 4 / 946؟1,» والإمام أحمد في مسنده 781/4 #88 16/5. عن صَهيب رضي الله عنه . 


لمن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ ماذا تعملون, فاتقُوا الدنيا واتقُوا النساء؛ فإنَّ أول فتنةٍ بني إسرائيل كانت في 
النساء») . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى ‏ حدثنا زيدٌ بن عوف أبو ربيعة فهدٌ حدثنا حماد. عن ثابت البناني » عن 
عبد. الرحمن بن أبي أيلى: أن عوف بن مالكِ قال لأبي بكر: رأث فيما ير الناقي كان سيب" دلي من 
السماء. فانتشِط9؟ رسولٌ الله ب - ثم أعيدء فانتشِط أبو بكر ثم ُرع**© الناس 1 المنبر» فَفَضَل عمر 
بثلاث أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياك, لا أرَبَ لنا فيها! قلما اسعخلف عمر قال: يا عوف. 
رؤياك! فقال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ أو لم تنتهرني ؟ فقال: ويحك! إني كرهتٌ أن تنعى لخليفة 
رسول الله - يليه - نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : «ذرع الناسٌ إلى المثبر بهذه. الثللاث الأخر»: قال: 
أما إحداهن فإنه كائن خليفة. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. وأما الثالثة فإنه شهيدٌ. قال فقال: 
يقولٌ الله تعالى : « ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملُون 4» فقد استُخلفت يا ابن م 
عمر فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله: «فإني لا أخاف في الله لومةً لائم ». فما شاء الله ! وأما قوله: « شهيد 4. فَانَى 
لعمر الشهادة والمسلموة مُطيقون يد ؟] 

5 غم 8 
(واقت عقي عثاتاينتب 06 ارت وجوه لقةه] أن شرح دَآ بده فلم 
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2 


لوس أتَدْمَاتَكُمعيَصكْ وَلَاأدرسَكْم هكد لَنْثْ فِكُم عُمْرَاي قو انمهت © » 


يخبرٌ تعالى عن نَعنْتِ الكفار من مشركي قُرَيش الجاحدين الحقٌّ المُعرضين عنه» أنهم إذا قرأ عليهم 
الزسول كٍِ - كتابٌ الله وخحججه الواضِحَة قالوا له :8 ائت بقرآنٍ غير هذاه ؛أي : ره هذا وجثنا بغيره من تَمَطِ 
آخرّء أو بَدّله إلى وضع آخر- قال الله لنبيه- صلوات الله وسلامه عليه - : «قل ما يكونٌُ لي أن أبدّله من 
تلقاءٍ نفسي 6. أي : ليس هذا إليَ» إنا آناعيد مامون» ورسول مَل عن اقار : 9 إن أتبع إلا ما يُوحى إليّ 
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ». 

ثم قال مُحتجاً عليهم في صِحّة ما جاءهم به: « قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 0 أي : 
عاارئما جم يعن | ال لي في ذلك متب وإوافت» :والدليل على أني لنت تقولد من خاي ول لتر 
أنكُم عاجزُون عن مُعَارضيِه وأنكم تعلّمُون صِدْتِي وأمانتيٍ منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل» لا 
تنتقدون علي شيثاً تَخمصٌوني 9© به. ولهذا قال: « فقد لبثتُ فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون 4 أي : أفليس 
لكم عقولٌ تعرفون بها الحقّ من الباطل؟! ولهذا لما سأل هرقلٌ ملك الروم أبا سفيان ومن معه. فيما سأله من 
صفة النبي كلت قال: هل كنتم تَتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: : فقلت: لا. وقد كان أبو 


.؟١98/5 مسلمء كتاب الرقاق‎ )١( 

() أي : حَبْلا. 

(”) أي : جيب إلى السماء. 

(4)أي: قُدّر ما بينهم وبين المنبر بالذراع. والذّراع: مقياس أشهر أنواعه الذّراح الهاشمية, وهي 707 إصبعاً. أو 54 سلتيمتراً. 
(5) تفسير الطبري .94/١١‏ 

)١(‏ عَمَصٌ عليه قولاً قاله: عابه عليه. 


سور برضن 4١‏ 
سفيان إذ ذاك رأسٌ الكفرةٍ ورّعيم المشركين» ومعهذا اعترف بالحق: 
وَالمَضْلُ ما شَهِدَتْ به الأعداءً 
فقال له مِرّقلُ: فقد أعرفٌ أنه لم يكن ليدّع الكَذِبٌ على الناس ثم يذهب فيكذِبَ على الله29 ! 
وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي مَلِكِ الحبشة : بَعَثَ الله فينا رسُولاً نعرف نُسَبه وصِذْقَه وأمانته "©. وقد 
كانت مدة مُقامه ‏ عليه السلام ‏ ب بين أظهرنا قبل النبوة أربعينٌ سبد . يعن سميد بن العسيي: ثلاثاً وأرسين سنة. 
والصحيح المشهور الأول. 


لاطا مس نِافترَى ع لَه كدب َرَكَذ سكوف كم لَايْنْيم الْسَجْرمُوت 9] 4 


يقول تعالى : لا أحدّ أظلمٌ ولا أعتى ولا أشدٌ | إجراماً ( ممن افترى على الله كذباً ب وتقول على الله 
وزعمٌ أن الله أرسله. ولم يكن كذلك, فليس أحدٌ أكبر جُرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء مث هذا لا يخفى أمره 
على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالةَ صادقاً أو كاذب فلا بد أن الله يتتصب 
عايه من الأدلَةِ على برّه أو فُجُوره ما هو أظهرٌ من الشمس, ٠‏ فإنّ الفرق بين محمد كلق - وبين مسيلمة الكذَّاب 
لمن شاهدهما أظهرٌ من الفرق بين وقت الصْحَى ووقتٍ نصف الليل في جِنس الظلماءء كَمن بيدا كل منهنا 
وكلايه وفعاله يُستدلٌ من له بصيرة على صدقٍ محمد - يَلِنةِ - وكذب مُسَيلِمة الكذَّاب» وسَجَاحَ. والأسود 

ال يد الله بن سَلام : لما قَدِم رسولٌ الله - يك - المدينة انجفّل © الناس» قت قسن انجفل, قلما 
رأيتّه عرفت ان وجهه ليس بوجم رجل كذاب» فكان أولٌ ما سمعئّه يقول : نين وأطعموا 
الطعام ‏ وَصِلُوا الأرحام» وَصَلوا بالليل والناس نيام دلوا الجن بسلام 29 

ولما قدم ضِمَام بن ثعلبّة على رسول الله بلِ - في و لي مدي قر ولول لف ينا قا 
من رفع هذه السماء؟ قال : الله. قال: ومن نصّب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: ومن سَطح هذه الأرض؟ 
قال : الله . قال: فبالذي رَفَع هذه السماءء ونصبّ هذه الجبالء وسَطحَ هذه الأرضء الله أرسلّك إلى الناس 
كُلي؟ قال : الهم نعم. ثم سالة عن الصلاة» والزكاقء والحجّ , والصبيارء ويحلف عند كل واحدةٍ هذه اليمِينَ» 
ويحلف 0 الله - علي فقال له: صدقت» والذي بعثك بالحق اله ازِيدٌ على ذلك ولا . 

فاكتفى هذا الوجل بمجِرّدٍ هذاء وقد أيقن بصدقه -صلرات الله وسلامه عليه يما ين وشاهد من 
الدلائل الدالّة عليه كما قال حَسَّانُ بن ثابت0©: 


. 1746/8 أخرجه الشيخان. فتح الباري» كتاب بدء الوحي م ومسلمء كتاب الجهاد والسَّير‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .708-1501/١‏ 147-140/0 من حديث طويل. 

() أي : ذهبوا مسرعين. 

(4) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي فرحلل وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 4717/١‏ » والإمام أحمد في مسنده 
و/ذزهع. ١‏ 

(5) سيرة ابن هشام :'/لالاه. هلاه. 

(5) ديوانه تحقيق الدكتور وليد عرفات .4/875/١‏ 


حفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وأما مُسَيلِمَةٌ فمن شَامَدَه من ذوي البصائر عَلِمِ أمرّه لا محالةء بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحةٍ, 
وأفعاله غير الحسنةٍ بل القبيحة» ٠‏ وقرانه الذي يَحْلدُ به في النار يوم الحسرةٍ والفضيحة. وكم من فرقٍ بين قوله 
تعالى : : ه الله لا إله إلا هو الحيّ ايوم لا تأخدّه سنة ولا نوم له ما في السمواتٍ وما في الأرض. .من ذا الذي 
يشفعٌ عنده إلا بإذنه يعلّم ما , بين أيديهم وما لمهم ولا يُجيطون بشيء من عِلْمِه إلا بما شاء وَسِعّ كرسيه 
00 والأرض ولايُوُه حفظهُما وهو العليٌ العظيم 4. وبين عُلاك 20 مسَيلِمة قبحه الله ولعنه ‏ «يا ضِفَدَحٌ 
بنتَ الضفدعين» َي كم تنقين» لا الماء تُكَذَِّينَء ولا الشارِبٌ تمنعين». وقوله - قُبّح ولْعِن -: «لقد أنعَمَ الله 
: على الخبلى : إذ أخرج منها نَسَمَةَ تسعى من بين صِفَاقٍ وحَشأء ") . وقوله خدَّرَه0" الله في نار جهنمء وقد 
فعل -: «الفيل و أدراك ما الفيل؟ له لفو طويل». . وقوله أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عا 
والخابزاتِ حَبِزاء واللاقمات لَُقَماء إهالة وسَمْتاّء إن ريشا قوم يعتدون». إلى غير ذلك من الهَذَّيانات 
وَالْحْرّافات التي يأنفٌ الصّبيان أن كافظوا بياء إلا على وجه السّخرية والاستهزاءء ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب 
يوم «خديقة الموت2”) حتفه. ومَزّق شمله. ولعنه صحبه بواعيله. وقدموا على الصدّيق #البيويغ وجاءًوا ف 
دين الله راغبين. فسألهم الصدَّيقٌُ خليفةٌ الرسول ‏ صلوات الله وسلامّه عليه. ورَضِي عنه - أن يقراوا عليه شيئاً 
عن قرات مشلجة - لعنه الله - فسألوه أن يُعفِيّهم من ذلك. فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئاً منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناسء فيعرقُوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه فلما 
فرعُوا قال لهم الصديق - رضي الله عنه - : ويحكم ! أين كان يذهب بعقُولكم؟ وله إن هذا لم يخرّج من إل0© . 
وذكروا أن وَفد عَمْرو بن العاص على مُسَيلِمة وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم يعد 
فقال له مُسَيلِمة : ويحكٌ يا عمرو! ماذا انل على صاحبكم - يعني رسول الله - كلل في هذه المدة؟ فقال: : لقد 
سَمعتُ أصحابّه يقرأون سورةً عظيمةٌ قصيرة. فقال: وما هي؟ فقال: ظ والعصرٍ * إن الإنسانَ لقي مسر * إلا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواضًوا بالحق وتواصًوا بالصبر #. ففكر مُسَيلمة ساعة. ثم قأل: وقد أنزِلَ 
علىّ مثله. فقال : وماهر؟ فقال: يا وير إنما أنا أذئان وصَدْرٌ وسائرك حَقَرٌ نر كيف ترى يا عمرو؟» . فقال 
له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلّمُ أنك لَتكذِبٌ»؛ فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال 
محمد - يت - وصدقه. ال مُسَيلِمّة ‏ لعنه الله وَكذبه. فكيف بأولي البصائر والنهي. وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجّى ! ولهذا قال الله تعالى : 8 ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحِيّ إليَّ 
وله يوخ إليه شي ومن قال سَاَنزِلُ مثل ما أَنَْلَ الله 4. وقال في هذه | الآية الكريمة: # ومن أظلّمُ ممن أفترى 
على الله كذباً أو كذَّب باياته إنه لا يُفلِحٌ المجرمون ١#‏ وكذلك من كَذَّب بالحقّ الذي جاءت به الرسلٌٍ وقامت 
عليه الحُجَح. لا أحدّ أظلم منه. كما جاء في الحَدِيثِ: «أعتى الناس على الله رجل قََلَ نبياًء أو قتله نبي . 


)١(‏ العغلاك ‏ بفتح العين وضمها- : ما يُعلّكُ ويمضغ. يريد أن ما يقوله مسيلمة لا معنى له. ٠‏ فمثله كمثل من يُدِير العلك في فيه. 

2( الصّفاق: الجلد الباطن تحت الجلد الظاهر. وغشاء ما بين الجلد والأمعاء. والحَشًا: ما دون الحجاب مما يلي البطن كلّه من الكبد 
والطحال والكرش وما تبع ذلك . : 

(”) أي : : جعله مُلازماً للنار, يقال: خدر المرأة : ألزمها الخذر. ٠‏ .وهو سَبيرٌ يمد د للمرأة في ناحية البيت. 

(5) في نسحه ة الأزهر: 5 ولم تجدة. والزلقوم : الخرطوم للفيل . 

(©) حديقة العرت بستان كان بأرض اليمامة. انظر حبر مفتل مسيلمة في مغازي الواقدي 7/١‏ » والبداية والنهاية 5م 

(5)أي: من ربوبية. وقيل : الأصل الجيّد. أي : : لم يجىء ء من الاصل الذي جاء منه القران. 

(7) الوبر: دُويبة على قدر البنُورٍ غبراءً أو بيضا 55 بيضاء. من دواب الصحراء. حسنة العينين» ٠‏ شديدة الحياء. تكون بالغور. والحَفَرٌ: الحقير. و. 
قر إتباع. ويقال أيضاً: حقير نقير. 

(8) أخرجه الإمام أجمد في مسئده ١/لا42.‏ 


٠3-سورة‏ يونس ١7/5‏ 
ل سح اخ لخر 70 م 0 2 آذه وده رعو 6 
« وَيَجدُو تين ذو تأَلْومَاليِصرهم ولاب سََعْهُمْ وَيَفُو لون مزلا 0 يتوت 


[1 


نلسَاكَايحَكمُف سمو سكلا فَالْارْضْسْبحَسَموَصَت لاتكوك © وَمَاكنَ لاس 1 
لمكأ وك لاك يسةٌ ب صبكت كيلك ميتم يها فِيِمَافِ نوتيك © > 


يُنكرٌ تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعُهم شفاعتها عند الله 
ع كدي ده و وعدن ولا يكون هذا أبدأ ولهذا 

وقال ابن جرير: «معئاه : الخيريرة الله بما لا 7 في الشموات ا الأرض ؟6. 

ثم نزه نفسَه عن شركهم وكفرهم. فقال: ف[ سبحانه, وتعالى عما يشركون ». ثم أخبر تعالى أن هذا 
الشرك حَادِتُ في الناس. كائن بعد أن لم يكن. وأن الناسٌ كلهم كانوا على دين واحدٍ» وهو الإسلام ؟ قال ابن 
عباس : كان بس أدم ونوح عشرة قرونٍء كلهم على الإسلام , 7 ثم وقع الاختلافٌ بين الناس». وغبدت الأصنام 
والأنداد والأوثانٌ, فبعث الله الرسل باياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة, «ليهلك من هلك عن بينه 
ويحيى من حَيّ عن بينة ». 


وقوله : ظ ولولا كلمة سبَقَت من رَبك لَقْضِي بينهم فيما هم فيه يختلفون 4: أي : لولا ما تقدّم من الله 
تعالى أنه لا يُعَذَّبِ أحداً إلا بعد قيام الحبَةٍ عليه؛ وأنه قد أُجُلَ الخلق إلى أجلٍ معدوة لَقَضِي بيتهم فيما فيه 
احتلفواء فَأْسَعَدٌ المؤمنين» وأعنتٌ الكافرينٌ . 


«وَيثو لوست لوَلآأرلَعَِهءليسَوَيو قئالع نمكم ين الْسنَطرتَ 9 4 

أي وَيقو هؤلاء الكفرة الميكتيرخ المعاندون :. «لولا أنزل على محمد آي من رمه يعنون كما 
أعطى الله ثمودّ الناقة.. أو أن يُحوّل لهم الصمًا ذهباًء أو يُزِيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بَسَاتِين وأنهاراً. 
ونحو ذلك مما الله عليه قادرٌء ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله, كما قال تعالى : 9 تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ويجعل لك مُصُوراً * بل كَدبُوابالساعة وأعتدنا لمن كَذّبِ بالساعة 
سعيراً 4 وقال تعالى : © وما مَنعَنا أن نرسل بالآيات | إلا أن كَذَّبِ بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة قَظَلموا 
بها وما نْرسِلٌ بالآياتٍ إلا تخويفاً» . يقول تعالى : إن تي في لقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلآ 
عاجلتهم بالعقوية. ولهذا لما خيّر رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام - 000 أن يُعطَى ما سَأْلوا فإن أجابوا وإلا 
عُوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهم, اختار إنظارهم » 0 صلواتٌ الله عليه - ولهذا قال 
تعالى إرشاداً لتبيّه إثى الجواب عنما سألوا : © قَقل إنما الغيبٌ لله 4, أ ي : الأمر كله لله وهو يعلَم العوايبَ في 
الأمور. « فانتظروا إني معكم من المنتظِرين ». أي: | إن كشّم لا تؤمنون حتى تُشَاهدوا ما سألتم فانتظِرٌوا 
كم الله في وفيكم . هذا مع أنهم قد شاهدُوا من معجزاته - ايه انلام - - أعظم مما سألواء حين أشار 
بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره. فانشقٌّ بائنتين : فرقة من وراء الجبل ؛ وفرقة من ندونه . وهذا أعظم من سائر 
الآيات الأرضيّة مما سَألوا وما لم يسآلواء ولوعَلِم الله منهم أن نهم سَأَنُوا ذلك استرشاداً وتئتاً لأجابهمء ولكن علم 
أنهم إنعا يسألون عناداً وتعتتا: فتركهم فيما رابهم؛ وعَلمٍ نم يتين نهم أحد؛ كما قال تعار. :ظ إن الذين 
حَفّت عليهم كلمةٌ ربّك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كُلّْ آية حتى يرا العذابٌ الآليم 4. . وقال تعالى : © ولو أننا 


غ74 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


نَزّلنا إليهم الملائكة وكَلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كُلّ شيء تبلا ما كانوا ينوا إلا أن يشاء,ٍ الله ولكنٌ أكثرهم 
يجهلون نَ 4. ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : : « ولو فبّحنا عليهم باب من السماء ء فَظَلُوا فيه يَعرُجون * 
لقالوا إنما سكَرَتَ أبضارنا بل تحن قوم مُسحُورونَ , وقال تعالى : 8 وإن روا كسْفاً من السماء ء ساقظاً يَقُولوا 
سحابٌ مركوم 4 . وقال تعالى : ف ولو تلن عليك كتاباً في قرطاس . فَلَمسُوه بأيديهم لقال الذين كَفَّروا إن هذا إلا 
سحر مبين ». فمثل هؤلاء أقلّ من أ ن يُجَابوا إلى ما سَأَنُوا ؛ لأنه لا فائدةً في جواب هؤلاء» لأنه دائرٌ على تعنتهم 
وعنادهم, لكثرةٍ فجورهم وفسادهم, ولهذا قال: 8« فَانتَظِرُوا إني معكم من المُنْنَظِرِينَ #. 


مو وَِذأَأنَسَيحَةعوْيَ َه ماله مكف ايا نفل دا 2 كنْبونَ ما 
م حم سروح سر . وووء | لادوم 04 
تمكرورت (© اهراد ميد فِالْوْ انيعي ذا سر فالْدُركِ وجرن 2 طَيْبَةِوَهَرِحو جه تجَارِيحُ 
جد لاسر برعو مسح وو لس سمه 4 5 و سوه م رارم 2و م . 
عَاصِففتَ وجاء هم الموج عن كل كان وكَنُوأ أ 3 لبي ويم نقها ال 9 مُلِصِينَ لَهألرّبنَ لَيِنْ أَنحيسََا من هدذو 


عخلصين 


0001 ددم لد د 
ده 0 9 اسه 5 4 ا 0 تن فخ ع1 فيكم 


تتح الحبرو الذتافق امي تتشم بتافز نقتت 


يحبر تعالى أنه إذا أذاقٌ 0 ؛ كالرّخاء بعد الشدَّة. والخصّب بعد الجَذْبٍء 
والمَطر بعد الفَحطِ ونحو ذلك, 8 إذا لهم مكر في آياتنا 4 . 
قال مجاهد: «استهزاءً وتكذيبٌ». كما قال: « وإذا مَسٌ الإنسانَّ الضرٌ دعانا لِجَنبه أو قاعداً أو قائماً فلما 
كَشَفنا عنه ضَرَّه مَرَ كآن لم يدعُنا إلى صُرّمَسّه .وفي الصّحيح أن رسول الله على د بهم الصبح على إثر 
ا - أصابهم من الليل ثم قال: «هل تَدرُونَ ماذا قال ركم الليلة؟ قالوا : ب لل قال: قالَ: 
أصبحَ من عبادي مؤْمنٌ بي وكافر, فأمامن قال: مُطرنا بفضل الله ورّحمَتِه فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكبء وأما من 
قال: مُطرنا بنوءِ كذا وكذا فذاكٌ كافِرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب)0©. 
: وقولف: : « قل الله أسرح مكراً 4 أي : أشدُ استدراجاً وإمهالاً. حتى يظُنَّ الظانُ من المجرمين أنه ليس 
بمعذب» وإنما عو في مهلة ثم يؤخطذ على غَرَةٍ منه والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميعٌ ما يفعله ويحصونه 
عليه. ثم يُعرضونه على عالم الغيب والشهادةٍ. قيُجَازِيه على الحقير والجليل » والنقيرٍ والقطمير. 
ثم أخبر تعالى أنه ف هو الذي يُسَيّركمٍ في البرٌ والبحر , أي : يحفظكم ويكلوٌكم بحراسته. « حَتّى إذا 
كنتم في الفلك وجَرَين بهم بريح طيبةِ وفْرِحُوا بها 4. أي: بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم كذلك إذ 
«جاءتها». أي: تلك السفنّ « ريح عامرك غن أي : شَدِيدة إوجاءهم الموج من كُلَّ مكانٍ ». أي : اغتلم”"» 
البحرٌ عليهم. ف وظنوا أنهم أحِيط بهم 4. أي : هَلكُوا « دَعَوا الله مُخلِصين له الدّينَ 4. أي : لا يدعونٌ معه 
عتما ولا وثناء بل يُفرِدُونْهِ بالدعاء والابتهال. كما قال تعالى : 9 وإذا مَسّكُم الضرٌ في البحر ضَلَّ من تَدْعُونَ إلا 
إياه فلما نجاكم إلى 6 أعرضتم وكان الإنسانٌ كفوراً ». وقال هاهنا: « دَعَوا الله مُخْلِصينَ له الدين لين 
أنجيتنا من هَذِه 4. أي : هذه الحال. « لنكوننٌ من الشاكرين ». أي : لا نشركُ بك أحداء ولنفردنك بالعبادة 


هه 


.84- 81/١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الاستسقاء 017/1. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
اغتلم البحر: هاج واضطربت أمواجه.‎ )7( 


٠‏ -سورة يونس ما 


هناك كما أفردناك بالدّعاء هاهنا . قال الله تعالى : « فَلَمًا أنجاهم 4. أي : من تلك الورطة « إذا هم يبغون في 
0 بغير الح #. أي : كان لم يكن من ذلك شيء, 0 إلى ضر مَسّه ». 
ثم قال تعالى : ؤزيا ايها الناسٌ إنما نيكم على القيكي هه أ : إنما يذوقٌ وبال هذا البغي أنتم 
لقنت وله شوو با مدا شرعي» كنا جد في الحليت: ما دي ط أالتال ال ليه في انها 
و تال لصاحبه في الآخرة» من البغى وقطيعة الرجم)0©. 
وقولّه : « متاع الحياة الدنيا #, أي : إنما لكم متاح في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة» 8 ثم إلينا 


مَرجعكم 4 ٠»‏ أي : مُصيركم ومالكم» ٠‏ < بتكم » »أي ا . أعمالك, وتُوْفيكم إياها. فمن وجد 


خيراً قَليحمد الله ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


اس سلسم أَنْدلَحَهُ 00201 م رو رمم عر 02000 


« إِتَمَامَكَلُ ا لْحَيؤ ةا لديا كما أنر ليه م نَالسَمَآءِ اخلط بوء تبات الارض مايا كل لاس والأنعلم حَوَبَِنَأحَدَتٍ 
م و سس | سح د ب سس حت سه و 2 ا ري د د ته 2 8 
الارض حرفها وَأرَينَتَ ود كرو بي تلهاأمرنا 6 يه نل 


ً 
ا م سكَذِكَ نفَصِل ليت لِفَومِينَسَحكَرونَ (9) وه يدْعْوَأ ِل درلل وَبَدِى من 5 


--0 تعالى مغل لدّهرة الحياة الدّنيا وزينتها وسّرعَةٍ انقضائها وزّوالهاء بالتبات الذي أخرجّه الله من 
الأرض بما أنزل من السماء عن الماء» مما ياكل الناس من رع وثِمَارٍ على اختلافٍ أنواعها وأصتافهاء وما 
تأكلٌ الأنعام من أت وَقَضيت وغير ذلك. # حتى إذا أخذت الأرض رُخَرّفها . أي: زينتها الفانية» 
« وازّيتت »2# أي : َسنت بما خَرَج من زباها من زهور نَضِرَةٍ مختلفة الأشكال, والألوانِء « وظَنَّ أهلّها 4. 
الذين زَرَحُوها وغَرَسُوهاء « أنهم قادِرُونَ عليها #. أي: على جِدَاذها وحَصّادهاء فبيناهم كذلك إذ جاءتها 
باعقة : أو ريح باردةء فأيبسَت أوراقهاء وأتلفت يُمارها . ولهذا قال تعالى 00 أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها 
خَصِيداً 2# أي : يسا بعد الشهيرة والتضارةء وقال قتادة: (كأن لم تغن): كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زّوالها كأنها لم تكن. ولهذا جاء في الحديث: يُوْتَى بأنعم أهل الدنيا فَيُعْمَسٌ في الثار 
عْمْسَةَء ثم يقال له: : هل رأيت خيراً قط هل مَرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشدٌّ الناس عذاياً في الدّنياء 
َبعْمَسٌ في النعيم عَمْسَةٌ ثم يقال له: هل رأيت بُؤْسا ق؟' فيقول: لا2. وقال تعالى إخباراً عن المُّهلكِينَ : 
وميم في دَارِهم جَائِمِينَ * كَأن لم يختوا فيها 904 . 

ثم قال تعالى : « كَذَلِكَ تُفْضْلَ الآيات ». أي : ةس الحجَج والأدلّق و لقوم يتَفكرُون 4 فيعتبرون 
بهذا الكل : في زَوال الدنيا عن أهلها سَرِيعاً مع اغترارهم بها وتَمكُنهم بمواعيدها وبَفلتها منهم. فإِنَ من طبعها 
الهِرَبَ ممن طلبها: فَالطللٌّ لمن عر منهاء وقد ضربٌ الله مثلّ الحياة الدنيا بنباتِ الأرضٍ في غير ما أيةِ من 
كتابه العزيز. فقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثلّ الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء ء تلط به نبات 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. سنن أبي داود. كتاب الأدب 7177/4, وعارضة الأحوذي., أبواب صفة القيامة / 15-818 ا 
وابن ماجهى. كتاب الزهد .١4١8/1‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في الزهد .١448/1‏ 

(؟) من الآيتين 468-414 من سورة هود. 


معنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الأرض فأصبحٌ هَشِيما تَذْرُوه الرياحُ وكان الله على كلّ شيءِ مَُنَدِراً 4» وكذا في سورة الزّمّر والحديد0'؟ يضرب 
بذلك عقل الحياة الدنيا كهناه. 

وقال ابنُ جرير: حدثني الحارث, حدثنا عبد العزيزء حدثنا ابن عُيينة» عن عَمرو بن دينار» عن عبد 
الرحمن بسن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سَمِعت مَرُوانَ يعني ابنَ الحكم ‏ يقرأ على 
المنبر: « وَازّينَت وظنّ أهلها أنهم قاهِرونٌ عليها وما كان الله لبُيلكهًا إلا يدوب أهلهاءء قال: قد قرأتها 
وليسّت في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابنُ عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس 
فقال: هكذا أقرأني أبيٌ بن كعب9©. وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. 

وقوله : ط والله يدعُو إلى دار السلام 4. . . الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالهاء رَعْبٍ في الجَنةٍ 
ودعا إليهاء وسَمَاها دار السلامء أي : : من الآفاتٍ والنقائلص والنكباتء فقال: 8 والله يدعو إلى دار السلام 
ويهدِي من يشاء إلى صراط مستقيم ©. 

قال ا عن أبي قِلابة» عن النبي ككلهِ - قال: «قيل لي : لتم عَيئّكَء وَلْيعقِل قلبّكَ ولتسمع 
كنك فنامت عيني . وعَقل قلبي» يسيقت انين ثم قيل : سيل بَنَى دارأء ثم صنع ماذبة: وأرسل داعياً فمن 
أجاب الداعيّ دخل الدارء وأكل من المأدُبة» ورَضِيَ عنه السّيد. ومن 7 يُحَبٍ الذّاعِي لم يدخل الدارء ولم 
يأكل من المأذبة.» ولم يرض عنه السيّد». فالله السيدُء والدار الإسلام» والمادبة. الجنةء والداعي محمدٌ 
عد فيف” 

بدا سيت عوس : وقد جاء متصللً من حديث الأّيث» عن الك بن يزياءء عن سعيدٍ بن أبي هلالرء 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا سول الله يكل - يوماً فقال : «إني رأيتُ في المنام كأن 
جبريل عند رأسي . وميكائيل عند رجلي يقول أحدّهما لصاحبه: : اضرب له مثلا . فقال: اسمع سَمِعَتَ أذنك» 
واعقل عقل قلببك. إنما مَتَلّك ومثلٌ أمتك كمثل مَلِك اتخذ دارأًء ثم بنى فيها بيتأء ثم جعل فيها مأذبة» ثم بعث 
ا يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجابه الرسول: ومنهم من تركهء فالله الملك». والدار الإسلامء 
والبيت الجية ء وآنت يا محمد رونك فمن أجابك دخلّ الإسلامٌ» ومن دخل الإسلام م الجئّة» ومن دخل 
الجنة أكل منها». رواه ابن جرير©» 

وقال قتادة : حدثني ليد العَصَرِيء عن أبي الدَرداءٍ قال: : قال رسول الله كله -: اماامن يدر طلعت فيه 
شمسُه إلا بها ملكان يناديان» يسمعُهما خلق الل كلهم إلا القن : ياآيها الناس. علموا إن ربكم. » إن ما 
قل وكقى خير سما كثروالهى). قال؛ واكك التره نض نا : « والله يدعو إلى دارٍ السلام ويهبي من 
يشاءٌ إلى صراط مستقيم *. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير9 

5 


< ج لَبَدَنَ 22 1 لفق وراد ولاوَهن جوع فك ولاه أولك صب ابن تَّدَهُمفيبَاحَيِدُونَ (©] » 


للذين 


.7١ والحديد. آية‎ .7١ سورة الزمر. آية‎ )١( 

(7) تفسير الطبري .1١-1١7/1١‏ 

(") أخرجه الطبري في تفسيره .1٠١4-1١١/1١١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 141/8. والحاكم وصححه في تفسير سورة الشورى 441/1 - 149 . وانظر تفسير الطبري .٠١ 4/1١١‏ 


لامهه 


1711 55 

تير تال أن يتن اعسن العمل في الدنيا بالإيمانٍ والعَمّلٍ الصالح أن بُيدِلهُ الحسنى في الدارٍ 
الاخرقء كما قال تعالى : هل جَرَاءُ الإحسانٍ إلا الإحسانٌ» . 

وقولّه : « وزيادة 4 هي : تضعيفٌ ثواب الأعمال بالحَسنةٍ عشرٌ أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ» وزيادة 
على ذلكء ويَشمَلٌ ما يُعطيهم الله في الجِنّانٍ من الفُصُور الحو والرّضا عنهم وما أخفاه لهم من قُرّةِ أعيْنِ. 
وأفضلٌ من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم , ٠‏ فإنه زيادةٌ أعظم من جميع ما أعظوه» لا يستحقونها بعملهم ‏ 
بل بفضله وبرحميَهِ. وقد روي تفسير الزيادة بالنظرٍ إلى وجه الله الكريم. عن أبي بكر الصٌديق, وحُدّيفة بن 
اليمان» وعبدٍ الله بن عباس». وسّعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن سابطء 
ومجاهدٍ. وشكرمة: وعامر بن سعدٍ. وعطاءٍى والضَّحَاك والحسن» وقتادة والسدذى». ومحمدٍ بن إسحاق» 
وغيرهم من السَّلَفٍ والحَلّف. 0000 

وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله كَلِ - فمن ذلك ما رواه الإمامٌ أحمدٌ: 


دشا عفان , اع فاعماه بو صلية » عن ثابت البناني . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى , عن صُهُيب: أنرسول الله 
- يلق تلا هذه الآية : : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ؛ وقال : إذادخل أهل الجنة الجنةٌء وأهلٌ النارالنار نادىمناد : 
امل الجنة. او ل يرب أن ركمو ٠‏ قيقولون او 0 
5 من لمر إليه. ولا أقرّ لأعتهم90. 1 


وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة. من حديث حماد د بن سلمةء» ه210 , 


وقال ابن مير : اعيرنا يونس أخخيرنا ابِنُ وهب أخبرنا شَبيب, عن أبان عن أبي تميمة الهُجَيمِيَ آنه 
سوع آيا موتي الأشعريٌ يحدث عن رسولو الله لله : «إن الله يبعت يوم القيامة مناديا يناي : 0 


- بصوت د يسْمِعٌ أولهم وآخرهم ك1 «إن الله وَعدكم الحسنى وزيادة» ط الحُستَى »: الجن وغ زيادة : النظرَ 
إلى وجهٍ الرحمن عَرّْ وجل»”7 . 


ورواه ايها ابن 6 حاتم » من حديث أبي بكر الهذلي, عن أبي تميمة الْهْجَيمِىَّ » به 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن حمّيد» عدت رهم بن المخار عن ابن ريج 0 


كعب بن عجر غين النبي لبد - في قوله : # للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة 4 قال: النظرٌ | إلى وجه الرحمن 
عر وجلٌ"». 


وقال أيضاً #جنلاجا وو عرد الرحيه”” 5 ؟» حدثنا عمرو بن أبي لمق سيمت رُقيراء 


حدثنا ظ 


بن بن 'كعب: أنه سألَ رسول الله عَلِبد - عن قول الله عز وجل : ل 
قال: «الححستى : الجنة» والزيادةٌ: النظرٌ إلى وجه الله عز وجل:22. 


ورواه ابن أبى حاتم أيضا مخ حدايت يقير به, 


)١(‏ مسند أحمد لع ومسلم في كتاب الإيمان "5/١‏ وعارضة الأحوذي في أبواب صفة الجنة .14-14/9١١‏ وتفسير سورة يونس 
.77,١-0١‏ وسئن ابن ماجهء المقدمة .50٠/١‏ وانظر تحفة الأشراف للمرّي 144-198/14. 

,٠١ا!ل-١١8/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(*) في تفسير الطبري : حدثنا ابن الرقي , 


1,4 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله تعالى : « ولآ رمَقٌ وجومّهم قتر. أي : قتام وسوادٌ في عَرّصات المحشْرِء كما يَعْترِي وَجُوة 
الكَفْرةَ الْمَجَرَةٍ من القثرة ة والعبّرة» ط ولا ذْلّة » » أي : هَوَاذ وضكان أي لحا ا عن 
في الظاهرء + بل هم كما قال تعالى في حَقَهم : ( فوقاهم الله شَرِّ ذلك اليوم ولقاهم نَضرةً وسُرُوراً 4. أ 
شرا وجُوههم, امع في لبهم . جَعلنا الله منهم ِمَضْلِهِ ورحمته» أفيق . 
وان كسب يات جَرَآة ةوفه واكم يونا أطت وُجوهْهُمْقطها 


1-6 سلئام بم 7 


يَنَاليِل مُظلِمَ ولج كصب 0 © 


لما أخبر تعالى عن حال عند الذين يضاعِفٌ لهم الحسنات , وتزد اهوت على ذلك. عطف ِذِكرٍ حال 
الأشقياء. فذّكر عَدله تعالي فيهم. وأنه يُجازيهم على السيّئةٍ بمثلهاء لا يَزِيدُهم على ذلك. « وترهقهم 4. 
أي : : تعتريهم وتعلُوهم ف ذلة 4 من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال تعالى . : « وتراهم يُعرضون عليها خاشعين 
من الذلّ ينظرُون من طَرفٍ حَفِيٌ 4. وقال تعالى : « ولا تحسبّنّ الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم 
م تشخص فيه الأبصار * مُهطعين مُنِهِي رُُوسهم لا يرتدُ إليهم طَرفُهم وأفئدتهم هواءً * وأَنذِرٍ الناس يوم يأتيهم 
العذابٌ 4 وقوله : ف ما لَه من الله من عاصم, 44 أي: من مانع ولا واقق يقيهم العذات. كما قال تعالى : 
« يقولٌ الإنسانٌ يومئذٍ أين المَفَر* كلا لا وَزّرَّ* إلى ربك يومئذ المستقر ©. 
وقوله: « كأنما أغشبيت وجومهم يَطعاً من الليل مُظلِماً 4 إخبار عين سواد وجوههم 9 الدار الآخرة. 
كما قال تعالى : ط يوم : تبيض وجوه وتسوذ وجوه ه فأما الذين اسودّت وجوشهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقُوا العذاب 
يما كم تعفرون وأا لين ليشت وجومُهم ففي رَحمةٍ الله هم فيها خالدُونَ 4. وكما قال تعالى: ‏ وجوه 


يوكال ممقرة هه عاج مستبشرة * ووجُوهُ يومئذ عليها غَبّرة * ترهّقها قَتَرةَ *# أولئك هم الكَمّرة ة الفجرة» . 
مود 4-2 لرارء مره أ سس 2 عه 2 54 224 سو 6 0 2 2 


تمذوة () مكو كف باه ين قا داه 0 6 ملك ات 
فلج لج وكات لزانتي 40 
يقولٌ مو « ويوم نحشرهم . أي: أهلّ الأرض كُلّهم. من إنن وجن وَبَرّ وفاجر. كما قال: 
ثم نقولٌ للذين أشركوا مكانكم أنكم وشركاكم ». أي : الزموا أنتم وهم مكانا معيّاء. امتازوا فيه عن 
عا المؤمنين. كما قال تعالى : ف واسازوا اليوم أيها المجرِمُون 2 وقال: © ويوم تقوم الساعة يومئل 


يَتفرّقونَ 4. وفي الآية الأخرى: « يومئذ يَصَدعُون أي : يصيرون صِدْعَين(2. وهذا يكون إذا جاء الرب 
تعالى لفصل القضاء. ولهذا قيل ذلك07. . . يُستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتيّ لفصل القضاءِ ويريحنا 


)١(‏ أي: يصيرون فرقتين. 
(7) بعده بياض. وحديث الاستشفاع تقدّم عند تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة وخرجناه هنالك , 


٠-سورةيونس‏ ذا 


من مَقَامنا هذا. وفي الحديث الآخر: «نحنُ يوم القيامة على كوم فوقٌ الناس ,7 

وقال الله تعالى في هذه الآيةِ الكَرِيمةٍ إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: ل مكاتكم أنتم 
وشركاؤ كم فَرَيّلنا بينهم وقال شركاؤّهم ما كنتم إيانا تَعبدُون 2# أنكروا عبادتهم وتَبْركُوا منهمء , كما قال تعالى : 
9 سكفروت بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 4 الآية. وقال: « إذ تبرًا الذين اتبمُوا من الذين البَعوا #» وقال: 
( ومن أضل ممن يدعو من دون الله مَن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * 7 ميم 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين». وقال في هذه الآية إخبارا عن قول الشُرّكاء فيما راجعُوا فيه 
عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : «فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن 1 عن عبادتكم لغافلين»» أي : ما 5 


نشعر بها ولا نعلم» » وإنما أنتم كنتم تَعبُدوننا من حيث لا ندري بكمء والله شهيد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى 
عبادتنا» ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. 


وفي هذا تبكيتٌ عظيمٌ للمشركين الذين عَبّدوا مع الله غيره» مِمّن لا يسم ولا يُِصِرٌ ولا يُغنِي عنهم 
شيئاء وم يأمرهم يذلك ولا رَضِيٍ به ولا أرادي فل تير منهم في وقتٍ أحوّج ما يكونون | إليه» وقد تركرا عياض 
الحيّ القيُوم » السميع البصيرء القادر على كل ليء: العليم بكل شيءء وقف أرسل وسله وأنزل كُ آمر] 
بعبادته» وحدّه لا شريك لهء ناهياً عن عبادَةٍ ما سواه؛ كما قال تعالى : ف ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن 
اعبدُوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هَدَى الله ومنهم من حَفّت عليه الضلالةً 4 . وقال تعالى : ظ وما أرسلنا 
من قَبِلِكَ من رَسُول إلا يُوحَى 7" إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدُونٍ 4. وقال: « واسأل مَن أرسلنا من قَبْلِك من 
رَسَلنا أجعلنا من دُونٍ الرحمن آلهة يُعبَدُونَ 4. 


د والمقوكون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذَكرهم الله في كتابه» وبين أحوالّهم وأقوالهم . ورَدٌ عليهم قيما هم 

فيه اتم رد. 

وقوله : «هنالك تبلُوا كُلُ نفس ما أُسْلَقَثْ»» أي : في موقف الحساب يوم القيامة مُحَبّر كل نفس وتعلَمُ 
ما أسلفت من خير وشرء كما قال عمال : : «يوم تُبلَى_السرائرٌ 4, إوقال تعالى : : 9 يتا الإنسان 0 
واخر #. وقال تعالى : « ونخرجٌ له يوم مم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً *# اقرأ كتاك كف بنفسِك اليو عليك 
تيبا #د 

وقد قرأ بعضهم : عداللك تتُو كُلّ نفس ما أسلفَتْ 94؟, وفسّرها , بعضهم بالقراءة» وفسرها يعضهم 
لخعتى التبج ها تقدستة من خبير ور وفَسّرها بعضهم بحديث: بع كل أمةِ ما كانت تعبّدُء فيتبع من كان يعبدٌ 
الشمسشس الشمس» ويتبغ من كان يعيلٌ الْقَمَرَّ القَمَرء تع من كان يعبدٌ الطواغيت الطواغيتٌ . . لاني الحديث . 


وقوله : د وَردوأ إلى الله مولاهم الحقٌّ 2# أي : ورجعت الأمورٌ كُلّها إلى الله الحكم العدل . فَمَصَلهَاء 
وأدخل أهل الجنةٍ الجنةء وأهلّ النارٍ النارٌ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /4. والكَوْمُ : المواضع المشرفة العالية» واحدها كَوْمةً. 
(؟) كذا في مخطوطة الأزهر. بالياء وفي التبصرة لمكي 2019 راسمس : : ف نوحي إليهم 4 [أي : الآية السابعة من الأنبياء] بالنون وضمها 


وكسر الحاء . وقرأ حفص وحمزة والكسائي : ف توي إليه » الثاني [أي: في الآية 36> من هله السورة] بالنون نضا وكسر الحاء . 
وقرأهما الباقون بالياء وفتح الحاء» . 


() قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي, انظر التبصرة لمكي 86ه. 
(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري كتاب التوحيد :»414/1١‏ ومسلم في كتاب الإيمان .154/1١‏ 


١/١‏ الجرء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


٠‏ وضل عنهم 4. أي: ذَمَبِ عن المشركين « ما كانوا يَفيّرُونَ 4 أي : ما كانوا يعبدُون من دون الله 
افتراءً عليه . 
2 مو جرم 1 1 أ رض اق 24 ءا سام مام طاح ومح هاه شان ماطح وم 
فَلْمَْيَرَرْفُكم يرأ لسَماءِ وأ لاره يمكال نم الأضروم مع الحم ألمي سرح الت 


ل 
هه ل مخ 


ص الح ومن يد ا 15071 12111 10 نم رتالب فَمَادَابسَدَالْحقَ إلا صلل اق 
شروت © ( كيك حةَ لت آي ا 
يُحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته ورُبُوبيّه على رَحدانيِّ الله فقال: ط قُل من يرذفكم 
من السماء والأرضى > »أي : من ذا الذي ينزل من السَماء ماء المطرء شق الأرض شقاً بقدرته ومشيثته. فيُخرج 
منها فإحباً * وعنباً وقضباً * وزيئُوناً ونخلا © وحَدَاِقَ عُلْباً * َفاكهةً واب أإلّه مع الله؟ فسيقولون: اللهء «#أمن 
هذا الذي يرزّقكم | إن أمسك رِزّقه 4. وكذلك قوله: ١‏ من يملك السمع والأبصارٌ #. أي : الذي وهيكم هذه 
القوّة السامعة. والمُوة الباصِرّة؛ ولو شاء لذهبّ بها وسَلبكم | إياهاء كما قال تعالى: « قل هو الذي أنشأكم 
َجَعْل لكم السمع ع اح ودين 4 وقال: ظ« قل أرأيتم إن اعد الل بتكم وابصاركم 
وَحَمَم على قُلُوبكم من إِلهُ غيرٌ الله يأتيكم به 
وقوله : « ومن يُخرِجٌ اه الميّتَ مِن الحَيّ 4. أي : بقٌدرته العظيمة ومِنْيهِ العَميمة . 
وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. وأن الآية عامة في ذلك كله. 
وقوله : « ومن يُدَبْر الأمره. أي: من بيده ملكوث كل شيءٍ وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرفٌ 
الحاكم الذي لا عقب لحكمه. ولا يال عما يفعلٌ وهم الو د سالهاء من في المعوات والأرض كل يوم 
هو في شأن 2# فالملك كُنّه العُلْوي والسّفليء وما فيهما من ملائكةٍ وإنسٍ وجانء فقيرون إليه» - 
خاضِعرن لديه. « فسيقولون الله 4. أي: هم يعلمُون ذلك ويَعترِفُون به. © فَقُل أفلا تتَقُون 4» أي : 
تخافون هته أن تَعَدُوا معه غيره بارائكم وجهلكم؟!. 
وقوله : « فذلكم الله ربكم الح فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ فانى رفون . أي : فهذا الذي اعترفتم 
بأنه فاعل ذلك كُلّه هو ربكم وإلهكم الحو الذي يميق أن يُفْرَدٌ بِالعِبَادَةِ» 8 فماذا بعد الح إلا الضلالٌ »» 
أي : فكل معبودٍ سواه باطل لا إله إلا شو وِحَدٌ ل شريك له. 
ِ فانى تُصِرَفونَ 4. أي : فكيف تُصِرَفُونَ عن عباديِهِ إلى عبادةٍ ما سواه. وأنتم تعلمُونَ أنه الربٌ الذي 
خَلّق كُلَّ شيء. والمتصرّف في كل شيء؟! 
وقوله  :‏ كذلك حَفّت كلمةٌ ربّك على الذين فَسَقُوا أنهم لا يُؤسُونَ 4., أي : كما كفر هؤلاء المشركون 
واستثمووا على شركهم وعِبّادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالقٌ الرازقٌ المتصرّف في الملك 
وحدّه. الذي ابَعْث رَسُلَه بتوحيده» فلهذا حت عليهم كلم الله أنهم أشقياءُ من ساكني النارء كقوله: 8 قالوا 
لو رلك حش عليه العذاب على الكافرين © . 


ا ِِ. .2 عدي سور ظومءد* م عدو 07 ىاع للف ومواء2 دير 0 27 
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تََيّيئ إِلَالْحق مُلامَّميَرى لِنْحَقْ أقمس يبر إل لحي أحقٌ أن بُنَبَم ألا مدع إل أن مه 


00 


٠-سورةيونس‏ اهما 


تسو (و) وَمَاي كه إلاطننَالطَنَكَام لي ينإ نَأّهعلِ اَن © 4 


وهذا إبطالٌ لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعَبّدوا من الأصنام والأنداد. « قل هل من شركائكم صن 
يدأ الخَلقّ ثم يعيده» ٠‏ أي : من بَدَا خَلَقَ هذه السمواث والارض. م يُنشِىء ما فيهما من الخلائق» ويُفْرُق 
أجرام السمواتٍ والأرض, ويدلييا [بفناء ما فيهما]» الم يُِيدُ الحَلقَ خَلقاً جَدِيداً؟, « قل الله #. هو الذي 
يفعلُ هذا ويستقل به وحذه لا شريك له © فَانى تُؤفكُون »2 أي : ذكيف تصرفون عن طريق الرشْدٍ إلى 
الباطل ؟! 


« قل هَل من شُرَكائكم من يهدي إلى الحقّ قل الله يهدي للحَقّ 4. أي : أنتم تعلَمُونَ أن شركاءكم لا 
تقر على هداية ضالٌء وإنما يَهِدِي الحيارى والضلال ويُقَلْبٍ القلوب من الغيّ إلى الرّْدٍ اللة الذي لا إله إلا 
هو 


< أفمن يهدي إلى الحنٌّ أحقٌ أن يُتبع أمّن لا يَهِدّي إلا أن يهدى 4, أي : قيتع [العبدٌ الذي عدم ام 
الحقٌّ فخبصير يعد العمى » أم الذي ِِ يهدي إن شيءٍ [ إلا أن يُهدَى, لعماه ويكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن 
إبراهيم أنه قال: « يا أبت لم تعبدٌ ما لا يسمَعٌ ولا يُِصِرٌ ولا يعني عنك شيئاً 4. وقال لقومه: 2 
تتجتون * والله خلقكم وما تعتلرن 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقول : ©« فما لكم كيف تحكمون #» أي #الماوالكم يُذْهَبٌ بعقرلكم » » كيف سَويتم بين الله وبين حَلقِهِء 
وعدّلتم هذا بهذا وعبدتم هذاوهذا؟! وهلا أفردتم الب جلا جلاله ‏ المالك الحاكم الهادي من الضلالة 
بالعبادة وحدهء وأَخَلضكم إليه الدعوة والإنابة؟ ! 

ثم بين تعالى أنهم لا يُتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناًء وإنما هو ظَنْ منهمء أي : وهم وشخلء 
وذلك لا يُغني عنهم شيئاًء < إن الله عليمٌ بما يفعلون : اتهديدٌ لهم, وَوَغَيكٌ عنديدء لأنه تعالى أخير أنه ١‏ 
سَيُجازيهم على ذلك 3 الجرّاء . 

# وماك كان هل هرا الْهجءا نآن د ود دم تون دون ألو وليك موق الْزى بي يليد فيلاكت لاريبَ 
لين 9 1 © ينع اأبشر رتنه ِو ادعو ام سطع ستطعشرون و يكم سود )بل 5 س1 

طوأيوآوولمَياّ عي كود 27 © خر 4" اي ل كا حَعَي هلقي © وَسِنهم مَنفؤّصنٌ 
حم مَلابو ب بورك فك الْمَنْسِيِقَ 67 » 
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هذا بان لإعسجاز القرآن, وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سُوَرِء ولا بسورةٍ من مثله. لآته 
بفصاحته ويّلاغته ووبَازته وحلاوته. واشتماله على المعاني العزيزة؛ النافعة في الدنيا والآخرة, لا يكون إلا من 
عند الله الذي لا يُشبهه شيءٌ في ذاته ولا صفاته» ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا يُشيِه كلام المخلوقين» ولهذا 
قا تهالىي  :‏ وما كان هذا القرآنُ أن يُفتَرَى من دون الله » » أي : ِثلّ هذا القرآنٍ لا يكونُ إلا من عند الو ولا 
يُشيه هذا كلام الشرةء « ولكن تصديقٌ الذي بين يديه 4» أي ؛: من الكُتّب المُتقدّمةء ومُهيمئاً عليهاء وميا لما 
وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . 


وقولّه : « وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ». أي : وبِيانَ الأحكام والحّلال والحرام» بيانا 


فنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

شافياً كافياً حقا لا ِْيَة فيه من الله رب العالمين» كما تقدَّم في حديث الحارث الأعور. عن علي بن أبي 
طالب: «فيه خَبَرٌ ما قبلكم, »ونيا نا يحدكوة وَتَضَلٌ ما بيتك ولاك ٠‏ أي هما اقوس سان و لي 

بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 

وقوله : ف أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثلِهِ وادعوا من استطعمّم من دُون الله إن كنتم صادقين ». أي: 
إن اديت وافتريكم وشككثم في أن هذا من عند الله وقلتم كليا ومين : وإن هذا من عند محمد محمد شير 
مثلكم. وقد جاه فيما زعمتم بهذا القران» فأتوا أنكى بسورة عفل » أي : : من جنسٍ القرانِء واستعيتوا غلى ذلك 
بكل من قدَرتُم عليه من إنسٍ وان , 

وهذا هو المقام الثالتُ في التحدّي, فإنه تعالى نَحدّاهمِ ودَعَاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من 
عند محمد َتْعَاِضُوه بنظير ما جاء به وحدّه واستعينوا بمن شئتم» وأخبر أنهم لا يرون على ذلك» ولا سبيل 
لهم إليهء فقال تعالىٍ : « قل لثن اجتمعتٍ الإنس والجِنْ على أن يأتوا بمثل هذا القرآنٍ لا يأثون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض طَهِيراً 4. » ثم تقاصر معهم إلى عشر سَّوَرٍ منهء فقال في أول سورة هُودِ: « أم يقولونَ افتراه قل 
فأتوا بعشر سُوَرٍ مثله مُغتَرَيات وادعُوا من استطعتّم من دون الله إن كنم صادقين 4 ؛ ثم تنازل إلى سورةء فقال 
في هذه السورة: « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسّورةٍ مئله وادعُوا بط م إن كنتم صادقينَ » 
وكذا في سورة البقرة: وهي هلاني تَخدَّاهم بِسُورةٍ منه» ري لا يُستطيعون ذلك بدا فقال: # فإن لم 
تفعلوا ولن تقعلُوا فاتقوا النار #. . . الآية. 

هذا وقد كانت الفصاحةٌ من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهّى في هذا الباب. ولكن جاءهم 
من الله ما لا قِبَلُ لأحد بهء ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلامر وحلاوته» وجَرّالته وطلاوته, 
وإفادته وبراعته. فكانوا أعلَمَ الناسٍ بةء وأتهمهم لف وأتبعهُم له وأشدَّهم له انقيادً» كما عَرّف السحرة لِعِلّمهم 
يفون الحو أن هذا الذي فَعَلّه موسى ‏ عليه السلام - لا يصدُر إلا عن مُؤيّد مُسدَّدٍ مُرسَل من اللهء وأن هذا لا 
يُستطاع لبشر إلا بإذن الله . وكذلك عيسى عليه السلام ‏ بعَتَ في زمان عُلَماءِ الب ومعالجة المرضى . فكان 
يُرىءٌ الأكمّة والأبرصء ويُحبي الموتى بإذن الله وَمِئلُ هذا لا مدخَلَ للعلاج والدواء فيه فَعَرفَ مَن عَرَف منهم 
أنه عبد الله ورسوله . ولهذا جاء فى بن اسيم ٠‏ عن رسول. الله يكل - أنه قال : «ما من نَبِيَّ من الأنبياء إلا وقد 
أدتي من الآيات ما امن على مثله البشرٌء وإنما كان الذي أويثة و أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعأ»2 . 

وقول : « بل كَذَّبوا بما لم يُجيطوا بعلمه ولما أيهم تأويله 4 يقول: بل كدب هؤلاء بالقران» ولم 
يفهمُوه ٠‏ ولا عَرَفوهء « ولما يأتهم تأويله 4. أي : ولم يُحَصّنُوا ما فيه من الهُدَى'ودين الحقٌّ إلى حين تَكذِيبهم به 
دي وسَفهاً: ه« كذلك كلت الذين من قبلهم 4 أي : من الأمم السالفة. « فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين 4 أ - فانطار كيفك اد بتكذيبهم رصنا ظلماً ولوا! وكقراً وعنادا يَعَقْله فاحدروا آيها 
المحُذبون أن يُصِيبكم ما أصا 

وقولّه : وروم قى أرما تيلمو رامل الي ان أي 0 

بُعقْتَ إليهم يا محمدٌ من يُؤْمِنُ بهذا القران. ويتبعُكَ وينتفمٌ بما أرسِلْتَ به. « ومنهم من لا يُوْمِنُ به ». بل ' 


)١(‏ تقدم الحديث في فضائل القران أول التفسير. وخرجناه هنالك, 


١/6 -سورة يونس‎ ٠ 


يموث على ذلك ويُبِعَتُ عليه « وَرَبْك أغلم بالمقسدين 4. أي : : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهددِيه؛ ومن 
يسشحق الضلالة فِيُضِْله وهو العادل الذي ليجو بل يُعولي كلا ما يستبحقه. تبارك وتعالى وتقدس وتنزه, لا 
إله إلا هُو. 


د وَإِنكدَيوا وك َمل فم لِوَلعَمَلكُ ري تعَمَلُونَ ومن مين 
يَكَ آدآَتَ شيع اشع ولؤكاثوا لييذت (© وَمِتوم تن يك للكت انأ تيف الْشنى وَلو كوا لا 
يبهرٌدت 9ه إَآنَهَكَايَظيِمٌالكَاس سَبِمَاءَأ 5 نَاسَأَشْسَبْيْظ يمن ©) > 


يقول تحالى الثبية - يكيف -: وإن كَذْبك هؤلاء المشركون: فيا منهم ومن عمّلهمء ط فَقّل لي عَمَلِي ولكُم 
عملكم»» كقوله تعالى : قل يا أيها الكافرون * لا أعبدٌ ما تعبدُون © ولا أنتم عابدُون ما أعبدٌ © ولا أنا عاب مَا 
عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ * لكم دينكم ولي دين» . وقال إبراهيم يم الخليل وأتباغه لقومهم المشركين: 
إنا بْرَاء منكم ومما تسيدوة من ند الل كارن يكم ينا ينا رقف السدازً شاد «أيداً حتى تَؤمِنوا بالله 
وحدّه ». 

وقول : « ومنهم من يُستِمِعُون إليك *. أي : يَسمَعُون كلامكٌ الحَسَنء والقرآنَ العظيم» والأحاديث 
الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان, وفي هذا كناية عَظيمَةٌ » ولكن ليس ذلك إليك ولا 
إليهم . إِنّك لا تقدرٌ على إسماع الأصم - وهو الأطرش الاك ا عبر على جليةغزلات اا يشاء الله . 


«« ومنهم من ينظر إليك » » أي.: ينظرون 1 إليك وإلى ما أعطاك لله من التؤدة والسمت الحَسن» والحلّق 
العظيم » والدلالة الظاهرةٍ على نبُوْتِكَ لأولي البصائر والنهى : وهؤلاء ينظرونَ كما ينظرٌ غيرهم , ولا يحصلٌ لهم 
من الهداية شيءٌ مما يحصلٍ لغيرهم , بل المؤمنون ينظرونٌ إليك بعين الوقارء والكافرونَ ينظرون بعين 
الاحتقارء # وإذا رأوك إن يتخذوئك إلا ري أهذا الذي بعتَ الله رسولً © إن كاد لا عن آلهتنا لولا أن صبرنا 
عليها وسوفٌ يعلمُون حين يَرَّون العذابٌ: من أغبل سيلا 4. 


ثم أخبر تعالى أنه لا يَظلمٌ أحداً شيئاًء ؛ وإن كان قد هَدَى به من هَدَى وَصّر به من العَمَى ء وفتح به أعينا 
مياه واكانا ها وقُلُوباً عُلفاًء وا وأضلٌ به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكمٌ المتصرّفٌ في مُلكه بما يشاك الذي 
لا يُسَال عما يفعل وهم يُسأَلونَ لِعِلْمه بمه وحَكْميهِ عل ولهذا قال تعالى ا 
لناس أنفْسَهم يَظلِمُون 4. وفي الحديث عن أبي در عن النبي - يكِ - فيما يرويه عن رَبْهِ عزَّ وجل : 
عبادي . إني حَرَّمتٌ الظلم على تفسي ء, وجعلته بينكم مُحرّماً فلاتظالموا» . . .إلى أن قال في آخره: 0 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ٠‏ ثم أوفيكم إياهاء فم وجل غير فايس الف ون ود شير كلانه قلة يلوسر 
إلا تقسه»... رواه مسلم يطولهة"», 


م و شافيك رق ةل سماد قرافي نحرالهك داكأ مهد 6 


ا النهاو. قبا فال عار عم ل اا ب وه 


.1446-14914/85 أخرجه مسلم في كتاب البر‎ )١( 


ين الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


'وقال تعالى : :9 يوم يُنفَخْ في في الصور ونّحشّرالمجرمين يومثذ زرقاً *# يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عَشْرا * نحن 
أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لشم إلا يوماً 4 وقال تعالى : « ويوم تقوم الساعة يقِسِمٌ المجرمون 
ها لبوا غير ساعة كذلك كانوا يُوْفَكُون * وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ليثم في كتاب الله إلى يوم البعثٍ 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 4. 

بهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرةٍ كما قال: © قال كم ليثكم في الأرض عدّد 
نين © قالوا لبثنا يوما أو بعضٌ يوم فاسأل العادين » قال إن لبعم إلا قليلا لو أنكُم كنعم تعلمون» . 

وقوله : « يتعارفون بينهم 4 أي : يعرف الأبناء الآباة» والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا في الدنياء 
ولكن كل عشكرل يلسهه « فإذا نُفْخْ في الصُورٍ فلا أنسابٌ بينهم يومئذ ولا يتساءَلُون © وقال تعالى : # ولا 
يسأل حَمِيمٌ حَجِيماً * يُيِصَرونَهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومثذ نيه * وصاحِبَتِه وأخيه * وقصيلته التي 
ثُؤويه * ومّن في الأرض جَميعا ثم ينجيه » كَل» . 

وقوله : « قد خسر الذين ن كذَّبوا بلقاء الله وما كانوا مهتين #» كقوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذبين 4» 
لأتهم. خسروا أنفّسهم وأهليهيم يوم القيامة. ألا للق هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارةٌ العظيمةٌ» ولا 
خسارة أعظم من خسارة من فَرّق بينه وبين أجييد يوم م العسرة والبقامة. 


7 


0 لَمَامَجِممهم هلعلو () وَلكُلٍ مق رَسُول قدا 
جا سولهم قيِى بَييْتَهَ م بِالْقِسَِه: سملو 5 


يقولُ تعالى مخاطباً لرسوله كك -: «وإما نُرِيَننكَ بعض الذي نَعِدّهم . أي : ننتقم منهم في حياتِك» 
لتقرّ عيئك منهم. ظ أو نَتَوفينكَ فإليا مَرْجِعُهم 4 أي : مَصِيرُهم ومُنقَلبهِم» والله شهيدٌ على أفعالهم بعدك. 
وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد) حدثنا عُقبة بن مكرم. حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا 
داود بن الجارود. عن أبي الطقيل. عن حُذّيفة بن أسيد» عن النبي - كله - قال : «عُرضت علي أمي البارحة 
لدى هذه الحجرة. اوها واخرهاء فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من لق فكيف من لم يحلق؟ 
فقال: صوووا لي ه فى الطين. حتى إني لأعرف بالإنسانٍ منهم من أحَدِكم بصاحبه("") , 
ورواه عن محمد بن عثمان, بن أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم. عن يونس بن بكيرء عن زياد بن المنذر. 
عن بي الطفيل. ٠‏ عن خذيفة بن أصيذة به نحوه() , 
وقولّه : : « ولكلّ أمةِ رسولٌ فإذا جاء رسولّهم 4. » قال مجاهد: : يعني يوم القيامة . « قُضيّ بينهم بالقسط 
وهم لا يُظلَمُون 4. كما قال تعالى : « وأشرقتٍ الأرض بنور ربها وضع م الكتابُ وجي بالنبيين والشهداءٍ 
وقْضِي بينهم بالحق وهم لا يُظلَمُون 4» ٠‏ فك أمة عرض على الله بحضرة رَسُولها. وكتابٌ أعمالها من خيرٍ وشرٌ 
موسو ناهد عليهم؛ وحفظتهم من الملائكة شهود د ايها أن بعد أمة ولد الآمة الشريفةٌ وإن كانت آخر الأمم 
في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يُفصَلَ بينهم. ويُقضى لهم. كما جاء في الصّحِيحَين عن رسول الله 
ب أنه قال: «نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة. اوري ات / فأمته إنما حازت قَصَّب 


.181/7 المعجم الكبير‎ )١( 
فتح الباري . كتاب تعبير الرؤيا لح رف 5 ومسام ؛ كتاب الجمعة دك‎ )1( 


٠-سورةيونس‏ م١‏ 
السّبِقٍ لِشّرفٍ رَسُولهاء صلوات الله وسلامُّه عليه إلى يوم الدين. 
لون مو هه 5-5 نكا 200 ع ع 2 
و م دَمَقَ هد االوَعَدُإِنَسُتْرَصرِفِينَ (©) لامك ىضمو فعا لاما محلم أَجِلْإدًا 
ةملح ودَسَادَوَاد تقيض 2)ثأربث نأك مي بقن الستريوة 


© أَنَِدامامعََءاصَميوهآلووَعدكمْ بو تلود (#) مَل إن كوا وف أعداب التاد حل مر 


يقولٌ تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجَالِهم العذَاب وسُؤالهم عن وقته قبل التعيين». مما 
لا فائدة فيه لهمء » كما قال تعالى  :‏ يُستعجل بها الذين لا يِْنُونَ بها والذين آمنوا مُسفِقُونَ منها ويعلمون أنها 
الحق #» أي ا 0 ولهذا أرشد رسوله يَيِ - إلى جوابهم فقال: 
(قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله 4 أي : لا أقولٌ إلا ما علّمني, ولا أقدرٌ على شيء مما 
استأئر به إلا أن يُطلعني عليه فأنا عبده ورسوله إليكم , وقد أخبرتكم بمجيء الساعةٍ وأنها كائنة ولم يُطلعني 
على وقتها. « لكل أمة أجل 4. أي : لكل قَرنٍ مدَّة من العمر مقدّرة فإذا انقضى أجلهم « فلا يَستأخرون 
ساعةً ولا يَستقدِمُون ». كما قال تعالى : : « ولن يُوَحْر الله نفساً إذا جاء أجلّها 4. ثم أخبرهم أن عذابٍ الله 
سيأتيهم بغتة و فقال: « قل أرأيتم إن أتاكم عذابّه بياتا أو نهاراً 4 أي : ليد أن تهاراء « ماذا يُستعجلٌ منه 
المجرمون * أَنّمَ إذا'ما وَقَع أمنتم به © يعني : : أنهم إذا جاءهم العذابٌ قالوا: : ف ربنا أبصرنا وسَمعنا فارجعنا 
نعمل صالحاً إنا موقنون 4 وقال تعالى : ظ فلما رأوا بِأسَنا قالوا آمنا بالله وحدّه وكفرنا بما كنا به مشركين © قلم 
يك ينفعهم إيمائهم- لما وأو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادِهٍ وخسر هنالك الكافِرُونَ 4». 

ا ثم قيل للذين ظَلَمُوا ذوقوا عذابٌ الخلد 4, أن.: : يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتاً وتقريعاء كقوله : 
«يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دعا » هذه النارٌ التي كنم بها تكذبون « أَفِحْرٌ هذا أم أنتم لا تبصِرُونَ » اصلوها 
فاصبروا أو لا تصبرٌوا سواءٌ عليكم إنما تُجزّون ما كتتم تعملون ». 


0007 2و يلا 


دساح ع جيه وعط 0 8 هم - 5250 
9 #ه ويستديشونك أحق هو فلَإِى وَرَيَآإِتَملْحَنُ و كات ولوأنَ للد نس ظَلَمَتَ مَاقٍ 


م دح سل مه 2 207 001 


0 وأ آلتَدًا 00 تاناانتةا تقس وب اد طٍِ زوق بكم © 4 


يقولٌ تعالى : ويستخبرونك « أحقٌ هُو 4؟ أي : المَعادٌ والقيامةٌ من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراب . 
« قل إي وربّي إنه لحق وما أنتم بمُعجزينَ 4, أي : ليس صيرورئكم ثُراباً بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم 
من العدم ف 8 إنما أمرةٌ ]ذا آراد شك أن يقول له كن فيكون 4. 

وغذه الأآية اليس. الها نظي : في القرآن إلا آيتان أخريان. يأمر الله تعالى رسوله أن يُقسم به به على من أنكر 
المعَاد. في سورة سبا: وقال الذين كفرُوا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي نكم 04 وفي التغابن : « رَعَم 
الذين كفروا أن لن يُبِعَثُوا قل بلى وربي لَبعدُن : ثم لَتَبوْنَ بما عملتم وذلك على الله يسيرَ ©. 

ثم اير تعالى أنه إذا قامث القيامةٌ يود الكافرٌ لو افندى من غذاب الله بملء الأرض ذهباء ظ وأسروا 
الندامة لما رأوا العذاب وقضِي بينهم بالقسطٍ ». أي : بالحنُّء ط وهم لا يُظلَمُونَ 4. 


ك١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
خآ الو له زر رم 1000 


« لاما لسوت وَالْار ضٍ ألانَ وعد اوحض ولكنَ كدرَهْلايملمُون (2) هوي _ويوِيث وَإلَته 


يُخْبر تعالى أنه مالك السمواتٍ والأرض ون وعده حدق كات لا مسالة» وأنه حيبي ويهيت: وإلية 
مرجعهم » وأنه القادر على ذلك. العليمُ بما تفرقٌ من الأجسام وتمرّقَ في سائر أقطارٍ الأرض والبحار والقفارٍ. 


« َم لئَسْمَدجَةَئَمْ مَوْعِظَةِنِريْوَسْفَءلمَاالضْدُورِوَهْدَى وَيَحَْلَمُؤِْنِينَ (7©) ملْيَِضْلٍ 


هه يدك قروا د” 

يقول تعالى ممتناً على خَلَِْه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : : < يا أيها الناس قد 
جاءتكُم موعظةً من ربكم » أي : اجر ارس ل ات » أي : من الشبّه والشكوك» 
وهو إزالةٌ ما فيها من رجسٍ ودَنسء « وهُدىٌّ ورحمة 4. أي: مُحَصّل لها الهداية والرحمة من الله تعالى ِ 
وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدّقِينَ الموقنين بما فيه, كما قال تعالى : 9 ونَزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيدٌ الظالمين إلا خساراً» وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدىٌّ وشفاءً والذين لآ يمون في 
آذانهم وقر وهو عليهم عَمِىّ أولئك يُنادون من مكانٍ بعيدٍ 4. 


وقوله تعالى : « قل يفَضْل الله ويرحمته فبذلك فَليفرسُوا هو خيرٌ مما يجمَمُون 4 أي: بهذا الذي 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحقى فيفر جياء فإنه أولى ما يَفْرَحُون به « هو خير .مما يجبعون 6< أي : 
من مُحطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة كما قال ابن أبى حتائوه فى تقسير بغذه الذلية : «وذكر 
عن بقية - يعني ابن الوليد - عن صفوانَ بن عمروء سَمِعت أيفمّ بن عبد الكلاعي يقول: لما قَدِمَ خراج العراق 
إلى عمر ‏ رضي الله عنه - خرج عُمَرُ ومولى له فجَعَل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك. فجعل عمر 
يقول: الحمد لله تعالى . ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ليس هذا هو 
الذي يقول الله تعالى : « قل بفضل الله وبرّحمتِهِ فبذلك فَلْيَفرحُوا هوخير مما يجمعون 4. وهذا مما يجمعون. 

وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبرانيُ» فَرَواه عن أبي رُرعةً النُمشقي» عن حيّوة بن شُرّيحء عن بَقِيّة 
ك0 


ق ده وه صرور - 


3 ل اه بم و ّ 0 
1000 ا عدر ل ممه مه م سو رمء 5 54 7 
قال ابن عباس» ومجاهدء رالضّحَاكُ وقتادة. وعبدُ الرحمن بن زيد بن . نزت إنكاراً م 


المشركين فيما كانوا يُحرّمون ويُجَلُون من البحائر والسوائب والوصائل . كفوله تعالى : 8 وجعلوا لله مماذُرًا من 
الحرث والأنعام نَصِيباً ©. . . الآيات . 


وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. سذقنا شيك عن أبي إسحاق» معت آيا الأحوطوى وهو 


(١)انظر‏ الدرٌ المتثور 7538/14. 


سه 


٠-سورةيونس‏ /اه م١‏ 


عوفٌ بن مالك بن نَضْلَة ‏ يُحدِّث عن أبيه قال: نيت رسول الله يكل وأنا قَمْفُ”" الهيئة. فقال: هل لك 
مال ؟ قال قليت؛ : نعم. . قال: من أي المال؟ قال قلت: من كل المال. من الإبل ‏ والرقيق والخيلٍ والغنم . 
فقال: إذا اتاك الله مالا ليزعليك . وقال: هل تج إبل قرنك ماعا آذانها ميد إلى موسى فتقطعَ آذائها 
فتقول : هذه بحر وتَشُقهاء أو فق جلودها وتفول : هذه صرْم» وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: : نعم . قال: 
إن ما آتاك الله للك خل ء وساعِدٌ الله شد من ساعدك؛ وموسى الله أحدٌ من مُوسَاك . . . وذكر تمام الحديث9© . 


قم رقا عن شفياة بن شيم حن اي العراء تُمرو بن عمروء عن عَم أبي الأحوص .موعن بهزٍ بن 


أسدٍء عن حَمَادٍ بن سلكة: » عن عبد المللف ين عَمَين عن أبي الأحوص ء ا وهذا ديت عيق اقرى 
الإسناد. 


وقد أنكر تعالى على من حرّم ما أحل الله أو أحلّ ما حَرم بمجرد الآراء والأهواء. التي لا مُستتد لها ولا 


دليل عليها. ثم تَوَعَدهم على ذلك يوم القيامة. فقال: « وما ظَنُ الذين يفترُونَ على الله الكَذِبَ يوم القيامة #» 
أي : ما ظنهم أت يُصلم بهم ير مرحعهم إلينا نا يوم القيامة . 


و 1 6 م2 3 ع 
وقوله: < إِنَ الله لَذُو فضلٍ على الناس 2# قال ابنُ جرير: في نَرْكِهِ معاجلتهم بالعقوبة في الذنيا. 


قلت: قلت : ويَحَمِلٌ أن يكون المرادٌ لذو فَضْلٍ على الناس فيما أباح لهم مما خلّقه من المتاقع في الدنياء ولم 
يُحَرّم عليهم إلا ما هو ضارٌ لهم في دُنياهم أو دينهم . 


« ولكن أكثرهم لا يشكرون 4. بل يُحَرّمون ما أنعمَ الله عليهم, ويُضَيّقَون على أنفسهم. فيجعلوت 
يعضاً حلالة عضا حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شَرَعُوه لأنفسهم. وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في 
دينهم ‏ 
وقال ابنٌ أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا رياح حدثنا 
عبد الله بسن سَلَيمِانَ» حدثنا موسى ين الصباح في قولر الله عر وجل - : 9 إِنَ الله لدو قضلٍ على التاس »#ء 
قال: إذا كان يوم القيامة. يُوْتَى بأهل ولاية, الله عق فل - فيتومون بين يدي أله عت وسيل _ ثلاتة أصتاف» 
قال: فيوتى برجل من الصنف الأول فيقول: : عبدي, لماذا عملت؟ فيقول. :يا ربّء خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارّها وأنهارهاء وُورها وتَعِيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرتُ ليلي وأظمأتُ نهاري شوقاً إليها. 
قال: فيقول الله تعالى : : عبدي» إنما عملتَ للجنة هذه الجنةٌ فادخلهاء ومن فَضَلي عليك أن أعبقَكَ من النارء 
ومن فَضْلِي عليك أن أَديِلَكَ جَنْني . قال: فيدخلٌ هو ومن معه الجن . قال: ثم يوتَى برجل من الصّتف الثاني » 
قال: فيقول: عَبدي. لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت ارا وخلقت أغلالّها وسَعِيرَها وسَمُومها ويَحمُومَها 
وما أعددتٌ لأعدائكٌ وأهلٍ معصِيّتكٌ فيهاء فاسهرتٌ ليلي وأظماتٌ نهاري حوقاً منه . فيقول : عبذي » إنما 
عَمِلتَ ذلك خوفاً من ناري, فإني قد أعتقنّكٌ من النار, ومن فَضْلِي عليك أن أديلّك جنتي . فيدخل هو ومن 
معه الجنة . ع يات برجل من الصّنف الثالث» فيقول: عدي اما عملت؟ فيقول: ربّء حُبَاً لك» وشوقاً 
إليك , وعزْتِك لقد أسهرتٌ اياي وأظماث نهاري شرقاً إليك ويا لك فيعول تبارك وتعالى : عبيني: إِنّما عملت 


)١(‏ يقال: قَشِفَ فلان قَسَمَاً: إذا كان رث الهيئة, 
(') مسند الإمام أحمد «7/ "4/7 . 
(79) مسنة الإمام أحمد ١5/4‏ لالاكل «/"/اغ -414, 


مم١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


با لي وشوقاً إليّ ٠‏ فَيَتجلّى له الربٌ جل جلاله» ويقول: ها أنا ذاء. انظر إلي . ثم يقول: من فَضْلِي عليك أن 
أعيِقك من الثارء وابيحك جنتي , وازِيرَك ملائكتي, واسَّلَّم عليك بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة. 


وَمَاَكونُة سيم عي 211010 سرس ع 
« وَمَانكونفي سَأنِ وَمَالتَوْمنهُصن فُرَْانِوَكَاتسْمَوْنَمنَعَمَ ل إلَاسكاعكك شْهووًاإِذ صوق فِيدومًا 
يسَرْبْعَنْرَيَكمِنْعَنْقَالٍ دْرَوْفِالْأرضٍولافى الما 3 صقريو كك كبر[ كنب مين 09 ن 9 » 


يخبر تعالى نبيه - صلوات اد عليه وسللاحة - أنه يعلم جميعٌ أحواله وأحوالٌ 5-5 وجميعٌ الخلائقٍ في كُلّ 
ساعةٍ وان ولخظة. وأنه لا يعَرْبُ عن علمه وبصره مثقالٌ ذرةٍ في حَقَارتها وصِغرها في السّمواتٍِ ولا في 
الأرعزره ولا أصغر منها ولا أكبَرٌ إلا في كتاب مُبين» كقوله : ( وعنده مَمَاتِحٌ الغيب لا يعلّمُها إل هو ويعلّمُ ما 
في البرّ والبحر وما تسقطٌ من ورقةٍ إلاّ يعلمها ولا حك فى لمات الأرقنر ولا رَطبٍ ولا يابس إلا في كتاب 
مُبيين 4» فأخبر تعالى أنه يعلَمُ حركةٍ الأشجار وغيرها من الجَمَادَاتِ وكذلك الدوابٌ لمعف في قوله وها 
من دايةِ في الأرض إلا على الله رِرْقُها ويعلم مُستَقرّها ومستودّعها كل في كتاب مبين ©. 
وإذا كان هذا عِلْمّه بحركات هذه الأشياءِ. فكيف بِعِلْمِهِ بحركات المُكلّفين المأمورين بالعبادة. كما قال 
تعالى : «وتوكل على العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم لبك في السَاجِدِينٍ 3 ولهذا قال تعالى : # وما 
تكونُ في شأنٍ وما تلو منه من قرآنٍ ولا تعمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه 4» أي : إذ 
تأخذُون في ذلك الشيءِ نحن مُشَاهِدُونَ لكم رائون سابعُونَء ولهذا قال عليه اليلام.- لما سال جيزيل عبن 
الإحسانٍ: «أن تعد الله 5 تَرَاه فإن لم تكن ثرآء فإنه يَرَالكع0©, 


ناو فالأَجِرَ بت ا 6 


5 


0 
يخبرٌ تعالى أن أولياءه وهم الذين آمنها وكائرا يتقوة - كما فَسّرهم رهم ء فل من كان فيا كان يقد وليا : 
أنه ف لا وف عليهم 4 فبما يُستقبلون من أهوال القيامة: فإ ولا هم يحزئون © : تعلى نا ورادهم ري الدليا 
وقال عبدٌ الله بن مسعوةة واب غياس» وغيرٌ واحد من السَّلّفِء أولياءٌ الله الذين إذا رُعُوا ع الله . 

وقد وَرَد هذا في حديث مرفوع كما قال البزّارٌ: 

حدثنا علي بن حرب الرازي: حدثنا محمد بن سَعِيد بن سابق» حدثنا يعقوبٌُ بن عبد الله الأشعريٌ - وهو 

القَمّي - عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن بي عن ابن عباس قال: قال رجلٌ : يا رسول الله مَنْ 
أولياء الله؟ قال: الذين إذا رمُوا ذُكر الله». ثم قال البزَار: وقد روي فن .سعية مرسلة20, 

وقال ابن جرير: : حدثنا أبوجِشّام الرفاعي. حدئنا أبوفُضَيل, حدثنا أبي. عن مُمّارة بن القعقاع. عن أبي 
زَرعَة بن تمرو بن جرير البَجلي. ٠‏ عن أبي شُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله كلل -: «إنَّ من عبادٍ الله 
عباداً يُغبطهم الأنبياء والشهداءٌ ٠‏ قيل : من هم يا رسول الله؟ لعلنا نجبهم . قال: هم قوم تجابوا في الله من غير 


)١(‏ أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان. فتح الباري .1١١4/١‏ ومسلم ااام 
(؟) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الزهد 74١1/4‏ . 


0 


٠‏ -سورة يونس كنا 


أموال ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من نور لا يسحَافون إذا خافٌ الناس» ولا يحونون إذا حَزِن الناس» . 
ثم قرأ: ِ أ إن أولياة الله لا حَوفٌ عليهم ولا هم يُحزنُون 4©. 


تم واه وآيضاً آيوداوة, من حديث جرير» عن عُمّارة ب بن القعقاع , ؛ عن أبي زُرعة بن عمرو بن جَريرء 
عن عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - عن النبي ينه بمثله0؟ , 


وهذا ليا إسنادٌ حيل: إلا أنه 0 بين أبي زْرَغَة وعَمَّر بن الخطاب» والله أعلم . 


وفي حديث الإمام أحمد. عن بي النُضرء عن عبد الحميد بن بَهرام؛ عن شهر بن حوشب. عن عبد 


الرحمن بن غنم » عن أي مالك 0 قال: قال رسول الله يد -: «يأتي من أفتاءِ29 التاس . وتوازع 
3 قوم لم تتصضل بيتهم أرحاة متقاريةٌ: تحابوا في الله ونَصَّافوا في الله يَضع الله لهم يوم القيامة متابر من 

ره فَيُجِلِسَهم عليهاء يفزع الناسٌ ولا يفزعون2. وهم أولياءٌ الله. الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم ع وه 
ا مُتَطوّل27 , 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبدٌ الرزّاقَء أخبرنا سفيانٌ. عن الأعمش . عن ذكوانَ أبي صالح. عن رجل. 
عن أبي الدَردَاء - رضي الله عنه عن التي - يِه - في قوله : ه لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة #. 
قال: «الرؤيا الصالحةٌ يراها المسلم. أو ترّى لهم9©). 

وقال ابن جرير: -حدثتي أبو السائب+ حدثنا أبو مُعَأويةَ عن الأعمش. عن أبي صالح. عن عطاءٍ بن 
يَسَارِء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله : « لهم البُشرى في الحياة الدّنيا وفي الآخرة . قال: 
سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال : لقد سألتَ عن شيءٍ ما سمعت أحداً سأل عنه بعد رَجُل سأل عنه 


رسول الله فقال: صمي الرؤيا الصالحة لحةٌ يراها الرجلٌ المسلم. أو تدص لد بُشْرَاه في الحياة الدنياء ويُشراه في 
الآخرة اللجتةع © , 


ثم رواه ابنُ جرير من حديث سفيانَ؛ عن ابن المُنَكَدِرٍ عن عطاءٍ بن يَسَارِء عن رَجلٍ من أهل مصر: أنه 
سأل أيا الدرداء عن هذه الآيةِ. فذكر نحو ما تَقَدَّم©©. 

وقال ابنٌ جرير: ف را هد امم بن أ د مو ع م 
عن أبي صالح فال ع شيعت آنا الدرداء» وسَيِل عن: 8« الذين آمنوا وكانوا تون * لهم البُشْرّى». . 
نحوه سواءً . 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا عَفَانَ حدثنا أبانُء حدثنا يحيى» عن أبي سَلَّمة» عن عُبادَةَ بين الصّامتٍ : : أنه 
سأل رسول الله وَكِِهِ - فقال: يا رسول الله. أرأيتَ قولَ الله تعالى : و لهم البُشرى في الحيا الدّنيا وفي 


الآخرةٍ #؟ فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ من أمتي أو: أحدٌ قبلك ‏ قال: تلك الرؤيا 
الصالحة. يْرَاها الردجل الصالح أو , ترَّى له) 7 , 


. 28/7 وسئن أب داودءٍ كتاب البيوع‎ 2١7/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
الأفناء من الناس: الأخلاط, لا يُدرّى من أيٍّ قبيلة هم؟‎ )1( 

(7) مسند الإمام أحمد ه/847". 

(14) مسند الإمام أحمد 440/5 . 

(0) تفسير الطبري .174/1١١‏ 

(1) مسند الإمام أحمد ."1١6/©‏ 


١/١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وكذا رَواه أبو داود الطيَالسيُ عن عمران القَطَانِء عن يحيى بن أبي كثير» به. ورواه الأوزاعي . ٠‏ عن 
يحيى بن أبي كثيرء فذكره . ورواه علي بن المبارك, عن يحيى» عن أبي سَلّمة قال: نيئنا عن عُبِادَة بن 
الصَّامِتَء سأل رسول الله كل - عن هذه الآية. فذكره. 

وقال ابن جرير: حدئني أبو حُمَيد الحمصي» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عُمَر بن عَمرو بن عبد 
الأحمُوسي, عن حُمَيد بن عبد الله المُزّنيّ قال: أتى رجِلٌ عُبادة بن الصّامتَ فقال: آيةٌ في كتاب الله أسألُكَ 
عنهاء قول له تعالى اليد د عرو لو لس ذجا عا يها د انك نكيم 
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ثم رواه من حديث موسى بن عُبّيدة» عن أيوب بن خالد بن صَفْوانَءِ عن عبادة بن الصامت: أنه قال 
لرسول الله - كله - : 9 لهم البُشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة 4, فقد عَرفنا بُشرى الآخرة الجنة» فما بُشرى 
الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُرّى له وهي جُزءٌ من أربعةٍ وأربعينَ جُزءاً - أو سبعينَ جزءا - من 
النبوق 2 . 

زقال سيد أضاء : حَدَّئنا ب حدثنا حَماد حدثنا أبو عمران» عن عبد الله ين الغنامت» عن أبي ب 
قال5 ها وسول ال الرجَلٌ يعمل العمل فيحمد الناس .عليه وشون عليه بهء فقال رسول الله 86 : 
عاجلٌ بشرى المؤمن»”. رواه مسلم” . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حَسَن يعني الأشيب ‏ حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَرَاحء عن. عية اليبس بن 
جبير» عن عيد الله بن عمروء عن رسول الله كله - أنه قال: ١‏ لهم البُشرى في الحياة الدَّنيا وفي, الآخرة» . 
قال: الرؤيا الصالحة شرا المؤْمِنٌ هي جزة من تسعةٍ وأربعين جزءاً من النبوة» فَمَن رأى ذلك فَلْيُخبر بهَاء 
ومن رآى ضوى لق خإئما عو من الشيطاق ايكون فشك عن يسارد كناك وليكبر ولا يخير بها أحدا © . لم 
يخرجوه . 

وقال ابنُ جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وَهب. حدثني عَمرو بن الحارث أن دَرّاجاً أبا السّمح حَدَّثه 
عن عبد الرحمن بن جُبَير عن عبد الله بن تَمرو؛ عن رسول. الله - ل أنه قال: «« لهم البُشرى في الحياةٍ 
الدنيا #. الرؤيا الصالحة بَشْرُها المؤمنٌ. جزءٌ من ستة وأربعين جوع مخ النبوةة. 

وقال يشا اين جرض: حدثني محمد بن حاتم المؤدّب, حدثنا عَمَار بن محمدء حدثنا الأعمش. عن أبي 
صالح. ٠‏ عن أبي شُريرة» عن النبي - يِكٍ - « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4. قال: «هي في الدنيا 
الرؤيا الببائعة , يراها العيد أو تي له. وهي في الآخرة الجنة». 

ثم رواه عن أبي كُرَيبء عن أبي بكر بن عياش» عن أبي حُصّينء عن أبي صالح. عن أبي هُرَيرة أنه 
قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله. وهي من المُبَشّرات. هكذا رواه من هذه الطريق موقوفاً. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام. عن ابن سيرين» عن أبي هرّيرة قال: قال 
رسولٌ الله و -: «الرؤيا الحسنةٌ هي البشرى. يرَاها المسلم أو تْرَى له». 


.١7"0-1١14/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
7 ١"4/4 مسند أحمد هو/حولء ومسلم. كتاب البر‎ )71( 
وَنَفتْ الشيء من فيه: رمى به.‎ ٠ وَتَفْت نفلت يكير العين وقسمها:- فنا ونفَثاناً: لفخ,‎ ١7٠١ 7١9/7 مسند أحمد‎ )7( 


١٠-سورة‏ يونس اكلم/ا١‏ 


وقال ابن جرير: ددني أحمد بن حماد الدُولابي» حدثنا سفيان» عن عُبّيد الله بن أبي يزيد 0 
عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكَعْبية 4 جعت وسول الله تلن د يقل : «ذهبت النبوة وبقيت المبشراك63 

وهكذا رُوِي عن ابن مسعودء» وأبي هريرة وابن عباس . ومجاهدٍ. وعروة د 
كثير. وإبراهيم م الستبي » وعطاء بن 5 رباح : أنهم فسّروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 


وقيل: المرادٌ بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنةٍ والمغفرة كما في قوله تعالى : : « إِنّ 
الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا ا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » 

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما ت: تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تَدُعون © نَرُلا من خَقُو 
رَحيم »*. 

وفي حديث البراء: إن المؤيمن إذا حضره المونت جاءه ملائكة ابييض الوجُوه يق الثيابء فقالوا: 
اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى دقح ورّيحان» ورب غيرٍ غَصْبَانَ . . فتخرجٌ من فمهء كما تَسِيلٌ القطرةٌ من قم 


بن الزيير ويحيى بن 2 أل 


السّفَاء590© . 


وأما بُشراهم في الآخرة» فكما قال تعالى : « لا يحزنهم الفزٌ الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم الذي 
كنتم تُوعَدُون وقال تعالى: « يوم تَرَى المؤمنين والمؤمناتِ يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيمانهم بُشْرَاكُم 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 2# 

وقوله : ط لا تبديلٌ لكلمات الله > آي : هذا الوعدٌ لا يبدل ولا يُحَلفٌ ولا يُمْيّرِ بل هو مُقَرّر معت كام. 
لا محالة : « ذلك هو الفوزٌ العظيم ». 


« وَلَايحَرْنك وَوَلْه إن الْسِرَّهِلَهِ سكا هوا اكليم 11 لاإ تَِنَهم ف لسوت وَمَن 
سه 2 


فِالْأرَضٍ وَمَايتَيُا َلْذَ بس يذغت ين دو لكآ َإِيَيض اَن هم برسُو 


هوا مور زَى جَعَلَْ ابل لِمَنحكُ فيه وَالنَها :. هحار مبئ َف ولك لاب 1 يت لَمَوْوِيٌ” 4 يسمَعُوت 979 4 


يقولٌ تعالى. لوسوله - كل -: ط ولآ يحزنكٌ » قولٌ هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم. وتوكل عليه ؛ 
فإن العزِّة لله جميعاً. أي : جميعْها له ولرسوله وللمؤمنين» © هو السميعٌ العليم #. أي : السميعٌ لأقوال عباده 
العليم بأحوالهم . 

ثم أخبر تعالى أن له ملكٌ السموات والأرض ءوأن المشركين يعبدونَ الأصنارء وهي لا تملك شيئاً لاضَرًاً 
ولا نفعء ولا دليلَ لهم على عبادتها. بل إنما يُتَبعون في ذلك ظَتُونَهم وتَحَرصهم وكذبهم وإفكهم . 

ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكتوا فيه » أي : يستر يحون فيه من نْصَبهم وكلالهم وخركاتهم » 
و واتهار عيضر 2# أي : مُضِيئاً لعماشتهم وسَعِيهم ‏ وأسفازهم ومَصَالِحِهم » إن في ذلك لآيات > لقو 
يسمَعُون »ء أي: يسمعون هذه الحبَج والأدلة فيعتبرون بهاء وسعدلون على عظمة خالقهاء ومقدرها 
ومسيّرها . 
)١(‏ انظر هذه الآثار في تفسير الطبري ١١/0-14ا1.‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام مد في مسبئلدهة 2.20/1 وأخربجّه فختضراً أبو داود والنسائي وابن ماجه في كتاب الجنائز. 


7 سنن أبي داود 17*/7اء 
والنسائي 2/14 وابن ماجه 444/١‏ . وأخرجه أبو داود مطولا في كتاب السبة 74/8 *٠4؟7,‏ 


يفنل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ال وم ل م ري وله 95 ب رطع لور جراعر < عم 5 عضن 7 2 20 
# قالوا ا تحدالمولدام يتنه هودن رماو السموات وما آلا لاض إنْعند كم من سأْطانٍ 
2 ُ 
ديري عي 


2 1 دوه حر كت سه باز جد .ء د سس ررم ريه ١‏ قو اس 
هنذا تقوا وت لله ما لاتعلمون 1 0 لاير اوالكرت لايفلحورت [ متعفي 


يقولٌ تعالى منكراً على من ادٌعى أن له ولداً  :‏ سبحاه هو الغني » ٠‏ أي : تَقدّس عن ذلك., هو الغني 
عن كل ما سواه. وكل شيء فقيرٌ إليهء طإله ما في السمواتٍ وما في الأرض »» ٠‏ أي : فكيف يكون له وَلَدّ مما 
لق وكل شيء عملوك له عبدٌ له؟! له إن عتدكم .من سلطاة بهذا 4 أي : ليس عندكم دليل على ما تقولونه 
من الكَذِب والبهتان! ف( أتقولون على الله ما لا تَعلّمُون 4 : إنكارٌ ووعيدٌ اكيك وتهديد شدي كما قال تعالى: 
«وقالُوا انَخدّ الرحمنُ ولدا * لقد جتنم شيئاً دأ * تكادٌ السمواتُ يَتفطرن منه وتنشقٌ نُ الأرض وتخرٌ الجبال هذا » 
أن دعوا للرحمن ولّدا # وما ينبغي للرحمن أن يَتّخْدٌ ولدأً * إن كلّ من في السمواتٍ والأرض إلا أي الرحمنٍ 
عبداً * لقد أحصاهُم وعدّهم عدًا »* وك أتيه يوم م القيامة فَرْداً» . 
ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زَعَم أن له ولداء بأنهم لا يُفلِحُون في الدنيا ولا في 
الآخرة. أمّا في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم مَنَمَهِمِ قليلاء ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ». كما قال 
هاهنا : : ٠‏ متاح تي الدنيا>ه أي : مده قريبة» « ثم إلينا مرجعُهم #. أي : يوم القيامة» « ثم تُذِيقهم العذابَ 
الشيبيذ #ب أي : الْمُوجِعَ المؤلم ف بما كانوا يكفرون 4 أي : بِسَبّبٍ كُفرهم وافترائهم وَكذبهم على الله فيما 
ادّعوه من الإفكِ والزور. 


< ث رَاترْعَل باو دلوي قو كرحي مَقَايى وَتدْكيرى يكاين ت لَه فص لاله 
3 ما 500 22 20-00 فوا ولا تون © هَِنوكَثْر 0 


2 رء ير < 


له 2 2 5 2 ل 001100 عبراعن .دض آ ‏ آ ا ته 
أجْرِاِنْ أجَرَىَ إِلَاعَلَ مه وَأمرَثُأنَ كرس الْفْلِينَ ©) و ييه ون َم فى لْقْرْكِ وَجَعَلَسَهُمْ 
َلك وََعْننا ال نَكَدَّو ]تاك 3َكدعََ هارن © 4 


يقول تعالى لنبيّه صلوات الله وسلامُه عليه - : ( واتل عليهم 4, أي : أخبرهُم واقصّصٌ عليهم , © أ:: 
على كمّار مكة الذين ُكَذبونك ويُحَالفُونكَ « نبأ نرح 4. أي : خبّره مع قومِه الذين كذبوه. كيف أهلكهم الله 
ودمرهم بالغرق أجمعين عن اخرهم. ليحذّر هؤلاء لوي عو أولئتك . © إذ قال 
لقومة يلكوم إن كان كَبّر عليكم 4. أي: عَظم عليكم (٠‏ مُقامي » أي : فيكم بين أظهُركم» ٠‏ < وتذكيري » 
إياكم « باياتٍ الله ». أي : : بحجَجه وبراهينه. « فعلى الله ولت أي : : فإني لا أَبَاِي ولا أكفٌ عنكم» 
سواءً عظم عليكم أو لا! لامعا أمركم وشركاءكم 4 ؛ أي : فاجتمِعُوا أنتم وشركاؤكم الذين تَدْعُون من 
دون الله. من َنم ووََنِء ظ ثم لا بِكُنْ أمركم عليكم غَمّة 4. أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم مُلتبِساً. ٠‏ بل 
كي فإنَ كنتم تزعمُون أنكم مُجقون فاقضوا إلي ولا تنظِرُونِ. أي : ولا تؤخروني اوت 

: مهما قدرتم فاقعلوا: فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم. لأنكم لسئم على شيءء كما قال هود لقومه: 
وني هذ له وهنو الي بي مداتشركرن ف من وله فعيدني املاظ *إني تركات على ال 
ربي وربُكم ما من دابة إلا هو آخلٌ بناصيتها إن ربي على صراطٍ مستقيم ». 


1 


٠-سورةيونس‏ و ا 


« فإن تَوَلَينَم 4 أي : كَذَبتمِ وأدبرثم عن الطاعة؛ « فما سألدُكُم من أجرٍ ه. أي : لم أطلْبْ منكم على 
نصجي إيّاكم شيئاء إن أجرِيٍ إلا عَلَى الله أت أن أكون من المسلمين 4. أي : وأنا ممتئل ما مت به من 
الإسلام لله عَرَّ وجل ؛ والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم | لى آخرهم وإن تنوعت شرائعُهم وتعدّدت مناهجُهم. 
كما قال تعالى + ع لِكلٌ جحلنا متكم مِرْعَدٌ وستهاجاً 4 قال اين عباس ؛ «سبيلا وسنة», فهذا نوحٌ يقول: 
ف وأمرت أن أكون من المسلمين 4. وقال تعالى عن إبرا هيم الخليل: : 9 إذ قال له ربه أسْلِمْ قال أسلمثٌ لربٌ 
العالمينَ * وَوَصَى بها إبراهيمٌ بيه ويعقوبٌ يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدِّينَ فلا تَموتنٌ إلا وأتم مسلمون 6 
وقال يوسفٌ : : رب قد آتيتني من المُلكِ وعَلّمنني من تأويلٍ الأحاديث فاطِرَ السمواتٍ والأرض *أنت وَلِنَي في 
الدنيا والآخرة تَوَفْنِي مُسلماً والْحقني بالصالحين 2# وقال موسى الس 0 
كنم مسلمين 4 وقالت السحرة : 8 رَيّنا أفرغ علينا صَبْرا يننا لسن 4 قات بلقيس 2 8 رب ني 
كلدت لشي بأبامة مو تبراك ينا الاين 4د وقال تعالى ل ب 
بها التبِيُون الذين أسلموا ». وقال تعالي : « وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمِنوا بي وبرسُولي قالوا امنا وأشهد 
بأننا مُسلمون »> وقال احاتم الرسل وسيّدٌ البَمَر: « إن ماد يم ونسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين © لا 
شْرِيك له وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أولُ المسلمين 4. أي : من هذه الم ولهذا قال في الحديث الثابت عته: «تحن 
معاشرٌ الأنبياء أولادُ عات ديئنا واحدٌ»20. أي : وَهُوعبادة الله وحدّه لا شريكٌ له وإن توت شراتعتاء وذلك 
معنى قوله: «أولاد لاه وعم : الإخوةٌ من أُمّهاتٍ شتى والأبٌ واحدٌ. 

وقوله تعالى : « فَكَذَّبوه قَنَجيناه ومَن معه 4. أي: على ديه « فى المُلْك »ه. وهي : السّغينة 
ف وجعلناهُمٍ خلائف ». أي : في الأرضء» ظ وأغرقنا الذين كَذّبوا بيبا فانظر كيفٌ كان عاقبةٌ المَقَرِينَ #. 
أي يا محمد كيت أنبينا الْمُوْمِنِينَ» وأهلكنا المَكَذْيِينَ؟ 


0 ا ِل فَرمِهِِخَاموم ليت 24 بتنت ماك نوا لموْمنْوأيما م امل 25 مَطيع 1 
وب الْمْمَيرنَ © > 


يقولٌ تعالى : شي ينا ريط ركه إلى ورين المابيت باليات | يُ ي : بالحبَج والْأآدِلة والبراهين 
على صِدْقٍ ما جاءُوهم به « فما كانوا ليؤمنُوا بما كَذّبوا به من قبل » أي : فما كانت الأمَم لتؤمن يما جاءنّهم 
بار يسبب تكذيبهم إيّاهم أُوّلَ ما أَرْسِلُوا إليهم. كما قال تعالى : ط وتقلْبٍ أفتِدَنَهم وأيصارّهُم كما لم 
يُؤْمِنُوا به اول مَرَةَ © . 

وقول : : « كذلك نطبَعُ على قُلوبٍ المعتدين ». أي : كما طَبَّع الله على كُلُوبِ هؤلاء فما آمنوا بسيب 
تكذيبهم المُتَقدّم » هكذا يطبع الله على كُلُوبٍ من أشْبهَهُم ممن بعدّهم» ويختم على فُلُوبهم فلا يؤمنوا حَنى 
يَرَوا العذابَ الآليم . 

والمرادٌ أن الله تعالى أهلكٌ لآم المكذية للرسل وأنجى من آمن بهم. وذلك من بعد نو عليه 
السلام. فإِنٌ الناس كانوا من قبله من زَمَان آدم عليه السلام ‏ على الإسلام إلى أن أحدتٌ الناسٌ عبادة 


5 ريه العيطتانة: فتح الباري . كتاب الأنبياء 7/لالا6 -.417» ومسلم. كتاب الفضائل 4 /16177. وأولاد العلات: هم الإخوة لاب من 


0/55 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الأصنام» قَبَعث الله إليهم نوحاً عليه السلام» ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أَوّلُ رسول, بعثهُ الله 
إلى أهل الأرض . 
وقال ابن عباس: كان بين ادم وو عشرة قرونٍ كلهم على الإسلام . 
وقال الله تعالى : ف وكم أهلكنا من القرون من بعد وح, وكَنَى ربك بذنُوب عباده خبيراً بَصِيراً 4. وفي 


هذا إنذارٌ عظيم لمشركي العَرَّبِ الذين كَذبُوا سيد الرسل وخخاتم. الأنبِياءِ والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصابٌ مُن 
كذب بتلك الرَسّلٍ ما ذكره الله تعالى من العقاب والنّكَال. فماذا طن هؤلاءٍ وقد ارتكبوا أكبّرَ من أولئك؟! 


1 2ه 1 عات 


07 م 
ِ صما صْبَع د هم مومئ وَهرو رك إل فرْعَوْنَ وملا يت انافاس واه حرمت 9 فَلَمَا 


ج حر د 


جَآءهْمْالْحَقٌ مِنْعِنرِنقَالوأنَ هذا لسحَرمينٌ (ي) َال مو تونق لدَاجآ ص اح دعَدَاءلايئِمُ ارون 


نللحى 


274 


7 عَالوَأعْسَا لسعم وََدَدَا لاسكا وَتَكونَ لكا الكيريا 5000 لَابمؤينِنَ 02 * 


يقولٌ تعالى : « ثم بعثنا 4 من بعد تلك الرسّل « مُوسَى وهارونَ إلى فرعونّ ومَلَيِِ 4. أي: قومهء 
« باياتنا 4. أي: حجَجنا فعراهيتنا, « فاستكبروا وكانوا ونا مُجرمينَ 24 أ + استكبروا عن اتباع البحق 
والانقيادٍ له 8« فلما جاءهم الحقٌّ من عندثا قالوا إن هذا لسحر مُبِينَ 4» كأنهم قبّحهم الله - أقسمُوا على 
ذلك. وهم يعلمُون أن ما قالوه كَنِبٌ وييقاناء كما قال تعالى : يدي بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ولوأ 
فانظر كيف كان عاقبة المفيدين ». 

«قال» لهم «موسى » منكرا عليهم ٠:‏ جأد تقولُون للحن لما جاءكم أسحر هذا ولا يُْلِحّ الساحرون * قالوا 
أجِسنا لِتَلفِتنَا ه. أي : ََِا ف عما وجدنا عليه آباءنا 4 أي : الدّين الذي كانوا عليه « وتكونّ لكما ». أي : 

لك ولهاروث 9 الكبرياك 44+ أى » العظمة والرياسة « في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ©. 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى - عليه السلام - مع فرعونَ في كتابه العزيزٍ لأنها من أعجب 
القصصٍ ٠‏ فإن فرعون حذَّر من موسى كل الحَذَر فَسَحُره القدر أن رَبَى هذا الذي يُحذّر منه على فراشه 
ومائدته بمنزلة الولدٍ. ثم رعرع وعقّد الله له سبباً أخرجه من ب بين أظهرهم. وررّقه البو والوسالة والتكليم» 
وبعته إليه ليدموه إلى الله تعالى ليعبده ويرجمٌ إليه. هذا مَعْ ما كان عليه فرعون من عَظمة المملكة والسلطان» 
فجاءه .برسالةٍ الله وليس له وزير سِوّى أخيد هارونّ عليه السلام , فتمردٌ فرعون واستكبر وأخذته اللحيية والنفس 
الخيكة الأيةء وقوى براسه وتولى بركنه» وادُّعى ما ليس له. وتتجَهرم على الله وعَنَا وبعغى وأهانَ حزبٌ الإيمانٍ 
من بني إسرائيل. واللة تعالى يحفظ رسوله موصي وأخاه هارونّ ويحوطهما بعنايته » ويخوسهما | بعينه التي 3 
تنام ولم تَزّل المحاجة والمجائلة والآياث تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرو 0-0 
العقول وَيَدْمَش الالبابَ. مما لا يقوم له شية. ولا بأتي به إلا من هو مُؤْيدُ من الله ٠‏ « وما تأتيهم من أية إلا هي 
أكبر بن أخيها 3 وصمم فرعون وملّؤه ‏ قبْحَهُم الله - على التكذيب بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة» 

عتى أل الله بهم 5 الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة ة واحدةٌ أجمعِينَ « فَقْطِع دابرٌ القوم الذين ظلموا 
والعنة لل زب مم 


0 وَكَالَ فرعو نُذتُوني بحل سَحرِمَلِي م ()) فلمّاجا لماجا ألسّحَرَة وا ل لهرموسق ألَقُوا مَأْسشم مهاف شورت 23 فلم كلما 


وو ةيونس ن شينلا 
لعوَادَلَ موس مايق شري ليحر ننه سئي فم آنه لضي ع لالفيينَ 9 وَعنْهَالْحنَ كه 1 
كر الْمُجرِمُونَ 9©) » 


ذكر تعالى قِصة السحرة مع موسى - عليه السلام - في سورة الأغراف. وقد تقدّم الكلام عليها هناك. وفي 
هذه السورةء وفي سورة طهء وفي الشعراء؛ وذلك أن فِرعَون _لعنه الله أرادٌ أن يُتهرج000 على الناس. 
ويُعارض ما جاء به عوصي عليه السلام ح فق الحقٌّ المُبين» بِزَخَارِفٍ السحرة والمشعبذِين» فاتعكس عليه 
النظامء ولم يحصلٌ له ذلك المرامء وظهرت البراهينٌ الإلهية في ذلك المحفل العامء وه القِي البنعرة 
ساجدين #* قالوا آمئا برب العالمين * رب موسى وهارون4 فظن فرعونٌ أن يستنصر بالسحارء على رسول. عام 
الأسرارٍء فخاب ونخسر الجنة واستوجب الثار. 

« وقال فرعونٌ اثتوني يكل ساحر عليم * فلما جاء السحررٌ قال لهم مُوسَى ألقُوا ما أنتم مُلقُونَ » ؛ ؛ وإنما 
قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفُوا - وقد وَعِدُوا من فِرْعَونَ بالتقريب والعَطاءٍ الجزيل - 8 قالوايا مُوسَى إِمّا أن تلقي 
0 أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا ». فأراد موسى أن تكون الْبَدأةٌ منهم, ليرَى الناس ما صَتعواء ثم 

ين فالحق بعدة فيَدْمَعْ باطلهم . ولهذا لما © ألقوا سَحَرُوا أعين الناس . واسترهَبُوهم وجاءوا بسحر عظيم 4# 
اموي عي رام ا واس بتكام عد 
كيدُ ساحر ولا يُمْلِحُ الساحرٌ حيث أتى » . فعند ذلك قال موسى لما ألقوا  :‏ ماجتم به السحر إن الله سَيْطلُه 
إن الله لا يُصلِح عمل المفسدين * * ويْحِقٌ الله الحقٌّ بكلماته ولو كَرِه المجرمونَ» . 

وقال ابنْ أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمَار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتَكِي ‏ أخبرنا أبو 

جعفر الرازيٌ » عن ليث - وهو ابن أبي سليم ‏ قال: بلَغني أن هؤلاءٍ الآياتٍِ شفاءً من السحر بِإِذن الله تعالى» 

تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يُصَبٌ على رأس المسحور الآية التي من سورة يونس : ظ فلما ألقوا قال موسى ما جتتم 
به السحرٌ إن الله سَيُبِطِنّه إن الله لا يُصلِحٌ عمل المفسدين * ويْحِقٌ الله الح بكلماتِه ولوكرء المُحِرمُونَ»ء والآية 
الأخرى: « فَوّقع الحقٌ وبَطل ما كانوا يعمَلُون 4. .. إلى آخر أربع آيات. وقوله : « إِنْ ما صنعوا كيدُ ساحرٍ 
ولا يفلخ الساحرٌ حيث أتى #4 


0 


ءِ عي بين ين قَوْصو تل حوفي وَعوْنَوَمَكنهِءْأَدِيفْتهُروَإِنَْرَعو كمال فيالْارضٍ 
نك َالفدر. 0 
والبراهين السَّاطِعَاتَ إلا 2 من قوم فْرَحَونَ , من لون وهم الشباتٌ تخلن ا وتوفسصرين تاب أن 


يَرَدُوهم إلى ما كار عليه من الكفرة لأن فِرَعَونَ كان سار عَنِيداً مُسرفاً في التمرد واد وكانت له منطقوة 
وحياية + تخاف رَعَيتَه مئه حخوفاً شديداً. 


قال العَوفيء عن ابن عباس: « فما آمن لموسى إلا ُريةً من قوِه على حَوفٍ من فِرْعَونَ ومَلَهم أن 
يَفْنَهم ». قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس, غير بني إسرائيل من قوم فِرَعَونَ يسير» منهم : <- العوآة 
فرعون, ومؤمنٌ آل ر فوعونٌ وخازِنُ فِرُعونٌ, وإعرأة ريه 29 


. كذاء ولعل الصواب : هرج » يقال: هَرّجّ فلان: أذاع الهَرَجّ والاضطراب بالقول الباطل والإشاعات المزيفة‎ )١( 
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ورَوَّى علي بن أبي طلحة. عن ابن ن عاص في قوله : ( فما آمنَ لِمُوسَى إلا دْرْيةَ من قومِهٍ 4» يقول: 5 
إسراكيل. وعن ابن عباس . والضححاك, وقتادةٌ : الذرية القليلٌ . وقال مجاهد في قوله : « إلا ذرية من قومه 4. 
قال: هم أولاد الذين اسل إليهم موسى . من طول الزمان. ومات اباؤهم . 

واختار ابن جرير قول مجاهد في الذريّة: أنها من بّني إسرائيلَ لا من قوم فرعون, لعودٍ الضمير على 
أقرب المذكورين. 

وفي هذا نظر؛ لأنه أرادٌ بالذرية الأحداتث والشبات» وأنهم من بني إسرائيل » فالمعروقٌٍ 3 بي إسرائيل 
كلهم آمنوا بموسى - عليه السلا د وامتيشرو| هه وقد كانوا يعرقُون نعتّه وصقت والبشارة به من كتبهم المتقدّمة. 
أن لله تعالى سَيْنقِذُهم به من أسْرٍ فرعن ويُظهرّهم عليه: ولهذا لما بلغ هذا فرعونَ حدّرَ كُل الحَذّر فلم يج 
عنه شيا ولما جاء موسى اذاهم فرعوت أشد الأذى, وه قالوا أوذينا من قبل أن ينا ومن بعد ما جئتنا قال 

عشّى ربكم أن يهلِك عَدُركم ويستخلفكم في الأرض فيطل كيت درن 4 وإذا تهنا يت كين 


المرادٌ إلا ذرية من قوم مُوسى ١‏ وهم بنو إسرائيل؟! 


« على خوفٍ من فِرْعَونَ وَمَلئْهِم 4. أي : وأشرافٍ قَوْمِهم أن يتنهم ولم يكن في بني إسرائيل من 
يُخاف منه أن يُْتنَ عن الإيمان سوى قارونَ» فإنه كان من قوم موسىء قَبَعْى عليهم ؛ ؛ لكنه كان طاوياً إلى 
فرعون. متصلاً به مُتعلقاً بحباله. ومن قال: «إن الضمير في قوله: « وَمَلئْهم 4 , عائدٌ إلى فرعون» وَعُظم 
المَلِك من أجل أتباعه أو بحذف «ال» فرعون, وإقامة المضاف إليه مُقامّه». فقد أبعد. وإن كان ابن جريرٍ قد 


حكاهما ع: ن بعض النحاة. ردنا يلال على أن لم وك قن يفي إسرافل] إلا مؤمنٌ قوله تعالى : 


كلس َعِقر كم ممم اط نوكو َكُمْ مدن )تاوس كارا يانه 
قَوَ لظ يي 2:0 نحَنَا كر 00 5 4« 


يقولٌ تعالى مخبراً عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: «#ياقوم إن كم آمنتم بالله فعليه تَوكنُوا إن كنثم 
مسلمين #. أق: فإن الله كاف مُن توكل عليه. أليس الله بكافٍ عبذه 2# © ومن يُتوكل على الله فهو 
حَسبّه ». 

وكثيراً ما يقرِنٌ الله بين العبادةٍ والتوكل ٠‏ ؛ كما في قوله تعالى : « فاعبّده وتوكل عليه 4 ظ قل هو الرحمن 
آمثا به وعليه توكلنا 4 ف رَبْ المشرق والمغرب لا إل إلا هو فاتخذه كيلا 4؛ وأمر الله تعالى ا 
يقولوا في كل ضلواتهم عرات مُتمذتة: « إِيَاكَ نعبدٌ وإياك نستجِين ©. 

وقد امتثل بد بنر إسرائيل ذلك فقالوا : « على الله توكلنا ربا لا تجعلنا فتن للقوم. الظالمينَ . أي : لا 
ُظفِرَهُم بناء وتلطهم عليثاء َظنوا هم إنما سُلْطوا لانهم على الحقّ ونحنُ على الباطل. فِيَفِنُوا بذلك. 
هكذا روي. عن أبي مجاز. وأبي العم 13 

وقال ابن أبي نجيح وغير واحد.ٍ عن مجاهدٍ: لا تعَذّبنا بأيدي قوم فرعون., ولا بِعَذَاب من عندك, فيقول 
قوم فرعونث: لو كانوا على حبق ما عذبواء ولا سُلَطنا عليهم. فيَفيلوا بنا(؟). 
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وقال عند الرزّاق: أنبأنا ابن غييئة : عن آبن. أبي نجيح , عن مجاهد: 9 رَيّنا لا تجعلنا فتنة لقو 
الظالمين © . ٠‏ لا ُسَلْطهم علينا فيفتنونا. 

ف( ونبجنا برحمتك 4. أي : خَلُصنا برّحمةٍ ملك وإحسانٍ. ف من القوم الكافرين 4. أي : الذين كفروا 
الحقٌّ وسَتَرُوهء ونحنٌ قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 


وم موود 


لعي مده ته 1 25 7 2 ا 1 2ج 
« وَأَوِحَِمَإِكَ موس وه نبوا لِعَوْصِكْمَا بض يونا واجعاواً بوتحكم قبله وَأقِمولصَاوة © ودر 
يذكرٌ ل سبب إنجائه بني إسرائيل من فِرَعَونَ وقوفةء وكيفية خلاصهم منهم. وذلك 9 الله تعالى عل 
موسى وأنحاه هارونٌ عليهما السلام ‏ أن حواء أي : 1 لقومهما بعص يونا 
واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : # واجعلوا بيود قبلةٌ بم فقال الثوري وغيره. عن خصّيف» 
عن عكرمة. عن ابن عباس : # واجعلوا بيوتكم قبلة #. قال: امرُوا أن يتخذوها مساجد. 
وقال الثوري أيضاًء عن منصورء. عن إبراهيم : 8 واجعلوا 4 قال: كانوا خائفين. فأمروا أن 
يُصَلُوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد. وأبو مالك. والربيع بن آنىء والشصالة: وعبد الرحمنٌ بن زيدٍ بن 
أسلّم وأبوه زيدٌ بن أسلَم . وكأن هذا ارال أعلم - لما اشتدٌ بهم البلاءُ من قبل فرعو وقومه. لي 
أبِرُوا بكثرة الصلاة, كما قال تعانين : < يا يها الذينٌ آمنوا اجيتروا بالصّبر والصلاة . وفي الحديث: دكان 
رسول الله ةد إذا ريه أمرٌ صَلَّى »< 0 . أخرجهٍ أبو داودء ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجتساما بيوتكم 
قبلةً وأقيموا الصلاة وَبِشْرٍ المؤمنين #. أي : بالتُواب وَالنْصرٍ القريب. 
وقال العوفيٌ ع عن اين عباس ٠‏ في تفسير هذه الآية قال : قالت 3 بنو إسرائيل لموسى عليه السلام -: لا 
نستطيعٌ أن نُظهرٌ صلاتنا مع الفراعنة كين الاذتعالى لهني أن بُصَلُوا في ميوتهم» وقمروا أن سوا موته قبل القيلة. 
وقال مجاهد : « واستعلوا بيُوتكم قبلة © قال: لما خاف بنو إسرائيلٌ من فَرَعَون أن يلو في الكنائس 
الجامعق أمروا أن ا بيوتهم مساجدٌ مستقبلة الكعبة. لي فيها 02 وكذا قال قتادة والضَّحَاك . 
وقال سعيد بن جبَير: © واجعلوا بيوتكم قبلهَ 4 أي : يقابل يعضها يكا. 
159ل موس رَيَنا تلك ءَاينت حو وما وريه وَأَولَا فليو الدَيَاريًا لعن لكر 
ملس عل وليه 2 وَأنْددَ ل فلو بو ملاسو أحوَ رودا بَآ لام( عَلَ مدب دَعَوَسكُمَهسَيِيمَا 
َلاسيمكنسيِلَ ال َلَايِسَلُونَ 6 4 
هذا إخبارٌ من الله تعالى عَمَا دعا به مُوسَى عليه السلام - علي افرعون وَمَلَيْهِ لما أبوا قبول الحق 
واستمروا عي ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين » ظلماً وعُلُوا وتكبرأ وحمو » قال: 9 رينا إنك آتيت فْرَعونَ 
وملام زيئة 24 أي : من أئاث الدنيا ومتاعهاء « وأموالاً 4 أي : جَزِيلة ا وي #متمواضيه الدنيا 
ربنا ِيَضِلُوا عن سَبيلك » - بفتح الياء - أي : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يُؤُون بما أرسلتني به إليهم 
استدراجاً منك لهمء كما قال تعالى : « لِنَفْتِنَهم فيه 4. 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب ٠‏ الصلاة كن" 
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وقرأ اخرون : « لِيُضلّوا » - بضم الياء ‏ أي : لِيفئيِنَ بما أعطيتهم من شئت من حُلْقِك. : ليطن من أعويئه 
أنك نك إنما أعطيتٌ هؤلاءٍ هذا لِحَبّك إياهم , واعتنائلك بهم . 

9 ربنا اطمسٌ على أموالهم 6 قال ابن عباس, ومجاهدٌ: أي أهيكها. قال الضحاكُ. وأبو العالية» 
والربيع بن أنس: جَمْلها الله حجارة منقوسَة كهيئة ما كانت. وقال قتادة : : بلغنا أن زُرُوعهم تحولت عجار 
وقال متحمك ب بن كعب العَرَظِيٌ : اجعل -5 ينان . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث. حدثنا يحيى بن أبي بكيرء عن أبي معشرء 
حدثني محمد بن قيس : : أن محمد بن كَعْبٍ قرأ سورة يونس على مُمَّر بن عبد العزيز: وقال مُوسَى رَيّناإنك 
اتيت فِرْعَونَ ومّلأه 4 إلى قوله : اطيس على أموالهم 4. .. إلى أشرعاء فقال. ف شر يا أيا سموة» أي 
شيء الطمْسٌ؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فاك تر ين عيد الوير العام له: ائتني بكيس . فجاءه 
بكيس ء ٠‏ فإذا فيه حَمُصٌ وبيض»ء قد قطع قد حول حجارة . 

وقوله : ط واشدُد على قُلُوبهِم 4. قال ابن عباس: أي اطبع عليهاء « فلا يُؤْمِنوا حتى يرَوَا العذابَ 
الأليم ©. 

وهذه الدعوة كانت من موسى ‏ عليه السلام ‏ غضباً لله ولدينه على فِرْعَون ومَلَِهِ. الذين تبين له أنه لا خير 
فيهم. ولا ب 2 منهم شىة كباجعا تيع عليه الساام ب ققالل: ورت لا تذّر على الأرضٍ من الكافرين دياراً * 
نك إن تَذَرهُم يُضِلُوا عبادك 4 ولآ يِدُوا إلا فاجراً كفاراً 4 ولهذا استجابٌ الله تعالى لموسى - عليه السلام - فيهم 
هذه الدعوة» التي أَمُنّ عليها يود هار فقال تعالى : © قد أجييّت دعوتكمًا #4 

قال أبو العالية. وأبو بالج وعكرية ومحمدٌ بن كعب القرظي » والربيعٌ بن أنس : دعا موسىن وأمُنّ 
هارو آي: قذ 'أجبناكما فيما سآلثما فن تدعير آل فِرَعَونَ . 

وقد يَحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأمومٍ على قراءةٍ الفاتحة ة ينَزّل منزلة قراءتهاء لأن موسى دعا 
وهارونَ أمُن. 

عع 4+ . 

وقال تعالى : طاقد حيبت دعوتكما فاستقيما #.... الآية. أي : كما اجيبّت دعوتكما فاستقيما على 
أري: 
يقولون: إن 8 ل 1 


وقال مُحمّد بنُ علي بن الحَسين: أربعين يوما. 


< جوع ةارتورتي يل لتر نتسج وَعَرَن وَجود وبَعيا عدوا ود كه العَرَقَّةَالَعامنث 
مَك إِلَهَ الى مامت يوسلوا تي بل وَأنأمنَالمُسيِيتَ 79 َلْشَنَوَكَدَعَصَِْتَ سل وَكُنسك م نَالْمُفْسِدِينَ 69 


اع ع ف كه ب 5-7 


سكوك تر لمن َكِب نيلت () > 


لكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده ؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوا من فعير نعية موسى عليه 
السلام . وهم فيما قيل ستمائة ألفٍ مُقاتل سِوّى الذْرُيةٍ» وقد كانوا استعاروا من القبط حلي ككيراء فخرجوا به 


١6 -سورة يونس‎ ٠ 


معهم ) فاشتدٌ حَنْقُ فِرعَونَ عليهم, فأرسل في المدائن حاشرين» يجِمّعُون له جُنوده من أقاليمه» فرَكبَ وراءهم 
في أَبهةٍ عظيمة» وجيوش هائلة لما يُريده الله تعالى بهم. ولم يَتَخلّف عنه أحدٌ ممّن له دول وسلطانٌ في سائر 
مملكته» ٠‏ فَلحِقُوهم وق شروق الشمس. ف فلما تراءى الجمعانٍ قال أصحابٌ موسى إنا لمُذْرَكُونَ . وذلك 
أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فِرَعَون, ولم بِقّ إلا أن يتغائل الجمعانٍ وألحّ أصحاتٌ موسى 
عليه السلامم - عليه في السؤال: كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمِرتٌ أن أسلّكُ هاهناء « كلا إن 
معي دبي سَيهِدِينٍ © فعندما ضاق الأمر انُسعء فأمره الله تعالى أن يَضرِبٌ البحرٌ بعَضَاهٍ فَضَرّبه فانفلقٌ البحرٌء 
ذ فكانَ كل فِْقِ كالطود العَظِيم 4. أي : كالجَبّل العظيم » وصار اثني عشَر طريقاً. لكل سبطٍ واحدٌ . وأمر الله 
الريح فنشفت أرضهء فاضربٌ لهم طريقاً في البحر ييْساً لا تخافٌ دَرَكاً ولا تختّى 4. وتخرّقَ الماءٌ بين 
الطرّق تهيفة الشبابيك » . ليرى كل قوم الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلّكوا. وجازت بنو إسرائيل البحر. فلما خرّج 
اعوه منه انتهى فرخون وجنوده إلى حافته 4 من الناحية, الأخرى. وهو في مائةٍ ألفٍ أدهم 277 سوى بقية الألوان» 
فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهات وهم بالرجوع. وهيهات ولات حينَ مناص » الك اكد وامسنيك الدغوة. 
وجا حبريل - عليه الميلام -. على فرس وويق حائل 2 فَمَر إلى جانب حصانٍ فرعون فحمحم إليها وَتَقدّم 
جيل فاقتحم البحر ودخله. ٠‏ فاقتحم الحصانٌ ونا + عل ون يَملِكُ من نفسه شيتاء جد لإمرائه» 
وقال لهم : يس ا الت باحق بالبحر مناء» فاقتحَموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقّتهم » لا يترك أجذا 
منهم إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا© فيه وتكامَلُواء وهم لهم بالخروج. منه أمر الله القديرٌ البحرٌ أن يرتطم 
عليهم » فارتطم عليهم فلم ينخ منهم أحدٌء وجَعَلت ٠‏ الأمواج ترفعهم وتحفِضّهم » ٠»‏ وتراكمت الأمواج فوق 
فرعون, وعْشِيته سكراتٍ الموتء فقال وهو كذلك: 8 امنت انه لا إله إلا الذي آمنث به بو إسرائيل وأنا من 
المسلمين ». فآمن حيتٌُ لا ينمَّعُه الإيمان» ط فَلَمّا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحدّه وكَفَرنا بما كنا به مشركين * 
فلم يَكُ ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سن الله التي قد خَلّت في عباده وخسر هنالك الكافرون ». 
وهكذا قال الله تعالى في جواب فِرَعون حين قال ما قال: « الآن وقد عَصَّيت قبل ». أي : أهذا الوقت 
تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينكَ وبينه؟! «وكُنتَ من المُفسِدِينَ 4» أي : في الأرض الذين أَضَلُوا 
الناسء « وجعلناهم أئمة يدعونَ إلى النارٍ ويوم القيامةِ لا يُنصَرُونَ ©. 
وهذا الذي حكى الله تعالى عن فِرَعَون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها 
رسوله. ولهذا قال الإمام أحمدٌ بن خَنبلٍ رَحمه الله : 
حدثنا سليمان بن خربء حدثنا حمّاد بن سَلّمق عن علي بن زيدء عن يوسف بن بهران» عن ابن 
عباس قال عَالٌ رسول الله وك > ولما قال فَرَعُونَ : 9 آمنتٌ أنه لا إل إلا الذي آمنَتْ به بتو إسرائيل 4 قال: 
قال لي جبريل : يا محمد لو رأيتني وقد أخذت من خَالر البحرٍ» فَدَسسنّه في فيه مخافةً أن تنالّه الرحمةٌ40» . 
ورواه الترمذي . وابنُ جرير» وابنٌ أي حاتم في تفاسيرهم » من حديث حَمّاد بن سَلمةء به. وقال 
الترمذي : حديف 420 


)0 الادهم : الأسود. يكون م في الخيل والإبل وغيرهماء يقال : فس أدهم وبعير أدهم , والعرب تقول: ملوك الحيل عُهُمها. 

[ف4 الودَاقٌ في كن ذات حافر: إرادةٌ الفحل » وقد وَدَقَت تَدِقٌ وَدْقا ووداقاً وَوَُوقاء وأودقت وهي مُوقِقة واستودقت. وهي وَدِيقٌ وَوَدُوقَ . يقال: 
أتان وَدِيقٌ » وبغلة وديقٌ . وناقة حائلٌ: لم تحمل سنةٌ أو سنتين أو سئوات. 

(") أي : اجتمعوا. 

(4) مسندٌ أحمد .04/١‏ وعارضةٌ الأحوذيٌ. تفسير سورة يونس .771/١١‏ وتفسير الطبري .178/1١‏ والحال: الطين الأسود. 


2442 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا 6 عن عَدِي بن ثابت وعطاءٍ بن السائب. عن سعيد بن جبير عن 


ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كن لاقل ل عجبريل > لو رأيتتي وأنا آذ من حال البحر فأدسّه في فَم 
فرعون مخافة أن تذركه الرعضيةة! 


وقد رواه أبو عيسى الترمذيئ شيا ابن سوير أيضاً من غير وبعدء عن شعبة به وقال الترمذي : السو 
غرِيبٌ صَحِيح”2. ووقع في روايةٍ عند ابن جريرء عن محمد بن المثنى. عن عند عن شعية» عن عطاءٍ 
وعدي . عن سعيدٍ. عن ابن عباس . رفعه أحدهماء وكأن الآخرّ لم يرفعه. فالله أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشحٌ. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر ين عبد الله ين. يعلى 

م عم 
الععَفْيٌ عن سعيد بن بيه عن ابن عباس قال : لما أغرق الله فِرْعَونَ أشار بإصبّعه ورقعم صوته : : « آمنت انه لا 
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 4. قال فخاف جبريلٌ أن تَسبِقَ رحمةٌ الله فيه غَضْبهء فَبَعَل يأخدٌ الحال 


/ 26- 


تجتاحه فيضربٌ به وجهه فيرمسه . 

وكذا رواه افن رين عن سفيانَ بن وكيع. عن أ بي خالدٍ. به موقوقا . وقد روي من حديث أبي هريرة 
أيضاء ققال ابن جرير: 

حدثنا ابن حَميد, حدثنا حَكام عن عَنْبّسَّة - هو ابن سعيدٍ عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم ؛ عن أبي 
هُرّيرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال وسول الله ول :قال الى يزيل + باعيحمدك لو رأيتّني وأنا أغُطه("© وأدس من 
الحال. في فيه. مخافة أن ترك وعبة ة الله فيغفر له. يعني فرعونَ7 , 

كثير بن زَاذَانَ هذا قال ابنُ مَعِينِ : لا أعرقهى وقال أبو زّرعة وأبو حاتم : كيوك : وباقي رجاله ثقات . وقد 


0 الحدية جباعة ين الملف: قتادةٌ وإبراهيم يم البي وهيموث بن ههران. وثقل عن الشكاك ين 
: أنه خطب بهذا للناس. فالله أعلم . 


وقوله : « فاليوم ننجي ببدنِكٌ لتكونَ لمن خلفك آية 4. قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض 
بني إسرائيل شكوا في موت فرعون. فأمر الله تعالى, البحر أن يُلقِيّه بَحِسَدِهٍ بلا رُوحء وعليه درعهٍ الجعروفة 
على نجوةٍ من الأرض وهو المكانٌ المرتفع . ليتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى : « فاليوم نُنَجيكَ »» 
أي : رفك على نَشْزِ من الأرضء اط يبَدَِك 4. قال مجاهد : يجسيك. وقال الحسن : : بجسم لا روح فيه 
وقال عبد الله بن شدّاد: سوياً صحيحاًء أي : لم يتمزق ليتحققوة ويعرفوه. وقال أبو صخر: بِدِرْعِكَ. 5 
الأقوال لا مُنافاة بينهاء كما تقدّم, والله أعلم . 

وقوله : < لتكرن لمن حُلَفَكَ آة 4. أي : لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتِكَ ومَلاككٌ, وأن الله هو 
القادرٌ الذي ناصيةٌ كل داب بيده وأنه لا يقوم لخضبه شي ولهذا قرا بعضى التيلقب: « لتكون لمن حلتك 8» 
أيذواة كيرا من الناس عن اياتنا لخافلرن »#. أي : دل عملون جا ولا يعتبرون. وقد كان يوم عاشوراء. كما 
قال البخاري 


(1) مسند أبي داود الطيالسيٍ اك وعارضة الأحوذي 0777/١١‏ وتفسير الطبري .١57/1١‏ 

(؟) قط الشيء في الماء غطأ: غطسه وغمسه فيه. 

") تفسير الطبري .157/1١‏ 

(4) قال الألوسي في روح المعاني ١‏ : وونيب إلى ابن السميقع وأبي السُمال أنهما أيضاً قرا (لمن خلّقك) - بفتح اللام والقاف ‏ أي 
لتكون لخالقك آية كسائر الآبات». ثم قال: ذكر في النشر أن مما لا يوئق بنقله قراءة ابن السميقع وأبي السمال (ننحيك) بالحاء و (لمن 
خلّقك) بالقاف». وانظر البحر المحيط لأبي حيان 189/0 .19١0-‏ 


©1-سورةايونس ااا 


عدثنا معد بن بغار حدثنا عند حَدَّئْنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن حيو عن أبن عباس 
قال: قَدِم النبي - يَكِ - المدينة» واليهودُ تصومٌ يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فِرعون. فقال 
النبي - يله - لأصحابهة : «أنتم 65 بموسى منهم » قصوموه)2 , 


لكَن مَدَأَن رار ص س7 لمر و دي 


ولقديوًا ايو اشر بل مودو وَرتفتهُميَ لبت قَمَاأختَلُوأحقٌ مآد هنر ىعض بده يوم 
لَقْمَةَ فيمَا كانواْفيِهِ ملعو 9 4 


يُخبر تعالى عَمّا أنعم به على بني إسرائيل من العم الدينية والدويّهِ ف هوا صِذْقِ 4 ٠‏ قيل : هو بلاد 
مصر ر والشام » مما يلي بيت المقدس ونواحيه؛ فإن الله تعالى لما أهلك فَرَعَون وجحتوده استقرت يد الدولة 
الموسوية على بلادٍ مصرّ بكمالهاء كما قال الله تعالى : « وأورثنا القوم الذي كاترا تشكفوة مشارق الأرضٍ 
ومغاربها التي باركنا فيها وتمَّت كلمةٌ ربّك الحُسنى على بني | إسرائيل بما صَبَّروا ودمّرنا ما كان يصنمُ فرعن 
وقومه وما كانوا يعرشونَ 4. وقال في الآية الأخرّى : فأخرجناهم من جنات وعُيونٍ * وكُنوز ومَقام كريم * 
ع وأورثناها بش 0-7 ولكن 8 كك سروس إلى 0 وهي 
ادواليل عم . ٠‏ فشردهم الله تعالى في 01 ربعين سنةع لم ف لاني ثم موسى ا اللام - 
وخرجوا بعدهما مع يُوشّع بن نون د ففتح الله عليهم بيت المقدس, واستقرت أيديهم ٠‏ عليها إلى أن ادها متهم 
بختنصر حيناً من الدهر. ثم عادت إليهم . ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم مَل طويلة 
وبَعث الله عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - في تلك المدة. فاستعانت اليهودٌ ‏ َبّحهم الله - على مملداة عيصىي 
عليه السلام - يملوك 'اليوتان» وكانت تحت أحكامهم , ووشوا عندهم. وأوحوأ إليهم أن هذا يُفَسِدٌ عليكم 
الرعايا . فبعثوا من يض عليه افرقعة الله إليه» وشْبّه لهم بعضٌ الحوارئّين بمشيئة الله وقدرهف فأخذوه قصلبوه 
واعتقدوا أنه هوق «وما قتلوه يقيناً * بل رَفَعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً 4 في يغ المسيح - عليه السلام - 

بتحو ثلاثمائة سنة. دخل قُسطنطينٌ أحدٌ ملوك اليونان ‏ في دين النصرانية» وكان فيلسُوفاً قبل ذلك . فدخل في 
دين النصارى قيل : تقية» وقيل ؛ خيلة اسلف فوضعت له الأساقفةٌ منهم قوانين وشريعة وبدّعاً أحدنُوهاء قبنى 
لهم الكنائس ماع الكبار والصغار. والصوامِعَ والهياكل» والمعايد والقلايات 0 . وانتشر دين النصرائية في 
ذلك الزمان» واشت شتهر على ما فيه من تبديلٍ وتغيبر وتحريياء وَوَضْعٍ وكَذِبء ومخالفَةٍ لدين المسِيح . ولم يبِقَ 

على دين المسيح على الحقيقةٍ منهم إلا القليلٌ من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البَرَارِي والمهامه 
وَالقِمَار واستحودت 55 التصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم » وبنى هذا الملك المذكوو مدينة 
فُسطنطِيئيّة » والققامة: ونيت لحم وكنائس بيت المقديس » ومدن حوران كبصضرء: وغيرها من البلدان بنايات 
هائلة محكمة. وعَبَدُوا الصليب من حينئذٌ. ارا لض الشرق» وصوروا الكنائس » 525 الكتزيرة 'وغير 
ذلك مما أحدثُوه من الفروعٍ في دينهم والأصول 3 ووضعُوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة ‏ سواه 
القوانين» وسط هذا يطول . 


1 فعسم الباري .» تفسير سورة يونس‎ )١( 
القلايات مثل الصوامع , جمع قَلية كذا يسَمَيها النصارى» ولي تعريب كَلاذة» وهي من بيوت عباداتهم . وقد وردت في حديث عُمَر‎ )١( 
رضي ابله عئه  لما صالح نصارى الشام أنهم كتبوا له كتاباً: : وإنا لا نحدث كنيسة ولا فَلِيَةٌ». انظر لسان العرب : َل‎ - 


قفن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
الماحور اه معدل الاح ا 6 ات 
3 ف ورزقائ من 2007 7 الحلال» ‏ من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. 
وقوله: ظ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 4, أي : ما اختلفوا في شيءٍ من المساثل إلا من بعد ما جاءهم 
العلم. ٠‏ أي : ولم يكن لهم أن يحتلفوا. وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبسس . وقد وود في الجديت: «أن اليهود 
اختلفوا على إحدق وسبعِينٌ فرقة. وأن النصارى الجتطفوا على اثنتينٍ وسَبِعِينَ قرقةء وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وَسبِعِينَ فرقة» منها واحدة في الجنة, وثنتان وسبعُون في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
ِ عليه وأصحابي». 
دما 00 في عيتتوكه بهذا اللفظ”", اوعرني السننٍ ساك ولهذا قال الله تعالى : 8 إن ربك 


«إككتن كؤجر ايه ست قيس بت نيكبب قل ةدك العم 00 


هه وي 


ال 2211 َنَألَكدَوأاِ سكو ب َلكَيِرِسسَ 9 كيت اكه 
ميرخ كلست رَيكَكابوم ون © لبت كُلُايوحَقَ رمد بَالذَيِمَ 9 » 

قال قتادة بن وعامة: : بلغنا أن رسول الله يليه - قال : لا أشك ولا أسأل . وكذا قال ابن عباسٍء وسعيد بن 
ير والصيج البصيري: وهذا فيه تشيت للأمة. وإعلامٌ لهم أن صِفَة نيهم - يه موجودةٌ في الكتّب المتقدمة 
التي بأيدي أهلٍ الكتاب. كما قال تعالى : « الذين يتبعُونَ الرسولٌ النبي الا مِيّ الذي يَجِدُوتَه مكتوباً عندهم في 
التوراةٍ والإتجيل. 4.. ٠‏ الآية. ثم مع هذا العلم الذي يعرقُوته من كتبهم كما يعرفون أبنافسم ٠‏ يُلبِسّون ذلك 
0 و ليت بل يُؤمنون . به مع قيام الحُجةِ عليهم. ولهذا قال تعالى : « إن الذين حَقَت عليهم كَلِمة 

يّك لا يُؤينون * ولو جاءتهم كُلْ آيةٍ َتى يوا العذاب الأليم »» أي : لا يُؤينُونَ إيماناً يتفعهم ‏ » بل حين لا 
َم تفساً إيماها؛ ولهذا لما دعا موسى - عليه السلام على فِرْعَونَ ومَلَئِهِ قال: « ر نا اطيس على أموالهم 
واشدّد على قلوبهم فلا يُؤمِنوا حتى يوا العذاتت الآليم 4 كما قال تعالى ور اها زُلنا إليهم الملائكة 
لمهم الموتى وحَشَرنا عليهم كل شيء قُبُلا ما كانوا لِيوْمِئُوا | إلا أن يشاء الله ولكنّ أكترهم يجهلون 2# ثم 
قال تعالى : 


م بعك م« نع لد اس ماع اه سس ا 2-71 ع ع جوع سام حر 2 ا 
الست لاقوم يونس لْمَاءَامَنُوا كَسَفَاعَتهُح عَذَابَ الْحْرَي ف الْحيووَالدَنا 
سَعتعْ لين 2) 4 


يقول تعالى ١‏ لهل الت قرية أدبت يكسالها من الاسم االسالفة انين يقن لهي الرسل1 بل نا 'ارسلنا من 
قبلك يا محمدٌ من رسول, إلا كذْبه قومه. أو أكثرهم. كما قال تعالى : فيا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزءون »*. ٠‏ كذلك ما انَى الذين من قبلهم من رَسُول, إلا قالوا ساعر أو مجتون 4 


)١(‏ المستدرك؛ كتاب الإيمان 178/1١‏ -174. ومسند أحمد 140/7. وسئن أبي داود؛ كتاب السنة 161/4 -148. وعارضة الاحوذي. 
أبواب الإيمان ,1٠١9-1١8/1١‏ 


لا مج وس سس سا رد 


١ا/ا/ا*“‎ سنويةروس-٠‎ 


( كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ا وجَدنا آباءنا على آم وإنا على آثارهم 
مُعتَدُون *. وفي ا الصّحِيح : «غرض عَلَيُ الأنبياء. فجعل النبي ير وببعة الفِنَامُ من الناس » والنبي معه 
الرجلٌ » والتبين معه الرجلانٍ» والنبي ليس معه أحَدٌ20. 3 ثم ذكر كثرة باع عرس اي السلام - ثم ذكر كثرة 5 
- ضلبوايق الله وسلامه عليه د كظرة سدَّت الخافقين 2 والغربي . 

والغرض أنه لم توجَدٍ قرية أمنت بكمالها بنبيهم ممن سَلّف من القْرَى إلا قو يونس وهم أهل نيترَى. 
وما كان إيمائهم إلا خوفاً من وصولر العذاب الذي أنذرهمٍ به رسولهمء وذ ما عايتر! أسبابّه» وخرج رسولهم 
من بين أظهرهمء فعندها ا إلى الله واستغاثوا به وتَضرّعوا للية» واستكانوا وأحضرٌوا أطفالهم ودوابهم 
ومواشيهم ؛ » وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهمٍ "0 . فعندها رَحِمَهِم الله وكشف عنهم 
العذاب وأرواء كما قال تعالى: 8 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذابٌ الجِزْي في الحياةٍ الدّنيا 
وَمتّعناهم إلى حين > . 

واختلف المُفْسْرونَ: هل كشف عنهم العذابٌ الأخروي - الدنيُويٌ ؟ أو إنما كشف عنهُم في الدّنيا 
فقط؟ على قولَينِ» أحدّهما: إنما كان ذلك في الحياةٍ الدّنياء كما ُو مُقَيّد في هذه الآية والقول الثاني فيهماء 
لقوله تعالى : « وأرسلناة إلى مائة ألف أو يُزِيدون * فامنوا َمتُعناهم إلى حينٍ »؛ فأطلق عليهم الإيمان. 
والإيمانٌ منقِدٌ من العذاب الأخروي. وهذا هو الظاهرٌء والله أعلم , 


قال قتادة في تفسير هذه الآية : لم ينقع قريةً كفْرت ثم آمنّت حينَ حَضَرها العذابُ فتكت إلا قوم يونس » 
لما دوا نبيهم وظنوا أن ا 0 يلسرا المتومء وفرقوا بين كل بَهيمةٍ 
لف ا ا 0 تدلى عليهم, قال قتادة: وُكِرٌ أن قوم يونس كانوا بتيتوى أرضٍ 
الموصل ©" . 

وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد» وسعيك بن 0 وغير واحد من السَلَفٍ وكان ابن مسعوذ 
يقرؤها: « فهّلاً كانت 7 آامنت »© . 

وقال أبو عسوا عن أي الجلد قال: لما نَزّل بهم العذابٌ جَعْل يدور على رءوسهم كقطعٍ الليل 
2 0 إلى 00 ليا عملة طوبه أل ال يزيت بضا الاب فقال: قولوا: 

3 القصة سياتي لس في مبورة السافات إن شاء الله . 


«وَلَوْسَاهرَيْكَ آَم الْارضٍ كلْه جيعاأدَأتَتَكْ هداس عق يكوأ موت وما كات 


2 ءءء 6 3-7 00 20 2 
5 ل دن أنه وَيَجَصَ لا لَص علا َلايِحْقِلنَ © 4 
قو تعالى : « ولو شاء ربك »* - نا محمد لأْنَ لأهل الأرض كُلْهم في الإيمان بما جتتهم بهء فأمنوا 
كلهم ولكن له كم فيما يفعله تعالى , كما قال: © ولو شاء وبلق لجعلٌ الناس ب واحدة ولا يزاُون 
غ2 
(1)أخرجه الساكم في السستدولة» في كتانب الأهوال ع /إلالاه -للاهة وقال: بهذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة» . 


(1) العَج: رَهْمُ الصوت. يقال: عَجّ إلى الله بالدعاءء وعمس بالتلبية في الحج. 
(؟) تفسير الطبري .1١1/1/1١١‏ 


بج 2 


قدا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

مُختلفين إلا من رم رَبك ولذلك خَلَقهم وتمت كَلِمةٌُ ريّك لأملانَ جهنم من الجنةٍ والناس, أجمعين 4. وقال 
تعالى : « أفلم ييأس الذين أمئوا أن لو يغاء الله لهدى الناس جَمِيعاً 4. ولهذا قال تعالى : 8« أفانت نكر 
الناس 2# أ : تلزمهم وتليكهم اح يكوتوا مؤمنين 4 أي : ليس ذلك عليك ولا ! إليك» بل الله « يُضِلٌ 
من يشاءٌ ويهدِي من يشاء فلا تدعب نفسك عليهم حَسَراتِ 4 ©« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاك 4 ٠‏ ( لعلك باخ نفك أل يكونوا مُؤمنين 4. 9 إِنَّكَ لا نهدي من أحببت >. « فَإِنْما عليك البلاعٌ 
وعلينا الحِسَابُ » ٠‏ (فذّكر إنما أنتَ مذكر» لست عليهم بِعُصَبِطرٍ4. . . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أن الله تعالى هو الفعٌال لما يريدٌء الهادي من يشاء» المضل لمن يشاءء لعلمِهِ وحكمته وعَذَّلِهِ . ولهذا قال: 
م كان نفس أن 5 1 إلا بإذنٍ الله ويجعل الرّجِسَ »» وهو: لقال والضلال: 9 على الدين ل 
معاون 4 أي : حُسجْج الله وأدليّةع وهو العادل في كل ذلك» في هداية من هَدَى. وإضلال من شل 

« ق لٍانظروأ مَادَافِالسَمنْوت وَالْارضٍ وَمَاتَعَقٍ جلاب اع ون 0 7 مَهَرْينَطِرُو إلا 
2 > لح لم لا 7 رد لد د 2000 سر 
مِمْلَ أي أل حلام لهم فلهَانظِررا 6 س المنتظريرت 99 شود و عكرت نما 
كَدَكَ حَفَاعَاالْمؤْمِينَ ©) 4 

يُرَشِدُ تعالى عباده إلى التفكر في آلابهِ وما حَلّقَ في السمواتٍ والأرض من الآياتٍ الباهرةٍ لذوي الألباب» 
همأ في السموات من. كواكت نيْرات؛ تَوَابتَ وسَيّارات. والشمسٍ والقمرء والليل. والنهارٍ. واختلافهماء 
وإيلاج أحَدِهما في الآخر. حتى يطول هذا ويقصّرّ هذاء ثم يقصّرّ هذا ويطول هذاء وارتفاع السماءِ 
واتساعهاء وحُسيها وزيتيها. وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرجٌ فيها من أفانِينٍ الثُمار 
المع والأزاهيرء وصتوق النبات. وما ذْرَ فيهنا من واب مقبلقة الأشكال والألوانٍ والهناتم . » وما فيها من 
جبال وشهول وقِفَارٍ وعُمرانٍ وخرَابء وما في البحر من العجائب والأمواج . وهو مَعْ هذا مُذَلْلُ للسالكين» 
يحيل مشاهم: ويجري بها برفق بتسخير القدير لهء لا لإا و ولا رب سواه. 

وقوله : « وما تغني الآياتٌ وَالنذرٌ عن قوم لا طون 4 أي : وأيٌ شي تجدي الآيات الجمانة 
والأرضية» والوسل باياتها وحججها وبراهينها الدالة علي صدقها. عن لو ليو متون؟ !اكماقال: © إن الذين 
حقت عليهم كَلِمَة ربك لا يَؤمنوت. © ولو جاءتهم 05 آية حتى يرَوَا العذابَ الأليم #4. 

وقوله : 9 فهل ينتظرُون إلا مثل أيام الذين خَلّوا من قبلهم 4. أي : فهل يَنتظِر هؤلاء المُكَذُبونَ لك يا 
محمدُ من النقمةٍ والعذاب إلا مثلّ أيام الله في الذين خُلّوا من قبلهم من الأمم المكذّبة لرسّلهم» « قل فَانتظِرُوا 
إني معكم من المنتظرين * ثم. ننجي رَسْلْنا والدين آمثوا ». أي : نهلك النكديية بالرسل» « كذلك حَمَا 
شين المؤمئين » حقَا أوجبه تعالى على نفسه الكريمة. كقوله : « كتب ربكم على نفسه الرحمة »4 وكما 

في الصَحِيحَينٍ. عن رسولٍ الله ل أنه قال: «إن الله كتبّ كتاباً فهو عِندّه فوق العرش: إن رحمتي 

علي عي 


و > معرزر 


- 
« فليكأمها ناس نكف سَكِمندِين وكا بد الزن تيد ومن مو نأئَووَليكنَ أي أله اليى يكل ورت 


.71١7//4 ومسلم. كتاب التوبة‎ 44٠/١7 فتح الباري. كتاب التوحيد‎ )١( 


٠-سورة‏ يونس حقفنا 

أكون سَالْمْؤْمِينَ 9 7 وَأنَْقِرَ مَجَهَكَ ِدَنِحَنِيمَاوَلَاتكونَي نت المتركيت 9 وَلَاتَدعٌ من دونه 

د 20-00 العَلدلمينَ ا 2 7 04 2 215 ا 
مالا كابش ون م1 حَ قَإِنَكَ إدَامَنَالفَليِينَ (2) وَإِنْينسَسْكَ أنه بصْرَنَكَانْدَ لَه إلاهوّرَ إن 
ردك يحي رٍ فلا راد لِمَضْلِهِ يضيب بِهِءمَنيمَآهُ مِنْعِبَادِوء وهو اندر الي 4 

قوق مالل ارسولة معاد صلواك اله لاا خانة - قل: يا أيه الناس ‏ إن كعم قي شاك م ص با 
جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي» فها أنا لا أعبدٌ الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدٌ الله 
وحدّه لا شريك له وهو الذي يواكم كما أحياكم؛ ٠‏ ثم إليه مُرجعكمء فإن كانت الهتكم 4 تدعون من 
دون الله حم فأنا ل أعبدٌهاء فادغوها فلْتضْرّني » فإنها 0 تنفعء وإنما الذي بيده الضرٌ والنفعٌ هو الله 
وحده له شريك له وافريث أن أكون من المؤمنين . 

وقوله : © وأن أقم وجهك للدين - حديقاً ول تكوتن من المشركين #4 أي : أخلس العبادة لله وحدّه حنيفاً. 
أي : مُنحرفاً عن الشرك. ولهذا قال: م 0 وهو معطوفٌ على قوله: ف وامرث أن 
أكون من المؤمنين ». 

وقوله : « وإن يَمْسَسْكَ الله بِضرٌ ». . . إلى آخرهاء بيانُ لأن الخير والشرٌ والنفعٌ والضرٌ إنما هو راجمٌ 
إلى الله تعالى وحده له يُشاركه في ذلك ان فهو الذي يحل العبادةً وحدّى لا شريك له. 

روى الحافظ ابن عساكر. في ترجمة صفوان بن سَلَيِم» » من طريق عبد الله بن وهب: أخبرني يحيى بن 
أيوبٌ» عن عيسى ين موسي 1 م3 سقوان بن سليو. عن أنس بن مالك أن رسول الله يي - قال: «اطلبُوا 
الخيرٌ دهركم كله تعر و لنفحات زعم الله فإنْ لله نْفَحَاتِ من رَحمتِهء يِصِيبٌ بها من يشاءٌ من عبادو, 
واسألوه أن يَسْتَنَ صَوْرايكوء ويُؤمن رَوْعَاتكُم. 


ثم رواه من طريق الث عن عيسى بن موسى , عن صَفْوَالَ عن رجل من أشجَمٌء عن أبي هُرَيرة 
فرفوعاً» بمثله سواء . 


وقوه : ©« وهو الغفورٌ الرحيمٌ 4. أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه؛ ولو من أيّ ذنب كان. حتى من الشرك 
بهد فإئه يتوبٌ عليه . 


رو مء دل 


طٍِ َلّيكأْيهَا أَلدَاس قد جَآءَكُمْ الحقّمِن يخ تسو نيتو ومن صَزَّوتَمَايضِلٌ 
رار سرس 9س مل 2 5 حَىََ 7 م 2 ل عر مم لحن 
ير و 0 لنَدوَهُوسرلفك () » 


تقول تعالى آمراً لوسولي - صلوات الله وسلائه علية يقر اناق لاني اضر تاي داق 
الحنُ الذي لا مِرْيةَ فيه ولا شكُ» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود ن نفع الاتباع على نفسوء ومن ل عنه فإنما 
يرجم وبالٌ ذلك عليه . © وما أنا عليكم بوكيل 4. أي ار ولاس ب ا وإنما أنا نذير 
لكم. والهدايةٌ ا تعالى . 

وقوله : 2 وانبعُ ما يُوسى إليك واصبر 4 أي ؛ : تَمْسّك بما أنزل الله عليك وأوحاءء واسير على باثالئ 


مُن خالفك مِنّ الناس ؛ 9 حتى يحكم الله 4 أي : : يفتحَ بيئك وبيئهم, ( وهو خررٌ الحاكمِينَ 2# أي : خير 
الفابَجينٌ بِعَذْلِهِ وحككمتة . 


آخر تفسير سورة يونس » والحمدٌ لله رب العالمين 


فنا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


قال: و 57 اه 4 ما شَيِّك؟ قال: وشيبتني هودٌ والواقعدٌ عَم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت:2©2. 

ا د مااي ع ار جدثنا معاوية لماع عن شبيباك؛ عن أبي 
والواقعة: برست و ون وإذا 0 ٠‏ وفي رواية: هود 0 

وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا حَمّاد بن الحسن» حدثنا سعيد بن سلامء حدثنا عْمَر بن 
محمد. عن أبي ري عن سهل بن سعد 216 قال رسو الله - يَكِيِ -: «شيبتني هود وأخحواتها: الواقعة. 
والحاقق وإذا الشيسن كورت627. 

وقد رُوِي من حديث ابن مسعود. فقال الحافظ أبو القاسم سُلَيِفِانَ بخ اماد الطبراني و تحوافين 
حذكنا محند ين عثمان بن أني شيبة» حدثنا أحمدٌ بن طارق الوابشي . حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إشحاق» 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما شَييك؟ قال : هود والواقعة9؟». 


عَمرو بن ثابت متروك؛ وأبو إسحاق لم يدرك ابنَ مسعود. والله أعلم. 
ل هِالوالرَشبهالرَويخْ 
لك كتنك حلت اينم ميتي دن عكجير (7) ابد يدوأ الامج ونه تذِر يشير لي وأنٍ 
أ ختقوضا م ا ع ان إن تلوأ حَاكُ عَليَكدٌ 
َتجَير ير د لِسَحددْمفعق وريد 40 


1) مسند .٠/ ١‏ (7) عارضة الأحوذي؛ تفسير سورة الواقعة .181/١7‏ وقد سقط حديث الترمل خطوطة الأزهر. 
إل بي يعلى ي من مخطوطة الازهر 
(”) المعجم الكبير .١48/5‏ (4) المعجم الكبير .١755-1١79/1١‏ وفيه يروي أبو إسحاق. عن أ الأحوص. عن عبد الله , 


سور هود كفن 


دقام الكلامُ على حروف الهجاء فى أول سورة البقرةٍ بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 

وأما قوله : © أحكمت ان تي أي : هي محكمة في لفظهاء مُفْصَّلة في معناهاء فهو كامل 
صورة ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهدٍء وقتادة. واختاره ابن جرير. 

وقولّه: ط من لَدِّن حكيم خبير 4. أي: من عند الله الحكيم في أقواله وأحكايه. الخبيرٍ بعواقب 
الأموى. 

ألا تعبدُوا إلا الله » أي : نَزَل هذا القرآن المحكم المفضّل لعبادة الله وحدّه لا شريك له ٠‏ كما قال 
اي :لاوما أرسلنا من فيلك من رسولر إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونٍ »» وقال: «ولقد بعثنا في كل 
0-37 أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطاغوت ». 

وقولّه : « إنني ا أي : إني لكم نذيرٌ من العذاب | إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن 
أطعتمُوه» كما جاء في الحديث الضحيح: ٠‏ أن رسول الله يكِنِهِ - صَعِدَ الصفا فدعا طون قريش الأقرب ثم 
الأقرب » فاجتمغواء فقال: يا معشرٌ فُرَيش» أرأيثم لو أخبرئكم أن خيلا تُصَبُحكُم» ألستم مُصَدَّقِيّ ؟ فقالوا: 71 
جَرَبنا عليك كَذباً . قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)0" . 

وقوله : « وأن استغَفِرُوا ربكم قري فلل ونان إلى أجل مُسمىٌ ويُؤْتِ كلّ ذي فضلٍ 
فَضْلّهٍ 4 أي : وآمُركم بالاستغفار منٍ الذنوب السالفة والتوبة منها إلى لله دعر وجان فيما تَستَقبلُونه . وأن 
تَستَمِرُوا على ذلك» « يُمتَعكم متاعاً حَسَناً 4» أي : في الدنيا ه إلى أجل مُسَمى ويُوْتِ كُل ذي_فضلٍ 
فضلّه 4 أي : في الدار الآخرة. قاله قتادةٌ ٠‏ كقوله : « من عَمِل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مَؤْمن فَلتَحمِينة 
حياة طب ولنجزينهم أجرهم بأحسنٍ ما كانوا يعمَلُون . وقد جاء فى بي الصَّحِيح: أن رسولّ الله - كل - قال 
لسعد: دوَإِنك لن تَنفِقّ تنفق نه تفقةٌ تبتغي بها وجة الله إلا أَجَرْت بها حتى ما تجعل في في امرأتك:02©. 


وقال ابن جرير: [حُدّنت] عن المُسيّب بن شريك» عن أبي بكرء عن سَعِيد بن جُبيرء عن ابن مسعود في 
قوله : « ويّوْتِ كُلَّ ذي فضل فضلّه 4 قال: من عَمِلٌ ميث تبت عليه سيئً» ومن عمل حسنة كتبت له عشر 
خسَنات ٠‏ فإن عُوقِبَ بالسيئة التي كان تملها في الدنيا بَِيّت له عَهُْ حَسَناتِء وإن لم يعاق بها في الدنيا أخدَ 
من الشفات العشر واحذة) وبقيت له تسم حسنات . ثم يقول: هَلّك من غلب احادٌه أعشارهع 2 . 


وقوله : « وإن ولو فإني أخافٌ “عليكم عذابٌ يوم كبير 4 هذا تهديدٌ شديدٌ لمن اي عن أوامر الله 
تعالى, وكَذَّب رُسُلّه فإنّ العذابٌ يناله ا تعلو لا مكالة « إلى اط تريتكع 4ج تعلذك وترجشكم يرع 
القيامة. # وهو على 15 شيءِ قديرز 2# أي : وهو القادرٌ على ف يشا من إحسانِهِ إلى أوليائهء» وانتقامِهِ من 
أعدائه, وإعادَةٍ الخلائق يوم م القيامة» وهذا مقام م الترهيب» كما أن الأول معام ترغيب . 


وه 22 و 2 أ له دا« بي لجخ بود لع سس 7 سس جد لحر | 

« التي ينون دورب سَتَخْفُوامتة ا كن َبَعَسُونَ شِابهم 2 بهم يعلم اوس وملقتاة اتمل بذكن 
ألصّدُور 629 © 
)١(‏ أخرجه الشيخان, فتح الباري؛ تفسير سورة المَسَدٍ 8 /لاثالاء ومسلمء كتاب الإيمان 1917/1١‏ - 144. 


(7) أخرجه الشيخان» فتح الباري , كتاب الإيمان .»:0١‏ ومسلمء كتاب الوصية 7/+٠6؟11-١81؟11.‏ 
() تفسير الطبري ١١/؟81١.‏ 


عفنا لجز راوشس لاتيم 
قال ابن عباس : كانوا وا يكرهُون أن ستقبلوا السماء ء بفُروجهم. وَحال وقاعهم. فأنزل الله هذه الأيةم ارواه 
البخاري من حديث ابن جُرَيج, عن محمد بن عباد بن جعفر: 3 ابن عباس قرأ: « ألا إنهم تشثوني 
صدوزهم 4. فقلت: يا أبا عباس , ما تثنوني صدورهم؟ قال : الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي» أو: يَتَخْلَى 
يعني + قزلتة «اللا إنهم كني خلوئض 86 
وفي لفظٍِ اخر له قال ابن عباس : أناسٌ كانوا يستحيون أن 5208 هنا إل السماء» وأن يجامِعوا 
نساءهم اضيا إلى السماء. فنزل ذلك فهو( ), 
ثم قال: حدثنا الحُمْيديء حدثنا سفيان, حدئنا عمرو قال: قرأ ابن عباس : « ألا إنهم يثنوني صدورهم 
ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 4. 
قال البخاري: وقال خيوه عن ابن عباس: #8 يستغشون #: لطر رءوسهم 
وقال ابن عباس في رواية ري قن تفسير هذه الآية : يعني به الشكُ في الله. وعَمَلَ السيتات7؟». 
رُوي. عن مجاهدء والحسنء وغيرهم + أي, أنهم كانوا ون ون سورهم إذا قالوا شيئاً أو عملرف. ديق أنهم 
يستخفرت من الله يلك فأعلمهم الله تعالى أتهم حجين يستفشر ن ثيابهم عند منايهم في ظلمة الليل» ٠‏ ط يَعلَمْ ما 
يروك »4 من القول: # وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور »#. أي: يعلم ما تك صدوزهم من النيات 
والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زُهْير بن أبي سَلمى في مُعَلّقته المشهورة(” : 
قلا تَعْتمْنَ الله ما في لُقُويكم لِيُخْفّى » فمهما يكتم لله يعلير 
يُوَحْرُ فَقُوضَعُ في كتاب فَيُدَخَرٌ ‏ ليم جِسابء أو يُعجَل ينهم 


وكذا 


فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات» وبالمعاد وبالجزاء. ويكتابة الأعمال, 
في الصحتف ليوم القيامة . 

وقال عبد الله بن شَدَّاد: كان أحدهم إذا مر فرضوال الله عَكَلِهِ - 2 صَدْرَه» وَغُطى رأسه. فأنزل الله 
ذلك9©». 

وعودٌ الضمير على الله أولى ؛ لقوله: # آلا حين يستغشون ثابّهم يعلم ما يُسِرّون وما يُعلنون *. 

وقرأ ابن عباس : « ألا إنهم تَْتوني صُدورُهم ». برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى . 


« # وَمَامن دَآَهَفاًأ لَاعلَ َه رْشهاو فيا وَسيردعَهَالفى حكتب تبن © » 


أخبر تعالى أنه مُتكفل؛ بأرزاق المخلوقات من سائر دَوَابٌ الأرض, » صغيرها وكبيرها. تحريها ومريقاء وأنه 
د يعلم مُستقرّها ومُستودَعَها 4. أي : يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض. وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو 
مستودعها . 


,79٠ "44/48 فتح الباري. تفسير سورة هود‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة. انظر تفسير الطبري ,186/١١‏ والدرٌ المنثور 4٠١/4‏ . 
(") ديوان زهير 18. 

(5) تفسير الطبري .187/١١‏ 


0# 


١١/-سورةهود‏ فنا 


وقال عَلِي , بن أبي طلحة وغيره. عن ابن عباس: « ويعلم مُستقرّها» أي: حيث تأوي؛ 
ومستودعها #. حيث تموت. 

وعن مجاهد: « مستقرَّها » فى ي الرّحم . ا ومُستودتَها 4 في الصلبء كالني في الأنعام"2. وكذا رُوِي 
عن ابن عباس والضحاك, وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوالَ المفسرين هاهناء كما ذكره عند تلك الآية. فالله 
أعلم» وأن - جميع سي اي 0 : « وما من دابةٍ في 
الأرضٍ ولا خائر يطيرٌ ببجنالميه إيه أمَمٌ أمثالكم ما قَرّطنا في الكتاب من شيء ء ثم إلى رَبْهِم يُحشرون » وقوله : 


ا لل از قف 


ذيفواكى كن تون ليق ف سِمَةِ أتَاوِوَكَات عرشم علَالْمَآء لبو عقاوم تسن 
لوكين وت قلت بنك مبعُوفرت نه اموت لقوكنَلِنَكَفَر نه ]ارصن يا وَلَينَأَحَريَا 
تال تقر ََقُوبْركَمَا بح اع سه ايوم بك كي ” 


تترئرت 4 


يخبرٌ تعالى عن قُدرتِهِ على كُلَّ شيع وأنه خلق 
الماء قبل ذلك. كما قال الإمام أحمد : 

حَدَّئنا أبو معاوية, 
قال: قال سول الله - ليخ - 


اقم تاديبم وار 
خلق السموات والأرض في سَِة أيام » وأن عركة كان على 


حدثنا الأعمش, ؛ عن جامع بن شدَادِ عن صفوانَ بن مُحرزِء عن عمْرَانَ بن خصَين 
: اقبلُوا البشرى يا بني تميم . قالوا: : قد يَسَرتَنا قأعطنا . قال: اقبلوا البَشْرَّى يا أهل 
اليمن. 1 قد قبلنا :لابلاع أول هذا الامرغيت كرزة فنه: كاه لف فل كل عييرة وتان عره تل 


فال: فخرجت 7 إثرهاء فلا أدري ما كان م 


وهذا الحديث م مُخرّج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة؛ فمنها فمنها: فمنها: «قالوا : جكناك تسألك عن أول 
هذا الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيءٌ قبله - وفي رواية : : غيره - وفي رواية : معَه ‏ وكان عرشه عقن الماء. 
وكتب في الذكر كل شي ع2 ثم خلق السموات والأرض» ”© , 


وفي صحيح مسلمء ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسولٌ الله 


- كلدِ -: إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل 


أن يكخلة السموات والأرض بخمسينٌ ألف سنة » 9 عرشه على الماع 29 , 
وقال البخاريٌ في تفسير هذه الآية : حدثنا أبو اليمان, 
أبي هُرَيرَة - رضي الله عله _-: : أن رسول الله علد قال : «قال الله عر وجل - : أنفق انقن عالك. وقال: يد الله 


0 يَغِيضْها و سحا الليل والنهار. وقال : : أفرايكم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض » فإنه لم يَغْضٍ ما 
في يدهء وكان عرشّه على الماءِ. وبيده الميزانٌ يخفئض يرقم 9). 


أعيرئا 5 شعيبا ده أبو الرُناد, عن الأعرجء عبن 


(7) مسئد أحمد 4 --4"7. وفتح الباري. كتاب بدء الخلق 845/5؟. 
(؟) مسلم. كتاب القدر 44/4١؟.‏ 
(4) فتح الباري. تفسير سورة هود //17ه". لا يعِيضُها: لا ينقصها. وسَماءُ: دائمة. 


مم١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمامُ أحمدٌُ: حدثنا يزيد بن هارونَ. أخبرنا حَمّاد بن سَلَّمَةَ عن يعلّى بن عطاءء» عن وكيع بن 
عُدّسء عن عَمُهِ أبي رَزِين واسمه لَقيط بن عامر بن المُنتَفِقٍ العُقَيلي - قال قلتٌ: يا رسولّ اللهء أين كان رَبنا 
قبل أن يخلق حَلْقَه؟ قال: كان في عَمَاءِ ما تحته هواءٌ وما فوقه هواءً. ثم خلّق العرش بعد ذلك”" . 
وقد رواه 5 في التفسيرء وابنٌ ماجه في السئنة من حديث يزيد بن هارون» به وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن207 
وقال مجاهدٌ : ( وكان عرشه على الماء 4, قبل أ ' يلق شيئاً. وكذا قال وهب بن مُنبّهء وضمرة بن 
حبيب » وقاله قتادة. وابنٌ جرير» وغيرٌ واحد. 
وقال قَنَادةٌ في قوله: ه وكان عرشُه على الماءِ 4 يُنَبّدكُم كيت كان به خُلْقْدِ قبل أن يخلقّ السحواب 
والأرض. 
وقال الزبيع بن . © وكان عرشّه على الماء #. قلا لق السموات-والأرضص. قم ذلك الب 
قسمين» ١‏ تيال إسفاصت العرتل» وهو البحر المسجور. 
وقال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه . 
وقال إسماعيل بن أبي خالد سَمِعت سعدا الطائي يقولٌ: العرش ياقوتةٌ حمراء. 
وقال محمدُ بن إسحاقٌ في قوله تعالى : « وهو الذي خُلّق السمواتٍ والأرض في سِنَّة أيام وكات عرشه 
على الماء #. فكانَ كما وَضَّف نفسّه تعالى إذ ليس إلا الماك وعليه العرشء وعلى العرشٍ دُو الجلال. 
والإكرام . والعزةٍ والسلطانٍ. والملك والقدرةء والجلّم والعِلّم, والرعمة والتحةء: الففان جما درية. 


وقال الاعيش» عن المتهال بن مرف عن سعيد بن جُبِير قال: ستل ابن عباس عن قول الله : ظ وكان 
غرشه على الماء #. على أ شيء كان الما؟ قال: على مُتن الريح. 

وقوله تعالى : ( لييلُركم أيُكم أحسنٌ عملا 4؛ أ + خلق السموات والأرض لنفع عبادِه الذين خلقهتم 
ليعبدُوه وحدّه لا شريك له. ولم يخلق ذلك عبثاً. ؛ كما قال تعالى : ف( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً 
ذلك ظنٌ الذين كفروا فويلٌ للذين كَمَرُوا من الناو م وقال تغائي : (« أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَئاً وأنكي إلينا لا 
تُرجَعُون * فتعالى الله الملك الحقٌ لا إِله إلا هو ربٌ العرشٍ, الكريم 4 وقال تعالى: « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبُدونٍ 4. 

وقوله : « ليبلركم 4. أي : ليختبركم « أيكم أحسنْ عملا 4. ولم يقل» أكثرٌ عملاء بل أحسَنُ عملاء 
ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خخالضا لله عر وجل» ؛ على شريعة رسول الله يلل - فمتى فقد العمل واحداً 
من هذين الشرطين بطل وحبط. 

وقوله : ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموتٍ ليقولن الذين كَفْرُوا إن هذا إلا سحرٌ مبين #. يقول 
تعالى : وام يرت دنا سود هؤلاءٍ المشركين أن الله سييعثّهم بعد مَماتِهِمٍ كما بدأهم, مع أنهم يعلَمُون 
أن الله تعالى هو الذي خَلّق السمواتٍ والأرض, كما قال تعالى: « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُنٌ الله ». 


, والعماء : السحاب‎ ,562"14/١ مسند أحمد 1/4 وعارصة الاحوذي » تفسير سورة هود اا وابن ماجه. المقدمة‎ )١( 
, ومعنى «في عماء» أي : فوق سحاب عالياً عليه. و«دما؛ في قوله: ما فوقه وما تحته. قيل: إنها نافية؛ وفيل : موصولة‎ 


شعت عدف ١م//ا١ا‏ 


« ولئن سالتهم من خلّق السموات والأرض وسَخْر الشمس والقمر ليقولُن لله 4. وهم مع هذا يُتكرُون البعتَ 
والمَعاد يوم القيامة. الذي هو بالنسبةٍ إلى القدرة أهونُ من ابد كما قال تعالى : + وهوالذي يبدا 3 
بُعيده وهو أعون عليه 4 وقال تعالى : ( ما خلقكم ولا بَعنكُم إلا كنفسٍ واحدةٍ #. وقولهم: « إن هذا | 
سحرٌ مبين 24 0 يقولونَ كفراً وعناداً: ما نُصَدّقك على وقوع البعثء وما يَذْكُر ذلك إلا من سَحرته» . 
تبعْك على ما ثقوا 
وقولّه : 0 أخرنا عتهم. العذابٌ إلى آمّة معدودة فقول ها يحيسه 4 يقول تعائن ‏ ظ ولقن أشرنا 
العذاتَ» والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين اد ا ا 2 مضروية 
ليون تكذيباً واستعجالة: «ما يحبسه 4, أي: يُوَحر هذا العذابَ عنا؟! فإِنّ سجاياهم قد أَلِمَتِ التكذيبٌ 
والشكٌ» اقلم ببق لهم محيص عنه ولا محيد. 
والأعة تستملٌ في القرآن والسنة في معانٍ متعددقى فَيُراد بها الأمدء كقوله في هذه الآية: ظ إلى أمةٍ 
معدودة 2# وقوله في يوسف: « وقال اللي نجا منهما واذكر بعد مد بم وتستسمل في الإمام المقتدى به 
كقوله : © إن 0 كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين 4. وتُستعمَل في الل والدين كقوله إخباواً 
عن المشركين أ نهم قالوا: ١‏ نا وجدة آباءنا على 3 وإنا على آثارهم مُقَنَدُون #» وتستعمل في الجماعة 
كقوله : « بلست ريص ص م ان ماني ا وقال تعالى : « ولقد بعثنا في كُلّ أمةٍ رَسُولا 
أمة أن اعبِدّوا الله وَاجَِنِبُوا الطاغوت #, وقال تعالى : « ولِكلّ أمةٍ رسولٌ فإذا جاء رسولّهم قضِي بينهم بالقسط 
وهم لا يُظلّمُون ». 
والمرادٌ مرخ الأمة هاهنا الذين د يبعث فيهمٍ الرسول مؤمنهم وكافرهم. كما في صحيح مسلم : «والذي 
نفسي بيده لا يسم 9 كك من هذه الأثاء يَهُودىٌ ولا تصراني ء ثم لا يوسن بي إلا دخل النار»("2 , 
وأما أمة الاتباع فهم المصَدّقون للرسل-» كما قال تعالى: « كنم 0 أرجت للئاسٍ #ء وفي 
الميم؟ «فاقول: امي امُتي»2©0. 
006 الأمةٌ في الفرقة والطائفة, كقوله تعالى : 8 ومن قوم موسى آم يدود بالحو ويه عدار 4 
وقال تعالى : # من أهل الكتاب أمَةٌ قائمة يتلون ايات الله آناءَ الليل وهم يسجدون ». 


<دَك لاسن يئارسمة م عَكهَانهن يوي كَوُرُ رن لَقَهْسَةسَ 
صَرَآه مَسَّنَ لَه وان ذهب ليتع إِنَمَْص فور (7) إلَا الذي صبرةأ وَعملوا آل سحت ليك لجر 
1 -ه 1-1-7 

مَعْفِرَة وَأجرحكيرٌ 0 4 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصّفات الذميمة, إلا من رَجِم الله من عباده المؤمنين » فإنه إذا 
أصابته شَدَّة بعد عمق حَصل له يأسٌ وقنوطً من الخير بالّسبة إلى لى المستقبل. وكفر وجحودٌ لماضي الحال, 
كأنه لم ير خيرأً ولم يرج بعد تلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمةٌ بعد نقمةٍ « ليقولنَ ذهبٌ السيّكاتٌ عنى »» 
أي يقولٌ : ما بَقِّي ينالني بعد هذا ضيمٌ ولا سوءٌ» « إنه رح فَحُورَ 4, » أي قرح بها في يدء. بطر فور على 


.١84/1١ مسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
.167/١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد 4!//4؛ ومسلم, كتاب الإيمان‎ )؟١(‎ 


لججج »دك د 


”مم١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

. قال الله تعالى: « إلا الذين صَبْرُوا 4. أي : في الشّدائْدٍ والمَكَارِ ظ« وعَمِلوا الصالحات *. أي: في 
55 والعافية» ط أولئك لهم مغفرة 4 أي : بما يُصِيبِهِم من الضرّاء و واجر كير 4 بما أسلفئة في زمن 
الوباكان كما حاء في الحديث: «والذي نفسي بيده ل د يصيب المؤمن هم ولا 54 ولا نْصَبٌ ولا وَصَبّء ولا 
حزن حتى الشوكة يُشَاكَهاء إلا كف الله عنه بها من خطاياه»2"7. وفي الصحيحين9" : «والذي نفسي بيده لا 
يَقضِي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً لهى إة آصابعه سْرَّاة شغر كان خيراً له وإن أصابته ضَرَاءُ فصبَرَ كان خيراً 
لهء وليس ذلك لأحدٍ غير المُؤْمِنَ». وهكذا قال الله تعالى : «والعصر * إن الإنسان لفي مسر * إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقٌ وتواصوا بالصّبرٍ 4. 0 3 : «إن الإنسان لق هَلُوعاً * إذا مَسّه الشر 
جَرُوعاً # وإذا مَسّه الخيرٌ منوعاً * إلا المصلّين». . 


عزج حت كك2 جخت اجر خم عه عر ار 5 ع قو وا بت د يا 3 02011 مومع 
9 فلملك ترك َسَمَاوحت اليك وَسَإِقَ بو س دو يمو وليه عَلَنَهِكَنرْ أوَجَاء مَعَمٌمَلك 
1 وه لل باكر 6 --2 عن 6 عع د ا 
ِنَم منت نَذب وله عل لعل عَْءِوَكيلٌ () © أي ره ل كيش حرص سوروش يه مفارر م يلي وإدعواءي 
1 لاله هو 0 


عت وو يوام مات رقزنة 2 9 فلم نيالك تأغكيرا أشَآألَيلم مو 7 إله إلاهو فهل 
كر 3 لوبت آ 4 


يقولٌ تعالى مُسَلَياً لرسوله - كل - عما كان يَتْنّتُ به المشركون» فيما كانوا يقوُونه عن الرسول - كما أخبر 
تعالى عنهم -: « وقالوا ما لهذا الرسول. يأكلٌ الطعامً ويمشي في الأسواتٍ نولا أنزِلَ إليه مَلَكْ فيكونٌ معه 
نذيراً * أو يُلقَى إليه كنرٌ أو تكونُ له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبِعُون إلا رَجُلاً مسحوراً ©. فأمر الله 
تعالى رسوله - صلوات الل تعالى وسلامه عليه - وأرشدّه إلى أل يضيىّ بذلك منهم صدرة» ولا يَهِيدَنْها© ذلك 
ولا يُتْنينه عن دعائهم إلى الله -عز وجل - آنا الليل وأطراف النهار. كما قال تعالى : « ولقد نعلّمُ أنك يضيقُ 
صدرك بما يقولون * فَسَبْح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبّد رَبك حتى يأتيك اليقين» » وقال هاهنا: 
٠‏ فَلَعلّك تارك بعض ما يُوحَى إليك وضائقٌ به صدرك أن يقولوا 4. 6 :القولهم ؤللش فإنما أنت نذيرء ولك 
أسوة بإخوانك من الرسشل. قبلك. فإنهم كُذّيُوا وأيقوان فَصَبرُوا حتى أتاهم نصرٌ الله عز وجل . 

ثم بو تعالى إعجازٌ القران. وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثلة ؛ ولا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مثلهء ولا بِسُورَةٍ من 
مثله. لأن كلام ارب لا يُشبهُه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا م تشبه صفات المحدئات . وذاته لا يشبهها 
شيءٌ. تعالى وتقدس وتنزّى لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى: ؤِفَإِلّم يستجِيبُوا لكم»>. أي : فإن لم يأنوا بمعارّضّةٍ ما دعوتموهم إليه. فاعلّمُوا أنهم 
عاجزُون عن ذلك. وأن هذا الكلام منرّلُ من عند اللهء متضمُن عِلمّه وأمرّه هيه « وأن لا إله إلا ُو فهل أنتم 


مستلمون #. 
« مكنيد لحيو ألديَاوَ نيا موقل أعْسَلَهُم فا وَهْرَوَا لسوت (5) ليك الدينَلنسَ لم 
)١(‏ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المرضى .1١/٠١‏ ومسلم. كتاب البر 19917-1995/4. 


(9) كذاء ولم يقع لنا إلا في صحيح مسلم. . كتاب الزهد والرقائق 71398/14. 
(”) أي : لا يُفزِعنه. 


1 دسور وهو 1/1 
3 بحد 
-12 0 2 عر مير و ذا - 
فيا 'حرَةَ إلا النَاروَحَيطمَا صنَعوأْفِهَا وَبنِلُ تكنو أيسْمَلُونَ () » 

قال العوني , عن ابن عباس 5 هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا 
يَظلِمُون قرا يقول : : من عمل فالعا التماس الدنياء 5ك أو صلاة ار تهيجذا بالليل؛ لا يعمله إلا التماس 
الدنياء يقول الله : : أوقيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء وهو 
2 الآخرة من الخاسرين 
وهكذا روي عن مجاهد. والضحًاك, وغير واحد. 


وقال أنسن ين مالك والتحصين* نزلّت في اليهود والنصارى. وقال مجاهدٌ وغيره: نزّلت في أهل الرياء . 
وقال قتادةٌ : : من كانت الدنيا همه وَسَدَّمّه(') وطَلبَتَه ونيّته. جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يُضِي إلى الآخرة 
وليسن لله حستة يعظى بها معزاء. وأما المؤمن فيُجازى بحسناته في الدنياء ويُثاب عليها في الآخر: 0 

وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. 


وقال تعالى : ظ من كان يُرِيدُ العاجلةً عججلنا له فيها ما نشاءً لمن تُريد ثم جَعَلنا له جَهنْم يصالاهامَذْمُوما 
مَدحُوراً * ومن أراد الآخرة وسَعَى لها سَعْيّهَا وهو مؤمنٌ فاولئك كان سعيّهم مَشْكوراً © كلا نُمِدُّ هؤلاءِ وهؤلاءِ من 
عَطاءِ رَبّك وما كان عطاء ربك محظوراً * انر كيف قَضّلنا بعضّهم على بعضٍ ولآخرة أكبرٌ هرّجَاتٍ وأكبرٌ 


إنضول 4 و 5-5 الى يريدٌ حرث الآخرة تَزِد له في حَرْه ومنكان يريد حَوْتٌ الدنيا تؤته متها 


َو ع ل 2 أذ له وم لي 4 ا عر 
« انتوق ع وك من رَبْدء ويسَلُوه سَاهِدٌ مَنَهُ 2 ان ل 2 م إِمَامَا وَنَحَمَةَ أَوْلكِكَ 
2 ع 2 جع 2 2 - 4 7 50 000 دل رول ة 001 - 2 
لوه ور نبه-ومند ويد منا لحرا َالكّارموع لمك تكفى ردم لل يورباك ولي كرا لناس 
يمتح 7 4 


يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فِطرةٍ الله تعالى التي فطر عليها عبادهء من الاعتراقيه له يانه 
لا إله إلا هو هما قال تعالى ١‏ : 9 فَأقَم وجهّك للدين حَنيفاً فطرة لله التي قر الناس عليها لا تبديل لِحَلق الله 
ذلك الدين اقيم . وفي المسحيحين عن أبيٍ هريرة قال: قال رضول الك - ل - : «كل مولود يولّد على 
الفِطرَةء فأبواه يُهودانه ويتصرانه ويمحساتة: كما تلد لبقي يي تان هل تُحسّون فيها من جذْحَاءو0©؟ . 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله كلد - قال : «ديقول الله تعالى : إني خلقتٌ عبادي 
حتفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ‏ وحَرّمَتْ عليهم ما أَخْلَلتٌ9) لهم» . وفي المسند والسئن : حك 
مولود يُولَدُ على هذه المِلَة حتى يُعرِبَ عنه لسائهء©©. . . الحديث» فالمؤْمنٌ باق على هذه الْفْطرَةَ . 
)١(‏ يقال: سَدِمْ فلان بالشيء : فَرَص عليه ولّهج به فهو سادم. وسَدِمُ؛ وسَدْمَانٌ. 
(1) تة تفسير الطبري 3/1 . 


[فنة) تقدم الحديث عند تفسير الآية 61 من سورة ة النساء, ا من سورة ة المائدة, 4لا من سورة الأنعام , و 563 من سورة ة الأعراف . 
(4) تقدم الحديث عند آيتي ٠لا ٠٠١7‏ من سورة ة الأعراف . 


(9) مسئد الإمام أحمد 87/7" عن جابر بن عبد الله؛ وعن الاسود بن ريع 2461/8 وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية #٠‏ من سورة الروم 
وقد ذكر ابن كثير هناك أن النسائي رواه في كتاب السير. 


1045 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولّه : « ويتلوه شاهدٌ منه 4, أي : وجاءه شاهدٌ من الله وهو ما أوحاة إلى الأنبياء من الشرائع المطهّرة 
المكَملة المعظمة الميخصمة بشريعة محمد صلرات لله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قال ابنُ عباس. 
ومجاهدٌ, كرف وأبو العالية الفسعاكك. وإبراهيم م النخعي » والسدئي 0 واحدٍ في قوله تعالى: 
« ويتلوه شاهدٌ منهه: إل جبزيل هليذ الام . وعن علي » والحسن, وقتادّة: وهو محمد وَل 

وكلاهما قريت في المعتق: أن كلا من جبريل ومُحمدٍ ل ضلوات الث غعليهها - بَلْعْ رسالة الله تعالى» 
فجبريل إلى مُحمدِء ومحمدٌ إلى الامةِ. 

وقيل : هو علي . وهو ضَعِيفٌ لا يت له قائل. والأول والثاني هو الحقٌّء وذلك أن المؤمن عنده من 
الفطرة بما يعْهْدٌ للشريعة من حيثٌ السملة, والتفاضيل توعد من الشريعةء وزالفطرة َصَدّقها وتؤمن بهاء ولهذا 
قال تعالى ‏ أفن كان على يب ة من رَيّهِ ويتلوه شاهدٌ منه 4 وهو القرآن: يلغ جبريلٌ إلى النبي - ولك - وبلخه 
النبي مُحَمَدٌ إلى أمته 

ام قال تعالى : ظ ومن قبله كتابُ موسى 4؛ أي : ومن قبل القران كتابٌ موسى ) وهو التوراةء ط إماما 
ورحمة 4 أي : أنزله الله تعالى | إلى تلك الام إماماً لهم» وقدوة يقتدونَ بهاء ورحمةً من الله بهم . . فمن آمن بها 
حقّ الإيمانٍ قاده ذلك إلى الإيمانٍ بالقرانِ. ولهذا قال تعالى: 8« أولئك يؤمنون به ©. 

ثم قال تعالى مُتَوعَداً لمن كَذّبِ بالقرآن أو بشيءٍ منه: « ومن يكم به من الأحزاب فالنارٌ موعِدُه 4. أي : 
ومن كر بالقران من سائر أهل الأرض مشركيهم . » أهل الكتاب وغيرهم» من سائر طوائف بني أدم على اخختلاف 
ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. ممن بلَغه القرآنُ كما قال تعالى: « لأنذركم به ومن بَلّْ 4. وقال تعالى : 
« قل يا أيها الناس إني رسولٌ الله إليكم جميعاً 4. وقال تعالى: طا ومن يكفْر به من الأحزاب: فالنارٌ 
موعِدُه . وفي صحيح مسلم. من حديث شعبة: عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أني. مومئ الأشحري 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكهٍِ - قال: «والذي نفسي بيده لا سمخ بن أحدٌ من هذه الأمة يهودي أو 
نصرانيٌء ثم لا يؤمن بي. إلا دحل النار2©. 

وقال أيوبُ السّختياني» عن سَّعِيد بن جُبَير قال : كنت لا أسمَعُ بحديثٍ عن رَسُولِ الله يكل - على وَجْههِ 
الأوجدت عَصِّداقه - أوقال: تصديقة في القرآنء فَبلعني أن رسول الله يتنه - قال : : ليسم بي أحدٌ من هذه 
الأمة ولا يَهُودِيٌ ولا نصرانيٌ ‏ فلا يُؤْمِنُ بي إلا دحل النار» . فَجَعلتٌ أقول : أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: 
لكا مسي قن رس داك ود - إلا وجدث له تصديقاً في القرآن» حَتَى وجدث هذه الآية اومن يكشربه 
من الأحزاب فالنارٌ موعِدّه #. قال: من الملل كلها 

قوله : ج فلا تك في بِرْيْةِ منه إنه الحقٌ من رَبك #. أي القراة حنّ من القه لا ميد فيد والاشك : ما 
قال تعالى : «الَج * تنزيلٌ الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين *. وقال تعالى : ظالَمْ * ذلك الكتابٌ لا ريب 
فيه © . 

وقوله ١‏ « ولكنٌ أكثر الناس لا يُؤْمِنون #. كما قال تعالى : ف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ». 
وقال تعالى : ل وإن تطع أكثرٌ مْن في الأرض_ يُضِلُوك عن سبيل الله ». وقال تعالى : « ولقد صَدَّق عليهم 
إبليس ظنه فائبعُوه إلا فريقاً مِنَ المؤمنين ». 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان عن أبي هريرة .74/١‏ فأما رواية أبي موسى فقد أخرجها النسائي في سئنه الكبرى في كتاب التذ كما 
ذكر المزّْي في تحفة الاشراف 414/5. وكذلك أخرجها الطبري عند تفسير هله الآية ,7١/١١‏ 


١١-سورةهود ١‏ 
106 جل اقرخ امو .مواقت هو 527 رغ ارمء - م وا ر ورب مق 
ومن اميس ار ضام كَدْئل وسوس عل ربولا نهد د ها ء الزييرت 
000 سو العدلسيتَ تر سس سج لخ ساسا . 
كَدَبْوأ عل ريه دََلا لَعَنَةُأسَوِعَل لظَيلِيينَ 02 الَذنَ يدون عدص أله وسَعوتها عِومًا وهم ياروم 


م سر 22 7 ومو ذه 2 
0 09 أوْلِيِكَ ص ا من دو نآلله 1 0 
نيعون ألسَّمْعَوَمَاحكَانوا بصِرُونَ (()) أوْليكَالدنَ حدما نشب وَصَلٌَّ عَهُم م كوا يفْرَونَ لوالا 
جََأت في الجر هو الكت دثورس تي 4 


م 


و تعالى حال المفترين عليه وفضِيحَتهم في الدار الآخرة على رءوسٍ الخلائق من الملائكة والرسل 
والآنبياء» وسائر اليشر والجان. كما قال الإمام أحمد: 

حدّئنا بز وعفّانُ قالا : أخبرنا هَمَامِ حدثنا قتادة» عن صفوانَ بن مُحرِذٍ قال: كنت آعنذا بيه ابن عمَرَ إذ 
عرض له وا قال: كيفت سمعت رسول الله كد - يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله 
يهْ - يقول : إن الله - عزِّ وجل يدي المؤمن فيضم عليه كنفهة'» ويستره من الناسن» ويقروة مذتونه» ويقوق 
لها أعرفب ذنبت كذا؟ أتعرف ذَنْبٌ كذًا؟ أتعرف ذُنْبَ كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك 
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا! » وإني أغفِرها لك اليوم . ثم يُعطى كتابٌ حَسَّناتَهِ وأما الكفَارٌ والمنافقون 
فيقرل: «الأشهاد هؤلاء الذين كَذَبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين2©292#4. 

أخرجه البخاري يعو في الصحيحين», من حديث قتادة2©0 به. 

وقوكه > 0 الذيرن يدون ع ستبيل الله ويبغونها 7 2 أي : برقو الناس عن الل البحق ا 
طريق الهدى الموصّلة إلى الله م وجل - ويُحُونَهُم الجنةء « ويبغونها عِوَجاً 4: أي : ويُرِيدُون أن يكون 
طريقهم عِوَجاً غير معتدلة.» ه وهم بالآخرةٍ هم كافرون 4. أي: جَاجِدُونَ بها مون بوقوعها وكويها . 

فل أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لَهُم من دُون الله من أولياء > ٠‏ أي : بل كانوا تحت قهره 
وغلبته, وفي قبضته وسّلطانه. وهو قادرٌ على الأنتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة. ©« ولكن يؤخرهم ليوم 
تشخْصٌ فيه الأبصار ». وفي الصحيحين : إن لله ليملي للظالم حتى إذا أحَذّه لم يفُلتهى©» . ولهذا قال تعالى : 
« يَُضَاعَفُ لهم العذابٌ ما كانوا يستطيعون 'السمع وما كانوا يبصِرون 4» أي يضاعفٌ عليهم العذاب. وذّلك 
لأنَّ الله تعالى جَعَل الهم ع سو وأفقدة : فما أغنى عنهم سمغهم ولا أبصارُهم ولا أفئدتّهم » بل كانوا صَمًا 
عن سَمَاع الحقٌء ميا عن اقتاعه: كما أخبر تعالى عنهم حينَ دذخولهم النار: ل( ( وقالوا لو كنا نسمَعٌ أو نعقل ما 
كن فيو أصحاب عدم 4 وقال تعالى : « الذين كمْرُوا وصدُوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب يما 
كانه يُفُسِدون 3 ولهذا ِيُعذّبون على كل أمر تَرَكُوه وعلى كل نهِير ارتكبوه . ولهذا كان أصحٌ الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع أمْرها ونهيها بالنسبة إلى الدارٍ الآخِرَةِ. 

وقوله : « أولئك الذين حَسِرُوا أنفُسَهم وضَلُ عنهم ما كانوا يفترون 4, أي : خَسِرُوا أنفسهم لانهم دَحَلُوا 


ارا حاسية. فهم مُعَذَّبون فيها لا يقر عنهم من عذابها طَرَْةَ عين. كما قال تعالى : + ا كلما حَبَت زَدَتَاضم 
سَعِيراً 4 . 


. أي: سِتْره وعفوه‎ )١( 
.؟١1١/4 مسئد أحمد 4/17/اء وفتح الباري » تفسير سورة هود //ه, ومسلم. كتاب التوبة‎ )1( 
.1441//4 فتح الباري , تفسير سورة هود 4/4ه". ومسلم, كتاب البر‎ 0 


كىمما١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وط صل عنهم 04 أي : ذَعَبٍ عنهم ف ما كانوا يفترون > من دون الله من الأنداد والأصنام. فلم تَجَدٍ 
عنهم شيئاء بل ضَرَّتهُم كلَّ الصَرّر كما قال تعالى : ط وإذا حُشِر الناسُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم 
كافرين ». وقال تعالى: « والتخذوا من دون الله الهة ليكوو لهم عِدا * كلا سيكفرون بعيادتهم ويكونون عليهم 
ضِدَاك. وقال الخليل لقومه : : « إنما اتخذم من دون الله أوثاناً مَوَدةَ يكم في الحياةٍ الدنيا ثم يو يوم القيامة يكفر 
بعضكم ييعقن ويلعَنُ بعضّكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4. وقال تعالى : « إذ تبرًا الذين اتيجوا 

من الذين اتبِعُوا ورَأوًا العَذَابَ وتقطعت بهم الأسبابٌ »؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالَةِ على خشرهم 
ودمارهم . ولهذا قال: « لا جَرَمْ أنهم في الآخرةٍ هم الأخسرون » يخبرٌ تعالى عن حالهم أنهم أخسسرٌ الناس 
صفقة في الدار الآخرة. لأنهم استبدلُوا بالدركات عن الدرجات. واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم أنِء وعن 
شرب الرحيق المختوم. سمو وحميم . وظِلَ من يحموم. وعن الحور العين بطعامٍ من غِسْلينء 
القَصٌور العالية بالهاوية, وعن قرب الرحمن ورؤيته بغعضب الديّان وعقوبته» فلا جرم ليث في لأتحرة . 6 
الأخسرون. 

ٍَإَِكديَءاما الست وما إل رهم وكيك آضتب 11 لبد هُمْ وها حَِدُوتَ © 
# مَلَلْمَرسَن كا لاع ولاه وهر نالشيم بسووطةال5 > 

لما ذكر تعانين حال الأشقياء ‏ نى بذكر السّعَداء وهم الذين آمنُوا وعملوا الصالحات» فامنت قلويهم 
وعَمِلت جوارحهمٍ الأعمّال 0 قولاً وفعلا من الإتيان بالطاعات وتَرّكِ المُنكرَات» ويهدا وركوا الجناتب 
المشتملة على العْرَفٍ العاليات. وَالسُّرّرٍ المصقوفاتع» والقطوف الدانيات» وَالفرُشُ المرتفعات», والحِسّان 
الخيّرات» والفواكه المتنوغات» والماكل المشتهيات» والمشارب المُسبَلَذَّات. والنظر إلى خالق الأرض 

والسمواتٍ. وهم في ذلك خالدُون» لا يموتون ولا يمو ولا يمر سو وينامون ولا يتطرة ولا ييبصقود ولا 
يتمخطون. إن هوإلا رَشْحٌ سك يعرقون. 

ع ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين. فقال: « مثلٌ الفريقين ». أي: الذين وصفهم أولاً بالشقاء 
والمؤمنين الشكداف فأولئك كالأعمى والأصمء, وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى عن وه الح 9 
الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه. أصم عن سماع الحجَجء ٠‏ فلا يسمَمٌ ما ينتفع به « ولو 
عَلِم الله فيهم خيراً لاسمعهم وَلَو أسمعهم لتولُوا وهم مُعرِضُون . وأما المؤمن ففَطِن ذككي لبيب. بصير 
بالحق. يُميّر بينه وبين الباطل. فَيتْعُ الخير ويترك الشر. سميع للحجة, يفرق بينها وبين الشبهة. فلا يُرُوجٍ عليه 
باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟! 

« أفلا تَذَكُرون » أفلا تعتبرون وتُقَرّقون بين هؤلاءٍ وهؤلاءٍ. كما قال في الآية الأخرى: « لا يستوي 
أصحابٌ النار وأصحابٌ الجنة أصحابٌ الجنة هم الفائزون » وقال: «وما يستوي الأعمى والبصيرٌ * ولا 
الظلمات ولا النورٌ* ولا الظل ولا الحَرُورٌ * وما يستوي الأحياءُ و الامواث إن الله يسيع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور * إن أنت إلا نذير * إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من آم إلا خلا فيها نذير» . 

« وَلعَدَأرْسَلناوَْاإِك ومو 1 يريت 0 أَنلَاتمبُدُوَا إلا اسمن أحَاكْعَلِيحُم عَدَابَب 
و 


20 © سل سر عر سوير 


0 
ألم © مْقَالَ لكأن مو مارك إَابَََا تامارك ابََكَإِلَاألِ مُمْأَرَاويَا 


١١-سورةهود ١‏ 
32 له > لاع م وسش سم جد 
َو ق الرأي وماد لم ليان فصلل تلك كي (©) 4 


يُخبر تعالى عن نوح عليه السلام» وكان له رسول, بَعَنْه الله إلى أهل الأرض من التشركين عَبدةٍ 
الأصنام أنه قال لقومه: « إني لكم نذيرٌ مبينٌ 2# أي : ظاهر التَذَارَ لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتّم غير الله . 
ولهذا قال: ظ أن لا تعبدُوا إلا الله 4 وقوله: « إ: ي أخخافٌ عليكُم عذابٌ يوم أليم #. أي: إن بحس راب 
على ما أنتم عليه ابم الله عذاباً أليماً مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة. 


© فال المَدُ الذين كفروا من قومه 4, والمَلاُ هم : السادهٌ والكبراءٌ 
بشراً مثلّنا #» أي : لست يملّك ولكّك بشرٌ قوعت 


من الكافرين هنهم : 9 ما تراك ]له 
إليك من دُوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعةٍ 
والحاكة واتباههم. ولم يَتبعك الأشرافٌ ولا الرؤتسائ تم هؤلاء الذين ابوك لم يكن عن تَرَوْ منهم ولا فكرةٍ 
ولا نظرء بل بمجرّد ما دعوتهم أجابوك فاتّبعوك ولهذا قال: « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا نادي 
الوّأي_ 7 أي : : في أول بادىء الرأي , ل وما نْرَى لكم علينا من فَضْلٍ 4 يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلةً 
في خلق ولا خلق. ولا رِرْقٍ ولا حال . ٠‏ لما دخلتم في دينكم هذاء « بل تَطْكم كاذبينَ 4 


٠‏ أي * فيما تدعوبه 
لكم من البرّ والعارم والعبادة» والسعادة في الدارٍ الآخرة إذا صرتم إليها. 


هذا اعتراض الكافرين على نوح ‏ عليه السلام - وأتباعه, وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وَعَقَلِهِمِ: 


فإنه ليس بعار على الحقٌّ 0 اتبعه. فإن الحنَّ في لله بحيع) وسواءٌ انه الأشراف أو الأراذل» يل 
الع الذي لا شك فيه أن أتيبا 


ع الحق هم الأشرافك» ولو كانوا فقراء والذين يأبُونه هم الأراذلٌء ولو كاتوا 
أغنياءً . 


ثم الواقع غالباً أن 1 يشيع الحقٌّ ضعفاءٌ الناس» والغالبٌ على الأشراف والكبراء, مخالقته.ء كما قال 
تعالى : : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مُترقُوها إنا وَجَدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مَُتدُون 2# ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حَرْبٍ عن صفاتٍ النبي كِتِهِ - قال له فيما قال : 
أشرافٌ الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعَفاؤهم . فقال هرقل: هم أتبااح الرسل . 

وقولهم : : «باجي الرأي»ٍ ليست بِمَدّمّة ولا عيب أن الحقٌّ إذا ضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجالٌ بل 
لا بل عن اتباع الح والجهالة هده لكل ذي ؤَكَاء” وذَكاء. ولا لكر وري هاهنا إلا عَبِيٍ أ فين والرسل 
- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - إنّما جاءوا بأمر جلي واضح. . وقد جاء في الحديث أنَّ رسول الله - كل - 
قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غراي كر فإنه لم يتلعثم», أي : : ما تردد ولا ترو» 
لأنه رأى أمراً اق عظيما واضجاء فبادْر إليه وسارع. 
وقولّهم : ف« وما نْرَى لكم علينا من فضل . 4 هم لا يرون ذلك» لأنهم عُمي عن الحقّ لا يسمَعُون ولا 


يبصِرون. بل هم في زيبهم يُترددون » وفي ظلمات الجهل / يَعْمَهُون وهم الأفاكون الكاذون» الأقلون الأوذلوت: 
رفي الآخرة هم الأخسرؤن. 


ند 6 عل بد 00 مع 0 وَأ جلاعيفة 49 
0 ونبو صادقةٍ» 2 0 


تهتدُوا إليهاء ول عَرَفتَم قدرهاء ٠‏ بل بادَرْتم إلى تكذيبها ورَدُهاء «٠‏ أنلِمُكُمرها به أي : نَعْصِبكم بقبوها وأنتم لها 
كارهون , 


مىلا١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
تقز را شلك طمن نكر لعل الزرها ارون انظ اتج شار ل 


2 


© عي اا - 1 0 


1 ع ص 2ج لز ضر 
رسك وما جحَصَلُوت 9 وَيفَوَو مَنِسضْرُفِي نمطت ند كرون 7 » 


يقولٌ لقومه: لا أسألكم على نُصحي مالا أجرةً آخدُها منكم. إنما أبتخي الأجر من الله عزَّ وجل - ظ وما 
أنا بطارد الذين امنوا #, كأنهم طلبُوا منه أن يطرّد المؤمنين عنه» احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم ء » كما 
سأل أمثالهم خاتمٍ الرسل ‏ يِه - أن يطرّد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلساً خاصضًأًء + كاتزل. الث 
تعالى : « ولا تطردٍ الذين يدعونَ ديهم بالغداةٍ والعشي 4. وقال تعالى : ( واصبر نَفْسَكَ مع الدين يدغون 
ربهم بالغداة لعشي يرِيدُونَ وجهة الوا عنهم 4. وقال تعالى: # وكذلك 55 بعضهم ببعضٍ 
ليقولوا مولا : مَنَ الله عليهم من ب بَيِبِنا أليس الله بأعلم بالشاكرين ». .. الآيات. 


> ب ومح 


2 - 1 5 ع خض 2 0 كه 2 ع م 
« ولا أقولٌ يك ب ل أَعكالمببَ ولا أَهْولُ إنْ مَك وَل أَُولُ ِل سَتَردرعة أعَسنْكُم أن 
,لوو 000 جر و : رصةه 
يمسرا ساف مهم إوج| 222001 26 
يخبرهمٍ أنه وصول عن أله يدعو إلى عبادّة الله وحذه لا شبريك له. بإذن الله له في ذلكء. ولا ماله 
على ذلك أجراء بل هو يدعو من لقيه من شَرِيفٍ ووضيع . فمن استجابٌ له فقد نجا. . ويخبرهم أنه لا يقير 
على التصرف في حزائن لا ا ب لا 0 
إيمانهم . ل توما اهم إن كانوا مؤمنين باطنً كما هو الظاهرٌ من حالهم ء قلق حرا الس ٠»‏ ولو 
قطع لهم أحدٌ بشر بعد ما آمنوا لكان ظَالماً قائِلا ما لا عِلْمْ لَهُ به. 


« تَالْوأَيسٌُ قَدَجَدد ل ا 2 تيا ا 
لمن شاه وماأنتر 8 - يجن )لقف ضح جتان ردت نصح 1 نكا نَأللَم يريد أن يعوب ف هوركم وإ 


0 تعالى مخبرا عن استعجال قوم توح نقمة الله وعذابه وسَخخطهء والبلاءٌ موكل بالمنطق: 8« يا نوح 
قد جادلتنا فأكثرت جدَالنا 4. أي : حاججيتنا فاكثرت من ذلك, ونحن لا تتبعُكَ» هفنا بِمَا تَِدُنا م» أي : : من 
النقمة والعَذَابِ اددع علينا بما شت 5 يبنا ما تدمُو به إن كنت من الصّادِقِينَ * قال إنما يأتيكم به الله إن شاءً 
وما أنتُمٍ بمعجزين »؛ ٠‏ أي : إنما الذي يُعاقبكم ويُعجُلها لكم الله الذي لا يُعجِزُه شي < ولا ينفعُكم نصحي 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريدٌ أن يُغوِيكم 4 أي 2 شيع يُجِدِي عليكم إبلاغي كم وإنذارٍي 
إياكم ونصجي . إن كان الله يُرِيدُ إغواءكم ودماركم . ١‏ هو ربكم وإليه نرجعون ». أي : هو مالك َزِمةٍ الأمور. 
والمتصرّفٌ الحاكم العادل الذي لا يجور؛ له الخلقٌ وله الأمرء وهو المبدىءٌ المعيدٌ. مالك الدنيا لاخر 


يه ديدع 524 


< أن يورت افتردة انتبث وى تاردنا خرثرة © »4 


هذا كلام معترض في وَسَطٍ هذه القصة. مؤكة لها وعقرر بفناتها. يقول تعالى لمحمد لئاه - : أم يقول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعلّهُ من عنده. « قل إن افتريته فَعَليٌ إجرامي #. أي : فإثم ذلك 


14 دوهةروس-١١‎ 


عَلَيَّ » © وأنا بريءٌ مما تجرمون ».2 أي : ليس ذلك مقتعاة ولا مفعرى: لأني أعلمُ ما عند الله من العقوبةٍ لمن 
كزّب عليه . 


عا سل 2 سج اع . ل مج هس 


«وأوى إآ وج 20 ِمَامانأيفَمَلُوت © وَأصنعَالفلكَ 
ع ا ار -ه 2 50 شرح ددر عا 22 دي 0 
نا وَوَحِسَرَا نوفيأ ذبن ظطلموأ إنهم مُعْرَُونَ ©) وتصنع أ للك وَكُتَمَامَرَ عه ا 
هداع وأَسِنَاهإِنَاد مسَحَرصَككَمَا تْحَرُونَ © سوق 0 مور ءانه عَدَابيْرِيهولعَدِ 


يخبرٌ تعالى أنه أوجيّ إلى نوح لما استعججلَ قؤمه نقمة لله بهم وعذابّه لهم. فدعا عليهم نوحّ دعوته التي 
فال الله تعالى مسقيراً عه أنه قال « رب لا نَذّر على الأرض من الكافرين ع كبا #ء « فدعا ربّه أني مغلوبٌ 
فائتصر ». فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه : © أنه لن يُؤْمِنَ من قومك إلا مَن قد امن #. ٠‏ فلا تحرّن عليهم ولا 
يَهُمنْك أمرّهم . 

« واصنع الفْلكَ 4. يعني السفينة « بأعيننا #» أي : بمرأى مناء ظ ووحينا #. أي : وتعليمنا لك ماذا 
تصنعٌهء « ولا تخاطبني في الذين ظَلَمُوا إنهم مُغرَقُون 4. 

فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يَفْرراا الخشب وبقطلعه ود فكان ذلك في مائة سنةء 
ونجُرها في مائة سنة أخرى, وقيل : في أربعيق ستةء فالله أعلم . 


وذكر ممحسق بن إسحاق» عن التوراة: أن الله أمره أ ن يصنعها من حت الساج("2. وأن يجعل طولها 
ثمانين قراعا وعرضها سين ذراعاً. وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقارى وأن يجِعَلٌ لها جوْجوْا20 أَرْوَرَ يشو 


الماء. وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين . 


وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع. وعنه مع ابن عباس : طولها ألف 
في عرض ستمائة. وقيل: طولها ألفا ذراعء وعرضها مائة ذراعء فالله أعلم . 

قالوا كلهدة وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاً, ثلاث طبقاتِ. كل طبقة عشرة أذرعء فالسفلى 
للدوابٌ والوحوش : والوْسطَى للإنس: والعُليا للطيور . وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مُطبقٍ 
عليها . 

وقد ذكر الإمامُ أبو جعفر بن جرير أثرأ غريباً؛ من حديث علي بن زيد بن جُدعان» عن يوسف بن مهران» 
عن عبد الله , بن عباس آنه قال: قال الحواريون لعيسئ ابن مريم : لو بعئتٌ لنا رجلا سهد السفينة فَحَدّئنا عنها. 
قال: فانطلّقَ بهم ختى أتى إلى كَثِيب من ثراب» فأخذ كقّامن ذلك التراب بكم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلمٌ. قال: : هذا كعبُ حام بن نُوح . . قال: وضرب الكثيب بعصاءء قال: قم بإذن الله . فإذا هو قائم 


ومائتا ذراعء 


(١)أي:‏ : يشقه. 
(؟) الساج : : ضربٌ من الشجر يعظم جدًاً ويذهب طولاً وعرضاً. وله ورق كبير. 
(") الجؤجؤ : صدر السفينة. وهو في الاصل: مجتمع رءوس عظام الصدر. ويقال: زُوِرَ زُوْراً: : اعوج صدره, وهو أزورٌء وهي زوراء. 


الملا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فض التراب عن رأسه, قد شاب. قال له عيسى - عليه السلام -: هكذا هلكتّ؟ قال: لا. ولكني مت وأنا 
شابٌ ولكتّي ظننتٌ أنها الساعةٌ؛ فمن ثم شبت. . قال: حَدئنا عن سفيئة نوح؟ قال: كان طولُها ألف ذراع ومائتي 
اماج وعرضها ستمائةٍ ذراع؛ وكانت ثلاث طبقات: فطبقة فيها الدوابٌُ والوحش» وطبقةٌ فيها الإنسش» وطبقة 
فيها الطيرء الها كن ايوات الدوابٌ أوحى الله عر وجل إل نوح ‏ عليه السلام ‏ أن اغمز ُنْب الفيل. 
فمزه . و منه خنزيرٌ وخنزيرة» فأقبلا على الرّوثْء فلما وقع الفار ررد السفينة يقرضه وعالهاء 
أوحى الله إلى نوح. أن اضرب بين عيني الأسد» فخرج من منخره و وك فأقبلا على الفأر. فقال له 
عيسى - عليه السلام -: كيف عَلِم نوح أن البلاد قد غَرقت؟ قال : : بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفةٌ فوقع 
عليهاء. فدعا عليه بالخوف, فلذلك لا يألف البيوت, قال: ثم بعث الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء 
وطين برجليهاء. فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقّها الخضرة التى فى عنقهاء ودعا لها أن تكون في أنس 
وانانه خمن خم تالف الييوت. قال + فظناء يا رسول يف الا تطلق به إلى أعلينا خيجنلَيٌ معنا ويتسادقنا؟ غال: 

كيف يتبعكم من لا رِزْقَ له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله . فعاد ترَابَاً5©». 
وقوله : ظ ويصنمٌ الفلكَ وكُلّما مر عليه مط من قومه سَخروا منه 24 أي يَظيرُونَ0© به ويُكذّبون بما 
يتوعَدُ هم به من الغرق. ط قال إن تسحَرُوا منافإنا نسحَرٌ منكم كما تسخرون © فسوف تعلّمُون4. وعيدٌ شديد , 


وتهديد أصدء « من يأتيه عذابٌ يُخزيه #4 »أي : يهينه في الدنيا » « ويحل عليه عذابُ مُقيم » أي : دائم مستمر 
أبدا . 


0 يد 2 لسع سر سس اح سس و ل هو 


ود اجَاء أضرناوهارالتَعِرَقلنَأَحِلْقِيبًا من كل رَوْجَإْنٍ نين وََخْزَلكَإ لمن سَبَقَعَكهالْمَولُ وَمَنْ 
اوت لقي 41 


هذه مُواعَدَةٌ من الله تعالى لتو عليه السلام - إذا جاء أمرٌ الله من الأمطار المُتتَابِعَةٍ والهتَان؟» الذي لا 
يُقلع ولا يفترء بل هو كما قال تعالى : 8« ففتحنا أبواب السماء بماء مُنهُمر * وفجرنا الأرض عُيُون فالتقى الماءٌ 
على أمر قد قُدِر * وحملناه ه على ذات ألواح ودْسّر © تجري باعيتا جزاة لمن كان كر © . 

وأما قولّه : « وفار التثورٌ به ٠‏ فعن ابن عباس : «التنور: وجه الأرض». 

أي : صارت الارض عيوناً تفورٌ. حتى فار الماء من التنانير التي هي مكانٌُ النار. صارت تفورٌ ماءً. وهذا 
قول جمهور الشُلفٍ وعلماء الخلف. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «التتور: ة فلق الصبح, وتنوير الفَجَرِ» - وهو اوه وإشترافه: 
والأول أظهر. 

وقال مجاهدٌ والشعبي : كان هذا التتود, بالكوقةٍ. وعن ابن عباس : : عينٌ بالهند. وعن قتادة: عينٌ 
بالجزيرة. يقال لها: «عينُ الوَرْدَةه. وهذه أقوال غريبة. 


5 الظهر: فقاره. ويقال: فلَفْتُ السفينة: فَرَرْتْ الزاحها بالليف. والمراد أنه الغار أخذ يقرض الواح السفيئة وليفها. والله أعلم. 
)١(‏ تفسير الطبري تين -86, 


(0) ظَبر به طئزا: سَجْر واستهزاً. 
(4) هتنت السماه ه هثناً وهثوناً: هطلت وتتابع مطرها. 


١١-سورةهود‏ الصا 


فحينئذ أمرّ الله نوحاً - عليه السلام ‏ أن يحمل معه في السفينة من كلّ زوجين من صنوف المخلوقات 
ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين, ذكراً وأنثى » فقيل: كان أولُ من أدخل من الطيور الدُرّة(ا» 
وآخر من أدخل من الحيوانات الجمَّارَ فدخل إبليس متعلقاً بذنبه. فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله 
إبليس وهو متعلق بدّنبه» فجعل يقول له نوح: ما لك؟ ويحكٌ! ادخلٌ. فينهّض ولا يقدِرٌء فقال: ادل وإن 
كان إبليسنُ معك : فدخلا في السفينة. 

وذكر أبو عبّيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملُوا معهم الأسدء حتى ألقيت عليه 
الحمى . 

وقال ايخ أني حاتم : حدثنا أبي» حدتنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث. حدثني هشام بن 
سعد عن ازيك + بن أسلم. [عن أبيه] أن رسول الله - يَكتٍ - قال: وما ذل ترح في السطية من ول اميه 
اثنين» قال أصحابه : وكيف يطمئن أو: تطمئن ‏ المواشي ومعها الأسدُ؟ فسَلْط الله عليه الْحُمّى» فكانت أول 

حُمى نزلت الأرض» ثم شكوا الفأرة فقالوا : الفويسقة كفسِدٌ علينا طعامّنا ومتاعنا . فأوحى الله إلى الأسد, 
فعَطِسٌ. فخرجت الهرّة منهء قَتَحَبّات الفأرة منها. 


وأقوليه : # ومن أمن أي : من قومك. «# وما أمن معه إلا قليل #. أي نَزْرَ يَسِيرٌ مع طول المدّة والمُقام 

بين أظهرٌهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء فعن ابن عباس : كانوا ثمانينَ نفساً منهم نساؤهم . وعن كعْب الأحبار: 
كانوا الخ وسيعين تلفسا وقيل : كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نوحّ وبنوه الثلائة سام وحام ويافتُ, وكَتَائُه”» 
الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة» وهذا فيه نَظَرء بل الظاهرٌ 
أنها هلكت. لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم. كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومّهاء والله 


امل والحكم. 


« «#ووَالَ تكبا مإ تصقر : وى ججرَى به في مو كا 
كدض ابم وكات في مَعْ ليبق و امك فعا وَلَاتَكن مَأ - لفن زا فَالسَحَاوِعِيَلَ جب لِيَحَصِمُقٍ 
مر الس َالَ لَاعَاضِمَ تابوتبال هَكَانَ م نَالْمُعْرَقِيَ 69 4 


يقولٌ تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام ‏ أنه قال للذين أَمِرَ بحملهم مَعَه في السفيئة: ظ اركبُوا فيها 
بسم الله معجراها ومرسَاها 4 أي : باسم الله يكون جَريِها على وجه الماءء وبابم ايكون معو سيرعاء وهو 
رَسُوُها. وقرأ أبو رَجَاء العَطارِدِيٌ : « بسم الله مُجريها ومُرّسيها4©. 

وقال الله تعالى: 8 فإذر استويت أنتَ ومن مَعَكَ على القُلكِ فقل الحمدٌ لله الذي تبجَّانا من القوم 
الظالمين » وقل رب أنزلتي مُتزل باه وأنتَ خير المُنزلين 4. ولهذا تستَحبٌ التسميةٌ في ابتداء اللأمور., عند 
الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : 9 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 

ما تركبون * لِتستّووا على ظهوره : ثم تذكروا نعمة ربكم | إذا استويتم عليه وتقولوا سبحانَ الذي سخر لنا هذا وما 

كنا له مُقرنين * وإنا إلى رَبْنا لمنقلبون»» وجاءت السئةٌ بالحثُ على ذلك» والندب إليهء كما سيأتي في سُورة 
«الزخرف», إن شاء الله » وبه الثقةٌ , 


)١(‏ الدرّة: الببِعْاء الصغيرة . (؟) الكنائن : جمع كن وهي امرأة الابن أو الأخ. (*) الدر المصون للسمين الحلبي 5/5؟7*5. 


دكن الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوِيُ» حدثنا محمد بن أبي بكر المُقدّمي ود 
زكريا بن د يحيى الساجي » حدثنا محمد بن موسى الحرّشي قالا : حدئنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي ٠‏ عن 
نشل بن سعيدء عن الضحاك : عن ابن عباس » عن النبي - كي قال : : «أمان أمتي من الغرّق إذا ركبوا : في السفن 
أن قرا : يسم الله الملك #وما قدروا الله حىّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسميات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 24 ا بسم الله مجراها ومرسّاها إِنْ ربي لغفور رحيم *2(7. 

وقوله : 9 إن ربي لغفورٌ رحيم 4 مناسبٌ عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ين ذَكرٌ أنه غفور 
رحيمٌ كما قال: « إن ريّك لَسَرِيعٌ العقاب وإنه لغفورٌ رحيم 4 وقال: « وإن ريّك لذو مَغْفِرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب © إلى غير ذلك من الآيات التي يقن .فيها بين انتقامه ورّحمته . 

وقوله  :‏ وهي تجري بهم في مج كالجبال 4. أي : السفينةٌ سائرةٌ بهم على وجه الماءء الذي قد طَبّقَ 
جميع الآرض» حتى طَفَت على رءوس الجبال» وارتفع عليها بخمسة عشرة ذراعاً وقيل : بثمانينَ ميلاء وهذه 
السفيتة على وجه الماء سائزة بإذن الله وتحت كتفه وعتايته: وحِرَاسَته وامتنانه, كما قال تعالى : 8« إنا لما طعا 
الماءُ حملناكم في الجارية * لنجعَلّها لكم تذكرةً وتَعِيّهَا أن واعية 4: وقال تعالى : « وحَمَلناه على ذاتٍ ألواح, 
ودُْسّر © تجري بأعيّننا جزاءًٌ لمن كان كفِر * ولقد تركناها آية فهل من مُذّكر ». 

وقوله : ظ ونادى نوحٌ ابنه وكان في معزل يا بنيّ اركب معنا ولا تَكُن مع الكافرين 4. هذا هو الابنُ 
الرابع . واسمه يام وكان كافراًء وغل بود د رقرب السفينة أن يُؤْمِنَ ويركبَ معهم ولا يغرّق مثل ما يغرق 
الكافرونء #قال سئاوي إلى جبل يعصِمُني من الماء 2# وقيل: إنه اتخذ له مركباً من زُجاج وهذا من 
الإسرائيليات. والله أعلمٌ بصحته . والذي نص عليه القران أنه قال ا إلى جَبّل يُعصمني من الماء »#. 
اعتَعدَ يجهله أن الطوفان لا ييلع إلى رُهُوسٍ الحيال: وان نه لو تَعلّ في رأس جبل لنبجاه ذلك من الغرق» فقال له 


أبوه نوح عليه السلام -: 9 لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِم #. أي : ليس شيءٌ يعصم اليوم من 
أمر الله . وقيل: إن عاصماً بمعنى معصومء كما يقال: طاعم وكاسء بمعنى مطعومٍ ومُكسق 1 كينا 
الموج فكان من المغرقين ». 


ير مد 2-1 


22 5 1001 ذه كو د 2 76 > م 
« ل ات الى ناا بسنا اقل تيش لماه رفوي توا سوبعلا لود يَوَقَيِلَ بِعَدالْلْمَوَرِ 
ظَدلِيِيتَ 9) » 


يخبر تعالى أنه لما عَرِق أهل الأرضى إل" حاب السفينة أمر الأرض أن تبلعَ ماءها الذي بع منها واجتمع 
عليهاء وأمر السماء أن تَقلِعَ عن المطرء « وغيض الماء » ٠‏ أي : شرع في النقص» ١ ٠‏ وَقْضِي الأمر ». أي : فرغ 
من أهل الارض قاطبة. ممن كفر بالله. لم بق منهم ديار ف« واستوت » السفينةُ بمن فيها « على الجوديٌّ ». 
قال ماهد وخو جيل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومئذٍ من الغْرَق وتطاولت. وتواضعٌ هولله عز وجل فلم 
يغْرق» وأرست عليه سفيئة نوح عليه السلام”" , 


وقال قتادة : استوت عليه شهراً حتى نزلوا منها. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ على 


.١19-١7؟4/١7 المعجم الكبير‎ )١( 
. 148/١7١ تفسير الطبري‎ )7١( 


15 7 دوهةروس-١١‎ 


الجوديٌ من أرض الجزيرة 0 واية حتى راها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعدّها فهلكت. 
وصارت اا 


وقال الضحاك: الجوديٌ: جبلٌ بالموصل . وقال بعضهم : هو الطورٌ. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا عَمرو بن رافع. عدثنا محمد بق غبيد عن 'توبة ين :سام قال: 
رايت زِرٌ بن خبيش يصلي في الزاوية حين يُدخل من أبواب كنذّة. على يمينك» فسآلته : إنك لكثيرٌ الصلاة هاهتا 
يوم م الجمعة. قال: بلغني أن سفينة نوح رست من اهاهنا. 
وقال علباءُ بن أحمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة ثماثونَ رجلاء 5 
أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماًء وإن الله وَجه السفينة إلى كه هديرت اديت اريعية بزعا 
ثم وجهها الله إلى الجوديٌ فاستقرت عليه فبعث نو الغرات ليأتيّه بخير الأرض» فذهب فوقع على الجيفٍ. 
فأبطأ عليه» فبعث الحمامة.فأتته بورق الزيتون. ولطخت رجليها بالطين. فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد 
تت فهبط إلى أسفل الجودِي » فابتتى قري وبعحاها ثمانين» فأصبحوا دذات يوم وقد تيليلت الساتهن على 
ثمانينَ لغةّه إحداها اللسانٌ العربي . فكان [لا يفقه] بعضهم كلام بعض. وكان نوح عليه السلام يُعبّر عنهم2©0. 
وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقرٌ على الجَودِي . 
وقال قتادة وغيرٌه : رَكِبُوا في عاشر شهر رجب فساروا مائةٌ وخمسينَ يوماء واستقرّت يهم على الججوديٌ 
شهراً. وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم . وقد وَرَد نحو هذا في حديث موقو رواة ابن 
جَرير("©2. وأنهم صاموا يومهم ذاكء فالله أعلم. 
وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدثنا عبد الصمد بن حَبيبٍ الأزديٌ عن أبيه بيب بن عبد الله 
عو شيل + عن أبي هُرَيرة قال: مَرِّ النبي - يَكيِْ - بأناس من اليهودء وقد صامُوا يوم عاشوراء. فقال: ما هذا من 
الصوم؟ كاي هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق. وغَرق قيه فرعون. وهذا يوم 00 
السفينةٌ على الجُودِيٌ. فصامه نوح وموسى -عليهما السلام - شكراً لله عز وجل . فقال التي - كك -: 
بموسى ١‏ ولحي بصوم هذا اليوم . فصامء وقال لأصحايه : من كان أصبحَ منكم صائماً فَلِّيِمَ صومة. ومن 
كان أصابٌ من غَداءِ أهله فَلَيْتِمّ بقية يه بومدة, 
وهذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. وَلِبَعضِه شاهدٌ في الصَّحيح ©». 
وقولّه : © وقيل يُعداً للقوم الظالمين »: أي : هلاكاً وحَسَّاراً لهم ء ويضدداً من وحم اطلاء فإنهم قد عَلَكُوا 
عن آخرهمء فلم يبق لهم بقيةٌ. 
وقد روى الإمامٌ أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهماء من حديث موسى بن 
يعقوب الزّمِعِيّ » عن فائد مولى عَبَيد الله بن أبي رافع. أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي وَييصة أخبرها: أن 
عائشّة زوج النبي ‏ يك - أخبرته : أن النبي - كه - قال: لو رَحِم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي .: قال 


. 471١/4 أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر. انظر الدرٌ المنثور‎ )١( 
. 41/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(") مسند الامام أحمد 804/1 :950. 

(4) أخرجاه في كتاب الصوم, فح الباري 4/4 ومسلم 426/17, 


4 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

رسول الله كَكيْهِ -: كان نوح ‏ عليه السلام - مكث في قومه ألف سنةٍ [إلا خمسين عاماً]”"», يعني 7(" وغرس 
مائة سنة الشجرء ٠‏ فعَظمت وذمَبت كُلَ مذهبء ثم قطعهاء ثم جَعَلّها سفينة. ويمرون عليه ويسحْرون منه 
ويقولون: تعمل سفينة في البَر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فَرَعْ وبع الما وصار في السكك 
حَشِيت أمّ الصبي عليه, وكانت تحبه حباً شديداً. فخرجت إلى الجبل: ختى بلغت ثلثهء فلما يلغها الما 
ارتفعت حتى بَلَغت ثُللَيه. فلما بَلَغها الما خرّجت به حتى استوت على الجَبّل» فلما بلغ رقبتها رَفعته بيديها 
فَغْرقاء + ورم لله متهم أنحدا لْرَجِمْ م الصبي 0 . 

هذا عننيك غريبٌ من هذا الرجفب وقد روي عن كعب الأحبار ونجاعق بن بر اقصة عدا الصبي وأمّه 
بنحو من هذا. 


ا 1 دع 4 ار 3 01011 0200 ع سا ل يه هه د حا لل ان 0ه 
وان هتالت إذالق دك الْحَقٌَ وَأ أَحَكَها كين (2©) قَالَ يسح نوكيس 
05 


نيك إن َْصَِج سبلم إذ إنَلْعِظَكَ أَنَتَكْوتَمِنَالْبَنهِلِينَ لين قَالَ رتاف أَعْوديك 
كمالس لعل ةلاسر لِوَترْحَيْ نكوي الْكَيِرِينَ © » 

هذا مدال استعلام وكشفٍ من نوح عليه السالام؛ عن حال وَلَّدِه الذي غْرِقء © قال وقب إن ابني مر: 
أهلي 4# أي : وقد وعدتني بنجاةٍ أهلي. ووعدُّك الحقٌ الذي لا يُخلفُ. فكيف غَرِق وأنت أحكم الحاكمين؟ 
م قال يا نوح إنه ليس من أهلك 6< أي ؛ الذين وعدت تابحم لأني إنما وَعَدتّك بنجاة من امن من أهلك. 
ولهذا قال: « وأهلك إلا مَن سبق عليه القولٌ منهم , » فكان هذا الولد ممن سبق عليه القولٌ ِالعرّق لِكَقْره 
وسكالفسه آجاء نبيَّ الله نوحاً عليه السلام . 

وقد نص غيرٌ واحدٍ من الأئمة على تخطئة من ذَّهَّبٍ في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زبية. 
ويسكق القول آنه اليس بابنه. وإنما كان ابنَ امرأته عن مجاهد. والحسن». وضيك بن عسو وأبي جعفر الباقرء 
وابن جُرَيج. واحتجّ بعضهم بقوله: ه إنه عمل غير صالح 4. وبقوله: ظ« فخانتاهما 4. فممن قاله الحسن 
البصري . احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول : كان ابن امرأته . وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسر 
أراد أنه نسب إليه بحازا: اكوق قاذ ريياً عنده. فالله أعلم . 

وقال ابن عباس ؛ وكير باع من السلابة مازنت ت امرأة نبي قط قال > وقوله : « إنه ليس من أهلك »2 

هرل يد ملسي ما عو اق الي لا قبي من إن اله سبحانه أغيرٌ من أن يمكن امرأة نبي من 
الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين رموا 0 المؤمنين عائشة بنت الصَدّيق زوج جّ النبي يلٍ. وأنكر على 
المؤمنين الذين تَكلموا بهذا وأشاعُوه. ولهذا قال تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفكِ عُصبة منكم لا تحسَبوه شر 
لكم بل هوخير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تَولَى كبر منهم له عذابٌ عظيم 2# إلى قوله : 


. عن تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ لفظ الطبري وإلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله. حتى كان آخر زمان غرس شجرة فعظمت». وانظر الدرٌ المنثور 
.4١!9-4/15‏ 

ةا أخرجه الحاكم وصححه. انظر المستدرك ناث وقال الذهبي : «(إسناده مظلم. وموسى ليس بذاك . 


١١-سورةهود‏ كيل 
« إذ تَلّقُونه بالسنتكم وتقولُون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوتّه هَيّنا وهو عند الله عظيم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرئا معمرء عن قتادّة وغيره. عن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: هو ابئه غير أثه خالفه 
في العمل والنية. قال عكرمة: في بعض الحروف: « إنه عَمِل عملا غير صالح ». والخيانة تكون على غير 


باب(232, 


وقد ورد في الحديث أن رسولٌ الله قرأ بذلك. فقال الإمام أحمد: 


حدثنا يزيدٌ , بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت؛ عن شهر بن حَوْشْبء عن أسماءً بنتِ يزيد 


قالت: سمعتٌ رسول الله علي - يقرأ : « إنه عَمِلَ غَيْرَ صَالحٍ 204 سمح خولة « يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 ولا يبالي . جو إن عر التقور اليدوم 0ن 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا وكيع, حدثنا هارون النحوي» عن ثابت البنانيَ » عن نهر بخ حوش: عن أم 
سلمة أن رسول الله قرأها: « إنه عَمِل غير صالح 4. أعاده أحمد أيضا في مسنده©». 

أم سلمة هي أم المؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها أسماءٌ بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك أيضاً. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا الثوري وابن عيّينة عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قَنَةَ قال: 
سمعت ابن عباس سيل وهو إلى جنب الكعبة» عن قول الله : : « فخانتاهما #. قال: الروار لوعي 
ولكزخ كانت خيذه شخير التاس أنه محتوة» كانت هذه تدل على الاضياق. ثم قرأ: غ1 إنه عَمِلَ غَيْرَ صَالح » 
- قال ابن عيينة : وأخبرني عمار الذَّهْنِي أنه سأل سعيد بن جُبّير عن ذلك فقال د كاك ابن أررجء إن الله لا يكذب! 
قال تعالى : © ونادى نوح ابئّه #» قال: وقال بعض العلماء : عا فجرت امرأةٌ نبي قط . 


وكذا زوي عن مجاهد أيضاً وعكرمة, والضحاك, وميمونثٍ بن مهران» وثايت بن الحَجاجء وهو اختيار 
أبي جعفر بن جريرء وهو الصوابٌ لا شك فيه. 


َي فيط سل مَتَاوَرَكتعَلكَوَعأْمْوِمِسَنمَعَ ل ْوَمْهٌسشيَمْهُْ وُيَسسْهُ م صَنَعَدَات 
أليم (2] 4 


يخبر تعالى عما قيل لنوح, معليه السلام - حين أرستٍ السفينةٌ على الود من السلام عليه وعلى 
من معة من المؤمتين» وعلى كلّ مُؤْمنٍ من كُرْيته إلى يوم القيامة: كما قال محمد بن كعب: دَخَل في هذا 
السلام كل مؤمن ومُؤمنةِ إلى يوم القيامةع وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرةٍ | إلى يوم القيامة. 


وقال محمد بن إسحاق: ولما أرادً الله أن يكف الطوفان أَرَسَلٌ زيحاً على وجه الأرض » فشكن الماءء 
وانسدّت ينابِيعٌ الأرض الغمر”" الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى : 8 وقيل يا أرض ابلّمي ماءك ». . 


.01١/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟)انظر ضبط هذه القراءة في تفسير الطبري 7١/لاه,‏ ودوح المعاني 7/. وقد قرأ بها الكسائي مَن السبعة. الإقناع لابن الباذش 
5/3" 

(5) مسند أحمد 404/5 . 

(54) مسند أحمد 79414/5. والإعادة في 1717/5". 

(©) تفسير الطبري 17١/7ه.‏ 

(5) كذا. ومثله في سير الطبري ؟17١/48.‏ وفي النهاية بدل الغمر: المُّوط. ورجحه الأستاذ محمود محمد شاكر في نشرته 
ه6/-4”#”. وفسّر الغوط بأنه : : «المنّسع من الارض مع طمائيئة, وهو هئا: عمق الأرض: الأابعد». 


2/5 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


الآية» فجعل الماءً ينقص ويَغيض ويُذْيرُءِ وكان استواءٌ القُلْكِ على الجوديٌ. فيما يزعم أهل التوراة» في الشهر 
السابع لسبع عشرة ليله مضت منه؛ وفي 5 يوم من الشهر العاشر ري رءوس الجبال . فلما مضى بعد ذلك 
أربغون يونا تتح توج كوة الفلك التي ركب فيهاء ثم أرسل العْراتَ لينظر له ما صنع الماءُء فلم يرجع لله 
فأرسل الحمامة فرجعت إليه» وهر اب قبنسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم مضى سبعة 
أيام » : ثم أرسلها لتنظر لهء فرجَعت حين أمست». وفي فيها درق تون فَعَلِم نوح أن الماء قد قل عن وجه 
لأرض 5 ثم مكث سبعة أيام. ثم أرسلهاء ٠‏ فلم ترجعء فعلم نو أن الأرض قد بَرَرّت . فلما كَمُلت السنةٌ فيما 

بين أن أرسل الله الطوفانَ إلى , 25 نوح الحَمامّة؛ ودخل يوم )لاسلس الشهر الول من دج اثنتين» بَرَزّ وجه 
الأرض. وظهْرَ اليبس وكشف نونج خطلة الفلك ورأى وجة الأرض » وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين» في سبع 
وعشرين ليلة منه «قيل يا نوح اهبط بسلام هنا 4. . . الآية. 


5 7 
2 1 0 


«تللكمنأنباء لت يليك ماش تلمهأ تَوَلافرمَكَ نيل عَذَاناض الِب إنشتّقيت 9 » 

يقولٌ تعالى لنبيّهِ 5 : هذه القصةٌ وأشبامُها ط« من أنباء اليب 4. يعني من من أخبارٍ العْيُوبٍ السالفة نُوحيها 
إليك على وجههاء كأنك شاهدهاء « نوحيها إليك 4؛ أي ؛ تعلباك ديا ونيا منا الب ف ما كنت تعلّمُها أنتَ 
ولا قومُك من قبل هذا ». أي : لم يكن عندك ولا عند أحدٍ من قُويك علم بهاء حتى يقولٌ من يُكذّبك : إنك 
تعلمتها منه بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح؛ كما تشهد به كتبٌ الأنبياء قبلك» فاصبر 
على تكذيب من كَذَّبك من قورمك. وأَذّاهم لك. فإنا سنتصّرك ونحوطكٌ بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعِكٌ 
في الثنيا والآخرة. كما فَعَلنا بالمرسَلين حيث نصرناهم على أعدائهم , إنا لننصر رُسٌلَّنا والذين امنوا ©. . 
الآيةء» وقال تعالى : : « ولقد سبقت كَلِممنا لِِبادِنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون». . . الآية» وقال تعالى : 
« فاصير إن العاقبة للمثّقِينَ . 


تَلِكَطرأحاهم و3 قي اق تقر للا الس ووب غ3 تثر إل درت 


وعم ع برسم 


0 إِلَاعلَالِى َطَمَأاَ وتتووات نقييا ركه 3 
00 وى وعدي م ع 0 2 
لَه رس لِلتَمَةَ يكم مَدوَارا وَيَزْذ كح قوفل ويك ولائتولواً خرميت 9) » 
يقول تعان : « و» لقد أرسلنا « إلى عاد أخاهم هُوداً 4 أما لفو بابو اق رسك لا شريك ده ٠‏ ناهياً 
لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماءً الآلهة. وأخبرهم أنه لا١‏ يريد منهم أجرة على هذا النصح 
والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله يي ا ال الدنيا 
والآخرة من غير اخرةة 
ثم أمرهم بالاستخفار الذي فيه تكفيرٌ الذنرب السالفة. وبالتوبة عما يُسعقبلوة. ومن انَضَفَ بهذه الصفَة 
يَسْرَ الله عليه رِرْقه. وسَهل عليه أمره. وحَفِظ شأنه. ولهذا قال: يُرسبِلٍ السماءً عليكم مدراراً #. اوفي 
الحديث: «من زم الاستغفار جَمَلَ الله له مِن كُلّ هُمْ فرجأًء ومن كل ضِيقٍ مخرجاًء ورَزّقه من عيث له 


يحتسِب»(1) : 


.١ 066 ١١ةا؛/١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة الوف وابن ماجه في كتاب الادب‎ )١( 


لاس ودين ١‏ 

« قَالْوايَنهُودٌ مَاحِمْتَنَإِيبَيََةَوَمَا نحن بِتَارِكءَالِهَئَِاعَنْفَوْللَكَر لِكَوَمَا نأك يمؤمديت 7 2 إن تعول 
إل اعارينك مش الها رز لين أنبذ له واقبث أَفَبَرِعَءمِعَافرِن () من دونه ج73 
روت © إن ترطس لاله رق وَرَيَكْمَامِن دَابَةِإِلَاهْوَءَايِد يدق عل صل ممق 7 4 


يخبرٌ تعالى نهم قالوا ينهم : ف« ما جتتنا ببيْنةٍ 4ع أي : بحبّة ويرهانٍ على ما تذّعيهء فإ وما نحن بتاركي 
آلِهينا عن قولك » أي د بسدره قرلائه: : اف تركيي» « جز واتمن لل ومين 14 بمسدفين» ل إن توك 
هيك عن غبادتها مقبك اليه قال إني أشهدٌ الله واشهدُوا أني برء بريء مما ُشركُون من كونه 4ع يقول: أ 
برياء من جميعٍ الأنداد والأصنام. 3 فكيدوني جميعاً 4 أي : أنتم والهتكم إن كانت جما ثم ل 
تنظرونٍ »2 أي : طرفة عَيْنِ . 

وقولّه : ٠‏ إني انوكت على الله بي وربكم ما من دابةٍ إلا هو آخِد بناصيتها », أي : تحت قهره 
وسلطانه وهو د العادلٌ الذي لا يجور في حكمه ٠‏ فإنّه على صراط مستقيم . 

قال الوليدٌ بن مسلمء عن صفوانَ بنِ عَمْرِو عن أَيفْعَ بنِ عبدٍ الكَلاعِيّ أنه قال في قوله تعالى : 9 مامن 
داب إلا هو آخد بناصيّتها إن ربي على صراط مستقيم 4. قال: قَيَاخذٌ يتواصي عِبَادوء فَيلْقى المقن حتى يكون 
له أَشَمّقَ من الوالد الوقدهه ويقال للتحاق : ( ما عَرّك بربك الكريم ». 

وقد تضمّن هذا المقام حجةٌ بالغة, ودلالةً قاطعةٌ على صدق ما جاءهم به ويُطلان ما هم عليه من عبادةٍ 
الأصنام التي لا تنفعُ ولا تضرء بل هي جَمَادُ لا تسم ولا تُبصِرٌء ولا تُوالِي ولا تُعاِي , وإتما سيق إستلوضل 
العبادة الله وحدّه لا شريك له الذي بيده الملكُ» وله تصق وما من شيءِ إلا تحت مُلكهِ وقهره وسَلطَاتِهِء 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


صموو 


55 


ا 
حَفِيظ (7©) وَلَنَا انارت مواقي خط © وَيَزْكَعَاحسَدُوا 
يوقو مُوَاتعْوَأحرَكل باعي د (ي أذ يموي اَمو لكاروأ ري 

لا بعَدَا لْعَادِمَوَرِهُورٍ 67 » 


يقولٌ لهم هود : فإن.تَولُوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجةٌ 
بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعش بهاء « ويستخِلفٌ ربي قوم غيركم » يَعبدُونه وحده لا يُشرِكُونَ به ولا 
يُبالي بكم , ٠‏ فإئكم لا تَضْرُونَه بكفركُم بل يعودٌ وبال ذلك عليكمء ٠‏ 9 إن دبي على كل شيءٍ حَفِيظ >, أي : 
شاهدٌ وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم , ويُجزيهم عَلَيها إن را فخيرَء وإن را ل 


ط ولما جاء أمرنا >. وهو الريحٌُ العقيمٌ» فاهلَكَهُم الله عن آخرٍهم. ونجى هوداً وأتباعه من عذاب غليظٍء 
بر حمته تعالى ولطفه , 


و عت + اق 5 3 ِ ا فرق 5 4 ف #2 ًَ 
« وتلك عاد جَحَدوا بايات ربهم ». كفروا بها. وعصوا رسل الله وذلك ان من كفر ينبي فقد كفر 


1.4 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بجميع الأنبياء. لأنه لا فرق بين أحدٍ منهم في وُجُوب الإيمانٍ به فعادٌ كمْرُوا بهود. فنزل كفرهم منزلة من كفر 
بجميع الرسّلٍ ٠‏ ( واتبعوا مر كل جار يد ب تركوا اتبا سولهم الرشيد. واتبعوا أمر كل جَبَّارٍ عَنِيد. اكيت 
نبوا في هذه ني 8 من الله ومن عباده ديق كلما ذكرُواء ويناتى عليهم م مم القيامةٍ على رُعُوس 
الأشهاد. « ألا إن عاداً كفْرُوا رهم 4. . 
قال السَديٌ: ما بُث نبي بعد عاد إلا 5 بي لسانه(") , 


م ص 0 عه ِو روح رو سح سح سس 2 
و لثمو هص بح لكر أعبذو اهادي لَه عَم هون حيرض وَاستعمركفهًا 
توشتة الا زنفيت 14 


يقولٌ تعالى : ظ و لقد أرسلنا « إلى نُمُودَ » وهم الذين كانوا يسكنون مدائِنَ الحجر بين تَبُوكُ 
والمديتة. وكانوا بعد عاد. فيعث الله منهم « أخاهم اليد 2 فأمرهم بعبادةَ الله وحدّه» ولهذا قال: # هو 
انشاكو من الأرض 4. أي : ابتدأ حَلفَكم متها خَلَق منها أبآكم 3 و امستركٍ فيها > أي : : جعلكم 
عُمّاراً تعمرونها وتَستهِلُونها. « فاستغفروه 4 لِسَالِفٍ دنوبكم. « ثم توبوا | ليه 4 فيما تستقبلُونه؛ « إن دبي 
قريبٌ مجيبٌ ». كما قال تعالى : 8 وإذا سألك عبادِي عني فإني قريبٌ ا دعوة الداع إذا دعانٍ ». . 


الآية. 
7 -ء و م د 50 ا شع - وام عي هه م 
الوص ديح مَدكس نامرحو َل هنذا أَدهَدنَا نيد ماعبُد ابأو َإنَنَالنَى سَلِصِمَاتَدَعوبََإليه مريب 69 
محد 
مت ل قاعة عاد به 2ه كدج ل اح لماعو يج ع بي سحل 
َاليْهَوْ يشر إن كن ع يسوي راتت رَعَةُ فشن مت الله إن عصدمها نرِيدِونني غير 


يذكر تعالى ما كان من الكلام بين بالج - عليه السلام - وبين قومه. وما كان عليه قومّه من الجهلٍ والعتاد 
في قولهم : : ( قد كنت فينا مَرْجِوَاً قبل هذا #؛ أي : كنا نرجوكَ في عَملِكَ قبل أن تقول ما قُلتَ! ظ أتنهانا أن 
نعبّدَ ما يعبدُ آباؤنا 4. وما كان عليه أسلائُناء « وإننا لفي شك مما تدعُونا إليه مُرِيبِ »» أي : شك كليو, 

« قال يا قوم . أرأيم إن كنث على بَيّة من ربّي 4 فيما أر سلني به إليكم على يقينٍ وبُرهانِء « وآتاني 
منه رحمة فمن يَنصّرني من الله إن عَصَينْهِ 4 وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحدّهء فلو تركته لما 
نفعثّموني ولما زدنموني « غير تحْسِير ه. أي: خسارةٍ. 


ف عمدو ا 


« وَيَمَرِِسَنِهء ناكَهُأنَه كم اال ل ا ابا نا سات 
الي تامارك دام د وَعْدَ عر مكذوب © قلمّاحآ آنم ينا 
كاتا ةا معم ب َحْمَوَمَنا ومن خزي ير يويد مذاذرئلك رارم لمر ,أ لا وأحَد الَد َك ظلمُوأ 
الصَتِحٌَ بحأف يرهم بجي © كأدلينئوانيا الآإنكَمُواكَدَرواريئ ادا ترد © »> 


.11414/4 أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ. انظر الدر المنثرر‎ )١( 


١١-سورةهود‏ هكح 


وتقدّم الكلامٌ على هذه القصة مستوفيّ في سُورَةٍ «الأعراف:<©. بما أغنى عن إعادته هاهناء ويالله 
التوفيق . 


اة] نهم لتر قال كمال سَلمْكمَالِتَ أدج بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (9) فم 


0 
عم سرد 


يديهم لاصصِل لُ كه تحكرهم وَأَوجٍ بحس مهم < 6 تَحَفَإنَا أَرْسِلتاإك قوم لوطل 9 وام مع 


خ الظلل سل سد د مت 


يي وإسحق عقوي 0 قال ت يدوبلى َالِد ونأ عَجورٌ هادا بَعْلى سَيْحَا رك هَندًا 
لَتَىَء عجيب 9 قَالوأ سبحي نين مراف يَخ تمر وَيَكمْرعقي هلالد تَإتَمجِيد يد © > 


يَقولٌ تمالى > وما جات رسلّتاء وهم الملافكة. إبراعيح بالبشرىء غيل - تبشرء. بإسحاق. وفيق : 
بهلاكِ قوم لوطٍ. ويشهدٌ الأول قوله تسالى : ا ولما ذهب عن إبرا هيم الروحٌ وجاءته التشرى يُجَاوِلنا في ني 
لوط » 0 سلاماً قال سلام », أي : عليكم . قال علماءٌ البيان: هذا أحسنٌ مما حَيوه بهء لأن الرفع يدل 

جنا ايع أ بادبيقل. حييل»: أي : ذهب سريعاً فأتاهم بالضَيافَةَء وهو جل : قتي البقرء يق 
مَشُوِيٌ على الرَّضْف وهي الحجارةٌ التحماة. 

هذا معنى ما رُوِي عن ابن عباس ٠‏ وقتادة وغير واحد. كما قال في الآية الأخحرى : ذ قراغ إلى أهله 

فجاء بعجل سَمِينِ * فَمَرّيّه إليهم قال ألا تأكلونَ 4. 


وقد تضمنت هذه الآية أداتت الضياقة من وجوه كثيرة ‏ 


وقول : : « فلما رأى أيديّهم لا مَصِلُ إليه تكرهم » تَتَكُرهم, ( وأوجس منهم خيفة » . وذلك أن الملائكة 
لا.همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا باقلونه قلهذا رأى حالهم مُعرضين عَمَا جاءهم بهء قارغين عته 
الكلية فعند ذلك ارم « وأوجّس منهم خيفة 4 . 

قال السَدي : لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صوَرٍ رجالر شيانٍء حتى نزلوا على 
إبراهيم فَتضَيّفُوه ) فلما راهم علوي ل إلى أهله فجاء بعجلٍ سين © فَذَّبحه تم شواه 0 قى الرطش» 
وأتاهم به فُقَعد معهمء » وقامت سارة تخدُمُهم فذلك حين يقول: 208 قائمة وهو جالِسٌ» - في قراءة ابن 
مسعود فلما قَربه إليهم قال آلآ تأكلونَ , قالوا: يا إبراهيم » إنا لا ناكل طعاماً ! إلا بثمن . قال: فإن لهذا 
ثمناً . قالوا : وما ثمئه؟ قال : + تذكرونَ اسم الله على أوله» وتحمَدُونه على آخره. فنظر جبريلٌ إلى ميكائيلَ فقال : 
حَنَّ لهذا أن يتَخِدَّه ريه خليلا. ط فلما رأى أيديّهم لا تصل إليه كوه مٍ»ء » يقول: فلمارآهم لا يأكُلُون فَزِع منهم 
وأوجس منهم ف فلما نُظرت سارة أنه قد أكرَمهم وقامت هي تَحدُمُهم ضحكت وقالت: ع لأضيافنا 
هؤلاءٍ 0 أَنفْسِنًا كرامةً 86 وهم لا 5 طعامنا'»؟! 


ا قال : كانوا انيه ب" ا ٠‏ وأسرافيل» ويل قال ب نوح بن قيس : فزعم : توح بن 


 فارعألا انظر فيما مضى تفسير الآيات 07 4/ا من سورة‎ )١( 
,!لا//١7 (؟) أخرجه الطبري‎ 


ف الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فَقَرّبٍ إليهم العجلّ مسّحه جبريل بجناحه» فقام يَدرّحٌ حتى لحق مُه 
1 العجل في الدار. 

وقول تعالى إخباراً عن الملائكة : ( قالوا لا نَحف », أي قالوا : : لائحف مناء نا ملائكة أرسِلْنا إلى قوم 
لُوطٍ لنهلكهم. فتكت ساد استبشاراً بهلاكهم , ٠‏ لكثرة فَسَادِهم وغِلّظٍ كفرهم وعِنَادِهم , فلهذا جَوزِيَت 
بالبشارة بالولد بعل الإياس. 

وقال قتادةٌ : مجكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذابُ وهم في غَفْلَةِ. 

وقوه : #ومن وراءِ إسحاقٌ يعوب 6# قال العَوفي » عن ابن عباس : 0 فضحكت » أي : حاضت . 

وقول مضعك بن افيس + : إنها إنما ضَحكت من أنها نت أنهم يُرِيدُون أن يعمَنُوا كما يعمل قوم لوط . . وقول 
الكلبي : إنها إنما ضحِكت لِمَا رأت من الرّوع بإبراهيم ضعيفانٍ جداً. وإن كان ابنُ جرير قد رَوَاهما بِسَندِه 
إليهماء فلا يُلنَمَتَ إلى ذلك, والله أعلم. 

وقال وَه بن كت إقنا يكت لما ثرت بإساقٌ. وهذا مخالك ليذا السياق» فإ البشَارَةٌ صريحة 
مرتبة على ضحكها. 
3 طانَبَشَّرها بإسحاق ومن وراء إسحاقً يعقوبّ 4: أي : بود لها يكونُ له ولد وَعقبٌ وتّسل ؛ فإن يعقوبَ 
وَلَذُ إسحاق. كما قال في اية البقرة: 8 أم كنتم شهداء إذ حَضَر يعقوبٌ الموت إن قاللبنيه ما تعبدُون من بعدي 
قالوا نعبدٌ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإتماقيل وإسبحاق إلهأ واحداً ونحنٌ له مُسلمون» . 

ومن هاهنا استدلٌ من ابعيل بهذه الآية.» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وإنه يحتتع يمتنع تنع أن يكون هو 
إسحاق» لأنه وَقعت البشارة به وأنه سَيُولِد له يعقوبٌ » فكيف يوْمَر إبراهيم بذبحه وهو طقل صغيرٌ ولم يولد له 
يعد يعقوت الموعود بوجوده . ووعد الله سق لا لنت فيه فيمتنع أن يُؤْمَرَ ببح هذا والحالة هذى فتعيّنٌ أن 
يكون عو إسماعيل. وهذا من أحسق الاستدلال, وأصحه وأبينه, ولله الحمد. 

« قالت يا ويلتئ أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخاً 4. . . الآية» كي قولّها في هذه الآية. كما حَكي 
فعلها في الآية الأخرى. فإنها:  :‏ قالت يا ويلثن آألد وأنا عجودٌ 4 وفي الذاريات: « فأقبلت اعرأقه في صَرةٍ 

فصكت وجهها وقالت عجورٌ عقيم #. كما جَرَثْ به عادة النساء ذ في أقوالهنٌ وأفعالهنٌ عند التعمحب. د قانُوا 

أتعجَبين من أَمْر الله 4 أي : قالت الملائكة لها: لا نَعجبي من أُمْرِاللهء نه إذا أراد شيئاً أن يقول له «كن» 
فيكوث: فلا تعجبي من هذاء إن تحت عسولا ققيما: وبعال بيطا قبيراء فإِن الله على ما يشاء قدير. 

رحخمة الله وبركاته عليكم أهل البيثت إنه حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4, أي : : هو الحميدٌ في جميع أفعاله وأقواله, 
محمودٌ ممجَّدٌ في صِفَاتِه وذَاتِه ولهذا ثبت في الصَّحِيحَين أنهم قالوا : وقد عُلّمنا السلاء عليك» كيف الصلاة 
عليك يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم صَلْ على محمد وعلى آل محمد. كما صليت: على إبراهيم وال. 
إبراهيم. وبارك على م وعلى ال مُحَمُد كما باركت على آل إبراهيم , إنك حميدٌ مجيدٌ)22(2 . 


تَلمَادحعَئهم لع مما 2 ل داف مو لوط 9 رهم َكسَلِمْ ميب (9) يكإرهِم 
رش مجه تويك مجع انين عدا ُغَبْرس ذو » 


,808/١ فتح الباري. كتاب الأنبياء 407/1. ومسلم. كتاب الصلاة‎ )١( 


18م١‎ دوهةروس-١١‎ 


يخبرٌ تعالى عن إبراهيم - عليه السلام ‏ أنه لما ذهب عنه الروح وهوما أؤْجَس من الملائكةٍ خيفة, حين 
لم 57 وبشروه بعد ذلك بالولد» وأخبرٌ وه بهلاك ير لوط. أخد يقولٌ كما قال سعيد بن جُبير في الآيةع 
قال ألما جاءه جيريل ومن فعهة | قالوا له : « إنا مهلكو أهلٍ هذهٍ القريةٍ 4. قال لهم: : اتهلكون قريةٌ فيها 
ثلاثماثةٍ مؤمن؟ قالوا: لا'. قال: أفتهلكُون قرية فيها ماثتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهيكون قريةٌ فيها أربعُون 
مؤمناً؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ قالوا: لا. حتى بلغ خمسة قالوا: لا. قال: أرأيتكم إن كان فيها وجل واحد 

٠‏ أتهلكونها؟ قالوا : لا . فقال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عند ذلك : « إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لنتجِيئه وأهلّه إلا امراته #.. فاه الآيق. فسّكت عنهم واطمانت سه : 

وقال قتادةٌ وغيره قزيا من هداء زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمنْ واحدٌ؟ قالوا: لا. قال: فإن 
كان فيها لوط لشم وحيع لطاب و قار دن عل ب فيا 4 . الآية. 

وقولّه : < إِنَّ إبراهيم لحليم واه منيبٌ 4 مَدَحَ إبراهيم بهذه الصفات الجميلة. وقد تَقَدَّم تفسيرها("؟ . 

وقوله تعالى : « يا إبراهيم عرض عن هذا إنه قد جاء أمرٌ ربك ». . . الآيقء أي + إنه قد تفذ فيهم 
القضاءعء» وحقت عليهم الكلمة بالهلاك ولول البأس الذي له ٍُ عن القوم المجرمين. 

« وما جات رسلا لوطا يبىء بم َصَافَيهمدرَعاوَالَ هلدا ويد 7 وجا مومهم عون لد 
لكان ينمط لسر مولح يتان حوَطهز لخ َاتَثواأههوَلا بون سيق الس مت 
رَجَلرَشِيد 09 تلوأ لد عَم مَالنَا فاتك من حو عف َكَعَم 9 » 

يخبر تعالى عن قُدُوم وشلة من الملائكة بعد ما أعلمُوا إبراهيم بهلاكهمء وقوه وأخبروه بإهلاك الله 
قوم لوط هذه الليلة . فانطلقوا من عنده فأنُوا لوطا - عليه السلام وهو على ما قيل - في أرضٍ له وقيل : 
في ل ووردوا عليه وشم في أجمل صوره ونه على هيئة شبان حِسَانٍ الوجوه ابتلاءً من اللهء وله الحكة 
والحَية البالقة» فساءه أشائهم وضاقت نفشّه يسَييهمٍء وخحشي إل يهم أن تشيقهم احذ من ترمده فينالهم 
بسوءع ع2 ف وقاك هذا يوم م عَصِيب 4. قال ابن عباس »2 وغيرٌ واحد: «شديدٌ بلاؤه» . وذلك أنه عَلِم أثة سَيّدافع 
عنهمء ويَشقّ عليه ذللك. 1 

وذكر قتادةٌ أنهم 5 وهو في أرضٍ له قُتَضيْفُوه فاستحيا منهمء فانطلق أمامهم وقال لهم في 0 أثتاء 
الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على و الأرض أهل اي بن 
6 انم مث اقللا بالسين ا حتى كرّره أرب مرات» قال قتادءٌ : وقد كانوا 0 ألا يهِلْكُوهُم 

وقال السديّ : : رجت الملاتكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط َبلعُوا تهر سدوم نصف النهارء ولَقُوا 
بنت لوطٍ تستقي » فقالوا: يا جاريةٌ هل من منزل,؟ فقالت: مكائكم حتى أتيكم . وفرقت عليهم من قومهاء 
فأتت أبامًا فقالت: يا أبتام» أذرك فتياناً على باب المديئة؛ ما رأيت وجوة قوم أحسنّ منهم. لا يأخذهم قومك 
[فيفضحوهم] ) وكان قومّه نهوه أن شيف رسك فقالوا : خل عنا فلْنْضِفٍ الرَجالَ . فحاء بهم , فلم يعلم بهم 
أحدّ إلا أهلّ بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء فجاءوا يهرعون إليه50؟ , 


.١١84 أي في سورة التوبةء انظر تفسير الآية‎ )١( 
,81-/4١/١17 تفسير الطبري‎ )"7( 


م الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : ل يهرَعُون إليه 4, أي يُسرِعُون ويُهرُونُون من فرحهم بذلك. وقولّه : « ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات ». أي : : لم يزل هذا من سببيتهم حتى أخدوا وشم على ذلك البجال. وقولّه : قال يا قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهرٌ لكم 4. يُرِشِدُهم إلى نسائهم. فإنَ النبيّ للأمة بمنزلة الوالدء فأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ لهم في 
مو ا ليا الآخرى: «أتأتون الذُكرانَ من العالمين * وتَدَّرُون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم بل أنتم قوم عادُونَ 4, وقوله في الآية الأخزى : ١‏ قالوا أوَ لم ننهك عن العالمين » أي : ألم ننهك 
عن ضيافةٍ الرجال؟ «قال هؤلاء بناتي إن كنم فاعلين * لعمرّك إنهم لفي سَكْرَتهم يعمهونٍ 24 وقاله فو. علء 
الآية الكريمة: ف هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لكم 4. قال مجاهد : لم يَكُنٌ بناته» ولكن كن من أشي وكل نَبِيَ أبو 
ميته . وكذا روي عن قتادة» وغيرٍ واحد . وقال ابن جُريج: أمرهم أن يتزوجوا النساءء م لم يغرقين عليهم سفاحاً . 
وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم, هن بناته» وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات : «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم»©. وكذا رُوِي عن الربيع بن أنس. وقتادة والسدئ: 
ومحمدٍ بن إسحاق. وغيرهم . 

وقوله : ف فاتقوا الله ولا تُخزونٍ في ضيفي 4. أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصارٍ على نسائكم . «#أليس 
مكم وجل رَشِيدٌ 4ع أي فيه خير يقبل ما امره به ويترك ما أنهاه عنه؟! 

قالوا : « لقد علمت ما لنا في بناتِك من حَقّ 4. أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نَشتَهيهنَ ٠‏ 
« وإنك لتعلمُ ما نريد ». أي : : قيس لنا عَوَتي إلا في الذكور, وأنت تعلّمُ ذلك» فَأيّ حاجة في تكرارٍ القول. 
علينا في ذلك؟! قال السدي : « وإنك لتعلم ما نريد 4: إنما نريد الرجال. 


ءهِ لَك ةارمإ رك سد يد( تالو أبس سلريك نيوأ ليك كا تريأمياك يقطج 

لوا الت نح دامر 2111 مود لشي لضي ب بِعَرِيبٍ 9 > 

يقولٌ تعالى مخبراً عن نبيه لوط - عليه السلام -: إن لوطأ توعدهم بقوله : « لو أن لي بكم قو » 
الآيةع أ لكدت نَكلتٌ بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي » ولهذا ورد في الحديث» من ري 
محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبي سلمة. عن أبي شُرَيرة أن رسول. الله عَللِتد قال: «رحمة الله على لوط 
لقد كان 5 إلى ركن شديف كي الي عر وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في تَرْوَةِ من قومه»”("' . 

فعند ذلك أخبرته الملائكة نهم سل الله إليه؛ وأنهم لا وُصول لهم إليه» « قالوا يا لوط إنا رسلٌ ربّك لن 
يسلوا إليك 4 وأعرىه أنه. يسري بي بأهعله من أخن الأليه وأ بتع برهم 05 كه سَاقة لأهله. وي ولا يلتعت 

« إلا امرأتك 4. قال ل ريدت هو استثناء من المثبت. وهو قولّه : شر بأهيك 2# تقديره : 03 إل 
امراتك >. وكذلك قرأها ابن مسعود9؟ ونصب هؤلاء امراتك. لذنة من م0 فوت نصبه عندهم . 

٠ 3 7 - 2 1 -‏ 5 اه 

وقال اخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله : « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتكث 24 فجوزوا 
)١(‏ تفسير الطبري .44/١7‏ 
(7) اخرجه الترمذي في تفسير سورة يوسف ١187/١١‏ وأخرجه الحاكم وصححه في كتاب التاريخ . وانظر الدر المنشورر 4 /4809. 


والثروة: الكثْرةُ والمَنعَةُ. 
(*) قرأ ابن مسعود: «فاسِرٌ بأهلك بقطع من الليل إلا امرانك». انظر الدر المصون للسمين 58/5". 


١١-سورةهود‏ .لم١‏ 
الرفعٌ والنصب. وذكر هؤلاءٍ أنها خرّجت معهم. وأنها لما سمعت الوّجْبَة2 التفتت وقالت: واقوماه! فجاءها 
حَبجَرٌ من السماء فقتلها. 


ثم قَرّبوا له هلا قومه تبشيراً له لأنه قال لهم : أهلكوهم الساعة . فقالوا:9 إن موعِدَهم الصبحٌ أليس 
الصبح بقريب 24 هذا وقوم ُوطٍ وقوفٌ على الباب وسكُوفٌ قد جاءوا يرون إليه من كل جانب» » ولوط واقفٌ 
على الباب يُدَّافعهم ويَرْدّعهم وينهاهم عنما شم فيه وهم لآ يقبلون منهء بل يَتوعْدُونه ويُتَهدّدونه. فعند ذلك 
خرّجٍ عليهم جبريل د ليه الببلام - فضرب وَجُوهَهم بجناحه» افطمس أعيتهم ء فرجعوا وهم لا يهتدون الطريقٌ. 
كما قال تعالى : « ولَقَدْ رَاوَدُوهِ عن ضفِهِ فَطمَسْنا أعيتهم َذُوقوا عَذَابِي ونذّرٍ ©. و الآية؛ 


وقال معمزٌ عن قتادَة عن حُذَيفَة بن اليَمَانٍ قال: كان إبراهيم - عليه السلام - يأتي قوم م لوط فيقول : 
أنهاكم [غنع2©9 أله أن تعرصوا لعقوبته . فلم يطيعوهى حتى إذا بلغ الكتابٌ أنجله اننهت الملائكة إلى لوط وهو 
يعمَلٌ في أرض. لهء فدعاهم إلى الضِياقَة فقالوا: إنا ضيوفكٌ الليلة. ركان الله نقد مهد إلى جبريل ألا يعدبم 
حتى يشهَدَ عليهم لوط ثلاث ث شهادات» فلما توج بهم لوط إلى الضَيافَةٍ ذَكر ما يعمل قومّه من الشرء فَمَشى 
معهم ساعةء ثم التفت إليهم فقال: أما تَعلّمُونَ ما يعمل أهلّ هذه القرية؟ ما أعلّمُ على وجهِ 2 شَّ 
منهم ء يق أذهبٌ بكم؟ إلي قومي وهم أشر خَلْقٍ الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوهاء هذه 
واحادة .. ثم مشّى معبهم ساعةء فلما توسط القرية وأشفْقٌ عليهم واستحيا منهمء قال: أما تعلَمُونَ ما يعمل أهل 
هذه القرية؟ ما أعلّمْ على وجهٍ الأرضٍ أشرٌ متهمء إن قومي أشن جلق الله . فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال : 
احفظواء هاتان اثنتان. فلما انتهي إلى باب الدار يكى حياءٌ منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي آشر هن 
خلّق الله؟ آما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهلّ قريةٍ شرا منهم . فقال جبريل 
للملائكة : احفظواء هذه ثلابكه قد حق العداب؟ فلما 5خخلوا هيت عجو السوءٍ فصعدت فلوّحت بثويهاء 
فأتاها الفُسَاقٌ يُهرَحُون سراعاء قالوا* هاعندك؟ قالت: ضَيّف لوطأ قومٌ» ما رأيت قط أحسَنَ وجوهاً منهمٍء ولا 
أطت وين منهم . . فهِرِعُوا يُسارِعَون إلى الباب» فعاجَلَهُم لوط على الباي» قدافكوء طويقة: هو داخل وهم 
خارجء يُنَاشِدُهم الله ويقول: « هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 فقام المَلَكُ فَلَرّ بالباب - يقول: فْسَدّه -واستاأذن 
جبريل في عقوبتهم» فأذن الله لهء فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء. فنشر جناحه ‏ ولجبريل 
جناحانء» وعليه وشاحٌ من دُرٌ منظوم ١‏ + وغو براق الثناياء أجلىٍ الجبين» ورأسه حُبك 0" حُيّك مثل المَرّجَانَ 20 © 
وهو اللؤلؤء كأنه اللو ورجلاه إلى الخضرة - فقال يا لوط : ف إنا وُسُلُ رَبّك لن يَصِنُوا إليك 4 امض يا 
لوط عن الباب ودعني وإيّاهم, فتَنحَى لوط عن الباب؛ فخرج إليهمء فتشر جناحه. فَضَرب به وُجُوهَهم ضربة 
شدخ أعينهم قصاروا غمياً لا يعرفون الطريق, ثم امِرَ لوط فاحتمَلٌ بأهلا في ليلتهء قال: ؤ نَأسْر باهلك 
بقظع من اللّيل 4 ©©. 


وروي عن محمد بن كعبء» وقتادة, والسدي. نحو هذا. 


)١(‏ الوَجبَة : الرجفة» وصوت الساقط. 
(5) عن تفسير الطبري . 

(؟) شعر حُبّكٌُ: جَعْدٌ متَكصُرٌ. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره .47/1١17‏ 


10١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


#قلماجا 7 جَعَلْنَاعَمَهَاسَا لَه لَهَاوائط رام ها سا باه من سيل منضُودر 9 لسرم عند 
ل 4 
يُقَول تعالى : ظط فلما جاء أمرّنا 4 وكان ذلك عند طلوع الشّمسء ط جَعَلنا عالِيّهًا 4. وهي سَدُومٍ 


« سافلّها 4: كقوله : 9 فَعشّاها ماعَنَّى 4: أي : أمطرنا عليها حجارة من «سِجيل ». وهي بالفارسيّةِ : حجارة 
من طين» قاله ابن عباس وغيره . 


وقال بعضهم : أي من «سَنكِ وهو الحضر: وكل». وهو الطين؛ وقد أن أي الآية الأخرى: 2 حجارة 
من طيخ 4ه أي : م0 قوية شَدِيئةٌ . وقال بعضهم : مَشْوِيْة: وقال البحاري» «سجيل» : : الشديدٌ الكبير» 
سجيل سين : اللام والثون أختان» وقال تميم بن مُقبل : 
وَرَجْلَةٍ يَضْربُون البَيْض ضَاحِيةٌ ضَرْبا تواضّت به الأبطالٌ سجينا(؟» 
وقوله : «منضود». قال بعضهم : منضودة في السماءء أي : مُعدَّةَ لذلك. وقال اخرون: #منضود»» 
أي : يَتَبْعُ بعضها بعضا في نزولها عليهم . 
وقوه : « مُسَرّمة 4 أي مُعْلّمة مُختومة, عليها أسماءُ أصحابهاء كُلَّ حَجَرِ مكتوبٌ عليه اسم الذي ينزِل 


0020 امات 


عليه . 


وقال قتادة وعكرمة : « مسومة #: مطوقة بها نضح" ' من حَمَرَةٍ. 
وذكروا أنها نزلت على أقل البلدٍء وعلى المُتَفرّقين في القَرَى مما حولهًاء فبينا أحدّهم يكونٌ عند الناس 
تدك إد ججاعة جر من السماءٍ يت اودر بين الناس» فَدَمْره فتتبعهم السجارة مود سائر البلاد» حتى 


وقال مجاهد: أخذ ا قوم الوط من سرحهم ودُورهم, حَمَلْهُم بمواشيهم وأمتعتهم ‏ ورفعهم حتى سمع 
أهل السماء باح كلابهم ثم أكفأهم ‏ وكان حمَّلّهُم على خوافي جناجه الآيمن - قال: ولما قَلّبها كان أَوَّلَ ما 
سقط منها شَرّفاتها0©. 


وقاك تاد بلضا أن حبرل اعد يكرودة*القرة الوسطى »كم الو بها إلى 87 السباد» ع شيع آهل 
السماء ضَوَاغِيَ:* كلابهم. ثم دمر بعضها على بعضء ثم اتبع شذّاذ القوم صَخْراً - قال: وذكر لنا أنهم كانوا 
بيع قر ني كل قري ملا الب وفي رواية: ثلاث قرى» ؛ الكبرى منها سدوم ‏ قال: وبلغنا أن إبراهيم عليه 
السلام كان يشرف على سَدُومء ويقول: سدوم. يوم ما لك . 

وفي رواية عن قتادة وغيره: : بلغنا أن جبريل - عليه السلام - لما أصبحٌ نشر جناحه فانتسَفَ به أرضهم بما 


)١(‏ فتح الباري . تفسير سورة ة هود //7617. وذكر ابن حجر بعد بيت تميم: دهو كلام أبي عبيدة [يعني معمر بن المثنى] بمعناه». ثم ذكر 
أيضاً نقد ابن قتيبة لتفسير أبي عبيدة فقال: : «وقد تعقبه ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه (مِنْ). وكان يقول: 
(حجارة عجيلا). لأنه لا يقال: حجارة من شديلك». 

والبييض : واحده بَيْضْةَ وهي الحو تجعل على الراس. وضاحية: بارزة ظاهرة, 

(0) النضخ: الآثر يبقى في الغوب ونحوه من طيب وغيره. 

(”) شرفاتها: جمع شَرّف. وهو الموضع العالي يشرف على ما حوله . والثابت في جمعه سماعاً: : أشراف , ولكن أجاز بعض النحاة:أن يجمع 
غير العاقل جمم مؤنثك سالماً. ونص الطبري 41/17 : شَرْفْها. 

(4) العُّزوة: ضواحي البلد. وألوى بها: ذهب بها. 

(ه) الضواغي : جمع ضاغية. وهي الصالحة. 


١١-سورةهود‏ لوالا 

فيها من قُصُورِها ودوابها وجبّارتها وشّجَرِهاء وجَمِيع ما فيهاء فَضَمّها في جناجه. فحَواها وطوَاها في جوف 
جناحه. ثم صَعِد بها إلى السماءٍ الدنياء حتى سَجِع سكاد السَّماءِ أصوات الناس والكلاب» وكانوا 00 3 
ألقسون ثم قلبها. فأرسلها الى الأرضٍ مككوسلن وَدَمْدَم بعضها على بعض ٠‏ ؛ فجعل عالِيهًا سافِلّها. ثم 
حجارة من سِجيل 9 . 

وقال محمد بن كعب القَرَطي : كانت قرى قوم لوط خمس قريات: د وهي العظمى » ونصسة 
ووضخوةه و«عثرة»)ء» و«دُوما». احتملها جبريل بجناحه. ثم صعد بها حتى إن أهل السماءٍ ليسمعوة نابحة 
كلابهاء وأصوات دَجَاجهاء ثم كَفَأهَا على وجههاء ثم أتبعها الله افاي يقول الله تعالى : # جعلنا عاليها 
سافِلّها وأمطرنا عليها حجارة من سِجيل »24 اي الله وما حَولّها من المؤتفكات. 

وقال الشدى : ما أصبح قوم لوط نزّل جبريل فاقتلع الارض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ بها 
السماءعء حتى سمع عل السماء باح كلابهم. وأصوات ذُيوكهم. » ثم قلبها فقتلهم. فذلك قوله : « والمؤتفكة 
أهوى 3 ومن لم يمت حين سقط للأرض ء أمطر الله عليه وهو تحت الأرض. الحجازة : ومن كان منهم شَادَا 

فى الأرن يتبغهم في القرى. فكان الربجل يتحدّث فيأتيه الحجر تله فذلك قوله عزَّ وجل : # وأمطرنا 

عليهم ». »+ أ : في القرى حجارة من سِجيلٍ هكذا قال السدي. 

وقول - « وما هي من الظالمين ببَعيدٍ #. أي : وما هله النقمة من تقيد بهم قن ظليهم ببعيلٍ عنه . 

وقد ورد في الحديث الهروي في الستنء عن ابن عياسٍ مرفوعاً : «من وَجِدئُمُوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلُوا الفاعل والمفعول بهني9؟. وذهب الإمام الشافعي حاف قل عنه - ونجيناغة من العلماء إلى أن اللاط 
يُقَتَلّ سواء كان م أو غير مُحصِنٍ» عملا بهذا الحديث . وذهب الإمامُ أبو حنيفة أنه يلقى من شاهيء 
ويُتَبَمُ بالحجَارةء كما فعَل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلَّمُ بالصّواب . 


<١.‏ © وَإِلَ مَنينَحَاهْرْ سُمَيِا اَمَو أَعْبدُ واه َّهمالكممْإِلَِ افوا أآلْسِكيَالَ 
وَالْميرَانَ ردك عير وَإِنََلََاكْ عَتِحكم عَدَابَيَوْ ريط © 4 
يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين. وهم قبيلة من العَرّبِء كانوا يسكنون بين الحجاز والشام » كيبا عن 
بلاد مَعَانَ» في بلد يعرف بهمء يمال لها: : مدين» فأرسل الله إليهم شُعيباًء وكان من أشرفهنع فسا : ولهذا قال: 
« أخاهم شعيباً » يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده. وينهاهُم عن التَطفِيفٍ في المكيال والميزان» © إني أراكم 


بخير وإني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم عظيم 4. أ : ا أن كبوا ها أتكم اقية 
بانتهاككم مَحارِم الله + وإني أخافٌ عليكم عذات يوم محيطٍ 2# أي : :0 في الدارٍ الآخرة. 


رم ؟ 


موبلالا تياف ولا توأ لاس اما َهُمْ ولا ع توأ فالْارضٍ 
مَفْسِدِينَ ( (د2) بَقيِّتُ أله أ لَه َلك إن كس مُؤْمنينَ وَمَاأنأعليِكُم بحَفِيظٍ 4 


.948/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
.8657/ 17 وابن ماجه‎ .»*٠ /5 ماجه في الحدودء. سنن أبي داود /8ه6٠١.ء وعارصة الأحوذي‎ ٠ أخرجه أبو داود» والترمذي . وابن‎ )١( 


ما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس. ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط اخذين 
ومعطين» ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق. 
وقوله: « بقيةٌ الله ا قال ابن عباس: رزق الله خُيرٌ لكم. وقال الحسن: رزق الله خير من 
بخسكم الناس. وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله. وقال قتادة: حظكم من 
الله خير لكم. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . : «الهلاك» في العذاب. «والبقية» في الرحمة. وقال أبو جعفر 
ابن جرير :ل بقيةٌ الله خيرٌ لكم 4م أي : ما يفضلٌ لكم من الرّبح بعدَ وفاءٍِ الكيل والميزان « خيرٌ لكم » أي : 
من أخذ أموال الناس قال: وقد رُوِي هذا عن ابن عباس0©. 
قلت؛ ويُشيه قولّه تعالى : : قل لا يستوي الخبيثُ والطيبُ ولو أعجبّك كثرة الحَبِيثِ 4. 
قولّه : « وما أنا عليكم بِحَفيظٍ 4. أي : بوقيب ولا خؤيظ» أي فعلُوا ذلك لله عَرَّ ويجل. لو تسلو 
لبراكدم الفامل. ٠‏ بل لله عر وجل . 


يقولون لَهُ على سَبيل التهكم قبّْحهم الله - : «أصلائك»» قال الأعمش : أي : رانك « تأمرك أن 
نترك ما يعبدٌ آباؤنا 4. أي : الأوثانَ والأصنامء ١‏ أو أن نفعل في أموالنا ما نَشَاءُ #» فنترك التَطفيفٌ على قولك. 


هي أموالّنا نفعلٌ فيها ما نريد. 

قال الحسن في قوله : ظ أصلائك تأمُرِكَ أن نتركَ ما يعبدُ آباؤنا : إِيْ والله. إِنَّ صلاته لتأمرهّم أن يتركوا 
ما كان يعبد اباؤهم . 

وقال الثوريٌ في قوله: « أو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاءً 4. يعنونَ الزكاة. 

وقولهم : ف إنك لأنت الحليمٌ الرشيدٌُ 24 قال ابن عباس» وميمون بن مِهْرَانء وابن ججرَيجء ٠‏ واب بن أسلّمء 
وابنٌ جرير: يقولون ذلك أعداءً الله على سبيل الاستهزاء. قَبّحهُم الله ولَعَنهم عن رحمتهء وقد فَعَل. 


4 قَالَينْقَوْمِ رهم إن كنت عل بد د ةر سكام ريدأ حالم إل مآ 


0 ريملا لإصْلَحَمَاستَطت ماوق لمعه كك وليه ديب © 4 


0 


يقولٌ لهم : : «أرايتم» يا قوم «إن كنت على بَينةٍ من ري 4. أي : على بصيرةٍ فيما أدعو إليهء «وررّقني 
منه رزقاً حسناً ٠#‏ قيل: أراد النبوة. وقيلٌ: أراد الرزقٌ الحلال. ويَحجَمِلٌ الأمرين . 

وقال التُورِيُ : ف وما أرِيدُ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4, أي : لا أنهاكم عن شيء وأخالفٌ أنا في 
السرّ فافعله خفية عنكم. كما قال قتادة في قوله: : 9 وما أريُ أن أخالِفكُم إلى ما أنهاكم عنه ». يقول : لم أكن 
لانهاكم عن أمر وأركبّه. « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »ع أي. فيما امركم وأنهاكم . الما مُرادِي 


.١٠١١/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


١١-سورةهود‏ /ا م١‏ 


إصلاحكم جَهِدِي وطاقتي. « وما ات 4 أي : في إصابةٍ الحنٌّ فيما أريدُه « إلا بالله عليه توكلتُ 4 في 
جَمِيع قورف « وَإليه أنيبُ ». أي : أرجمٌ . قاله مجاهد وغيره. 

قال الإمام أحمدٌ: حدّئنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة قا أبو فَزْعَة سويد بن مير الباغليٌء عن 
حكيم يبن معاوية. عن أبيه : أن آغياء مالكاً قال * يا معاوية » إن محمد أخدّ جيراني, فانطلقٌ إليه. فإنه قد 
كَلّمَك وعَرّفك :فانطلقتٌ معه فقال :ذَعٌ لي جيراني » فقد كانوا أسلمُوا . فأعرّض عنه. [فقام مُتَمَعْطا](0) » فقال: أما 
والله لثن فعلتٌ إِنْ الناس بزعمون أتلك تمر بالأمر وتخالفت إلى غيره. وجَعلت أجره وهو يتكلم . فقال رسولٌ 
الله -كيهِ - : ما تقول؟ فقال:! نك والله لشن فعلت ذلك إن الناسٌ ليزعُمون أنّك لتامُرُ بالأمرِ وتخالف إلى غيره. . قال 
فقال: أوَقَد قالوها ددع - ولئن فعلتٌ ذلك ما ذاك إلا عَلَيَّ وما عليهم من ذلك من شيءء وْسِلُوا له 

حيةأنة 7 , 

وقال ألحمد أيضاً: : حدثنا عبد الررّاقٍء حدثنا معمَرى عن بهز بن حكيم. عن أبيه.ء عن جده قال: أ 
النبي - كل - ناسا من قومي في تُهمَة فحبسهم» ع فجاء رجل من قوعي إلى رسول الله - يك - وهو يخطب. فقال: 
يا محمد علام تحبسٌ جيرتي؟ فصمّت رسولٌ الله - يِِ - عنه فقال: إن ناساً ليقولونَ : إنك تنهى عن الشيء 
وتَسْتَحَلِي 0" بهء فقال النبي - َل ككل -: ما يقولٌ؟ قال: فجعلت أعرة اوور ع اباي 
على قومي دَعوة لا يفلحون بعدها أبدأًء فلم يَزَلْ رسولٌ الله يكلنِ - به حتى فهمهاء فقال: أو قد قالوها أ 
قائلها منهم. والله لو فعلتٌ لكان عليّ وما كان عليهم » لوا له عن جتيران0. 

ومن هذا القبيل الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمدٌُ 

حدثنا أبو عامرء سلثيا ليما بن ولاه عن رييعط ين ين عيذ الريجمرقء عن عبد الملك بن سعيد بن 
ويل الأنصاري قال : سمعت أبا ميد وأبا سيد يقولان : قال وسوا الله كل _: إذا سمعتم الحديث عني 
تعرفه قلوبككم وتَلِينٌ له أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم قريبٌ؛ فأنا أولاكم به . وإذا سَمِعتم الحديتٌ عني 
كه ه قلوبكم. وتنفر منه أشعازكم وأبشازكم . وترون أنه منكم بعيدٌء فأنا أبعذٌكم منه9© . 

هذا إسنادٌ صحيحء ٠‏ وقد أخر ج مسلم بهذا السيد حذيث: دإذا دخل أحدّكم المسجد فَلْيقل: اللهم, افتتح 
لي أبوابَ رَحَمَتِكُ. وإذا عع تيكل الليوة إني سالك من قضلك2©0. 

ومعناة ‏ والله أعلم - مهما بلغكم عني من خَيرٍ فأنا أولاكم به ؛ ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم متهى 
« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم ». 

وقال قتادة» عن عَزْوَة عن الحَسَنٍ العرنيء عن يحيى بن الجَزَّا عن مَسرُوقٍ أنَّ امرأة جاءت ابنَ 
مسعود قالت : أتنهى عن الواصِلَّة ؟ قال: نعم. فقالت: : فَلعلهِ في بعض, نسائكٌ؟ فقال: ما حَفْظت إذا وَصِيّة 
العبدٍ الصالح : « وما بيد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 00# 


)١(‏ أي : مُعْضباً. 

)1١(‏ مسند أحمد 84//ا414. 

زفة اق تنفرد به. 

(4) لفظ المسند: «أعرض بينهما بالكلام». والمراد: أنه كان يدخل كلامه بين كلامهما بحيث لا يبين كلام أحدهما للاآخر. 
(0) مسئد أحمد 17/ه2. 

(7) مسئد أحمد 7//ا4941. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين .444/١‏ 

(") في الدرٌ المنثور: المواصلة. وهو تحريف. والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور. والمراد النهي عن قعلها. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 4519//4. 


مايل لممتطياد ات يناتا 
لزه ل واي» اكب اي أخرهاء ا العبدٌ 0 ونا وفيض إلا 


و صاب قوم نوج أوْوم هود أوْقَوْم صَلِحَ وَمَا وم لُوطلٍ 


و عه له يديرف يَصِر ودود 09 » 

1 م « ويا قوم لا يجرمئكم شِفَاتِي 4, أي لا تَحملكم عَدَاوتي وبُخضي علىٍ الإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفساد فَيُصِيبكم مثل ما أصابٌ قوم نوح وقومٌ هودٍ وقومم صالح وقوم م لوط من النْقمَةٍ 
والعقَاب, 

قال قتادة : : « ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي 4, يقول: لا يحملنكم فراقي . وقال السديئ : عَدَاوتي » على 
أن تتمادوا في الضلال والكفر. فَيُصِيبَكُم من العَذَّابٍ ما أصابهم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوفء حلثنا أبو المغيرة عبد القدُوس نوق اجاج » حدثنا ابن أبي 
فيد حدثني عبد الملك بن 1 ى سليعاة: عن أبي ليلى الكندِي قال: كنت مع مولاي أفيك حابته» وقد أحاط 
الناس بعثمان 0 أشرت علية من كار قا : هيا قوم لا يَجَرمنُكم شقاقي أن يُصيكم مئل ما أصاب 
قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح#. يا قوم, لا تقتُلوني» إنكم إن تقتلوني كنتم هكذا. وشبّك بين أصابعه 

وقوله : « وما قوم لوط منكم ببعيدٍ 4) : قيل > المراة فى الزّمانء قال قتادة: إنما أهلكوا بين أيديكم 
بالأمس. وقيل : في المكان» ويحتملٌ الأمرانِء « واستغفروا ربكم : ثم توبوا إليه 4 أي استغفِرٌوه من سَالِفٍِ 

الذئُوبء وتُويُوا فيما تستقبلونه من الأعمال, السَيئةء < إن ربي رَحِيم وُدُودُ #» أي : لمن تابّ وأناب. 


بره 


«دَالْوأيَسْعِيْبمائفقَه كَتعرامِمَاتَصولُ ونال دور رلك قل ,للد ربز : 
قَالَيفَووِ غيل وموس زوائ ود شمو وراء هئ | إِبَكَرَقَ يِمَاتَهَمَلُونَ يحيظ 9 » 


يقولون: « يا شعيبُ ما نفقهُ كثيراً مما تقول 4. أي : ما نفْهُمُ ولا نعقَلٌ كثيراً من قولك. ا 
ومن بَيننا وبينك حِبجَابٌ. « وإنا لنراك فينا ضعِيفا . 

كال سعيد بن بير والشوري : كان ضرير البصر. قال الثوري : وكان يقال له: : خطيبٌ الأنبياء . قال 
السَديٌ : « وإنا لئراك فينا ضَعِيفاً # قال: أنيت. واسك. [وقال أبو رَوقٍ: يعنون ذليلاء لان ديرتك ليوا على 
دينك ]. 

جولولا رهظكَ » أي: قومُك وعَشِيرَتُك؛ لولا مُعَرْةَ قوِك علينا لَرَجَمْنَاكُ. قيل: بالحجارةء وقيلل: 
لسسبناك. « وما أنت علينا بعزيز 8. أي : ليس لك عددنا مَعْرْة. 

+ قال يا قوم أرهطي أَعَزْ عليكم من الله 4. يقول: أتتركوني لاجل قومي , ولا تتركوني إعظاماً لجَنَابٍ 
الله أن تنالوا نبْه بمساءق. وقد اتخذثم جانِب الله « وراءكم ظِهْرِياً 4. أي : : نبلثموه خَلْفُكمء لا تطيشونه ولا 
تُعَظمونه. « إن ربي بما تعملون محيطً 4. أي: هو يعلّمُ جَمِيعَ أعمالكم وسَيّجزِيكم بها. 


١١/-سورةهود‏ 11م 


سس 2 جح ربخي م سد 


اي د و ل مر حامر ته و 2 
وَيقَوْ أَعَمَلْأْعلمَكَا نيكم ِل عَيِلُ سَوْفَ تَصَلمُوَت مَنيَأَتِهِعَدَا بريه ومَر و وو 
0 داق ا فيثك ا شْعَيباَألدَءَامنأمحرحمَوَمنوأحَدتِ الذي ظَلَوا 


وح ره تي < ميرو 


لصَبحَةُ أتسحُوأى درج ينيمي (2) كان لريئوانيا ابدام كبرت َمُود 0 » 


لعا كدن قبي الله شُعَيِبٌ من | ستجابة قومه له قال: يا قوم. « اعمَلُوا على مكانتكم 4. أي: على 
طريقتكم. وهذا تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ. « إني عامل 4 على طريقتي ومنهجي فسوف «١‏ تعلمُون من يأتيه 
عذاب يُخزِيهِ #. أي : في الدار الآخرة. ظط ومن هو كاذبٌ #. أي : مني ومنكم. « وارتقِيُوا 4. أي : انتظروا 
« إني معكم رقيبٌ ». 

قال الله تعالى : « لما جاء أمرنا نَجينا شعَيباً وابذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلمُوا 4. وهم 
قومه د الصيحةٌ فأصبَحوا في دِيارِهمٍ جائِمِينٌ 24 وقولة :وجائمين». »أي : هامدين لا حِرَاكَ م وذكر هاهنا 
أنهم أتتهم شيك وفي الأعراف رجفةٌ وفي الشعراء عذابٌ يوم للق وهم أمةٌ واجدّة, اجتمع عليهم يوم 
عذابهم هذه النقَمٌ كلها وإنما ذكر في كل سياق ما يناسيه: ففي الأعرافٍ لما قالوا: ا 
والذين أمنوا مَعَكَ من قريتنا 4» ناسب أن يذكر هناك الرجفةً فَرّحِفَت بهم الأرض التي ظَلَّموا بهاء براض 
إخراج نَبِيّهم منهاء وهاهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسبٌ ذكرٌ الصيحةٍ التي أسكتتهم 
وأخمدتهم , وفي الشعراء لما قالوا: «فاسققط علينا كسفاً من السماء إن كنت منالصادقين ».قال : : وفأخذهم 
عذابٌ يوم الظُلَةِ إنه كان عذات يوم عظيمٍ #». وهذا من الأسرار الغريبة الذقيقة» وه الحمدٌ والمة كيرا 
دائماً. 

وقوله : : « كن لم يَعْتوا فيها > » أي يَعِيُوا في دَارهم قبل ذلك ط ألا بُعداً لمدين كما بعدت ثموذ »» 
وكانوا جيرانهم» قريباً منهم في الدارء وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريقء وكانوا عرَباً شِبْهَهم . 


آ ره تت ردنا 5 56 3 3 0 4 .س حرج 20207 7 ا 72000 الل .. ع يده 
© ولقدآز, سلنا موسي يَنَاوَسلْطلن مبِينٍ(0) إل فقت برا الموهو د رات وموس 
1 ره و در مَالقَكية ا ثَ . ءح ؤدء رم يس يد سد سح رصح سر له 
رسيد 2 06 1 اريف الور ة امور ة 0 وأتيعوافي مز اباد 


ينس الف د الْمرَفوْدُ 9©) » 


يقول تعالى مُخبراً عن إرساله موسى عليه السلام - بآياته وبيناته وحَبجَحجه ودلائله الباهرة العَاطِعَةٍ إلى 
نرعون - لعنه الله - وهو ملك ديار مصر على أمة القَبطِء « فاتبعوا أمر فرتَون 4. أي : مَسْلكه ومَنهُجه وطريقته 
في الغيّ والضلال ٠‏ طوما أمر فرعون بِرَشْيدٍ4» أي : ليس فيه رُشْدٌ ولا مُدَى اماه عهل هدك وكفر 
وعكاك وكما أنهم 5 في الدنيا وكان مُقَدَّمَهم وَرِئِيسَهم, ٠‏ كذلك هُو يَقَدُمُهم يوم القيامة إلى ار جَهَدْم » 
فأوردَهُم إياهاء وشرٍبوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الس الأوفرٌ من العَذَّاب الأكبر» كما قال تعالى : 
« فعقصى فرعو الرسوالك فأخذتاه أخذاً وبيلآ 4 وقال مالي . وفَكَذّب وَعَصَى * ثم أدبر يَسْعَى » فَيحَشِسر 
فنادتى * فقال أنا ربكم الأعلى * فاخدّه الله. نكال الآخرةٍ والاولّى » إن في ذلك لعيرة لمن يخشى » وقال 
تعالى : ا يقدّم قومه يوم م القيامة ةِ فأوردهم النار ويشس الود المورود 4 وكذلك شان المتبوعين يكوثون موَفرين 
في العذاب يوم المَعَاد. كما قال تعالى : ذ لكل ضِعفٌ ولكن لا تَعَلَمُونَ 4 وقال تعالى إخبارا عن الكَمَرةٍ أنهم 


لفل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بقولُون في النار: ظ رَبْنا إنا طعا سَادتَنا وكبّراَنا فََضَلُونا السّبيلا © ريا آتهم ضعفَين من العذاب والعنهُم لعنا 
كبيرأ 4. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشيم. حدثنا أبو الجَهم , عن الزهري. عن أبى سَّلَّمةء عن أبي هُرَيرة قال: 
قال رسول الله 2 -: «امرؤ الكمر حابل 1 ص الجاهلية 00 النار»2"2 . 
عذاب ار عد و في هذه ه الحياة الدنياء 0 القيامة بكس الدَفدٌ الرد. 
قال محاهل : ويدوا لعنةً يوم القيامةِ, فتلك لعنتان . 


وقال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس : « بئس الرَفدٌ المرفودٌ 4. قال: نعي الننيا والآعرف: وكذا قال 
الضحاك. وقتادة وهكذا قوله تعالى : © وجعلناهم أئمةً يَدعُون إلى النارٍ ويوم القيامة له ينضرون ا واتيشتاهج 


في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبُوحينَ © وقال تعالى : «الناريُعْرَصُون عليها عُدُوًا وعَشِيًّا ويوم تقوم 
الساعةٌ أَدَخِلُوا آل فرعون أشدّ العذاب ». 


« ذَلِكَمِنَ باه الْفرَئ نَعْصُمْعَلَتك مَْافَآيِمُ وَحَصِيدٌ 07 ) وما لمهم وآ 0 
اقشع :اله الوياطركيه 1 7 ةمه رمرم مكيب ) > 

لما ذكر تعالىي خبّر هؤلاء الأنبياء. وما جَرَى لهم مع أممهم. وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين قال: 
ا الى 4. 5 او ان أي و #«وخصيد 4 0 
بهم . 5 فما أغنت عنهم 3 , اقم : أصنامهم الله التي كانوا الا 0 من اول الله من لو 7 
أي : ما نفغوهم ولا اكليف عاج أمر الله بإهلاكهم . » © وما زادُوهم غير تتبيب » 

قال مجاه وقنادة. وغيرهما: أي غير سير وذلك أن هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهةٍ 
وعبادتتهم إياهاء فبهذا أصابّهم. وخَسروا بهم في الدّنِيا والآخرة. 


« وَكَدَلِك أَحذ ريك 115 عَدَالفُرَئ وه ظمَة هدم يد هريد 7 4 


يقول تعالى : وكما أهلكنا أولتك القرون الظالمة المكدّبة لرُسلِنا كذلك نفعَل بنظائرهم وأشباههم 
وأمثالهم . ( إِنّاخده أليم شديد». وفي الصّحِيحَينِ عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله وَل -: «إنَ الله ليُملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرا رسول الله كله -: ظ وكذلك أخدٌ رَبك إذا 
أخذ القُرَى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 29#, 


< إِنَن دَِكَ لَآبَهلِمَنْحَاكَ عَذَاب الجر ذَلِكَ يوم يموع بن () وما نوخره, 
ِلَّابِأَجَلِمَعَدُو م09 )مَأ لَاتكَلَهَدْسُ لذن سر ب بدا 


.778/7 مند أحمد‎ )١( 
. من هله السورة. وخرجناه هنالك‎ 7٠١ تقدم عند تفسير الآية‎ )79( 


50 الما 

يقول تسالى + إن في إهلذكنا الكافرين + ونصرَة الأثبيليء وإنجائنا المؤمنين» ظ لآية #. الى : عظة واغتباراً 
على صدق موعُودنا في الدار الآخرة. « إنا لننصّر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد» وقال 
تعالى : ظ فأوحى إليهم ربُهم لَنْهِلِكَنّ الظالمين * ولَنُسكنّكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مُقامي وحَافق 
وعيدٍ © . 

وقال تعالى : « ذلك يوم مجموع له الناس 6. أي : أُوّلهم وآخرّهم. فلا يبقى منهم أحدّء كما قال: 
« وحَشرناهم فلم تُغاوِر متهم أحداً . 

00 يوم مشهود 24 أي : يوم عظيم تحضره الملائكةٌ كلهم ويجتمع فيه الرسل جميعُهم . وتحشَّرٌ 
فيه الخلائقٌ بأ بأسرهمء من الإنس الس والطيرٍ والوحوشٍ والدوات» ويحكم فيهم العادّل الذي لا يَظَلِمٌ مثقال 
درق وإن تلك سيينة يصاعنيا. 

وقولّه : © وما ره إلا لجل معذوع 4 أي اللاوي انا يوم القيامة إلا لأنه قد سَبت كلمةٌ الله 
وقضاؤه وقدره. في وجود أناس معدُودين من ري دم وضرّب 7 معينة : إذا انقضت وتكامل وجودٌ أولتكك 
المقدّر خروجهم من ذرية آدمء أقام الله الساعةء ولهذا قال: وما تؤغره إلا لآل معكود # أي : لمدَةٍ مؤقتة 

لا يُرَادُ عليها ولا يُنقَصٌ منها يوم يأتِ لا نَكَلّم نفسٌ إلا بإذنه م يقول: يوم يأنتي هذا اليومٌ وهو يومٌ القيامة» 
لا يتكلّم أحدٌ إلا يإذن الله تعالى, كما قال تعالى : « يوم يقومٌ الروحٌ والملائكة صفاً لا يتَكلّمون إلا من أَذِن له 
الرحمنٌ وقال 0 *» وقال تعالى: # وَخشعت الأصوات ؛ للرحمن فلا تسمَعٌ [لأاهنسا 4# وفي الصحيحين 
عن رسول الله يِه - في حديث الشفاعة الطويل: «ولا يتكلم يومئذٍ زلا الرسلء ودَعْوَى الرسّلٍ يومئذ : اللهمء 
َل لم90 

ٍ وقوله : « فمنهم شقيّ وسعيدٌ 4 أي: فمن أهل الجُمْع شقيّ ومنهم سعيدٌ. كما قال: «ط فريقٌ في 
الجنة وفريقٌ في السعير ». 

وقال الحافظ أبو يعلّى فى مُسنده: حدثنا موسى بن حيّانء حدثنا عبدُ الملك بن عمرو. حدثتا سُلَّيمانَ بن 
سفيانَ. حدثنا عبدالله بن دينارء عن ابن عُمَرِهِ عن عُمَر - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت ظ فمنهم شقيّ 
وسعيدٌ 4 سألت النبي - لَه - قلت: : يا رسول الله. علامَ نعمل؟ على شيءٍ قد قرع منه. أم على شيءٍ لم 
يُفرَعٌ منه؟ فقال: «على شيءٍ قد فُرِغ منه يا عُمَر وجرت به الأقلام: ولكن كل مُيِسَرٌ لما خلِقَ له © . 

ثم بين تعالى حال الأشقياء سال الشمداءء غقال ؛ 


مدن سَفوأْهَق اَلنَارِطَمْفِهَا دَفِروَسَهِيقٌ (3) حَدِِد ِبَامَادَامَتٍ التو ْوَا لض لماه 


يقولٌ تعالى : « لهم فيها زر وَهِيقٌ 4. قال ابن عباس : الزفيرٌ في الحَلْقِء والشهيقٌ في الصَّدْر. أي : 
تنفسهم زفيرء وأخدّهم النفس شهيقٌ: لما هم فيه من العَذَّابء عياذاً بالله من ذلك . 


خالدين فيها ما دامتِ السمواتٌ والأرض 4» قال الإمام أبو جعفر بن جَرِير: من عادة العَرّبِ إذا أرادت 


.1519-1518/١ فتح الباري. كتاب الأذان 7417/1 79#, ومسلم, كتاب الإيمان‎ )١( 
. 40/4 كما أخرجه غير واحد. انظر الدرّ المنثور‎ .178- 174/11١ أخرجه الترمذي في تفسير سورة هود وحَسّنه‎ )1( 


يل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
أن تصِف الشيء بالدوام أبداً قالت: دهذا دائم دوام م السمواتٍ والأرض »+ وكذلك يقولون: : هوباق ما اختلف 
اليل والنهار, وما سَمَر ابنا سمير» وما لألأت العُمْرُ بأذنابها. يعون بذلك كلمة : دأبدأوء فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونة بينهم . فقال: 0 حَالِدِين فيها ما دامت السمواتٌ والأرض 0 , 

قلت ويسجيل أن المرادٌ بما دامت السموات والأرضُ الجدر الأئه لا بد في عنالم الآخرة من سعوات 

وأرض» كما قال تعالى : « يوم تَبدّلُ الأرضٍ غيرٌ الأرض والسمواتٌ 4 ولهذا قال الحسن البصريّ في قوله: 
©« مادامت السموات ايض 4 قال : لذن مط قي فاه الستماءة وأرضى غير هذه الأرض» فما دامت تللكف 
السماءٌ وتلك الأرض 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سفيان بن حُسَين» عن الحكم. » عن مجاهد. عن ابن عباس قوله: 8 ما 
دامت السموات بالأرض 4 قال: لكل جنة سما وأرض 
وقال عبد الرحمن بن ويد بق سل ؛ : ما دامت 5 لشاة والسماءٌ سماءً . 


. وقولّه : ه إلا ما شاء ربك إِنَّ ربك فعالٌ لما يريدٌ 4. كقوله تعالى : 8« النارٌ مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 

الله إن ربك حكيم عليم 4. 

وقد اختلف المفسّرون في المراد من هذا الاستثناءِء على أقوال كثيرةء حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه «زَّادٌ المُسير»9©. وغيرّه من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله في كتايه29, واختار هو ما نقله عن خالد بن مَعْدَانُ والضحًاكء وقتادة» وأبى سنان» ورواه ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستثناءً عائد على التمةتمن اهل الويف ممن يتتريجهم الله من 
النار بشفاعةٍ الشافعين. من السالاتكة والتبتيق والمامة ٠‏ حين يشفعون في أصحاب الكبائرء ثم تأتي ودمة 
أرحم الرّاحمِين» لخي من الارشي روس حير وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله . كما وَرّدت بذلك 
الأخباز الصخيحة السغيضة عن رسول الله كلِِ ‏ بمضمُونٍ ذلك من حديث أنس. وجابرء وأبي سعيدٍء وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحاية. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجبّ عليه الخلودُ فيها ولا محيد له عنها. 
وهذا الذي عليه كثيرٌ رَ من العلماء ه قذيعاً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة. 

وقد رُوِي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب, وابنٍ عَبّاسء وابِنٍ مسعود. وأبي هُرَيرة» 
وعبد الله بن عمروء وجابرء وأبي سعيد» من الصحابة . وعن أبي مِجلز والشعبيّ » وغيرهما من التابعين. وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وإسحاقٌ بن راهَويه وغيرهما من الأئمة - أقوالٌ غرية. وورّدٌ حديثٌ في مُعجَم 
الطبرَانيٌ الكبير» عن أبي أمامة صَدَي بن عَجَلانَ الباهلي . ولكن سند ضيعيت» والله أعلم . 


وقال قتادة: الله أعلم بِْنيّاها؟». وقال السدّيّ: هي مُنسُوخة بقوله: « خَالِدِينَ فيها أبداً ». 


« + وَبَاالنَدو هنمام تِألسَموسْوَالا لاما ريْكَعَط ع رجدو 3 » 
(1) تفسير الطبري .117/١7‏ والسّمير: الدهرء وابناه: اليل والنهار. والعُفْردٍ جمع اعفر. وهو الظبي. ولالات بأذنابها: بصبصت 
وحركت. 


(5) زاد المسير 4/ 215١-15٠0‏ وتفسير الطبري .١7١/١١‏ 
(4) العنيا: الاسخناء 


١م‎ دوهةروس-1١‎ 


ول تعالى : ط وأما الذين سعدا 4. وهم أتبائٌ الرسل. « ففي الجنةٍ 4 أي : فمأواهم الجنة ع 
ظ خالدين فيها #. أي : ماكثين مقيمينَ فيها أبداً. « ما دامتِ السموث والأرضي إلا ما شاء ريك 4 معت 
الاوصتاء خاعنا أن كرامهي فينا هي فيه من النعيم» لين آمرا واجبا ذاه يل غو موكول إلى مشيئة الله تعالى » 
فله المنةٌ عليهم. ولهذا يُلهَمُونَ التسبيح والتحميدّ كما يُلهَمُونَ النفّسَ. 

وقال الضحاك» والحستنُ البصريٌ : هي في حَقْ تُصاة الموحٌدين الذين كانُوا في النارء ثم أُخرِجُوا منها. 
2508 ذلك بقوله : فى وو غير مَجِذُوذٍ 3 أي غير مقطوع. قاله ابن عباس ؛ ومجاهد. وأبو العالية وظير 
واحد. لع وهم مُتوهُم بعد ذكره المشيئة أن م انقطاعاًء أو التساء أو شيكاء بل حَتم له بالدوام وعدم 
الانقطاع. كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مَرِدُودٌ إلى مشيئته. وأنه بعَذُله وحكمته عذبهم. ولهذا 
قال: « إن ربك فَعّالُ لما يرِيدٌُ 4, كما قال: « لا يُسِأَلُ عما يَفْعَلُ وهم يُسألُون 4. وهنا طيِّبَ القلوبَ وتَبّت 
المقصودٌ بقوله : « عطاءً غيرٌ مَجِذُوذْ ». 

وقد جاء في الصّحِيحَين : اليؤتى بالموت في صُورَة كَبْش أملح فَيدبَحُ ب بين البجئة والنارء ثم يُقال: يا أهل 
الكنم: خلرة فلا مَوتّء ويا أهل الثا. خلودٌ فلا موت90)), 

وفيٍ المحييحين ايقيا «فيقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تَعِيشُوا فلا تموّوا أبداء وإن لكم أن تَشِيُوا قلا 
تَهْرَمُوا أبداًء وإن لكم أن تَصِحُوا فلا تسقَمُوا أبداء وإن لكم أن تَنعَمُوا فلا نَيأْسُوا أبدأ»”" . 


نتف د يتوت ايتئة خطاة اينئه وبابد هين قب لي د 
ل ساس بج ل سح مل مب مَأعْدلقٌ 200 


منقُوصٍ (3]) وَلقَد ءاتسًا موسَى؟ لكتتب فا در كر ميو الم ا 5 سَلدْمَنَه 
مرب ©) وَإِنَ ملا لَمَالوَضِتهح ريك مه كلدل ماله ِِ > 


يقول تعالى : «قَلا نَكُ في مِريةٍ مما يعبدُ هؤلاء» المشركون أنه باطلٌ وجهل وضلالٌ» نهم إنما يعبدُونَ ما 
يعد ابلؤعم من قبل» أي : ليس لهم مُستندٌ فيما هم فيه إلا اتباع الآباءِ في الجهالات؛ وسَيجِزِيهم الله على ذلك 
شع الجزاء فيغلب كافِرهم عذاياً لا يعذية أحدا من العالمين. وإن كان لهم نات فد وَقاهم الله إِيّاها في 
الدنيا قبل الاجمرة. 

قال سقيان الثوريء عن جابن التجعني.» عن مجاهدٍ, عن ابن عَبَّاسٍ 1# المرفوف تصيهم عي 

0595 عبدٌ الو بن زيدٍ بن أسلَّ: سووهم من العَذَّاب نصِيبَهُم غيرٌ منقّوص . 

ثم ذكر تعالى أنه آتى مُوسَى الكتاتَ فاختلف الناسٌ فيه. فم مُوْمِ به وَمِنْ كافٍبه. فَلَكَممَن سَلّف من 

م : قبلك يا محمد 3 أسيوة: فل يَيِظئُك تكذيبهم لك» ولا يهِيدَنُك ذلك©2 , 

« ولولا كلمةٌ سَبَّقت من ربّك لَْضِي بينهم 4. قال ابن جرير: لولا ما تقدّم من تأجيله العدّاب إلى أجلٍ 
معلُوم لقضى الله بينهم 99 . 
)١(‏ فتح الباري » تفسير سورة مريم 000 ومسلم ؛ كتاب الجنئة 6 //4/7١؟,‏ 
(") الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجئة //71417؛ وانظر تحفة الأشراف للمري /00. 
(7) أي : : لا يُمْزِعَنك, 
(14)انظر لفظه في تفسيره ,١177/١17‏ 


ليا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ويحتمل أن يكون المرادٌ بالكلمة 57 أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال, الرسوق ]| إليه. 
كما قال: : ف وما كنا مُعَذبين حتى نبعث رسولا 4؛ فإنه قد قال في الآية الأخرى: ولول كلمة سيقت مق ريك 
لكان لزاماً وأجل مسمى * فاصبر على ما يقولون 4. 

م أعير أن الكافرين في شَكُ مما جاءهُم به الرسول قويّ. فقال: « بإنهم لفئ شك منه مُريبٍ 4. 

م تير تا إن ل 0 إن عدا 
فشرء فقال: « وإنَّ كلا آم وال أي : عليم بأعمالهم جميعهاء 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 
: وفي هذه الآية قراءاتٌ كثيرة 20 ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه. كما في قوله تعالى : « وإن كلّ 
لما جميع لدينا محضرون 9#), 

عه + د ل ع سر سر جح ع عت عر جب .بز :عر اه و أ م 2 ث2 

ل فَسَبَقِمَ كما مرت وَمنتاب معَكَ وَلَاتطهوا نه ِمَا سملو ضير 9 ولا مركو كوأ إِلَ لذن : و 
اسك لك وَمَالْحكم من ذو دَأَللَدَمنَ 7 أوليسآه شم امسثرب © »> 

يأمرٌ تعالى رضوله وعباده المَؤْمِنِين بالشباتِ والوام على الاستقامة وذلك من أكير العَونٍ على النْصرٍ 
على الأعداء ومخالفة الأضداد . ونهى عن الطغيان؛ وهوالبغي ؛ فإنه مضْرّعَةَ حتى ولوكان على مُشرك» وأعلم تعالى 
أنه بصيرٌ بأعمال العباد لا يغفل عن شيء. ولا يخفى عليه شيء. 

وقول : « ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا 4, قال علي , بن أبي طلحة. عن ابن عباس : لا تدْهنُو0” . وقال 
العوفي. عن ابن عباس : هو الركوث إلى الشرك . وقال أَبُو العالية : لا تَرْضوا أعمالهم . وقال ابنُ جُرَيجء عن 
ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظَلْمُوا. 

وهذا القول سق أي : لا نَستَِيُوا بالظلّمة فتكونُوا قد رضيتم بباقي صَِبعهم ؛ لَتَمسَكُم النار وما لَكُم 


من دون الله من أولياء ثم لا تَضْروقٌ #» أي ؛ لبس الكم من دوله من ولى واكم ولا نَاصِرٍ يُخلصَكم من 


«وَأَتِ لكر طرق َار 3 لِإِنََسدَيْدْْنَليكَاتِ دلِكَ ورك دكت 9 وآضيرٌ 
اكه لايْضِي عْأجرَالمْحَسيِينَ © 4 

قال على بن أ بي طلحة؛ عن ابن عَبّاسٍ 9 وأقم | الصلاة طرفي النهارٍ 4. قال: يعني الصبحح 
والمغرب: وكذا قال السي وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن سل 


وقال الحسٌ - في زواية - وققادة والضحاك: وغيرهم : هي الصبح والعصرٌ. وقال مجاهد: هي اله بح 
في آول التهارء والظهر والعصر عن آخبره.. وركذا غال مسد بن كمب افرط ٠‏ والضصاك في رواية عمه. 


)١(‏ قال ابن الباذش في الإقناع ؟5557/5: (وإنْ كُلاً) خفيف: الحرميان, وأبو بكر. (ِلَمْا) هنا وفي يسسّ وفي الطارق مُشَدَّد: عاصم وابن عامرء 
وحمزة». هذا وانظر تفسير الطبري .1١14-1١177/١7‏ 

)7١(‏ الآية 77 من سورة يس. 

(") الإدهان: الملايئة والملاطفة . 


1 سورة هود هاما 

وقوله « ورلا من الليل 4. قال ابنُ عباس. ومجاهدٌ والحسنٌ وغيرُهم : يعني صلاة العِشَاءِ . 

وقال الحسنٌ - في رواية ابن المبَارك, عن مبارك , بن فَضَالَة عنه + (دزلفا من الليل 2# يعني يعنى المغرت 
والعِضَاءَء قال رسولٌ الله كل -: «هما رُلْفَنَا الليل: المغربٌُ والعشاء»<'2. وكذا قال مجاهد. ومحمد بن كعبء 
وقتادة. والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء. 

وقد يَحْتَمِلّ أن تكون هذه الآية نزلت قبل فَرْض الصلّوات الخمس ليله الإسراء؛ فإنه إنما كان يُجِبٌ من 
الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس؛ وصلاة قبل غروبها . وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الامة. ثم نسِخَ 
في حقٌّ الام وتيت ويجوية خليه: م ييخ عنه أيضاً في قولره والله أعلم . 

وَقولة : # إن الحسنات يُذهِبن السيّئاتٍ 4 يقول: إن فعل اخيرات يكثر الذنوت السالفة» كما جاة في 
الحديث الذي رواه الإمامُ أحمدُ وأهلٌ السَّنِء عن أمير المؤمنين عَليَّ بن أبي طالب قال كنت إذا سوحت مد 
رسول الله علي - حديثاً نَفَعنِي الله بما شاء أن ينفْعَني منهى وإذا حدق عته أحدٌ استحلفتة: فإذا خلّف لي 
صَدّقته» وحدثني أبو بكر - وِصداق أبو بكر - أنه سَمِعَ رسول الله عد يقري : «ما من مُسلم يديت كنا قينوضا 
ويُصلَّي ركعتين» إلا غفِرَ له»0”©. 

وفي الصَّحِيحِين» عن أُمِير المؤمنين عثمانَ بن عفان : أنه تَوضَاً لهم كوؤضوء رسول. الله - كك - ثم قال : 
هكذا رأيثُ رسولٌ الله يتوضاء وقال: دمن توضاً تحو وضوئي هذاء ثم صَلَى ركعتين لا يُسِدَّتُ فيهما تقسه» خُفِر 
له ما تَقدّم من ذُنبهو©, 


وروى الإمامٌ أحمدء وأبو جعفرٍ بن جرير» من حديث أبي عقيل زُهْرَة بن مَعْبَدِ: : أنه سجع المعازبك عولى 
عشمان يقولٌ : : جلس عثمانُ يوماً وجلسنا معه. فجاءه المؤدن» فدعا عثمانُ بماء في إناء أظنّه سيكون فيه قدي مره 
كوفال ثم قال : رأيت يسول الله علد - يتوضاً وُضُوني هذا ثم قال: 0 هذا ثم قام فَصَلَى 
صلاة الظهر» غُفِر له ما كان بينه وبين صلاة الصّبح» » ثم صَلّى العصر غَفِر له ما بينه وبين صلاة الظهرء ثم صَلَِ 
المغرب غَفِرَ له ما بينه وبين صلاة ة الصّبح ثم صَلّى العشاء عفر له ما بينه وبين صلاة المغرب؛ ثم لعله يبي يبيت يتمرع 
ليلته. ثم إن قام وم وعملى الصَّبحَ غَفِر له ما بينها وبين صَلاةٍ العشاء. وهُنٌّ الحسنات يُذهِبن السيّتات* . 


وفي الصسيح عن أبي قويرة وضي الله عن عن رسول الله - يكِخِ - أنه قال: «أرأيتم لو أن بياب أحدكم 
نهراً غَمْراً يغْتسِلٌ : فيه كل يوم حمس مَرَاتِء هل يُبفي من دَرَنِهِ شيئً؟ قالوا: لاء يا رسولٌ الله . قال: وكذلك 
الصلواتُ الخمسُء يمحُو الله بِهِنَّ الذنوب والخطايا»0 . 

وقال مسلم في صبحيحه: حدئنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قال : حدثئا ابن وهب عن آي ضتره أن 
عْمّر بن إسحاق مولى زائدة حَدّئه. عن أبيه. عن أبي هُريرة: أن رسولٍ الله د - كان يقول: والصلواتث 
الخمس» والمصيعة إلى الجمعة. فشان إلى رمضانٌ, مَكُقْرات ما بينهنٌ إذا اجتننت الكبائرٌ 9 , 


.١70/١17 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد .7/١‏ 

(9) فتح الباري » كتاب الوضوء ١/094؟2‏ ومسلم. كتاب الطهارة ٠١84/1١‏ -*١؟.‏ 

(4) المدّ: مكيال اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل المصري» فقدره الشافعية بنصف قَدَح. وقدّره المالكية بنحو ذلك . والقّدَح: ثمن الكيلة 
من الحبوب . وهو رطل وثلك عند أهل الحجاز. وعند اهل العراق: رطلان. وانظر تعليقنا على كتاب الخرا- اج لأبي يوسف 45. 

(©) مصيدك الإمام أحمد ١/الا.‏ 

. 457 - 451/1١ ومسلم» كتاب المساجد‎ .١١/197 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المواقيت‎ )١( 

(0) مسلمء كتاب الطهارة .5١9/١‏ 


حلي الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا الحم بن ناقع»ء حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضِمْضْمٍ بن زَُرعَة عن 
شرح بن عُبّيدء أن أبا رهم السَمْعِيّ كان يحدّث : أن أبا أيوبَ الأنصاريٌ حَدَّنه أن النبي - كَل عَتَِلدِ كان شيل : إن 
ل هذ العا بين تثبها من 81 


وال أبو رين جريد” اد كر كع ص ب وسواعيلة حدثنا أبي » 0 
با فإن الله لد ]8 الحستات يَذهِبِن السيّئات 07 


وقال البخاريٌ: حدثنا قتيبة بن سعيد» حَدئنا يزيد بن زُرَيعء عن سُليمان التبوي؛ عن أبي عثمان 
النّْهِدِيٌء عن ابن مسعود: أن رجلاً أصابٌ من امرأة قبلة» فأتى النبي - يك - فأخبره» فأنزل الله: « وأقم 
الصَّلاة طرفي النهار ورلَفاً من الليل» إن الحسنات يُذْجِبنَ السيّئاتِ ». فقال الرجل : ألي عدا يا رسول اله ؟ 
قال: اميم ست كلهم ©. 

هكذا رَوَاه في كتاب الصلاة, وأخرجه في الشبرسن كدي عن ؤي بن فاذيع + بنحوه : ويا قسلم» 
وأحمد. وأهل السنن إلا أيا داود» من طرق: عن 75 عثمان النهديّ , واسمه عبد الرحمن بن مل 5 


وروى الإمام أحمد. ومسلم. وأبو داود والترمذي» والنسائي . وابنٌ جرير -وهذ! لفظله - من طرق عن 
سِمَاكِ بن حرب: أنه سَهِع إبراهيمَ بن يَزِيدَ يُحدّتُ عن علقمة والأسود. عن ابن مسعودٍ قال: جراد و الى 
البي - و - فقال: يا رسول الله. إني وجدت امرأة في بُستانٍ» ففعلتٌ بها كل شيءء غير أني لم أجامعهاء 
بلا وها ولم أفعل غير ذلك. فافعل بي ما شت . فلم يقل رسول الله َكَل - شيعا فذهب الرجل» فقال 
عم لقد سَتر الله عليه لوست على نفسه! فاتبعه رسول الله بصرّه ثم قال: رُدُوه علي فردؤه عليه فقرأ عليه : 
< أتم الصّلاة طَرَنَيِ النهار رامن اللّيل إن الحستات يذهين السَيئاتِ ذلك ذكرى اللذاكرين » .فقال معاة 
- وفي رواية مرك نا وسول الله أله وحده» أم للناسٍ كاقَة؟ فقال: بل للناس كافة© , 


وقال الإمام أحمد: حَدَّئنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصّباح بن محمد.ء عن مر 


الهخداتي». عن حيد الله بن مسعوة قال! قال رسول الله - يِه - : دإن الله قَسَم بيتكم أخلاقكم كما قسَم بينكم 
أرزاقكم . وإن الله يُعطِي الدَّنيا من يحب ولا يُعطِي الدّين ! إلا من أَحَبّ. فمن أعطاه الله الدّين فقد أحبّه 
والذي نفسي بيده لا يُسْلِم عبدٌ حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يون حتى يأمن جار بَوَاِقه. قال: قلنا: وما بوائقه 

يا نبي الله؟ قال: غِنّهُ وظلمه. ولا يكسبُ عبد مالأ حَرَاما فين منه قيبارَكَ له فيه» ولا يتصدّق فَيُقبل منه. ولا 


يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله لا يمحو السىءَ بالسوى ء وله يميجو السيىة ءَ بالحسن» إن 
١‏ لخبيث لا يمخوا لخبيث»© . 


.411/6 مسند الإمام أاحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 17/١17‏ . 

(6) فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة 48/7 وتفسير سورة هود 8/ه0. ومسلم. كتاب التوبة »7١١5-17١١8/14‏ ومسئد أحمد 
8853-1 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة هود .779/1١١‏ وأخرجه النسائي في سننه الكبرى في التفسير والرجم والصلاة؛ كما 
في تحفة الاشراف 7/لاء وابن ماجه في كتاب الصلاة 441/١‏ -448. وفي الزهد 1471/5. 

(4) مسند أحمد .440/1١‏ 444. ومسلم. كتاب التوبة .71117-1711١5/8‏ وسئن أبي داود. كتاب الحدود 2.١١/14‏ وعارضة الأحوذي» 
تفسير سورة هود 775/1١١‏ -/777, والنسائي في سننه الكبرى كما ف تحفة الأشراف 1/ه, والطبري في تفسيره 14/11. 

(ه) مسند أحمد ."81//١‏ 


١١-_سورةهود‏ /اللما 


وقال ابنٌ جرير: حدثنا أبو السائب. حدثنا أبو مُعَاوية؛ عن الأعمشء » عن إبراهيم قال: كان فلانٌ بن 

مُعَتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله. دخلّتْ علي امرأة فلت منها ما ينال الرجلُ من أهله. م 
أجامعها . فلّم يَدْرٍ رسول الله صل - ما يُجيبه» حتى نزلت هذه الآية: « وأتِم الصلاة طَرَفَيِ النهارٍ ورُلَفاً من 
الليل. 7 الحستات يَدَعِبينَ الات ذلك ذكرى للذَاكِرِينَ ©. فدعاة وسول الله. كقرأها غليه3؟, 

وعن ابن عباس : أنخ 0 الأنصاريٌ التّمَاذُ0» وقال مقاتل : هو أبو كمي عامر بن قيس 
الأنصاري 29 وذكر الخطيبٌ البغدادي أنه بو اليَسَرِ: كعْبٌ بن عَمرو. 1 

وقال الإمام أحمة؛ حدثنا يونس وعفاة قاية: حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة - عن علي بن زيدٍ ‏ قال 
عَنَانَ : أنبانا علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس : : أن رجلا أتى عُمَر قال: : امرأة جات ايع 
فأدخلتها الدَّوْلَجَ0©, و فأضية نيا عا ثوق الجماع. فقال: ويحكَ! لعَلّها مُغييَة» في سبيل الله؟ قال : لحل 
قال: فائتِ أبا بكر فاسأله. قال: فأتاه فَسَّأله فقال: لعلها مُغِيبَةَ في سبيل الله؟ فقال مثلّ قول. عُمرء ثم أتى 
النبيٍ - كيِةٍ - فقال له مثل ذلك» قال: فلعلها مُِيبَة في سبيل الله . ونزل القران: : « وأقم الصّلاة طرفي النهار 
ولف من الليل إن الحسنات يُذهِبْنَ السيكات 4 .. إلى آخر الآية» فقال: : يارسول اللو | إل خاصّة أم للناسٍ عامّة؟ 
فضرب - يعني عَمَرَ - - صدره بيده وقال : لزاع ولا سي عن » بل للناس حَامَة . قال وسول اد - كي -: صدق عمر(©) , 


اليم الإمامٌ أبو جعفر بنُ جرير من حديث قيس بن الرّبيع » عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة 

بي اليسر كعب بن عَمْرو الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتائحٌ مني بدِزهمٍ تمرأء فقلت: إن في البيت تمراً 
0 وأجود من هذا. فدخرّت» ذأهويت إليها فتياتياء اتيت عُمَر فسألته. فقال: نت اللهء واسثر على نفيك » 
ولا تخبرنٌ أحداً. قال: فلم أصبر حتى أتيتُ أبا بكر فسألتة ؛ فقال : انق اللهء واستر على تَفْسِكُ ولا تُخبِرَنَ 
أسدا . قا: فلم أصبر حتى أتيت ت النبي - يك - فأخبرثهء فقال : َخلَفْتَ رجلا غازياً في سبيل الله في أهلِه بمثل 
هذا؟! حتى ظننتٌ أني من أهل النارء حتى تَمنْيت أني أسلمتٌ سَاعَتَيذٍ . فأطرقٌ رسولٌ الله علق - سناعة غنول 
جبريل» فقال: أين أبو اليسَّر؟ فجئثء فقرأ علي : ظ وأقم الصّلاة طَرمَي التهار ورُلفَاً من اليل 4 إلى ظ ذكرى 
للذّاكرينَ #» فال إنسان: يا رسول اللهء. آله خاصة أم للناس عامّة؟ قال: للناسٍ امه" . 

وقال السافظ آبو البحسيع الدارقطنيٌ : حدثنا الحَسَين بن إسماعيل المحاملي. حدثنا يوسفٌ بن موسى » 
حدثنا جرِيرٌء عن عبد الملك بن عْمَير عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» » عن مُعَاذٍ ين جَبَّل : أنه كان قاعداً عند 
النبيٍ كل -. فجاءه رجلٌ فقال: يا رسول» ما تقول في رجل أصابٌ من امرأةٍ لا تل له. فلم يَدَعَ شيئاً يُصيبه 
الرجلٌ من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يُجامعها؟ فقال له النبي عه -: توضأ وُضُوءاً حسّناء ثم قم 
فَصَلّء قال : فأنزل الله عز وجل - هذه الآية» يعني قوله : ( وأقم الصّلاة ة طَرَفّي النهار ورُلَفَامن الليل ». فقال 
معاذ: أهِي له خاصّة أم للمسلمين عامة؟ قال بل المسليين حا 2 © 


.١7"8/1١17 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أسد الغابة 2750/4 فاما أبو تُمَيل فلم يقع لنا. 

(") الدّوْلَجُ : الببت الصغير داخل البيت الكبير. 

(4)أي: غاب عنها زوجها. 

(0) مسند أحمد ١/48؟.‏ 

.١7ا//١1 تفسير الطبري‎ )١7( 

(10) سئن الدارقطني » كتاب الطهارة ,.١78/١‏ وتفسير الطبري .١5/1١7‏ 


1414 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ورواه ابنٌ جرير من طرق. عن عبد الملك بن عُمَيره به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم, ؛ عن عمرو بن دينارء عن يحيى بن جَعدّة: آن وجل مخ 
أصحاب النبيّ - صلل كرات لترجلى نع يسرك يِه - فاستاذنه لحاجة. فَأذْنَ له. فذهب يظلبها فلم 
يجدهاء فأقبل الرجلٌ يريد أن يبشر النبي ‏ كله - بالمطيرء فوجد المرأ جالسة على غُدِير 00 
وجَلْس بين رجليها. ٠‏ فصار ذكره مثل الهذْبة» فقام نادماً حتى أتى النبيَّ ليل فأخبره بما صَنْع» فقال له: استغفر 
رلك وصَلْ أربع ركعات. قال: وتلا عليه: « وأقم الصَّلاةَ طَرَقَي النهارٍ ورُلَفاً من الليل» 2327© . . 0 

وقال ابنُ جرير: حدثني عبدٌ الله بن أحمّد بن شْبّويه, عدائنا إسحعاق بن إبراهيمء حَدّئني عَمَرُو بن 
الحارث ‏ حدثني عبد الله بن سالم ء عن الْرْبِيدِي» عن سَلَيمٍ بن عامر: أنه سَمِع أبا أمامّة يقول: | إن رجلا أتي 
النبي ككل - فقال : يارسول الله أقم فيّ حدٌ الله مره أوثنتين :-فأعرس عله رسول الله كيد - ثم أقِيمتَ الصلاة» 
فلما فرَعّ لبي يكٍ - من الصلاة قال : أين هذا الرجل القائل : أقم في حدٌ الله؟ قال : : أنا ذا. قال: هل أتممت 
الوضوة وصليت معنا آتفا؟ قال : نعم. . قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أُمّكء ولا تعذ. وأنزل الله على 
رسول الله يي - : 9 وأقم الصَّلاةَ ة طرفي النهار ورُلفا من الليل. إن الحسمات يهن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرِينَ 2"26. 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا عفَانٌُ, حدثنا حمّاد بن سلمَة؛ أنبأنا علي بن زيلٍء عن أبي عثمانٌ قال: كنت 
مع سلمانَ الفارسيّ تحت شجرةٍء فَأخلٌ منها عضا وابسا فهزّه حتى تاج 29 ورقة؛ ثم قال: يا أبا عثمانَء ألا 
تسألني : لم أفْعَلُ هذا؟ فقلت: لم تقمله؟ قال هكذا فَعَل بي رسول الله - لل - وأنا معه تحت شجرقء فأخذ 
منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقُهُ فقال: ياسَلْمانُ» ألا تسألني : لم أفعَلُ هذا؟ قلتٌ: : وَلِمٍ تفعَله؟ فقال: 
إن المْسلم [ا يوشا فاحسة الوضية: ٠‏ ثم صَلَّى الصلوات الى » تحاتت خطايّاه كما يتحات هذا الوررق. 
وقال: : 9 وأقم . الصلاة طَرَقَي النهار ورلا من الليل إن الحسنات يُدَهْبنَ السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 20 . 

وقال الإمام أحمدٌ : حدئنا وكيع حدئنا سفيانٌ؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمونٍ بن أبي شيب عن 
معاذٍ ‏ رضي الله عنه -: أَنْ رسولٌ الله صلل -قال له يا ععاف أتبع السيئة الحسنة تمجحهاء وخالقي الناس يلق 
حسن 2299 . 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه - : حدثنا وكيعٌ ‏ ؛ حدثنا سفيان. عن حبيب» عن ميمونٍ بن أبي شَبِيب» 
عن أبي فْرَ: أن رسول الله يَكهٍ - قال : انق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسئة تمحهاء وخالق الناس يلق 

ارين" 

وقال أحمدٌ: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الاعمش» ٠‏ عن شِمْرٍ بن عَطِيّة عن أشياخه. عن أبي در قال: 


كلت : يا رسول الله أوصني . قال: باد هات ذا تاها شيل عسوا قال قلت: يا رسول الله أَمِنَ 
الحسنات : لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضلٌ الحَسَناتِ 59 


. ١7/15/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 
. أي: تسافط‎ )'( 

(5) مند أحمد ©178//8. 
(4)'مسند أحمد 778/8. 

(0) مسند أحمد ه/9١.‏ 

.١١9/ه مسند أحمد‎ )١( 


500 يل 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصِلي : حدثنا هُذيل بن إبراهيم الجُمّانيِ. حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري» من ولد سعد بن أبي وَقَاصٍ ٠‏ عن الزُهري ؛ عن نس بن مالك قال: قال رسولٌ الله بكي - : «ما قال عبدٌ 
«لا إله إلا الله في ساعةٍ من ليل أو نهارء إلا ليك "ما قي الشحيفة عن العام يحى تسكن إلى مثلها 

من المفسعات:9) . عثمان بن عبدٍ الرحمنء يقال له: الوَقَاصِئٌ فيه ضعفٌ. 

وقال الحافظ أبو بكر البزَّار: حدثنا بشر بن دم وزيدُ بن أَخْرّمْ قالا: حدثنا الضَحاكُ بن مَحْلَدِ حدثنا 
لتو فو قاف عن اتابك» عن أنسن, : أن رجلا قال: يا وسول انق طاتركث فح عاب ولا واي كقال 
رسول الله - كله -: تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله؟ قال: بلى . قال : فإِنّ هذا يأتي على ذلك(؟». تفرد 
به من هذا الوجه ميستور. 


ود 3 وى موسو صرح سا سر 2 2 
كم َنِم بكم أل أي تشغ الحاو الس لي > فتن افا 2 


ليت 1 تكرام اترشافيد ها ريت 0 كان 1 لبْهْلِكَ الْمرَئ يظلع وَأَهَلهَا 
مُصيخرت 09 »4 


يقولٌ تعالى : فهلا وُجِدَ من القرون الماضيةٍ بقايا من أهل الخير يَنْهُونَ عما كان يقّع بينهم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الأرض. 

وقولة : < إلا قليلا 4. أي : قد وُجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيراًء وهم الذين أنجاهم الله 
عبد لول غير( *“»» وفجأة نقمه. ولهذا أمر تعالى هذه الآمة الشريفة أن يكونَ فيها من يأمُر بالمعروفٍ 
فى عن المذكر» ٠»‏ كما قال تعالى : ل وَلتكن منكم أمةٌ يدعُون إلى الخير ويأمرُونَ بالمعروفٍ وينهونَ عن المنكر 
وأولئك هم المَفلِحُون ». وفي الحديث: إن الناسّ إذا رأوا المنكر فلم يُعْيرُوهِ أوشك أن يَعْمّهم الله 
يعقاب0) لبك قال تعالى : « فلولا كان من القُرون من قبلكم أولوا بقيةِ ينهُون عن الفساد في الأرض له 


وقوله : يق الي لقتعا ا واي أي : استمَروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» 
ولم يلتفتوا إلى 2 أولئك حتى باهم العذابٌ, « وكانوا ممُجرمين ». 


كر ور ل د ار يكونوا هم 


)١(‏ في مسند أبي يعلى : «طمست». وطَلََت وَطْمْسَتٌ: مَحَتُ. 

)١(‏ مسند أبي يَعْلَى 5 . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 87/٠١‏ عن أبي يعلى وقال: «وفيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهري. وهو 
متروك». 

(5) الداجة: ما صغر من الحوائج. أراد: أنه لم يَدّع شيئاً دعته إليه نفسه من الشهوات إلا أتاه. 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب الأذكار 1/14. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :47/٠١‏ ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
الصغير والأوسط. ورجالهم ثقات». 1 ا 

(©) غير الدهر: أحواله وتصرفاته المتغيّرة, يقال: لا أرائي الله بك غْيّرا. قيل: مفرده غيرَة. وقيل: هو مفره. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم 2177/4 والترمذي وابن ماجه في الفتن» عارضة الأحوذي ,١16- ١/4‏ وابن ماجه 15//ا7١1.‏ 
وانظره فيما تقدم؛ في تفسير الآية ه١٠‏ من سورة المائدة. 


لديل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بي ع جر د 2 ع عل حت عر سر خرصت عرس عر ا و - جسن بي داه بح الو 
ل ا لِمة 


بت عد عد و حو ربق ٠‏ زه 


يك لأَمَلانجَهََمَمنَالْحِنَةِوالَا أجمَعِينَ 020 4 


يخي تعالى أنه ا الناس 0 واد : من ! إيمانٍ أو كُفرانٍ» كما قال تعالى : # ولو شاء 

وقوله : وول دالو مختلفين * إلا من رَجِم رَبك »هء أي : ولا ا الخلتٌ بين الناسٍ في أديانهم 
واعتقاداتٍ مِلّلهم ونحَلهم ومَذَاهبهم وآرائهم 

قال عكرمة: < مقن وي الزتى. قال اسمن البضرئ : 9 مخَتلِفِينَ ‏ في الرزقٍ يُسَخُر بعضهم 

يبال والمطهون | لصحيح الأول. 

وقوله : إلا من رحم ربك». أي: إلا المرحومين من أتباع الرسّلء الذين تمسكوا بما ا به من 
الدين . أخبرئهم به رسلُ الله إليهم , ولم يل ذلك دَأبهم. حَنّى كانَ الي - يا - الأمي خاتم الرسّلٍ والأنبياء» 
فاتبعوه وصَدّقوه. ونصروه وفَارّروف ففارُوا بسعادَةَ الدنيا والآخرة ؛ لأنهم الفرقةٌ الا كما جاء في الحديث 
العروق في المسانيد والسئن ماك : «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقةٌ وَإن 
النصارى افترقوا على ثنتين وسبعينٌ فرقةٌ وستفترِقٌ متي على ثلاث وسبعينٌ فرق كلها في النارٍ إلا فرقةً 
واحدة . قالوا: ومن هم يا رسولّ الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة2' . 


وقال عطاءٌ : « ولا يزالون مختلفين 2# يعت اليهود والنصارى والمجوس » < إلا سن رجحم ريك 3 
يعنى الحتيفية . 


وقال قتادة: أهلٌ رحمة الله أهلٌ الجماعة وإن تفرّقت ديارهم وأبدائهم. وأهلُ معصيته أهلّ قرقَةٍ وإن 
التَمَعَتٌ ديازهم وأبدائهم . 

5 0 قال الحسنٌ الي رواية عنه -: وللاختلااف خلّقهم. وقال علي بين 

0 لْحنة كته ٠‏ قل بن يهب: أعوي سل بن خالد, عن ابن أبي جيعء عن طاوس : أن 
كذيت . قال + لين الك يقوق :ؤولا يزالون مختلفين #إلا من رحم ريك ولذلك لهم 4 قال : ا 
ليختلفوا. ولكن خلقهم للجماعة والرحمة . كما قال الحكم , بن أبان» عن عكرمة ء عن ابن عباس قال : للرحمة 
خلّقهم. ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مَجاهِلٌ والضحاك وقتادة . ويرجع معنى هذا القول. إلى قوله 
تعالى : « وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدونٍ #. 

وقيل: بل المرادٌ: وللرحمةٍ والاختلافٍ خلقهم. كما قال الحسنٌ البصري - ف عاط + - في قوله : 
ولا يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم», قال : الناس مختلفون على أديانٍ شتى ٠‏ © إلا من 


رجم ربك ». فمن رَحِم ربك غيرٌ مختلف . قيل له : فلذلك خلقهم؟ فقال : خلّق هؤلاء لناره» وخلق هؤ لاء لرحمته» 
وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاءُ بن قي رباح. والأعمش . 


. تقدّم الحديث عند تفسير الآية 417 من سورة يونسء وخرجناه هناك‎ )١( 


1 -سورةهفوة ما 

وقال ابن وغب: سال عالكاً عن قوله تمالى + ولا يزالوث متتلفين * إلا من رّسم .ربك ولذلك 
حَلَقَهم4. قال: #قريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير» وقد اختار هذا القولَ ابن جريرء وأبو عُبّيدة والقَوّاء”'' . 

وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير: طإولذلك خلّقهم». قال: للرحمة. وقال قوم: للاختلاف. 

وقوله : ظ وتَمّت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين »؛ يخيز تتالى اله قل سبق افيء 
قَضَائه وقَدَره لعلمه التام وحكمته النافذة» أن ممن خَلّقه من يستحقٌ الحنة: أومنهم من يستحق النار. وأنه 7 
أن يدل جيم من هذين التُقَلِين الجن والإنسٍ وله البصبعد البالغةٌ والحكمة التامة. وفي الصّحِيحَين عن أبى 
هُرَيرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله . صَلَِد -: واختصمت الجنةٌ والنارٌء فقالت الجنة أنا لي لوخي 
إلا ضَعفَةٌ الناس وسَقَطهِمِ9©)؟ وقالتِ النار: أركرت بالمتكررين والتعجارية. فقال الله ع وجل - للجنة: أنت 
رحمتي » أرحم بك من أشاء . وقال للنار: أنتِ عذابي , أنتقم بك ممن أشاءء ولكل واحدةٍ منكما مِلْوها. قأما 
الجنهٌ فلا يزالٌ فيها فضلٌ حتى ينشىء ء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزالٌ تقول : هل من مزيد؟ 
حتى يضعٌ عليها رب العزة قدَمهء فتقول: قط قطْ0©. وعزتك©». 


وو .سكين حت عم سد نقد 2 
« ويلا تعض عَككَ م باه الل مانيت وفوا دك وبا كفى هذ الْحنٌ ومو عله وَووكلِلْمؤْمِيِينَ 2 4 
10 000 0 5 م 
يقول تعالى : وكل أخبار نقضّها عليك من آنباء الرسل المتقدّمين قبلك مع أممهم. وكيف جَرَى لهم من 
المحاجّات والخصٌومات» وما احتمله الآنبياك من التكذيب. والأتىء وكيف تصّر الله حِرْيَه المؤمتين وخدّل 
أعداءه الكافرين» كل هذا مما تيت نكبّت به فؤادك ديا محمد دآ : قليك: ليكون لك بمن مضى من إخوانك من 
المرسلين 7 
وقول هِ وجاءك في هذه اق 2 أي : هذه السورة. قاله ابن عباس » ومجاهدٌ. وجماعة هن السلف: 
وعن الحسن - في روايةٍ عنه - وقتادة: في هذه الدنيا. 
والصحيح : في هذه السورة المشتعلة على قصّص الأنبياء وكيف نجاهم الله والمؤمنين يهم وأهلك 
الكافرين.» جاءك فيها قصص حقء. ونب صِدْقٌء وموعظة يرتدح بها الكافرون. وذكرى كور بها المؤمنونٌ ©2. 
سي عجره ل ماه رع د ٍ- عي كل جر ل م - 77 هه > 
« وَكُل لََدنَلَامومونَأعمَثو عل مَكَانكمإنَاعنِلُونَ 7 وأنلروأإَا لون 7) 4 
يقولٌ تعالى آمراً رسوله أن يقولَ للذين لا يُْمِنُون بما جاء من ربّه على وجه التهديد: ظ اعملوا على 
مَكَائتكُمٍ 4. أي : على طريقتكم ومنهجكمء » 9 إنا عاملونَ 4 أي : على طريقتنا ومَنْمُجناء ط وانتظروا إنا 
مُننَظِرُون »2 أي : فستعلمون من تكونُ له عاقبةٌ الدار» إنه لا يفلحٌ الظالمون . 
وقد أنجز الله لرسوله وعدّه. ونصّره وأيّده وجَعَل كَلِمْته هي العلياء وكلمة الذين كفرٌوا السفلى. والله 
عزيز حكيم. 
)١(‏ تفسير الطبري لطن ومعاني القرآن للفراء 31/15. 


(؟) السقط: الساقط من كُلُ شيء» واللئيم في حسبه ونسبه . 


إضف أي : حسبي . 
(4) فتح النارق + اتفسير سعوزة جق» ,م4 وكتاب التوحيد 2474/١7‏ ومسلم. كتاب الجنة 4 /45١؟.‏ 


(0) أي : يتثبتون بها. 


فديل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


كه سس يد خر جر فرح ل رمم + كمي زه إؤ دده عه 6 رن رار ماح سار مه َُ 
لوينَوغِب! ار يا امن 
العناكه فله الخلقٌ والأمرٌ. فامر تعالى بسافتة والتوكل عي ! فإنه كاف من نوكل عليه آنا إليه. ” 


وقوله : وما ربك بغافل عما تعملون» . أي : ليس يخفى عليه ما عليك مُكذّبوك يا محمدء بل هوعليم 
بأحوالهم وأقرالهم . ٠‏ وسيجزِيهم على ذلك نم الجزاء في الدنيا والآخرة. نر لك وحِرْبَك عليهم في 
الجوني , عن عبد الله بن رباح, عن كعي قال: خائمة «التوراة» خاتمة «هودم)0'), 


[تم تفسير سورة هود] 


.١48/١17 تفسير الطبري‎ )١( 


١م سورة يوسف‎ - ١١ 


0 


رَوَى الععْليُ”' وغيرٌه» من طريق سلا بن سَلْم - ويقال: سْلَيِم ‏ المَدَائِيٌ» وهو متروك؛ عن هارونَ بن 
كير - وقد نْصّ على جهَالته بحام © عن زَيدٍ , بن ألم عن أبيه. عن أبي أُمَامَةَ عن أَبِي بن كعب قال : 
قال وسول انث َكل ا و أو علمها أهلّهء أوها ملكت يميثه» 
هُوّنَ الله عليه سكرات. الموت» وأعطاه من القرة آلآ يد سالماء. 

وهذا من هذا الوجه لا يصحٌ» + لضع إستاهه بالكلية. .وقد ساقه الحاقظ ابرح عساكر مُتابحا من طريق 
القاسم بن الككمء عن هارونَ بن كثير» بهء ومن طريق شَبَابة» عن محمد بن عبد الواحد النَضْرِيٌ » عن علي 
ابن زيد بن ججدعان ‏ وعن عطاء بن ن أبي ميمونة» عن زر بن حُبَيش» عن أي بن كعبء عن النبي - كله - فذكر 

نحوه. وهو منكر من سائِرٍ طرقه. 

ورَوى البيهقي في «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سَمِعوا رسول الله 5 - يتلو هذه السورة أسلمواء 

لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلْبيّ » ٠‏ عن أبي صَالح ‏ »عن ابن عَبَّاس9© 


يع واللالرَشب رضم 
ٍِ الروك ينث الككت ب الْقبين (إ) إنَأرَلَهُ ف ناعَرَيا مَل مقت () و تَشُعَلكَأحَسَنَ 


2 احا ل 


سس يمآ وس ]نك هذا لكان وإن كتين د لبك © » 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدّم في أول سورة «البقرة». 
وقولّه : « تلك يات الكتاب» , أي : هذه آياتٌ الكتاب, وهو القرآنٌ» ٍِ المبين» , أي : الواضحٌ 7 


)١(‏ هو: أبو أسحق أحمد بن إبراهيم الثعلبي الئيسابوري» المقرىء المفسّرء قال ابن خلكان: كان أوحد زمانه في علم التفسير». وتفسيره 
هو: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون ١‏ 2 دمن العلماء من 
أنه لا يوثئق به». توفي رحمه الله سنة /471 . 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 44/9. 

(") دلائل النبوة. جماع أبواب أسئلة اليهود. باب ما جاء في تعجب الحبر الذي سمعه يقرأ سورة يوسف 5/+>/97؟ . 


يرى 


1/415 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ا الل و و نا أنزلناه قرآناً عربياً لعلّكم تَعقلون » #. وذلك 
لأنَّ لغةَ العرب أفصَحٌ اللغاتٍ وأبيئها وأوسمُهاء وأكترُها تأديةً للمعاني التي تقوم بالفوس» قلهذا أل أشرف 
الكتّب بأشرفٍ اللغات على أشرفٍ الرسلٍ سار شرق الملائكة. وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» 
وابتبعه إنزاله في أشرفٍ شهور السنة وهو رمضانٌ» فَكَمُل من كل الوؤجوهء ولهذا قال تعالى : نحن نقص عليك 

حسَّنَ القصّص بما أوحينا إليكٌ هذا القرآنَ 4:[أيْ]» بسَبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 

وقد وَرَدَ في سبب نزول هذه الآياتٍ ما رواه ابن جرير: 

و نصر بن عبد الرحمن الأوديٌء حدثنا حَكام الرازي. غن أيوتء عن عمرو.. هو ابن قيس 
المُلائْيّ - عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسولَ الله. لو نَصَصْتَ علينا؟ فنزلت: ظ نحن نقصٌ عليك أحسَنَ 
القصّص 2746. ورواه من وجه آخرء عن عمروبن قيس مرسلا2". 

وقال أيضاً: حدئنا محمدٌ بن سعيد العطارء حدثنا عُمرو بن محمدء أنبأنا خلا الصَفَار عن عَمرو بن 
قيس ١‏ عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء عن سعدٍ قال: أنزِلٌ على النيّ - يلل . القراث» قال: قتلد 
عليهم مانا فقالوا : يا رسول الله لو قَصّصت عليناء فأنزل الله عرّ وجل : ا الر تلك آيات الكتاب المبين *» 
إلى أقوله : « لَعلكم تَعقَلُرن »: ثم ثلا عليهم زماناً فتالواة يا رسول الا لو خذتينا. فانزل الله عز وجل : 
« الله نَزّل أحسَنَ الحديث 4. . . الآية» وذكر الحذيث0©. 

ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن رَاهويه عن عَمرو بن محمد القررشي العَنْقَزِئٌ. به9"©. 

روك اي عرو شنط حرو فسوية وحن كروين عد انه لاله 2ل اسدات رسرل القت ا سات 
فقالوا : يا رسول الله حدئنا . فأنزلالله : « الله نَل أحسن الحديث »2# ثم مَلُوا مل أخرى فقالوا :يا رسول الله 
حدثنا فوقٌ الحديث ودُون القران. يعنون الققصص. فأنزل الله : «الر تلك آياتٌ الكتاب المبينٍ * إنا أنزلناه قرآنا 
عربياً لعلكم تعقلُون * نحن نقصٌ عليك أحسّن القَصّصٍ بما أوحينا إليكٌ هذا القرآنَ وإن كنت من قبلِه لمن 
الغافلين 4» فأرادُوا الحديث. فدلّهِم على أحسن الحديثء وأرادُوا القصّص فدلهم على أحسّن القصص27©. 

وهما يناس ذكرٌَه عتذ حله الآية الكريمة المكسلة غلى مدح الترلق وآلم حاف عن كل ما سواه مخ 
الكتب ما قال الإمام أحمد: 

حدثنا سّرَِيجُ بن النعمان. أخبرنا هُشيم» ابلا كميم عن الشُعبِي. عن جابر بن عبد الله : أن عُمَر بن 
الخطاب أتى النبي ‏ يك - بكتاب أصايّه من بعض أهل ‏ الكتاب. فقرأه على النبي ‏ كَل - فَعضِب وقال: 
«أمَُهوَكُونَ فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جتدكُم بها بيضاء نقيٌّ, لا تسألوهم عن شيء ءِ فيُخْبِرَوكم 
بحنق فتكذبونه. أو يباطل قتصدقونه. والذي نفيي بيده لو أن مرسى كان حيا لما وَسِعّه إلا أن يتبعتى »157 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الرزَّاق» أخبرنا سفيان. عن جابرء عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت 

قال: جاء عُمَر إلى رسول الله وَل فقال: يا رسول الله ٠‏ إني مررث بأخ, لي من فُرَيظة» فكتّبه لي جواممٌ من 
التوراةٍ» آلآ أعرضُها عليك؟ قال: قتغيّر وجهُ رَسُول الله يلِ - قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بِوَجْهِ 


.١960/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
.748/7 المستدرك. تفسير سورة يوسف‎ )1( 
مسند الإمام أحمد 817/7. وتهوك: تحير‎ )"( 


١ -سورة يوسف‎ ١١ 


رسول الله كل ؟ فقال عَمَر: رَضِينا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وَبمُْحمّد رسولا. قال: فَسْرّي عن النبي - يك 
وقال: والذي نفس محمد بيده لو لو ايح فيكم موشى ثم السعدره كموي لشلاتين + ]كم حي مق الام 
وأنا حظكم من النبيّينَع 92 , 

وقال الحافظ أبو يعلّى الموصليٌ : حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزيي حدثنا علي ب ن هر عزن 
عبدٍ الرحمن بن إسحاق, عن خليفة بين قيس + "عن خالد بن رط قال : كدت جالساً عتد عُمَر | ذ أَنِيَ برل من 
عبد القيس مسكنه بالسّوس » فقال له له عمر: أنتَ فلانٌ بن فلانٍ العَبْديُ؟ قال: 1 نعم . . قال: وأنت التنازلٌ 
بِالحُوس»ء قال: ل 1 مد انال : فقال الرجلّ : ما لي يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال له عمر: : اجيس . 
فجَلّس» فقرأ عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم * الر تلك آياتٌ الكتاب المي * إنا أنزلناه قرانآ عربيًا لعلّكُم 
ماف 1 ار عد : #لمنع الغاقلين 04 نترأها الاقاء وصريد كلا » فقال له الرجل : ما لي 

مير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسّخت كتابَ دانيال! قال: مُرنى بأمرك أنه . قال: انطلق فامحه بالحمِيم 
ار في لا تقراء ولا تقرئه أحداً من الناس 5 ». فَلَئْنْ بلخني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من 
الاب لأنيخاق خكون . فم قال له: اجلسٌء كلس بين يديه فقال: اتطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أعل 
الكتاب. ثم جء 0 فقال لي رسول الله - ولخ -: ما هذا في يدِك يا عُمّر؟ قال قلت: يا رسول الله 
حاب نسنخته لتزفاة ب علا إلى علمنا. لذب رسول 21 - يكل - حتى احمرّت وجتتاه؛ ثم نودي بالصلاة 
جاشعة: فقالت الأنصار: أغضِبٌ نبيكم كله ؟ السَّلاحَ السَّلاحَ . فجاءوا حتى أحدَقُوا بمنبر رسول. الله_ يكل - 
فقال: يا أيها الناس» إل تقد أوتيتٌ جروا مع الكلم وخواتيمّهء واخقصر لي اختصاراًء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيّة 
فلا تَتهوٌكوا ولا يَعْرّنكم المتهرّكون . قال عمر: فقمت فقلت: رْضِيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ويك رسولا . ٠‏ ثم 
ل سوا الله ه902" , 

وقد رواه ابن أبى سداتم في تصيره ختضراء من حديث عيد الرحسن بن إسحاق» يه وهذا حدية 
غريبٌ من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شَيبَةَ الواسطي. وقد ضَعفوه وشيحّه . قال البخاري : لا 

قلت: وقد رُوِي له شاهد من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم يم الإسماعيلي : 
الحسن بن سَفيانَء» حدثنا يعقوبٌ بن سفيان» ا رار ب الل 
الحاربث. مجذثنا خيف الله بن سالم الأشعري» عن الزبيديء حدثنا سّلّيم بن عامر : أن بير بن تقير حَدتَهم : أن 
رجلين كانا بحمصٍ في خلافة غمر رضي الله عنه - فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حِمْصٍِء وكانا قد 
اضيا عن اليو ا صَّمَّةِ0*© فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أميئ المؤمنين 


لا 


)١(‏ مسند أحمد 1758/84 -555؟. 

() القناة: كل عصاً مستوية أو معوجّة. 

(*) أخرج هذا القدر ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد أبي علي بن مُسْهِرٍ. وقال الهيتمي في المجمع :161/١‏ رواه أبو يعلى. وفيه: عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي , ضعفه أحمد وجماعة». وانظر الدر المنثور 4 //441 . 

(؛) هو إمام أهل جرجان في الحديث والفقه؛ رحل إلى العراق والحجازء وصنف التصائيف. توفي رحمه الله سنة 0/١‏ ه. انظر الأنساب 
للسمعاني -1١617/١‏ 2167 ومصادر ترجمته في طبقات الحفاظ والمفسرين 44. 

0 الأصل؛ ملاصى. دون نقط. وفي الطبقات السابقة : صلاصفة. ولم أتبيئه . ورجحنا ما أثبتناه لانه سيأتي في ختام الأثر: فخرجا 


هديا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الؤفذنا قيهن رقبة. وإن نهانا عنها رَفضناها. فلما قدما عليه قالا: : إنا بأرض أهل الكِتّابين» وإنا نَسمعٌ منهم كلاماً 
تقشعر منه جلودتاء أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال : لعلكما كتبتما منه شيا . قالا: لا. قال ل 
حياة رسول الله وك -حتى أتيت حَبير فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني ؛ ٠‏ فقلت : على ألت كيين ما تقر 

قال: نعم. انيت بأمن نأخذٌ يملي عَلَيَّ م ©. فلما رجعتٌ قلتُ: - 
واحيةه . قال: اثثني به : . فانطلقتٌ أرغبٌ عن المشي رجاء أ ن أكونَ أتيت رسولٌ الله ببعض ما يُحِبُ ؛ فلما أتيت 
به قال: اجلس اقرأ علي . فقرأت ساعةً. ثم نظرث إلى وجهه فإذا هويِتَلوَنْء فتحيرت من القَرّقَء فما استطعت 
أجيزٌ" منه حرفا فلما رأى الذي بي دَعَه. ثم جعلٌ يبع رسماً رسماً فيمحوه بريقه. وهو يقول: ول تشهوا 
هؤلاء. فإنهم قد هَوكوا وتهوكوا . عتتى محا اخيرة حرفا حرفا . قال عمر - رضي الله عنه - فلوعَلِمت أنكما كتبتما منه 
شيئاً جعلتكما تكالاً لهذه الأمة! قالا: والله ما نكتب منه شيئاً أبداً فترجًا يعسقجهما فسقرا الها فلم ينوا أن 
قا ودَفناها فكان اخرّ العهد منها. 


9 


0 


وكذا روى الثوريٌ. عن جابر بن يزيد الجُعَفِيٌ » عن الشعبيَّ . عن عبد الله بن ثابتٍ الأنصاريّ » عن عَمَر 

ابن الخطاب. بنحوه . وروى أبوداود فى المراسيل”؟» .من حديث أبى قلابة, عن عمرء نحوه والله أعلم . 
ٍ إِدْال يوس لِابي نات أَدَعسَ روا سولق راي سجدت 9 » 

قول ضال + ل ا وأبوه هو. يعقوت 
عليه السلام . كه قال الإمام أحمد: 

حدتنا عبد الصّمده عدثنا عيدٌ الرحمن بن عبد الله بن ديثارء هن آبيسن عن أين. عمر: أنه .ورسوق 
الله يلي - قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسفٌ بن يعقوبَ بنٍ إسحاق بِنٍ إبراهيم»© . 

انفرد بإخراجه البخاري» فرّواه عن عبد الله بن مجمارة عن عبد الصّمد به. وقال البخاري أيضا: 


حدثنا محمد. الغينا غيل عن عَبَّيد الله شن فنسناين ندا سَعِيدء عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - 
قاك: سيل وسول الله 4ه - 0 النا س. أكرة؟ قال : أكرمُهم عند الله أتقاهم . قالوا: ليس عي هذا قسائلك, 
قال: فأكرم الناس يوسفٌ نبي الله. ابن تبي الله. ابن نبي الله ابن خليل الله . قالوا: ليسّ عن هذا نسألك . 
قال: فعن معادن العرب. نالوق ؟ قالوا» عم . قال: قيار في الجاملية خباتكي فى الاسام ]3 فقَهوا. ٠‏ ثم 
قال: تابعه أبو أسامة. ن شيدادا. ‏ 


كاقل المسيوة على عير علا المنام : أن الأحدّ عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا أحة عشر 
بعل والشيمن 18 عن أبيه وأمة. زُدِي هذا عن ابن عباس ٠»‏ والضحاك» وقتادة وسفيانٌ الثوري » 


. الأكرع: جمع كُرَاع. وهو: مُستدق الساق العاري هن اللحم‎ )١( 

("')أي: لم أستطع أن أقرأ منه حرفا. يقال: أجاز فلان الموضع وجازه سار فيه وقطعه. 
(5) أي: لم يُقصرا. 

(4) مراسيل أبي دارد 44 . 

(9) مسند الإمام أحمد 47/7. وفتح الباري. تفسير سورة يوسف 51//8,. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة يوسف 75017/8. 


اديور ةيوبك شدي 


زعبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنةء وقيل : ثمانين سنة. وذلك حين رقع أبويه 
على العرشء وهنى ضريرها وإخوته بين يديه «وخروا له سسيدا وقال يا أبت ب هذاتاويل زؤياي من قبل قد جلها 
ربّي حقاً» . 

ولد جات الي تيت السبية عله الأحدّ عشر كوكباء, فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: 

حدثني علي بن سعيد الكنديّ » حدثنا الحكم بن ظهيرء عن السدَّىٌّ. عن عبد الرحمن بن سابط. عن 
جابر قال: أتي النبي َكل - رجل من يهود يقال له : بستانة اليهوديّ. فقال له: يا محمدٌ. أخبرني عن الكواكب 
التي رآها رسك انها ماحد اله ما أسماؤها؟ قال: فسكتٌ النبئٌ ‏ ب ساعة فلم يُحبه شيءٍ. ونزل عليه 
ريل - عليه السلام ‏ فأخبره بأسمائها. قال: فبعتٌ رسول الله يلٍ - إليه فقال: «هل أنت مِؤْمِنْ إن أخبرتك 
بأسمائها؟ قال: نعم. قال: جُرْبًا 47 والطارق» والليال. وخو الكشات05؟: وكايس» ووثلب: وكَموداث» 
والفيلقٌ. والمْصِبح ؛ والشروس وذو الفزع » والضياءء والنور». فقال اليهودي : إِيْ واللهء إنها لأسماوّها”؟ . 

ورواه البيهقيٌ 29 في الدلاائل.» دج ردول متيف إن موي عن الحكيم بن ظهير. وقد رَوى هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزَّاد في مستديهماء وابنُ أبي حاتم في تفسيرهء أما أب يعلى 
فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظَهيرء به وزاد: قال رسولٌ الله - صق -: ولما رآها يوسف قصها على 
أبيه يعقوب » فقال له أبوه : هذا أمر م متشتت يجمعه الله من بعدٌ؛ قال: والشمس أبوهء والقمر أمه . 

تَفْرّد بيه الحكم بن ظُهِير الفَرَارِيُء وقد عفد الأكمة : وتركه الأكثرون» وقال الجَورْجَانِيٌ : ساقطّء وهو 


«الجنقك ظنشس :3 عر خوك كول كا هنومسي مريت © > 


إيقولٌ تعالى مخبراً عن قبل يعقوبٌ لابنه يُوسْفَ حين قَصّ عليه ما رَأَى من هذه الرؤياء التي تعبيرّها 
خضو إخوته له وتعظيمهم ياه : تعظيما زاقداء بيك يرون له صاجدين إجلالا وإكراماً واحتراماء فَحَشِيٍ 
يعقوبٌ ‏ عليه السلام ‏ أن يحدّث ه بهذا المنام 005 على ذلكء فَيَبِعُوا له العوائل» دا 
منهم له ولهذا قال له: « لا تَقَصّصنْ رؤياك على إخوتك فيكيدُوا لككيداً ». أي : يحتالوا لك حيلة يُرُدُونَك 
فيها. ولهذا ث, ثبتت السنةُ عن رسول الله يَكهِ - أنه قال : : «إذا رأى أحدُكم ما يحب فلَيُحرّث به وإذا 50-0 
َليتَحوَل إلى جنبه الآخر وَلْيتفُل عن يساره ثلاثاء وُليستِذٌ يالل من شَرّعاء ولا يُحَدَّتَ يها أحداء فإنها لن 
تضرم 29 وفي السديق الاح الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئنء من رواية معاوية بن حيدّة المُشَيريٌ 
أنه قال : قال رصول الله ب كه -: «الرؤيا على رجل طائر مالع تعبرء فإذا عبرت وقشحيوة. ومن هذا يوّحَدَ الآمر 


)١(‏ في نسخة الأازهر: حرثان. ومثله في دلائل النبوة للبيهقي. على أن فيه أيضاً: : حرثال. باللام. وكذلك تفسير القرطبي ١1/4‏ وفي 
كشف الأستار ومجمع الزوائد : الحرتان. بالخاء والتاء. وفي تفسير الطيري ما أثبتناه غير مضبوط, واعتمدنا في الضبط على ما أثبته محقق 
تفسير سورة يوسف من تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ولسان العرب. 

(1") كذا في النسخة. ومثله في دلائل النبوة للبييهقي. وتفسير القرطبي . وفي تفسير الطبري : ذو الكتفين . ومثله في تفسير ابن أبي حاتم ء 
ونقل المحقق عن تحفة الراوي : «ذو الكتفين تشية كتف. نجم كبير». قالله أعلم . 

(") تفسير الطبري 17١1/١61١ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 11/7 وكشف الأستار عن زوائد البزار */ 9م والمطالب العالية */ 44 *» ومجمع 
الزوائد 94/107, ومفحمات الأقران للسيوطي لك 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا / اا 11/87/8, وأبو داود في كتاب الأدب 4 / هه "2ء وابن ماجه في الرؤيا ؟/45؟١ء‏ عن جاير بن 
عبد الله , 

(ه) مسند الإمام أحمد .٠١/14‏ وسئن أبي داودء كتاب الادب 25٠8/84‏ وابن ماجه. كتاب الرؤيا .١784/5‏ كل ذلك عن أبي رَزِينَ. 


1118 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بكتمان النعمةٍ حثى تَوجّد وتظهرٌء كما ورد في حديث: «استعيئوا على قَضَاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذِي نعمةٍ 


6 
محسود)» 7 


وه ياس 200 


«وَكُدَلِكَيجبيكَ 0 مَلمكَ م كول المماديث يذ . لمع للك عَجلكَ وَعَلَهَ َال لق ب أتمّها عاج 
بويك ممق إِدَرَبُكَ عِءْسكِرٌ 9 4 


بول تعالى مخبرً عن قول يعقوبٌ لولده يوسف: إنه كما اختارك ريّكء وأراك هذه الكواكبٌ مع الشمس 
والقمر ساجدة لك «إكذلك يح يجتبيك ربك4, أي ؛ يشارة وسطلنيك الررته» تسمل من تأويل. الأحاديث© . 
قال مجاهد وغيرٌ واحد ؛ يع تغير الروية . «ويتم نعمّته عليك». أي : بإرسالك والإيحاء إليك. ولهذا قال: #كما 
أتمّها على أَبوَيك من قبل | إبراهيم 4 وهو الخليل؛ (« وإسحاقً 4 ولدهء وهو الذبيح في قول. وليس بالرّجيح» 
« إن ربّك عليم حكيم 4. أي أعلم حيث يجعلٌ رسالاته؛ كما قال في الآية الأخرى. 


1 1 عير 1 امناو ف و-ر2 
«# لَمَدكنَ فير 7 سا0 الشف أخوه أَحَبُ إل امنا وحن عْصبَة 
3 َال كيين قثا 1 اي واي تيد ساس 6 


2-2 
سح لطر 


كلتب فلو سقو سق 22 ل ا 


يقولٌ تعالى : لقد كان في َصَةٍ يُوسفَ وُخبره مع إخوته آياتٌ. أي : عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك 
المستخيرينٌ عنه. فإنه خبرٌ عجيبٌ يُستحقٌ أن يُستخبر عنهء « إذ قالوا لَيوسْفُ وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا »؛ 
أي : حَلفوا فيما يظنون: والله ليوسفٌ وأخوه - يعنون بنيامينّ» وكان شقيقه لأمّه - لاحي إلى أبينا منًا ونحنٌ 
0 أي ماع فكيف أحبٌ ذيئك الاثنر ثنين أكثر من الجَمّاعة ؛ < إن أبانا لفي ضلالر مُبِينٍ ١4‏ يعنون 
تقديمهما عليناء وميه كي 


واعلم أنه لم يقم دليل على : نيوة إخوة يوسف. وظاغر هذا السياق يدل علي خلااف ذلك» ومن الناس من 


يزغم أنهم ‏ أوجيّ إليهم بعد ذلك. وفي هذا نظر. ويحتاج مُدّعي ذلك إلى ذليل » ولم يذكروا سوى قوله 


تعالى : « قولوا امنا بالله وما أَنِلَ إلينا وما أنزل إلى إبراهيمم وإسماعيلٌ وإسحق ويعقوبٌ والأسباط #. وهذا فيه 
احتمال» لأن بطِونَ بني إسرائيل يقال لهم : الأسباط؛ كما يقال للعرب: قباتلء وللعجم : : شعوبٌ؛ يذكر تعالى 
أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباطٍ بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيروت: ولكن كل سبط عن سل رجل 
من إخوةٍ يوسفت؛ ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أُوجِي إليهم. والله أعلم . 

ه اقتلوا يوسف أو اطرحُوه أرضاً يخلّ لكم وج أبيكم 5< يقولون : : هذا الذي يزاجمكم 7 مَحبّة أبيكم 
لكم أَعدِمُوه من وجه أبيكم ليخلَوٌ لكم وحدكم ؛ إما بأن تقتلوه» أو تُلقُوه في أرضٍ من الأراضي تستريخوا منه» 
وتختلُوا أنثم بأبيكم. وتكوتوا من بعد إعدايه قوعاً ضالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب . قال قائل منهم » - 
قال قتادة» ومحمد بن إسحاق : كان أكبَرّهم واسمه روبيل. وقال السَديٌ : الذي قال ذلك يُهُودًا . وقال مجاهد: 


03 تبرج السيوطي في الجليع الصتير 10 من المقيلي في الضعقاء».واين عرف في الكائلء والطبزائي .في الكبير وألي تيم فني 
الحلية. والبييهقي في شعب الإيمان . 


١١‏ -سورة يوسف لتيل 


هو شمعُون -«لا تقتلوا يوسف 4. أي : لا تَصِلُوا في عداوته وبُغضه إلى قّتله. ولم يكن لهم سبِيلٌ إلى قتله. 
لآن الله تعالى كان يُرِيدُ منه مرا لا بْدٌ من إمضائهِ وإتمابه. من الإبحاءٍ إليه بالنبوة. ومن التمكين له ببلاد مصرٌ 
والحُكم بهاء فَصّرفهم الله عنه بمقالةٍ رُويِيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابَةٍ الجَبّء وهو أسفله قال قتادة : 
وهي بثر بَيْتِ المقدس - «يلتقطه بعض السيارة 4, أي لادب الاين فتستريحوا منه بهذاء ولا حاجة 
إلى قَتَلِهِ . « إن كنم فاعلين ». أي : إك كسم عازييق على ما تقر 

قال محمدٌ بن إسحاقٌ بن يُسَار: اق لجسا على ادر عطي من ةلجن طرق اللي ل 
الرأفة بالصغير الضرّع0©» الذي لا ذُنبَ له. وبالكبير الفاني ذي الحقٌّ وَالحَرمَةٍ والفَضلٍ » وخطرّه عند الله مع 

حق الوالد على وَلَّدِه ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه على كِبَر سِنْه. ورقة عَظْمِهِ مع كات عن اه فيمن أحبّه 
انه ستياه وين أيه على دق 017 ومارية: ا ايو عا 


أرحم الراحمينء فقد احَتمَلُوا أمراً عظيماً. رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل . عنه29 , 
< دَالويبادامَالكَ لَاتَأْمتَاعَلَ بوْسْفَ وَِئ ام لتَصِحْونَ (:) أرِْلَهُ ممْتَاضَدَا َك وَيلَصَب وَإَِالمُ 


لَحسِنِظُونَ 40 

لما تواطئوا على أخذه وطَرّحه في البثر - كما أشار عليهم أخوهُم الكبيرٌ روبيل - جاءوا أباهُم يعقوبَ دغله 
السبلام فقالوا : ايا أبانا ما لك لا تأمئًا على يوسّفَ وإنا له لنَاصِحُونَ» وضك توطلنة ولق ودضوف: وهُمٍ 
يُرِيدُونَ خلافٌ ذلك. لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه لهء « أَزسِله معنا ». أي : ابعثئه معناء ه غدا 
نرتع وتَلعَبٌ» وقرأ بعضهم بالياء : © يرتع ويلعب2©0». قال ابن عباس: يسعى وينشط. وكذا قال قتادة. 
والضحاك والسذي» وغيرهم . . # وإنا له لحافظون »*. يقولون: وقحن لسنقطله وتسوطله من أجِلِك . 


سه سس يي و برير 7 


« َالَف تدبو أيه َكمَافُ أنيأسل هلز وَأسْرعته عفدب © فَالوالينَ ألك]ه 
لذن وَتَحَنُ عُْسبَةتَآدا لَحَيِرْونَ ©) 4 


يقولٌ تعالى مقيراًخن فيه تفوت آله قال انيه فى واب ما سالوا من إوسال. يوسف معهم إلى الرعي في 
الصّحراءٍ : « إني ليحزّنني أن تذهبوا به 4؛ أي : يش علي مفارقة مدّة ذَهَابكم به إلى أن يرجم وذلك لفط 
محبّته له» لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل. النبوَةٍ والكمال ة في الخلق والخلق. صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وقوله: واخاف أن يأكله الذئبٌ وأنتم عنه غافلونَ 2# يقول: وأخشّى أن تَسْحَغْلُوا عنه برمُيكم 
ورعيتكه2؟) فياتيه ذئب فاكلة وأنتم لا تشعرونٌ» فأَخدُوا من فَيِه هذه الكلمةع وجتصلوفا عُذْرّهم فيما فعلوه. 
وقالوا مُجيبين عنها في الساعةٍ الراهنة: « لثن أكلٍ الذئبٌ ونحنُ عصبة إنا إذاً لخاسرونَ ». يقولون: لين عدا 
عليه الذئبٌ فاكَلّه من بيئناء ونحنٌ جماعة» إنَا إذا لهالكون عاجرُونَ . 


.164/117 الضّرّحٌ: الصغير السَنّْء والضعيف. (؟) انظر رواية الطبري‎ )١( 
.554/17 قرا بالنون ابن كثير وابن عامر وأبو عَمُْروء والباقون بالياء» انظر الإقناع لابن الباذش‎ )"( 
الرعيّة : الماشية الراعية؛ والماشية المرعيّة أيضاً.‎ )8( 


ريل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
و تلناتعواي سير مثو بارس يسيئر داو لايقتزيت © > 
تقول تعغالى : فلما ذَهَبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجَعتِهم له في ذلك» « واجِمَعُوا أن يجعلوه ه في 
غَيَابة الجِبِّ ». خا فتلي نا لعا الهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك اليه وقد اوه من 
عند آبيه .قيما يظهرونه له إكراما لهه وسطأً وشرحاً لضدره». وإدخالا للسرور عليه فيقال: إن يعقوب - عليه 
السلام ‏ لما بعثه معهم ضمه إليه. وله ودعا له. 


قال السدي وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين ن إظهار الأذى له إلآ أن غابُوا عن عين أبيه وتواروا عنه. 
ثم شرعوا يُؤذونه بالقول من شتم ونحوه. والفعل من ضَرَّبِ ونحوهء ثم جاءوا به إلى ذلك الجبٌٍّ الذي اتفقوا 
على رميه فيه فَرَبطوه بحبل ودلُوه فيه فجعل إذا لجأ إلى واحدٍ منهم لَطمه وَشَتَمه وإذا تيع تشبِّتٌ بحافات البثر 
حَرَبُوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في الماء فغمرهء مصَيد إلى ضكر تكون في 
وسطهء. يقال لها: الراعوفةٌ فقام فوقها. 

قال الله تعالى : ( وأوحينا إليه بهم بأمرهم هذا وهم لآ يشعرُون »» يقول تعالى ذاكراً أُطفه ورحمّته 
وعائدته وإنزاله اليُسر في حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيّق. تطييباً لقلبهء وتثبيتاً له : 
إنك لا تحزن مما أنت قيه. فإن لك من ذلك ليسا ومكيبا كسداء وسينصّرك الله عليهم. ويُعلِيك ويرفع 
درجتك . وستخبرهم بما فعلُوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : ف وهم لا يشعرون » قال قتادة: « وهم لا يشعُرون » بإيحاءِ الله إليه. وقال ابن عباس : سَتنبئهم 
بضيعهم عذاغي حقك وهم لا يسرفرنك- ولا يتشعرؤنة يك كما قالء أإين تريد: 

حدّنيٍ الحارث. حدثنا عبد العزيز. حذتها شققة بن غياحة الاصيئ» عن أبيه» سَمِعتٌ ابنّ عباس يقول: 
لما دخخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم لهُ منكرون. قال: : جي ع بالصوَا7١»‏ فوضعهٍ على يده. ثم نقره 
فطن. فقال: إنه ليخبرني هذا الجام(2 أنه كان لكم أخْ من أبيكم , يقال له: يوسفٌ. يدنيه دوتكمء وأنكم 
انطلقثم به فالقيتموه فى عياية الجب قال : ثم نقره فطنْ - فأتيتم أباكم فمّلتم : إن الذئبّ أكلهء وجئتم على قميصه 
يدم كِب د قال* فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجامُ لَيُخبره بخبركم . قال ابن عباس رضي الله عنهما - اج 
نرى هذه الآية نَزّلت إلا فيهم : « لتبّتْهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 94©. 


٠‏ يمام أبا باهم عِمَآم بكرت 99 ندع كين وداش 3َعِندَمَتيا تكله 


ل سا ره 


لد نبوَمَآلتَبِمُؤْمِِلَاوَوكُنَاصَددٍ مدو (7) وَسَلهُوعِليَبِصِه. بِدَ كذ بوَال بل سَوَك لك أنشتم أمرا 
باتعا نعل تسن © > 
يفول تعالى مكيرا عن الذي اعتمده إخوة يوسفٌ بعد ما ألقوه في غَيَابة الحث: أنهم ‏ رَجَعُوا إلى أبيهم في 
ظلمة 2 557 ويُظهرُون الأسف والجرع على يوسف ويتخعهون لأبيهم . وقالوا معتذرين عما وقع 57 
: «إنا ذَهْبنا نستبقٌ 4. أي: نترامى. 8 وتركنا يوسف عند متاعنا #. أي : ثيابنا. وأمتِعَتناء « فأكله 
0 ». وهو الذي كان جزع منه. وخذر عليه. 


)0( الصرّاع: الصاع بمعنى المكيال. أو الإناء يُشُرَبٌ به. والجام: إناء للشرب والطعام من فضة أو نحوه. وهي مؤنثة. 
)7١(‏ تفسير الطبري .157/١17‏ 


١١‏ -سورة يوسف اما 


: ظ وما أنت بِمُؤْمن لنا ولو كنا صادقين , تلْطفُ عظيم في تقرير ما يُتحاولونه. يفولوة: : ونحن 
لم أك لالْصَذنّا-والحالة هله لوكنا مك اين ذكيت اند ع في كلك لانك حَشِيت أن يأكلّه 
الذئبٌ» فأكله الذئبٌ» فأنت معذورٌ في تكذيبك لناء م وعجيب ما انق لنا في أمرنا هذا. 


« وجاءٌُوا على قميصه دم كَذِبٍ م أي : مكذُوب مُفترىئ. وهذا من الأفعال التي يُوَكَّدونَ بها ما 
تمالأوا عليه من المكيدة, وهو أتهم عمدو ] إلى سَخْلة0» د فبعا كر مجاهدٌ والسديء وغير واحد 0 
ولعلسخوا ثوب يوسفٌ بدمها. موهمين-.أن هذا قميصضه الذي أكلّه فيه الذئب» وقد أصابه من دم ولكنهم راان 
يعخرقوه فلهذا لم يَرَجِ هذا الصنيعٌ على نب الله يعقوب. بل قال لهم مُعرضاً عن كلامهم إلى ما وَقع في نفسه 
من تمالِهم عليه : : © بل سَولت لكم أنفسْكم أمرأ فصيرٌ جميل ,٠©‏ أي : فسأصبرٌ صبراً جميلا على هذا الآمر 
الذي قد اتفقثم غليه» حتى يُفَرّجه الله بعونه ولْطفِه » © والله المستعانُ على ما نَصِفُون ». » أي : على ما ذكروة 
من الكذب والمحَال. 

وقال الثوريّ, عن سِمَاكُ عن سعيد بن جُبّي غن اين عباس > فا وجاءوا على قميصِه يدم كذِب ». 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الدسي+ والحسنٌ» وقتادة وغيرٌ واحد. 

وقال مجاهدٌ: الصبر الجميل : الذي لا جَرّع فيه. 

ورَوى هُشيم» عن عبد الرحمن بن يحيى., عن حِبّانَ بن أبي جَبَلة قال: سل رسولٌ الله يك - عن 
قولهةة « فصبر جتميل # ققال: ضير لا شكرى قيه. هذا مرسل©). 

وقال عبد الررّاق: قال الثوريٌ عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أل تحدث بِوَجَعِكٌ و 
بِمُصِيبتِكَ. ولا كي نفسَك7” ), 

وذكر البخاريٌ هاهنا حديث عائشة - رضي الله عنها - في الإفكِ حَتَى ذكر قولها: والله لا أجدٌ لي ولكم 
كلا إلا أبا يؤسقتاء 8 فصيرٌ حَجَميلٌ والله المستعات على ما تصفون # © 

< مَبََتسبسْأوارهْ مد لول فرك عداشْكد ور ميمرت 


عد ب ربخل عرعرة سس عر مم 


0 اين عقن اد اق روسن ابدرة الور ا 


يقولٌ تعالى مخبراً عما جَرى ليوسف عليه السلام ‏ حين ألقاه إخوئّه. وتركوه في ذلك الجبٌٍّ قَرِيداً 
وَحيداء فمكتٌ في البثر ثلاثة أيام. فيما قاله أبو بكر بنُ عيّاش. 

وقال محمدٌ بن إسحاق: لما القاه إعنوته سلسو حول البثر يومَهُم ذلك ينظرون ما يصتمُ وما يُصنَمٌ به 
فساق الله له 5" قَنَلُوا قرييا من تلك البئرء وأرسلوا وارِدّهم ‏ وهو الذي يعَطلْبِ لهم الماء ‏ فلما جاء تلك 
البكرء وأدلى دَلُوه فيها. تَشَيْثٌ يوسف - عليه السلام فيهاء فأخرجه واستبشر به وقال: طويا نشرئ هذا 
ا 

وقرة , يعض القراء(6» : يا يُشْرَّى »2 فزعم السدّي أنه اسم رجل ثاداه ذلك الرجلٌ الذي أدلى دلوه. معلما 
)١(‏ السخلة: الذكر والانئى من ولد الضان. 
(7) أخرجه الطبري في تفسيرره ,١155/1١17‏ 
(4) هي قراءة الكوفيين . وقرأ باقي السبعة بالف بعد الراء وياءِ مفتوحة» على الإضافة . انظر الإقناع لابن الباذش 1006 


ضنيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
له أنه أصاب غلاماً . وهذا القول من السلي: غريب: لأنه لم يسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن 
ابن عباس» والله أعلم . وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى. ويكون قد أضاف 
البشرى إلى نفسه, وَحَذّف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب : ديا نفس اصبري». و ديا غلام أقبل». 
بحذف حرف الإضافة, ويجورٌ الكسرٌ حينئذ والرفع » وهذا منه, وتفسرها القراءة الأخحرى + ويا يشريق 20 


والله أعلم . 


وقوله : وأسروه بضاعة 4, أي : وأسره الوارذون من بقِيّة السيارة» وقالياة اشتريتاء وتشعتاء من 
أصحاب الماء مخافة أن يُشَارِكُوهم فيه [ إذا عَلِمُوا خبره . قاله مجاهد. والسديٌ. وابن جرير. هذا قول. 


وقال العَوفيٌ ‏ » عن بن عباس قوله : ف« وأسروه بضاعة 4 ٠‏ يعني إخوة يوسفء أسرُوا شأنه» وكتموا أن 
يكون أخاهم, وكتم يوسفٌ شأنه مخافة أن يقتلّه إخونه » واختار البيعٌ . تذكره إشوته لوارد القوم ٠‏ فنادى 
أصحابه : : هويا بشرى هذا غلام #4 يبع فباعه غنوت 


وقول : والله عليم بما يعملون 4, أي : : يعلّم ما يفعله إخوة يوس ومُشتَرُوه» وهو قادرٌ على تغيير ذلك 
ودفعه» ولكن له حكمة وقدَّر سابقٌ, 7 ذلك ليمضي ما قدرة وقضانن أللا له الخلقٌ والأمرء تبارك الله ا 
العالمين. 

وفي هذا تعريض لرصوله محمد عد - وإعلامٌ له بأني عالمٌ بأذَى قومِكٌ» وأنا قادرر على الإتعار عليهرة 
ولكن اماق لهي ثم أجعل لك العاقبة والحُكم عليهم. كها جَعْلَت ايوس ال والعاقبة على إخوته . 
وقولّه : « وشروه بشَمَنٍ بخسٍ دراهم معدودة 2# 1 تعالى : وباعه عون بشمن قليل . قاله مجاهدٌ 
وعكرمة . 
دُونٍ قليل, 3 5-5 مع ذلك فيه من الزاهدينٌ» أي 8 9 رغبة فيه.ء بل لو سألوه بللا شيءِ 0 

قال ابن عباس ٠‏ ومجاهدٌ, وَالَضَساك: إن الضمير في قوله : « وشروه # عائد على إخوة يوسف . وقال 
فتادة: بل هو عائد على السيارة. | 

والأول أقوى. لأن قوله: « وكانوا فيه من الزاهدين 4 إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة» لأن السيّارة 
ستبشروا به وأسرّوه بضاعة, ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتّروه؛ فترجّح من هذا أنْ الضمير في « وشَرّوه » إنما 
هو لآإخوته . 

وقيل : المرادٌ بقوله : « بحس * الحرام . وقيل : الظلم . وهذا'وإن كان كذلك» لكن ليبس و المواد 
هنا الأن هذا معلومٌ يعرفه كل أحد أن َمَنه حرام على كل حال؛ وعلى كل الحدء لأنه نبي ابن نبي » ابن تبي + 
ابن خليل. الرحمن 1 فهو الكريم. ابن الكريم» ابن الكريم. ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبَْحْسٍ الناقصٌ أو 
الزيوق أو كلاهماء أي : إنهم إخرنه وقد باعوه كت هذا بالقصن الأثمانٍ. ولهذا قال: ١‏ دراهم محدودة 24 
فعن ابن مسعود باعوه بعشرين دزهما. وكذا قال ابن عباس . ونوك البكالي » والسدّيء وقتادة وعطلة العوني 


وزاد: اقتسَمُوها درهمين درهمين. وقال مجاهد: اثنان وعشرون كرهماً. ركان مسي يق ساق وعكومة : 
أربعون درهما. 


."75/١ والمحتسب لابن جني‎ .158-1717/11١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


١‏ -سورة يوسف رشني 


وقال الضحاك في قوله: ظ وكانوا فيه من الزّاهدين #. وذلك أنهم لم فلمو يرنه وُمنزلته عند الله عز 
وجل . 
وقال مجاهد نبا بان دان يتبعُونهم ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبقّ حتى وَقَفُوه بمصرّ فقال: من 
يتاعتي وَلْينْشَرَا3؟ فا شتراه الملك» وكان ملفا 
« ومَالَ أأزى اشتريتة من قدا أي كر مَعُوئه سوج أن ينفعنا شه د 0 حدنالك م 2 
آ هر - 2 


ليوسق 1 دض ولنعلمم من تَأُوِسِ لٍالْحُحَادِيت وَانَمُعَاِ علخ مرو و لكنَّ كر الئاس لاي 0 


وَل ا و ره سم 5 3 0 ي» - 
وَلَمَابَلعَ أده ءيس حَكما وعِلْمَا َكَدِكَ يرى اَلْسْحَيِيِينَ (7) 4 

يخبرٌ تعالى بألطافه بيوسف - عليه السلام ‏ أنه قَيْض له الذي اش شبراه مخ مره حتى اعتنى به وأكرمه ‏ 
وأوصى أهلّه به وتوسَّم فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته : « أكرمي مثواه عَسَى أن ينفْعَنا أو تتَحِدّه ولداً به 
وكان الذي أ شتراه من مصر عزيزرّهاء وهو الوزير بها. قال العَوفِي » عن ابن عباس : وكات اسمه قطفير0(" . 

وقال محيلٌ بن إسحاق : اسمة إطفير بن روحيب.2 وهو العزيز وكان على حزائن مصرء وكان الملك 
يومئذٍ الريّانَ بن الوليد, رجل من العَماليق63 . قال: وا سم امرأته راعيلٌ بنت رعَائيل©© . وقال غيره : اسمها زليحا . 

وقال محمد بن إسحاق أيضاء عن محمد بن السائب. عن أبي صالح. عن ابن عباس : كان الذي ياعه 
بمصر مالك بن ذُعْرٍ بن بيب بن عَيْفا بن مِذْيّان بن إبرا هيم9؟», فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة: عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاث : : عَزِيو مص حبين 
قال لامرأته: « أكرمي مثواه » والمرأة التي قالت لأبيها: « يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوى 
الأمينٌ 22# وأبو بكر الصدّيق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما©؟. 

تقول تعالى : وكما أَنقذّنا يوسفٌ من إخوته» لا كذلك كنا رويك في الأرض #» يعني بلادٌ مصرء 
©« ولنعلمه من تأويل الأحاديث 2.24 قال مجاهدٌ والسدي : هو تعبير الرؤياء والله غالبٌ على أمرِهٍ 4 أي : إذا 
أراد شيئاً فلا يُرَدُ ولا يُمانَمُ ولا يُخالَفُ. بل هو الغالبٌ لما سواه. 

قال يعي بن جُبّير في قوله : « والله 'غالبٌ على أمره 2# أي : معان لما يشاء . 

وقوه : « ولكنٌّ أكثرٌ الناس لا يعلَمُون 24 يقول: لا يَدرُون حِكمَته في لقم وتلطلقة الما يريف 

وقوله : « ولما بَلَْ 4 أي : يوسفث عليه السلام - شد أي : استكمّل عله وتم حَلْقهء ‏ آتيناه 
م وعلماً « يعني النبوة» إنه حباه بها بين أولئك الأقوام ‏ 3 وكذلك نجزي الميصستين > أي ء نه كان 
محسناً في عَمَّلِه عامل بطاعةٍ ربّه تعالى . 


)١(‏ أي : وَلْيْسَرٌ وَلْيسْتَبِشِر. 

(7) تفسير الطبري - ه/١.‏ ومفحمات الاقران للسيوطي يفن" 

(") كذا نسبه إلى أبن إسحاق. وهو في تفسير الطبري منسوباً إلى ابن عباسء انظر ١1/4/11‏ - 919/68 . 
(4)انظر المؤتلف والمختلف للدارقطئي .7541١/١‏ 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء والطبري .١195/1١17‏ 


يديل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقد اختّلفت في مقدار المدَّةٍ التي بلغ فيها أُشدَّم فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون : وعن 
ابن عباس : : بضع والاثون. وقال الضحَاك : شرو وقال اسن : أربعون ا وقال عكرمة : خمس 
وعشرون سنة . وقال السدي ا . وقال مبعيل بن خبير: ثماني عشرة سلة . وقال الإمام مالك. وربيعة» 


وزيدٌ بن ا 0 م والشعبى : الاشُدُ الك © و ذلك والله أ 
د قيل: غير علم. 


21220000 عبن اعت مل بج احا يبه ا ل ل لس لس انس سه سا 
ا و قَالتَ هم هيخ تال مماة لله إِنهر ف ير 
- 2 200000 1 1 
رليرت 49> 


يخبر تعالى عن امرأةٍ العزيز التي كان يوسُفٌ في بيتها بمصرّ وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه : « وَرَاودَته 
التي هؤ في بيتها عن نفسه ». أي : حاولته على نفسه. ودَعَته إليهاء وذلك أنها أحيّته حُباً شديداً لجَمَاله وحُسَيه 
وبهائه, فحملها ذلك على أن تجمّلت له وعلّقَت عليه الأبوابَ» ودّعته إلى نفسهاء # وقالت 5 
فامتنع من ذلك أشدٌّ الامتناع» و8 قال معادً الله إن ريّي » وكانوا يُطلِقُون «الربٌّ» على السيّد والكبيرء » أي : | 
بَعْلَكِ رَبِي أحسنَ مثواي. أي : مُنْزِلي وأحسّن إلىّء فلا أقابله بالفاحشة في أهله» له 
قال ذلك مجاهد, والسديء ومحمد بن إسحاقٌ وغيرهم . 


وقد اختلف القراءً في قراءة: هيت لك 4 فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياء» و اسه 9 
ابن عباس . ومجاهدٌ. وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال على بن أبي طلحة 0 والعوفيٌ » عن 
عباس : « هيت # لك. تقول: 4 لك. وكذا قال زِرَ بن حُبّيشء. وعكرمة. والحسنء» وقتادة . 
قال عمرو بن عُبَيد عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية. أي : : عَلَيك. وقال السديم: : «اهيت لك م 
أي : هُلَمّ لكي وهي بالقبطية . وقال مجاهد: هي لخة مربي بدشوة بها . وقال البخاري : وقال عكرمة  ::‏ هيت 
لك» : هُلمْ لك بالحورا انية0؟. هكذا ذكره مقا وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: 
حدثني ل د بن سُهِيل الواسطي» حَدّننا ره بن عيسى » حدثنا النضر بن حوبي الجَرَّريّ» عن عِكرمة 
مولى ابن عباس في قوله: ط هَيْتَ لك #. قال: هَلُمّ لك. قال: هي بالحورَانيّة9©. 
وقال أبو حُبَيدٍ القاسمٌ بن سَّلام : وكان الكسائيٌ يحكي هذه القراءة ‏ يعني هَيتَ لك - ويقول: هي لغة 
لاهل حَورَانِء وقعت إلى أهلٍ الحجاز, معناها تعال. وقال أبوعُبَيدٍ: سألتُ شيخاً عالماً من أهل حوران» فذكر 
أنها لختهم يعرفها. 
واستشهد الإمامُ ابنُ جَرِيرٍ على هذه القراءة بقول الشاعرٍ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه”"؟. 
يم ين اللمهبين اغبا المواق |11 كيتما 
إن فييّث واقلة حكن ليك هيت غَيّنا 


يقول: فتعال واقترب. 


.75170/8 فتح الباري. تفسير سورة يوسف‎ )١( 
.١79/١17 تفسير الطبري‎ )7( 


١-سورة‏ يوسف هم ١‏ 


وقرأ”'؟ ذلك اخرون : « مِْتٌ لَك كه بكسر الهاءٍ والهمزة. وضِمْ القادن ع تهات لقاى عن قل 
القائل : هت للأمر أهيء هيكة . وممن رُوِي عنه هذه القراءة ابن عباس. وأبو عبد الرحمن ن السَلّمِيٌء وأبو وائل. 
وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى : ثهيات لك. 

قال ابن جرير: وكان أبو عَمرو والكسائي ينكرانٍ هذه القراءة. 

وقرأ عبدُ الله بن إسحاق: « هيتٍِ #. بفتح الهاء وكسر التاءء وهي غرِيبة. 

وقرأ آخرونَء منهم عامَّةٌ أهل المدينة « مِيْتَ » [بكسر الهاء. وتسكين الياء» وفتح التاء. وقرأ بعض 
المَكيّين "© ظهَيْتَ»] بفتح الهاء. وضَمٌ التاءِ"». وأنشدّ قول الشاعر: 

ليس قَومِي بَِلأئِعَدِينَ ذا ما قال داع من العَشِيرَةِ: هَيتٌ 


قال عبد الرزاق: أنبانا الثوري ء عن الأعمشء عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت القرأة 
فسمعتهم مُتقاربين» فاقرءئوا كما عُلّمنُمء وإياكم والتنطم والاختلاق. فإنما هو كقول. أحدكم: «هَلّم 
و«تعال». ثم قرأ عبدٌ الله : « هَيتَ لك »كي فقال: يا أبا عبدٍ الرحمنء إن قاض يقرعوتها : < جِيتٌ 4؟ فققال 
عبد الله : «إني أقرأها كما عُلّمت أحبٌ عي" 


وقال ابن جرير: حدنيٍ ابن وكيع. دنا ابن خيينة + عن متصورء عن أبي وآتل قال : قال عبد الله : 
« هيت لك هك تقال له مروف : إن ناساً يقرءونها ‏ جِيتٌ لك 4؟ فقال: دعوني » فإني أقرأ كما أُقْرئتٌ ا 
ا 

وقال أيضاً : حدثني المثنى. حدثنا آدم بن أبي إباسء جدة) شعي عن شقيقٍء عن ابن مسعود قال: 


و سم 


جو يت لك )ا يسيع الهار والتاء. ولا يهمز. 
وقال اخرون: « هِيتٌ لك »#. بكسر الهاءء وإسكان الياءء وضَمٌ التاء. 


قال أبو عبيدة معمر بر بن المثتى : «هيت» لا تنتى ولا تجمع ولا تؤنث. يل يخاطب الجميع بلفظ واحد. 
فيال : هيتٌ لك وهيتٌ لك وفيت لكماء وهيت لكمء وهيت لك" 


اه 


«وَلمَدَ هَستَيموَهَمَبَا لأ وَل أت را برهننريه ذلك صَرِدَءَتَهَالسُوءوَالْفَحَمَاءَإنَوْمِنْعبَاونا 
المخلصِيرت 29 9 


اختلفت أقوال الناس وعبارائهم في هذا المقام » وقد رُوِيَ عن ابن عباس 5 ومُجاهدٍء وضعياق عت بيو 
وطائفة من السَّلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم . 


وقال ه : المراد بهمّه بها 4 خطرات» حديث النفس . حكاه البَعَويُ «» عن بعض أهل التحقيق »٠‏ 


.510/٠/1 هذه قراءة هشام. انظر الإقناع‎ )١( 

.1481١/1١17 ما بين القوسين عن تفسير الطبري‎ )١( 

() هذه قراءة ابن كثير. انظر الإإقناع 1/-51. 

(4) تفسير الطبري 2181/1١17‏ وقد أخرجه البخاري بإسناده إلى الأعمش. انظر الفتح الباري. تفسير سورة يوسف //7587. 
(©) تفسير الطبري .١61/1١17‏ 

(5) تفسير البغوي ٠-14١94/17‏ 


كلما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ثم أورد البََويُ هاهنا حديتٌ عبد الررَاقِء عن معمَرِء. عن همّامٍ ؛ عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 

وسول للد لَه -: «يقولٌ الله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له سك فإن غيلها فاكتبوها له بعشر 
أمثاهاء وإن هم سي فلم يعمّلها فاكتبوها حسنةً» فإنما تَركها من جَرَائي» فإن عَمِلها فاكتّبوها بمثلها». وهذا 
الحديث حرج في الصحيحن: وله ألفاظ كثيرة هذا متها(" , 

وقيل : هُمْ يضريها. وقيل : تاها زوجة . رقيل: هم بها لولا أن رأى بُرهانَ رَبْهِ 2# أى : فلم مم مها . 

وني هذا القول نَظَر"© من حيتٌ العربيّة» ذَكرهُ ابن جرير وغيره. 

وأما البُرهان الذي رآه ففيه أقوالٌ أيضاً؛ فَمَنِ ابن عباس» ومجاهاٍء وسعيد بن جو وحمل ين سميرينٌ : 
وَالْحسَنٍء وقتادة» وأبي صالح , والضحًاك ومحمدٍ بن إسحاق. وغيرهم : : رات صورَة آبيه يعقوب - عليه السلام - 
عاضاً على | صبعه بفمه. وقيل عنه(" في رواية: فضرب في صدرٍ يوسف. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: رأى خيالَ الملِك ‏ يعني سَيّده ‏ وكذا قال محمد بن إسحاق. فيها حكاه عن 
بعضهم : إنما هو خيال إطفير سّيده حين دنا من الباب . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع» عن أبي مودود» سّمِعت من محمد بن كعب المَرَظِيّ قال : 
رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت. فإذا كتاب في حائط البيت: « لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلاً 4 . 

وكذا رواه أبو معهر امدق عق عمد (3 كعيه. 

وقال غيد الله بن وهبده أخمري فاقع بن يزيةء عبن اين عيكو قال ؛ سَمِعت القَرَظِيّ يقولُ في البرهان الذي 
راق يوسك: ثلاث ايات من كتاب الله : و إن عليكم لحافظين *#... الآية, وقوله: © وما تكون في 
شأن #.. . الآية» وقوه : « أفمن هُو قائم على كُلْ نفس با كُسّبت » ٠‏ قال نافع : سَمعت أبا هلال ريقول مكل 
قول رظي وزاد آيةٌ رابعة « ولا تقريُوا الزنا 4. 

وقال الأوزاعيٌ : رأى آية من كتاب الله في الجدَارٍ تغهاه عن ذلك . 

قال ابنُ جرير: والصوابٌ أن يُقَالَ: إِنْه رأى من آيات الله ما زّجَره عا كان هَمّ به» وجائرٌ أن يكونَ صورة 
يعقوبٌ, وجائز أن يكون صورة الْلَكِء وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك. ولا حُسجَة قاطعةً على 
تعبين شيءٍ من ذلك. فالصوابٌ أن يُطَلّقَ ى) قال الله تعالى. 

قال: وقوه : « كذلك لِتصرف عنه السوة والفحشاء 4. أي : كما أريناه بُرهاناً صَرّفه عما كان فيه» كذلك 
نقِيه السوءً والفحشاءً في جميع أموره©» 


« إنه من عبادنا المخلّصين #. أي : المجتبين المطهّرين المختارين المصطفين الأخيارء صلوات الله وسلامّه 
عليه . 


.1١09//١ ومسلم. كتاب الإيمان‎ .458/١# فتح الباري. كتاب التوحيد‎ )١( 
.148/1١17 انظر تفسير الطبري‎ )5( 

(") أي: عن ابن عباس. انظر تفسير الطبري 181/117 . 

(:) تفسير الطبري .١91/١١‏ 


1١م سورة يوسف‎ ١١ 


#وَاسْتَبَقَا الَابَوَقَدَنٌ يميه من دير وَأَلْفََاسَيرَهَا لد أَلْبَابَة الماك ار حا مب 
ب حراء» 2 


-ه 
.5 


أن نسحن سْحِنَأوْعدَابُ ليم (0 يا فال هى رود تَنْعَن يورَسهد كَامِد ين أمل هداس من قبل 
00 2 و عاج ا قوع برق 95 جع 2 2 
20010111010117 2010100 


من دُبْرِقَالَإِنمُ حك 1 مكعم 2 © يوَسْتُ أَعْرِضْعَنْ 1 ذَّمِْكِ إنق كيت 
منَلشَاطِعِينَ 9) 4 


بر عاق هن حاط سين خرانبها يستبقان إلى الباب» يوسفُ هاربٌ. والمرأة تطبه ليرج إلى البيت» فلحقته 
في أثناء ذلك فأسكت يقميضه من وراقه فُقدّته قدأ فظيعاً. يقال: إنه سَقَط عنهء واستمرٌ يوسفٌ هارباً ذاهباًء 
وهي في إثره. فألفيا سيد سَيُدها ‏ وهو زوججها عند الباب» فعند ذلك خرّجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت 
لزوجها مُتنصّلة وقاذفة يوسف بدائها : ٠‏ ما جَرَاء مَن أراد بأهلك سُوءاً 4, أي : فلحشة « إلا أن يُسجَن »2 
أن عيسن: « أو عذابٌ أليم #. أي : يُضربَ ضرباً شديداً موجعاً. فعند ذلك انتصرٌ يوسف ‏ عليه السلام - 
باحق . وتبرًأ مما رمته به من الخيانة» وقال ار ضادقاً+ : # هي رَاودتني عن نفيِي »» وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها 
حتى قدَّت قميصه. 8 وشهد شاهدٌ من أهلها إن كان قيمضه قُدّ من قبل 4, أي :من اكذام. ل فصائكت 4 
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أي : في قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لَكَا دعاها وأيت ليه 5قسه في صَذْرِهء فقدّت قيمصّه» 
َيَصِحُ ما قالتء خاوإن كان قميشه ك3 من 35 فكذبت وهو من القادي 2# ولك يكوة د كما وَقَع ‏ لما 
هَرّب منها وتَطلبَه أمّكت بقميصه من ورائه لتردّه إليهاء فَقَدَّت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صخي أو كبير. عل قولين لعداء السّليٍه فقال عبد الرزاق: 

أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاكِ عن عِكرَمّة عن ابن عباس: ١‏ وَشهد شاهدٌ من أهلها ». قال: دُو 
لحية('»2, 
وعكرمة. والحسن. وقتادة. والسدي. وولق برد إسحاق : إنه كان رجلا. 

وقال زيد د بن أسلّمء والسديٌ : كان ابن عمها. وقال ابن عباس : كان من خاصّة الملك . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن وُليخا عانتاينت أت اللكه الريان ين الوليد. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: « وَشهد شاهدٌ من أهلها 4. قال: كان صَبياً في المهد. وكذا روي 
عن أبي هُرَيرَة» وهلال بنِ يسافٍ. والحسنء, وسعيدٍ بن جبِير والضحاكِ بن مُرَاحِم : أنه كان صبياً في الدار. 
واختاره ابن جرير2"؟ . وقد ورد فيه حديث مرفوح فقال ابن جرير: 

حدثنا الحسن بن محمد. حدثنا عَمَانُ» حدثنا حماد - هو ابن سَلَمة أخبرني عطاء بن السائب»ء عن سعيد بن 
جبَيره عن ابن عباس. عن النبي - يل - قال: «تكَلّم أربعةٌ وهم صغار». فذكر فيهم شاهدٌَ يوسفت0©. 


.١96/1١17 تفسير الظبري‎ )١( 
.١955/1١17 تفسير الطبري‎ )1١( 
,١814/١1 تفسير الطبري‎ )”( 


يردي الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وروا غيرة عن عاد بن سلية» عن عطاء, عن سعيد» عن ابن عباس قال: «تَكلم أربعة وهم شاو ابن 
ماشطةٍ بنتِ فرعون. وشاهد يوسف. وصاحب جُرَيج. وعيسى ابن مريم)0© 
وقال ليث بن أبي سلم. عن مجاهد: كان من أمر اللهء وم يكن إنسياً. وهذا قول غريب. 


وقوله : © فلمًا رأى قميصه قد من دُبُر 4 أي : فلما تحقق زوجُها صدقٌ يوسف وكذبها فيما قَذّفته ورمته 

به. ظ قال إنه من كيدِكنٌ 4 أي : إن هذا البهت واللّطخ الذي لَطحْتٍ عِرْض هذا الشابٌ به من جُملَةٍ 5 
(إن كيدكنَ عظيم 4. 

ثم قال آمراً ليوسف - عليه السلام - بكتمان ما وقع : يا « يوسفُ أَعُرض عن هذا , أي : ايرب عن 

هذا صفحاً. فلا تَذكره لأحدء « واستغفري ِذَنبِكِ 4 يقول لامرأته وقد كان ليِّنَ العريكة سهلاء ٠‏ أو أنه 

عذْرهاء لأنها رأت ما لا صَبْرَ لها عنه. فقال لها: : ©« استغفري لذنبك #. أى: الذي وَقَع منكِ من إرادةٍ السوءِ 

بهذا الشابٌء ثم قَذَقِهِ بما هو بَرِيِءٌ منه. استغفري من هذا الذي وق منك. « إنك كنت من الخاطئين ©. 


سجر حك سق 7 7 سد سد جه باصيو ٠‏ عبتن آذ ته 
« #وَدَالَ يسوم ِالمَدسَةِ آم تالْعرورِ سود هص نَفْسِهء مدشفمهاضي ]مهاف صَكَرِمينٍ 9ه 
ممت يمح هن أرب سيندت كانت لوسد ونوا أ خْرجَ عنقا ا ري 
ا اعدف حو د و2 كمه اس مض 
3 نوق حلص دما إن هدًا لامك م ري5 60ل مدل الى شب في وقد رودئم عن 


رج عرو 


نوتم وليل مأائر 1[ تج رلْنا بدن () لوت لجن يدوق 
0 ني ا مَنَلْلْكهِِينَ ل انتجات انث قوق تتش رق مهو مع 


يخبر تعالى أن خبّر يوسّفَ وامرأةٍ العزيز شاع في المدينة وهي مضير» حتى تحدّث الناس به وقال 
نسوة في المدينة ينة 4 مثل نساء الأمراء الكبرٍ يُنكرْنَ على امرأة العزيز - وهو الوزير - ويَعبْنَ ذلك عليها : « امرأة 
العزيز تراودُ فتاها عن نفسه ١»‏ أي : نُحاولٌ غلامها عن نفسه. وتدعوه إلى نفسهاء « قد شَعَفها حباً 2# أي : 
قد وصل حُبّه إلى شَعَافٍ قلبها. وهو غِلاقه . 

قال الضحاك عن ابن ن عباس : الشُغْفٌ: الي القاتل. والشيت دون ذلك والشغاف حجابٌ القلب. 

ووالراناتي سار ين 4 واي لاطا بام ومُرَاودتها إياه عن المسة. 


0 2 


ل هو 


فأحبين أن يرينه. كعم ا إلى ات قدي 01 0 أي : : دعتهن نّ إلى 


منزلها ينهي ( واعتدث لَهَنْ متكا . 
قال ابن عباس. وسعيد بن و ومجافد» 00 والسدّي» وغيرهم : هو المجلس امعد فيه 
مفارش ومخادٌ وطعامٌ. فيه ما يُقطمُ بالسكاكين هن 11 ه. ولهذا قال تعالى : طاوآنك كل واحدة متهن 


)١(‏ تفسير الطبري ال/*. 
(9) الأترْج : شجر يعلر. ناعم الأغصان بالورق والثمر. وثمره كالليمون الكبَارى وهو ذهبيٌ اللون. ذكيٌ الرائحة.» حامض الماء. 


١١‏ -سورة يوسف الأيديل 


سكيناً »2 وكات هذا مكيدة ة منهاء ومُقابلة لهنَّ في احتيالهن على رؤيته. « وقالت اخرج عَلَيِهِنَ 4. وذلك أنها 
كانت قد حَبّأته في مكان آخرء فلما 4 حرج و( ايه كبن 4. أي : أعظمنَ شأنه, وأجِدلن فدرم وجَعَلْن 
يقَطعْنّ أيديهنٌ دهشأ برؤايتة: وهنَّ يظننٌ أنهن يقطعن الأترخّ بالسكاكين» والمراد: أنهن حَرّرْن أيدِيهنٌ يها قاله 
غيرٌ واحد. 


وعن مجاهد. وقتادة : لطع ايديية حتى ألقيتهاء فالله أعلم . 

وقد ذُكر عن زيدٍ بن أسلَمَ أنها قالت لهنّ بعدما أكلنَ وطابت أنفسْهنَ ثم وضعْت بين أيديهن اترجا 

تت كل واجِدَةٍ منهن سكين : هل لَكُنَّ في النظر إلى يوسات؟ قُأْنَ : : نعم . فبعنّت إليه تأمره أن اخوُج إليهن , 

كلنا رايم تله لك اعورم اه ديوع ٠‏ فرجع ليريته مُقبلا ومُدبراً. وهن يَحَرُْرْنَ في أيديهنٌ فلما 
أحسسيٌ الام جعلن يوان . فقالت: أنتن من نظرة واسيدة فعش عكذاء فكيف الام أنا؟ ظ فقلن حاش لله ما 
هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريمٌ 4. ثم قلن لها: وما نَرَى عليك من لوم بعد الذي رأينا - لإنهن لم يَرَيْنَ في 
البشر شبهه ولا قريباً منه. فإنه - ضلوات الله علية وستلامة - كان قد أعطيَ شَظرَ الحسنء كما ثبت ذلك في 
الحديت المسيع كن يعليت الإشراء : أن رسول الله َيِه دامر ببوسق عليه السلام - في السماء الثالثة, قال : 
«فإذا هُو قد أعطي شَطْرَ الحُسْن)0©. 

وقال ا بن ملعة: » عن ثابت» عن أت قال * قال تسر ال عطق 2 أعطي يوسفٌ وأمة عط 
الرق 09 
وأمة اتلك مس20 


وقال أبو إسحاق أنقاء عن أبي الأحوص» عن عبد الك قال : : كان وتحة يوسف مثل ابرق وكانت المرأة إذا 
آثبد خاجة خط يديه غافة أن شن يه 

ؤرواة الحسنٌ البَصْرِي 0-0 عن النبي - كلهِ - أنه قال: : «أعطي يوس وأمّه علق مسن أهل الدنياء 
واعطي الناسٌ الثلثين ‏ أو قال: أعطي يوسف تومه الثلثين والناس الثلث»52 , 

أوقاك سفيات: عن عتصوره الوا عن وبيعة حرشي قال: قبح افلس سكيد فأعطيّ يوسقفت وآمه 

وقال الاغام 3 القاسم السهيل : معئاه أن د يَوْسَقَ كان على النّصف من حُسن أدم عليه الساا/ فإن الله 
خلّق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء وم يكن في ذُريته من يُوازِيه ف جمالهء وكان يوسف ت قد أعطي شَطرَ 


حسئة . 


-ٍ 


خلهذا قال هؤلاء السوة عند رؤيته: : وو حائى له » قال مجاهد وغير واحد : : معاد اللو « ما هذا بشراً » - 
وقرأ بعضهم : « ما هذا بشِرىٌ » أي: 0 


2١47-6 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان‎ )١( 

(؟)انظر هذه الآثار في تفسير الطبري 17١/ا١؟,‏ 

(؟) هذه قراءة الحسن وأبي الحويرث الحنفي , وهي بالباء الجارّة وكسر الشين» وهو مصدر أقيم مقام اسم المفعول» أي : ما هذا بِمُضْتَرىٌ 
أي : ليس مِمّن يُشْتَرىء بمعنى أنه اع من أن يجري عليه ذلك. انظر روح المعاتي للالوسي 1/1١7‏ . 


814 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ؤإن هذا إلا مَلَكُ كريم * قالت فَذلِكُن الذي لمتنني فيه #. تقول هذا مُعتذِرة إليهنّ بأن هذا حقيق بأن 
حي خبالة وكمالة, 
ف ولقد راودتةُ عن نفسِهِ فاستعصّم 4 أي : فامتنع . قال بعضهم: لما ين حماله الظاهرٌ أخب رجن بصفاته 


الحسنةٍ التي تفَى عبن وهي العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعَدُ: ال ا ل ا 

و - عليه السلام - من شَرّهن وكيدِهِنّ. و«إقال ربٌ السجِنٌ أحبٌ إليّ 
ما يدعُونَني إليه 4 5 : من الفاحشة؛ ط وإلاً تصرف عني كيدمُنَ أصبٌّ إليهنٌ © أي : : إن وكلتني إلى نفسي 
فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعاً إلا بِحَولِك وقُوتِكَ أنت المستعان. وعليك التكلانء قلا 
تَكلني إلى نفسي . 


«أصب إليهن وأكن من الجاهلين # فاستجاب له ريه فصرّفٌ عنه كيدهنٌ إنه السميع العليم 2.4 وذلك أن 
يوسف - عليه السلام د عضعه الك عضجة عظيمة». وخاد فامتنٌ مور أشدّ الامتناع» واختار السجنٌ على ذلك 
وهذا في غايةٍ مقاماتٍ الكمال. : أنه مع شَبَابه ماله وكمَاله تلكو سيلث: وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في 
غاية الحمال ر والمال والرياسة. ويمتنع من ذلك ويختارٌ السّجن على ذلك » خوفاً من الله ورجاءً ثوابه . ولهذا ثبت في 
الصحيحن أن رسول الله كت - قال: «سبعةً يُظلهم الله في لله يوم لا ل إلا له : إمامٌ عادلٌ وشات نشا في 
عبادة الله وجل قله علق بالسهد» ]5 خَرَج منه حَتى يعو إليه. ورجلانٍ تحايًا في الله اجتمعا عليه وافترقا 
عليه وجل تصدّقٌ بصدقة فأخماها حتى لا تعلَمَ شِماله ما أنفقت ينه فول ذكر الله غبالياً ففاضت عيناه. 
ورجل دعته أهرأة ذات جمال, ومنصِب فقال: إني أخاف الله<». 


ٍنُرَبدَاَمَْبِحَدِمَاَوالْآَْت ليَسَجْمْنَمُ حَوَّجِينٍ )4 


يقول تماق : ثم ظهر لهم من اللصلحة فما رأوه تر يسُنونه إلى حين» أي : إل مذو وذلك بعدما عرفوا 
براءته» وظهرت الاياتُ - وهي الأدلة على صدقه في يفته ونزاهته . فكأنهم - والله أعلم ‏ إنما سَجَنُوه لما شاع 
الحديث اماما أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم معو عل 3ل ولهذا لما طلبه الملكُ الكبيرٌ في آخر المدّقَ امتنع 

من الخروجٍ حتى تتبيّن براءنه مما نُسب إليه من الخيانة» فلما تقرّر ذلك خرّج وهو نَقِيّ العَرّضٍ ‏ صلواتٌ الله 
عليه وسلامه .وذكر الذي : أنهم إنما سبو لدلا يَشِيحَ عا كان متها في سَقد ويب رأ عرضّه #نشكها. 


عور م حي 6 


احرف أرني أحي لقوق رأ 


و 1ح حي مه 


وَدَحَلَمََهلِجَنَََيَن الح هما إل ردن أت مر كال 
2 دأو تارسك ون الْمُحْسِنِنَ © » 
قال قتادة: كان أحدّها ساقي الملك. والآخر خبَارٌه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على الشراب 
نوأ والآخر 0 , 
قال السدّي: وكان سببٌ خبس الملك إياهما أنه توهم أنما تمالآ على سمه في طعامه وشَرَابه. 
)١(‏ 'تقدم الحديث عند تفسير الآية 77/١‏ من سورة البقرة. وخرجناه هنالك . 


.7١7/١7 انظر تفسير الطبري‎ )1١( 
.781/1١1 انظر تفسير الطبري 05 مومفحمات الأقران للسيوطي *17. وفتح الباري؛ كتاب التعبير‎ )©( 


م4١ -سورة يوسف‎ ١١ 


وكان يوسفُ عليه الع قد التهر في الجن الوه والأمانة وَصِدّقٍ الحديث: وخسن الشمت» وكثرة 
العبادة - صَلوات الله عليه وسلامه ‏ - ومعرفة الْتَعبي والإحسانٍ إلى أهل السجن» وعيادة مرضاهم. والعيدم. 
بجفوقهم . و الفتيان إلى 0 ل 00 :يزه تق كميداة سياريها . 
87 آي 52 اا م م العزيزٍ نكذلك فالا : : والله ما ف ل ذلك» ثم إن دأنا 118 
فرأى الساقي أنه يعصِرٌ خراً 1 - وكذلك هي في قراءةٍ عبد الله بن مسعود: « إني أراني أعصِرٌ عنبًا »200 , 
ورواه ابن أبي حاتمء عن أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون. عن شريك. عن الأعمش . عن زد ين وهبء 
عن ابن مسعود : أنه قرأها : «أعصِرٌ عِنَباو02) , 

وقال الضحًّاك في قوله: « إن أ أراني أعصِرٌ خمرأ 4. يعني ِنْبا قال: وأهل عُمَان يُسمُون العتب خراً. 

وقال عكرمة : رأيث فييا يرق النائم أني غَرَسْتُ حَبلَة”© من عِنْبِء فحرج فيه عناقيدٌ ضرعي قم 
سقيئْهنّ الك . قال : تمحكث في السجن ثلاثة أيام. ٠‏ ثم تبرج فتسقيه خخراً. 

وقال الآخرٌء وهو الخَبّاذُ: « إن أراني أجل فوق رأسي خبزاً تأكلٌ الطير منه نبئنا بتأويله إِنَا تراك من 

والمشهورٌ عند الأكثرين ما ذكرناى وأنهما رأيا مناماً وطليا تعبيره . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن خميد قالا : حدثنا ججرير» عن عُمارة بنِ القعقاعمٍ » عن إبراهيم» عن 
عبد أنك قال: ها رآى صاحبًا يوست شبعاء إنا كانا تحالما جربا عليده ‏ 
قال أَتكْمَطعَاممرَكَا نأك بعلأ 4 0 
د م 2 شم لاسر كورة 1 © وَابَبَعَتُ لَه اي و الا 
أله من سد ع دَلِلِك مِنفَضْ لاله 16 حول الاي ولك كرالنَاس ل و 49 

يُحِرهُا يوسفٌ عليه السلام - أنما مهما رَأيا في نومههما من حُلّم فإنه عارفٌ بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل 
وقوعه. ولهذا قال: ط لا يأتيى) طَعَامٌ ترزّقانه إلا تبّاتى) بتأويله قبل أن يأيك) ». 

قال مجاهد: يقول: ظ لا يأتيكىا طَعَامٌ تُررّقَانه 4 في نومكياء ط إلا نبأتكىا بتأويله قبل أن يأتيكيا ». وكذا 
قال السدى.. 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا علي بن الحسينء حَدَثا 097 العلاءء حَدَتنا مق بن يزيد 
- شح له 1 عن(*» رشدين]» عن ا حسن بن تبان عن عِكُرِمّة عن ابن عباس قال : ما أدري لعل يوست عليه 
السلام ‏ كان يَعَْافٌ(6», وهو كذلك. لأني ع في كتاب الله حين قال للرَجِلَّين : ٠‏ لا يأتيكما طعامٌ تَررَقَانِهِ إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخهء وابن جرير وغير واحد. انظر الدر المتثور 4 /677. وذكر الحافظ في فتح الباري 585/117 بعد أن ذكر 

رواية ابن بي حاتم : ووكائه أراد التفسير». 

(7) الحَبَلَةُ : الكرم . والقضيبٌ من الكَرّم» وجمعه : ل 
() تفسير الطبري .9١4/1١1‏ 


(4) ما بين القوسين عن تفسير ابن أبي حاتم. ورشدين هو ابن سعد يروي عن الحسن بن ثوبان. انظر تهذيب الكمال 1515/4. 
(0) أي : إنه كان يتعررف الشيء بعلامات تدل عليه . 
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بأتكمابتأويله 4. قال: إذا جاء الطعامُ حُلواً أو مُرَا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن عباس: إنا عُلّمَ فعَلِم . وهذا 
أثر غوس: 

ثم قال: وهذا ا هو من تَعليم الله إيايّ. لأني اجتنبث مِلَّةَ الكافرين بالله واليومٍ الآخر. كل يرجوت ثراباً 
ولا عقاباً في المعاد. ه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب 02# يقول : هجرث طريقٌ الكفرٍ والشركُ. 
وسلكت طريق هؤلاء المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وحكذا بكرت سال من سَلَّك طريق الخُدىء 
واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين, فإنه يََدِيٍ قلبّه ويُعَلمهِ ما لم يكن يعلمّةء وعسْله إماما يقتت يه فى 
الخير» وذاعياً آل سيل الرشاد: 

ف ما كان لنا أن نُشرِكَ بالنه من شيءٍ ذلك من فضل, ا 3 هذا التوحيدٌ - وهو الإقرار 
بأنه لا إِله إلا هو وحدّه لا شريكٌ له -« من فضل الله علينا #. أ ي : أوحاه إليناء وأمَرنا به « وعلى الناس, 2# 
إذ جَعَلَنا دُعاة لهم إلى ذلك, « ولكنّ أكثر الناسٍ لا يشكرون 4 أي : : لا يَعرفون نعمة الله عليهم بإرسال. 
الرسل. إليهم , بل + يدلوا نسمة اد كرا وأخلرا قومهم ذار البَوَارٍ #. 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أحمدٌ بن سنان. حدثنا أبو معاوية» حدثنا حَجََاحُّء عن عطاء. عن ابن 
عباس : أنه انديسل الجا أب وتول: والله فمن شاءً لاعنّاه عند الجر ما ذكر الله جَدَاً ولا عدت قال 
الله تعالى - يعني إخباراً عن يوسف : ط واتبعت مِلّة آبائي إبراهيمٌ وإسحاقٌ ويعقوبَ 23274 . 


© يلص ل صني أليَجَن أوَيَابُ قورت حير أ أله لوي دالقَهارٌ 0 مَاتَحَبُدُونَ من دونه ١‏ م 
<< خوك علخي عجوي 7 كك 34 ع 
ما" ا لَأسَميَاه مِنَسُلْطَْنَإنٍ نََلْحَكْم ]لاه آَم رَأْلاسَبدوأإِلَاإِيَاهُ دَلِكَ اَلرنَالْقَيِمْ 
و 0 20 سكت 46 

١‏ إنَّ يوسف - عليه السلام ‏ أقبلَ على الفَتَِينَ بالمخاطبة. والدعاءٍ لما إلى عبادةٍ الله وحدّه لا شريك له 
وخلع ما سواه من الأوثان الي يعبدها قومهماء. فقال: « أأربابٌ متفرقون خيرٌ أم الله الواحدٌ القهّارٌ #. الذي ولي 
0 شيء بعز جلاله. وَعَظْمَةَ سلطانه . 

ثم بن فم أنَّ التي يبدا ويسَُوا آهةً إما هو هَل منهم. ومسي من نلقاة الشبهت» ع تلقاها خَلَفُهُمٍ عن 
ب وليس لذلك مستندٌ من عند الله. ولهذا قال: لما أترل الله ببامن سلطا به أي : حَبََة ولا برهانٍ . 

لم أخيرهمٍ أن الحكم عت والمشيئة والمللك كله يق وقد اريت قاطبة 3 يعبدوا إلا نادت كم قال : 
ه« ذلك الدينٌ القَيّمْ 4. أي: هذا الذي أدعركم إليه من توحيلٍ الله وإخلاصٍ العَمّل لهء هو الدَّينُ المستقيمء 
الذي آمَر الل به . وأنزل به الحَجّة والبرهان الذي يحب ويرضاه. « ولكنٌ أكش الناس لا يعلّمُون .2 أي : فلهذا 
كان أكثرهم مشركين». « وما 8 الناس ولو خرصت بمؤمنين ©. 

وقد قال ابن جَريرٍ: إما عَذَلَ بهم يُوسْفْ عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه غوف أغا ضيارة لإحَدِهماء فأحبٌ 
أن يشغليها بغير ذلك. لثلا يُعاودوه فيها. فعاودوه. فأعادٌ عليهم الموعظة 9 , 


)١(‏ أخرجه آيضا سعيد بن منصرر في سلله عن هشيم؛ عن حجاج . وفيه: علد الحجر الأسود. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 17//ا١7.‏ 


١١‏ سورة يوسف لايل 


0 وسَيَ إل تعاكييا لق الترحيد والإسلام. د الخير والإقبال. ا والإنصات 1 
ولهذا لما فْرَغْ من دعوتها شُرّع في تعبير رُؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 


عرض 


١‏ معاي الب ممه و ب 300/1 لتقا #السل الل بن اأر و كين 
0 سَمْتَفْيِيَانِ() 4 


يقول غياة «يا صاحِبّي السّجرٍ أي أحدّك! فَيسقر َب حمراً 4 وهو الذي رَأَى أنه يَعصر حمر ولكنه لم 
يُعَيّه لعلا يحرّنَ ذاك» وهذا أبهمه في قوله: « وأما الخو فيُصلب هفاكل ال عر رايع ون وهو في نفس الأمر 
الذي وآ أت يفيل فوق .رايه خيواً. 

ثم أعلمهم| أن هذا قد فرغ منهء وهو واقمٌ لا محالةُ. لأنّ الرؤيا على رَجُْل طائرٌ ما لم تَعَبّرِ فإذا عبرت 
وا 

وقال الثورئ » عن عمارة بن الفعقاج عن إبراهيم » عن عيد الله قال: لل قالا ما قاللا وأخبرهها قال : ما 
رأينا شيعاً. فقال : « قْضِيَ الأمرٌ الذي فيه تستفتِيانٍ 4 . 

ورؤاة عبد ين خضي عن عمارقع عن إبراهيم: عن علقمة. عن أبن مسعودء به. وكذا فسَّره يجاهدٌ, 
وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلَمَء وغيرهم . . وحاصله أن من حلم يباطل وقسُرهء غانه يلم بتأويله » والله أعلم وق 
ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحد. عن معاوية بن حيدة. عن النبي - كه -: «الرؤيا على رجل طائرٌ ما ل تَعَبّر 
فإذا عبرت وقعت)(0"©., 


وفي مسند أبي يعلى» من طريق يزيد الرّقاشيء عن أنس مرفوعاً: «الرّؤِيا لأول عاير» © 


4 


ملك طن تهج مَنْهمَاادْصكُرَفِ عِندَرَيَلك فَأسَد ليطن وِكرَرَيه قلت ناليج 
بِضْعٌسيِينَ © » 
لما ظَنّ يوسفٌُ عليه السلام - نجاة أحدهماء وهو الساقي ء قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم - 


ا : « اذكرني ند ريك 4» ينوك : ا جدمه لزت - سي ذلك 


ماخر اميا 9 افص ار قوله : 5 ليطا كر 4 عد عل انايء كا له جاهة. 
ِِ 
55 3 ومجاهد لضا 06 وغيرهم , 5 ابن جرير اهنا عد عق 


حدثنا ابن وكيع, حدثنا عَمْرء بن محمد عن إبراهيمٌ بن يزيد عن عمرو بن دينار» عن عكرمة, عن ابن 


)١(‏ نقدم الحديث عند تفسير الآية الخامسة من هذه السورة. وخرجباء هئالك. 
(*)مسند أبي يعلى .١104-1١68/10‏ 


15 الجزء الرايع من تفسير القرآن العظيم 
عباسٍ قال: قال النبيّ - كله -: «لولم يقل يعني يوسف ‏ الكلمة التي قال: ما لبت في السّجن طول ما لبث. 
حيث يبتغي رعو عد ا 
وهذا الشديث ضعيف جا لأن سُفيان بن وكيع ضعيفٌ. وإبراهيم بن يزيذ - هو الْخُوزيٌ - أضعفٌ منه 
55 وقد روي عرق اللسين وقنافة عرسالا عن كل متيل وله المرسلات هاهنا لا تقيل لو قبل الكرسل من سحي 
هوفي غير هذا الموطن. والله أعلم . 
«وأما البضع». فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . 


وقال الضحاكُ. ء ا 5208 : 9 فَلَبِتَ في السّجن بضعٌ سِنين ». قال: ثنتا عشرة 
سنة. وقال الضحّاك : أربعَ عشرة سنة . 


مالم إنَأَاسَنَمتقَ ليجات وَسَيعَ مُكَت حص رِوَأَخَرَ ياست 
يلم وى إنكتش إل صبرت فون قَالُوأ أَضْي يح تُأعلم وماق ِتَأُوبل ألْخَمَلم بين © 


2175 امهس وما مه أنَأأيَكَُكُم بتَأْوبِو نا أَرَسِلُونِ (0) ©) يوسف لضِث اتا تع تررس 

2 اشام جات وس شالك خثر ول بعلل جع إِلَالنَاس لَعَلَّهُميَعلمُونَ © مَالَ 
لي ا 2 5 ىر سس ماه رء ب ووو . ل ع 
000 0 1 © الات ية ستاينةة 


فه نعَادك1 !2 


9 


هذه الرؤيا من ملك مصر مما د - عليه السلام - - من السجن 
معززاً مكرما وذلك أن الك رَأى هذه الرؤياء فهالته وتعَجّب من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع فجمع الكهنة 
والخرّاة©) وكبرَاء دولته وأمراءه وقصٌّ عليهم ما رأى. وسألهم عن تأويلهاء ٠‏ فلم يعرفوا ذلك. واعتَذّرُوا إليه بأن 
هذه « أضغاث أحلام. > أي : أخلاط اقتضت رُؤياك هذه. « وما نحن بتأويل. الأحلام. بعالمين 2# أي : ولو 
كانت ريا صحيحةً من أخلاطٍ لما كان لنا معرفة بتأويلها, وهر تعبيرها . فعند ذلك تَذَكُرَ ذلك الذي نجا من ذينك 
الفتيين الّذين كانا فى السصن عم برمشب وكان الشيطانٌ قد أنساه ما وصّاه به يوسفٌ من ذكر أَمْرِه للمَِك» فعند 
ذلك تَذَكْر « بعد أن م أي : مل - وقراً بعضهم : ( بعد أَمَد 9# أي : بعد نسيان ‏ فقال للملِك والذين 
جمعهم لذلك: « أنا انبتكم بتأويله 4 أي : بتأويل هذا المنام. و فارسلونٍ #. أي: فابعثونٍ إلى يوسفف 
الصديقٍ إلى السّجن. وبحت الكلام: : فَبعثوا. فجاءه فقال: « يُوسْفُ مها الصدّيق أفتنا 4. وذكر الفام الذي رآه 
الملك. فعند ذلك ذُكر له يوسفٌ عليه السلام - تعبيرّها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وَصاه به.ء ومن 


.777/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) تفسير الطبري 774/17. 

(5) حزا الشيء يحزوه حزواً: قَدّره تخميناً 

(:)تنسب هذه القراءة. إلى ابن عباس وغير واحد. انظر تفسير الطبري 508/١7‏ - 778. هذا ويقال: أمة أمْهاً: : نسي ء وأمه الشيء: 


ييه . 


01 -سورة يوسف‎ ١١ 


غير اشتراط للخروج قل لاقب بل قال : « تَزرئُون سبع سنين ذَأبا 4 أي : يأتيكم الْخِضبٌ والمطر سبع سنين 

مُتواليات » فَمَسّر البقر بالسنين, لأخها : تثير الأرض التي ُسْتَغل منها الثمرات والزروع. وَهُنٌ السّنبلات الخضر. ثم 

أرشدهم إلى ما يُعتمدونه في تلك السنين فقال: فا حَصَدتُم فَذَرُوه في سه إلا قليلا مما تاكلون »» أق تمهها 

استغللتم في هذه السب السنين الخصب فاخزنوه في سنيله. ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا 

المقدارٌ الذي تأكلونه. وَلَيكُن قَليلاٌ ليلا لا مُسرفوا فيه» لتنتفعوا في السبع الشداد وَهُنّ السبع السنين امحل الي 

تعقب هذه اسبح متوالياتِ» وهن البقرات العاف اللآتي يأكلن السمان, لأن سِني الجذب تؤكل فيهاما جمعوه ه في 
سِني الخصب» ومن السنبلاتٌ اليَايسات . 


وأخبرهم أ عبن لا ينبن شيقاء وما بَذَّرُوه فلا يَرْجِعُون منه إلى شيء» ولهذا قال: يأكلن ما قَدّمْتم لمن إلا 
قليلاً ما تحصِئون » . 

ثم بَشُرهم بعد ايَدْبٍ العام المتوالي بأنه يُعقبهم . يعد ,ذلك وو عام افيه يعات الناس #. أ ي: يأتيهم 
الغيثٌ» يعر ال وضلا البلاد ويَصر عن يعصِرٌون على عادتهم » من زيت ونحوه 10001 

قال عله ؛ بت 7-7 مخلبوق.. 


ع6 
2 ب مجر ير مه س2 ررس 7 ار د 1 2 8 ف ع 5-6 22 عه دعو رد وتاك يم 
« وقَالَ الل كاتوفبه -فلمَاجَاءه الرَسولٌ قَالَارْحِءٌَ إِلَ رَيْلك فَسْكَلَه مَابَال اليْسوَةَاَلتفَطْعنَأيِدِينَإِنَ رق 
59 0 جل عر وه عر 


1س ءيسي ح عه ع عءه ع عت | عد عتعر نع ع 

يَكِرِمِنْعِلمْ 0 سكن إذ 'ودن نوص ف عن تفيبهء رح نس لِلَّهِ ماعلمنا عله مِن سو نا أت 
من حورن اعبيق وء ع غد هرو عم 06 4 07 ع دو د أ 9 5-2-5 عو عدو موسء 8 د عه 

لْعَزي َك نصح ص الحق أذ ناراك ارس يبسنلا َلصَك دوي ووْم)دلِكَليعلم أن لم أحنْهيا لعي وَأنَأسَهَ لايد 


كَِدَللَيِيَ (©) © وَمَآأبرِ فيو نألف سَلَأْمَارَةبألشوء لَامَارَحمَ رَويَانََقِعَفُورْتّح م( 4 
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- 


يقول تعاق '[تخباراً عن بكنك ا مرا إليه بتعبير رؤياه التي ان وآهاكء بها اعييّه والعنه. كُتَرْك فضل 
يوست عليه السلام - صلق وحسين اطلاعه على رُوْيَاه وُسن أخلاقه على من بِبَلدِهِ من رعاياهء فقال: 
ندا في به 0# أي : أخرجُوه من السّجن وأحضروه . فلما جاءه الرسولٌ بذلِك امتنمٌ من الفروج حبق يتحفق 
الملك ورعيتّه براءة ساحته ونزاهة عَرضهء مما نسب إليه من جَهَةٍ امرأةٍ العزيزء وأَنَّ هذا السّجنَ لم يكن على أمر 
يقتضيه, بل كان ظلياً وتدواتاء قال: 8 ارجع [ إل ربك قاساله ما بال النْسوةٍ اللاتي عَطعن أيديين إن ربي يكيدهِنٌ 
ليم 4. 

وقد وَرَدت السنة بمدحه على ذلك» والتنبيه على فَضْلِه وشَّرّفه وعُلُوٌ قَثْرِه وصَبْرِِ - صلوات الله وسلامه 
عليه - قفي المسئك والصّحِيحَين من حديث الزهِرِيٌ » عن سعيد وأبي سَلَمة عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسولُ الله - ولي -: «نحن أحيٌ بالشكُ من إبراهيمَ إذ قال: « رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم 
ُؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي 4: ويرحم الله أُوطأً لقد كان يَأوِي إلى ركنٍ شديدٍ» ولو ليقت في الجن ما 
لبيك يوس لأجَبِتٌ الداعِىٌ)(22. 


. ١67/١ مسئد الإمام أحمد 37/17 وفتح الباري» تفسير سورة البقرة 1/4:؟» ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 


١1.5‏ ' الجرّء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدُ أيضاً : حدثنا عفان حدثنا حَمّاد بن سَلّمِةء حدثثا محمد بن عمروء عن أبي سَلَمَة 

عن أبي هريرة» عن ويه - في قوله: « فاسأله ها بال التسوة اللاتي قطعن أيديهن إن دبي بِكَيدِمِنٌ 
عليم #. فقال رسول الله ينه -: : «لو كنث أنا لأسرعتٌ الإجابة وما ابتغيتٌ العَذّنع0") 

| وقال عبد الررائ : ا عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة قال: قال رسول الله - وك -: 
عجبت من يوسف وصبره وريه والله يغفرٌ له. حين سَيِلَ عن البقراتِ العحاف والسمان: م 
أجبئهم حتى أشترط أن يُخرِجونيٍ . ولقد عَجِبتٌ من يوسفٌ وصبره وكرّمه والله يغفرٌ له حين أتاه الرسولٌ. ولو 
فيك يكانه لبادرته البات, ولكية أراد أن يكون له العُذره, هذا حديثث 1 
/ وقوله تعاني : « قال ما خطبكٌنٌ إذ راودتنٌ يوس عن نفسه . إخبارٌ عن الملك حين جمَع النسوة ة اللاتي 
قطعن يدِيمُنٌ عند امرأة العزيز. فقال مخاطباً لهنَّ كلّهن. وهو يريدٌ نُ امرأة وزيره» وهو العزيز: ظ ما حَطبِكنّ », 
أي : شأنكنٌ وخبركن 8 إذ راوديُن يوسف عن نفيِهِ . ٠‏ يعني يوم الضيافة, « قلن حاش لله ما عَلِمنا عليه من 
سوءٍ #. أي : قالت النسوة جواباً للملك : : حاش لله أن يكون يوسفُ مُتهما والله ما عَلِمنا عليه من سُوءٍ . فعند 
ذلك « قالت امرأة العزيز الآن خحصحص الع #». قال ابن عباس., ومجاهد. وغير واحد: تقول > الآن تبين 
الحنُ وظَهَرٌ وبَرَر. 

«أنا راودته عن نفسهٍ وإنه لمن الصّادِقين 4. أي في قوله: ط مِيَ راودتني عن نَفْسِيِ #. ط ذلك ليعلّمَ 
أنّي لم أنه بالغيب ه. تقول: إنما اعترفتُ بهذا على نفسي» ذلك ليعلمَ زُوجِي أني لم أخنه في نفس الأمرء 
ولا وقع المحذور الأكيرء وإنما واودث هذا الشابٌ روك فامتنعٌ . فلهذا اعترفت لِيعلم أني بريئةء 8« وأن الله لا 
يهدي كيد الخائنين * وما ابرّىء نفسي 4. قول المراف ولسث أيه لني ؛ ؛ فإن النفس تَتَحدِّثْ وتتمنى ء 
لهذا راودته لأنها أمَارةٌ بالحوةء « إلا ما رجم ربي #. أي: إلا من عَصّمه الله تعالى, إِنَّ 26 غفور 
رحيمٌ ». 

وهذا القولُ هو الأشهرٌ والانسبُ بسياقٍ القصّةٍ ومعاني الكلام. وقد حكاه الماورديٌّ في تَفْسِيرهء وانتدب 
لنصره الإمامٌ العلامة أبو العباس ابن تَيميّة ‏ رَجِمّهِ الله - فأفرده بتصنيفٍ على ج3ة0© . 

وقد قيل: 00 من قوله: « ذلك ليعلم أني لم أنه 4 في زوجته 
« بالغيب ©. دع الآبعيت. أ : إنما رَددْتُ الرسولّ لبعلم الملك بَرَاءتي وليعلم العزيرُ «( أني لم أنه 6 في 
زوجته «بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاثنين * وما أوريه شي إن التشيق لأهارة بالسيزة ء #. وهذا القول بهو 
الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي ي حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: نكا أب فيه عبقا وكييء + عن إسرائيل: عن سماكِ. عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال: لما جمع المَلِكُ النسوة فسألهن: هل راودنٌ يوسف عن نفسه؟ « قلن حاش لله ما عَلِمنا عليه من سُوءٍ 
قالت امرأة العزية الآن خشخصض العق أنا راودنه عن نفيه وإنّه لمن الصّادِقين 4 قال يوسف: © ذلك ليعلَم 
ني لم أنه بالغيب». قال: فقال له جبريلٌ عليه السلامُ: ولا يوم هَمَمتٌ بما هَمَمتَ به؟ فقال: ظ وما أبرىء 
نفسي إن النفس لأمارة بِالسُوءٍ »©». 


(١)مسند‏ الإمام أحمد ؟784/1. 

)١(‏ تفسير الطبري 778/17 -775. وقد وصله ابن جرير في تاريخه .740/١‏ كما ذكر محقق تفسير سورة يوسف من تفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم. وانظر فتح الباري 7587/١117‏ -*787. 

(*) انظر دقائق التفسير 780/7. (4) تفسير الطبري ١/17‏ . 


البلل-سدمه 


١١‏ -سورة يوسف /ا184 


يعكنذا قال مجاعدء وسعيد بن جيرة وغكرمة: وابنُ أبي الهُذيلء والضَّحَاكُ. والحسنٌ. وقتادة. 
والسفت. 

والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأةٍ العزيز بحضرةٍ الملك. ولم يكن يوسفٌُ 
- عليه السلام - عندهم» بل بعد ذلك أحضّره الملكُ. 


ع ىس ١‏ 8822© حبر 12-7 سي ب سي عرصم 


ل وَقَالَلمَلِ كَتْو فيو ءاْسْسَخِلِصه لِنَ لما مم كمَفَالَِنَكَالوْءِ لديا مَكينٌ أَمِينُ 09 قَالَ أَجْعَلْن عل حَرَآبِنِ 
1 
الْأَرَضَإِقٌ حَفِيظٌ عَلِيمٌ © 4 


0 اإعارا عن الماك سم سملو يده ورناف سودي د ونزاقة عضي مما ثيب إلبهنمء 
الماك وقزقه ورا قضله وبا » َعلم ما هو عليه من شَلق ول كمال قال له الملك : ( إنكَ اليو 5 
تكين أمينٌ 4: أي : إنك عندنا قد بَقِيتَ ذا مكانةٍ وأمانقء فقال يوسفٌ - عليه السلام -: ©« اجعلني على خزائِنٍ 
الأرضٍ إني حفيظ عليمٌ »2 مدح نفسه. ويجورٌ للرجل ذلك إذا جهل أمره. للحاجة . وذكر أنه « حَفِيظٌ ». 
أي : خازن أمين» « عليم 2# ذو علم وبصر بما يتولاه. 

قال شيبةٌ بن نعامة: حَفِيظ لما استودعتني» عليم بسني الجَذْبٍ. رواه ابن أبي حاتم . 

وسأل العمل لِعِلْمِه بقٌّدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل أن يُجعَل على خرّائن 
الأرض» وهي الأهراء('" التي يجمع فيها الغلات, لما يستقبلونه من السّنين التي أخبرهم بشأنهاء يتصرف لهم 
على الوجه الأحوط والأصلحٍ والأرشد. يعيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمَة لح ولهذا قال تعالى : 

« وكتلك كذ ليقت الاض توا ينبا غنة ونث الاي عع م انم 
لْمْحَيدِينَ (م) ولمجر الأيخرة حير لذن ءا منوأ وَكانو يكفود 2 

يقوك تحال لوجاك 2 سحي ال أيه كي ع سس موحد . قال 
5ط بعد العبيق والستين. والإسار. ف( ليب بحتجاتن ناه لال لشم العر المسياين ف أي امم 
صَبْرَ يوسفٌ على أذى إخويةء وَصَبْرّه على الحبس يسبب امرأةٍ المزِيزء قلهذا أعقبه الله - عز وجل - السلامة 
والنصر والتأييدء «ولا نُضِيع أجرّ المحسنين * ولأجرٌ الاخرةٍ خيرٌ للذين أمنوا وكانوا يتقون ©. يسغير تعالى أن ما 
اذخره الله لنبيه يوسفف - عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثرٌُ وأجل فنننا وله من التضد قن والنفوذ في 
الدنياء كما قال تعالى في حق سليمان عليه السلام : « هذا عطاؤنافامئن أو أمسك بغير حساب * وإن له عندنا 
لزُلفى وحسنٍ ماب ». 

والغرض أن يوسف عليه السلام ولآء مَك مصر الريّانُ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكانَ الذي 
اشتراه من مصر زوج التي رَاودَته, وأسلم الملكُ على يدي يوست عليه السلام . قاله مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك: ف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عَلِيم ». قال 


. الأهراء: جمع هُرِْي. وهو: بيت كبير ضخم يُحِمَعُ فيه الطعامُ‎ )١( 


ييل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الملك: قد فعلتٌ. فَوَلأُه فيما ذكروا عَمَل إطفير» وعَزّل إطفير عما كان عليه» يقول الله عر وجل -: « وكذلك 
مكنا ليوسفت في الأرض يتبوًأ منها حيث يشاء نُصِيب برحمتنا من نشاء ولا نُضِيع أجرّ المُحيِنِينَ 4. قال: فَذُكر 
لي - والله أعلم - أن إطفير هَل في تلك الليالي. وأن الملك الريّان بنَ الوليد زوج يوسف امرأة إطفير: د 
وأنها حين دخلت عليه قال: : أليس هذا خيراً مما كنت تُرِيدين؟ قال فرعترة أنها قالت: انها الصديق: يي 
تَلّمنِي فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة» ناعمةً في مُلّكِ ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءًء وكنتَ كما 
جعَلّك الله في حُسئك وهّيئتك على ما رأَيتَ يمون أنه وجدّها عذراء. فأصابها فؤلدت له رجلين أفرائيم بن 
يوسف ء وميشا بن يوسف(2©07. وولد لأفرائيم نون» والد ر يوشع بن كرف ورحمة اهرأة أيوت عليه السلام . 

وقال الفُضَيل بن عياض : وقفت امرأة العزيزٍ على ظهر الطريق حتى مَرّ يوسفت. فقالت: الحمدٌ لله الذي 
جَعَل العبيد مُلوكاً بطاعَته والملوكٌ عبيداً بمعصِيتِه. 


0 
يلاتو وت بَأَقَ أوفالكَلَ وَأ يلزن (6) © دو كلجر ولف رون قالوأ 


ذ# ا ا 5-4 


ساواعلةاثاة ان 6س ِأجمَف سمت ف اه لَلّمْ نبوا مهم 


ذكر السديّ ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أنّ السبب الذي أقدمَ إخوة يُوسّفَ بلاد مصرّ 
أن يوسب عليه السلام ‏ لما باشر الوزارة بمصر.ء ومضت السب السنين المخمية ثم تلتها سنينُ الجَذّبٍء 
وَعَم القحطٌّ بلادّ مصرٌ بِكَمَالِهاء ووصل إلى بلاد كنعان. وهي التي فيها يعقوبٌ ‏ عليه السلام - وأولاده 0 
احتاط يوسفٌ عم ]مام - للناس في عَلاْتهم» وجمّعها أحسنّ جَمْعٍ » فَحَصَلَ من ذلك مبلغ عظيمء وأَهْراة"» 
متعددة هائلة. وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والسانلاكه تادرو لأنفُسهم وعيالهم » فكان لا يُعطى 
الرجل أكثْرَ من حمل بعير في السنةٍ. وكان عليه السلام لا يشم نفسه ولا يأكُل هو والمَلِكُ وجنودُهما إلا أكلة 
واحدة في وسط النهارء حتى يتكفى الناسٌ بما في أيديهم مذ السبع سنين. وكان رحمة من الله على أعل. 
مصر. 

وما ذكره بعض المفشرية رلته باعهم في السنة الأولى بالأموال. وفي الثانية ات وفي الثالثة بكذاء 
وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تَمَلّك عليهم جميعٌ ما يملكون» ثم أعتقهم وَرَدّ عليهم 
أموالهم كلياء الله أعلم بصحة ذلك. وهو من الإسرائيليات التي لا تصَدّق ولا تكلس 

والغرض أنه كان في مجملّة من ورد للجيرةٍ إخوة يوسفت. عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن عزيز 
مصرٌ يُعطي الناس الطعام بثمنه. فأخدُوا معهم بضاعة يعتاضوة بها ماما وركبوا عشرة نفرء واحتبس يَحقوت 
عليه السلام ‏ عدده بتبايين شقيق يوست عليهما السلام وكات نعي ولد إل بعد بويت فلما دَخلوا على 
يوسف وهو جالس ذ في أبهته ورياسَته وسيادته عَرّفهم حين نظر إليهم. « وهم له منكرون 4. أي : لا يَعرقُونه» 
لأنهم 5 وهو صغيرخدذث فباعوه للسيارة» ولم يدرُوا أين يذهبون به. ولا كانوا يستشعِرون في أنفسهم أن 
يصيرٌ إلى ما صار إليه. فلهذا لم يُعرفوه. وأما هو فعُرفهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/17. (1) الأهراء: تقدّم تفسيرها من قريب. 


لك صصخ سساح م عد ساسم لحم حيس جمد الس سه صم لم سلسم لصمه ا 


١١‏ -سورة يوسف مكتيل 


فذكر السدّىٌ وغيره أنه شرع يخاطبهم, ٠»‏ فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيه العزي 
إنا قدمنا للميرة. قال: َلَعلّكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنْعَانَء وأبونا 
يعقوبٌ نبي الله . قال: : وله أولاة غبركم؟ قالوا: :انعم كنا اثني عشرء فذّهَب أصغرناء هلك في البَرية» وكان 
أحيّنا إلى أبيه. وبقَى شقيقه فاحتبسه بو ليتسلى به نه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم 


ظ ولما جَهّزَهم بجهازهم 4. أي : : وَفَاهمٍ كَيْلَهم. وَحَمّل لهم أحمالهم قال: امون يبتكم هذا الذي 
#كرتم الأعلم صدقكم فيما ذكرثم , و ا لني ا اا حر الات ا يُرغبهم في الرجوع إليهء 
ثم رَهبَهم فقال: ط فإن لم تَأنُوني به فلا كيل لكم عِنْدِي ولا تَقْربُونٍ » »أي : إن لم تَقدّموا به معكم في المرّة 
الثانية فليس لكم عندي ميرة» 1 : سَنْحرصٌ على مجيئه 
إليكَ بكل ممكن ولا ثُبقِي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه. 

ودذَكر السديٌ أنه أخدّ منهم رهائنَ حتى يَقْدَموا به معهم. وفي هذا نظر؛ لأثة لحن اليهم ورغيهم كتيراء 
وهذا لحرصه على رجوعهم . 

« وقال لِفتّْيّته 204. أي : عَلْمَانه فز اجعَلُوا بضاعتهم 4. وهي التي قَدِمُوا يها ليمتارٌوا عوّضاً عنها 
« في رخالهم » أي : في أبتعتهم منن. سيل لا دخروة» لا لعلهم تيون > .بها. 

قيل : خشِي يوس - عليه السلام ‏ ألا يكون عندهم بضاعةٌ أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : لعم0 
أن يأخذ من أبيه وإخوته عِوَضَا عن الطعام . وقيل : أراد أن يَردهم إذا وجدوها في متاعهم وا وتورعا لآنه 


يعلم ذلك منهم . والله أعلم . 


«مَدمَاوَجَعوَا كيم لواحا معَِئ ليل تَردِلْمسَآلحََانكَمَلْوَإنَلملْحنِظودَ © 
لمق عَم لكا أرق ضيه مه مِن ياه 1 يحم أليّجِنَ 9 4 


يخبر تعالى عنهم أنهم لما رَجَعُوا إلى أبيهم ظ قالوا يا أبانا مُنِمَ منا الكيل 4. يعنون بعد هذه المرّةء إن 
ل لس م الي 

وقرأ بعضهم بالياءء أي : يكتل هُوءٍ ف وإنا له لحافظون 4. أي : لاتخف عليه فإنه سَيَرجع إليك . وهذا 
كما قالوا له في يوسف : « أرسله معنا غدأً يرت ويلْعَب وإنا له لحافظون >. ولهذا قال لهم : « هل أمنكم عليه 
إلا كما أُمتُكم على أخيه من قبل 4.. أي : هل أنتم صَاتِعُونَ به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تَعْسونه عني ع 
وتَحُولون بيني وبينه» ط فالله خيرٌ حفظاً » . وقرأ بعضهم : : « حافظاً 204 » ف وهو أرحم الراحمين 4. أي : هو 
أرحمم الراحمين بي 2 وسير حم كبري وضعفمي وَوجْدِي بولدي, وأرجو من الله أن يرده علي . ويجمع م شملي به 
إنه أرحم الراجمينٌ . 


عن عبر دس عر 0 2 جو ريه 2 ءى هه 


«ولمافتصو متمهم وجدوايسلعتهر روت 


. 51/37/10 قرأ حفص وحمزة والكسائي : (لِفْتَيَانه) , وقرأ باقي السبعة (ِلفِنَيتهِ, بدون ألف وبالتاء بدل النون. انظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 
(؟) أي : استنكف واستحيا.‎ 
. 51/1/19 كذلك قرا حفص وحمزة والكسائي : (حافظاأ), بالالف. وقرأ الباقون بكسر الحاء وسكون الفاء: (حِمّظاً). الإقناع‎ )*( 


م الجء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
6و جرس سر بيخ لكر وت جر 


دعم و عه ار ل مر 6 3 2 22 اسع د 
تمير أهلنا و حفظ أخانا ونزد دصل بَعِيرٍدَِّكَ كيل بسِيرٌ 7 َال لَنّ انبل تست سق توووم يتارت 


52 


57 كيد لآ نجاط يكم طلمَآءاتَوهموْقَصُمَْال كمالكل (7) 4 


يقول تعالى : ولما فح إخوة يوسفت متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم , وهي التي كان أمر يوسفٌ 
فتيانه بوضعها في رحالهم. ٠»‏ فلما وجدُوها في متاعهم ف قالوا يا أبانا ما نبي » أي : ماذا نريد؟ « هذه بضاعتّنا 
ردت إلينا ©. كما قال قتادة : ما نبي وراء هذا؟! إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل0» . © ونميرٌ 
عل أي , ذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء « وتحفظ أخانا ونزّدادُ كيل بعيرٍ 4 . وذلك أن 
يوسَفتَ .عليه السلام - كان يُعطي كل رَجُلٍ حمْلٌ عير . وقال مجاهدٌ: حِمْلَ جِمَارٍ. وقد يُسمّى في بعض 
د اولك لس راس باو اعد لسرت اي 0 
و ا إلا أن توا ُلك ولا ترُون على تخليصه. :3 قلما قر تولتهم > أله 
عليهم فقال: « الله على ما نقولٌ وَكيلٌ 4. 


قال ابن إسحاق: وإنما فَعَل ذلك. لانه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الِرَةٍ التي لا عنَى لهم عنهاء فبَعنه 


. 
١ 


2 م 7 010 
وليب نَلَامدَحْلْ اب وح وَأَدْخلو واب مَفرْفَةوَ مَآأَغنيِعسَكُم يرت الله م ن نع إن شكلم 


اده عل يوت وَعَه لَيَوالْمتوس لون (وَلِتَامنَوا ون حي رش أو ا 
ناه نْسَْءٍ إِلَاحَاجَهٌ في نَفييَعْفُوب فَصَلهاوَإِنٌَ دو ِل ِلَمَاعَلَدَنَهُوَلكنَ َك رَاَلنَ لَايسَلَموتَ (7) » 


يقولٌ تعالى إخباراً عن يعقوبَ مله الاو د إنه أمْر بنيه َمّا جَهُزْهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألآ 
يدخلوا كلهم من باب واحدء وَليدخلُوا من أبواب مُتفرّقة. فإنه كما قال ابنٌ عباس , وميحمد بن كعبء 
ومجاهدٌ. والضحاكٌ. قاد والسديئ : إنه خحشي 5 العين. وذلك أأنهم كانوا ذُوِي جَمال, وهيئةٍ خسنة. 
ومنظر ويّهاء. فخي مامد الثاس بعيونهم ؛ فإن العين 0 تسقنزل الفارس عن فرسه . 

وروى ابن أبي حاتم. عن هيم النخمِي في قوله : « وادخلوا من أبواب مُتَفرّقة #. قال: عَلِم أنه 
على إسردي حل ال" 

وقولة : « وما أغني عنكم من الله من شيء ». أي : هذا الاحترارٌ لآ يرد قدرٌ الله وقضاءه؛ فإن الله إذا أراد 
شيئاً لا يُحالْفٌ ولا يُمَانْعُ؛ « إن الحكمٌ إلالله عليه توكلث وعليه فليتوكل, المتوكلوت ه ولما دلوا ين حي 
آمهم أبوهم ما كان يُغني عنهم من الله من شيءٍ إلا حاجة في نفسٍ يعقوت قضاها ». قالوا: هي دفم إصابةٍ 
العين لهم. « وإنه لذو علم لما عَلّمناه 4. قال قتادة والثوري: لذو عَمْل بعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم 
لتعليمنا إياه”'. « ولكن أكثر الناس لا يعلمون ©. 


.١١/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 
,19/19/4 ومسلم. كتاب السلام‎ .707*/1١ أخرجه البخاري ومسلم. انظر فتح الباري. كتاب الطب‎ )7( 
,.١8- 114/1١ (؟) تفسير الطبري‎ 


* أ سور ةيوسك اهما 


'«وَلْمَادحَلُوَاْعَلَ يُو سفت اوت إِلْهِأَكَادُنَالَإِنَ نا لوك مَك تَبْتسَيِمَا كا وْأيتَمَلُوت 69 4 


يعخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامينٌ » فأدخلهم دار كرامته 
ومئزل ضيافته.ء وأفاض عامير) الصّلة والألطاف١2‏ والإحسان, واختلى بأخيه تاطلحه على شأنه وما جرى 5 
وَعَرقه. أله أخيوو» وقال له: :لاا د تبتئيس» أي : لا تاسَفْ على ما صَنْعُوا بي وأمره بكتمان ذلك عنهم, وألا يُطلِعَهم 


: 2 ئ 


بويا ا لاي وتواطأ معه أنه سَيّحتال على أن يبقِيه عنده مُعَزَا مكرما معظما. 


#ارواي بيه موه مير 0 ميم يي قَالُوا 


ا عزريت 5000 طعاما آم ا وهي : 2 
الأكثرين . وقيل : : من ذهب قاله ابن زيد كاله وكيرت ليذه ويكيل الناس به من عِزّْة الطعام إذ ذاك» قاله ابن 
عباس .2 ومجاهدٌ. وقتادة» والضحاك» وعبل الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة. عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس : صُوَاع الملك قال : كان من فضة يشربون 
فيه. وكان مثل المَكُوكِ 29, وكان للعباس مثلّه في الجاخلية, فَضعها في متاع بنيامينَ من حيث لا يشعرٌ أحدء 
ثم تامى منادٍ بينهم : ينها العير إنكم لسارقون 4. ٠‏ فالتفتوا | إلى المنادِي وقالوا : «ماذا تَفقِدُون * قالوا تَفَقَدُ 
صُوَاحَ المَلِك ». أي : صاعه الذي يكيل به» ظ ولمن جاء به جمل بَعيرٍ 4: وهذا من باب الجَعَالَّةِ © « وأنا 
به زعيم *. وهذا من باب الضمان وَالكمَالَةِ. 


< الا اله دنا يجفكا لد الاي وَمَاكا روي ©© لوا َوه إن +: 
ور وى بويت 9 © نارهم قبل وِعَ 
أناسْسَخْرَجَهَامن وك أَخِي و كدَكَكِذليوسْفٌ فَمَاكنأَمُدَ لَحَاهُ في دين ألْمَلِكِإ لا أن يس الله 


يندخ "يد لز حب حت 7-6 


رفع ركنت مَنْ سد وَمَوَقَّ حكن زى عل ِعَيِءٌ © 4 


لما اتهمهم أولئك الفتيانٌ بالسرقة ة قال لهم إخوة يوسف: : ف تالله لقد علمتمٍ ما جئنا لِنْسِدَ في الأرض وما 
كنا سارقين © . أي : لقد تحققتم وعَلِمئم منذ عرفتمونا - لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنةً - نا ما جئنا للفسَادٍ في 
الأرض ٠‏ طزوما كنا سارقينَ». أي : ليست سبجايانا تقتضي هذه الصفة . فقال لهم الفتيان : : فوفما جزاؤة4. أي : 
السارِق. إن كان فيكم ط إن كنم كاذبين 4. أي: أي شيء يكونُ عقوبته إن وَجَدنا فيكم مَن أخذه؟ ظ قالوا 
جَرَاوُه من وجد في رَحْلِهِ فهو جزاؤه كذلك نُجزي الظالمين 4. 

وهكذاكانت شريعة إبراهيم أ أن السارق يُدقَع إلى المسروق منه . وهذا هو الذي أراد يوسفٌ عليه السلامء 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. أي : فكشها قبله تورية: « ثم استخرجها من وعاءٍ أخيه ». فأخذه منهم 
)١(‏ الالطاف : جمع لَطفٍء والمراد به هنا: الهدية. 


(؟) المكوك : طاس يشرب به» أعلاه ضيق ووسطه واسع . 
() الجَمَالَةُ - بفتح الجيم وبكسرها : ما يجعل على العمل من أَجْرٍ أو رشُوَةِ. 


نايل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بخحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه. ولهذا قال تعالى : © كذلك كدذنا ليوسف 2# وهذا من 
الكيد المحبّوب المراد الذي يجيه الله ويرضاه. لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوية. 
وقول : |« ما كان ليأخشٌ أخاه في دين الملك 2# أي : لم يكن له أخذه في حُكم ملك مصرء قاله 
الضحالك وغيره . 


وإنما قيْض الله له أن التَرّم له إخوئه بما التزمُوه وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم. ولهذا مدحه تعالى 
فقال : « نرفع َرَجَاتٍ مُن نشاءً 4. كما قال تعالى : (يرقع الله الذين آمترا منتكم والذين اويا العلم دَرَجَاتَ » 

« وفوقٌ كُلَّ ذي عِلْمٍ عليمٌ #. قال الحسنٌ البصري : ليس عالم إلا فوقه عالمٌء حتى ينتهي إلى الله 
عز وجل . وكذا رَوَى عبد الرزاق» عن سُفيانَ الثوريّ, عن عبد الأعلى الثعلبي . عن سعيد بن جُبير قال: 6 
عند ابن عَبّاصٍ فتحدّث بحديث عَجِيبء تَعجّب رجلٌ فقال: الحمدُ لله « فَوْقَ كلّ ذي عِلْمٍ عليمٌ 4! فقال ابنُ 
عباس : بس ما قلت! الله العلي : وهو فوق كلّ عالم . وكذا رَوَى سماك. عن عكرمة ) عن ابن عَبَاس : 
( وفوف كُلّ ذي عِلمٍ عَلِيمٌ 4 قال: يكونُ هذا أعلّمّ من هذاء وهذا أعلّمُ من هذاء والله فوقٌ كل عالم . 
وهكذا قال عكرمة. 

وقال قتادة : « وفوقٌ كُلَّ ذي علم عليمٌ 4. حتى ينتهي العلمُ إلى الله فنة يديه وتكليت العلماءٌ. وإليه 
يَعود وفي قراءة عبد الله : «وفوقٌ كُلَّ عالم عليم». 


(# مَالوايت رمد سَرَك مروف مقس لبها هد 
مَرَسكَا َه أعلديمَا تِئرت 4 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصّواع قد أخرج من متاع بنيامينَ: « إن يسْرِق فقد سَرّق أخْ له من قبل ». 
يتنصلون إلى العزيز من التشبه بهع ويذكرون أن هذا فعل كما فعلّ أ له من قبل» يعنون به يوسف عليه السلام . 
قال سعيد. بن جبيرة عن قتادة : كان توسيقه فك شوق يديا الله أبي أمه فكسره. 


وقال محمد بن إسحاق. عن عبد الله ب بن أبي نجيح. عن مجاهدٍ قال: كان ول ما دخل على يوسف من 
البلاء ‏ فيما بلغتي أن عمْتّه ابنة إسحاقء وكانت أكبّرٌ ولد إسحاقء وكانت إليها مِنْطَقَة © إسحاقٌ» وكانوا 
يتوارثونها بالكبرء فكان من اختاتها(" مِمّن وليها كان لَهُ سَلّماً لا ينار فيه» يَضْنْعُ فيه ما يشاء. وكان يعقوبٌ 
خيق ولد له يوق قد سود عمته» فكان منها وإليهاء فلم يُحِبٍّ أحدٌ شيئاً من الأشياء حُبّها إيام. حتى إذا 
ترعرّح وبلغ سنوات وقعت نفسٌ يعقربٌ عليه فأتاهاء فقال: يا أخيّهُ؛ سَلّمِي إليّ يوسفت. فوالله ما أقدِرٌ على أن 
يَغِيبَ عَلي ساعة . قالت: فوالله ما أنا بتاركته . فو كانت فَدّعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه» لعل ذلك 
يلين عه لوكيا قالت.. فلما خرج من عندها يعقوبٌ عَمَّدت إلى منطقة إسحاقٌ» فحَزمتها على يوسف من 
تحت ثيابه» ثم قالت: فقدثُ منطقة إسحاق عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فَالتَمِسَت. 96 


(1) تفسير الطبري 77/1 . 

(1) الْمنطقةٌ والمنطن: ما يُشَدُ به الوسطٌ. 

(9) في الاصل: اختباها . والمثبت عن تفسير الطبري؛ , تحفيق الأستاد محمود. شناكن 5 -/او١ا‏ واختان الشيء : نقصه. واحتان 
الأمانة : :الم يؤدها. أو بعضها. ٠‏ ومعنى وكاق لة سلما أي : كان له خالصاً لا يَشْرّكه فيه أحد. 


-سورة توسفك هما 
قالت: اكشِفُوا أهلّ البيت. فَكَشَُوهم ٠‏ فوجدُوها مع يوسف. فقالت : والله إنه لي لسَلَمٌ. أصنع فيه ما شت . 
فأتاها يعقوتٌ فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك, إن كان فعل ذلك فهو سَلّم لك ما أستطيع غير ذلك . 
اما ا و قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صَنْع بأخيه ما صَنَع حين 

جدء: 8 إن يَسْرقٌ فقد سَرْق ألم له من قبل 2# 

وقوله : « فأسرّها يوسفٌ في نفسه »#. يعني الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: « أنتم شرٌ مكاناً والله أعلمُ 
بما نَصِمُونَ » أي : تذكرون. قال هذا في نفسه» ولم يُبدِها لهم.وهذا من باب الإضمارٍ قبل الذكرء وهو 
كثيرٌء كقول الشاعر"" : 

جَرَّى بوه أبا الغِيلآنٍ عَنْ كبر وَحُسْن نفل كما يُجِرَّى سِتِمَارٌ 


وله شواهدٌ كثيرة من القرانٍ والحديث واللغق. في مُننُورها وأخبارها وأشعارها. 


قال العَوفي » عن ابن عباس : 8 فأسرّها يوسفٌ في نفسِهِ 4. قال: أسرٌ في نفسه: ط أَنشّم شرٌ مكاناً والله 


أعلّمُ بما تَصِمُونَ » 
د د و س_هخس | وس ساس عر" ع يخ عن حجر خخ نز رس سم اس مج وو هو 2 
تايبا المَرِر إن له, سينا فيا مَفْدْ أعَرَن مَك إِنَارَّحكَ عن الْمُخْسيِيت © َال 


ممتجاذ أنه أن ناكل ] لمن وي جد نا متدعنًا عِنْدّهوانا َآ ًا لُطَلمُوت 59 » 


لما َعيّن أذ بثيامين وتقرّر ركه عند يوسف_بمقتضى اعترافهم شَرَعوا يترفَقُونَ له وَيُعطفُونه عليهم. 
فط قالوا يا أيّها العزيرٌ إن له أباً شيخاً كبيراً #» يعاود وهر بيعد كنا شديذا وضالى وحن ولده الذي فقده. 
« فَحْذْ أحدنا مكانه #. أي: ؛ مدل يكون عِندَكٌ عرضاً عنه. 0 أي ا 
المُنصِفين القابلين للخيرء « قال معاذ الله أن نخد إلا من وَجَدْنا متاعنا يده 4» أي : كما قلتم واعترفة 
« إنا إذاً لظالمون »#. إن أغبذنا بريعاً بسقيم . 

# كلما سواه بق قت يي اتحتوف الإقتواات بهد لْحَدَعيقٌ تَوَيما 
َه صن َل ماص ف يوس فَعَلَن بارس حَقَمَأدد مَل وَهْوَحَْ كين 54 نضا 
إل بيك فَفُولُوا يتأبَاتا إدك ابتك سَرَّدٌ وماد تَآإِلَايِمَاعلِمنَا وَمَا كن لِلْعَيْبِ حَدفْظِينَ وإ وَْكَلٍ 
لْمَرِيَةَ ال كُنَافبَا ولعي رَالَىَأَمُلنافبَا وَإِنَالَصَرفوت ما » 

يخبر تعالى عن إخوة يوسُف أنهم لما يَيْسُوا من تخليص أخيهم بنيامين ء الذي قد التزمُوا لآبيهم يردّه إليه» 
وعاهَّدُوه على ذلك. فامتنم عليهم ذلك. « خَلَّصًوا 4. أي : انفردوا عن الئاس « نَجِيّأ © يتناجون فيما بينهم . 

+ قال كبيرّهم #4 وهو رُوبيل. وقيل : يَهُوذاء وهر الذي أشار عامهم بإلقائه في البثر عندما يا بقتله 
قال لهم: « ألم تعلّمُوا أن أباكم قد أَخَلّ عليكم مَوبَْاً من الله » لتَرُدنُ إليه. فقد رأر يتم كيف تعذّر عليكم ذلك 


5994/4 وكذلك ابن أبي حاتم. والقرطبي‎ ,74/1١8 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ١1/65/14 وشرح الكافية الشافية لآأبن مالك 1//ام/هف‎ 0٠١١/١ هو: سليط بن سعد. انظر أمالي الشجري‎ 07( 


164 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

مع ما تقَدَّم لكم من إضاعةٍ يوسف عنه» « فلن أبرح الأرض »#. أي : لن أفارق هله البلدة © حتى أَذْنَ لي 
أبي » في الرجوع إليه راضياً عني. « أو يحكم الله لي »#. قبل بالشيقب03.. وقيل: يأن يمكتي من أل 
أخي , ٠‏ وهو خيرٌ الحاكمين 4. 

ثم أمرهم أن يُخيرٌوا أباهم بصّورة ما وقع حتى يكن عُدرأ لهم عنده ويتنصّلُوا إليه» ويبرءوا مما وقع 
بقوليت. 

وقوله : « وما كنا للغيب حَافظين 4 قال عكرمة وقتادة: ما نعلم أن ابنك سَرّق. 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يَسُرق له شيتاء إنما سَألّنا: : ما جَرَاءٌ 
السَّارِقِ90»؟ 

« واسأل القرية التي كُنا فيها 4. قيل: المراد مصرٌ. قاله قتادة» وقيل: غيرهاء « والعيرٌ التي أقبلنا 
فيها 4. أي : التي رافقناهاء عن صِدّقنا وأمانتنا وجفظنا وحِرَاسَتَناء « وإنا لصادقون » فيما أخبرناك بهء» من أنه 


مح 


ذال بل سوك لك شدخ ا صر جيل عسَى أَمَّهُ أن بتي يهِدْجَيِيسَا إنّمُ هه 
جمجه 


ا 
الْحَحكيم () وتَوْلَ عن 0 1 20001000101 لحرن فَهَوَكظِيم 9 كَالوأَالَه 
نوناح ريشق حرّتكزت حرا أرتكزرتيت الهبيكبت © لئابق وَحْرْفِكَ 
أسَه وَأَعَلَمْص أَنَومالاتقلشرت © » 

قال لهم كما قال لهم حين جاءُوا على قميص يوست بدم كَذِبٍ: : 9 بل سَوّلت لكم أنفسكم أمرأً فصيرٌ 
جَمِيلٌ 4 . 

قال محمدٌ بن إسحاق: لما جاءوا يعقوبٌ وأخبرٌوه بما جرى انّهمهم وَظنَ أنها َمّعلتهم بيوسف ا قال بل 
سَوْلت لكم النسكم أمرأ فصبرٌ جميل ». 

وكال بعش الناس : لما كان صَنيعُهم هذا مُرْباً على فِعْلِهِم الأول سحب كم الأول عليه وصّحّ قولّه : 
بل سرات كك أنفُسكم أمرا فصبرٌ جميلٌ 4. 

ثم ترجّى من الله أن يرد عليه أولادّه الثلاثة: يوسفت, وأخاه بنيامين» ودوبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر 
أمر الله فيه إما أن يرضى عنه أبوه فيأمرّه بالرجوع إليه. وإما أن يأخد أخاه خفيةء ولهذا قال: « عسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليمُ #. أي : العلبم بحالي. « الحكيمُ » في أفعاله وقضائه وقَدّره. 

د وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 4 أي: أعرّض عن بَنِيه وقال مُتَذكراً حُزنَ يوسف القديم, 
الأول : «يا أسقى على يوسفت». جدّدَ له حزن الابنين الحزن الدَّفِينَ. 

قال عبد الررّاق: أخبرنا الثوريء عن سقيان التُصفرئ» عن معيد بن ير القال: لم يُعط أحدٌ غير 
هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسيعوة إلى قول يعقوب ‏ عليه السلام -: 1 يا أسفى على يوسف وأبقيثك عيناه من 


.80/17 أخرجه الطبري عن أبي صالح باذام. انظر تفسير الطبري‎ )١( 
(؟7) أخرجه ابن أبي حاتم . وهذا لفظه. والطبري مضه‎ 


1 -سورة يوصف ههما 


الزن فهو كطليم 4906 أي :سلكت لا يشكو آمره إلى مكذرق. اله قنادة وغيره. وقال الفساك : ا فهو 
كظيم » كميد حزينٌ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. [حدثنا أبو سلمة20]. حدثنا حماد بن سَلَمة خن علي ين زيد: عن 
الحسن. عن الأحنفف بن قيس : أن النبي - كين - قال: «إن داود ‏ عليه السلام ‏ قال : يارت» إن بني إسرائيل 
يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعاتوب: فاجعلني لهم رابعاً . فأوحى الله تعالى إليه: أن يا داوم إن إبراهيم يم القِي 
في النار بسببي قصبّرء ٠‏ وتلك بَلِيةَ لم تتلك» وإن إسحاقٌ بذل مُهجةً دمه في سبي فَصَبرء وتلك بَلِيَّ لم تلك . 
وإنّ يعقوبٌ أَحَذَتٌ منه حَبيبه حتى ابيضّث عيناه من الحزن, فصْبّره وتلك يليه لم تلك . 


وهذا مرسل»ء وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذَبِيحْ ولكن علي بن زيد بن جُجدعان له مناكير 
وعر افيه رةه والله أعلم . 

وأقربٌ ما في هذا أن يكونَ قد حكاه الأحنف بن قيس - رحمه الله عن بني إسرائيلَ ككعب ووهب 
ونحوهماء والله أعلمء فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوبٌ كتبّ إلى يوسف لما احتبس أتعلم يسييبي السوقة 
يتلطف له في ركه ويذكر له أنهم أهل بيتٍ مصابون بالبلاء. فإبراهيم ‏ ابتلي بالقار وإسحاق بالذبح. ويعقوبٌ 
بفراق يوسف. في حديث طويل لا يصحٌ والله أعلم 0 
والشفقة عليه ع3 كاله تفتوٌ تذكرٌ يوست »2 أي ار ا وت حتى تون حرضاً » أي ضعِيفت 
الجسم ء ويك العووء ل أو تكرث من الهالكين 4 يقولوة : وإن استمرٌ يك هذا الحالُ خشينا عليك الهلاك 
والتلّفت. 


« قال إنما أشكو بثي وخرني 1 إلى الله #. أي : أجابهم عما قالوا بقوله: « إنما أشكُو ني وحُزني 4 
أي هَمّي وما أنا فيه « إلى الله 4 وحدّه. « وأعلّمُ من الله ما لا تعلّمُونَ #. أي: أرجو مته كل خخير. 

وعن ابن عباس : 8 وأعلّمُ من الله ما لا تعلّمُون ©. أعلم أن رُؤيا يوس صادقة وأني سوف أسجدٌ له . 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا الحسن بن غرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنيّة عن 
حفص 9© بن عَمَرء عن أبي الزبيره عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله - عقن -: كان 
ليعقوبٌ النبي - عليه السلام - اخ مُوَاخ له يقال له لمهم ؛١‏ م القت أتعث بصرظ ولس ظهرك» نال + 01 
أذهبّ يَصَرِي البكاءُ على يوسف. 37 الذي قوس ظهري فالحزنٌ على بِنْيَامِينَ. فأتاه جبريل 0 
فقال: يا يعقوبٌ, إن الله يُقرئك السلام ويقول لك: أما تُستحي أن تشكوني يي إلى غيري؟ فقال يعقوبٌ : إنما 
أشكُو بع وحُزني إلى الله . فقال جبريل - عليه السلام -: الله أعلَّمُ بما تشكوه . . وهذا حديث غريبء فيه تكارة . 


)١(‏ أخرجه الطبري .79/1١7‏ وكذلك ابن أبي حاتمء ولفظه: «ما أعيليت آم مثل ما أععطيّت هذه الأمة: «الذين إذا أصابتهم مُصِيبةَ 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون »» ألم تسمع إلى قول يعقوب: طإيا أسفى على يوسف 4. ولو أعطيها أحد أعطيها يعقوب». 

(1) عن تفسير ابن أبي حاتم . وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل المنقري. روى عن حماد بن سلمة. وعنه أبوحاتم. انظر الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم .١"5//‏ 

(”) في الأصل : عن حفص بن عمر بن أبي الزبير. ومثله في تفسير ابن أبي حاتم. ويبدو أن الصواب ما أثبتناه. فلم نجد حقصاً هذا. 
وأخشى أن يكون حُصَّينَ بن عُمَر الأحمسي ؛ فقد رواه الطبراني في المعجم الصغير ؟/76, بإسناده إلى يحيى » عن حصين » عن أبي 
الزبير. وحصين هذا يروي عن أبي الزبير» ويروي عنه يحى بن عبد الملك بن أبي عَيِيّة . انظر تهذيب الكمال 675/5 -/6171. وقد 
رواه الحاكم في مستدركه 84/10, وفي سئده: حفص بن عُمْر بن الزبير. ثم قال: «هكذا في سماعي بخط يد: حفص بن عمر بن 
الزبير. وأظن الزبير وهما من الراوي. فإنه: حفص بن عُْمَر بن عبد الله بن أبي طلحة الأتصاري. ابن أخي أنس بن مالك». 


مما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


عام روح مر هر 0 مه 
ظ, 2 باذ عأ تتكتمواي ستولا تش وأودثو لل إل لا بيكس من روح الله 
و - 


ست عل 267 و ماص دن 


: كيرد © ظَبَام لوكي لمر ْصسََ اممو ضَعَةٍ مُيْحَةٍ قوف لَاالْكِلَ وَتصَدَقَ 
772 محر الْمصَدقيك 9 4 


يقَول تعالى مخيراً ف يعقوب - عليه السلام أنه يلت بيه علي الذّهاب ف الأرض » يُستعلمون أخبار 
يوسف وأخيه بنيامين -والتحسس يون في الخيرء سس يُستعمّلٌ في الشرٌ - - ونَهُضهم ويَشْرهمٍ وأمرهم ًًَّ 
ييأسُوا من روح الله أي : لايقطعُوا رجاهم وأمَلهم من الله فيما يرُومونه ويَقصِدُونه. فإنه لا يقطمٌ الرَّجَاءً ويقطمٌ 
بالإياس من الله إلا القومُ الكافرُونَ. 

وقوله : فلما دَحَلُوا عا تقديرٌ الكلام : قذّهبوا فدحَلُوا يلك تصر. وش لوا على يوسف. ظ قالوا يا 
أنها العزيزٌ مَسَّئا وأهلّنا الضرٌ ». يعنون من الجَذْبٍ والقسيط ول الطعام » وجئنا ببضاعةٍ مُرْجَاة #. أي : 
ومعنا 0 الطعام الذي نمتاره وهو من قليلٌ. قاله مجاهدٌ, والحسنٌ» وغيرٌ واحد. 

وقال ابنُ عباس : الرديءٌ لا يُنفق. مثل خَلّق(1)» الخرارة؛ والحَبْل » والشيء. وفي رواية عنه: الدراهم 
الرديئة التي لا تجورٌ إلا نقصان . وكذا قال قتادق والسدّيٌ . وقال سعيد سن جبير: هي الدراهم الفُسول0" . 
وقال أبو صالح : هو الصَنوبرٌ وحبة الخضراء(». وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق» وقال أبو صالح جناموا يحب 
البظم الأحضر والصنوير 6 

وأصل الإزجاء: الدفم لضعف الشيء, كما قال حاتم الطائي2»©9: 


5-5 7 211 2 2 #2 اق - 25 _-. 7 7 مم 

لِيْكِ على مِلحَان ضيفٌ مَدفمٌم وأرملة ترُجي مَعٌ الليل ارملا 
وقال أعشى بنى تعلبة © : 

الوّاهبٌ الماثةٍ الهبّجان وعَبدِها عُوذاً تَرَجى خَلّمّها لطْمَالّها 


وقولّه إخباراً عنهم : « فأوفٍ لنا الكيلّ #. أي : أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تُعطِينا قبل ذلك . وقرأ 
ابن مسعود : «فأوقز ركابنا وتصدق علينا» . 


(1) الحلق : البالي من الثياب والجلد وغيرهماء يستوي فيه المذكر والمؤنث. والغِرَارةُ: وعاء من الخيش ونحوه. يوضع فيه القمح ونحوه. 
ولا ينفق : لا يروج. 
1 الفُسُول: الرديثة . 
2 البْطم : الحبة الخضراء»؛ من الفصيلة الفستقية. شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار تنبت في الأراضي ااجبلية. ثمرتها خشنة مفلطحة 
خضراء. تقشر عن غلاف خشبي». يحتوي ثمرة راح تؤكل ني بلاد الشام . 
والصنوير: شجر من المخروطات الصنوبرية؛ يُرْرّع لخشبه وللزينة؛ ولبعض أنواعه بُرُورٌ صغيرة لذيذة الطعم. وهو شحرٌ جَبَلِي . 
(4) البيت في تفسير تفسير الطبري خالمده. 
والمدّفمٌ : الذي يحقره الناسٌ فلا يضيفونه. وقال الطبري في تفسيره: «يعني أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي 
والعجزه . 
(0) ديوانه ١79‏ وتفسير الطبري ,.9٠/١7*‏ 
والهجان: جمع هجين. وهي الإبل البيض. والعوذ: الحديثة النتاج.؛ جمع عائد. 


5 -سورة يوسكفك /اهم١‏ 


وقال ابن جُرَيج : « وتصَّدَّق علينا ‏ برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جُبّير والسدّي : « وتصدّق علينا ». 
يقولون : تَصَدّق علينا بقبض هذه البضاعة المُرْجَاقٍ وتجَوْرْ فيها". 

وَسْيْلَ سُفِيانٌ بن عُيِيئة : هل حُرّمتِ الصدّقّة على أحد من الأنبياء قبل النبي 5 ؟ فقال: ألم تسمع 
قوله : « فأوف لنا الكيل وتصَدّق علينا إن الله يجري المتصدقين ©. رواه ات 
القاسم. عنه(23 , 

وقال ابن جرير: 0ظ الحارث, حدثنا القاسم حدثنا مروان بن معاوية. عن عثمانَ بن الأسود : 
شيعت ماهد ول : هل يُكرّه أن يقولٌَ الرجلٌ في دعائه: اللهم تصَدَّق عَليَّ ؟ فقال: تعم: إنما الصبدقة لمن 


يعن العرات3 . 
9 اي را وس بع ع ساس لمك عه ني في 1 سه و ل ع س1 تسو ري 
ظمَالَهَلعَلِمَمْنَافَم يوست سف وَأَحدإِدْ أنتمجتهلوب 9) فَالوأ أَوِنَلَك لانت نوسف قال أَنَأْيوسْفٌ 
م مسد عه ل اسه لصاح ا 7 آ سر 1 0 0 > جثو سخ دم هه ره 
وعَدَذَاألى قد موص اللَدعك ]ا إنه ميت وضين ث١‏ لضي جرالمحسيين ع فالوا تال لقد 
وك سس 


ته 8 م 5 2 بن 0 ا را 2 م هه 
اتوك الله علِعمًا ون حكن يي () فَالَ اتيب عَلكْكم الوم يَمْفِ رمه لَك وَهْوَ أنِحَمْ 


يقولٌ تعالى 2 عن يوسف - عليه السلام -: أنه لما ذكر له إخوتّه ما أصابهم من الجهد والضيق وقَلة 
ا وموم الجَذّب وتذكر أباه وما عوافيه من الحزن لفقد ولديه. مع ما عو من الملك 00 
وَالسَعَ3َ فعتد ذلك اذكه ِقَة ورآفة وونجدة ة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاءٌء قتعرّف إليهم . » يقال: 
رفع التاج عن جبهتهه وكان فيها شامة. وقال: « هل عَلِمتَمٍ ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أ مد 0 
كيف فَرّقوا بينه وبينه # إذ أنتم جاهلون #. أي وم الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. 
كما قال بعض السلف : كل من عصّى الله فهو جاهل» وقرأ : 9 ثم إِنَّ ربك للذين عَمُِوا السوء ء بجهالة »©. . 
إلى قوله: « إن ربّك من يُعدها لغفورٌ رحيم ». 

والظاهرٌ ‏ والله أعلم أن يوسفت - عليه السلام - إنما تَعرّف إليهم بنفسه. بإِذن الله له في ذلك» كما أنه 
إنما اا منهم نفسّه في المرّتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك والله أعلم - ولكن لما ضاقٌ الحالٌ واشتدٌ 
الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : «فإن مع العسر يسراً » إن مع العسر يسراً #. فعتد 
ذلك قالوا: « أَئْنَكَ لأنت يوسفٌ » وقرأ أبي بن كعب: دأو أنت 0 ذ إنك 
لأنت يوسف * اله ام المشهورة هي الأولى. لأن الاستفهام يدل على الاستعظام » أي : إنهم سجاه 
ذلك أنهم يَتَردّدُونَ إليه من سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه. وهو مع هذا يُعرفهم ويكتم نفسه. فلهذا قالوا على 
سبيل الاستفهام : « أئنك لأنت يوسف ». قال: « أنا يوسفٌ وهذا أخي قد مَنَّ الله علينا 4» أي : بجمعه بيننا 
بَعدَ التفرقة وبعدٍ المدّة» إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن 


.87/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


(1) تفسير الطبزي 084/1. 
(5) في دوح المعاني 48/1 : «وقرا أَبيّ : ظ أَبئّك أو أنت يوسف ». وخرج ذلك ابن جني في كتاب المحتسب على حذف خبر إن وقدره : 


أئنك لغير يوسيلف أو أنت يوسف». 


1864 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
كا لخاطتين 4 يقولون معترفين له بالفضلر والأثّرة عليهم في الحلق والخلق. والجيعة والملكِ, وَالْتَصِرّف 
والنبوة اضأ - على قول من لم يجِعَلهُم ألبياء 2 وأقروا له بأنهم أساءُوا إليه وأخطأوا في هه 

ف قال لا تيب عليكُم اليو 4, يقول: لا تنيب عليكم ولا عَنْبِ عَليكُم اليوم» ولا أعِيدٌ ذنبكم في حَمّي 
بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: ظ يغفرٌ الله لكم وهو أرحم الراحمين ». 

قال السدي : : اعتذروا إلى يوسف. فقال: « لا تثريبَ عليكم اليوم #. يقول : : لا أذكر لكم ذنبكم . وقال 
اين [سحاق والثوري : 9 لا تثريب عليكم 4 ؛ أي : لا تأنيبَ عليكم اليوم عندي فيما صنعتّم طز يفرٌ الله لكم » 
أي يست اله عليكم كينا ممتي ل وهو أرحم الراصبين 4 


د أدْهَبْأْبصميصى هَدا الصو عل وَعِهِ ل يت بصا وفوف بِأَمْنِحِكم أبَممَعِيت 79 وَلَمَا 
َصَلَتٍ الِْيرٌ تاق أبْوْهُمَ إِنَ لَقّجِدُ رِيحَ بُوسْفَ :رك" أن ميو (©) كاثرا ته لفى صَكِلكت 
كر 


ا 1 2 ءًَ 2 5 قّ 
يقولٌ: اذهبُوا بهذا القميص  .‏ فألقوه على وجه ابي يأتِ بصيراً 4. وكان قد عَمِي من كثرةٍ البكاءء 
لق 1 ف د ٍِ 

« وأتوني بأهلكم أجمعين #. أي : بجميع بني يعقوب. 

« ولما فصَّلتٍِ العيرٌ 4. أي : خرّجت من مصرء ا قال أبوهم 4, يعني يعقوب ‏ عليه السلام - لمن بّقي 
عنده من بنيه : « إني لأجدٌ ريح يوسف لولا أن تَفنْدُونٍ»ء تسيو إلن القند والكبر. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل. عن أبي سِنانٍ. عن عبد الله بن أبي الهُذَيل قال: سَمعتِ ابن عباس 
يقول: : « ولما فصّلت العير ». قال : لما خرّجت العير هاجت ريحٌ فجاءت يعقوبٌ بريح. قميص يوسف فقال: 
« إني لأجدُ ريح يوسف لولا أن تُفنْدون». قال: : فوجّد ريحه من مُسِيرة تَّمَانِية أيام . وكذما روا حقيان الثورى: 
وشعية. وغيرهما.ء عن أني سِنانٍ. به. 

قال الحسن وان جريج : كان بينهما ثدائون فرسشاء “وكا ينه وبينه عند افترها تاتون سدق 

وقول : 9 لولا أن تفندرن», قال ابن عياس ٠.‏ ومجاهد. وعطاء. وقتادة.» وسعيد بن جبير: : تَسَفَهون» 
وقال مجاهد أنضاء والحسن: كمون 

وقولهم : « إنك لفي ضلالك القديم #. ٠‏ قال ابن عباس : لفي خطيِك القديم . وقال قتادة : أي من حب 
يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كَلِمةٌ غَلِيظة. لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم . ولا لنبي الله 
كيه . وكذا قال السدي. وغيره 


عير 


« يَلئَآأن جا اشير أَلقَنه علوَجههِ 0 أَعَلْمينَالَهِ مالا تَعَلمود 58 
قاثوأيت)] تيزل داكا حَصلينَ )سوك أسْتفْف رلك ربنم هوَالمَُور رتم 9 » 


قال ابن عباس والضحاك: 9« البشير » البريدٌ. وقال مجاهد. والسّدي : كان يهوذا بنَ يعقوبٌ. 


. 2/4 انظر الدر المنثور‎ ٠١ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن‎ )١( 


164 -سورة يوسف‎ ١7 


قال اللسدى : إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقمييص وهو مُلْطمْ يدم كذِبء فأراد أن يغسل ذاك بهذاء 
فجاء بالقميصٍ فألقاه على وجه أبيه فرجع تضيراً. 

وقال لِبَنِيه عند ذلك : ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلَمُونَ 4: أي : أعلم أن الله سيرده إليّء 
0 ا ب ني ا يقار 

قال ابن مسعود» وإبراهيم ليمي , وعمرو بن قيس » وابن ل وغيرهم : ارجاهم إلى وقفت السخر. 

وقال ابن جرير: حَدّئني أبو السائب. حدثنا ابن إدريسء: سَمِعتٌَ عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن 
مُحَارب بن دثار قال : كان عُمّر - رضي الله عنه - يأ تي المسجدٌ فيسمع إنساناً يقول: «اللهم دُعُوبَتي فآجيت. 
وأمرتني 07 وهذا السحَرٌ فاغفر لي2. قال : #استيع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسالل 
عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوت الغبر ثفية إلى السَّحَرٍ بقوله: « سوف أستَغَفْرٌ لكم ري 23204. 

وقد وَرّد في الحديث أن ذلك كان ليله جمعة كما قال ان جرير أيقيا: 

حدثني المثنى. حدثنا سُلّيمان بن عبد الرحمن أبو أيوبٌ الدُمشقي, حَدَّئنا الوليدء أنبأنا ابن جُرَيجء عن 
عطاء وعكرمة عن ابن عباس ه عن وسولر الله - كلِِ -: ط سَوف أستَغْقْرٌ لكم ربّي 4. يقول: حتى تأتي ليلة 
المجمعة ع وهنو قول أخي يعقوب لفيه 29 , 


وهذا غريبٌ من هذا الوجه. وفي رفعه نظرٌء والله أعلم . 


آ آ ‏ آ# #خ سه ل يك ىس حمس بكر ثم س سر 4 كر -_- هه م 26 20 
ظٍِ مَلَمَادحَلواعلَ بو. سف اوم ليه أيه وكا لاد أمصم إن صَاء ألله مين (7) 08 أَبُويّهِعق 
012011 ذه جر وو هن ا 20070 يجو 2خ سم دص ع لل سر وو اس جر يست 3 
ا َّ وَقَالٌ يكبت هنذا يليم فد ارق حفَا وعد لحَسَنَ جاة إد أحَربٍ من 
ادي يَنَالبدو مِنْبدَر أن تَرَعَلدَء ليطن بي وين حوفي إن وق لايك لامك ضَرُهَْا 7 


2© 2 


يخبرٌ تعالى عن دروو فون - عليه السلام - على يوسف - عليه السلام - وققُومه بف عضر لما عقن 
يوسف قد تقدّم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين » فتَحمّلوا عن أخرهم وتَرحَلُوا من بلاد كنعانَ قاصدين بلاد 
مصرء فلما أخير يرست عليه السلام - باقترابهم خرج لِتَلقّيهم وأمر الملك أمراءه وأكايرٌ الناس, بالخروج مع 
يوسفف َل نبي الله يعقوب صو ويمّال: إن المَلك حَرّجٍ أيضاً يلقيه ‏ وهو الأشبه . 

وقد أشكل قولّه : آوى إليه بيه وقال ادخلُوا مصر » على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من 
المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام . وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأوى إليه أبويهء ورفعهما على العرش . 


وقد رُ ابن جَرير هذا وأجاد في ذلك. شم امار ما كد عن السدي : أن بيوصت أاوى إليه 5 لها 
تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: ظط ادخلوا مِصَرٌ إن شاء الله آمنين ». 


,"4/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 
.50/1١7 (؟) تفسير الطبري‎ 
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وفي هذا نظ أيضاء لأنالإيوة إنما يكن في المنزل» كقوله : جا آوى إليه أخاء 4ه وفى الحديت : دمن 
آوى مُحدئ2'0» وما المانع أن يكون قال لهم بعد ما دخلوا عليه وآواهم إليه : ( ادخلوا مصر 4 وضمُّنه اسكوا 
مصر؟ « إن شاءً الله امنينَ » ٠‏ أي : مما كنم فيه من ابد الفط ويَُالُ ‏ والله أعلم - إن الله تعالى رَفَع عن 
أهل مصر بقية السنينَ المُجدبةٍ ببركة قُدُومٍ يعقوبٌ عليهم» ٠‏ كما رَفَع َي السنينَ التي دعا بها رسولٌ الله - عليه - 
على أهل مَكة حين قال: داللهم عي عليهم بسيع, كسَبع يوست29, ثم لما تَضرَّعوا إليه واستشْفَعُوا لديه 
وأرسلوا أبا سفيان في ذلك, فدعا لهم. ٠‏ فرَفِمٌ عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام . 

وقوله : 9 اوى إليه أبويه 4, قال السدّي, وعبدٌ الرحمن بن زيد , بن أسلم : إنما كان أباه وخالته.» وكانت 
أيه قد مانك قديما. وقال محمدٌ بن إسحاق وابنُ جرير: ان أبره وأقد يعيشان . 

قال ابن جرير: ولم يَقَم دليل على موت أمه. رظي القرآن يذل على حوانها». .عقا الذي تضره عو 
المنصور الذي يدل عليه السياق. 

وقوله : 8« ورفع أبويه علي العرش ». قال ابنُ عباس. ومجاهدٌ. اوغير واحد: يعني السريرء أي: 
أجلسهما معه على سَرِيره. « وخروا له سجداً 4 أي : سبد له أبواه واشمولة الباقون, وكانوا أحدّ عشر رجلاء 
وال يا أَبْتِ هذا تأويل روياي من قبل #ء ان التي كان قصها على أبيه 8 إني رأ يت آحد عضر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ». 

وقد كان هذا سائغاً في ضَرَائْعهِم إذا سَلّموا على الكبير يَسجُدون له ولم يرل هذا جائزاً من لَدُن آدمّ إلى 
شريعةٍ عيسى - عليه السلام ‏ فحرم هذا في هذه الملة؛ وجَعِلَ السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى . 
هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذا قم الشام فوجَدَهم يسجدون لأساقفتهمء فَلَمّارجع سجَد لرسول. الله يتن - فقال: : ما 
هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت ت أحقٌ أن يُسبَدَ لك يا رسول الله! فقال : ولو كدت أمراً 
أحدا أن يسجدٌ لأحد لأمرثٌ الزوجة أن تسجد لزوجها من عِظُم حَقَهِ عليهاء"» . 

وفي حديث آخر: طبس 6 يكن - في بعض طرق المدينة» وكان سلمانُ حديتٌ عهدٍ 
بالإسلام؛ فسجد للنيّ - كه - فقال: «لا تسججد لي يسلبان وانيجد للحي الذي لا تعويك ةا 

والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم. ولهذا خروا له سجَدا فعندها قال يوسف: يا أبَتِ هذا تأويلٌ 
ريا من قبل قد جَعَلّها ري حقأ». أي هذا ما آل إليه الأمرُ؛ فإنَ التأويل يطلّق على ما يَصِيرُ إليه الأمرء كما 
قال تعالى : « هل يُنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4. أي : يوم القيامةٍ يأتيهم ما وَعِدُوا من حير وشر. 

وقول + « قد جَعُلها ربي حقاً 4 أي : صحيحة صذفاً. يذكرٌ نِعَم الله عليه. « وقد أحسنّ بي إذ 
أخرجَني من السّجِنٍ وجاء بكم من البّدو ». أي: البادية . 
قال ابن جُريّج وغيره: كانوا أهل باديةٍ وماشيّةِ وقال: كانوا يسكنون بالعَرَباتٍِ من أرض فلسطين» من 


.11417/17 ومسلم. كتاب العتق‎ .47- 41/١1١ أخرجه الشيخان. فتح الباري؛ كتاب الفرائض‎ )١( 

(9) أخرجه الشيخان. فتح الباري. تفسير سورة الروم لاف وسورة ص 6141/8 ومسلم؛ كتاب صفات المنافقين ١/14‏ 5ه" . 
(”) تفسير الطبري م5 

(:) سئن ابن ماجهء كتاب النكاح 9818/١‏ ومسند أحمد 881/4. 
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غور الشامء قال: وبعض يقولٌ: كانوا بالأولاج من ناحية شِعْبٍ أسفل من حُسْمَى2"0. وكانوا أصحابٌ بادية 
وشَاءٍ وإبل ©2©9. 

ج من بعدٍ أن نَرَّعْ الشيطانٌ بيني وبين إخوتي إن يي لطيفٌ لما يشاءً #. أي : إذا أراد أمراً قَيْضِ له أسباباً 
ويسّره وقدّرهء « إنه هو العليم # بمصالح عباده ه الحكيم # في أفعاله وأقواله» وقضائه وقدّره. وما يختاره 
10 

قال أبو عفماق التهدي + عن سلماق : كان بين رؤيا يوست وثأويلها اريعون متة. قال عبد الله بن سداد : 
وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير9” 

وقال أيضاً: حَدَّثنا عَمرو بن علي حدثنا عبد الوهاب التقَفِيُّ: حدثنا هِشِامٌء عن الحسن قال: كان منذ 
فارقٌ يوسفٌ يعقوبّ إلى أن التقيا ثمانون سن لم يُفارِق في الحزن قلبه» ودموعُه تجري على حَدَّيه» وما على 
وجه الأرض عبدٌ أحبٌ إلى الله من يعقوب©». 

وقال هُشَيم: عن يُونسء» عر عن اليو ار وتمائوة م 

وقال مباركُ بن فضَالة» عن الحسن : ألِي يوسفُ في الجبٍّ وتران تيع مقر سل فغاب عن أبيه 
ثمانين سنة. وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنةء فمات وله عشرون ومائة 

وقال قتادة : كان بينهما حمسن وثلاثون سنة . 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر - والله أأعلم - أن كيه راتخن عرب عاتن ثماني عضر منةّء قال: 
وأهلٌ سسا دريس ب جد وأن يعقوت - عليه السلام - بقى مع يوسف بعد أن قدِم 
عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبّضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السَّبيعي» عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيلَ مصرّء وهم 
ثلاثة وصغون إنساناء وغرجوا منها وهم سماتة الف وسيعو الفا 

وقال أبو إسحاقٌ. عن مسروقٍ: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله أعلم . 

وقال موسى بن عُبَيدَة عن محمد بن كعب القَرَيِي. عن عبد الله بن شدَّاد : اجتمع آل يعقوبٌ إلى 
يوسفٌ بمصر وهم ستة وثمانون ا" صغيرٌهم وكبيرهم » وذكرهم وأنثاهم م وخرجوا منها وهم ستمائة ألف 
وليف( 

7 . نيت عد ءيس نلك وَعلتَ م دوي الاو كاير وات وَالرّضٍ تون فيالدئ 
وَالْآخْرَةَ و ملحن لصحن )4 


)١(‏ حُسْمّى : أرض ببادية الشام» بينها وبين وادي القرى ليلتان. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 97-1/1/1, 

(") تفسير الطبري /١‏ ٠/ا.‏ 

(4) تفسير الطبري -!/١/1١17‏ الا. 

(9) تفسير الطبري ١/الا,‏ 
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هذا دعاءً من يوسفٌ الضديى دعا به ريه - عر وجل - لما توت التعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته. وما 
من لله به عليه من النبوة والملك» سال ربه دغر ويخ[ كما أتمّ نعمته عليه في الدنيا أن يستمرٌ بها عليه في 
الآخرة وأن يتوفاه مُسلماً حين يتوفاء .قاله الضحاك, وأن يُلحِقَّه بالصالحين» وهم إخوائه من النبيّين والمرسّلين» 
صلواتٌ الله و. مه عليهم أجمعين . 

وهذا الدعاءً يَحَتمِلٌ أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ قاله عند احتضاره. كما ثبتَ في الصَّحيحَين عن عائشة 
رضي الله عنها-: أن رسول الله يك - جعل يرفع إصبّعَه عند الموت» ويقول: «اللهمّ في الرَّفيقٍ الأعلى» 
اللهم 7 الرَفِيقٍ الأعلى . اللهم : في الرفيقٍ الأعلى ) 237 . 

ويُحتمل أنه سأل لوفاة على الإسلام واللحاق بالشالحين إذا حان علد وانقضى عمّر لا أنه سأل ذلك 
مُنجَاء كما يقول الداعي لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعي : «اللهم أحينا مُسلمين» وتوفتا 
مسلمين؛ ولجنا بالصّالحِين» . ويحتمل أنه سأل ذلك مُنْجَراَ وكان ذلك سائغاً قي ملتهم. كما قال قتادة قوله : 
ييا ريسي بالصالحين 4 0 وريد نعود كي الدنيا متكا 


الل 60 
1 


وكذا ذكر ابن جرير» والسذي عن ابن عباس : أنه أول نَبِىّ دعا بذلك . وهذا يَحتمل أنه أول من سَأل 


الوفاة على الإسلام, كما أن 55 الس كال: رب اغفر لي ولوالدي لمن دخل بتي نا 2 ويحتهل أنه 
أول من صأل إنجاز ذلك. وهو ظاهر سياق قتادةء ولكن هذا لا يجورٌ في شريعتنا . 


قال الإمام أحمدٌ بن حَتبل ‏ رحمه الله -: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . حدثنا عبد العزيز بن صَهَيبء عن 
أنس بن مالك قال: قال وول القد - له -: دلا يَمنينَ أحدٌكم الموت لِضْرٌ تَرّل به. إن كان لا بدّ مُتمتياً الموت 
فليقل - فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحياهٌ خيراً لي . وتوفني ذا كانت الوفاةٌ خيراً 0 
بعرو في الصحيحين. بحي «لا يمن أحدُكم الموتّ لِضُرَ يرل به إِمّا محسناً فيزدادٌ وام مُسيئا 
يسَتَعِتِبٌ ولكن ليقل: اللهم . أخيني ما كانت الحياة خيرأ لى+ وتوفِي إذا كانت الوقاةً خيراً ل 
وقال الإمام أحمدٌ: : حَدّثنا أ بو المغيرة؛ حدثنا مَُانُ بن رفاعَة حدثني علي بن يزيدء عن القاسم. عن 
أبي امَامةَ قال: ”3 اد لكر وكا قبكى سعدٌ بن أبي وقاصٍ فأكثر البكاعء ققال - يا 
ليتني مِت! فقال النبي - كل ع : ياسعد أعندى 3 تتمنى الموت؟ فردّد ذلك ثللاث مرات» ثم قال : يا سعد إن 
كنت خخلقت للجنةء فما طال مرك أو حَسّن من عملك. فهو خيرٌ لك»© . 


وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا حَسَنء حدثنا ابن لَهِيعَة, حدثنا أبويونس هو سُلْيم بن بير - عن أبي هريرة» 
عن النبي كل أنه قال : دلا يَتمنّينَ أحدكم الموت ولا يَدْعُوَن به من قبل أن يأنيه. إلا أن يكونَ قد وَيْق بعمله, 
فإنه إذا مات أحدّكم انقطع عنه عمل وإنه لا يَزِيد المؤمنَ عملّه إلا خيراً». تفرّد به أحمد”29 . 


.11/89- 1771/4 فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 7/1. ومسلم. كتاب الطب‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 77/17 . 

(5) مسند أحمد م/0. وفتح الباري. كتاب الدعوات .16١/١١‏ ومسلم. كتاب الذكر والدعاء 514/84١؟.‏ 
(5) مند أحمد 755/8 -/73071. 

(6) مسنل أحمد الره”. 
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وهذا فيما إذا كان الش خاما به أما إذا كان فتنةً في الدين فيجوة سوال الموت. كما قال الله تعالى 
إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل : « قالوا رينا 2 علينا صَيْرا وَتَوفنا 
مَسَلِمِينَ 24 وقالت مريم لما أجاءها المخاض - وهو الطلقٌ ‏ | - إلى جذّع النخلة : 9 يا ليتني مت قبل هذا وكنتٌ 
نسياً مَنسيَاً 4, لما تعلم من أن الناس يقلكُونها بالفاحشة» لأنها لم تكن ذَات زوج وقد حملت ووَلّدت, فيقول 
العائل أن لها هذا؟ ولهدا واجهوها ولا بأن قالوا : يا مريم لقاد - 3 جثت شيثاً قربا * يا أختَ هرون ما كان أبوك 
امرأ سَوءٍ وما كانت نُك يا 4. فجعل الله لها من ذلك الخال فرج ومخرجاء وأنطق الصبيّ في المهد بأنه 
عَبِدٌ الله ورسوله , كان 3 عَظظيمَة ومعجزة ة باهرة سلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث مُعَاذٍ الذي رواه الإمام 
ألحمد والترمتدى: في قصة المنام والدعاء الذي فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة توقتي إليك غير مفتون<22» , 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا أبو سلمة, أخبرنا عبدُ العزيز بن محمد. عن عمروء عن عاصم بن عُمَر بن قتادة 
عن محمود بن لبيد أن النبي كك قال : «اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت» والموث حير ل[العؤمن من القع 
ويكره قِلّهَ المال» وقِلَةٌ المال قل للحساب90 , 

فسيد لول الفتَنَ في الدين يجورٌ سّوْالُ الموتِ»ء ولهذا قال علي , بن أبي طالب - رضي الله عنه بيخي 
إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع لهدء ولا يزدادٌ الأمر إلا شِدَهَ قال: «اللهمء خفني إليك, فقد سَيمتهم 
وسَيْمُوني » . 

وقال البخاري ‏ رحمه الله لما وَقَعت له تلك المِحَنُ وجَرَى له ما جَرَّى مع أمير خراسان: «اللهم : توفني 
إليك»”2” . 

وفي الحديث : «إن الرّجُل ليمرٌ بالقبر - أي في زمان الدّجال. - فيقولٌ : يا ليتتي مكاتك, 29 » لما يَرى من 
الفِنٍ والزلازل والبلابل» والأمورٍ الهائلةٍ التي هي فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جَرِير: وذكر أن بي يعقوبٌ الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم. فتاب الله 
عليهم وعَمَا عنهم. وغَفَرَ لهم ذُنُويّهم . ذِكْرٌ من قال ذلك : 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسن» 0 حجاج» عن صالح المري » عن يزيد الرّقاشي , عن أنس بن 
مالك قال: إِنَّ الله عا باح شري جام وأقر عيته غلا وَلنَم تبجياء فقال بَعضَهم لبعض : السثم قد 
عُلِمِتم .ها صنعتم وما لقي منكم الشيخء وما لقي منكم يوست؟ قانوا: بلى . قال: فيَْركم عفوهما عنكم, 
فكيفٌ لكم بربكم؟ فاستقام أمرّهم على أن أتوا الشيخ فجلسُوا بين يديه ويوسّف إلى جَنْبٍ أبيه قاعداًء قالوا : 
يا أباناء إنا أتيداك في آمر الم نأتك في مثلهِ قطأء ونَزّل ينا أمرٌ لم ينزل بنا مثله . حتى حَركوه والأنبياءٌ - عليهم 
السلام - أرحم البريّة» فقال: ما لكم يا : ِيتَ؟ قالوا : ألستَ قد عَلِمتَ ما كان منّا إليك» وما كان ما إلى أخينا 
يوسفت؟ قال: بلى . قالوا : أوَ لستّما قد عَفُوتما؟ قالا: : بلى . قالوا : إن عَفُوكما لا يني عنا شيئاء إن كان الله لم 
يعفٌ عنا. قال: فما تَرِيدُون يا بَنِيّ؟ قالوا: ُريدَ أن تدعُوَ الله لناء فإذا جاءك الوحيّ من الله بأئه قد عفا عما 
صنعنا قرت أعيّنناء واطمانت قلُويئاء اوإلا فلا قر عين في الدنيا أبداً لنا. قال فقام الشيخٌ فاستقبل القبلة » وقام 
يوست شلت أبيه» وقامُوا خبلقهما أله خاشعين » قال: فدعا وأمّن يوسفٌ, فلم يُجَبٌ فيهم عشرين سنة. قال 


.١1١5-1١١14/١7؟ مسند الإمام أحمد 147/6. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة ص‎ )١( 
مسند أحمد ©9//8ا؟4.‎ )١( 

(9) البداية والنهاية لابن كثير ."/١١‏ 

(4) أخخرجه مسلم وابن ماجه في كتاب الفتن, مسلم 157١/4‏ وابن ماجه .١74+/1‏ 


يل جعزء ريع من فس الغو لمم 


إن الله بعثني إليك ل 0 لاد و أيه قد اسك ا 


بَعدِكُ على النبوة92), 

هذا الأثر وفيت عن أنس ء ويزيدٌ الرّقاشي وصالح المرّي شميفان جدا. 

وذكر السديٌّ أن يعقوبَ - عليه السلام - لما حضره الموت أوصى إلى يوساك بأن يدن عند إبراهيم 
وإسحاقٌ. فلما مات صبرو90) وأرسله إلى الشام , فدفن عندهما عليهم السلام . 


«دَلِكَ ع نَ ِل الِب ود كك وَمَاشتَ لدع إذ مم دروف تكخزة 9) 86 تلبت قاس 
وَلوَحَرَضَتَ بعُؤْصنَ ) 10000 ا 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلواتٌ الله وسلامّه عليه لما قَصّ عليه نَبَا إخوة يوسفت. وكيف 
رَفعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصرٌ والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاكِ والإعدام : هذا 
وأمثاله يا محمدٌ من أخبار الغيوب السابقة» ظط نوحيه إليك » ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن 
خالفك, « وما كنت لديهم 4 حاضراً عندهم ولا مُسَاهِداً لهم « إذ أَجِمَعُوا أمرهم ». أي : على إِلقَائْهِ في 
الجَبّء «وهم يمكرون > به. ولكنا أعلمناك به وحياً إليك. وإنزالاً عليك». كما قال تعالى : ف وما كنت لديهم 
إذ يُلقون أقلامهم أيهم يكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصِمُون ن ». وقال تعالى : « وما كنت بجانب العربِيّ إذ 
قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهِدينَ #. إلى أن قال: 8« وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وان وسمة 
من ربك ». وقال : « وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنًا كنا مرسلين ©» وقال: « ما كان لي 
من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون * إن يُوحَى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين». 

يُقرر تعالى أنه رسُولهء وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سَبَّق مما فيه عبرة للناس ونجاةً لهم في دينهم 
ودنهاهم ؛ ومع هذا ما امن أكثر الناس. ولهذا قال: © وما أكثر الناسٍ ولو حَرّصت بمؤمنين *». وقال: # وإن 
نع أكثرٌ من في الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله 4 إلى غير ذلك عن الأياتة, 

وقوله : : « وما تسألهُم عليه من أجرٍ 4 أي : وما تسألهم . -يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من أجر. أي : من جعالة ولا 8 على ذلك. بل تفعلّه ابتغاء وحجه الله» وتضيجاً الخلقه. 


« إن هُو إل ذكر للعالمينَ #. أي: يتذكرون به ويهتدُون. ويُنجون به في الدنيا والآخرةٍ. 
0 1 وير سس سس رج جسن ري أ ساسا روء 
«ركا كين منْء لين د ا ا ا 7 كرهم 
بِأمَهإلَاوَهم متَرِكِرنَ () أَفامنوا أن تابح غليشية مَنَعدَا نمه واد و 
يخبرٌ تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله في السموات 
والأآرض من كواكبٌ زاهرات ثوابت» وسيارات دائرات. والجميغ لسغرات: وكم في الأرض من قطعٍ 


1 .,4/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
صَيْر الجعة : ضع بها ما يقيها الفساد إلى وقت ما. وكانوا قديماً بستعملون الصَّيِرَ في هذا. وهذا الفعل مولّدٌ.‎ )( 


ساوراتن وحدافقٌ وكات وجبال, راسيات. وبحارٍ زاخرات؛ وأمواج متلاطمات. وقفارٍ شاسعات. وكم 
من أحياءٍ وأموات». وحيواناتٍ ونبات» وثمراتٍ متشابهة ومختلفات. في الطعوم والروائح والألوان والصّفات» 
فسبحانٌ الواحدٍ الأحدء خالتٍ أنواع المخلوقات, المتفردٍ بالدوام والبقاءِ والصمديّة ذي الأسماءٍ والصفاتٍ . 

وقوله : فط وما يون أكثرُهم باله ِل وهم مُشركون 4: قال ابن عباس : من إيمانهم إذا قبل لهم : من خلق 
السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مُشركون به("». وكذا قال مجاهدٌء وعطاءٌ 
وعكرمةٌ , والشعبي وتعافة: والضشاك: وعبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّمَ . وهكذا في الصحيحَين : 93 المشركين 
كانوا يقولُون في تلبمتهم : لَبّيكَ لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك» تَميكه وما ملك”"©. وفي المعديج: أنهم 
كانوا إذا قالوا : «لبيك لا شريك لك». يقول رسول الله - وَِِ -: دقَدْ قد أي : حسث حيثه لا تَزِيدُوا على 


هذا" . 


وقال الله تعالى لماه وي ع اس برد لوو مي ل او 
الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله. أيّ الذنب ب أعظم؟ قال: دأن تجعل لله يِدَأْ وهو خَلَّقَك»© 


وقال الحَسَنٌ البصرِي في قوله: وما يُؤين أكثرّهم بالل الأ وهم مُشركون »» قال: ل د 
إذا عمل رياءً للناس وهو مُشْرِكُ بِعَمَلِه ذاك, يعني قولّه تعالى : « إن المنافقين يُحْادِعُون الله وهو خادِعهم وإذا 
قاموا إلى الصَّلاةٍ قاموا كُسَالى يرَاءون الناس ولا يذكرون الله | إلا قليلاً 4. 


ونم م5 شوك آخرٌ حَفِيٌ لا يشعْر به غالباً فاعله كما رَوَي حَمّاد بن سلمة» عع عاصم؛ بن أبي التجودع عن 
عُروة قال : دخل حُذّيفة على مريضٍ فرأى في عضلده سير فقَطعه -أو: انتزعه ‏ ثم قال: ينا لين ا 
بالله إلا وهم مشركون *. وفي الحديث: دمن خَلف بغير الله فقد أشرك». روا رت وحسّته من رواية 
ابن عَمَر0). وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهء عن ابن مُسعُودٍ - رضي الله عنه _ قال: قال 
رسول الله كك -: «إنَّ الرّقَى والتمائِمٌ وَالتْوَلَةَ شرك ©». وفي لفظِ هما: «الطيرة شرك وما مثا إل ولكنٌ الله 
يذهبه بالتوكل_ )2 . ورواة الإمام أحمدٌ بأبسطٌ من هذا فقال: 


حدثنا أبو معاويةء يدها الأعيش: عن عَمرو بن مرّة» عن يحيى الجَزَّا عن ا بن أخي زينبٌ .عن زينبٌ 
امرأة عبد الله بن مَسعُودٍ قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجةٍ فانتهى إلى البَاب تَنَحمَح وبَزّق كراهية ية أن يهجم 
منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجورٌ ترقيني من الحَمْرَّة0"© فأدخلتها تحت 
الحريي قالت: فدخل فجلسٌ إلى جانبي» فَرَأى في عنقي خيطأء قال: ما هذا الخيطً؟ قالت. قلتٌ: خيطٌ 
رَقِيَ لي فيه. قالت: فأخدّه فقطعه. ثم قال: 3 آل عبد الله لأغنياءً عن الشرِك سيعت وسول فك - 306 


.الال/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
.454/14 (؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج 847/7. وائظر تحفة الأشراف‎ 
وقَدْ كَدْء يجوز فيها سكون الدال. وكسرها مع التنوين» والمعئى : كفاكم هذا الكلامء فاقتصروا عليه ولا تزيدوا.‎ 
تقدم الحديث عند تفسير الآية 1717 من سورة البقرة» وخرجتاه هنالك.‎ )”( 
.18/10 عارضة الأحوذي. أبواب النذور‎ )54( 
.4/84 وسئن 75 داودء كتاب الطب‎ 281/١ مسند الأمام أحمد‎ )0( 
. ْلَه : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيرهء جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يُزْْر ويفعل خلاف ما قَدّره الله تعالى‎ 
0 مسلد العم أحمد وم" وسئن أبي داودء كتاب الطب‎ )5( 
الجُمْرّة: مَرَضٌ جلديٌ مُعْدِ يَحْمَرُ فيه موضع الإصابة» تصحبه حُمُى عاليةً.‎ )( 


ندا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
يقول: إِنَّ الرئَى 'والعماتم والتولة شرك. قالت. قلثُ له: لم تقولُ هذا وقد كانت عَيني تَقذِفُء فكنت أختلِف 
إلى فلانٍ اليهوديٌّ يُرقِيهاء فكانٌ إذا رَقَاهاسكُنت؟! قال: إنما ذاك من الشيطانٍ. كان ينخْسّها بيدوء فإذا رفيتها 
كف عنهاء إنما كان بكفيك أن تقولي كما قال رسول الله - نه -: «أذهب الباس رب الناس» اشفب وأنتث 
الشافي » لا شفاء إلا شفاوك, شفاءً لا يُغادِر سقماً)20, 


وفي حديث آخَرَّ رواه الإمامُ أحمدُ | عن وكيع؛ عن ابن أبى ليلى. عن عيسى بن عبد الرحمن قال: 
دخلنا على عبد الله بن عُكيم » وهو مريض نعوده» فقيل له : تَعَلّقتَ شيئاً؟ فقال: أتَعلّنُ شيئاً؟ ! وقد قال 
رسول الله 1 «من تَعَلّق شيئاً وُكُلّ إليه)(">». ورواه النسائي عن أبي شريو 

وفي مُسنْدٍ الإمام أجمهذله من حَدِيثِ عُقبةَ بن عامر قال: قال رسول الله كللذ -: «من علق تَمِيمِةَ فقد 
أ رن" . وفي رواية : «من تعلق الميدا فلا أ الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله 3 


وعن العلاءء عن أبيه» عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه قال : سحِعتٌ رسول الله علد يقول: قال الله : 
أن أغنى الشُرَّكاءٍ عن الشرُّكء ومن عَمِل عملا أشركٌ فيه معي غيري تركبّه وشركه) . رواه مسلم7؟2. 

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: بغت رسولٌ الله 26 - يقول : «إذا جَمَع الله الأولين والآخرين ليوم 
لا ريب فيهء يُنادِي مُنَادِ : : من كان أشرك في عَمَل يله للد فأيطلب كواب من عقك ظير الل فإن الله أغنى 
الشّركاء عن الشرك), رواه أحمد2© , 


وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا يونس » حدثنا لِيتُء ء عن يزيد يعني ابن الهادٍ عن عمروء عن محمود بن 
َبيدٍ. أن رسول الله ككل قال: «إن أخوفّ ما أخافٌ عليكم الشرك الأصِعْرٌ. قالوا: وما الشركُ الأصغرٌ يا 
رسول الله؟ قال: الريائٌ يقول الله يوم مم القيامة إذا جَرَّى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين تم تراءون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون غندهم جزاء»9»؟! 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر”", عن عَمْرو بن أبي عَمْرو مولى المُطلب. عن عاصم بن عُمَر بن قتادة» 
عن محمود بن لَبِيدِء به. 

وقال الإمامم أحمدٌ : حدثنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة» أنبأنر ابن هُبّيرة» عن أبي عبد الرحمن ن الخُبُليَ» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسرل ا عَكلِلة -: «من رَدْته الطيرة من حاجة فقد أَشرَلك. قالوا : يا رسول الله ما 
كفارةٌ ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خيرٌ إلا خيرٌك, ولا طَيْرَ إلا طيرّك, ولا إله غيرك 0, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نُمَير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزْمي » عن أبي علي 
رجل من بني كاهل - قال: خحطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناسٌ, اتقُوا هذا الشركَ فإنه أخفى من 


.”81١/١ مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد ,#9١6/4‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الطب, عارضة الأحوذي 7724/8, ولفظه: «فقلنا له: آلا تُعَلّقَ شيئاً؟ قال: الموت 
أقرب من ذلك» قال النبي كله - : من تعلق شيئاً ويُحل إليه». 

(7) مسند الإمام أحمد 165/14. 154 ولا ود له: لا جعله في دَعَةٍ ة وسكون, 

(4) مسلم. كتاب الزهد 12189/84؟. 

(0) مسند أحمد .7١9/4‏ 

(5) مسند أحمد 478/0, وقد تقدّم الحديث آخر سورة الكهف. 

(0) الذي في المسند 478/0 : عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن عَمْرو. 

(4) مسند أحمد 19/١7؟,‏ 


عسووايونكت لل 


وبيب النمل . فقام عبد الله بن حَزْن وقيس بن المُضارب فقالا : والله لَتخرّجَن!" مما قلت أو لناتين مر مأذوناً لنا 
أو غيرٌ مأذونٍ . قال: بل أخرّج مما قلت خَطَبنا رسول الله - وق - ذات يوم فقال: «أيها الناس» انوا هذا الشركٌ 
فإنه أخفى من دَبيبٍ النمل . فقال له من شاء الله أن يقول: فكيف نَتقِيه وهو أخفّى من دبيب النمل يا رسولٌ الله؟ 
قال: قولوا : اللهم إنا نعوذ بك ين أن نشرك بكَ شيئاً نعلمه. ونستغفرٌك لما لا نعلمهع»9© . 

وقد روي من وجهِ عر وفيه أن السائْلَ في ذلك هو الصَدّيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصليٌ . من 
حديث عبد العزيز بن مسلم» عن ليثِ بن أبي سَلَيِم» عن أبي محمد عن مُعقل بن يسار قال: شهدت النبي 
يكل - : أو قال: حَدّثي أبو بكر الصَّدِيقٌء عن رسول الله ع - أنه قال :«الشركٌُ أخفى فيكم من دَبِيبٍ النمل . 
نحل أبو يخي وهل الشركُ إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسولٌ الله - كلق - : الشركُ فيكم أخفى من دَبيبٍ 
النمل. ثم قال: ألا أدلّكٌ على ما يُذهِب عنك صَغِيرٌ ذلك وكبيره؟ قل: الهم , أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم , ا لما ل أعلم 0 , 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي , عن شيبان بن فروخ ء » عن يحيى بن كثيرء عن الثوري. عن 
إسماعيل بن أبْي خالدء عن قيس بن أبي حازم . + عن أب يكز الصذيق كال قال رسول الله - وك -: 7 
أخفى في أمتي من ذبيب النمل على الصّفا. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف النجاةً والمخرجٌ من 
ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيءٍ إذا قلته برد نت من قليلهِ وكثيره وصَغِيرهٍ وكبيره؟ قال: بلى. يا رسول الله . قال: 
قل قل: اللهم. إني أعودٌ بك أن أرك بك وأنا أعلمء وأستخقرّك لما لا أعلم». 

قال الدارقطنيٌ : : يحيى بن كثير هذا يقال له :«أبو النضر». متروك الحديث4*9), 

وقد روى الإمام أحمد. وأبو داودٌء والترمذيٌ - وصححه - والنساتي ء من حديث يعلى بن عطاءء سَمِعتٌ 
عمرو بن عاصمء ا هرّيرة قال: قال أبو بكر الصديق - رضي الله عته : يا رصول الله عذمتى عي 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيتٌ وإذا أخذتُ مَضْبَعِي . قال: قل : اللهمء فاطرٌ السمواتٍ والأرض » عَالِمْ الغيب 
والشهادة. رَبَ كل شيء ومليكة, أشهدٌ أن لا إله إلا أنت, أعودُ بك من شَرٌ نفسي ء شَرٌ الشيطانٍ وشِركه . 


وراد أحمدٌ في رواية له من حديث لَيثٍ بن أبي سَلَيمٍء عن مجاهد. عن أبي بكر قال: أمرني رسولٌ 
الله كلهِ ‏ أن أقول. . . فذكر هذا الدّعاءَء وزاد في آخره: «وأن قتف على نفسي ميغ أو أجره إلى 
مُسِلم .290 . 

وقوه : ظ أَفْآمِنُوا أن تأنيهم غاشيةً من عذاب الله أو نَأيَّهُم الساعةٌ بغتةٌ وهم لآ يشَمُرونَ . أي : أفا 
هؤلاء المشركون أن نيهم أمر ينشاهم من حيث لا يشعرون كما قال تعالى : : ف أَقَامِنَ الذين مَكَرُوا دهف 
أن يخسف الله , بهم الأرضٌ أو يأتيهم العذابٌ من حيتُ لا يشعُرون © أو يأخذّهم في تقلبهم فما هم بمُعجزين » 


)١(‏ يقال: خرج من الأمر؛ خلص منه, 

(1) مسند أحمد .4١7/4‏ 

(5) مسئد أبي بعلى .3#-51/١‏ وقال الهيئمي في مجمم الزوائد 594/1 : «رواء أبو يعلى عن شييخه عبمرو بن الحصين العقيلي . وهو 
متروك . 

(4) انظر المؤتلف والمختلف 5/4؟11؟, 

(#) مسئد أحمد ١/4؛‏ وسئن ئن أبي واوم, كتاب الأدب 1١1/4‏ ا71: وعارضصة الأحوذي. أبواب الدعوات 1١/4!؟‏ _ ٠م؟.‏ 

,١4/١ مسند أحمد‎ )١( 


1658 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
أو 2 علي تخوّفٍ فإن ربكم لرءوف رحيم»» وقال تعالى : 9أفأمن أهل القرى أن يأنيّهم بأسنا بياتاً وهم 


نائمون * أو أَمِنّ أهل القَرّى أن يأتيهم بأسّنا ضحئ وهم يلعيوث © أتامترا حك انل قلا يأمَنْ مَكْرَّ الله إلا القوم 
الخاسِرون ». 


م و _- ايه - 40 ها ور ص سر 96 سر 8# رج ججس 
« قل هنزو سَِ يدعو إِلَأَسَهِعَلَ بَصِبرَوَ َنأ وم نانب 7 تبعنى وسبّحن الله مَأ أنا م منَالمتركييرت 9) 4 


يقولٌ تعالى لعبدة ورسوله إلى التقلين. الأفن والنييء آيراً له إن شح الداين: أن هذه سبيلة الي : 
طريقةُ ومسلكةُ ونه وهي الدعوةٌ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة 
من ذلك » ويقين ويرهانٍ, فووكل عن اده يدعو إلى ما دعا رسول الله ككِْهِ - على بصيرة ويقينٍ وبرهانٍ 
شرعي وَعقليٌ . 

وقولّه : « وسيِحَانَ الله #. أي : ع الله وله 07 عن أن يكون له شريكٌ أو نَظِيرٌ أو 
عديل ارعدية أو ولدٌ أووالدٌ أو صاحبة؛ أو وزيرٌ أو مُشِيرٌ تبارك وتعالى وتقدّس وقرّه عن ذلك كله علوا كبيراء 


نت اعبات ايع والأرض ند خوط وإلاتع شيع إلا نكم حمل لقن لا الاتزرت مبيجتي و ا 


أ 


1 عر ا ا ع ايت 3- 


1 


كح عَنبَ اقلم ولد اليرة جر لس اتقو أمَلامنقَونَ (6 » 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل من الرجال لا من القماة. وهذا قول جمهور العلمناءةء كينا وامعله ا هذه 
الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يُوح | إلى امرأةٍ من بناتٍ بني آدم وَحَُيَ تشريع . 


وَزَّعم بعضهم : * أن سَارَّة امرأة الخليل» د موسى؛ وعريم ا) عيسى ينات؛ واحتجوا بأن الملائكة بَشْرت 
سارة بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب. وبقوله: « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ». . . الآيقء ويان 
الملّك جاء إلى مريم فَبَشرها بعيسى عليه البيلام ويقوله تعالى : 9 إذ قالت الملائكة يا مريمٌ إن الله اصطفالك 
وطهرك واصطفاكِ على نساء العالمين * يا مريم انتتي لربك واسجٌدي واركعي مع الراكعين ©. 


وهذا القدرٌ حاصل لهِنْء ولكن لا يلزمُ من هذا أن يكن نبيّاتِ بذلك» فإن أراد القائل بنُبوْتهنّ هذا القدر 

من الللبريفب ؤهذا اناك فياه ويبقى الكلام معه في أن هذا : هل يكفي في الانتظام في سك النبرة بمجرده أم 
لا؟ الذي عليه أهلٍ اسن والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم : أنه 
ليس في الساء نيئة: وإلما فيهن عذيقات: كما قال تعالى مُخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال : 
« ما المسيحٌ ابن مريم إلا سول قد خلت من قبله الرسل وأمه صِدَّيقة كانا يأكلان الطعام »2 فوصفها في 
أشرفٍ مقاماتها بالصّدّيقيّة, فلو كانت نبيّة لَذْكر ذلك في مقام التشريف والإعظام. فهي صِدّيقة بنص القرآن. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : 9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوجي إليهم من أهل القُرَى », 
أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهذا القولٌ من ابن عباس يَعنْضِدُ بقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك 
من المرسلين إلا إنهم لياأكلون الطعام ويمشود في الأسواق ©. . . الآية. وقوله تعالى : © وما جعلناهم حعسداً 


1/54 -سورة يوسف‎ ١١ 


لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين :* ثم صَدَقناهم الوعد فانجيناهم ومن نَساءُ وأهلكنا المسرفين 4 وقوله 
تعالى : # قل ما كنت بدعا من الرسل #. . . الآية. 

وقول « من أهل القَرَّى ». المراد بالقرى المدن لا أنْهم من أهل البوادي. الذين هم أجفي الناس 
طباعاً وأخخلاقاً : وهذا هو المعهودٌ المعروك أن أهل الثثن ثرى مباعاء وألطفٌ من أهل سوادهمٍ وأهل الريفي 
والسواد أرب حالاً من الذين يسكنون في البوادي» ولهذا قال تعالى : ١‏ الأعراب شد كرا ونقاقا وأجدّد إن له 
يعلّمُوا حدودٌ ما أنزل الله على رسوله ». 

وقال قتادةٌ في قوله: ظ من أهل القرَى 4 لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفي الحديت الآخر: أن رجلا من الأعرابٍ أهدى لرسول. 4ه - يك جنال فلم يزل يُعطيه ويزيده حتى 
رضي ء فقال رسول الله - كَل -: ولقد عَمَمَت أل نب هبّة من فُرَشِي ) اراتسارى: أو نَعَفِيٌ . أو دَوْسِي ٠‏ 4" 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا حجاحٌ, حدثنا شعبةٌ» عن الأعمشء عن يحيى بن ونْاب» عن شيخ من 
اصحاب وسوك لله وك قال الأعمش: هو ابن عُمَرَ عن الني بل أنه قال: «المؤمن الذي يُخالِطٌ الناس 
ويُصبرٌ على أذاهم خير من الذي لا يُخَالِطهِم ولا يصبر على أذاهم) 9 , 

وقوله : : « أفلّم يَسِيروا في الأرض 4 يعني : هؤلاء المكذّيين لك يا تُحمّد في الأرض » « فينظروا كيف 
كان عاقبةٌ الذين من قبلهم . أي: من الأمم المُكدّبة للرسّل. ؛ كيف دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالّهاء 
تقوله َك أفلم يَسِيرٌوا في الأرض فتكون لهم تلوت يَعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعميٍ الأبصار ولكن 

تعبى. القلونت التي في الصدور ». فإذا استمعُوا حَبّر ذلك رَأُوا أن الله قد أهلّك الكافرين ونجى المؤمنين» 
وهذه كانت سئته تعالى في شَلقه. ولهذا قال تعالى: « ولدارٌ الآخرةٍ خيرٌ للذين انّقوا ». أي: وَكما أنجينا 
المؤمنين في الدنيا كذللك كتبنا لهم النجاة في الذّار الأقرة ايضاء ٠‏ وهي خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال 
تعاني : «إنا لننصرٌ رُسٌلَّنا والذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا ويومٌ يقومٌ الأشهاد * يو م لا ينف الظالمين مَعَذْرتَهُم ولهم 
للَعْنَةٌ وَلَّهُمّ سوءٌ الدار» . 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: ظ ولدار الآخرة 4. كما يقال: «صلاةً الأولى». «وّمسجدٌ الجامع ». 
«وعام الأؤلد 3 0 ا 2 متسر ». قال الشاعر9”© 


وحن أقوت عليحك فياك 8 عبس 0 ادل عفاد الع 


- سساح له ره 2 رم 2 م أ ا عرء دعوت +>عءومس سلس ِو ور + لءٌ قل “د ينه 
طحق ذا استكس اسل و 2 2 هر حك _ذبوأ جاء هم ربا فَنيىَ ا بسنا عن 


لْمَو م اَلْمْجَرِمِيت 09 > 


)١(‏ مسند أحمد .546/١‏ وأنّهب: آخذ هِبَّ. 
)سناد أحمد 47/17. 
(*") تفسير الطبري 28١/1١7‏ ومعاني القرآن للفراء ؟/1ه. وقال الطبري : «واضيفت الدار إلى الآخرة. وهي الآخرة. لاختلاف لفظهماء . 
ذكر الأمثلة المذكورة هناء والبيتين. 
والهجين: ولد العربي لغير العُرّبية . وأَقُوَتِ الدارٌ: خلت من ساكنيها. 


اما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

يُخبرٌ تعالى أن نصره يَنزِلُ على رسله مبلواك لله وسلامه عليهم أجمعين - عند ضيق الحالٍ وانتظار 
الفرّج من الله تعالى في أحوّج الأوقات إلى ذلك. كما في قوله تعالى : ( وَرُلزلُوا حتى يقولَ الرسول والذين 
امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ». 

وفي قوله « كُذُّبوا 4 قراءتان» إحداهما بالتشديد: « قد كُذَّبُوا #. وكذلك كانت عائشة -رضي الله 
عنها - تقرؤهاء قال البخاري : 

حدثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح, عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني عروة 
ابن الزبيرء عن عائشة ة قالت له وهو يسألها عن قول الله : « حتى إذا استيأسٌ الرسل 4. قال قلت : أكذْبُوا أم 
كُذَّيُوا؟ فالنت عائشة : يوا . فقلت: فقد استيقئوا أن قوّهم قد كَذّبوهم فما هو بالظُنَ؟ قالت: أجل لعمري 
لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: وظنوا أنهم قد كُذِبُوا؟ قالت : معاد اللهء لم تكن الرسل نظن ذلك برَيّها. قلتٌ: 
فما هذه الآية؟ قالت: :هم أتباح الرسشلٍ الذين امنوا يربهم وصَدّقوهم) فطال عليهم البلاء» واستاض عنهم 
النصرٌء ه حتى إذا اشاس سّ الرسل » من كذبهم من قومهم. وظنت الرسلٌ أن أتباعهم قد كَذّبوهم, جاءهم 
نصرّ الله عند ذلك7©, 

حدثنا أبواليمان» أنبأنا شُعَيبٌُء عن الزهريّ قال: أخبرنا عرو فقلت: «لعلها «قد كُذِبواه مُحَقّفة؟ قالت: 
معاذ الله)»(2. انتهى ما ذكره. 

وقال ين عرقي بن لي تليكة: ١‏ أن ابن عباين راها: : ( وتوا نهم قد ُو » خفيفة» قال 
وا تعد ع يقر ل لان عر ال قرب 14 واي ري 0 حي رع 
عائشة : أنها خالفت ذلك وَأَبتَهُ وقالت: ما وَعَد الله محمداً هد - من شيء إلا قد علِم أنه سيكونٌ حتى مات » 
اعد نم يرل البلذة بالرصلير ع لوا أن من معهم من المؤمنين قد كَذّبوهم . قال ابنُ أبي مليكة في حديث 
غروة : كانت عائقة تقرؤٌ ها : ليوات لوا ابوت للتكذيب”"؟ , 
سين عن ميدن ال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: مسب من لعب اللي يقونا حم 1 
«وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبواه فقال القاسم : أخيزة عني أني سمعت عائشة زوج النبي 
- يك - تقول : : «حتى إذا استياس الرسل وظَنوا أنهم قد كُذّبوا»» تقولٌ: كَذّبتهم أتباعهم . إسناد صحيح أيضاً . 

والقراءة الثانية بالتخفيف» واتعتلقر في تفسيرها. فقال ابن عباس ما تقدم . وعن ابن مسعود. فيما رواه 
دعاق قزري عن الافستري عن أبي الضحى . فر ايو « حتى إذا استياس الرسل 
3 لاست كه عن لوو ساس لي تاه حت 5 صا ا الى ل قال : 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة يوسف لط 
(؟) تفسير الطبري .41//١17‏ 
(”) تفسير الطبري .40/1١7‏ 


١-سورةيوسف‏ اماما 


ليا أيست الرسل أن يستجيبٌ لهم قومهم. وظن قومهم أن الرسل قل كَذَبُوهم, جاءهم النصر على ذلك 
« فنْجّي من نشاء 224 . 


وكذا روي عن سعيد بن جبيرء» وغمران بن الحارث الحلمن» وعبد الرحمن بن معاوية. وعلي بن أبي 

طلحة» والعوفيٌ » عن ابن عباس » بمثله. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى » حدثنا عارم أ بو النعمان. حدثنا حمّاد بن زيد. حدثنا شعيب: حدثنا 
إبراهيم بن أبي خرَة الججزري قال: سأل فى من قرّيش سعيدٌ بن جُبَيرٍ فقال له: يا أبا عبد الله, كيف هذا 
الحرفٌ ء فإني إذا أتيت عليه ثتمنيت أني لا أقرأ هذه السورة: «حتى | إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كُذِيُوا # ؟ قال: نعمء حتى إذا استياس الرسل من قويهم أن يصدّقرهم, وظن المرسّل إليهم أن الرسل كذِيوا . 
فقال الضححَاكٌ بن مزاحم : ما رأيت كاليوم قط رجلا يُدعَى إلى علم فيَتلكأ! لورحلت في هذه إلى اليمن كان 
قليلاً0: 

لم روئ ابن جرير أيضاً من وعه آخير: أن سلم بن يسار سال سعيد بن تير عن ذلك قلجابه بهذا 
الجواب. ققَام إلى سعيد فاعتنقه. وقال: فرج الله عَنْكُ كما فَرّجِتَ عتى 9 

وهكذا رُوِي من غير وجه عن سعيد بن جُبّير أنه فسّرها كذلك. وكذا فسّرها مجاهدٌ بن جَبْر وغير واحد 
0-6 السفكيي 2 إن ماهد 2 ف وظلوا ا 24 م 5 ابن 0 إلا لبك 
تعيذة إلى الكافرين ٠‏ ا ك 3 ون لتر أن الرمل ع كنب ا "يها توا ان اين 
اسل > . من 0 قومهم 1 تا + بهمء وطن 3 قومهُم حين أبطأ الأمر انهم كد تيك بالعحفيق © . 

فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس ء وقد أنكرت ذلك عائشة على مق قسّرها يذلك.» 
واتتصر لها ابِنُ جريرء ووجّه المشهور عن الجمهور, وزّيْف القولَ الآخرّ بالكلية وَرَدّهُ وأاه. ولم يقبله ولا 
ارتضاهء والله أعلم . 


د قدا ف صم عار و لالب مَاكاسَ ركاشو ونون تَصِدقَ ريق ديد 
وَتَفْصِيِلَك] كَل سَىْءِ وهدى وَبَحََه لفو يُؤْصونَ (7) 4 


يقولٌ تعالى : : لقد كان في خيو المرسلين مع تومه وكيف أنجينا المؤمئين وأهلكنا الكافرين ء « عبر 
لأولي الألياب » وهي امقر ما كان حديئاً يُفترَى »ع أي : : وما كان لهذا القران أن د يفترى من دون الله 


و 2 


أي : يكذب ويُختلق. « ولكن تصديقٌ الذي بين يديه 4: أي: من الكتب المَنَرّلة من السماء. وهو يُصَدَّق ما 


.87/1١7 تفسير الطظبري‎ )١( 
. 4/1 عتسير الطبرئي‎ )9( 
.8//1١7* (؟) تفسير الطبري‎ 
.48©/1١7 تفسير الطبري‎ )4( 


“ماما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


فيها من الصّحيح. وينفي ما وقع فيها من تحريفٍ وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» « وتفصيل 
كُلَّ شيءٍ ». من تمخليل وتحريم » ومحبوب ومكروه, وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجباتٍٍ والمتحات» 
والنهي عن المحرماتٍ وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن الأمور على للف وعن الغووت المستقبلة 
المجملة والتمُصِيية. والإإخبارٍ عن الرّب تبارك وتعالى بالأسماءِ والصّفات» وتنزيهه عن مَمَائلة المخلوقات» 
فلهذا كان: 8ه هُدىٌ ورحمة لقومٍ يُؤْمِنونَ 4 تهتدي به قلوئهم من الغَيّ إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السَّدَاد 
متشو به الرحمة من رت العباد» في هذه الحياة الدنيا والععاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا 


والآخرقء م قور بالربح السيضية وجوظهم الناضرة: ويرجع المسودٌة وجوشهم بالصفقة الخاسرة . 


آخر تير سورة يوسكه وله الحمد والمئةٌ .وبة الستعان» 
وعليه التكلان. وهو حسبنا ونعم الوكيل 


1١١‏ -سورة الرعد ل 


الات ةا 4اة”ةمثة0ة0كةة 


ب والوالرَشياالرؤية 


« الجر يَلْكَءَإِيثَالكتبو لَذِىَ تلآ لَيْكَ من رَيْكَ ألْحَقٌ وَلكنَا كثرالنَاس لاي مون 20 4 


-_- 


أَمًا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السُوّر فقد تقدّم في أول سُورة ة البقرة» وكدمنا أن كل سورة 
تّدأ بهذه الحروف ففيها الانتصارٌ للقرآن. وتبيانٌ أن نزوله من عند الله حنٌ لا شك فيه ولا ِريةَ ولا ريبَء ولهذا 
قال: « تلك اياتٌ الكتاب ». أي : هذه آياتٌ الكتاب. وهو القران. وقيل: التوراةً والإنجيل . قاله مجاهدٌ 
وقتادة . وفيه نظن بل هو بعيد. 

ثم عَطف على ذلك عَظف صفاتٍ قوله ط والذي أنزِل إليك 4 » أي : يا محمد « من ريك الحقٌّ »» 

تقدم مبتدؤّهء وهو قوله: « والذي نل إليك من رَبك 4 هذا هو الصحيح المطايقٌ لتفسير مجاهد 
0 واختار ابن جريرٍ أن تكوة. الواو زائدة أو عاطفةٌ صفةٌ على صفةٍ كما قَدَّمناء واستشهد بقول الشاعو('»: 


إلى المَلِك القَرّم وابنٍ الُمَام وليف الكويبة فى المرحم 


وقولّه : ولكنٌ أكثر الناس لا يُوْمنونَ 4» كقوله : « وما أكثر الناسٍ وَلّو حَرَصْتَ بمؤمتين »2 أي : > مع 
هذا البِيانٍ والجلاءٍ والوضوح لا يُؤْمِنُ م أكثرهم لما فيهم منئ الشّقاقٍ والعناد والنفاي . 


آ ته عبج خدج اتاج مجر 2 


ٍِ الى رفْْ لسعو ترقا م نتتووى عرش ولسوا لصر لج لعل تس ا 
لجيه عقيل لأبني أعلخ بلقا ري ون( 4 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعَظلِيم سلطائه أنه الذي بإذنه وأمره رَفَع السموات بغير عمد بل بإذنه 
ً. 
وامْرِه وتستكيرة رَفعها عن الأرض بُعداً لا نال ولا يدرك مداهاء فالسراء , الدنيا مجيطة بجميع الأرض وما حوها من 


الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعةٌ عليها من كل جانب على السواء, وبعدٌ ما بينها وبين 
الأرض من كل ناحية ميرة خسناة عام وسمكها في نفسها مُسيرة خمسمائةٍ عامٍ ثم السماءً الثانيةٌ محيطة 


. وتفسير الطبري 41/17, غهر منسوب‎ 0181 08/9 61/١ البيت في معائي القرآن للفراء‎ )١( 


م١‏ لاز لزع بن شعي افر لمم 


بالسماء الدنيا وما حت وبينها وبيئها من البعد مَسِيرةٌ ة خمسمائةٍ عام . وسُمكها خمسمائة عام . ثم السماء 
الثالفة مسخيطة بالثائية يما شيهاء وبينها وبينها شد ماقة عام ٠‏ وسٌمكها خَمسُمائة عام , وكذا الرابعةٌ والعخامسة 
والسادسةٌ والسابعة كما قال تعالى : ل الله الذي حَلْقَ سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلّهن يتنزّل الأمرٌ بينهن 
لِتعلمُوا أن الله على كلّ شيء قديرٌ وأن الله فد أحَاط بكلّ شَيءٍ علْماً 4. وفي الحديث: «ما السمواث السبعٌ وما 
فيهنٌ وما بِينهنٌَ في الكرسي إلا كسَلَْةٍ ملقاةٍ بأرض, قلا والكرسي في العَرْش كتلك الحَلَةٍ في تلك 
الفلاة»2"0. وفي روايةٍ : «والعرش لا بقذر قَدْره إلا الله عز وجل»9©. وجاء عن بعض السلفٍ أن بُعدَ ما بين 
العرش. إلى الأوضن_مسيرة سين القت بن ويد ما يون تيو سير عتصبرة الفته سلاه وهو من راقررة 
عضراة , 


وقوله : « بغير عَمَدِ ترونها 4 رُدِي عن ابن عباس . ومجاهدٍء والحسن » وقتادة أنهم قالوا : ؛ لها عَمَدُ 
ولكن لا شرّى, 


وقال إياس بن معاوية : السماءٌ ءُ على الأرضٍ مثل القبّة"2, يعني بلا عَمَدِ وكذا رُوي عن قتادة» وهدذا هو 
اللائق بالسياق . والظاهر من قوله تعالى : « ويمسِكُ السماء أن تَقَمَ على الأرض إلا بإذيه » » فعلى هذا يكون 
8 : « ترونها © تأكيداً لنفي ذلك » أي : هي مرفوعة بغير عمد كما تَرَونها. وهذا هُو الأكمل في القدرة وفي 


الصَّلتَ الذي أمن شّعرٌه وكفر قلبه» كما ورد في الحديث 20 . ويروى لزيد بن عَمْرو بن تفيل 
رجمه الله ورضي عنه9): 


شعر أَميُةٌ بن أب 


وأنت الي بن ضل عن ورَتمَة 
فقلت له: يا ادَمَبٌ وهارون فادعوا 
وَقُولا له: مَل أ أنت سويت هذه 
وفولاً له: 
وَقُولا له : قل أنت سَويتَ وسطها 


بعت إلى مونى رَسُولاً ماديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتِدٍ 7 اطساتت كَمَاهيًا 
بلا عمد أزْفق0 ذا بك بائيا؟ 


را ذا ما يسك اليل هاديا 
وقولا له: مَن يُرِسِلٌ الشمس عدوة : 
وَقُولا له * مَن ينبت الحبٌ ني التْرَى 
وَيُحْرِجَ سه عجيسة في رعوؤسسة 


)١(‏ تقدم الحديثان عند تفسير الآية هه7 من سورة البقرة. وخرجناه هنالك. 

(7) تفسير الطبري .414/1١7‏ 

وخر بون جرفي انوا لتيل 15/1 ما زوق متيس بن باة بن سنا وا أن الشريد الهمداني أن رسول الله يكل - قال له: 
أمعك من شعر أمية ين أبي الصلت؟ قلت: نعم . قال: هات . فأنشداته قال: أظنه قال ماثة بيث. + عند الله عِلْمُ أمية بن أبي 
اوم عد مورت هذا حديث غريب» فأما الذي يُرِوَى أنه رسول الله لد - قال في أمية: «آمن شعره وكفر قلبه» فلا أعرقه» 
والله أعلم» . 

هذا وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة .489/١‏ 

(4) الأبيات في سيرة ابن هشام .778/١‏ 

(5) قال السُهيلي في الروض الأنف 144/١‏ : «أزف: تعجبُ, وبك في موضع رفع, لانه المعنى : رُقْقْتَه وبانياً: تمييز» لأنه يصح أن يُجَرٌ 
بمن. كما تقول : أحسن بزيد من رججل». 


١‏ -سورة الرعد كلها 


وقوله : لج ثم استوى على العرش ». عدم تفسيرٌ ذلك في سورة الأعراف227, وأنه يُمَرْرُ كما جاء من غير 
نَكْييفٍ ولا تشبيه ولا تعطيلٍ ولا تمثيل, ؛ تعالى الله لوا كبيراً. 

وقوه : © وسحر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى » قيل: المرادٌ أنهما يجريان إلى انقطاعهما 
بقيام الساعة. كما في 4 ا بلحل يي عور وابد ووه ييا 
الكواكب إذا وضلوا هنالك 00 ال لأنه على ا الذي قم علي لآم اما 
يلي العالم من هذا الوجه. وليس حيط كسائر الأفلاك, لأنه له قوائم وحملة يحملونه . ولا يتصور هذا في 
الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تَذير ما وَرَدَتٌ به الآيات والأحاديث المي ولله الحمد والمئة. 

إوذكر الطبعس والقمر لأنهما أظهرٌ الكواكب السمّارة السبعة. التي هي أشرف وأعظمٍ ف الثوابت» فإذا كان 
قد سَحْر هذه فَلَآنْ يدخلّ في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأخرى: كما تبه بقوله تعالى: < لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسُجدوا لله الذي حَلَقَهنَ إن كنم إياه تعبدون 4. مع أنه قد صَرّح بذلك بقوله : 
ولخت 0 00 مُسخرات 5 ألا له قاد 0 بار الله رب ار 4. 


إله إلا هو 6 يعيد الحَلْقَ إذا شاء كما بعد خلقه. 


2 2 ا اك ص سس بعس 


وه وَالرى مَذَالْارَض وَجَعَلَ فا روسو وَأ لتر جل جباتتيتن اتويتنى جل اتبار | إن 


3 ا 020 وسو وو 2 +2 ص -2 
ف َلك لام مو كوت () وَف رض و يَطَمٌمُتَجووتٌ وَبَست معنب ودع وَحيِلٌصنوانوَخَيَرْصِنوَانٍ 
5 4 لاء سام 


عق بِمَاء وإحِد وَبَفَضِ ل بَعْصَبَا ع1 بعْضٍ في الا إن في ولك ليت و ويحَقَلت 49 


لما ذكر تعالى العالم الغلوي شرع في ذكر قُدرته وجكمته وإحكامه للعالم السفلي . فقال: © هو الذي 
مَذّ الأرض *» أي : جعلها مُنّسِعة ممتدَّة في الطول والعرضء وأرساها بجبال راسيات شامخاتء وأجِرَى فيها 
الأنهار وَالجَدَاوِلَ والعُيونَ لسقي ما جِعل فيها من الثمرات المختلفة الألوانٍ والأشكال والطعوم والروائح. من 
كل ذوجَين اثنينء أي : من كل شكل صنفان. 


ليُعْشِي الليل النهار. أي : جَعل كلا منهما يطلبٌُ الآحَر لبا حثيئا » فإذا ذهب هذا عَشِيه هذا » وإذا انقضى 
هذا جاء الآخرٌء فيَتصرّفٌ أيضاً في الزمان كما تَصَرّف أيضاً في المكان والسكَانء 9 إن في ذلك لآياتِ لقوم 
يتفكر ون 2# أي : في آلاءٍ الله وحكمته ودلائله . 

٠‏ وقولّه : وفي الأرض قط متجاورات 4: أي : أراضٍ يَجاووٌ بعضها بعضأء مع أَنَ مقع طية تيت 
يهم يه بالنابي + وعدم سبح مالحة لآ تنبت شيئاً. هذا روي عن اين عباس ومجاهد, 1 
والضححاك, وغيرهم . 


وكذا يدخل ف هدو الآية اختلافٌ ألوانٍ بقاع الأرضٍ 3 فهذه تربة حمراءً. وهذه بيضاءً » وهذه صفواء 
وهذه سوداءٌ. وهذه مُحجرة» وهذه سهلة: وهذه مريلة وهذه سَميكة ‏ وهذه رَقِيقة والكل متجاورَاتٌ . فهذه 


)١(‏ انظر تفسير الآية 4ه من سورة الاعراف. 


كل/اما الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
بصفّْتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على الفاعل المختارء لا إِلّه إلا هو ولآ رَبّ سواه. 


وقول الإوجنات من أعناب وزدع ونخيلٌ 24 يُحتهل أن تكون عاطفة على وجتات 6 فيكون 
وذرح ونخيل »4 مرفوعين . ويستطل أن يكون معطوفاً على « أعناب 4 فيكون مجرورا. ولهذا قرأ بكل 
منهما طائفة من الأئمة()2. 

وقول : « صِنْوَانٌ وغيرٌ صِنْوانٍ 4, الصنوان: هي الأصول المجتمعة في مَنِْتِ واحدٍء كالرّمان والتين 
وبعض النخيل» ونحو ذلك. وغير الصّنوان: ما كان على أصل واحد, كسائر الأشجارء ومنه سمي عم الرجل 
صثو أبية. كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله كلِِ - قال لعْمَّر: أما شَعَرتَ أن عَم الرجل صِنو 
أبيه؟709) , 

وقال ستمنآن التووى: 5155 عن أبي إسحاقٌ» عن البراء - رضي الله عنه - الصّنوان هي النخلاات ف 
أصل واحدء. وغيرٌ الصّنوانٍ المتفرقات . وقاله ابن عباس» مجاه والشداك: وقافةء وعَبدٌ الرحمن ين.زيذ 
ابن أَسَلْمَ . 

وقوله  :‏ تسقى بماء واحدٍ واففل يحقها على بعض في الأكل 4, قال الأعمش» عن أبي > 
أبي هُرَيرة - رضي الله عنه عن النبي - كن - : « ونْمَضْل بعضها على بعض في الأكل ». قال: 3 
والفارسي . والحُلُو والحامض». رواه الترمذي وقال: حسن غريب9©. 


أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والرّروع» في أشكالها وألوانهاء وطعُومها وروائجهاء وأوراقها 
وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوة. وذا في غاية الحُمُوضْةَء وذا في غاية المَرَارةٍ وذا عَفِصٌ9؟». وهذا عذب. 
وهذا جَمَع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفَّرٌء وهذا أحمَرٌء وهذا 6 وهذا 
يذ وهذا اررق وكذلك الزُهورات مع أن كله يستمِدٌ من طبيعةٍ واحدةٍء وهو الماءء مع هذا الاختلاف 
الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط. ففي ذلك آيات لمن كان واعيا» وهذا مون أعظمٍ الدّلالات على الفاعل 
المختارء الذي بقدرته غات من الأشياه .وعلتها غلن ما يريك ولهدا قال الى > طانإن في ذلك لآياتٍ لقوم. 
يعقلُون 4. 

وَإِمَنْجنَتسجت توكم اتا اكَائرَا ْنا تَىحَْقٍ جَدِيدٌ أؤليك لد ىت كمروا بي وليه 


22د عر 1 0 


الْأَغْكَلُ ف أعناقهم وَأَوْلتِكَ كح بره فا حَيدُونَ () » 


يقولٌ تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامّه عليه - : « وإن تعجب » من تكذيب هؤلاء المشركين 
بأمر المعاد مع ما يُشاهدونه من آيات الله سبحانه - ودلالاته في حُلْقِه على أنه القادرٌ على ما يشاءء وَمَع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خَلَقَ الأشياء» َكوّنها بعد أن لم تكنٍ شيثا مذكوراً. ثم هُم بعد هذا يُكَذّبون خبره في أنه 
تيميد العالية لقا جديداء وقل اعترقوا وشاعدوا ماخ و أعبيي مها كذيوا به فالعجبٌ من قولهم : : « أئذا كنا 


.7178/1 قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وحفص. انظر الإقناع لابن الباذشس‎ )١( 
. 118/7 أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الزكاة. صحيح مسلم 57175/17-/1177. وسنن أبي داود‎ )5( 
.7814/١١ عارضة الأحوذي . تقسير سورة الرعد‎ )”( 
الدقلٌ : : رديه التمر ويابسه.‎ 
(5)أي: ضْ يقال: عَفِصٌ الطعام نص وشفوضة : كان فيه مرارة وتفيض.‎ 


سور الرعد لاما 


رابا ينا في خَلْقٍ جدِيد فى وقد عَلِمِ كل عالم وعاقل أن خاق السموات والأرضٍ أكبرٌ من خَُلْقٍ الناس. وأَنْ 
من بدأ الْكُلَقٌ قالاعادة سهلةٌ علية. كما قال تعالى : ( ألم يَرَوا أن الله الذي خُلّقَ السمواتٍ والأرض وَلْم يَعْيَ 
ِخْلقِهن بقادر على أن يحبي الموتّى بلى إِنْه على كُلّ شيءٍ قديرٌ 4. 

ثم نعت المكديييمر بهذا فقال: د أولئك الذين كفْرُوا بربهم وأولئنك الأغلالٌ في أعناقهم < أى يبون 
بها في النارء ا وأولئك أصحابٌ النارٍ هم فيها خالدُونَ 4 أي : ماكثون فيها أبداء لا يَحُولونَ عنها ولا يَرُولونَ . 
ا حي سي ابي يك لذو مَعْفِر ةلئاعل 


2 


يفول تعالى : « ويستعجلونك #.. أى : عؤلاء المُكذيونَ ظ بالميّة قبل السنة »+ أي : بالعقوبة» كما 
أخبر عنهم في قوله: « وقالوا يا أيها الذي زّلَ عليه الذكر إنك لَمُجنونَ * لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين #* ما تُتَرّل الملائكة إلا بالحقّ وما كانوا إذاً منظرين ». وقال تعالى : « ويستعجلُونكٌ بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب وَلأَتِينَّهم بغتة وهم لا يشعرون * يستعجلُونك بالعذاب إن جهنم لمضطة 
بالكافرين #ء وقال: # سأل سائل بعذاب واقع 4. وقال « يستعجل بها الذين لا نويد بها والذين امنوا 
مُشفِقُونَ منها ويُعلمُونَ أنها الحقّ 4, « وقانُوا ربنا عَجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ». أي 5 2 
كنا قال مشر عدي : ظ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَأَمطرُ علينا ججارة من السماءِ أو اثتنا 
بعذاب أليم »» فكانوا يُطلبُون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شقة ة تكذيبهم وكمرهم وعنئادهم . 
قال الله تعالى : وقد خَلَت من قبلهم لمات >. أي : قد أوقعنا تقمتنا بالأمم الخالية وجعلتاهم مَل 
وعبرة وعظة لمن انّعَظَ بهم . 
ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمّه وعفوه لعاجَلّهُم بالعقوبة» كما قال تعالى + وار كداعة انق التامن إبما كديا 
ما نَرَكُ على ظهرها من دابّةِ 4. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ظ وإن ربّك لذو مَعْقِرَةٍ للناس على 
ظلمهم 4. أي : إنه ذو عفو وصَفحٍ وسَْرِ للناس مَعْ أنهم يَظلِمُونَ ويُخطِتُون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الُكم 
بأنه شديد العقاب : ليمتدل الرجاة والخوفح كما قال تمالن + فإ كُذيولك فقل ربكم ذُو رحمةٍ واسعةٍ ولا يرد 
بأسه .عن القوم المجرمين 4» وقال: إن ربك لسري العقاب وإنه لغفورٌ رحيم > وقال: اج تبىء عِبَاِي أَنَي 
أنا الغفورٌ الرحيم * وأ عَذَابي هو العذابٌ الأليم >. إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمَّعٌ الرجَاء والخوف . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حَمَاد عن على بن زيدِء عن سَعِيد 
ابن المُسيّب قال: لما نزلت هذه الآية: : ( وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظُلْمِهم ون ريك لشديدُ العقاب > 
قال رسول الله ككل -: «لولا عفوُ الله وتجاورٌه ما هّنا أحداً العيشء ولولا وعيده وعقابُ لامكل عل أسبره. 
وروى الحافظ ابنُ عساكر في ترجمة الحَسَنٍ بن عثمان أبي حَسّان الزِيادِيٌ”'. أنه رأى رَبِّ العِرّةِ في 
النومء ورسولٌ الله - وك - واقفٌ بين يديه يشفَع في رجل من أُمتهء فقال له: ألم يكفك أني أنزلتُ عليك في 
سورة الرّعد: « وإن ربك لدُو مغفرةٍ للناس على ظلمهم 4؟ قال: ثم انتبهتٌ. 


.180/8 والانساب للسمعائي‎ 24/١ انظر ترجمته في العبر للذهبي‎ )١( 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ا لس ساس خخ يكسم 16 سر 2 
« وقول الذي نكفرو اوكا أَلَعَك يمن رَيء تمت منذ دو َعََوِمَاِ 9 » 

يقولٌ تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وغنادا : لولا يأتينا بآية من ريه كما ا اولوف 
كبا تفحوا عليه أن يَجِعَلٍ لهم الصّفا ذَهْبا وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعلٌ مكانها مُروجاً وأنهاراً. قال الله 
تعالى : « وما مُنعنا أن 6 بالآيات إلا آن كذت بها الاولرت واتينا ثمودٌ الناقة مبصِرة ة فظلموا بها وما اسل 
بالآيات إلا تخويفاً 4. ٠‏ قال الله تعالى : ط إنما أنت منذرٌ 4. أي : إِنّما عليكٌ أن تُبَلْعْ رسالةً الله التي أمرَّكَ بها. 
و ليس عليك هُدَاهم ولكن الله يَهدِي من يشاء 4. 

وقوله : « ولكل قوم هاد #, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » أي : رَلِكُل قوم داع : 

وقال العوفي » + من اين عباسي تقسيرها :يقول الله تعالى ؟ أنثايا محمد منذن وأنا هادي كُلَّ قوم . وكذا 
قال : مجاهد, وسعيد بن جبَير والضحاك . 

ون ما « ولكل قوم هادٍ . أي نبي . كما قال: ه وإن من أَُمّةِ إلا خلا فيها نذير ». وبه قال 
فتادة. وعبدٌ الرحمن بن زيد. وقالد أبو .سالج ويحيى بن رافع : « ولكلّ قوم هاد 2# أي : : قائدٌ . وقال أبو 
العالية : الهادي القائك. ل الإمام والإمام العمل. 

وعن عِكرِمة وأبى اليش ؛ ( ولكلٌ قوم هادٍ # قال: هو محمد لله . وقال مالك : ©« ولكل قوم 
هادٍ 4 من يدعوهم إلى الله عز وجل . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصّوفي» حدثنا الحسنٌ بن الحَسَين الأنصاري» حدثنا 
معاذ بن مسلم بياع الهَرَوِيٌ . عن عطاء بن السائبوعن سعيد بن جبير» عين ابن عياس - رضي الله عنهما قال 

لما تلت ط إنما أنت منذِرٌ وَلكُلَ قوم هادٍ ». قال : وضع رسول الله علد - يده على صدره» وقال : أنا المنذرء 

ولكل قوم هاد . وأوماً بيده إلى منكب عليّ. فقال: أنت لو بك يهتدي المهتدون من بعدي)(2©. 
وهذا الحديث ف عد + ديد 

00 عياف سسا سني ل ع ترات - وعن أبي جعفر محمد بن علي » نحو ذلك . 


سس مه سكم 


« أنَهيسْلهُمَاتمِلُ "كلق قو ابي الأتنحاء ومائزداد وبكل من نَىْءِ عند ميمِفَدَارٍ له عنام م ب 
وَألشَّمْدَةٍالكبيرالسََالٍ (© » 

غير تعالن عين خماع علمة اللي لآ يقث عليه شي4+ وانه بيط يما ححيله الحوامل من كل إلاك 
الحيوانات, كما قال تعالى : « ويعلّم ما في الأرحام *. أي : ما حملت من ذكر أو أنثى. أو حَسَنٍ أو قبيح » 
أو شَقِيٌ أو سعيدٍ. أو طويل العمر أو قصيره. كما قال تعالى : « هواعلّمُ بكم إذ أنشاكم من الارض, وإذ انتم 
اجن في بطونٍ أمهاتكم فلا نُرَكُوا انفسكم هو أعلم بمن اتفى ». 

وقال تعالى : « يخلفكم في بطون أمهاتكم حَأْقا من بعد خلت في ظُلّمَاتٍ نَلَاثِ ». أي : خلّقكم طوراً 
من بعد طور. كما قال تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سّلالةٍ من طين * ثم جعلناه نطف في قرار كين * ثم 


.1814/١ وانظر الحديث في هيزان الاعتدال. ترجمة الحسن بن الحسين‎ ٠١8/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


1 -سورة الرعد لخديل 


لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مُضِغْةً فُحَلقنا المُضْعْة عظاماً فَكَسَونَا العظام لحما نم أنشأنا خلقاً آخرّ فتبَارّك 
الله أحسنٌ الخالقين 4. وفي الصحيحين عن ابنٍ مسعود قال: قال رسولٌ الله 6 لك اسك د 
في بَطنٍ أمه أربعين يوماء م يكون علقة مث ذلك؛ ثم يكون مُضْعْة مثل ذلك» ثم يُبعَتُ إليه مَلَكُ فَيَؤْمَرٌ بأربع, 
كلمات : يكب رِزْقِهء وغمرهء وَعَمله وشقي أ سميليةة: 

وفي الحديث الآخر: «فيقول المَلّك: أي رص أذكر أم أنثى ؟ رب أشقي أم سعيدٌ؟ فما الرزقٌ؟ فما 
الأجل؟ فيقولٌ الله ويكتبٌ المَلّك,9©. 

وقولّه : : © وما 00 الأرحام وما تزدادٌ . قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا معن. حدثنا 
مالك. عن عبد الله بن دينارء عن ابن عُمَر: أن رسول ‏ ول - قال: مفاتيحٌ الغيب خمس لا يَعلمُها إلا الله: :لا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلَمُ ما تِيض الأرحامُ إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلاالله.ولا تذري نفس 
أي أرضٍ تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللهم9© , 

وقال العوفيٌ » عن ابن عباس : « وما تَخِيض الأرحامٌ 4 يعني السّقطء » « وما تزداد #. يقول: ما زادت 
الرَحِمّ في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من 
تحمل السنفة أشهرء ومنهن من تَزِيد من الحمل» ومنهن من تَنقُصء فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله 
تعالى . وكلّ ذلك بعلمه تعالى9©». 

وقال الضحاك, عن ابن عباس في قوله : : « وما نَغِيض الأرحامٌُ وما تزدادٌ #» قال: ما نقصت من يِسْعةٍ وما 
زَادَ عليها. وقال الضحاك: وضعتني أمّي وقد حملتني في بطنها ستتينء وولدتني وقد نبتت ثبيتي . 

وقال ابن جريج» عن جمِيلة بنت سعدٍء عن عائشة قالت: لأيكون الحمل أكتثر عن سحن كرما يتحرله 
ِل يغْزّل0*©. 

وقال مجاهدٌ: « وما تَْيض الأرحام وما تزدادٌ #؛ قال : ما تَرَى من الدم في حملهاء » وما تزدادٌ على تسعة 
أشهر.وبه قال عطي العَوفِيٌ وقتادةٌ والحسنٌ البصريّ » والضباك . 

وقال مجاهدٌ أيضاً: إذا رأت المرأةٌ الدمَ دُونَ التسعةٍ زاد على التسعة مثل أيام. الحيضء وقاله عكرمة. 
وسعيد بن جُبَيرء وابنٌ زيد. 

وقال مجاهدٌ أيضاً: ظ وما تَفِيض الأرحام : إراقة المرأةٍ حتى يح الولدٌء « وما تزدادٌ ». إن لم 
تهرق المرأة 7 . تم الولدٌ وعظم . 

وقال مكحول : اجنين في بطن أنه لا يططلْب» ولا يحزّن ولا يتم , وإنما يأتيه رزقه في بطن أُمّه من دم 
حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل . فإدًا وقع إلى الأرض استهل , واستهلاله استئكار لمكائه, قإذا ملست 
سُرَئُه حَوّل الله رزقّه إلى نَدْبي أمه حتى لا يطلب ولا يحرّن ولا يعْتَمء ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفّه فيأكلهُ 


. تقدم الحديث عند تفسير الاية 6 ؟ من سورة البقرة» وخ رجناء هئالك‎ )١( 
.7074/4 (؟) أخرجاه في كتاب القدرء فتح الباري 11//ا/41: ومسلم‎ 
(؟) فتح الباري , تفسير سورة الرعد 4/ه/ا؟.‎ 

(4) تفسير الطبري .7١9/1١1‏ 

(0) تفسير الطبري .١١١/1١1٠‏ 


فيلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

فإذا هو بلغ قال: هو المّوت أو القتل» أنى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك ! غَذَّاك وأنت في بَطَن أَمْك 
وأنت طفل صغيرٌء حتى إذا اشتددت ولت قلت : هو العوك أو القتل» أنى لي بالرّزْق؟! ثم قرأ مكحول: 
ظ الله يعلم ما تحمل كل أل وها تقيض الأرحامٌ وما تزداد كل شيءٍ عنده بمقدار #. 

وقال قتادةٌ : ركل شيءِ عنده بمقدار ©#. أي : أجل 2 حَفْظَ أرزاقٌ حَلْقَِه وآجالّهم, وجعل لذلك أجادٌ 
متعلوقا . 1 

وفي الحديث الصّجِيح أن | إحدى بنات النبي يليه بعثت إليه : : أن ابناً لها في الموت» وأنها تحب أن 
يحضره. فبعث إليها بقول: «إن لله ما أذ ا ل شيءٍ عنده باجلٍ سكى + قمروها فلتصير 
ولمحسية رز . الحديث بتمامه9 , 

وقولّه : : « عَالِم الغيب والشهادةٍ 4 أي : يعلم كلّ شيء مما يُشاهدء العياد وهما يخيب! عتهنو» ولا يخفى 
عليه عن لي «الكبير». الذي هو أكبرٌ من كَل شيع» «المتعال 4 أي : : على كلّ شيء: قد أحاط بَكلَّ 
شيْءِ علماء وقهر كل شيء » فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعاً وكرهاً. 
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د دل سس حت رس او و مويب حهم 7 
سَوآء مِتومَن أ سر وَمَنْجَهَرَي- وَمَنَهُوم سكي مُسَتَخ يالوم رب بالنهار () لمم معقبات من 
دا كي | عد ر ‏ ضسا ب مس مهسي ومو 0 و واد 


و ا رأتُوارت ا ما بانفسهم إذا 
م ا ا 


يُخبر تعالى عن إحاطة عِلمه بجميع خلقه. سواء منهم من أسرٌ قوله أو جَهَر به. فإنه يسمعٌهء لوخد 
عليه شيءٌ كما قال: « وإن تجهر بالقول. فإنه يعلم السرٌ وأخفى 4. وقال: « ويعلَمُ ما تُحْمُون وما تعِنون »» 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: سبحان الذي وّسِع سمعُه الأصوات, والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها 
إلى رسول الله - يكن - وأنا في جنب البيت. وإنه ليخفّى علي بعض كلامهاء فأنزل الله : « قد سَمِع الله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 9#©. 

وقوله : « ومن هُو مستخفٍ بالليل 4. أي : مُخْتفٍ في قر بيته في ظلام الليل» ©« وساربٌ بالنهار » 
أ : ظاهر ماشن. :في بياض.النهار وغييائة؛ فإن كلّيهما في علم الله على السٌواءء كما قال تعالى : « ألا حينَ 
يستغشُون ثيابهم يعلم ما يُسرُون وما يُعلنون #؛ وقال تعالى : « وما تكونُ في شأن وما تدلُو منه من قرآن ولا 
تعمَنُون من عمل إلا كُنا عَليكم شهدا إذ تفيضون فيه وما عرب عن رَبك من مثقال. ذرّةٍ في الأرض ولا في 
السّماء ولا أصعَرٌ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبينٍ » . 

وقولّه : ف( له مُعقبات من بين يديه ومن خحلفه يُحفظُونه من أَمْرِ الله »م أي : للْعْبد ملائكة يَتَعاقبون عليه» 

ف اليل وخرس بالنهارى يحفظونه من الأسواء””" والحاد دنّاتٍ كما يتعاقبٌ ملائكةٌ آخرون لِحِفْظٍ الأعمال. من 

00 ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فاثنان عن اليمينٍ والشمال. يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتبٌ 


,375- 5779/١7 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب القدر للف ومسلم. كتاب الجنائز‎ )١( 

,2 3 الإهام احم 5 مسنده 47/5. هالبخاري تعليقا في كتاب التوحيد ١1١/7/"؛‏ والدنسائي في كتاب التفسير من السئن الكبرى. 
بن ماجه في المقدمة 3/١‏ 

0 لأسرة: : جمع سو وهو كل ما يغمْ الإنسان. واسم جامع للافات. 


1١‏ -سورة الرعد اميا 


الحسنات. وصاحب الشمال يكتبٌ السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرّسانه.» واحد من فرائه واخرٌ من 
قدامةء فهو بين أربعة أملاكِ بالنهارء وأربعة اخرينَ, بَدَلانٍ حافظان وكاتبان. كما جاء في الصحيح: 
ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبحٍ وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين 
باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : اهم وهم ُصَُون, وتركناهم وهم يصون" . 
وفي الحديث الآخر: «إنْ معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاءٍ وعند الجماع , فاستحيوهم وأكرِمُوهم,") 

'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 9 له مُعقَباتٌ من بين يديه ومن حلفه يحفظونه 0 
والمعقّبات من أمر لله وهي الملائكة9». 

وقال كرمة» عن ابن عباس : « يحفظونه من أمر الله 4. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه, 
فإذا جاء قدَّرٌ الله لوا عنه . 

وقال مجاهدٌ : ما من عبد إلا له مَلّك مُوكلء يحفظه في نومِهٍ ويّقظته من الجن والإنس والهوام . قما منها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك. إلا شيءٌ يأذن الله فيه فَيِصِيبّه . 


وقال القُوريء عن حبيب بن أبي ثابت.. عن سعيد بن جُبَير عن ابن عياص : « له مُعَقيات من بين يديه 
ومن خلفه ». قال: ذلك مَلِك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس . 

وقال العَوفيٌ . عن ابن عباس : #له مُعَقَبات من بين يديه ومن خلفه 4 يعني ولي الشيطانٍ. يكون عليه 
الحرس . . 2 ِ 

وقال عِكرمة في تفسيرها: هؤلاء الأمراءُ. المواكبٌ من بين يديه ومن خلفه . 

وقاك الشبحاق: الله مفكياث فن يبن يفيه وفن خاقه يُحتطاوتة عن آثر الك هه قال عرو النلطات 
المحترس من أمر الله. وهم أهل الشرك. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مُرَاد ابن عباس وعكرمة والضّحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبيد يشبه حرس 
هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 

وقد رَوَى الإمام أبو جعفر جَرير هاهنا حديثاً غَريباً جداً فقال: 

حدثني المثنى. حدثنا | إبراهيم بن عبد السلام بن صالح المَشَيري » حدثنا علي بن جريرء عن حَمَادٍ بن 
سَلمة » عن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة العَدَوِقُ قال : دخل عثمانٌ بن عفانَ على رسول الله يليه - فال : 
يا رسول الله ؛ أخبرني عن العبد كم مَعَه من مَلّك؟ فقال: مَلَكُ على يمينك على حَسّناتك. وهو آمرٌ على الذي 
على الشمال. إذا عَمِلتَ حسنة كتبت عشرأء فإذا عَمِلْتَ سيئةٌ قال الذي على الشمال للذي على اليمين: 
أكتبٌ؟ قال :لا لعله يستغفِرٌ الله ويتوبٌُ. فإذا قال ثلاثآً قال: نعم. اكمّبء أراحنا الله منهء قبئس القرينٌ ! ما أقلّ 
مُرَاقبته لله وأقل استحياءه منا! يقول الله : (إما يلظ من قول إلا لديه رَتِيبٌ عُتِيدٌ 4 وملكان من بين يديك ومن 
خلفك. يقول الله : « له مُعَقبات من بين يديه ومن خلفه يحمّطونه من أمر الله ». ومَلَكُ قابض على ناصيتك» 
فإذا تواضعتٌ لله رَفَعكء وإذا تجبّرت على الله قَصّمك. وملكان على َفَتيكء ليس يحمَظَانٍ عليكَ إلا الصّلاة 


. 499/١ فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة 7*/17؛ ومسلم. كتاب المساجد‎ )١( 
.؟41١/1١١ النفرد بإخراجه الترمذي في أبواب الأدب» ائظر عارضة الأحوذي‎ )( 


() تفسير الطبري .١١97/1١7‏ 


نيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


على محمد وو وملك قائ ثم على فيك لا يدّع الحيّة أن تدخل في فيك, ومّلّكان على عينيك . فهؤلاء عشرةٌ 


أملاك على كَُّ بي دم ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار. 3 ملائكة اللَيلٍ سوق ملائكة النهار, 
فهؤلاء ء عشرون ملك على كل بي أَدَمَ وإبليس بالنهار وولده بالليل)20 . 


وقال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله : حدثنا أسود بن 0 حدثنا سُفيان. حدثني منصور. عن سالم بن أبي 


الجَعْدِه عن أبيه؛ عن عبدالله قال : قال رسولٌ الله يكل :ما مثكم من أحو إلا وقد وك يه قري مح الي 
وقريئه من الملائكة . قالوا: وإياك يا رسول الله قال ا ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير)727 ., 
انفرد بإخراجه مسلم”" . 


وقوه : ط يَحفظُونه من أَمْر الله 4 قيل : المرادٌ جفظهم له من أَثْرِ الله ار علي بن أبي طلحة وغيره. 
عن ابن عباس”” , وإليه ذهب مجاهدٌ, وسعيد ب ابي وإيراهيم يم النحَعِي» وغيرهم . 
وقال كتادة <<« محتطلوئة هه من أَمْرِ الله #. قال: وفي يعض القراءات ‏ 8 يحفظونه بامر الله © 


وال كعك الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سَهْلٍ وحَرْنٍ لرأى كلّ شيء من ذلك شياطين علولا أن الله وَكل 
بكم ملائكة يَذْبُون عنكم في مَطْعَوكم ومَشْرَيكم عَوْرَائكم | إذاً لتُخطفتُم . 


وال أبنو آنانة: ما مِن ادمى إلا ومعه مَلَكُ يَذُود عنه حتى يُسلِمه للذي در له 


وقال أبو مجكّر: جاء رجل من مُرَادٍ إلى علي علي رضي الله عنه ‏ وهو يصلَّي. فقال: احترس» كن #امنا مين 
مُرادٍ يُريدون قتلّك . فقال: إن مع كل رَجُلٍ لكين يحفظانه مما لم يُقَذَّر فإذا جاء القَدَرُ حَلْيا بينه وبينه» وإن 
الأجل جنة خصيئة. 

وقال بعضهم : « يحفظونه من أَمْرِ الله »: بأمر الله» كما جاء في الحديث أَنْهم فاتواة يا سول الع 
أرأيت رقىّ نسترقِي بهاء هل تَرْدُ من قَدَرِ الله شيئاً؟ فقال: هي من قَدَرٍ الله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج؛ حدثنا حفصٌ بن غياث, عن أشعث. عن جَهُمٍ » عن إبراهيم 
قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أَنْ قل لقوييك: | إن ليس من أهل. قروز ة ولا أهلٍ بيت يكونون 
على طاعةٍ الله فَيتحولون منها إلى معصية الله إلا تَحَوُلَ الله لهم مما يُحبون إلى ما يكرّهون. ثم قال إن مساق 
ذلك في كتاب الله : إِنْ الله لا يُعيْر ما بقَوم حتى يُعَيّروا ما بأنفسهم ». 

وقد ورد هذا في حديث مرفوع. فقال الحافظ مُحَمّد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه وصفة العرش»: 
دك الع بو حار كا لزي لجسا المي ع أبو حيفة اليَمَاني الأنصاري. عن عَمْير بن 
عبد الملك قال: خطبنا على , بن أبي طالب على متبو الكوفة لاله كنت إذا سَكَتْ عن رسول الله - كله - 
ابتدأني » وإذا مالته عن (العكبر البأني ؛ وإنه حَدّئني عن ربه - عز وجل - قال: قال الربٌ: وَعَزْتي وجلالي 
وارتفاعي فوق عرشي , ما من أهل قربةٍ ولا أهل. بيتٍ كانوا على ما كرهث من معصيتي, ثم تحولُوا عنها إلى ما 


.١١8/1١1 تفسير الطبري‎ )١( 

.7158-17١51//4 ومسلم. كتاب صفة القيامة‎ .91/١ مسند أحمد‎ )١( 

(”) تفسير الطبري «1//ا١1.‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الطب والقدر بإسناده إلى أبي خزامة عن أبيه. عارضة الاحوذي 774/8. 14؛ وابن ماجه أيضاً في كتاب 
الطب 1١1١//7‏ -118. والإمام أحمد في مسئده .47١/7‏ 


السداب» اللذاف 


النحانه من له أعرفة. 


ٌ 4 سر ع م هه ع ىاع م عه عاج 
0 هال برْيصكُمُ أبنت حَوْفَاَطْمَصا وَبْنِئِيٌ ألمَحَابت اليْقَالَ 9 وَمسَيْحٌ اَعَد يحَمْدِوء 
ىو 


1 نيه يرس لُلصّوعِقَ يصب بها مَنَيَمَآموَهُ مدأو ف وهوس َال 07 »* 


يخبر تعالى أنه هو الذي أسثر ارقء وهو: ما يُرى من الثور اللامع ساطعاً من خَلّل السّحاب. ورَوى 
اود جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجَلّْد يسأله عن البَرْقِ فقال: البرق الماء9©». 


وقوله : ظ« خوفاً وطمعاً 4. قال قتادةٌ: خوفاً للمُسَافِ يخافٌ أذاه ومَشْقَتهء وطمَعاً للَمُقيم يرجو بركته 
ومُنفعتهء ويطمع في رِرّقٍ الله. 
ويه السّحاب الثقال 5 أي : ويايلقها مُنشأةٌ جدِيدة» وهي لكثرة مائها تقيلة إلى الأرض. قال 


00 الع يعني 4: كما قل الى : (نان من قيء إلا يخ يدي ». 
ا را سود فأرسل إليه حُمَيدء فلما أقبل قال: يا ابنَ أخي ء وسّع له 
اي 1 فجاء ابي لوحي ع ما 
5 يلق اسن الو ويضحك 5 الّحَكَ0©. 


والمرادٌ - والله أعلم أن نطقها الرعدٌء وم ضحكها البرق. 
وقال موسى بن عُبيدة عن سّعد بن إبراهيم قال : نيح الله الغيةء فلذ سن عنه مضككاء ولا تق منه 
مُنطقَاً فُضحكه البرق» ومتظقه الرعد. 


وقال ابن أبي حاتم : جدثيا أني» حدثنا عام بين نيد 4 الرازي » عن محمد بن مسلم قال: بَلَعْنا أن 


البرق ملك له أربعة وجوه : : وجة إنسان» ووجة ثور ووجة نسرء ووجه هُ أَسَدِ فإذا مصع د بذنبه9؟» قذاك البرقٌ . 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحجاجء حدثني أبو مطرء عن 
سالمء عن أبيه قال: كان رسولٌ الله كله إذا سَمِمَ الرغد والصواعِقٌ قال: اللهمّ. لا تَقمّلنا بِعَضَبكَء 3 

تهيكنا بِعَذابك, وعافنا قبل ذلك)9©. 


.717/ 4 أخرجه أيضاً أبو الشيخ وابن مردويه. انظر الدر المنثور‎ )١( 

(7) تفسير الطبري .١7/1‏ وأبو الجَلّد هو: جَيلانُ بن فَروَةَ الأسدي. بصري. روى عنه أبو عمران الجوني . انظر المؤتلف والمختلة 
للدارقطني 2517/١‏ 48154/7. 

(7") مسئد عمد 01 

(4) يقال: مصَّعْتٍ الدابة بذنبها: خركته من غير عَذْوِء 

(9) مسند أحمد ,٠١١ ٠٠١/7‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الدعاء 8/١5‏ والمستدرك. كتاب الادب 187/4, وانظر تحفة الأشراف 
للمزي 417/٠‏ . والأدب المفرد للبخاري 141 . 


1084 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

ورَوَاه الترمذي . والبخاري في كتاب الآدَب» والنسائي في اليوم والليلة» والحاكم في مُستدركه. من حديث 
الحجاج بن أرطاة» عن أبي مطر- ولم يسم به. 

وقال أبو عفر بن جَرير: حدثنا أحمد بن إسحاق: حذقنا ابو احمك عندفنا إسرائل » عن أبيف. عن 
رَجُْل» عن أبي هُرَيرَة ‏ رفع الحديثٌ ‏ قال: إنه كان إذا سَمِع الرعدٌ قال: «سُّبحانَ من يُسبّح الرعدٌ بِحَمْدِوو0 . 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا سَمِع صوت الرعد قال: سبحانَ من سَبَّحتَ له. وكذا روي 
عن ابن عباس» والأسود بن يزيدء وطاوس أنهم كانوا يقولون كذلك. 

وقال الأوزاعيّ : كان ابن أبي زكريًا يقول: من قال حين يسمَعُ الرعد: «سبحان الله وبحمده», لم تصِبه 
صاعقة() . ْ 

وعن عبد الله د بن الزبير: أنه كان إذا سَ سيمع الرعدٌ ترك الحديث وقال: سبحاة الذي يُسبّح الرعدٌ بحمده 
والملائكة من ييه ويقول : إن هذا ل شديد د لأهل الأرض . رواه مالك في الموطأ”» والبخاري في كتاب 
الأدب259) 

يقال الإمام الحليل + - حدكنا سليمان بن داود الطيالسيٌ» حدثنا صِدذقة بن موسي حدثنا محمد رع واسعء 
عن س شتير بن نهارء عن أبي هُرَيرة أن رسول الله كك قال: لديم - عر وجل : لو أن عبيدي أطاعوني 
لأسقيتهم المطرَّ بالليل. وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. ولما أسمعتهم صوت الرعد)”” . 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى السّاجي , حدثنا أبو كامل الجحدريء حدثنا ييحيى بن كثير أبو 
النضر. حدثنا عبد الكريم. حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِهِ -: «إذا سَمعتم الرعدّ 
فاذكروا الله؛ فإنه لا يُصِيب ذاكراء»9». 

وقولّه : «ويُرسِل الصّواعِق قِيُصِيبُ بها مَن يشاءٌ 4. أي : يُرْسِلّها نقمة يَنتقِم بها مِمّن يشاءء ولهذا تكثر 
في آخر الزمان» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن مُصعب». حدثنا عمارة» عن أبي ‏ عبرم عن أبي سعيد الخدريٌ - رضي الله عنه -: وأن 
النببيّ هه قال ود 5 الصواعقٌ عند اقتراب الساعة. حتى يأني الرجلٌ القوم فشقول: من صَعق تلكم 
الغداة؟ فيقولون : صعق فلان وفلان وفلان»6© , 

وقد روي في شيب تأولها عا رؤلة الحافظ أبو يعلى الموصلي : 

يننا اال حدثنا علي فق أي سازة الشيباني » حدثنا ابت عن أنس: أن رسول الله يك - بعت 
وجل مرة إلى رَجُلٍ من فَرَاعنَة العرب فقال: اذهب» فاده لي .[فقال: يا رسول اللهء إنه أعتى من ذلك . قال : 
اذهب فادعه لي]. أقال > : فذَهب إليه فقال: يدعوك رسول الله وك -. فقال له: من سول الله؟ وما الله؟ أمِن 
ذَهَبٍ هُو؟ أم من فِضْةٍ هُو؟ أم من نُحاس هو؟ قال : فرجع إلى رسول الله - وكا - فأخبره» فقال: يا رسول الله 


.١74/١* تفسير الطبري‎ )١( 

(1) الموطأ. كتاب الكلام 447/7. والأدب المفرد 181 . 
(1) مسند أحمد 99/7" 

(5) المعجم الكبير .154/١١‏ 


(9) مسند أحمد 586-5114/7. 


قد أخبرتّك أنه أعتتى من ذلك, قال لي كذا وكذا . فقال: ارجع إليه الثانية أراة فذهب فقال له مثلهاء فرجَمٌ إلى 
رسول الله ع - فقال يا رسول الله. قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال: ارجع إليه فاده . فرجع إليه الثالثة . 
قال: ناعاد للك الكلدام . قينا كو يكلم إذ بَعَث الله - عر وجل سحابة جيال راضة فرعدت , فوقعت منها 
صاعقةً » فذهب بقِحُف رأسه”" فأنزل الله : « ويُرِسِلُ الصواعق فيُصِيبٍ بها من يشاء وهم يُجادِلُون في الله وهو 
شديد المخال 94 . 


ورَواه ابن جرير من حديث علي بن ', بي سارّة؛ به. ورواه الحافظ أبو بكر البزّار عن عبدة بن عبد الله 
عن يزيد بن هارونٌء عن دَيْلم بن غزوان, عن ثابث» عن أنس ء فذكر و1 : 


وقال : حدثنا الحسَنُ بن محمد حدثنا عفان, حدثنا أبانُ بن يزيدء حدثنا أبوعمران الجَونِيٌ . عن عبد الرحمن 
ابن صحار العَبّدي : أنه بَلْعْه أن تي الله بعثه إلى جا يدعوه» فقال: أرأيتم ربكم َدْعَب هو؟ أوافضة هو؟ 
ألؤلؤٌ هو؟ قال: فبينا هو يجادِلهُم» إذ بعث الله سحابة فَرَعَدَتَء فأرسل عليه صاعقةً فذهبّتْ بِقِحَفٍ رأسه. 
ونزلت هذه الآية © 


وقال. أبو بكر بن عياش» عن ليث'؛ بن أبي سُلَيم» » عن مجاهد قال: جاء يهوديٌ فقال: يا محمد أخبرني 
عن رَبك من أىّ شيء في من ياي هو؟ من لو ؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة وأخذّته وأنزل الله : 
لويُرسِلٌ الصّواعِقٌ قَيُصِيبُ بها من يَشَاء4©. 


وقال قتادةٌ : : ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآنٌ» 50 النبي - ككلِ - فأرسل الله صاعقَةٌ فأهلكته. وأنزل الله : 
«ويُرسِلٌ الصّواعق . . . » الآية. 


وذْكَروا في سبب نزولها قصةً عامر , بن الطفيل وأربد [أخي لبيد"»] بن ربيعة لما قِما على رسول الله كه - 
0 فَسَألاه أن يجعل لهما نصف الأمرء, فأبى عليهما رسولٌ الله + فقال له عامر بن الظقيل - تعته 

: أما والله لأملأنها عليك خيلا جرداً*» ورجالا مُرْداًا». فقالله رسول الله بل -: «يأبى الله 
ل يا و لل - وجعل أحدُّهما يُخاطِيه والآخر يتل 
سيفّه ليقكلّه من ورائهع فْحَمَاه الله منهما وعصّمهء. فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء العرب. بجمعان الناس 
لحربه - عليه السلام - فأرسل الله على أريّد سحابة فيها صاعقة فأحرقته. وأما عامر , ابل ال ال 
الطاعونٌ. فخرجت فيه عُدةٌ عظيمة » فجعل يقول: يا آل عامر, عَم كغدَةَ البَكْر "© وموتٌ في بيت سَلُوليُة؟ حتى 


)١(‏ القخف: اعلى الدّماع. 

. 64/18 مسند أبي يعلى 18/5 - 184., وتفسير الطبري 0196/17 وكشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير‎ )1١( 

(") تفسير الطبري .١78/1١7‏ 

(4) زدنا ما بين القوسين ليستقيم النصء ربد هو ابن قيس : وهو أخو لبد بن ربيعة لأمّه . وانظر تمسير الطبري .177/1١7‏ وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم م5ىىء وأسد الغابة 71//8 ١‏ , 

(0) الجَرّدُ : جمع أجرد. وهو الذي ب يسبق الخيل وينجرد عنها لسرعته . والمَرّد: جمع جمع أَمُرَدَ وهو الشاب الذي طرّ شاربه ولم تنبت لحيته. يريد 
الفتيان الأقوياء . 

)١(‏ ابنا قيلة : هما الاوس والخزرج. 

090 السُدّةٌ ؛ : من أمراض الإبل» وهو طاعونها وسلول: أقل العرب وأذلهم » وكان عامر قد نزل ببيت امرأة منهم . . ويضرب المثل في خصلتين 
إحداهما من الأخرى. انظر فتح الباري» كتاب المغازي 86/1" - 107م8, والامثال للميداني ؟ / لاه - هق وأمالي السهيلي ١7١‏ . 


ييا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


5 " . . 3 0 9 3 2 5 . 5 
ماتا - لعنهما الله وانزل الله في مثل ذلك : # ويُرسِل الصواعِقَ فيصيب بها من يشاء 2# وفي ذلك يقول لبيد بن 
ربيعة» أخو أربد يُرئيه0"» 


0 عَلَىِ أرْبَدَ دست وله زعب نك المسششاك الايد 


وقاال الحافظ اقيم الطبرانيٌ : حدثنا ا حدثنا إبراهيمٌ بن المنذر الحرّامي 
حدثني عبدٌ العزيزين عِمران, حدثني عبد الرحمن وعبدٌ الله ابناازيد بن أسلَمَ » عن أبيهماء عن عطاء بن يسار عن ابن 
عبّاس: أن أربدَ بن قيس بن جَرْء بن خالد بن جعفر بن كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك؛ قدِما المديئة على 
رسول الله - 26 - فانتهيا إليه وهو جالسء فَبجَلسا بين يديه. فقال عامر ين الطفيل : يا محمد ما تجعل لي إن 
أسلمت؟ فقال رسولٌ الله - ل -: لَك ما للمسلمين» وعليكٌ ما عليهم . قال عامر , بن الطقيل : أتجعل لي الأمرّ 
إن أسلمت من بعديك؟ قال رسولٌ الله يك -: ليس ذلك لك ولا لِقَومك ولكن لك أَعِنّةُ الخيل . قال: أنا الآن 
في أَعِنة خيل نجدء اجعل لي الوَبّر ولك المّدَرُ. قال رسول الله : لا. فلما قمَلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانها عليكَ خيلا ورجالا. فقال له رسول الله كلكِ -: يمنعك الله . فلما خرج أربدُ وعامرٌ قال عامر: 5 
آنا أشهل عنلك ميسيذاً بالحديث. فاضربهُ بالسيف, فإن الناس إذا قتلتّ مُحمّداً لم يَزِيدوا على أن يَرضوا 
بالذيةء ِوَيكرَهوا الحربء فنعطيهم الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا رَاجِعَين إليه» فقال عامر: يا محمد كم 

مغى اكاملة. قاع عه وسول الله - يٍ - فجلسا إلى الجِدَار ووقّف معه رسول الله قد يكلم وسل أربد 
السك » فلما وضع يدّه على السّيفٍ يبت يده على قاثم السَّيفٍِ ؛ فلم يستطع سل السيفي, فأبطأ أربدٌ على 
عامر بالضرب » فالتفت رسول الله لد - فرأى أربدٌ وما يصنع » فانصرفٌ عنهما . فلمآ خرج عامر وأربدٌ من عند 
رسول الله - ككِِ ‏ حتى إذا كانا بالحرّة ‏ حَرّة "© واقم ‏ نزلاء فخرج رهما حعد بن نعلاوابزة بن شير ككالا . 
اشخصا يا عَدُوي الله لعنكما الله . فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: اسيك بن شير الكتاقب ". فخرجا 
حتى إذا كانا بالرقهم©) ٠‏ أرسل الله على أربدٌ صاعقة فَقتلتَهُ وخر عامر حتى إذا كان بالخريم”*» أرسل الله فرّْحة 
فأحذته. فأدركه اليل في بيت امرأةٍ من بني سَلُولَ» فجعل يَمَسُ فرحته في حلقه ويقول : عُذَّة كغدّة الجَمَل في 
ديت سَلولية! يَرَعْب بُ أن يَمُوتَ في بيتها! ثم ركب فرسّه فأحضره”" حتى مات عليه راجعاً. فأنزل الله فيهما: 
« الله يعلّم ما تحمل كل أنثى وما تغفيض الأرحامُ » إلى قوله: « وما لهم من دُونِه من وال » - قال: 


.177/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 
الحتوف: الآجال. ونّوِهُ السماك والأسد. يعني السّماك الأعزل؛ ونوؤه أربع ليال في تشرين الأول - شهر أكتوبر - وهو نوءٌ غزير. وأما‎ 
الأسد فإنه يعني زيرة الأسد. ونوؤها أربع ليال في أواخر أب شهر أغسطس - ويكون في نُوْءِ الزبرة مطر شديد. انظر كتاب الأنواء لابن‎ 

فتيبة /ه ‏ 58. 

والنجد: الشجاع الشديد الباس. السريع الإجابة إلى ما دعي إليه. 

يقول لبيد: كنت أخشى عليه كلّ حنف أعرفه إلا هذا الحنف المفاجىء من صواعق الصيف. 
(7) خَرّة واقم: بالمدينة. وكان لأسيد بن حضير حصن بها. 
(1) في مجمع الزوائد ه/١4:‏ الكاتب. ومثله في المعجم الكبير. وني اللسان: وخضير الكتائب: : رجلٌ من سادات العرب , 
(4) الرقم : موضع بالمدينة. وجبال بديار غطفان. 
(©) الخريم : كذا في أصولنا. وهي في في المعجم الكبير وفي تمسير الطبري : : بالجرير. 
(7) الإحضار: ارتفاع الفرس في عَدُْوه. والذي في اللسان أن الفعل لازم . 


١‏ -سورة الرعد ييل 


المَُقبات من أمر الله يحفظون محمداً ‏ كل - ثم ذكر أربدَ وما قدَله به فقال: ه ويُرسِلُ الصواعق فَيُصِيبُ بها 
1 لق 
من يشاء *. ,7 الآية 7 
2 7 1 : »دك 21 - 7 
وقوله: # وهم يجاو لون في الله :#. أي: يشكون في عَظمته. وأنه لا إله إلا هوء «# وهو شديد 
المخال ©. 
قال ابن جرِير: شدِيدة سل في قو من طغى عليه وعََا وتماذى في كفره9), 
وهذه الآيةٌ شبيهة بقوله : «ومَكَرُوا مكراً ومَكَرْنَا مكرأً وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرناهم وقومهم أجمعين #» . 
وعن علي رضي الله عنه ‏ ط وهو شديدُ المحَال 4, أي شديدُ الأخذٍ. وقال مجاهد: شديدٌ القَوَة. 


070 ج اجاج عع وس ع 2 عع نو 
2 مرحو لي وألَي دوعن وزو عونل ري إلا مار كنيد تداك آلْمَآء بلع اه وَمَاهوَ بِبَلِخِوَمَادعَاءٌ 
لْكَفيتَ لاف صَكَلٍ 9 4 


قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : ط له دعوةٌ الحنٌّ 4. قال: التوحيد. رواه ابن جريرٍ © 
وقاق ابن عباس» وقادةٌ ومالك عن محمد بن الشكدى: عله دعرةٌ الى 4د للا إله إلا الله . 
« والذين يدعُون من دُونه 4. أي : وَل الذين يعبدون آلهة غير اللهء « كباسط كَفَيه إلى الماء ليبلّغ 
فاه 4. قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيده وهو لا يناله أبداً بيده فكيف 
يبلغ فاه؟ ! 
وقال مجاهِدٌ: « كباسط كَميه » : يَدعُو الماءً بِلِسَاتِه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أيداً. 
وقيل: المرادٌ كقابض يَدِهِ على الماء» فإنه لا يَحكم منه على شيءء كما قال الشاعر©» 
فإئن يَقاكم وَقوقا إليكم ,. قاض نا لم تبيقة أثاملة 
وقال الآخحر©») 0 
فاصَبَحَتَ مما كان بيني وَيينها مِنَ الود مثل المَابضٍ المَاءَ بايد 
لعف العلام أن هذا الذي ب ا إل البلد] إمافايظا وإمامسازةا لين موه قدا م 16 
لا يتتفعون بهم أبداً في الدُنيا ولا في الآخرة. وافذا قال: وما دُعاء الكاقِرين إل في اشلالر 4 
)١(‏ المعجم الكبير ١9/1/ا”‏ - 4831". وقال في مجمع الزوائد 47/1 : درواه الطبرائي في الأوسط والكبير بنحوه. . . وفي إسنادهما: عبد 
العزيز بن عمران. وهو ضعيف». 
(5) تفسير الطبري 35/1 .١‏ 
(9) تفسير الطبري .١78/١‏ 
69 ضابىء البُرجْمي » شاعر جاهلي . والبيت في تفسير الطبري #«#اأ/ريوكل وخرانة الأدب غ4/* :4 


لم تسِقَهُ: لم تجمعه. يقال: وَسَقّ الشية: ضَمّْه وجمعه. 
(0) ي: : إلى الأحوص بن 1 الأنصاري » ولم نجده في ديوانه . . وهو في مجاز القران لبي عبيدة 1//١‏ وتفسير الطبري 7١/9؟7١.‏ 


يلفافا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
ويدف اموت والارَضِ طَوْعا ركه وَظِلهُم يلد وَوَالآَسَاٍ 02064 » 
يُخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي فَهْر كل شيء, ودان له كل شيء. ولهذا يسججد له كل شيء طوعاً 
من المؤمنين؛ وكرهاً من المشركين: 9 ف وظلالهم ِالعْدُو 4 أي : البكرء والآصال7'» وهو جمع أصيل ٍ وهو آخر 


النهار. كما قال تعالى : « أوَلم يرَوا | إلى ما خلّق الله من شيء ءِ يَتَيُوْ ظلاله عن اليمين والشمائل سجّداً لله وهم 
داخرون ». 


7 غم عت ع ور 5 2 سح عل لاس سا 
«فلمن رب السَّمْوتٍ وال امه معدم من دونه لكلا يمون لش امال هَل وى 
10 2 ع )- 97 71 5 200 0 ررم 4 
لدم برحل مسو الات الور َجَعَلو َه شرك حَلُوأ هلعلو لاحل قل شوو وش 


دامر 9إ) 4 


يقرر تعالو . أنه لا إله إلا هو لأنهم مُعتِرفُون أنه هو الذي خلّق السمواتٍ والأرض» وهو ربها ومدبرهاء 
وهم مع هذا قد انَخدُوا من دونه أولياءً يعيدونهم , وأولئك الآلهةٌ لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى. 
« نفعا ولا ضَرًَأً 4 أي : لا تحَضصّل منفعةً, ولا تدقُ مَضرّة. فهل يَستَوي من عَبّد هذه الآلهة مع الله ومن عَبَدٍِ 
الله وحدّه لا شريك له وهو على نور من ربّه؟! ولهذا قال: وارعل يبي الأعمى والبصيرٌ أم هل تستوي 
الظلمات والنورٌ أم جَعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم»: أ ي : أجعل هؤلاء المشركون مع الله 
الهة تناظر الربٌ وتمائله في الخلق» فخلقرا كخلقه. فتشابه الخلقٌ عليهم, ؛ فلا يرون أنها مخلوقةٌ من مخلوقٍ 
غيره؟ أي: ليس الأآمرٌ كذلك. فإنه لا يشابهه شيءٌ ولا يمائله. ولا ند له ولا عِدْل له ولا وَزِير له ولا وَلَد ولا 
صاحبة . « تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 4؛ وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له 
عبيد له كما كانوا يقولون في تتم ؛ لبيك لاشريك لك إلا شريكا عو للغه: تملكّه وماشلّك © .وكما أخبر 
تعالى عنهم في قوله : « ما نعبدُهم إلا لِيُعرّبونا إلى الله زلفى 4. فأنكر تعالى ذلك عليهم. حيث اعتقدوا ذلك» 
وهو تعالى لا يُشفْع عنده أحداً إلا بإذنهى ( ولا تنفع الشفاعة عنده | إلا لمن أذن له #. © وكم من ملك في 
السموات لا تُغني شفَاعتهم شيثاً إلا ين بعد أن يأ الله لمن يشاء ويرضّى». وقال: «إإن كل من في 
السموات والآرض إلا أتي الرحمن عبداً # لقد أحصاهم وعَدَّهم عدأ * وكلهم أتيه يوم القيامة فرداًه. فإذا كان 
الجميعٌ عبيداً» فَلِم يعبدُ بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل بمُجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل 
رُسُله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك ؛ وتنهاهم عن عبادةٍ من سوى الله فكذبوهم وخالفوهمء فحقت 
عليه كي العذاب لا محالة. «ولا يظلم ربك أحدا» . 


« أنرّليَ السَمَ مَآمَهََالَدَ سراحل اوددر يناه ا 


سيك م يدمو مله جنم مس سلرو 


مع يدك يب مهنال يدهب ج آءوََما قلس تكن ال ضكدؤ يرث 
أسَدالأْمَال 09 » 


(1) البكر: جمع بُكْرْةٍ. وهي أول النهار إلى طلوع الشمس. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج 447/1. 


١‏ -سورة الرعد حوليا 


اشتملت هذه الآية الكريمة على تين تضرْوَين للحي في باه وفاه. والباطل في اضمحلاله وفنائه 
فقال تعالى : « أنزل من السماء ء ماءٌ #. أي : مطرأء « فسالت أوديةٌ بَِدَيها 4, أي : أخذ كل واد بحسبه, 
فهذا كبيرٌ وَسِع كثيراً من ن الماءء وهذا صغير فوسع بقدّرِه. وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء ٠‏ فمنها ما يَسَعُ علماً 
كثيرأء ومنها ما لا ينّسع لكثير من العلوم بل يضيقٌ عنهاء 9 فاحمل السيل يدا وابياً 4 أي : فجاء على وجه 
الماء الذي سال في هذه الأودية زَبَذٌ عال عليه. هذا مثلء وقوله: « ومما يُوقِدُون عليه في النار ب هذا هو 
المثل الثاني وهو ما يُسبَّكُ في النار من ذهب أو فضة « ابتغاة حلية 4: أي : ليجعل حلية نحاسٍ 0 
عل متاعاء فإنه 5201110100 كما يعلو ذلك زبدٌ منه, « كذلك يَضرِبٌ الله الح نّ والباطِلَ 4, أي : 
اجتمعا لا ثبات للباطل . ولا دوام له ا 0 
شط » ولهذا قال: « فأما الزبدٌ فيذهَبٌ جُفاءٌ 4, أي : لا ينتفع بهء بل يتفرق ويتمزق ويذَحَبٌ 
في جانبي الوادي.» ويعلّق بالشجر وشيفه الرياح . وكذلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس بدعتة ل 
يرجع منه شيء 2 ولا يبقى إلا الماءُ, وذلك الذهبٌ ونحره ينتفع به. ولهذا قال: و واعامايشع التلى سكت 
في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 4. كما قال تعالى: « وتلك الأمثال تضربُها للناس وما يعقِلّها إلا 
العالمون © . 

قال بعض السلف: كنت إذا قرأثُ مثلاً من القرآن فلم أفهمه بَكِيتُ على نفسي. لآن الله تعالى يقول : 
« وما يعقّلها إلا العالمون #ه2©0. 

قال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس : قولّه تعالى : « أنزلٌ من السماء ماء قسالت أودية بقدرها »: 
هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوبُ على قدر يقينها وشكهاء » فأما الشك فلا ينقع معه العمل » وأما اليقينٌ 
فينفع الله به أهله. وهر قولة؟: كان الزيد يذهب جنا 4ه وهو الشك» ف وأما ما يتفع الناس فيمكتُ في 
اذرضي 4 :لوقيو اليقين» وكما يُجعل الحَلي 7 الثار فيو حَدٌ خالصه ويرك خيئه في التار. فكذلك يقل الله 
اليقينَ ويتركُ الشك. 


وقال العو ؛ عن ابن عباسٍ قوله : © أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيلٌ ريد 
رابياً 4 يقولٌ : احتمل السيلٌ ما في الوادي من عُودٍ ودمئةق؟» ٠‏ ف ومما توقِدُون7” عليه في النار »» قهو الذهبٌ 
والفضةٌ والحليةٌ والمتائح والنحاس والحديدٌ, فللتحاس والحدية خيعه فجعل الله مثل خبثه كزيد الماء. قأما ما 
ينفع الناس فالذهب والفضةً. وأما بها ينشع الأدالي هما شريت من الماء غازيتت ت. فجعل ذاك مثل العمل الصالح 
يبقى لأهله. والعمل السيىء يضمحلٌ عن أهله» كما يذهبٌ هذا الرْبدُء فكذلك الهُدَى والحئٌ جاءا من 
عند الله فمن عَمِلَ بالحقٌ كان له ويبقى كما يبقَى ما ينفع الناسٌ في الأرض . وكذلك الحديدٌ لا يُستطاح أن 
يعمل منه سكين ولا سيفٌ حتى يدخل في النار فتاكل حبنهء ويخرج جَيّده تفع به . كذلك يضمحلٌ الباطل إذا 
كان يوم القيامة. وأقيم الناسش. وعغرضت الأعمالٌ, فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفمٌُ م أهلٌ الحىٌّ بالحق 242 


وكذلك رُوِي في تفسيرها عن مجاهد, والحسن البصري» وعطاء. وقتادة. وغير واحد من السلف 
والخلف . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى عَمْرو بن مر وسياتي في تفسير الآية *4 من سورة العنكبوت. 

(1) الدمئة : آثار الديار, 

(؟) كذا في أصلنا: (توقدون)., بالتاء. وهي قراءة من عدا: حفصاً وحمزة والكسائي. انظر الإقناع لابن الباؤش 500/7 . 
(4) تفسير الطبري ١76/1١1‏ . 


بلحي الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقد ضَرَّب الله - سبحانه وتعالى - في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائياًء وهما قوله : 9 مثلهم 
كمثل الذي استوقد ارا قلما أضاءت عااخوله #. .. الآية, ثم قال: 8 أركضيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
لووك ا الآية. وهكذا ضرّب للكافرين في سورة النور مثلين, أحدهما قوله: « والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء #. . . الآية, والسرابٌ إنما يكون في شدة الحرء ولهذا جاء ة في الصحيحين : 
«فيقال لليهود يوم القيامة : فما تريدون؟ فيقولون: أيْ رَيّناء عَطِشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فيركُون النار فإذا 
هي كالسراب يحطم بعضها بعضاًء”". ثم, قال في المثل الآخر: « أو كَظُلّماتِ في بحر لجي يغشاه موجّ من 
فوقه موج من فوقه سَحَابٌ 4... الآية» وفي الصَّحِيحَين عن أبي موسى الأشعريٌّ قال: قال رسول الله 
ايد : : ون مث ما بعشي الله به من اله والعلم تمل غيث امات امار فكان منها طائفة ة قبلت الماءً 
نبتت. الكل والعشبٌ الككير. وكائت منها أجادبٌ اكت العاءء فتفع الل بها النامق + فشريوا كوا وطن 
ُواه واصابت طاقةً ها خريه إنما هي قيعانٌ لا تُمسِكُ ماءً ولا تت كلأ افذلك مَثَلُ من فَقِه في دين الله 
وتمَعه الله بما بعثني ومع به فَعَلِم وعَلّم . ومثل من لم يَرْفع بذلك رأساً ولّم يَقَبّل هُدَى الله الذي أرسلت9) 
. فهذا مثل مائي؛ وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: 
حَذّئنا عبد الرزاق» حدثنا معَمرٌ عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما حَدَئنا أبو مُريرةء عن رسول الله - كله - 
أنه قال: ملي ومشلّكم كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حوله جعل الفَرَاش وهذه الدوابٌ التي يَقَعْنَ في 
النار يَقَعْنَ فيها. وجعل يَحْجرُمُنَ ويَعْلبته فيقحُمْنَ فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحُبجَزكم عن 
النار. هلم عن ن النار. هَل عن النار» هَلَمْ. فتغلبوني , فتقتحِمُون فيها»©, وأخرجاه في الصحيحين أيضا", 
فهذا مثل نارِي . 


- 
ص2 اس ار ه. مح 2م 


« لِذِينَأسحَجَابواارٍ ملحن وَل لَمَتَب له لوَأَتَ لَهُم ماف الْاَرْضٍ جمِيصًا وَمِنَامٌ مَحَمُ 

لأَفتَدَوأبوء وليك طح سو لَفْسَان وَمَأوه جَهِموينَْينَاذُ 09 4 

ييخ تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: 0 للذين استجابوا لربهم 4 أي : أطاعوا الله ورسوله. 
وانقادُوا لأوامره. وصدّقوا أخباره الماضية والآتية. فلهم ءِ الحبتى 224 وهو الجواء الحسنٌ» كما قال تعالى 
مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: سح ا لسغ 1 من أمن 
وزيادة #. 

وقولة : ظ والذين لم يستجيبوا له » أي لم: يُطيعوا الله ف لوأنَ لهم ما في الأرض جميعاً . ل 
الدار الآخرة. لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملءٍ ءِ الأرض ذهياً ومثله معه لافتدوا به ولكن له يُتقبل 
منهم ؛ لأنه تعالى 0 يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلء « أرلئك لهم سوعٌ الحساب 24 أي : ف الدار 
الآخرة. أي : يناقشون على الثقير والقطمير©». والجليل والحقير» «ومن نوش الحسات عُزب* ولهذا قال: 
« ومأواهم جَهنمْ وبئس اليهادذ ». 
)١(‏ فتح الباري. كتاب التوحيد 47١/١7‏ -477. ومسلم. كتاب الإيمان 1١507‏ الال 14817 -184. 
)١(‏ فتح الباري . كتاب العلم .178/١‏ ومسلم. كتاب الفضائل ١788/4‏ - 1788. 
(5) مسن أحمد .8١7/7‏ وفتح الباري. كتاب الرقاق 7١1/١1١‏ وكتاب 0 00/1 ومسلم. كتاب الفضائل .١9/84/84‏ 
(4) النقير: التكنة التي في النواة. والقطمير: القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها. والمراد: أنهم سبناقشون على كل الأمور جليلها وحقيرها . 
(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 47/5, والشيخان؛ فتح الباري؛ تفسير سورة الانشقاق 791/8 ومسلم. كتاب الجنة 77١4/84‏ . 


89١ -سورة الرعد‎ ١ 


« © أَممن اَنَل إلك ريك نكن هوض ]نَئدد الاب 69 > 


. لا 


يقولٌ تعالى : لا يُستوي من يعلم ين الناس أن الذي « أنزلَ إليكَ 4 يا تُحمّدُ « من ريّك » هو 
( الحقٌّ 4. ع : الذي لا شك فيه ولا مِرْية ولا َس فيه ولا اختلاف فيه. بل هو كله حق يُصَدّق بعضه بعضاً. 
حي اله .فأخباره كلها حقٌ» وأوامره ونواهيه عدلٌ» كما قال تعالى لوو الاريك 
صِدْقاً وعَذّلاً م. أي : : صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب» فلا يستّوي من تحقق صِذْقٌ ما جئت جئت بهيا 
محمد ومن كو أعمى لذ تهتيقي إلى خبير ولا همهم ولو تومه ما القد له ولا ْدق ولا يعد كما قال تعالى : 
ولا يُسقرئ أصحابٌ النارٍ وأصحابٌ الجئة أصحابٌ الجنةٍ هم الفائزون #. وقال في هذه الآية الكريمة: 
أفمن يعم آننا فول إنيك من رك العو كن عو أعى 4 أي : أفهذا كهذا؟ لا استواءً . 


وقوله: 9إنما يتذكر أولوا الألباب4. أي: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولوا العقول السليمة الصحيحة» 


دي سه 1 روءةة سدس ل مس عر" سس ساح ساي سس لخ له 

0 ادبن بوفُونَ يمه داه وَلابنفَصونٌالْييكق د 0 0) ودين لونم أمر تمده توصل وتسور يبه وخافون 

2 به سه سبل م وح سرس سر تاسايس جنر إقى ا_خبو عض "جتن ترا سح س لو ود لس مه أ كه 11 02211 

و سج ب 5 )06 ه) وَالَدينَ صبروا أبِيِمَآءَوَجْدرَيهِمْ 50 فق وما رهم يرا وعَلايَة ديرك عه 
2 رج ل رورس ع لس سرس يس م و1 20 

المح لمعم ىدرو نوسكين لو راجو يسوم دل خلون علتهم من 


لبان لسَلَم ع يِمَاصرْء ممع ىَكدَارِ )4 


يقول تفال متخيواً عَمْنِ اضف يهدة الصفات الحميدة» بن لهم 9 عُقبى الدارٍ #» وهي العاقبة والتصرة 
في الدنيا والآخرة الذين يُوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 24 وليسوا كالمتاققين الذين إذا عاهد أحدهم 
غَدَر وإذا خاصم جر وإذا دث كذّب» وإذا اثتَمنَ نان . © والذين مين أمر الله به أن 1 4 من 
صِلَة الأرحام 3 والإحسانٍ إليهم وإلى الفقراءِ لساري 3 وبذل المعروقف» ويخغون ريهم 4 أي : قيما 
يأتون وما يدروث من الأعمال» يُرَاقبون الله في ذلك ويخافرة سوء الحساب في الدار الآخرة . فلهذا أمَرهُم 
على السداد والاستقامة في جبِيع حزكاتهم وسَكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. + والذين صبووا 
ابتغاءة وجه ربّهم »2 أي : : عن المحارم والمآثم» » فَمَطموا ُُوسَهم عن ذلك لله عم وجل - ابتعَاءَ مَرَضَاتِه 
وجزيل ثوابه. « وأقامُوا الصلاة 24 بحدُودها ومواقيتها وركُرعها وسْجودها ولشيعيها على الوجه الشرعى 
المرضي » « وأنفقوا مما رزقناهم 24 أي : على الذين يجب عليهم الإنفاقٌ لهم من زوجات وقرّابات وأجانِبَ» 
من ققراة وسعاويج ومساكين» يرا وعلانية 4 أي : في السر والجَهْرِء » لم يمنعهُم من ذلك حال من 
الأحوال.» في اناء الليل وأطراف النهار,,ٍ و ويدرءود بالحسنة السيئة 4 أي : يدفعون القبييح بالحسن » فإِذا 
أذاهم جد غابلب بالسسيل غيوراً واحتمالاً وصفحاً وعَفُواَ كما قال تعالى : < ف ادقع بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي 
بينك وبينه عداوةٌ كانه ولي حميمٌ © وما يلاها إلا الذين صَبَرُوا وما يلقاها إلا دُو حَظ عظيم, 4 ولهذا قال مخبراً 
عن هؤلاء السَعَداءٍ المتصفين بهذه الصفات الحسئنة بأن لهم عَقبى الدارٍ. ثم فسَّر ذلك بقوله: جناتٌ 
عَدْنِ نِ 2# والحزن ن: الإقامة» أي : : جنات إقامة يَعْلْدَونَ فيها. 


وحن عبد الله بن مرو انه قال [ في الجنة قصراً يُقال له: عَذْنْء حولّه البُروجٌ والمُروحٌ. فيه خمسة 


دهف الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
آلافٍ باب. على كل باب خمسة آلافٍ جِبَرَةٍ لا يدخله إلا ني أو صِدَّيقٌ أو شَهِيدٌ0'©. 
وقال الضحاكُ 5 قرله: ( جنات عدنٍ #, فذينة الجنٍء فيها لل والأنبياءٌ والشهداءٌ وليه القدق: 
والناس حولهم بعد. والجنات حولها. رواهما ابن جَرير") 


وقوله : : ف ومن صَلح من آبائهم وأزواجهم ودرّياتهم 4 أي : : يُجِمَع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباءِ 
والأهلينَ والأبناءء ممن هو صالحٌ لدخول الجنةٍ من المؤمنين» لتر أعيهم بهم. حتى إنه ” ترفع درجة ة الأدنى إلى 
درجةٍ الأعلى . هن غير تَنقيصٍ لذلك الأعلى عن دَرّجتهء بل امتنانا من الله وإحساناً. كما قال تعالى : #8 والذين 
أنوا واُّم ذُيتهم بايمانٍ الحقنا بهم رهم وما النناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهن © . 

اوقوله : « والملائكة يدخلونَ عليهم من كل باب * سلام عليكم بما يرث فنعم عُمَبى الدّارٍ 4 أي : 
وتدخل عليهم الملائكةٌ من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدُخول, الحنة. فعند دُخولهم إِيّاها تفِد عليهم الملائكة مُسلمين 
مُهَنئِينَ لهم بما حصّل لهم من الله من التقريب والإنعام, والإقامة في دارٍ السّلام » في جوار الصدّيقين والأنبياءِ 
والرسّل الكرام . 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حدثنا أبو عبد الرحمن, حدثني سَعِيد بن أبي اله حدثنا معروفٌ بن 
سويك الجَذَامى , عن أبي عَشَائَة*» المَعَافِرِي » عن عبد الله بن عمروبن العاص - وي الله عنهما - كن 
رسول الله - كك - أنه قال: : «هل تَدرُون أول من يدخل الب من حي الله؟ قالوا: لله ورسوله أعلم . قال: وَل 
م يدخل الجنة من خَلقٍ الله الفقراءً المهاجرونٌ الذين تُسَدُ بهم التغور, ويَتقَى بهم المكارة» ويموت أحدّهم 
وحاجته في صَدره لا يُستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاءً من ملائكته : ائئوهم فَحَيُوهم. فتقول 
الملائكةٌ : نحن سُكَان سمائِك, وخيرك من خحلقك, أفتأمرنا أن نأتي مؤلاء قَنْسَلّم عليهم؟ قال: إنهم كانوا 
عبادا يُعبدُونني لا يُشركون بي شيئاء ونَسَدٌ بهم التقورء. وتتقى بهم المكارة» ويموثُ أحدّهم وحاجته في صَدْرِه 
فلا يستطيعٌ لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فَيَدُلون عليهم من كلّ باب» « سلام عليكم بما 
صبرتم فنعمَ عُقبى الدارٍ 04©. 

ورواه أبو القاسم الطبراني ؛ عن أحمد بن رشدين؛ عن أحمدّ بن صالحء » عن عبد الله بن وهبء عن 
عَمْرو بن الحارث. عن أبي ي عُشَانَة”2: سمع عبد الله بن عمروه عن النبي - ل - قال: «أولٌ ُلّةٍ يدخلون الجنة 
فقراء المهاجرين. الذين نتقى بهم لمكا وإذا دا سمِعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم عناجة إلى 
سلطان لم تقض حتى يموت وهي في عدرة وإن الله يدغويوم القيامة الجنة فتاتي حرفي وزينتهاء فيقول: 
أين عبادي الذين قاتلورٍ في سبيلي . وأوقدا في سبيلية وجَاهَدُوا في سبيلي ؟ ادلوا الجنة بغير عذاب ولا 
حساب» وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ينا نسي نسيحك الليل والنهارٌ. ونقدّسِ لك. من هؤلاء الذين 
اثرتهم علينا؟ فيقول الربّ - عز وجل - ١‏ عؤلاء عبادي الذين جَاهَدُوا في سبيلي » وأوذوا في سبيلي . فتدخلٌ 
عليهم الملائكة من كل باب: < سلامٌ عليكم بما صَبْرنُم فنعم عقبى الدار ». 

وقال عبدٌ الله بن المبارك: عن بَقِيّة بن الوليدِة حدثنا أرطاة بن المذر» سمِعَتٌ رجلا من مشيكة اللجند: 
يقال له «أبو الحَجَاج» يقول: جلستٌ إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمنَ لَيَُون متكثاً على أريكته إذا دل الجنة» 


وو بحن ايفان -1147 ٠‏ والجيرة: ا ا 


ساد ايه 1 


١٠‏ سورة الرعد لاحيل 


ف ودع 


وعنده سماطان من خدّم 0 وعند طَرَفٍ السماطين باب مبوب» فيُقبل المَلْك فيستأذن, فيقول أقصى الخدم 
للذي يليه : :. «مَلك يستأذن»» . ويقول الذي يليه للذي يليه : «مَلّك يستأذن». حتى يبلغ المؤمن فيقول: : ائذنوا . 
فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنواء ويقول الذي 0 ائذنوا . حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» 
فيفتح له فيدخحل اك ثم ينصرف». رواه ابن جرير(! 

ورواه ابن 6 حاتم» من حديث [ إسماعيل بن عياش » عن أرطاةً بن المنذر» عن أبي الحجاج يوسف 
الألهانِيّ قال: سمعت أبا أمامة... فذكر نحوه. 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله - يَكلةٍ - كان يزور قور الشهداء في را ا جراد فيقول لهم: 
ه سلامٌ عليكم بم صبرتم قتعم عقب الدار ©. وكذا أبو بكر. وعمر. وعثمان. 

ءءء عامس عت حت حت امت فدات ل سل سرجه م ل ل جد الس د ات عن 
والَسَنفضْوتَعَهدَأَق د َه ويَفطمومَآ رامو أوْلَوفيدُودَ ف الارض لِك شم اللعنَةٌ 


وَل سو دار 9)) لني) 4 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم . وذكر مَالِهِمْ في الدار الآخرة ومُصِيرهم إلى خلافٍ ما صار إليه المؤمنونء 
كما أنهم انُصِمُوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فاولقك كانوا يونون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يُوصَلء 
وهؤلاء « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقِهِ ويقمُون ما أمر الله به أن يُوصَل ويُفِسِدُون في الأرض »2 كنا تدك 
في الحديث : ويد المنافق ثلاث : إذا حَدَّثْ كَذَّب وإذا وَعَد أخلّفت. وإذا اتن حان» - وفي رواية: «وإذا 
عامَدَ غدّرء وإذا خاضًم فجر)9), 

ولهذا قال: « أولئك لهم اللّعنةٌ # 4 وهي الإبعادٌ عن الرحمة. ظ ولهم سوءٌ الدَّارٍ 4. وهي سوءٌ العاقبة 
والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار. 

وقال أبو العالية في قوله : « والذين ينقضون عهد الله ©. . . الآيةء قال : هي ست خصال, 2 
اذا كان فيهم الظهرة2» على الناس أظهروا هذه الخِصّال: إذا حَدَّنُوا كذّبواء وإذا وَعَدُوا اخلقواء وإذا اكتمنوا 
عَيائُوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن يُوصَلٍ» وأفسدُوا فيٍ الأرض . وإذا كانت 0 
عليهم أظهروا 'الثلاث الخصال: إذا حَدَّتُوا كَذَّبُواء وإذا وَعَدُوا أخلفواء وإذا ائحمُوا عانوةز 

« سبع الَرْقَِمَيكظ ويف دروو يكو َالدَاومَاكفْ ياد لكحِرَ اَم (©) > 

يذكرٌ تعالى أله هو اللي : يُوَسّع الرزق على من يشاءء ويََُره على من يشاءء لما له في ذلك من الحكمة 
والعذلر . وفرح هؤلاء الكفارٌ بما اوتوا في الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاً. كما قال تعالى  :‏ أيحسيون أنما 
دهم به من مالر وبنينَ # نُسارِعٌ لهم في الخيراتِ بل لا يُشعرون » . 


)١(‏ تفسير الطبري .١47/17‏ والسٌماطً: الصف؛ يقال: مشى بين سماطين من الجئود وغيرهم. وهم على سِمَاطٍ واحدء أي : نظم واحد. 
(") تقدم الحديث في سورة البقرة عند الآية /1/1ا1ى, وخرجياه هئالك. 
() المراد: إذا كان فيهم الغلبة يقال: ظهر على عدوه ظهوراً: غلبه. 


145 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
نم تقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادحَره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال: « وما الحياة 
الدنيا في الأخبوة إلا متاح 4 كما قال: ( قل متاح الدنيا قليل والآخرة خير لمن القن ولا تطلنوة قتيلاً ». 
وقال: ٍِ بل ون الحياةً الدنيا *# والاخخرة خير وأبقى © . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ركيع , ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس» عن 
السعوره اع عي فهر قال: قال رسولٌ الله كل -: ما الدنيا في الآخرةٍ إلا كَمَثل ما يجِعَلٌ أحدّكم إصبعه هذه 
في اليو فألينظر يم تَرجِمٌ ؟ وأشار بالسبّابة 29 , ورواه مسلم في صحيحه 227 , 
وفي الحديث الآخر: أن رسول الله - يك - مر ِجَدْي أسَكٌ ميت وَالأسَكُ : الصغيرٌ الادنين - فقال: 
«واللهِ لَلدّنيا أعون على الله من هذا على أهله 4 حين القووة3» , 


1 7 201 رم د ات - 2 0-70 حتت 03 
ءِ ويمول ل الذي نكفروأ ولا أل علِيَهِءايه من رَيَةُ قز إِركَاللْهيِضِلٌُ مَنيَمَ] يَمَآهوَبدِىَإِلِيوِمَنَ أناب (©) (©) لذن 
7 


سر بإ سد سس رع 1 رع م هه دح سا 200 يكم 

ميدن أنه ألا زسكرائَهِ تطمِنالْملُوبُ © السَءَامُِوا وَحَمِلُوا لصَّلِحَتٍِ طون 
ل 0" 

لْهَمَمَحْسَنُمَنَاِ (©) 4 


يخبر تعالى عن قيل المشركين: « لَولا 4» أي : هَل ف أنزل عليه آبةُ من ربّه 4 كما قالوا: « قينا بأ 
كما ازا الأولون ©. وقد تقدَّم الكلامُ على هذا غير مَرَّةٍ وَأ الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: 
إِنَّ الله أوحى إلى وصوله لما سالره ه أن يُحوّل لهم الصّفا ذهبء وأن يُحِرِيَ لهم يُنبوعاًء وأن يُزيح الجبال من حول 
مكة فيصير مكانها مروجٌ ويساتين: إن شئتَ يا محمد - أعطيتهم ذلك» فإن كفروا فإني أعذّبهم عذاباً لا أعذّبه 
أحداً هن رويب وإن شعت فوت عليهم بابب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم بات التوبة 
والرّحمة»0©. ولهذا قال لرسوله: « قل إن الله يعمل من يشاء ويهدي إليه من أنابَ 2# أي: هو العضيل 
والهادي. سواءً بعت الرسول بآية على وَفقٍ ما اقترُواء أو لم يُجِبْهُم إلى سُوَالهِم فإن الهداية والإضلال ليس 


2 


منوطاً بذَلِكٌ ولا عَدَمِه كما قال: « وما تُغني الآياتُ والنذرٌ عن قوم لا يؤمنون #. وقال: 8 إن الذين حقت 
عليهم كَلِمَةُ ريّك لا يؤمنون © ولو جاءتهم, كل آبة حتى يَرَوْا العذابٌ الأليم . وقال: ظ« ولو أَنّنا نزلنا إليهم 
الملائكة وكَلّمهم الموتى وحَشّرنا عليهم كُلَّ شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنَ أكثرهم يجهلون > . 
وهكذا قال: : «قل إن الله يضل من يشاء ويَهدي إليه من أنابٍ 4» أي : ويهدِي من أناب إلى الله. ورجع إليهء 
واستعان به ونضرع لديه. 

« الذين آمنوا وتَطمَئِنٌ قلوبهم بذكر الله 4. أي: تَطيبُ وتركن إلى جانب الله ونسكان عند ذِكُروء 
وترضى نهء مولى ونصيراء. ولهذ! قال: « ألا بذِكر الله نَطْمَئْنُ القلوبُ 4 أي : هو حَقِيقٌ بذلك. 

ف« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحن مآبٍ »؛ قال ابن أني طلحة» من لبن عباس : قرح 
وقرة عن . وقال عِكرمَة ]| نعم مالهم . وقال الضحاك : غبطة لَهُم . وقال إبراهيم النخهِي : خير لهم . وقال قتَادّة: 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 7١‏ من سورة التوبة. وخرجناه هنالك. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 058/7 ومسلم في كتاب الزهد عن جابر بن عبدالله 717177/14, وكذلك الترمذي وابن ماجه في الزهد 
عن المستورد بن شداد؛ انظر عارضة الأحوذي 1948/9. وسئن ابن ماجه 791/7//17. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مند .747/١8‏ 


هي كلمة عربية» يقول الرجلٌّ: «طوبى لك». أي: أصبت خيراً. وقال في رواية: « طوبى لهم ». حسنى 
لهم. طوحسنٌ ماب ». أي: مرجعٌ. وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جُبّير عن ابن عباس: « طوبى لهم ». قال: 0007 دي 
مَسجوح : : طوبى اسم الجنةء بالهندية. وكذا روى السّدي عن عكرمة : « طوبى لهم #. أ ى : الجنة. و 
قال مجاهد. 

وقال العَوفي : : عن ابن عباس: لما خَلّق الله الجئة وفرَغ منها قال: « الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ 
طوبى لهم وَحُسنُ ماب 4 وذلك حين أَعجَيتّك©. 

| وقال ابن جرير : حدثنا ابن حُميدء حدثنا يعقوبُ» عن جَعفرء عن شهر بن حوشب قال: : « طُوبَى »2 
شججرة في الجنةق كل شجر ال منهاء أعضائها من بوواء سور الجناف, وهكذا رُوِي عن أبي هريرة» وابن 
عباس. ومغيث بن سُّمَيّ » وأبي إسحاق السّبِيعي وغير واحد من السَّلّفٍ: أن طوبى شجرة في الجنة» في كل 
دار منها غصنٌ منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن - تبارك وتعالى - عَرّسها بيده من حَبَةِ أَوْلَؤةٍ, وأمرها أن تمتدّء قامتفت إلى حي 
يشاءٌ الله تبارك وتعالى وخرّجت من أصلها ينابِيمٌ أنهارٍ الجَنْد من عَسَلٍ وخمر وماءٍ ولين. 

وقد قال عبد الله بنُ وهب: حدثنا عمرو بن الحارث, أن مَرَاجا أبا السمْح حَدَنْه. عن أي الهيثمء عن 
أبي سَعيدٍ الخدري - رشي الله حيتة - مرفوعاً: « طوبى »: : جره في الجنة مسيرة مائك ستقء ثيابٌ أهل الجنة 
تخرجٌ من أكمامها9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى, سمعت عبد الله بن لّهيعة» حدثنا مَرَاجٍ أبو المح » أن أيا 
الهيثم حَدَّئْهِ» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - كله -: أن رجلا قال: ارسي ال لوي لمن بال وق 
بك . قال: «طُوبى لمن رآني وآمْنَ بي ثم طوبى» ثم طُوبى لمن آمن بي ولم يري . قال له رجل : وما طوبى ؟ 
قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام. ثياتٌ أهل الجن الوم ا 

وَرُوعن اللتعاريج ومسلم جميعاً. عن إسحاقٌ بن راهُويه. عن مُغيرة |المخزومي » عن وُعَيْب عن أبي 
حازِم» عن سهل بن سعد قال: قال زسول الله - كَِهِ -: دإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا 
0 . قال: فَحَدَئت به النعمان بن أبي عياش الزّرقي» فقال: + جاثق أب و سعيد الحقري» عن النبى - كل - 

: «إن في الجنة شجرة يسير الراكبٌ الجَوَادٌ المضمُرٌ السريع مائة عام ما يقطعها»©». 

وفي صحيخ البخاري. من حديث يزيد بن زُرَيعٍ » عن سعيد» عن قَبَادَةَ عن أتس رضي الله عنه - 
قال قال وول الل يك - في قول الله : « وظل ممدوده. قال - دفي الجنة سَجَرة يسير الركبٌ فى ظلها مائةَ 
عام لا يقطعها»”*©». 
(؟) تفسير الطبري .494/1١‏ 
(*) مسئد الإمام أحمد .١/8*‏ 
(4) فتح الباري.» كتاب الرقاق 4١6/1١١‏ -411؛ ومسلمء كتاب الجنة 7١19/1/84‏ 


وتضمير الخيل : أن تُشَدٌّ عليها سروبُها وتُحِلّل بالاجلة حتى تَمْرَقَ تحتهاء فيذهب رَهَلُّهاء ويشتد لحمهاء ويحْمَلَ عليها غْلِمانَ حَمَافٌ 
يبر ونها ولا يَعنِفُونٌ بهاء فإذا مُمَل بها ذلك أمن عليها انقطاع النفس عند عَدُوها. 


)2( فح الباري » كتاب بدء الخلق 5" . 


لحيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا سرج حدثنا فُلّيح» » عن هلال بن علي » عن عبد الرحمن بن أبي عَمرَة» عن 
أبي شريرة قال: قال رسولٌ الله - كلِ -: «في الجنةٍ شجرة د يسيرٌ الراكب في ظِلّها مائة سنة» اقرأوا إن شئتم : 
وظل ممدود ©. أخرجاه ذ في الصحيحين7(" . 

وال لحدد اها : : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: : حدئنا شعبةٌ سَمِعتُ أبا الضحّاك يُحدّث عن أبي 


هُرّيرة» عن النبي - ف - أنه قال: «إن في الجنةِ شجرة يسير الركبٌُ في ظِلّها سبعينَ ‏ أو: مائة سنةٍ - هي شجرة 
الحلده” , 


وقال محمدٌ بن إسحاق». اعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزْبِي عن أبيه» عن أسماءٍ بنت أبي بكر 
رضي الله عنها ‏ قالت: : سَمِعتٌ رسولٌ الله كِ - وذكر سِدَّرَة المنتهى . قال: «يسيرٌ في ظل الفَئْن منها الراكبٌ 
مان سنقء أوقال: يسغلل و في الفَنَن منها مائةٌ راكب», فيها فِرَاش الذهب. كأن نَّمّرهاالقِلال» .رواه الترمذي9© . 

.وقال إسماعيل بن عياش عن سعية بن يوسق عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال : 

سَمعت أبا أمامة الباهليّ قال: قال رسولٌ الله ككل -: «ما منكم من أحد يدخل الجنّة إلا انظلِقَ به إلى طوبى » 
1 له سن فيأخذ من أيٌّ ذلك شاع إن شا أبيض » وإن شاء أحمر وإن شاء أصفْرٌ وإن شاء أسودٌ» 
مثل شقا ثْق التعمان 007 وأحسن)99) . 


قال الإمام لبو فر يق تر حدثنا محمدٌ بن عبد الأعلى ؛ حدثنا محمد بن تور عن امعمبر» عن 
أشعث بن عبد الق” عون شهو بن حوشية عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه - قال: طوبى شجرة في الجن 
يقول الله لها : «تَمَمْقَي لعبِي عَمَا شاء ؛ فسُ له عن الخيل بِسَرُوجها وتياك وعن الإبل بأزمتهاء وَعَمَا شاء 

من لكك 

وقد روى ابن جرير» عن وهب بن مُنبّه هاهنا أثراً غريبا 00 قال وهب مرحي ال إن في الجئة 
شور ة يقال لها «طوبى» يسير الراكبٌ في ظِلّها ماثة عام لا باتطعهاء زهرها رِيّاطً( “26 وورقها برُودء وقضبانها 
عَنْبْرّ وبطحاؤها ياقوت . وثرابها كافورٌء ووخلها مِسلكٌء يخرج من أصلها أنهار الخمرٍ واللين والعسل ٠‏ وهي 
مجلس لأهل الجنقء فبيناهُم في مجليهم إذ أنتهم ملائكة من ربّهم يَقودون نخباً مزمومة بسلاسل من ذهب 
وجومُّها كالمصابيح حُستاء ووبَرها كخْز المرَعزّي00 من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوتٍ. ودفوفها من 
-- وثيابها من سندسٍ وإستبرق» قَيُتِيحُونها ويقولون : إن ّنا أرسلنا إليكم لَِرُورُوه وتُسَلُموا عليه» . قال: 
فيركبونها. فهي أسرح من الطائر. وأوطأ من الفراش» تُحُبا من غير مِهنَةٍ20 يسير الرجل إلى جَنبٍ أخيه وهو 
مكلمه ونا جيف لا تُصيب أذْنُ راحلة منها أذنَ الأخرى. ولا بَزْك0* راحلةٍ يوك الأرى حتى إِنَّ الشجرةً لتتتسئ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7 وففتح الباري. كتاب بدء الخلق 7194/57 .707١‏ ولم يقع لنا ف مسلم. وانظر تفسير الآية ١‏ من سورة 
الواقعة من هذا التفسير. وتحفة الاشراف للمزرّي .١59/٠١١‏ 

.408/7 مسند أحمد‎ )7١( 

(”) عارضة الأحوذي. أيواب صفة الجنة ١7/١٠١‏ وَالقِلال: ١‏ جمع قُلْىَ وهي إناءٌ للشرب» كالجرة الكبيرة . 

(4) أخرجه ابن بي شيبة في صفة الجنة: وابن أبي حاتم. الدر المنثور 31414/84. : 

(©) تفسير الطبري 1١47/17‏ . 

(1) الرياط: جمع رَيْطَقٍ وهو: كل لوب ين رقيقٍ . والبرود: جم رده وهو: كساء مُخطط يُلتَحفٌ به. 

زفق الجرعزي : الزغب الذي تحث شعر العثٍ. 

(8) يقال: مَهْن الرْجُل يَمْهْن مَهنا ومهْنَهُ ‏ بفتح الميم وكسرها: عمل في صنعته. 

(4) الْبَرّكُ: الصدر. 


١*‏ -سورة الرعد فلحيل 


عن طريقهم. لكلا تُفرّق بين الرجل وأخيه. قال: فيأنونَ | إلى الرحمن الرحيم فيفر لهم عن وجهه الكريم حتى 
ينظروا إليهء فإذا .روه قالوا: «اللهم. أنت السلام ومنك السلا وحقّ لك الجلال والإكرام» . قال: فيقول 
تعالى عند ذلك : «أنا السلام ومني السلامٌ؛ وعليكم حَقْت رحمتي ومحيّتي» مرحباً بعبادي الذين حَشُوني بغيب 
وأطاعُوا أمري». قال : فيقولون: «ريناء ٠‏ لم نعبدك حقٌّ عبادتك, ولم نقدّرك حق قدرك» فأذن لنا في السجودٍ 
قُدّاماك:. قال: فيقول الله : «إنها ليست بدار نصَب ولا عبادة, ولكنها دارٌ مُلك ونعيم» وإني قد رفعث عنكم 
نَصَبّ, العبادة تل شئتم » فإِنَّ لكل لكل رجل متكم أميّتهه . فيسألونه. عق إن اضرع ليه ليقول: قري 
تتافس أهلٌ الدنيا في دنياهم فتتضايقوا فيها. رب فآتتي مثل كلّ شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهتٍ 

الدنيا». فيقول الله تعالى: «لقد تصريت بك أمنيتك؛ ولقد سألت دون منزلتك. هذا لك مني» [وساتجُك 
بمنزلتي ]2 لأنه ليس في عطائي نَكدٌ ذٌ ولا تصرِيدٌ70"©. قال : ثم يقول: «اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ 
أمانيهم. ولم يخطر لهم على بال». قال: فِيعرِضُون عليهم حتى تَفْصرٌ بهم أمانيهم التي في أنفسهم. فيكون 
نيما يعرضوت علبهم برائين مقرفةء على كل أربعة منها سرير من ياقوتةٍ واحدوّء على كل سريرٍ منها قُبّة من ذهب 
مُفْرَعْةّ في كل قُبَّةٍ منها رش من فرش الجنة مُتظاهرة. في كل قُبَّ منها جاريتان من الحُور العين» على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة. وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح لهيبة إلا قد عَبقتا به ينقفذ ضوءً 
وجُوجهما غِلَظَ القبة» حتى يظنٌ من يرامّما أنهما دُون القبّة. يرى مُحْهما من قوق سوقهماء كالسّلك الأبيض في 

ياقوتة خمراء. يريان له من الفضل على صاحبته كفُضلٍ الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى غعر لهما مكل 
ذلك. ويدفل إليهما فيُحيّيانه ويُقبّلانه ويُعتَنقَانه وقبولات له روا مانا أن الله يخلّق مثلك» . ثم يأمر الله 
تعالى الملائكة فَيَسِيرُون بهم صَفَاً في الجنة. حتى ينتهي بِكل رجل منهم إلى مَنْزِلته التي ليت 0 


وقد روى هذا الآثر ابن أبى ي احاتم بسنده., عن وهب بن مُنبّه. وزاد: قانظروا إلى موهوب ربكم الذي 
وهب لكمء فإذا عو يقباب في الرفيق الأعلى, وعُرّف مَبنيّة من الدرٌ والمَرّجَانِء وأبوايُها من ذهب. وسَرّرها من 
ياقوتء وفْرّشها من سندُس وإستبرق. ومنابرها من نورء يمور من أبوابها وعراضها نورٌ مثل ميا الس 
عنده مثل لومي الدرّي في النهارٍ المضيءء وإذا ِقَصُورٍ شامخةٍ في أعلى عِلَيينَ من الياقوت يَزْهِرٌ نوزهاء 
فلولا آنه حك إذا لالتمعع” الأبصارّ. فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض ١‏ فهو مفروش بالحرير 
الأبيض. وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان فيها من الياقوت الأخضرء 
فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان فيها من الياقوت الأصفرٍ فهو مفروش بالأرجوان الأصفر. مَبِوَيَة) 
بَالزمر د الأخضرء والذهب الأحمرء واالقضة البيضاءء قوائمها وأركاتها من الجوهر, رقي قَبابٌ من لؤلوء 
وبروبجها غرف من المَرْجِانِ. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ريّهم قُرّبت لهم بَرَاذِين من ياقوتٍ أبيض . متموخ فيها 
الوح ء تَجَنْبَها الولدانُ المكلدوفة رم برَذوفٍ من تلك البَرَاذِينَء مسقا وأعنتها من 
فِضةٍ بيضاء. منظومة بالدرٌ والياقوت» سُرُوجُها سُرّر موضونة”©. مفروشة بالسندُس والإستبرق. فاتطلقت بهم 


)١(‏ التصريد: تقليل العطاء. 

(؟) تفسير الطبري .١144-١48/1١7‏ 

(9) أي: اختلسها. 

(4) في الاصل: منزه. والمثبت عن الدر المنثورء يريد أن هذه القصور لها أبواب من الزمرد. 
(©) الحكمة: ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه. 

(5) أي: منسوجة بالدرٌ والجوهرء بعضها مُدَاحَل في بعض. 


لحيل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


تلك البراذينُ نَزِفُ”"2 بهم ببطن رياض الجنة. فلما انتهّوا إلى منازلهم, وجِدُوا الملائكة فُعُوداً على متابر من 
نورء ينتظر ونهم ليزوزوهم ويُصَافِحُونهم ويهنثوهم كرامَةً ربهم . فلما دخلوا فُصّورَهم وجدُوا فيها جميع ما تَطَاولَ”) 
به عليهم ربهم وما سألوا وتَمُنواء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنانء جَنْتان ذواتا أفنان» 
وجنتان مُذْهامتان. وفيهما عينان نَضَاختان, وفيهما من كلَّ فاكهة زوجانٍ» وحور مقصوراتٌ في الخيام» فلما 
ينوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: : هل وجدتم ما وعدتكُم حقاً؟ قالوا: نعم, وربْنا. قال: هل 
رَضِيتم ثوابَ ربكم؟ قالوا: رَبّناء رَضينا فارض عنا. قال: برضاي عنكم حَلَاتم داري» ونظرئم إلى وجهي» 
وصافحتكم ملائكتي , ٠‏ فَهَيئاً مِيئاً لكم ٠‏ عطاءً غير مجذُوذٍ »» ليس فيه تنغيص ولا تصريدٌ. فعند ذلك قالوا: 
الحمدٌ لله الذي أذهبَ عنا الحزن, وأدخلنا دارَ المقامة من فضله, لا يمسنا فيها نَصَبٌ ولا يمسنا فيها لغوبٌ» 
إن ربنا لغفور شكور” . 

وهذا سياق غريب». وأثر ععويب ولبعقنه شواهدٌ. فة ففي الصحيحين: أن الله تعالى يقول لذلك الرجل 
الذي يكون آخرّ أهل الجنة ُخولاً الجنة :تمن فيتَمنُى , حتى إذا انتهْثْ به الأماني يقول الله تعالى : #تعت م2 
كذاء وتَمَنّ من كذاى 0 ثم يقول: «ذلك لك. وعشرة أمثالهم» © . 


وكي اصضحيح عسلمء ه عن أبن كَرٌه عن وسول الل - يكل - عن الله - عر وجل -: «يا عباديء لو أن أؤلكم 
وآخركم . وإنسكم فجتكم قامُوا في صعيد واحد فسألوني » فأعطيتٌ كُلّ إنسانٍ ع ما تقص ذلك من 
ملكي شيعاً إلا كما ينقص البيتط إذا أدخل في البحر» 97 . .. الحديث نظوالةة . 


وقال خالدٌ بنْ مَعْدانَ : إن في الجنة شجرة يقال لها طُوبى» لها ضرون) كُلها نُرضِع صبيانَ أهل الجنة» 
وان سَقَطٌ المرأة يكون في نهر من أتهار الجنةٍ» ' يُتَقلَب فيه حتى تقوم القيامة» يبعت أبن أربحين سنة . رواه ابن 


« كَدَِكَ َلَتَق أُمَوَصد حل لها أمم لماعي الى ]لَك وَهْ يَكفرو نامقل 
ا ل 


هْوَرْقَ لَدَِلملاهَْعَيِوتكَلْد ئداب () 4 


2 د 


يقول تهال : وكما أرسلناك يا مد - في هذه المةٍ9لِتدنوًا عليهم الذي أوحينا إليك»»؛ أي : تبَلهم 

رسالة الله إليهم. » كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة باللبن وقد كُذَّب الرسل من قبلك؛ فلك فيهم سيق 
وكما أوقعنا بأسنا وَنِقَمتنا بأولتك. فليحذَرُ هؤلاء من حُلول الهم بهم إن تكذيبهم لك أشدٌ من تكذيب غيرك 

من المرسلين., قال الله تعالى : 9 تالله لقد أَرْسَلنا إلى مم من قبلك فين لهم الشيطان أعمالهم فهو وَلِتهم اليوم 
ولَهُم عذاب أليم » . وقال تعالى : 9 ولقد كُذّبت رُسْلْ من قبلك قَصَبَرُوا على ما كُذّْبوا وأودُوا حتى أتاهم نصرنا 
ولا مُبَدّل لكلمات الله ولقد جاءك من نيا المِرسَلِين #. أي : كيف نصرناهم, وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في 
الدنيا والآخرة. 
(١)أي:‏ تسر بهم . 
(*")أي: تفضل به. 
(”) الدر المنشرر 5141/4 -5144. 
(4) فتح الباري. كتاب الرقاق 445-444١‏ ومسلم. كتاب الإيمان ال" 
(9) مسلمى. كتاب البر .١998-١94914/4‏ 
(7) وأخرجه ابن أبي الدنيا أيضاأ في العا انظر الدر المنثرر 548/4. 


١‏ -سورة الرعد محيل 


وقوله : و وهم يكترون بالرّحمن »#» أي : عه الأمبة التي بعثناك فيهم ون بالرحمن لا درون 5 
لأنهم كانوا يأثقون من وصف الله بالرحمن ن الرحيم. ولهذا افوا يوم الحديبية أن يكتبوا اإبسم الله الرحمن 
الرحيم»» وقالوا: ما ندري ما الرحمنٌُ الرحيم؟! قاله قتادة . والحذيث في صحيح البخاريٌ29. وقد قال الله 
تعالى: «قل ادعُوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا با ا ا و ا الت زات 
عَمّر قال: قال سول الله - علخ -: إن أحبٌّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»”» 


« قل مُوربي لا إله | إلا هْر» » أي ١‏ هذا اذ كروب نابرث مق بوي اله مو 
بي لا إله إلا هوى © عليه توكلتٌ ». أي : في جميع أموري, 8 وإليه مُتَابِ » أي : إليه أرجع وانيب». فإنه 
له حدق ذلك أحد سواه. 
« وَيَرَاقَ ءانا سيرت بد الْحِبَالأوَفلَعتَ يد بالق يلمعا يلدت 


بد 
2 6 2 0 وس قاس ل 9 0 


* 708 2 ف ع ر # > خوك + 
ء!مَمُوَأ أن لَوَمَمَ هاده لَهَدَى اباس جِيعا وَلَاررَال اين كَفَرُوأ أنْصِيُم يمَاصَتَعوأ ارح أوتحل قر يسّامّنَ داه 
حَقَ يق وعد أله إنَادَ َه لايل الْميعَادَ (©) » 


يقولٌ تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد كَلِهٍ - ومفْضَلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: : 9 ولو 
أن قرآناً سرت به الجبالُ 24 أي : : لو كان في الكتب الماضية كتابٌ تُسَيْرُ به الجبالٌ عن أماكنهاء ٠‏ أو تقطع به 
الأرض وتتشيق» أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا القرآنُ هو المتَصِفَ بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى 
أن يكون كذلك. لما فيه من الإعجازٍ الذي لا يُستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعُوا أن يأتوا بمثله» ولا 
بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جَاحِدُون له « بل لله الآمر جسميعاً #اء أي : : مرجع 
الأمور كُلّها | إلى الله ع يا - ما شاء الله كان. وما لم يَأ لم يكن. ومن يُضلِل فلا هادي له. ومن يَهدِ الله قلا 
مضل له. 

وقد يُطلّق اسم القرآنٍ على كل من الكتب المتقدمة, لأنه مشتق من الجميع . قال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الرزّاق» حدثنا معمرء عن همام بن مُنبه قال: هذا ما حَدَّئنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 
- علخ -: وعشقت غلى داو القراءة فكان يأمر بدايته أن تسرج » فكان يقرأ القران من قبل أن > تسرج دابتهء» وكان 
لا يأكل إلا من عمل يديه)0©. انفرد بإخراجه البخاري97. والمراد بالقران هنا الوّبُورٌ. 

وقولّه : « أفلم ييأس الذين آمنوا 4) أي : : من إيمانٍ ع الطلق. ويعلمُوا أو توا ف أن لو يشاك الل 
لهدى الناسن جنميعاً 24 فإنه ليس لم حجةٌ ولا مُعجِرَة أبلغ ولا أ أنجعٌ في التفوس والعقول. من هذا القرانء لد 
لو أنزله الله على بل لرأيته خاشعاً مُمصَدّعاً من حَشْية اله ولبّت في الصّحيح أَنَّ سول الله - كيه - قال : 
من نبي إلا وقد أوتي ما آمَّن على مثله البشرٌء وإنما كان الذي أوتِيئه وحياً أوحاه الله إل 0 


."71/0 فتح الباري. كتاب الشروط‎ )١( 
.1581/7# مسلمء كتاب الآداب‎ )١( 
. 491/5 مسند أحمد 14/15 وفتح الباري, كتاب الأنبياء‎ )*( 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

تابعا سم القيامة»”'2. معناه أن معجرّة كل و انقرضت بموته» وهذا القرآن قم باقية على الآباد. لا تنقضي 
عجائبة. ولا يَحَلَُ عن كثرة الردٌء ولا يشبَعْ منه العلماءٌ» هو الفصلٌ ليس بالهَزّل. من تركه من جَبّار قصّمه الله 
ومن ابتغى الهُدَى في غيره أشَلَه الله 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعَةَ حدثنا مُنجاب بن الحارثء أنبأنا بشر بن عُمَارة» حدثنا ممر بن 
تايا ع امم لزي كال قلت له: ؛ 9 ملو ان قرانا صبرت بد البسياك #.. ٠‏ الآية, سو - يلل -: 
أحبيت لنا اموتى > 8 كان م يُحبي الم 6 فأنزلَ الله هذه الآية. قل ا ل تروون هذا 

ركذا دوى ابن عباس » ولعي رطلة: والتوري. لعن ا هذه الآية» فالله أعلم . 
وقال قتادةٌ : لوقيل هذا بقرآنٍ غير قرانكم فل بقرآنكم” . 

وقوله : ف بل لله الأمر جَمِيعاً 4 قال ابن عباس ؛ لا يصنمٌ من ذلك إلا ما يَشَاءُ ولم يكن لِيفعَلَ . رواه 
ابن إسحاق سئده عنهة وقاله اين جَرِيرٍ أنضنا. 

وقال غيرٌ واحد من السَّلَفٍ في قوله : © أفلم ييأس الذين آمئوا » ألم يعلم” الذين آمئوا . وقرأ آخرون: 
«أفلم يُتَبيّن الذين آمئوا أن لو يشاءٌ الله لهدى الناسّ جميعاً»©. 

وقال أبنو العالية : قد سن الذين مني أن تهذواء ولو يشاءٌ الله لهدى الناس وها 

وقوله: .ا الم الذين كفروا تصميهم, بما م قارعة اوقل قريا من داهم 4 أي بسبب 
ملكتا ا حر ا اه وقال: « أفلا يرون أنا ثأتي امار عياب 
أطرافها أفهم الغالبون ©#. 

قال قتادة؛ عن الحسن: ظ أو تحل قَرِيباً من دارهم ». أي : القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا السعودق: عن قتادة و معي بن جبير» عن ابن عباس في قوله : 
« ولا يزالٌ الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة 4 قال : سَرِيةٌ ار مكل قربا من دارهم 2# قال: 
محمد يلل « حتى يأتي وعد الله 4 قال: فتحّ مكة 9 . 

وهكذا قال عكرمة. وسعيد بن جُبيرء ومجاهد. في رواية. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: « تُصِيبهم بما صنعوا قارعة 4 قال: عذابٌ من السماء ينزِلٌ عليهم. 
«أو تَحُلَ قريباً من دَارِهم4. يعني نزول رسول الله وَل بهم. وقتاله إيّاهم. وكذا قال مجاهد, وقتادة. 

8 2 0 0 9 5 

وقال عكرمة ‏ في رواية عنه - عن ابن عباس : «قارعة »#. أي : نكبة , وكلهم قال: «حتى بأل وعد 
الله 6 » يعني فتح مكة. وقال الحسن البصري : يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه الشيخان., وقد تقدّم أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. 
)١(‏ تفسير الطبري .1١87/١*‏ 


() هي قراءة تنسب إلى ابن عباس وغير واحد. انظر روح المعاني ##ارودهلا. 
(4) رواه الطبري في تفسيره .185/1١17‏ 


١‏ -سورة الرعد ادا 


وقونّه : « إن الله لا يُخلِفٌ الميعاد » أي: لا ينقض وعده لِرُسلِه بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدّني 
والآخرة.ء « فلا تَحَسَبِنّ الله مُخْلِف وَعْدِه رَُسلَّهِ إن الله عزيرٌ ذو انتقام ». 


« وَِعَ رَِسَمجْرِءرْسْلِ من قِكَ َمل تنك 7 وَأ لتم يل كا حَادَعِقَابٍِ (©) 4 
يقولٌ تعالى مُسَلياً لرسوله - يكلِِ - في تكذيب من كذّبه من قومه : : 9 ولقد استهزئء بِرْسْلٍ من قبلك 4 
أي : فَلّك فيهم أسوة. < فأمليث للذين كَفْروا 2# أي : أنظرتهم وأجَلتهم , ٠‏ ( ثم أخذتهم 4 أخذةٌ رابية 
فكيف بلغك ما صنعث بهم وعاقبتهم؟ كما قال تعالى : 9 وكَأيّن من قرية أمليتُ لها وهي ظالمةٌ ثم أخذتها 


وإليّ المصيرٌ 4 وفي الصَّحيحَي: : «إن الله لَيمْلِي للظالم حنى إذا أخذه لم يُفلتع» ثم قرأ رسول الله - يكل -: 
« وكذلك اعد رَبك إذا انعد القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدِيدٌ 224 


يم 5 دعل هلتقي يسَاكسبت وجَعوأ 0 د كل سَمُوش ام لايم فالْاَرْضٍ أ يظآنهر 
ل كرهع وَصدٌ وحن السَل وَمَنْيِصَلِ لٍأسَهُفَا وناو( » 


يقول تعالى : « أفمن هُو قائمٌ على كُلَّ نفسٍ بما كَسَبَت 4, أي: حفيظٌ عليمٌ رقيبٌ على كل تقس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العامِلُون من حير وشَّرٌ ولا يُخفى عليه خافيةٌ» « وما تكونُ في شأنٍ وما تلو منه من 
قرآنٍ ولا تعمَلُون من عَمَل إلا كُنّا عليكم شُهُوداً إذ نُفِيضون فيه 4. وقال تعالى : « وما تسقط من وَرََةٍ إلا 
يعلّمُها ه, وقال : «# وما من دابّةٍ في الأرض !| إلا على لله رزقُها ويعلَمُ مُستقرّها ومُستودعها كل في كتاب 
مبين *. وقال: ظ سواءً منكم من أَسَرّ القول ومن جَهّر به ومن هُو مُستَحْبٍ بالليل وسَارِبٌ بالنهاز > وقال * 
ف يعلم السرّ وأخفّى ». وقال: « وهو معكم أين ما كُنتم والله بما تعمَلُون يَصِيرٌ 4. . أقمن عو 5 
كالأصنام التي يُعبّدونها. لا تسمع ولا تَبِصِرٌ ولا تَعقِل» ولا تملِكُ نفعاً لآنمُسِها ولا لِعَابدِيهاء ولا كشف ضر عنها 
ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله: « وجَعَلُوا لله شركاء ». أي : 


عقر 


عبدذوها معه. من اتطام وأندادٍ وأوثانٍ . 

قل سَمُوهم 4 أي : أَعَلِمُونا بهم واكشِمُوا عنهم حتى يُعرَفُواء فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال: 
« أم تتيعو: نه بما لا يعلّم في الأرض »*. أي ليجو له لأنه لو كان له وجودٌ في الأرض لَعَلِمَه لأنه لا تخقّى 
عليه خحافية 9 آم بار من القول #ء قال مجاهد: يظَنٌ من القول. . وقال الضحاك وقتادةٌ : بباطل من القول . 

أي : إنما عيثُم هذه الأصنام بظنّ منكم أنها | تَنمَعُ 0 ان اله إن هي إلا أسماءً 
سَميثّموها أنتم وآباوٌكم ما أنزل الله بها من سلطانٍ إن يَتبعُونَ إلا الظنَّ وما تهوى الأنفسٌ ولقد جاءهم من ربّهم 
الهُدَى » . 

« بل رُيْن للذين كفروا مكرّهم »يٍ قال مجاهدٌ : قولهم . أي : ماهم عليه من الشلال والدعوة إليد. آقاء 
اليل وأطراف النهار, كما قال تعالى : 8 وقيّضنا لهم قرناء ُو لهم ما بين أيديهم وما حَلمَهم وَحنَّ عليهم القول 
في مم قد خَلَّت من قبلهم من الجن والإنس إِنْهم كاُوا حَاسِرِين 4. 


, من سورة هود» وخرجناه هناك‎ ٠ تقدم الحديث عند تفسير الآية‎ )١( 


لاحل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


« وَصَدَُوا عن السبيل 4 من7" قرأها بفتح الصاد, معناه أنهم لما ريّن لهم ما فيه وأنه حَقّ دَعُوا إليه 

وصَدُوا الناسّ عن اتباع طريق الرسل. ومن قرأها: « وصُدُوا 4» أي : بما ين لهم من صحٌّة ما هم عليه صُدُوا 

به عن سبيل الله ولهذا قال: « ومن يُضلل الله فما له من هَادٍ 4. كما قال: « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له 
مِنّ الله شيئاً 4 وقال: « إن تحرص على مُداهم فإن الله لا يَهِدِي من يُضِلٌ وما لهم من نَاصِرِين 4. 


5 7 ورد 220100 4 ل 04 2 71 سل صرء سا 2 24 
العَدَاب اليو لديا ونان الأفرع سق رما وين هداق 9 ## محلا لْجِنَّةَ الى وَعِدَ 
026 2ء ل مج هرد روزم إل هوام 200 دل مده | 2 1 م 1 
لْمتَصُو جر م نكت لبذ حُلْهَا داب وَظِلها يرك تلك 7 عق درت برحاتقوأوّعقى] كَفْرنَلثَارَ 9 4 


ٍ ذَكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار» فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما و9 عليه من الكفر 
والشرك : « لهم عذابٌ في البحياة الدتيا |4 أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسرأًء « ولَعَذابُ الآخرة ». أي: 
المدّحَرُ مع هذا الخزي في الدنيا ( أشن » أي : من هذا بكثير كما قال رسول الله كل للمتلاعنينٍ : إن 
عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة»”©2. وهو كما قال - صلوات الله وسلاقه عليه فإن عذاب الدنيا له 
انقضاء. وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة | 5 هذه سبعون ددا وونّاقٍ لا يتصور كثافته وشدَّته كما قال 
تعالى : : # فيومئذ لا 5 عذابه أحد # ولا د يويق وكَاقه أحل 3 وقال تعالى : © وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سَعِيرا * إذا رأتهُم من مكانٍ بعيد سَمِمُوا لها َْيظا ورفيراً * وإذا ألقوا منها مكاناً ضَيّقاً مين ن دَعَوا هنالك 
بُوراً » لا تدَعُوا ايوم ُبورا واجداً وادعوا ُبورا كثيرً * فلي أذلك ير أم جنةٌ الحلدِ التي وعد المُتَّونَ كانت لهم 
جِرَاءٌ ومُصِيراً 4 . ولهذا قرن هذا بهذاء فقال: « مثل الجنة التي وعد المقّون 4» أي : صِمَتها وتَعتهاء 
« تجري من تحتها الأنهارٌ 4. أي : سارحة في أرجائها اوجوانبهاء وحيثٌ شاء أهلّهاء يُمْجّرونها تفجيرأًء أي : 
يصرفرتها قف شاقوا وآين قناو) كما قال تعالي : « مثلّ الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن 
وأنهاٌ من أبن لم يَغيْر طعمُه وأنهار من حمر لذ للشاريين وأنهاٌ من عَسَل, مُصَفّى ولهم فيها من كل الشمَراتٍ 
ومغفرة عن ديهم كمن عوخلاذ في النانوستوا مله خييما ققطع أساتهم 4 
وقوله : د كلها دائم ولليا #. أي: فيها المطاعم والفواكه والمَشَارِبُ. لا انقطاع ولا فناءَ. وفي 
الصحيحين» من حديث ابن عباس في صلاة الككسوف » وفيه نيا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقايك 
هذاء ثم رأيناك تكفكعت فقال: دإني رَأيت الجن دأو أرِيثٌ الجن - فتناولتٌ منها عنقوداًء ولو أخذئه لأكلتم 


منه ما بقيت الدُنيا»9 . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حْيثِمَةٌ حدثنا عبد الله بن جعفر, حدثنا عُبّيد الله حدثنا ابن عَقِيل» 
عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تَقَدُم رسول الله كلل فتقدّمناء لم اول شيئاً يأل ليم تأخعر. 
فلما قضى الصّلاة قال له أي بن كعب: يا رسول الله صنعت اليومَ في الصلاةٍ شيئا ما رأيناكٌ كنت تصتَعٌه 
فقال: : إني عضت عَلَيْ الجن وما فيها من الزَهْرَةٍ والنضرّة. فتناولت منها قِطفاً من عِنْبٍ لآتيكم به ل 
وبيئه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض» لا يلقصونه) . 
)١(‏ قرأ الكوفيون بضم الصاد. وباقي السبعة بالفتح. انظر الإقناع لابن الباذش 5175/17. 
(7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .1١1-11١70/17‏ والترمدي في التفسير. عارضة الأحوذي ,44/١17‏ والنسائي في كتاب الطلاق 

<”» وانظر تحفة الأشراف ه/١17.‏ 

(0) فتح الباري. كتاب الاذان 7737/7. ومسلم. كتاب الكسوف 577/7. وَتَكَمْكَعْتَ! توقفت وأحجمتٌ. 


١9+ -سورة الرعد‎ ١* 

وروىك مسلم من حديث بي الربيرء عن جابر» شاهداً لبَعضه9" , 

وعن معُتبة بن عَبدٍ السَلّمي : أن أعرابياً سل الني عله عع الجلق فقال: فيها عِنَبّ؟ قال: : نعم». قال: 
فما عِظَمّ العنقود؟ قال : سييرة قور للشب الأبقع ولا يفتر». رواه أحمد9' . 

وقال الطبراني : حدثنا مُعَاذْ بن المثنى, حدثنا على , بن المديني» حدثنا ريحانُ بن سعيدء عن عياد بن 
منضون» عن أيوبٍء عن أبي قلابق عن أبي أسماءً» عن ثوبانَ قال: قال رسول الله - لَه -: «إِنَّ الرجلّ ! إذا نرع 
ثمرة من فين اليددة عادت مكانها أخرى)” . 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال وسول انق - علخ -: «يأكل أهلٌ الجنة ويشر ربون» ولا يتخطون ولا 
يتَعَوَطون ولا ييبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك»؛ ويُلهَمُون التسبيح والتَقْدِيسَ كما يُلِهَمُونَ النفسَ». رواهة 

كا 
مسلم 

وروى الإمام أحمد والنسائي » من محلييع: الأعيش. عن ثُمامة بن عُقبةَه مده اند بن أرقم قال: جاء 
رجل من أهل الكتاب فقال: : يا أبا سين تزعم 3 أهل الجنة يأكلُون ويشريوق؟ قال: (تعمء والذي نفس 
محمد بيده | إن الرجل منهم ليعطى قُوّة ماثة رجل في الأكل والشرب والجمَاع والشهوة. قال: فإن الذي يأكلٌ 
ويشرب تكون له الحاجةء وليس في الجنة أذىٌّ ؟ قال: حاجةٌ أحدهم رَشْحّ يَفِيض من جلودهم كريح المسك. 
م بادا . 

وقال الحسنٌ بن عَرفَة: حدثنا خلّف بن خليفة» عن حُمَيدٍ الأعرج, عن عد ال ين السبارك» عن 
عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - قال: قال لي رسولٌ الله يك -: دإنك لتنظرٌ إلى الطير في الجنة» فَيَجِرٌ بين 
يديك مشوياًح . 

وجاء في بعض الأحاديث: أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بِإِدْنَ الله تعالى ”" . وقد قال تعالى : 
« وفاكهةٍ كثيرةٍ ةِ * لا مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ 4. وقال: لظ ودانيةً عليهم ظلائها ولت مُطوفها تَذَلِيلا 4. وكذلك 
لها لا مرُول ولة يلص : كما قال تعالى : « والذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ سَنْدِيُِِهُم جناتٍ تَجرِي من تحتها 
الأنهارٌ حالدين فيها أبداً و مُطهّرة يديهم ظلا علبلا » . وقال تَقدَّم في الصحيحَينٍ من غير 
وحه أن رسول الله - كللِيه - : «إن في الحئة شجرة يسير سين الراكية الْجَوَادٌ الْمضْمْرَ السريع في ظلها مائة 
عام لا يقظمها». .ثم قرأ: 4 ممدود 08" . 

وكثيرا ما يقرت الله تعالى بين صِمَةٍ الجنة وصِفَة الثار. ري في البيية ويحدّر مين الفارخ ولهذا لما ذكر 
صفة الجنة بما ذكر قال بعده  :‏ تلك عُقبى الذين اتَقُوا وعُمبَى الكافرين النارٌ 4 كما قال تعالى : + لا يَمْتَوي 
أصحابٌ النار وأصحاب الجنة أصحابٌ الجنة هم الفائزون »©. 


."77/7 مسلم. كتاب الكسوف‎ )١( 
.184-5١487/8 مسند أحمد‎ )١( 
.٠١ 1/1 المعجم الكبير‎ )( 
8/4 مسلمء كتاب الجنة‎ )4( 
, والجشاء : نفس المعدة من الامتلاء‎ 
.141/* مسند عدن /7>#. والسئن الكبرى للنسائي . كتاب التمسيرء انظر تحفة الأشراف‎ )9( 
من سورة الواقعة. وقد رواه ابن أبي حاتم بإسناده إليه.‎ 1١ انظر الأثر المروي عن كعب. عند تفسير الآية‎ )١( 
تقدم الحديث عند تفسير الآية 74 من هذه السورة,‎ )9( 


هلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال بلا" , 1 بن سعد خطيبٌ دمشق في بعض خطبه : عبادٌ الله هل جاءكم مُخْبرٌ يُخبرِكُم أن كينا من 
عبادتكم نبل منكمء, أو أنَّ شيعا شيئاً من خطاياكم عُفِرت لكم؟ « أفحسبئُم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا 
تُرجَعُونَ 4. والله لوعْجُلَ لكم الثوابٌُ في الدنيا ا ا + أز ترظيوت في مطلاعة الك 
ِتَْجيل دنياكم”"2, ولا تنافسون في جنة « أكلها دائم وظلها تلك عُفْبَى الذين اتقوا وعُقبَى الكافرين النارٌ 4. 
رواه ابن أبي حاتم . 


انهم الكتب يفيت مآلك وتران مَرسك ربص ناث عدا 
لآأُرِ يعوا وَإِلكَهِحَابٍ لوا وَكدك رلته َنَهُ حَكمَاعي ونأ 3 يت أخواء ب بعد ما جاء ك من العا 


هوآت__ ور 


١ 


5 


مَاللىَ 


مَالك من لمن ويَوَلَاوَاقٍ (©) 4 


يقولٌ تعالى : فإ والذين اتيناهم الكتاب 4 وهم فاون مختضاء + يفركون با أفزل إليكَ 4. أي : 
من القران لما في كتهم من اشَوَامِدِ على صدقه والبشَارة به. كما قال تعالى : طا الذين اتيناهُم الكتابَ إيتأُونه 

حَقَّ تلاوته نه أولئك ينون به ومن يكمر به فأولئك هم الخاييرٌون © . وقال تعالى : « قل آنُوا به أو لا تُؤنُوا إن 
الذين ديو العِلْمَ من قبله إذا يَتلى عليهم يَخرُون للأذقان سجّداً # ويقولون سبحان رينا إن كان وعد رننا 
مفعولاً 4. أي - إن كان ما وَعَدَنا الله به في كتبنا من إرسال, محمد - ل - لحا وصدقاً مفعولاً لا محالة 
وكائناًء فسبحانه ما أصدق وعذه! فله الحمدٌ وحدّه. « ويَجْرُون للأذقان يبكونَ وَيزِيدُهم خشرعا . 

وقوله : © ومن الأحزاب من ن ينكرٌ بعضه 2# أي : : ومن الطوائِفٍ من يُكَذّب ببعضٍ ما أنزِلَ إليك . 

وقال مجاهدٌ: « ومِنَ الأحزاب 4: اليهودٍ والنُصارى من يُنكر بعضٌ ماجاءك من الحقٌّ. وكذا قال قتادة, 
وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ د بن أسلم. 

وهذا كما قال تعالى : ف وَإِنّ من أهل الكتاب لَمَن يو بالله وم أنزلَ إليكم وما أَنِلَ إليهم خاشعين لله لا 
يشترون ياي لله شنا ليلا ارالك لني عرصم حبذ رنهم إن اللا بيخ الجسّاب ». 

ه قُل إنما آرت أن أعبد الله ولا أشركَ به #: أي: إنما به بينتُ بعبادة لله وحده لا شريكٌ له كما أَرسِلٌ 
الأنبياٌ من قبلي. « إليه أدغو ». أي : إلى شيلله ادو الناس: « وإليه ماب #. أي : مر جعي ومصيري . 

وقولّه : وكذلك أنزلناه ُكماً عريياً 4 أي : وكما أرسلنا قبلَكَ المرسلين» وأنزلنا عليهم الكُتب من 
المّماءِء كذلك أنزلنا عليكَ القران مُحكماً معربء شرّفناك به وفَضّلناك على من راك - الكتاب المبين 
الواضح . اَي الذي فلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من + خَلْفِه تنزيل من حَكيم حَمِيدٍ 

وقولّه : « ولعن اتبعت أهواءهم ». أي: اراهم. « بعد ما جاءك من الجلم #. 0 ل تعالى » 


(1)هوأيو مرو هلال بنٌ:سعدابن : تمهم السكوني؛ تابعي ثقة. روى عن أبيه؛ وكان أبوه له صحبة. وروى عنه أبو عمرو الأوزاعي . وقال عنه 
الأوزاعي : وسمعت بلال بن سعد» ولم أسمع واعظاً أبلغ منه» . وقال عبدالله بن المبارك : : كان محل بلال بن سعد بالشام وفضر كتخل 
الحسن بن أبي الحسن بالبصرة». توفي في إمرة هشام بن عبد الملك. انظر البداية والنهاية 751-751/6. وتهذيب الكمال 
15-11 

)١(‏ في الأصل : «للتعجيل» دون ذكر «دنياكم؛. والمثبت عن الطبعات السابقة . وفي البداية والنهاية 918/4 رواية أخرى عن ابن عساكرء 
ولفظها: «أترغبون في طاعة الله لدار معمورة بالآفات ولا ترغبون وتنافسون في جنة أكلها دائم وظِلها؟1». 


١١‏ -سورة الرعد دا 


(ما لَكَ من الله من ولي ولا واقٍ». وهذا وعيدٌ لأهل العلم أن يَتِعوا سبل أهل الضَّلالةٍ بعد ما صارُوا إليه من 
سُلُوك السنة النبويّة والمحجةٍ المُحمُدية؛ على من جاء بها أفضل الصّلاةٍ والسّلام . 
1078 اس اتن عرص رخاتم م 2 مارم عسل كا مي شه 4س 
« وَلْقَدَ أَرْسَلنَا رَسُلا بك حملا طم أو وجا ودرِيَة وَمَأكَانَ لرسول أنْباق حَايَةٍ إلا بإذ ناه ِكل أجل 
كِنَاب © ينوا بتغالة تلق ير 


سحو في مني 0-9 الزوجاتء اه لهم. وجسلنا لين ابا د وقد قال تعالى لأشرفٍ الرّسلٍ 
وخاتمهم: «قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي 4. وفي الصَّحِيِحَينٍ أن رسولٌ الله - كك لي «أما أنا فأصوم 
وأفطرٌ, وأقوم وأنامء واكل الدَسَمء وأتزوجٌ الما فمن رَغِب عن سنتي فليس ىذا 

وقال الإإمام أحمد : ا يزيدء أنبأنا الحجاجٌ بن أرظاة عن مكحول قال: قال أبو ا قال 
رسول الله - َيه -: «أربع من سكن المرسلين: التعظرع والتكاحء والسّواكء والجتاء»5©. 

وقد رواه أبو عيسى التَرمِذيٌ » عن سفيانَ بن وكيع » عن حَفِص بن غياث. عن الحججاج» عن مكحول . 
عن أبي الشهال: عن أبي ا .. فذكره. ث ثم قال: وهذا أصحٌ من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو 
الشُّمال59'> , 


وقوله : « وما كان لرسّول, أن يأتي بآية إلا بإذنٍ الله 4, أي : لم يكن يأتي قومّه بنحارق إلا إذا أَذْنَّ له فية: 
ليس ذلك إليه. بل إلى الله - عر فجَل - يفعلٌ ما يشاءًٌء ويحكم ما يُرِيدٌ. 
8 < لِكُل أجل كتابٌ »4. أي : لكل مُدّةِ مضرُوبةٍ كتابٌ مكتوبٌ بهاء وكلّ شيءٍ عنده بمقدار « الم تعلم 
أن الله يعلّمُ ما في السماءٍ والأرضٍ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يَسِيرَ © 
وكان الضحاكٌ بن مُرَاجِم يقولٌ في قوله  :‏ لكل أجل كتابٌ 4. أي : لِكُلَّ كتاب أَجَلَّ ‏ يعني لكل كنا 
لة - فلهذا يمو ما يشاء منها اي يغ سنك اعت 
06 تنش الل ايساد ة يكبت 4ه اعطاف المقسوية فى للق ل ل ووكيع . وهُشيم ء 
ابن أبي ليلىء ع حا جا ست 9 يُدبّر أمر السّنَِء فيَمحُو ما يشاءء 7 
الشّقّاء والسعادة. والحياة والموت . وفي رواية : ط يمحُو الله ما يشاء ويُثبِتٌ »2 قال: كل شي+ إلا الحياة 
والموت. والشقاءً والسعادة, فإنهما قد فرع منهما. 
وقال مجاهد : « يحو الله ما يَشاء ويشبتٌ 4ع إلا الحياةً والموتٌء وَالسّعَاءَ والسّعاتةَء فإنهما لا يتَغيّران . 
وقال عضو : سالث مجاهدا فقت آرآيت دعام آحدنا يقول: «اللهم إن كان اسمي في السعقاء فأئبته 


. وليس فيهما؛ «واكل الدسم»‎ ١/1 أخرجاءه في كتاب التكاح . فح الباري 4 ومسلم‎ )١( 
.1545- وعارضة الاحوذي. أبواب اللكاح‎ .47١/08 (؟) مسند أحمد‎ 
,156/1١7 (؟) تفسير الطبري‎ 


]| الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فيهم. وإن كان في الأشقياء فامخه عنهم, واجعله في السعداء». فقال: حَسّن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو 
أكثرء فسألته عن ذلك» فقال: 1 هلي يلم إاكا رين *» ها يمر كل أمر حكيم 4 قل 
يَقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزْقٍ أو مُصِيبة» ثم يعدم عايشاء ويؤكشر ما يشا فأما كتابٌ الشقاوةٍ 
والسعادَة فهو ثابت لا يعَيْرُ. 

وقال الأعمش». عن أبي وائل شْقِيقٍ بن سَلْمةَ : إنه كان يُكرٌ أن يدعو بهذا العام : «اللهم إن كنت كتبتنا 
أشقياء فامحه. واكتبنا سعداء. وإن كنت كتبتنا سعدا فأثبتناء فإنك تمكو ما تشاء وثقيت وعنداة ُ الكتاب». 
رواه ابن جرير. 


وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا مُعاذ بن هشامء حدثني أبي » عن أبى حكيمة عصمة» 
عن أبي عثمان النْهدِيٌ : أن عَمَّر بن الخطاب وي الله.غنه - قال وهو يُطوف بالبيت» دعر لكي : الهم إن 
كفت كتبت علي شقوة 5 اويا فأمحه فإنك تعحيوما تشاء وتثبت » وعندك م الكتاب» فاجعله سلهادة م213 


وقال ماد عن خالد اذام عن أي قِلابَة عن ابن مسعود : : أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً . ورواه 
شريك: عن هلال بن حمّيد, عن عبد الله بن عُكيْم» عن ابن مسعود. بمثله . 

وقال ابن جرير: حَدَّئني المثتى » حدثنا حججاج» حدثنا م290 عن أبي حمزة ) عن إبراهيم : :أن تعياً 
قال لِعَمّر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا يه في كتاب الله لأنبأكَ بما هو كائنٌ ل يوم القيامة. قال: وما 

0 

هي ؟ قال: قال الله تعالى 0 يمحو الله ما يشاءٌ ويثبت وعنده م الكتاب دا 

ومعنى هذه الأقوال 9 الأقدار ينسح الله ما يشاءً منهال ويقبت متها ما يشاءٌ» وقد تستانس لهذا القول بما 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا وكيعٌ » حدثنا سفيان. مغو الور عَين عيد الله ين بيس ؛ عن عبد الله , بن أبي الجَعَد عن ثوبان 
قال: قال رسول الله د م «إِنّ الرجل لَيْحرَمُ الرّزْقَ بالذنب عي ل د د القدَرّ إلا الدعاءٌء ولا يَزِيدٌ في 
العْمْرٍ إلا اليرّو©) .ورواه النسائي وابن ماجه من حديث شيا الثورى » به0) , 

وت خي الصحيح لعل الحم تَزِيدٌ في العُمُره وفي الحديث الآخر: «إن الدّعاء والقَضًاء لَيُعتَلِجِانِ 
بين السماء والأرض»””». 

وقال أبن عجرير: حَدّني محمد بن سَهل بن عَشسْكْرِ حدثنا عبد الرزّاقء أخبرنا ابن جَرَيج عن عَطاءٍء 
عن ابن عباس قال: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام . من دُرةٍ بيضاء لها دقان من ياقوت والدفتان : 
لوحان - لله عز وجل - كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة. يونا يشاء ويثت وعنده أ الكتاب 2292# , 


وقال الليث بن سعد عن زيادة بن محمد. عن محمد بن كعب القَرَظِيٌ ‏ عن فضالة بن عبّيد عن أبي 


. 7717/17 تفسير الطبري‎ )١( 

)ذه في الاصل : خصاف. وأثبتنا ما في تن تفسير الطبري. فأبر حمزة الذي يروي عن إبرا هيم النخعي هو: ميمرن القصاب الكوفي» يروي عنه 
الحمادان. انظر تفسير الطبري ت الأستاذ محمود شاكر ٠444/15‏ والمقتنى للذهبي ,7٠٠١‏ 

(”7) تفسير الطبري ١58/١7‏ . 

(4) مسند أحمد والنسائي في كتاب التفسير من السنن الكبرى؛ وابن ماجه في المقدمة "0/١‏ وفي الفتن 1*4/17. وانظر تحفة 
الاشراف للمزي ١1/٠‏ . 

(8) أخرجه البزار. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار؛ كتاب الادعية 79//4؛ ومجمع الزوائد .١41/٠١‏ ويعتلجان: يتصارعان, 

(7) تفسير الطبري .1١090/١7‏ 


١و.ا/ -_سورةالرعد‎ ١ 


الدّرداءٍ قال: قال وا الله - يليه : «إن لله يفتخ الذّكر في ثلاث ساعات يكين نن الليل؛ في الساعة الأولى 
منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحدٌ غير ار يشاء ويكبت». وذكر نمام الحديث. رواه ابن 
جرير(ا؟, 

وقال الكلبينُ ا قال: يمحُو من الرزق ويِيد فيه ويمحُو من الأجل, ويزيد 
فيه. فقيل له: من حَدَّئك بهذا؟ فقال: أبو صالح. » عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن عن النبيّ َي - ثم سئِل 
بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتّب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيءٍ ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ» مثل قولك : : أكلتٌ وَشربت» ولت وخرجت وتيحوة امن الكلام » وهو صادق» ويثبت ما كان فيه 
الثواث» وعليه العقابثٌ”90'© , 

وقاك عكرمة» صن اين عباس : الكحاث كبا تكناث يمصو اله غنه ها يقاه ويقيت» وعتلة ام الكتانب. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: ف( يمُو الله ما يشاء يت وعنده أم الكتاب 4. يقول: هو 
الرجلٌ يعمَلُ الزمانَ بطاعة الله ثم يَعُودُ لمعصية الله فيموت على ضَلالق فهو فهو الذي يمحُو. والذي يث. يبت الرجل 
يعكل بمعصية اللذء وقد كان سبق له خيرٌ حتى يموت وهو في طاعة الله فهو الذق شت 

نلك لواسحد بن تر أوايسي: 7 جنا لاح لدو بو اد ادص كو للقي 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : : « يمحُوالله مايشاء ويثبت 4؛ يقول: يذل ما يشاء فينسَحُهء 

يثبت ما يشاء فلا يبدل وعنده أم الكتاب 24 يقول: وججملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ والمسوح. 
ا يثبتء كُلّ ذلك في كتاب. 

وقال قتادةٌ في قوله «يموالله ما يشاء ويبِتٌ4: كقوله: طاما تسم من آية أو تَنسَأهاا” نأتِ بحر منها أو 
مِثْلِها 4. 
1 وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قوله: ف يمحُو الله ما يشاء ويُِبتَ 4. قال: قالت كفارٌ قريش حين 
انزلت : وما كان لرسول, أن يأتيّ بآيةٍ إلا بِإذنٍ الله 4, ما نَرَاك يا محمدٌ تَمْلِك من شيءعء ولقد قُرِعْ من الأمر. 
ل الآيةٌ تخويفاً ووعيداً لهم : إنا إن شئنا أَحدَئنا له من أمرنا ما شئناء ولعت فى كل ومضاتء فر 

نثبت ما نشاء من أرزاقٍ الناس ومَصَائبهم ومآ تُعوليهم وما تقسم لهم . 

وقال الحسن البصري: « يمحُو الله ما يشاء ». قال: من جاء أجلّهء قَذَّهبّء ويِتٌ الذي هو حي 
يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جَرير رَحِمَه الله29. 

وقوله : وعد أم الكتاب »#. قال”؟2: الحلال والحرام . وقال قتادة : : أي جملةٌ الكتاب وله ولك 
الضحََاك : ©« وعنده م الكتاب 24 قال: كتابٌ عند رب العالمين. 


وقال سئيد بن داودء حدثئ مُعتهر عن أبيهء عن سَيَارء عن ابن عيا : أنه سآل كفا 2 أ الكتاتب 


.١1١/1١1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .١58/١17‏ 

(”) كذا في أصلناء وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. انظر الإقناع لاين الباذؤش ؟501/5. 
(4) تفسير الطبري .١٠/١/1١1‏ 

(9) القائل هو: الحسن البصري. انظر تفسير الطبري .19/1/1١‏ 


154 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فقال: عل الا عا عاق ربا عأقد عاطرة »م قال لعلجه: كن كتاباً. فكانا كتاباً. 
وقال ابن جرير. عن ابن عباس: (وعنده آم الكتاب). قال: الذكر”". 
000 نونك َناَك يلمر ُوَعِمَالْْسَابُ () وروا انق رض 
200011110111112 


7 يقول تعالى لرسوله : : ونا نيْكَ 4 يا محمد ف« بعض الذي نَدُّهم », أي : : نَعِدُ أعداءك من الخِزي, 
والتكال. في الدنياء « أو نَتَوفْينُكَ 4 قبل قبل ذلك, ( فَإنْما عليكَ البلا 4. أي : إنما أرسلناك لِتَبلَِهِم رسالة الله 
وقد بَلْغت ما أَيرْتَ به « وعَلينا. الحسابُ 4 أي : حِسَابُهم وجَرَاُهم, كما قال تعالى : « فَذَّكر إنما أنت 
ا ا ل لوا 
حسابهم ». 

وقوله : : ل أوالم يوا أنا نأتي الأرضٌ ننقصّها من أَطْرَاِها 4, قال ابن عباس: أو لم يرا أنا نفتحُ لِمُحَمُدٍ 
الآرض بعد الارض ؟ وقال في روَايَةِ: أو الم يَرُوا إلى القرية تخرّبٌ حتى يكونٌ العمرات في ناحية؟ 

وقال مجاهدٌ وعِكْرِمَةُ: ط ننقصّها من أطرافها ». قال: حَرَابها. وقال الحين والشحاك: هر ظهور 
المسلمين على المشركين. وقال العوفي» عن ابن عباس: تُقصان أهلها وبَرَكتها. وقال مجاهد: نقصانٌ 
الأنفسٍ والثّمرات وَححرَابُ الأرض . وقال الشعبي : لوكانت الأرض تنقصٌ لَضَاق عليك حُشّكء ولكن تنقص 
الأنفس والثمرات 7©. وكذا قال عكرمة : لو كانت الأرض تنص لم تجد كان تخد فيه» ولكن فو الموت. 

وقال ابن عباس في رواية : خَرَابها بموت فُقَهائها وُلّمائها وأهلٍ الخير منها. وكذا قال مجاهدٌ أيضا : عو 
موت الشلماء. 

وفي هذا المعنى رَوَع الحافظ اين عساكر فى ترجمة عمد بن عبد العزبر ابي القاسم المضري الواعظ؛ 
سكن أصبهان: : حَدّئنا أبو محمد طلحةٌ بن أسَدٍ الرفي © بدمشقء أنشدنا أبويكر الآجري بمكة قال: أنشدنا 
أحمدٌ بن غزال لنفسه: 


الأرض تحيًا إذا ما عَاش عَالِمُها متى يعت عَالم ينها يمت مت طَرَفٌ 
كالارضص حي إذا ما الغيث خل بها وإن أبى عاد في أكناهًا الل 


والقولٌ الأول أولى. وهو ظهورٌ الإسلام على الشرك قرية بعد قرية. 


«وَمَدسَكالرَ لهم يجري ص ]يتم نكي لسع كلمن عُفْىَ دار ©) 4 


يقول: يك لللبين من 00 0 وارائا 0 0 ااه يس وجغل 
)١(‏ تفسير الطبري .1791/١7‏ 


(1) تفسير الطبري ٠١11/1١17‏ والحشل : البستان , 
(”) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر 317/1. 


1 -سورة الرعد ]| 
ويسمكر الله والله خيرٌ الماكرين » . وقال تعالى : « ومكرُوا مكرأ ومكرْنَا مكرأوهُم لا يُشعرون #فانظر كيف كان 
عائية مكرهم أنا دَمّرناهم وقيتهم أجمدين * فلك بيوثهم خاوية يما ظلمرا 4 .. الآية. 

وقول « يعلم ما تكيِبٌُ كُلْ نفس 2 أي : نه تعالى عالم بجميعٍ السّرَائرٍ والضَمَائْ وسَيجزي كل 
عامل بِعَمَله . 


وسيعلم الكافِرٌ » ” 2 - وقرىء اه الكفَار »4 .لعن عقي الدار. أي : لمن تكون الدائرة والاق لهم 
أو لأتباعٍ الرسّل ؟ كلا بل هي لأتباع الرسّلٍ في الدنيا والآحرة. ولله الحمدٌ والمنةُ. 


ث3 الرس ك نج ر ل حكق ام يي انوي وبتك وسيل الكت 5 > 


يقول : ويقذبك. عولاء الكفار ويقولون: لست مرسلا »4: أي: ما أرسلك الله. «#قل كمَى بالله 
شَهيداً بيني وبيتكم ». أي : حَسَبِي الله وهو الشاهدٌ علي وعليكم. شاهدٌ عَليّ فيما يلغت عنه من الرسالةِء 
وشاهدٌ عليكم أيها المُكَذّبونَ فيما تَفتَرُونه من البهتان. 

وكولة: ©« ومن عنده عِلْم الكتاب #». فيل: نرت في عبد الله بن سّلام . قاله مجاهد ‏ وهذا القول 
غريبٌ؛ لأن هذه الآية مع وعبد الله بن سَلام إنما أسلم في أول مَقَدَم رسول الله علق المدينة . والأظهر 
في هذا ما قاله العوفيٌ » عن ابن عباس قال: --3 مِنَ اليهود والتصارى 0©. 

وقال قتادةٌ : : منهم ابن سَلامء شلناتن وتميم الداري :كال وتجتاعد - قن إفآية - حكمه : هو الله تساي 
وكان سعيد بن جُبَير يذكر أن يكون المراد يها عبد الله بن سَلامء ويقول: : هي مكيّة وكان يَعَروٌها < ومن عتقيه 
عله © الكعاب 24 ويقول: من عند الله , وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري . 

وقد روى ابن جرير.من ديك هارونٌ الأعور. عن الزهرِي. عن سالم» + عن آيْن عُمْر: أن وسول الله 
- ككئيةٍ - قرأها : : # رين عع هلم التاب ». ثم قال: لا أصل له من حديث الزهريٌ عند الثقات © . 

قلتٌ: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في سكل من طريق هارونَ بن موسى هذاء عَنَ سَليمَان بن أرقم 
- وهو ضعيفٌ - - عن الزهري: عن سالم» ع “عن أبيد مرقوعاً كذلك. ولا ينبت والله أعلم . 

والصحيحٌ في هذا: أن «ومن عندذه 4 اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يَجِدُونَ صفَة محمد 
كلد - ونعته في كتبهم المتقدمة. من بشارات الأنبياءِ به كماقال تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتّبها للذين 0 ويؤنُونَ الزكاة والذين هُم بآياتنا يؤْمِئُون © الذين يتِعُونَ الرسُول التي الأمي الذي يحدوثة 
مكتوباً عندهم ذ فى التوراة والإنجيل » ... الآيةع وقال تعالى : «أزلم يكن لهم آية أن يعلئه علمك يني 
إسرائيل © . الأ وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن عَلّماء بني إسرائيل : أنهم يَعُلَمونَ ذلك من بهم 
المنزّلة. وقد ورد في حديث الإخبارٌ عن عبد الله بن سَلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرةء قال الحافظ أبو نْعَيمٍ 
الأصبهانيٌ في: كتاب «دلائل النبوة» وهو كتابٌ جيل : 


. 51/5/17 قرأ الكوفيون وعامر: دالكمار», بالجمعم. وباقي السبعة: «الكافرٌ» . انظر الإقناع لابن البادّش‎ )١( 
. كذا صبطها ضبطها الالوسي في روح المعاني /ةلااء وقال: ويجعل (مِنْ) حرف جرء والجارٌ والمجرور خبر مقدم . و ِل » مبتدأ مؤخر»‎ )1( 
.١الم/كال تفسير الطيري‎ )( 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا سّليمان بن أحمد الطبرئي؛ حدثنا عبدان بن أحمد» مدنا محمد بن تسق » دقن الوليك ين 

مسلم. عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سَلام» عن أبيه : أن عبد الله بن سلام قال لأسي 
اليهود : إني أردت أن أَجَدّهاا» بمسجدٍ أبينا إبراهيم وإسماعيل عهد! 0 . فانطلقَ إلى رسول الله يَكهِ - وهو 
بمكة فوافاهم وقد اتضرفوا من الحجٌ» ٠‏ فوبجد رسول الله بمنى» والناس حولّه» فقام مع التاسء ' فلما نظر إليه 
رسولٌ الله - ككل - قال : أنت عبد الله بن سَلام؟ قال قلت : د العم أقال: لدان . فدنوت منهء قال : أَنُشْدكَ بالله يا 
عبدٌ الله بن سَلامء أما تجدّني في التوراةٍ رسولٌ الله؟ فقلت له: انعثٌ ريّنا. قال: فجاء جبريلٌ حتى وَقَف بين 
يدي رسول الله - كل د قال له : طقل هو الله أحدٌ * الله الصمدٌ 4. . . إلى أخخرهاء فقّرأها علينا رسولٌ الله 
كك . فقال ابن سلام: أشهدٌ أن لا إله إلا الله نلك رسول الله , ثم اتصرف ابن سَلام إلى 0 
إسلامه :كلما عدج رسول الله - كد - إلى المدينة وأنا فوقٌ نخلةٍ لي أَجُدُّها"©», ذألقيت نفسي , فقالت أمي 

أنت! لو كان موسى بن عمران ما كان<" لك أن ثُلتِي نفسك من رأس, النخلة . فقلت: والله بره 
رسول الله - لَه - د هن موسى ين ران إ3 ده بعث(4) عوفةا حديف عرب سنا 


آخر تفسير سورة الرعدء ولله الحَمَدٌ 


)١(‏ في أصلنا: «أحدث. . . عيدا. 

(0) أي: أقطع ثمارها. 

(7) في أصلنا: «ما كان يولك». وفي الدلائل: دما كان تم لك:. والمثبت عن الطبعات السابقة. 
(4) دلائل النبوة ."٠١‏ 


تفسير 
120 ري أ اهندم انع مد 
ار ا ل «اراهف ١.‏ 2 
وهي مكية 
لس ارش ألرية 


9 الرحِتَبُ 01 011 
ع خدرا ماسم غلا 


)سال لَمٌمَاد فِِالسَمَوَتوَمَا قا لأرضٍوَوَيْلٌ ِلْكْفْرِمِنْعَدَابٍ تبر قث 
لْحَيَرألدياعَلَ ير وَيَصِذُو عن سي لاله وبْعوسبَاعِوييًا لكف صَكَ ليد 4 


قد تقدّم الكلامُ على الحروف المقطعة في أوائل السَوَرٍ. 

« كتابٌ أنزلناه إليك *. أي : هذا كتابٌ أنزلناه إليك يا محمدٌء وهو القران العظيمء الذي هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماء. على أشرف رسول بعثه الله في الأرض» إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم . 

< لِمُخرِجَ الناس من الظلمات إلى النور ». أي: إنما بعثناك يا محمدٌ - بهذا الكتاب, لتُخرِج الناس 
مما هم فيه من الضالال والغيّ إلى الهُدَى والرشَدِء كما قال: 0 الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يُخرِجُونهم من النور إلى الظّلّمات ». . 7 الآية وقال تععالى : هو 
الذي يُنَزّْل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ». 

وقوله + « بإذن ريُهم 4 أي : هو الهادي لمن قَدَّرَ له الهِدَايّة على يَنَي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم 
« إلى الصراط العزيز ». أي: التردي الذي يماع ولا يُغَالبِء بل هو القاهرٌ لكل ما سِوَاهء الحميدٍ ه. 
أي : المحمود د في جميعر أفعاله وأقواله » وشرعه وامْرِه ونَهْيه الصابق في خبره . 

وقوله : طؤالله الذي له ما في السّموات وما في الأرض 4. قرأه ه بعضهه("» مسعانقاً مرفوعاً. وقرأه أخرون 
على الإتباع صفة للجلالة. كما قال تعالى : : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك 
السموات والأرضٍ #©.. . الآية. 


.51///19 رَفَم نافع وابن عامر. وبالجرٌ قرأ الباقون من السبعة. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )١( 


14 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : « وويل للكافرين من عذاب شديد 4: أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
وكذبوك . 
ثم وَصفهم بأنهم يستجبون الحياةٌ الدنيا على الآخرة. أي : يقَدَمُونها ويؤئرونها عليها. ويَعمَلُون للدنيا 
ونسوا الآخرة. وتركوها وراءً ظْهُورهِمءٍ « ويَصٌدُون عن سبيل الله ىر وهي اتبائح الرسّل » وسترنها عِوَجاً 4 
أي ون أن تكون سيل الله عوج مائلةً عائِلَةَ”», وهي ميد ف نفسهاء لا يضرها من خالفها ولا من 
خذلهاء فهم في ابتغائهم ذلك في ججهل وضلا بعيدٍ من الحنٌ, لا يُرِجَى لهم والحالة هذه صلاحٌ! 
«َمَآرَسَلنَام رَسُل لمعه كح يْضِ زه ْيَتَدوَيهَدِىمََيِسَآءْوَهْوَ 
الْعَرِيزالْحَكيم () » 


: 2 عام م 5 و 4 عم 

هذا من لْطفِه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم لِيفهمُوا عنهم ما يُريدون وما أرسِلُوا به 
إليهم. كما قال الإمام أحمد: 

حدّثنا وَكِيع» عن عُمَر بن فَّرْ قال: قال مجاهد عن أبي ذَرٌ قال: قال رسولٌ الله - يكيل -: «لم يْبِعَثِ الله 
دعر وبحل نا إلا بلق و0 . 

وقول > ١‏ فَيْضِلٌ الله من يشاء ويهدي من يشاء 4: أي : بعدّ البيانٍ وإقامة الحُجّة عليهم يُضِلُ تعالى من 
يشاءٌ عن وجه الهُدّى. ويَهدي مَن يشاءً إلى الحقّء ١‏ وهو العزيزٌ #. الذي ما شاء كان». وما لنيقا لم يكنء 

الحكيمٌ » في أفعاله. فَيْضِلَ من يستحق الإضلال» هدي من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سن اله في حَلِْه أنه ما بََث لا في م إلا أن يكونَ متهم . فاخمّصٌ كُلَّ نبي بإبلاغ 
رسالته إلى أمته دون غيرهمء واختصٌ محمد بن عبد الله رسولٌ الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس» ٠‏ كما بت في 
الصٌحيحين عن بابر قال: قال رسول الله - كي -: «أعيليتُ خحمساً لم يُعطَهُن أحدٌ من الأنبياء قبلي : : نُصِرْت 
بالزعب مسيرة حو وجيلت لي الأرض مُسجداً 10 أجلت لي الغنائ ثم ولم جل لأسيد قبلي . وأعليت 
الشفاعة. وكان امن يبعث إلى قومه وديكت إلى الناس عامّة © , 

وله شواهدٌ من وجوه كثيرةء وقال تعالى: « قل يا أيُها الناس إني رسولٌ الله إليكم جميعاً ©. 


وَلَكَدْاسَننَا موس نايد ]أن أشي فَوْمَكَِرت لظلْمتٍإِلَالثُور وَدَكَرْهْم بأتَلِم 
مهركف ذلك لَآَينتٍ لكل صكبَار شَكور 9 » 


يقول تعالى : وكَمًا أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتابٌ لتخرجّ الناس كُلّهِم. تدعُوهم إلى الخروج 
ن الظلّماتِ إلى النورء كذلك أزسلبا موسى في بي إسرائيل باياتنا ‏ قال مجاهد : رهي التسع الآيات؟) ‏ «أن 


. عائلة : جائرة‎ )١( 

(71) مسلد الإمام أحمد ه/إذؤه١‏ . 

() تقدم الحديث عند تفسير الآية ١8١‏ من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك. 

(4) انظر تفسير الأية ٠١١‏ من سورة الإسراء. وأثر مجاهد في تفسير الطبري .187/١‏ 


5 دسورة إبراقيم ١‏ 
أخرخ ع وتنك من الألمات 4 أي : أمرناه قائلين له: ( أخرج قومَكَ من الظُلْماتٍ إلى النور »» أي : ادعهم 
إلى الخير» لِيَخرجُوا من -ظللمات ما كانوا فيه من الجهل إلى نور الهدَى وبصيرة الإيمان. ودكُرهُم 
يام الله 22 أي : د ونعمه عليهم في إخراجه إيَاهم من ار فرعون وقهره 57 وَعَشمِه وإنجائه إيَاهم 
من عَدُوُهم قلق لهم البحرّ ٠‏ وتظليله إيّاهم بِالعَمَام » » وإنزالهِ عليهم المَنْ والسلوى. إلى غير ذلك من النعم . 
قال ذلك مجاهد. وقتادةٌ: وغيرٌ واحد. 

وقد وَرّد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبدُ الله ابن الإمام أحمدّ بن خنبلٍ 0 قال: 

خَدئي يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم حدثنا محمد بن أبان الجعفي. عن أ بي بى إسحاق. عن 
سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب, عن النبي - يلِ ‏ في قوله ‏ تبارك وتعالى -: ظإ وذكرهم 
بأيام الله 6 قال بِنِعَم الله تَبَارَكَ وتعالى20. 


ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان» يه2"300 , ورواه عبد الله ابته أيضا موقوفقال 


وهو أشبه(30 , 

وقول : إن في ذلك لآيات لكلّ صبار كور ين 1 إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهُم من يد فِرْعَونَ الام داري فى الاب هي ٠‏ لعبرة « لكل صَبَار 4. أي الصراد 
شكور ». أي: في السراء. كما قال قتادة: نعم العبدٌ عبدٌ إذا ابتلي صَبرء وإذا أعطِيَّ كر" 

وكن! جاع في ي الصحيح عن رسول الله - وك أنه قال * «إنَّ أمر المُؤْمِن كُلّهِ عَجَبٌّ عضي الك له تك 
إلا كان مر له إن أصابته ضَرَاءُ صَبْر فكان خيراً لهء وإن أصابته سَوَاءٌ ءُ شَكرَّ فكان جيرا لهع0"؟ , 


داعي #م اس ع سه 


ته ماسو 0 
العزاب و ل 21 م وَمَسْسَحْيُوت حك بق دلحكم بَلاين عَظِيءٌ 63 وَإِدْ 
أي وكين سَسكرث لزيد تك وكيد مكمعد ليه 0 ا 0 5 
لْدْرضِ حيصا ارك الله لحَنجِيِدٌ (ي] » 

يقول تعالى مخبراً عن موسى حينَ ذَكُر قومه بام لله عندهم ونعَمه عليهم إذ أنجاهم من آل فَرَعَونَ» وما 
كانوا يَسومونهم به من العذاب والإذلال. ع حين كانوا يذبحون ص وجد من أبنائهم » ويتركون 0 فَأنَعَذ الله 
بني إسرائيل من ذلك . وهذة لعمةٌ عظيمة ؛ ولهذا قال : « وَفِي ذلكم بلاءُ من رَبُكم عَظِيم 4 أي : انصية عظاهة 
مله عليكم في ذلك أنتم عاجِرُونَ عن القيام يشكرها. 


وفيل: وفيما كان يصنعْه بكم قوم فرعونَ من تلك الأفاعيل « بلاءٌ 4 أي : اختبارٌ عظيمٌ . ويَحعَمِلٌ أن 
يكون المرادٌُ هذا وهذا. والله أعلم. كما قال تعالى: « وبلوناهم بالحسناتٍ والسيّئاتٍ لَمَلّهُم يرجمُون ». 

وقوله : « وإذ تأذن ربكم 2# أي : آذنكم وأعلمَكُم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسم 
ربكم واآلى بعِزّته وجلاله وكبريائه, كما قال: وإذ تادْنَ ربك لَيِعَْنّ عليهم إلى يوم القيامة ©. 


.١184/١17 وتفسير الطبري‎ .١171/© مسئند الإامام أحمد‎ )١( 
انفرد بإخراجه مسلم في كتاب الزهد 946/4؟1؟,‎ )"١ 


١15‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : : 9 لَئْن كرتم لأزيدئُكم 4. أي : لين شَكَرنُم نعمتي عليكم لأزيدئكم منهاء ٠‏ ولثن كفرتم 4 
أي : كفرتم العم وسترتمويا ود تموهاء « إن عذابي لَسْدِيدٌ 4. وذلك يسَلبها عنهمء وعِقَابهِ إِيّاهم على 
كمْرِها. ود جادقي السلبية | إدإن العبدٌ لَيُحرّم الرزق بالذّنب يُصِييهع"©. وفي المسند: أن رسول الله - طئِة - 
مر به سائل فاعطاء تمرةء التسخطها فتسخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخرٌ فأعطاه إياها فقبلها وقال: تمرة من رسول الله 
55 فأمَرَ له بأربعينَ درهماًء أو كما قال: 

قال الإمام أحمد: : حدثنا أسود, حدثنا عَمَارة الصّيدلاني؛ عن ثابت» عن أنس قال: أتى النبي - كل - 
سائل فأمر له بتمرةٍ فلم يأخذها ‏ أو: وَحَشٌ بها قال: وأتاه آخر فمْرَ له بتخرقء فقال: سُبِحانَ الله! تمرة من 


رسول الله كله !| فقال للجارية: اذهبى إلى أم لم فأعطيه الأربعين كزههاً التى عندها». تفرد به الإمام 
أحمد59 , 1 0 


وعْمَّارة9© بن زَاذْانَ وغ اين ان والحفل ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين : صالح . وقال أبو 
رَوَعَةٌ : لا بأس به . وقال أبوحاتم : يُكتب حديثه ولا يُحمَجٌ به ليس بالمتين . وقال البخاري : ربما يضطرب في 
حديثه . وعن أحمدّ أيضاً أنه قال: روي غنه أحادييف مشكرة . وقال أبو داودٌ: ليس يقالك. وضعفه الدارقطني » 
وقال ابن عَدِيّ : لا بأس به ممن يكتبٌ حديثه. 


وقولّه تعالى : « وقال مُوسَى إن تكفروا أنتم ومّن في الأرض ججمِيعاً إن لل َي حَمِيدٌ 4 أي : : هو عَنِيُ 
عن شُكرٍ عبادو وهو الحميدٌُ المحموثُ. وإن كَفْرهِ من كَفْره كما قال: « إن تكفروا فإن الله غَنِيّ عنكم ولا 
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يَرضهُ لكم ». وقال تعالى : ط فكفْروا وتوُوا واستغتى الله والله غنيّ حَمِيدٌ 4. 
في سمح سبلن ٠‏ عن أبي ذَرَء عن رسول. الله - يكِ - فيما يُروي عن ربّه عز وجل - أنه قال: «يا عبادي» لو 
أذ أألكم واجركم وَإنسكم يكم كارا على أنقى قَلْب رَجُل . منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا . يا عبادي. لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وَجنْكم كانوا على أفجَرٍ قلب رَجُلٍ منكم ما نَقَصّ ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي. 
لون أولكم وآخركم وإِنْسكم وجنُكم قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍ ُسَأنُوني : فاعطيث كُلّ إنسانٍ مُسألته. ما تقص ذلك 
من مُلكي شيئاً إلا كما ينقص البكا إذا أدخِل في البحرم»© . . . 'فسبحائة وتَعَالى الغني الحميد. 
«ألْْيَأيَك بو ألم نك وهو عا وَكمود وأو ,ايند يليلتم م 


5-8 رار سمه 5 ارسي م 


جاء نهم رس 9 َال يكت رجو يريهز فاأفواهه والواإنا كفرنايما أذ ساشمي و وَإَِائق َلِقَيِكًا يماع 
لد ثب © > 


قال ابنُ جَرير: «هذا من تَمَام قِيل مُوسَى لقومه»0. يعني : وتذكاره إيّاهم بأيام الله بانتقامهِ من الآمم 


الفكقية للرسل . 


2 


. 177/17 والفتن 177*4/17. والنسائي في الرفائق من السنن الكبرى. انظر تحفة الاشراف للمري‎ 79/١ أخرجه ابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
-هولء وحشن بها: رماها.‎ ١84/7 (؟) مسند الإمام. أحمد‎ 

(”) يريد: عمارة الصيدلاني الذي تقدم في الحديث. 

(ة) ملم. كتاب البر  ١9914/4‏ هذؤا. 

(©) انظر تفسير الطبري 1417/17 . 


ا 


١11 سورة إبراهيم‎ ١ 
وفيما قال ابن جرير نظرٌءٍ والظاهرٌ أنه خبّر مستأنفٌ من الله تعالى لهذه الأمُةٍ فإنه قد قيل : إن قصّة عادٍ‎ 
ونْمُودَ ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام ُوسَى لقومه وقْصّه عليهم ذلك فلا شك أن تكونَ هاتان الِضّتان‎ 
في والتوراة») والله أعلم . وبالجملة فالله تعالى قد قصٍ علينا خبر قوم 5 وعاد ولمود و غيرهم من الأمم‎ 
المكذّبة للرسلٍ » مما لا يُحصى عدَّدّهم إلا الله عر وجل - أتتهم رسلّهم بالبينات, أي : بالحجج والدّلائل‎ 
. الوائيضات لد القاطِعات‎ 


التسابونة. وقال غروة بن خ الزيير: 4 ركاه داور هم 

وقولّه : « فَرَدُوا أيديهم في أفواههم #. اختلف المفسرون في معناه فقيل : معناه أنهم أشاروا إلى أفواه 
الرسل يأمرونهم بالسكوت عتهم, لما دعوهم إلى الله عرز وجل. وقيل : بل وَضعْوا أيديهم على أفواههم كديا 
لهم . وقيل : بل هو عبارة عن وتم عن جواب الرسل. وقال مجاهد. ومحمد بن كعب» وقتادةٌ : معناه أنهم 
كذَُّبوهم كوا عليهم قولّهم بأفواههم 

قال ابن جرير : وتوجيهه(١)‏ أن «في) هاهنا بمعنى «الباء. قال: وقد ممع من العرب: وأدخلك الله 
بالا يعلنون في الجنةء وقال الشاعر: 

وَأَرْعَبُ فيها عَن لَقيطٍ ورممطه ولكئْني عن تبس لشت آرغُب 


9 يود قو مجاه تير فلك يام الكل : ه وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لَفِي شَكّ مما 
تدعوتتا إليه مُرِيبِ #ء فكأن هذا تقسير لمعنى رد أبذيهم في أفواههم . 

وقال سفيانُ الثُوريٌء وإسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوسن + عن حيد الك كن كول : © فَرَدُوا 
يديهم ذ في أفواههم 6< قال: عضوا عليها عَيْنل61. وقال شعبة عن أبي إستحاق, عن هُبيرة بن مَرْيَم» عن 
عبد الله أنه قال ذلك أيضاً. . وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ووجهه ابن جرير مختاراً له, بقوله تعالى 
عن المنافقين : وإذا خَلّوا عَضوا عليكم الأناملَ من العَيظٍ 4. 

وقال العَوفِيٌ . عن ابن عباس لما سمعوا كتاب الله عجيوا ورَجَعوا بأيديهم إلى أفُواههم 
1 وقالُوا : < إن كقرنا بما أَرِسِلتُم به وإنا لفي َك مما تدعوثّنا إليه مريب »ه» يقولون : ل قينا 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قوياً. 


< 0 علد ول يي محذ ررم دك قر 
«#©# فَالت رَسلْهُرٌ أفي أَّهِ َك ار سمت وَأ يعو رسكم ين نوكم 
ا 000 


ا 20 0 زر 

وَيَوخِركْمٌ إل أجل م : سكالواة أ 2 : ينا تبون أن و 1 اس امَو وما 
ا روم وم طح سس لا جرعي" اش ”.جل جيرا 70 

بمشاطنن مريت )َال لت لهم وَسْلهُحْإنءً ححَنإ امسر خْلكم ولد 1 بمو عل هاون مساو عونا رس 

)١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن ؟1/١7.‏ واستشهد بالبيت المذكورء وذكر القول والشاهد أيضاً في وانظر تفسير الطبري 


اارقما, 
)١(‏ تفسير الطبري .١88/1١7‏ 


لاحل لحز لاع نسم رةس _ 
| سه 3 0 ٠‏ م ونام رم وم 02 مر 3 1 ضار 2 عم ود 
نآك تنكم ملاس إن لَه يسك الْمُؤْميُوت نوكل عل أللَهِ وَمَّدْ 


هَدَسَا شلوك رك ظ ل مابش وا بلا 2 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رَسَلهِم من المجادلة» وذلك أن أمُمهم لما واجَهُوهم بالشكٌ فيما 
در 9 وعدم لأ شريلة له قالت الرسل : ه أني اله شك». 

وهذا يُحتمِل شيئين » أحدّهما: ؛ أي وجوده شكُ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده» قيب على الإقرار به 
فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد عرض لبعضها شك واضطرابٌ» فتحتاحٌ إلى النظر في 
الدليل الموصّل إلى وُجُوده ولهذا قالت لهم الرسل َرشِدُهم إلى طريق مُعرفته بأنه. ‏ فاطر السمواتٍ 
والأرض 4. الذي خلقها وابتدَعَها على غير مثال, سَبّقَءٍ فإن شواهِدٌ الحُدوثِ وَالخْلْقٍ والتّسخير ظاهرٌ عليهاء 
فلا بد لها من صانع . وفوا 10[ إلا عن خالقٌ كل شيم وَإلَهّةٌ وليك 

والمعنى الثاني في قولهم: «١‏ أفي, الله شك 4ع أي: أفي إلاهيته وتفرقة بوجوب العبادةٍ له شكُ؟ وهو 
الخالقٌ لجميع. الموجودات» ولا يستحقٌ العبادة إلا هوء وحدّه لا شريكٌ له فإِنُ غالب الأمم كانت مقرة 
بالصانع. ولكن تعبّد معه غيره من الوسائْطٍ التي يَطُنُونها تنفعُهم أو تقَرّبهم من الله رُلفَى . 

وقالت لهم رَسَلهم : الله «إيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم». أي : في الدار الآخرة. «ويؤخركم إلى أجل 
مُسبّى 04 أي : في الدنياء كما قال تعالى : : ف وأن استغفِروا بكم ثم ُوبُوا إليه يُمتّعكم متاعاً حسناً إلى أجل 
مب ب 0 ذي فضل فضْله 4. . . الآيةء فقالت لهم الآمَمُ محابجين في مقام الرسالة بعد تقدير 
تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوه: « إن أنتم إلا بشر مثلنا 4. أي : كيف نَتُبعكم بمجرّدٍ قولكم» ولمّا نر 
منكم مُعجزة؟! 9 فنا بسلطان مين 4 لي : خارق نقترحٌه عليكم . 

قالت لهم رُسُلْهُم : 9 إن نحن إلا بَشْرٌ مثلكم 4. أي : صَحِبحٌ أنا بشرٌ مثلكم في البشرية» ا ولكن الله 
يَمنْ على ل ري أي : : بالرّسالة وَالتّبوَّة» ه وما كان لنا أن نأتيكم يسُلطان ». على وَفْقِ ما 
سألتمء « إلا بإذن الله ب4. أي : بعد سُؤَالنا إياه. وإذْنِه لنا في ذلك. 8« وعلى الله فليتوكل المُؤمنون »» أي : 
في جبيع أمورهم . 
ثم قالت الرسُل: طوما لنا الا تتوكل على الله ه. أي: وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم. 
الطرّق وأوضجها .وأبييها. وَلَنضْيرَنَ على ما اذيتمونا 4. أي: من الكلام السَيّىءِء والأفعال السّحْيفَةِ 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4. 


رمال كد لي لخرحئث نأض ؤلتوذركفى يي ع 
لطبليييت 29) تصن الاين بن تدج كك لين كلك تقلى كك تيد د9) واستفتحوأ 
و ممق مكييار () جر يسجَرَّعْمْ 000 
وَيَأَ هِاَلمَوِتُمِنِحك لمكن وما موي تكسن وراجه- عل مَدَاثْمييدً © » 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة زُسُلهم من الإخراج من أرضهم , والنفي من بين أظهُرهم , كما 
قال قوم شعَيب له ولمن آمُن به : 9 لنُجرجنْك يا شُعْيبٍ والذين آمنوا مَك من قَريتنا أو لَتعودُنُ في مِلّتنا » . وقال 


١1 سورةإبراهيم‎ ١4 
ااا لس م ست خم م ميم يت ب سي‎ 


فوم لوط : أخرجُوا آل لُوطٍ من قريتكم إنهم أناس يتطهرزون » . وقال تعالى إخباراً عن مُشركي قُريشٍ : +وإن 
كَادُوا َيستَفزُونك من الأرض لِيُحْرجُوكَ منها وإذا لا يلبثون خلافك | إلا قليلا 4 وقال تعالى وذ يمكرياك 
الذين كفروا لِيُثِنُوكَ أو يُقتلوك أو يُخرِجُوك ويَمكُرون ويمكر الله والله خيرٌ الماكرينَ». 

وكان من صنعه تعالى أنه أظهْرٌ رسولّه ونصّرف وجعل له بسبب خرُوجه من مكة أنصاراً وأعوانا وجنداء 
بُقالُون في سَبيل اللهء ولم يَزل يري تعالى من شيء إلى شيء. حتى قتّح له مكة التي أخربجته. ومكن له فيهاء 
وأرغغم اناف أعدائه منهم وسائر الأرضء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. وظهرت كلمة الله ودينة على 
سائر الأديان» في 'مشارق الأرض ومُغْاربها في أيسر زَمانِء ولهذا قال تعالى : : 9 فأوحى إليهم بهم لنهلكنٌ 
الظالمين * وَلَتسَكتدْكُمٍ الأرض من بعدهم ». كما قال تعالى : « ولقد سَبْقت كَلِمنا لعبادنا المُسَلِين © إنهم 
لهم المنصُورون * وإِنَ مُندنا لهم الخالبون» . وقال تعالى : « كتّب الله لأغلينَ أنا ورْسّلي إن الله قويّ عَزِيرٌ . 
وقال: « ولقد كتبنا في الزَّبُور من بعد الذكر أن الأرض يرِئها عبادِي الصَّالِحُون 4. 8 وقال موسى لقومه 
استَّعِيتوا بالله لله واصبروا إن | الأرض لله يورئها من يَشَاهُ من عنياده والعاقة للمتقين 4. وقال تعالى : « وأورثنا 
القومّ الذين كانوا يُستضعمُون مَشَارِفَ الأرغير ومَغارِبها التي باركنا فيها وتَمْت كلمةٌ ربّك الحسنى على بَني 
إسرائيل بما صَبْرَوا ودَمّرنا ما كان يصنعٌ فَرَعَونَ وقومه وما كانوا يُعرشون . 

وقوله : حذنك لمن خاف مَقَامي وخافٌ وعيدٍ #. أي: وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم 
القيامة» وخشي من وعيدٍي. وهو تخويفي وعداي» كما قال تعالى : «فأما من طَغى * واثر الحياة الدّنيا » فإن 
الجَحِيم هي المأوؤى * وأما من خاف مَقَام ربه ل النفس عن الهَوَى » فإن الجنةَ هي المأوى ». وقال: 
« ولمن خافٌ مَقَامَ ربه جنتان © 

وقوله : « واستفْتَحُوا 04 أي: استنصرت الرسُل ريّها على قومها. قاله ابن عباسء ومجاهدٌ. وقتادةٌ. 
وقال عبد الرحمن بن زيدٍ ب بن أسلم: استفتحت الآمم على أتقبهاء كما قالوا: لج اللهمّ إن كان هذا حو اقح 
من عندك فأمطِرٌ علينا حجارة من السماء ء أو اثتنا بعذاب أليم » - ويَحتَمل أن يون هذا مرافا وغذة مراعاء كما 
أنهم استفتحُوا على أنفسِهم يوم بدر, واستفتح رسول الله واستتصّرّء وقال الله تعالى للمشركين : « إن تستفتِحوا 
فقد جاءً كم الف واد تنتهوا فَهُوَ خيرٌ لكم ». الآية. والله أعلم . 

« وخاب كل جبَارٍ عَنيدٍ 4. أي : مُتَجَبّر في نفسِه معاند للحقّ. » كما قال تعالى : « ألقيا في جهنم كل 
كَمَارِعَنِيدٍ * منْاعٍ للخير معد مريب » الذي جَمَل مع الله إلها حر فالقياء في العذاب الشديد» . وفي الحديث: 
«إنه يؤتى بجهدمٍ يوم القيامة. فتنادي الخلائق فتقول: إني وُكَلتٌ 03 جَبّار عَتِيدِه. . . الحديث2©7. حاب 
وخَسِرء حين اجتهّد الأنبياءٌ في الابتهال إلى ربّها العزيز المُممَدِر . 

وه « من ورائه جَهِنُم 4 و «وراءً» هاهنا بمعنى «أمام). كما قال تعالى : 9 وكان وراتعم ملك ينعد 
كُلْ سفينة غصبا» » وكان ابن عباس يقرؤها: «وكان أمامهُم ملك2»'2”6. أي: من وراء الجبّار العَنِيدٍ جهنم . 
أي : هي له بالمرصادء يسكنها هلدا يوم المعاد. ويُعرّض عليها عُدُوَا وعَشِيَا إلى يوم التناد . 

« ويسقى من مَاءِ صَدِيدٍ 4 أي : م في الثار ليس له شرابٌ إلا من حميم أو عَسَاقَ فهذا في غاية 
الحرارةٍ. وهذا في غاية البَرْدٍ م ذهذا فَليَدُوفُوه حَِيمٌ وعَسَاقَ » وآخرٌ من شَكُلِه أزْوَاجّ ». قال 


.40-1414/١١ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم. عارضة الأحوذي‎ )١( 
.4/١5 (؟) روح المعاني للالورسي‎ 


١41‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
مجاهد. وعكرمة : الصديدٌ من القيح والدم . وقال قتادةٌ : : هو ما سل مز لحمة وجلده + وفي رواية عنه : 
الصَدِيدٌ ما يخرجٌ من جوف الكافر» قذ خالط. القيح والدم . وفي حديث شهر بن حَوشبٍء عن أسماءً بنتٍِ 
يزيد بن السَكُن فالت قلت: يا رسول الله. ما طينة الحَبّال ؟ قال: صَديد أهل النار9"' . وفي رواب يه : «عغصارة 
أهل النار»2"7 , 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله, أنبأنا صفوانُ بن عمرو, عن عبيد الله بن بُسْرِء 
عن أ بي أمامّة - رضي الله عنه ع عن التي وك - في قوله : ف وَيُسقى من ماءٍ صَدِيدٍ يتجرّعه #» قال: يقس إلية 
ل فإذا مين منه شوَّى وَجهَه ووقعت فروة 5-9 فإذا ا يحرج من ذبره . . يقول الله 


تعالى : « وسُقوا ماءً حَمِيما فقَطع أمعاءَهُم 4 ويقول: «إوإن يَستغِيعُوا يغانُوا بماء كالمُهل يَشْوِي الوجوة بئس 
الشراتٌ 00# 


وهكذا رواه ا بن جرير» من حديث عبد الله بن المبارك7», به ..ورواههو وابنٌ أبي حاتم» من حديث بَقِية 
ابن الوليد. عن صَفْوَانَ بن عَمروء به. 

وقوله : « يتجرّعه 24 أي : يتغصّصه ويتكرّههُ أي فشريه فهر وكسرا: لا يَضْعهُ في فيه حتى يَضْرِبه 
الملّكُ بمطراقٍ من حَديدٍء كما قال تعالى : « ولهم مَقَامِعٌ من حديدٍ ». « ولا يكادٌ يُسِيعْه 4. أي : يَرْدَردهُ 
لسوء لونه وطعمه وريحه. وحَرَارَتِهِ أو بَردِهِ الذي لا يُستطاع, « ويأتيه الموثٌ من كل مكان »» أي : : يألم له 
جميعٌ بَدَنه وجَوَارحه وأعضائه . قال مَيمونُ بن مهرانٍ : : من كل عظمء وعِرْقٍء وعصب. وقال عِكْرِمة : حتى من 
أطراف شعره . وقال إبراهيم يم التيبي : من موضع كل شعرة» أي : من جَسَدِهء حَتى من أطرافٍ شَعْرو. وقال ابن 
جَرير: « ويأتيه الموت من كل مكانٍ #. أي: من أمامه وَوَرائْه؛ .وعن يمينه وشِمّاله: ومن فَوْقِه ومن تحت 
أرجله. ومن سائر أعضاء جَسَلِه. 


وقال الضحاك عن ابن عباس : « ويأتيه 0 : أنواح العذاب التي يُعَذّبه الله بها 
يوم القيامة في نار جهنم. ٠‏ وليس منها نوع إلا الموت يأ تيه منه لو كان يموث. ولكن لا يموتٌ؛ لأن الله تعالى 
قال: « لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يُخفف عنهم من عذابها 4. 

ومعنى كلام اين عباس - رضي الله عنه - أنه ما من نوع من هذه الأنواعٍ من العَذَابٍ ل إذا ورد عليه 
اقتضي أن يمُوت منه لو كان يموت. ولكنه لا يموت ليخلّدَ في دَوَام العذاب والذكال » ولهذا قال: # ويأتيه 
الحوك من كل ملكان ودا هو يميت #. 

وقيله : « ومن ورائه عذاب عليظ به. أي : وله من بعد هذا الحال. عذابٌ آخرٌ غليظ, أي : مؤلم صعبٌ 
شديدٌ أغلظ من الذي قبله وادهى وأمرٌ. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : « إنها شجرة تخرّج في أصل 
الحجبجيم » طلمُها كأنه رموس الشباطين © فإنهم لاكلون منها فمالثون منها اليُطون* ثم إن لهم عليها لسَْباً منٍ 
حميم © ثم إن مُرجعهم إلى الججيم ». فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل رقو وتارة في شرب خويم ء وتارة 
يردون إلى الججيم. عياذا بالله من ذّلك. وهكذا قال تعالى : هذه جَهنْم التي يُكُذّبُ بها المُجِرِمُون » يُطوفون 


)١(‏ أخرجه مسلم. وأبو داود. والنسائي عن جابر في كتاب الأشربة, صحيح مسلم ؟٠//المه١ء,‏ رسئن أبي دارد “1//اا, وسئن النسائني 
7/4" وأخرجه الترمدي عن ابن شُمر في الأشربة. انظر عارضة الأحرذي 90/4 -08ه. 
(4) مسند الإمام أحمد ©/789؟. وتفسير الطبري 193-158/17. 


معد ع لحللمل 


بينها وبين حَجِيم آنِ>., وقال تعالى : «إن شَجَرة الوم« طعام لاثيم * كالمهل يَْلِي في البطون * كَعَلَيٍ 
السيم * 50 فاعبَلُوه إلى سَواءِ الجَحيم © ثم صَبْوا فوقٌ رأسه من عذاب الحميم * كُق إِنْكَ أنت العزيق 
الكريم * إن اهذا ما م به تمترون»». وقال: «وأصحابٌ الشمال. ما أصحابٌ الشمال * في سَمُوم 
وحميم * وظلل من يحمُومٍ * لا باردٍ ولا كريم 4. وقال تعالى : هذا ون للطاغين لشرٌ ماب * جهنم 
يَصْلُونها فبئس المهاد * هذا فَليَدُوقوه حميمٌ وغساق * وآخرٌ من شَخْلِه أَرْوَاج» إلى غير ذلك من الايات الدالة 
على تنوع العذاب عليهم» وَتكراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يُحصيه إلا الله عز وجل. جزاءً وفاقاء ه وما ربك 
بظلام للعبيدٍ ». 


« َحَلالر م كمفْروايرَيّهم بهم سيو رَكَرَمَا د أَشْمَرَ تيه أل في يوم صِفٍِ يَفْدرون متاك سباع 
- 23 وه د ك2 
ف كلت مراستكزاني: 406 


هذا مثلّ ضَرّبه الله تعالى لأعمال الكُفَار الذين عَبّدوا مع الله غيره» وكَذّبوا رُسْلَه. وكنوا أعمالهم على غير 
أساس صَحِيح ؛ فانهارت وَعَدِمُوها أحوّج ما كانوا إليها. فقال تعالى : «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم 4 
أي : مل أعمال. الذين كَفْرٌوا يوم م القيامة إذا طَلَّبوا ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيءٍ» 
فلم يَجِدُوا شيك ولا ألفوا حاصلاٌ إلا كما يتحصل من الرّماد إذا اشتدت به الريح العاصمة. + في ع 
قالسلها 4ه أي : : ذي دب عاصفة قوية. فلا يقدِرون على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما 
يَقدِرُون على جمع هذا الرّماد في هذا اليوم. كما قال تعالى : ظط وقدمنا إلى ما عَمِلوا من عَمَل فجعلناء هباءً 
مُوراً 4 وقال تعالى : « مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرٌ أَصابّت حَرْتٌ قوم ظَلْمُوا 
أنْفْسَهم فأهلكته ». وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا لوا صَدَقاتِكم بالمنّ والأنّى كالذي يني ماله رئاء 
الناس ولا يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر فمثلهُ كُمَئلٍ صَفُوانِ عليه ترابٌ فأصابه وال فتركه صَلْداً لا يَدِرُونَ على شيء 
مما كسَبوا والله لا يهدي القومٌ الكافرين 4. 

وقال في هذه الآية: « ذلك هو الضلالٌ البعيد 4 أي : سَعْيهُم وَعَمَلْهم على غير أساس ولا استقامةء 
حتى فَقَدُوا ثوابهم أحوج ما هم إليه. ذلك هو الضلالٌ البعيل 4 . 

«ألرَآكَانَه َل كلصوت وَالَارض اليإ نسَيدبوَيأتسلْقِجرِي 3 وَمَاءَِكَ عَلَايَه 


عبر 9 »4 


يقول تعالى ماقرا عن قدرته على مَعَاد الأبدان يوم م القيامةء بأنه خلق خلق السموات والأرض التى هي أكبرٌ من 
خَلْتي الناس . أفليس الذي قَدّر على خَلْقٍ هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعَظمتها. وما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارات» والحَرّكات المخْتَلِمَاتِ, والآياتٍ الباهرات, وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهادٍ وأوتادى 
وبْرَاريٌ وصحارَى وقفار. وبحارٍ وأشجار, وثبات وحيوانٍ. على اختلاف أصنافها ومنافعها. وأشكالها وألواتها ؛ 
9 أرَلم يَرّوا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يمي بخلقهنُ بقادر على أن يُحبِيَ الموتى بلى إِنّه على كل 
شيء قَدِيرٌ ». وقال تعالى : له أوَلم ير الإنسانُ أنا خلقناة من نطفةٍ فإذا هو خصيمْ مين © وضرب لنا مثلاً وني 
خَلْقَه قال مَنْ يُحيي العظامً وهي رَِيم © قل يحييها الذي أنشأها ول مَرْةَ وهو بكل خلق عليم © الذي جَمَل لكم 


١9‏ اران وا 
من الشْججَرِ الأخضر ناراً فإذا أنتم توقِدُون * أوَ ليس الذي حَلَّق السمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلّقَ مثلهم 


م مد # 


بلى وهو الاق العليم * إنما أمرّه إذا أراد شيئاً أن يقولٌ له كن فيكونُ * فَسُبحان الذي بيده ملكوت كل شيءِ 
وإليه تَرجَعُون 4 . 


وقول : « إن يشأ يُذهبكم ويأتٍ بِحَلْقٍ جديد * وما ذلك على الله بعَزيز» » أي : بعظيم ولا مُمتنع» + بل غبو 
سَهلٌ عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صِفَْكم كما قال تعالى : 8 يا أيها الناس أنتم 
ع عم اعون ١‏ لدي ل مام ود ب الم ا 0 


عد تموشياني الله نعو يُحبهم ويُجبُونه 4 وقاله و إد ينا نمكم انها العا ويأت بعري ركان الله على 
ذلك قديراً 4 


سس ع 


وَمَرَرْوأ نومع فَقَالَاً لصمشل ولزن اسمكروأ أإِنََكُنَا ليما يَعَافهل سر فوخ عَتَامن عَذَاب الله 


د 


2 دع كرك ل ج ل رصم يه اج عرسم يرن مان 

مِن شى ب قالوا لوي 3 ل جرِعمَا م صار: 0 2 

2 لع يم ء و رة ءُ 0 5 لي 2 

يقول : ©« ويرزوا 2# أي : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحذه الواحد القهارٍ. أي : اجتمعوا له 
في بْرازِ من الأرض. وهو المكان الذي ليس فيه شيءٌ يستر أحدا. 

« فقال الضعفاءٌ #. وهم الأتباح لقادتهم وسادتهم وكبراهم الذين استكبرٌوا عن عبادة الله وحدّه لا 
شريك لهء وعن مُوافَقَةِ الؤسل» فقالوا لهم : ه إنا كنا لكم تبَعا 4 أي : .هنما أمركموتا العمرنًا وفَعُلَناء 9 فهل 
أنتم مُعنُونَ عنا من عذاب الله من شيءٍ 4. 3 فهل تدقَعُون عنا شيئاً من عذاب الله كما كنتم تَعدُوننا 
عه 00 وو رسي وات طلا لوكا و ال 0 
لاس مما نحن في إن بن عليه أو جزعنا مه. 

قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : إن أهلّ النار قال بعضهم لبعض, : تعالّواء فإنما أدرك أهلّ الجنةٍ 
ببكائهم وتضرّعهم إلى الله عز وجل ٠‏ تعالوا نبكِ ونتضرع ف الله ٠‏ فبكوا وتضرّعواء فلما فلما رأوا ذلك لا ينفعهم 
قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا حتى تضبر. . فصبروا صَبراً لم ير مثلّه فلم ينقعهم 
ذلك. فَعِندَ ذلك قالوا: سَوَاءٌ علينا أَجَزْعنا أم صَبرنا ما لنا من مُحيص *0©. 

قلتُ: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دُخولهمٍ إليهاء كما قال تعالى: # وإذ يتحاجون في النار 
فقول الضعناة للذين استكبرُوا إنا كنا لكم تَبعا فهل مُعْنُون نا نصيبا من النار ‏ قال الذين استكبرُوا إنا كل يها 
إن الله قد حكم بين العباد 4ش ٠‏ وقال تعالى : « قال ادخلُوا فى أَمَم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ,في 
الثار كلما دعلت أن لعنت أختها حَنّى إذا اربوا فيها شبيعا قال أخراهم لأولاهم رَبُنا هؤلاء أضلونا 
فاتِهم عذاباً ضعفاً من النار © قال لِكُلَ ضِعفٌ ولكن لا تعلمون © وقالت أولاهم خراهم فما كان لكم علينا من 
فضل فذوقوا العذابَ بما كنتم تَكسِبُون». وقال تعالى :ايوم نَقَلَْبُ وجومُهُم في النار يقولون يا ليتنا أطعمًا الله 


.7٠١- ١199/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


١4‏ -سورة إبراهيم املا 
وأطعنا الرسولا * وقالوا رَيُنا إنا أطعنا سادَبّنا وكبّراءنا فَاضلُونا السّبيلا * ربنا آنهم ضعْفَين من العَذَّابٍ والْعَنْهُم 
لعن كُبيراً» . 

0 تامهم في 35-7 فقال تعالى ١:‏ ولول ترى إذ ا درت عند دبّهم دج عسي إلى 
بل مَعْرٌ اليل والتهار إذ رونا أن تكفر با ويجعل لاا 0 التقامةً لما العذات ع الأغلالَ 


لووقا قَالَالء 2 #غيره و فض وا لامر رك أله وَعَلَ وعد وود تأنلفكم | وَمَاكَان ل 12 5 ص 


00 آآ 7 سه عط عل سس ابه ةعرس معز مرا مده 00700 ل سمه عه 5 
سَلطان! أن دعوةة مَأ ست 00 بنك وَمَآآ مسرت 
ِِ 00 تت هء سا وت راص ” 5 7 عجر لخر نه 
قشي َف مون من قبل إن القادلييت لَهُمْ عَدَّابُ ليم () وَأَدَِلَ ا لد 9 يت عامنوا وعملوا 


لصَّدلِحَاتٍ جَنّتٍ ججرِى مِن قَيهَ رحد فَِإبإِذْنِ ريه تمئس يم ©> 

يُخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بَعْدَ ما قضى الله بين عباده. فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن 
الككافرين الدّرَكات. فقام فيهم إبليسٌ ‏ لعنه الله حينئظٍ خطباً ليزيدهم حزناً إلى حُزْنِهم» وغَبناً إلى عَبيهم» 
وخسّرة إلى حسرتهم , فقال: وإن الله وعدكمٍ وعد الحقّ 4 أي : على ألستة رسله. ووعدكم ة في اتباعهم 
النجاة والسلامة. وكان وعدا حقاء وخبراً يدنا. وكا انا فوعدتكم وأخلفتكُم, كما قال الله تعالى 5500 
نيهم وما يَعِذُهم الشيطانٌ إلا غُروراً» . 

ثم قال : «وما كان لي عليكم من سِلطانٍ»» ٠‏ أي : ما كان لي علِيكُم فيما دعوتكُم إليه من دليل ولا حب 

على صدقٍ ما وَعَدتَكم بهء «إلا أن دُعوتكُم فاستجبتم لي © ٠‏ بمجرد ذلك. هذا وقد أقامت عدكم ل 
الحجَجَ والأدلة الصّحِيحة على صدي ما جاءوكم به ٠‏ فخالفتمُوهم فصرثم إلى ما أنتم فيه ظ« فلا تلوموني 4 
اليومَء ظ ولومُوا أنفسكم ». فإن الذنب لكمء لكونكم خالفتم الحْجَجَ واتبعئموني بمجرَّدٍ ما دعوثكم إلى 
الباطل. «ما أنا بِمُضْرِحِكُمْ 4 أي : بنافعكم ومُنقذكم ومُخلُصكم مما أنتم فيه وما أنتم بمُصرِخي 4 1 
بنافعي .بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال_ء «إني كفرث بما أشركتمونٍ من قبل 4, قال قتادة : أي بسبب ما 
أجرحموتي من قبل» وقال ابن جرير: يقول: إني جَحدت أن أكونَ شريكاً لله عز وجل<». 

وهذا الذي قاله هو الراجحٌ. كما قال تعالى : ( ومن أضلٌ ممن يدحو من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى 
يوم القيامة وهم عن دُعائهم غافلون *وإذا حَُشِر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادّتهم كافرين». وقال: ظ كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضِدَا 4. 

وقوله : ط إن الظالمين ». أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل طظ لهم عذابٌ أَلِيمَ 4. 

والظاهرٌ من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار. كما قَدَّمنا. ولكن قد ورد في 


شدحل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


حديث رواه ابن أبي حاتم - وهذا لفظه ‏ وابنُ جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: حدئني دُخين الحَجري, 
عن عقبة بن عامر. عن رسول, الله كك - أنه قال: «إذا جْمّع الله الأولين والآخرين فقَضّى بينهم. َْرِعْ من 
القضاء. قال المؤمنون: قد قَضى نينا قاع فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى ادم - وذكر نوحاء 
وإبراهيم » وموسى ٠.‏ وعيسى - فيقول عيسيى : كم على النبيّ الأميّ . فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقومٌ إليه فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شَّمُها أحد قطّء حتى آتي ربي قفني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظَفرٍ 
فابكي 0 ثم يقول الكافرون هذا: : قد وجدّ المؤمنونَ من يشمّع لهم, ٠‏ فمن يشفع لنا؟ ما هو إلاإبليس» هو الذي 
اصِلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنونَ من يشّع لهم » فقم أنت فاشمّع لناء » فإنك أنت أضللتنا. 
فيقوم فيثور من مجلسه ين أن ريج شما ال د ثم يُعظم نَحِيبُهم , ٠‏ « وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله 
وكدم وعد التق ووعذتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تَلُومُوني 
ولومُوا أنفسكم ». 

وهذا سياق ابن أبي ي حاتم . ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعد. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ؛ 
عن دُحَينء عن عقبة: به مرفوعاً. 

وقال محمد بن ن كعب القرظي رحمه الله -: لما قال أهل النار :لإسواءٌ علينا أَجَرِعنا أم صَبّرنا ما لنا من 
مجيص 4# قال لهم إبليس: 9ط إن الله وعَدكم وَعْدَ الحنّ 4. . . الآية» فلما سمِعوا مقالته مَقتوا أنفْسَهم» 
فنودوا: 9 لتقت الل كر بن مشيك انك إذ تدعون إلى الإيمانٍ فتكفرُونَ . 

وقال عامرٍ الشعبي : : يقوم خطيبان يوم القيامة على رُكُوس الناس. يقول الله لعيسى ابن مريم : : « أأنت 
لت للناس. اتجنثوي وألى إلهين عن هوت اله 4 ... إلى قرله: جلا قال الل هذا يوم ينفعٌ الصَادِقين صِدْقهِم »: 
قال: ويقومٌ إبليس - لعنه الله - فيقول: ظ وما كان لي عليكم من سَلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 4 . . . الآية. 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياءٍ وما صَارُوا إلية من الخزي والتكال» .وأن وأن خطيبهم إبليس» عطفٌ بحالر 
الفعناة وألهم ينخلوة يوم القيامةٍ جنات تجري من تحتها الأنهازي سارحة فيها حيث ساروا وين سَارُواء 
«وخالدين فيهابه. ماكثينَ أبداً لا يَحُولون ولا يرُولونء «بإذن ريّهم تحيتهم فيها سلامٌ»م. كما قال تعالى : لحني 
إذا جاموها فحت أبوابُها وقال لهم خزنتها سلامٌ عليكم 4. وقال تعالى : « والملائكة يدحُلون عليهم من كل 
باب الام عليكم». وقال تعالى : 9 ويلقُونَفيها تحية وسلاماً 4 وقال: « دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام واخر دعراهم أَنٍ الحمدٌ لله رف العالمين ©. 


و 0 درل مل #2 و 2 ِو 10 و 
« لمر نا وا يب لسر راسله ارك متا الست ا 5 
لها لين باذ ريم يرد هه لقال كاين تلخت طروت 0 ست د ب 


مده 


ددم 


مي وت 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: ومثلٌ كلمةٍ طيبة شهادة أن لا إلّه. إلا الله. « كشجر 
ك4 ور المؤموء 3 ]لها ادن > يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» ظط وفرعُها في السماء 7 
يقوك: يرح بها مَل المؤفن إلن السماو"©. 


. 7١7/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 


١1‏ -سورة إبراهيم ادا 


وهكدا قال الضشاك» أوسعيد بن جُبير وعكرمة وققادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن المؤمن. وقوا 
الطيّبء وعَمَلِه الصالح, ٠‏ وإنَّ المؤمنَ ع كالاسجرة من النخل . ٠‏ لا يزال يُرفع له عمل صالح في كل حين ووفت. 
وصباح ومساءٍ. وهكذا رواه الصني, عن مره عن ابن مسعود قال: هي النخلة . وشعبة ) عن معاوية بن فُرة» 
من أنس: هي النخلة . وحَمَادُ بن سَلّمة عن شعْيب بن الحبحاب. عن أنس: أن رسول الله يَقٍ - قي 
بقِنَاع”'' بُسْرٍ فقال0"© : #ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة»؛ قال: هي النخلة”" وروي من عذاءائوج ومن غيره؛ 
عن لسن موقوغاً وق نض عليه فصروق» ومجاهدٌ. وشكرمة: وسعيد بن جبير» والضحاك , وقكادة. وغيرهم . 

وقال البخاري : حدثنا عَبِيدٌ بن إسماعيل» عن أبي أسامة؛ عن عُبّيد الله عن نافع.ء عن ابن عَْمَر قال: 
كنا عند رسول الله - ككلِبِةٍ ‏ فقال: وأخبروني عن شجرة تثليه حأ كالرجل المسلمء ؛ لا يتحاث ورقها [ولاء 
ولاء ولا] ٠‏ «ائؤتي أكلها كل حين» . قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيتُ أبابكروغمر لآ يتكلمات: 
فكرهث أن أتكلمء ٠‏ فلما لم يقولوا شيئاً قال رسولُ الله - و - عى الكلة . فلما قمنا قلت لعُمّر: يا أبتاء والله 
لقد كان وَقَع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تَكَلّم؟ قال: لم أركم تتكلمون». فكرهت أن اتكلم أو 
أقول: شيعا . قال عمر: لأن تكون قلتها أحبٌ | إليّ من كذا وكذا9©»». 

وقال أحمد: حدثنا سفيانٌ» عن ابن أ بي نجيح» عن مجاهدٍ: ضيبت ابر ع إلى المذينةة قل السعة 
يحدّث عن رسول الله - كن - إلا حَدِيئاً واحداً - قال: كنا عند وسولر الله عق - فأتى بِجمَار. فقال: 
السجر شجرة مُثْلها مغل الريحل جل المسلم . فاردث أن أقول: «هي النخلة», فنظرت فإذا أنا أصغْرٌ الْقوم. فسكتٌ 0 
فقال رسول الله - عَللِِ -: «هي العخلةم.. أخرجاه © , 

وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمَر قال: قال رسول الله - كك - يوماً لأصحابه : 
«إنّ من الشّجر شجرة ة لا يُطرَحٌ ورقهاء مَتَلْ المؤمن. قال: فوقع الناس في شَجَر البوَاتِيء ووقع في قلبي أنها 
التخلة. فاسسويت» حتى قال رسول الله كَهِ -: هي النخلة. أخرجاه أيضاً©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثناأ بان - يعني ابن يزيدَ العطارٌ حدثنا قتادةٌ - 
أن رجلا قال: يا رسول الله ذهب أهل الدَهُ ثور" بالأجُورٍ فقال: «أرأيت لو عَمَّدَ إلى متاع القنياء فركب 


بعضها على 00 له السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصلّه في الأرض وفرعٌه في السماء؟ قال: اما هو يا 
رسولٌ الله؟ قال : ل : رلا إله | إلا الله والله أكبرٌ وصبيحان الله , والحمد لدو عشر مرات في كبر كل صللاة: 
فذاك أصله في اه وفرغه في السماء» 7 . 


وعن ابن عباس : « كشبّرة طيبة 24 قال: هي شجرة في الجنة. 


. القنائح هنا: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام أو الفاكهة, والبُسر: تمر الل قبل أن يرطب‎ )١( 

(1) في الأصل : «فقرا». وليس المذكور لفظ الآيةِ. 1 

(7) رواه الترمذي بإسناده إلى حماد مرفوعاً: ثم رواه من وجه لخر موقوفاء وقال: دوهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ورَوَى غير واحد 
من عدا مراوقاء وان الام يعكوبه . عارضة الأحوذي , ؛ تفسير سورة إبراهيم .186/1١1١‏ وقد أخرجه الطبري مرفوعاً 
56 

(4) فتح م - سورة إبراهيم 8 /الا. وما بين الفوسين عنه . 

(6) مسئد الإمام أحمد 2117/1 وفتح الباري . كتاب العلم 1 .» ومسلم. كتاب صفة القيامة 5152/4 . 

.؟5١5/1 وتفسير الطبري‎ .5١156-1١514/4 فتح الباري. كتاب العلم ١/الاء ومسلم. كتاب صفة القيامة‎ )1١( 

(0) الدثور: جمع َثْرِ وهو المال الكثير. 

(8) الدر المنثور ©ه/77 . 


1715 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ف تؤتي أكلها كل حين 4» قيل : غُدوة وعَشْيَا . وقيل : كل شهرء وقيل: كل شهرين: وقيل: كل 
ستة أشهر. وقيل : كل سبعةٍ أشهر. وفيل : كل سن 
والظاعرٌ عن الباق أن المؤمِنَ مثلهُ كمَئّلٍ لجرو لا يزال يود مها لمر في كل وقت من ييف إب 
شتاءء أو ليل أو نهار, كذلك المؤمنُ لا يزالَ َم له عمل صالحٌ آناة الليل وأطراف النهار في كلّ وقتٍ وحينٍ 
« بإذن ربها 4ه أي : كاملا حَسَنآً كثيراً طيباء ظ ويُضرب الله الأمثالٌ للناس لهم يتذكرون 4. 
وقوله : « ومئل كلمة خبيئةٍ كشجرة خبيثةٍ 4 هذا مثل كف الكافرء لا أصلّ له ولا ثبات» شه بشجرة 
الحنظل . ويقال لها: «الشزيان») . رواه شعبةٌ عن معاوية بن قَرّة عن أنسٍ بن مالك : أنها شجرة الحنظل . 
, وقال أَبُو بكر البزَارٌ الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» حدثنا 
شعية » عن معاوية بن كز عن أن أحسنية رفْعه قال: «مثلّ كلمةٍ طيّبة كشجرة ة طيّبةِ »» قال: هي النخلةٌ 
« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 4. قال: هي الشَّريان. 
ثم رواه عن محمد بن المثنى. عن عُنْدَرهِ عن شعبةً» عن معاوية» عن أنس موقوفاً. 
وقال ابن أبى ي احاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل » حدئنا حماذ دهوابن صلمة قن شعيب ين 
الحبحاب» عن أن بن عاللقة: أن النبي - كَل - قال: وومثل كلمة غيل كشجرة خبيثة) . هي الحنظلة . 
فأخيرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . 


ورواه ابن جرير. من عقي ماد بن علمة» بية. ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال: 

حدثنا غساد» عن حماد. عن شُعَيبِه عن أقس: أ وسول الله عبد - أتى بقناع عليه بسْرء فقال: 
«ومثلٌ كلمةٍ طيبةٍ كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربهاء», فقال: هي 
النخلة و ا ل قال : هي الحنظلٌ . قال 

وقوله : « اجننْت 5 7 توبك ومن لك الما لمن ا »أي : لا أصلّ لها ولا ثباتَ» 
كذلك الكفرٌ لا أصلّ له ولا فرع. ولا يصعَدُ للكافِر عَمَلُ ولا يُتَقَبّل منه شيء. 


وه صومء عم مرسع ع فا 


بَعَبثامداليح حَامَنْوَآلقَولالنَاتِفالجيزة داوف الأخْرَة وَيضِ ل مالم وَيفْعلُ 
أسَدْمَايَمَآءْ (©) » 

قال البخاري : حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة أخبرني عَْهمَةُ بن مد قال: سَبغت سعد بن يق عن 
البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسول الله - ود - قال : «المسلم إذا سل في القبر شهد أن لا إله إلا الله 
ون محمدا 00 الله. فذلك قوله : « يثبت الله الذين أمنوا بالقول. الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وففي الآخرة 59# , 

ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم. من حديث 5 به 9), 


. في لسان العرب عن الزمخشري: الشْرَْان والشْرْي : الحَنظل‎ )١( 

(71) مسند أبي يعلى 187/10 - 187. 

زف فتح الباري. تفسير سورة إبراهيم 9/8/4*. رملم. كتاب الجنة وصفة نعيمها ,77١١/4‏ وبين ابي داود؛ كتاب السينة 78/4 
وعارضة الأجوذي. تفسير سورة إبراهيم .787/1١١‏ واللسائي في كتاب التفسير من السين الكبرى. وابن ماجه, كتاب الزهد 11//9 ١4‏ , 


4 سنس 


> -سورة إبراهيم‎ ١5 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذانَ» عن البراء بن 
عازب قال: خرّجنا مع رسول. الله ويل - في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. 7 
ول الله - وك وجلسنا حوله كأن على زَهُوسنا الطيرء وفي يده عود د ينَكْتَ 00١‏ به في الأرض ٠ ١‏ فرفع رأسه 
فقال :. استعيدُوا يالل من عذاب القبر. مرتين أو ثلائ. ثم قال: إن العيدّ المؤمنَ إذا كان ف اتتطاع من الدنيا 
وإقبال, إلى الآخرةٍ نَرّل إليه ملائكة من السماء ء بيض الوجره كأَنْ وجوههم الشمسٌ. معهم كفن من أكفان الجنة 
وحَنُوط من خنوطٍ السقاء حتى يجلسوا منه مذ البّصر. ثم يجيءٌ ملك الموتٍ حتى يجلِس عند رأسه» فيقول : 
ينها النفس الطيْبة اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ. قال: : فتخوّج نسيل كما تسيل القطرٌ من ن في السَقاء. 
وزهاء فإذا أخذّها لم يدعُوها في يده طَرْقَة عينٍ حتى يأخذُوها فيجعلوها في ذلك الكَمْنٍ وفي ذلك الحنوط. 
ويخرّج منها كأطيب نَفْحةٍ مك وجدت على وه الأرض. فيصعَدُون بهاء فلا يُمرون ‏ يعني بها - على مَل من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيْبٌ]؟ فيقولون: فلان اين فلان. بأحسن أسمائه التي لأكانوا] وسشوئه بها 
في الدنياء حتى يَنتهُوا به إلى السَّماءِ الدنياء فيستفتحون له. قَيُّفتح له فيشيعه من كل سماء مُعَرَبُوها إلى 
السماء التي تليها. حتى ينتهي به مالسا ء السابعة. فيقول الله : اكثبوا كتابَ عبدي في عِلْمينَ ٠.‏ وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها علتتهع وفيها أَعِيدُهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: بعاد روه [في جَسَّدِه]ء فيأتيه مَلكان فَيُجِلِساتِهِ فيقُولان له: من رِبك؟ فيقول: رَني الله . فيقولون 
له : مادينك؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بْعِتْ فيكم؟ فيقول “هو وسول لل فيقولان له : 
وما عِلْمّك؟ فيقول: قرأت كتابٌ الله فآمنتُ به وصَدَّقت. َيُنادي منادٍ من السماء - أن صذق عبدي . فأَفرُوء 
من الجنة» وَلِْسُوه من الجحةه وافتَحوا له بايا إلى الجنة. قال فيه من رَوْحه(" وطيّهاء ويُفسَحٌ له في قبرءمَد 
بَصَرِه . فائيد يجل سن الوجو. حَسَنٌ الثياب» طَيّب الريحء قيقول - لبش بالق يسرك هذا يوك الذي 
كنت توعد . .تقول له :من أنتٌ؟ ا عي 0 فقيقول : أنا عَمَلّك الصالحٌ . فقول و قم 
الساعة. ربٌّء أَقِم الساعة. حتى أَرْجِمَ إلى أهلي ومالي ©. 

قال: وإنٍ العبدّ الكافِرَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال, من الآخرة. تَرّل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه معهم المشوح © ٠‏ ليوا نه مد البصر, ثم يجي مَلَكُ الموتٍ حتى يجلس عند وأسه. فيقول : : أيتها 
النفس الخبيثةٌ . اخرّجي إلى سَحَطٍ من الله وغَضْب . قال: فتفرق في جسده؛ سِعْها كما يُسَرَحٌ السُفُودُ من 
الصّوفٍ المبلول . فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يدء طرفة عينٍء حتى يجعلُوها في المسوح. ويخرج 
منها كالتن ربيج جيفةٍ وُجدت على وجهٍ الأرض ء فيصعدون بها فلا يَمرُونَ بها على مَل من الملائكة إلا قالوا : 
ما هذا الروحٌ الخبيث؟ فيقولون : فلان ابن فلان. بأقبح أسمائه التي كان يُسَمُونه بها في الدنيا. حت يشهن ابه 
إلى السماء الدنياء َيُستفتح له فلا يُفتح له . ثم قرأ رسول الله - كك - : ولا نسح لهم ابوب السماءِ ولا 
يدخلون الجن حتى يلج الجمّل في سَمْ اليا 4 ٠‏ فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجن في الأرض السفلى - 
فَتُطرّح روحُه طرّحاً. ثم قرأ: ط ومن يُشرك بالله فكائما حَرٌ من السماء فتحطمُه الطير أو تهوي به الربح في مكان 
سَحيقٍ ». 


(١1ي)أي:‏ يضرب به الأرض , 
)١(‏ الروح: بره : نسيم الريح , 
(7) المعنى : حتى أرجع لمشاهدة أهلي وما دلي من الأجر على ما قدت من العمل الصالع. 


(4) الملوح: جمع ملح . وهو كساء من الشْعْرٍ. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
فتّعاد روحُه في جَسَد ويأتيه مَلْكان فيُجلسانه ويقولان له: من ريك ؟ فيقول : هاه هاف لا أدري! 
فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : : هاه هاه لا ادريٍ . فيقولان له :ما هذا الرجل الذي بْعِتْ فيكم؟ فيقول: هاه هاة. 
3 اعوي! ليناد مناو من السنماه : أن كذّب» فَافرِسُوه من التارء وافتَحُوا له باباً إلى الشار. غيائيه من مها 
وسمومهاء يضق عليه قبره حتى تفتلت كيه الع ويأئيه وجل 8 قبيح الوجه. فيح الثياب. مُنْتنُ الريح 
فيقول: أبشر بالذي يُسووك, هذا وماك الذي كنت توعد! فيقول : د فوجهُك الوجهُ يجيء ء بالشر! 
فيقول: : أناعملك الشيث فيقول : :رت م الوا 
ورواه أبو داود من حديث الأعمش . والنسائي وابنٌ . ماجه» من حديث المنهال. بن عمرو. به0١2,‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرراق. حدثنا معمرء عن يونس بن حَبّابِ” "»» عن المنهال بن عمرو. عن 
زاذان» عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال: «خرجنا مع رسول الله - علد -:إلين جنازة». . . و 
وفيه : «حتى إذا خرج روه صَلَى عليه كل مُلَكِ بين السماء والأرض» [وكلَ مَلَثِ في السماء]9©, وحص 
أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله دغر وجل 0 يعرّجٌ برّوجه من قِبَلهم». 
وفي آخره : اثم يقي له أعمى أصمْ أبكُمُ وفي يده مِرْرية لوضُرب بها جَبَلُ لكان تراباًء فيَضْرٍبّه ضربةً 
ََصِيرٌ ثراباً: نم يعيدٌه الله دعر وجل كما كان. يبه ضربة أخرى فيصيحٌ صيحةً يسمَعُها كلّ شيء إلا 
الثقلين. قال البراء : ثم يتح له باب إلى النار. ويُمَهَدٌ من فرش النار#) , 
وقال سفيانْ الثوريّ. عن أبيه. عن خيثمةء عن البراءِ في قوله تعالى : ظ يبت الله الذين آمثوا بالقول, 
الثابتِ في الحياة الدّنيا 4. قال: عذابٌ القبر”». 
وقال المسعودي. عن عبد الله بن مُخارق. عن أبيه. عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات جلِسَ في 
قبره. فيقال له : : من ربّك؟ ما دينك؟ من نيك ؟ فيب الله. فيقول: ربي الله وديني الإسلام: وبي محمد 
0-7 ورا عبد الله >« بك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 0 
وقال الإمام عبدُ بن ميد رحمه الله في عسااه: كا ولق من مس حدثنا شيبانٌ بن عبد 
الرحمن . عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك قال : قال وسول الل - كه -: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى ميته 
أصحابه. إنه ليسمع قرع نعَالهم. قال: : فيأنيه ملكان فَيُقعِدَانه فيقولان له: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ قال: 
فأما المؤمنُ فيقول: أشهدٌ أنه عبد الله ورسوله. قال: فَيُقال له: انظر إلى مَفْعَدِك من النار قد أبدلك الله به 
عقعقا من الجنة . قال نب الله وقيلة - : فيراهما جميعا. قال قتادة: : وذكر لنا أنه يُفْسَحُ له في قبره سبعونٌ ذراعاً» 
ع ا يوم القيامة . 


رواه مُسلم عن عبد بن حميد» به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤئب» به00) , 


)١(‏ مد الإمام أحمد 5810/4 ٠‏ وقد تقدم عند تفسير الأية 4٠‏ من سررة الاعراف . . وسنن أبي داود. كتاب الجنائز 17١7/7‏ وكتاب السنة 
4 والسسائي ٠‏ كتاب الجتائز مختصراً ٠‏ إولاء وابن ماجه فيه مختصراً كذلك .4414/١‏ 
(؟) في الاصل: >< هيونس بن حبيب والمثيت عن المسند. وهر الصراب. انظر المؤتلف والمختلف المدارقطني /الا. 
(؟") عن المسند 
(4) مسند احمد 750/4 -797. وتقدم أيضا عند تفسير الأية 4١‏ من سورة الأعراف. 
(0) نفسير الطبري 7١1/1١7‏ 
(95) ملم. كتاب الجنة /57١ - 7” ٠/6‏ والمساليي ٠ ٠‏ كتاب الجنائز 917/4 
ومعنى يملا علي خخسراً ٠‏ أي يلا علي نمما عض امن 


1١ سورة إبراهيم‎ - ١1 


وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن ابن جريج أخبرني أ بو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله 
عن قتَاني القبر فقال: سَمِعتٌ النيّ كَكلِِ - يقول: «إن هذه الآمة تَبَلَى في قُبُورهاء فإذا أدخِل 00 
وى عنه أصحاه. جاء مَلَكُ شديدٌ الانتهان فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن: 
إله زسول الك وعبذه . فيقول له الملّك: انظر إلى مقعيك الذي كان لك في النار» قد أنجاك الله منه. 0 
بمقعدِك الذي تَرَى من النار مقعَدَك الذي تَرَى من الجنة. فيراهما كليهما. فيفول المؤمن تون ابشمر أهلي . 
فيقال له: اسكن . وأمّا المنافق فيقعٌد إذا تولّى عنه أهله. فيقال له : ما كنت تقول في هذا الوجل؟ فيقول: لا 
أدري » أقول كما يقول الناس . فيقال له: لا دَريت» هذا مُقعدّك الذي كان لك في الجَنةٍ نه بهأت مكال 
مقعدّك من النار. 

قال عجان + سيعت الثرة - 6 - يقول: هيمك كل عد فى لق على عامفت. اللمؤمن على إيسابه: 
والمنافق على نِفَاقِه». ْ ْ 

إسناده صحيح على شرط مُسلِم. ولم يخرجاه”؟. 

وقال الإنعام أحمد : حدثنا أبو عام حدثنا عبّاد بن راشدء عن إداود بن أبي هند. عن أبي نظ نضرة. عن أبي 
سَعيدٍ الخدريٌ قال: : شهدنا مع رسول. الله عق ناو فال وسوال افد - 55 -: يا أيها الناسى. إن هذه الأعة 
تتلى في #تورفاء فإذا الإنسان دُفِن وَتفَرّق عنه أصحابه جاءه مَلَكُ في يده بطراقٌ فأقعده. قال : عا تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: - أشهد أن لا إله إلا الله ولشهد أن محمدا عبد الله ورسيقه. نيقوق له: صدقت. 2ت 
يَفبّح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك. فأما إذ امنت فهذا مترلك . يمتح له بابآ إلى 
الجنة. فيريد أن ينهض إليه» فيقول له: اسكن. ويُسَحٌ له في قبره. وإن كان كاقوا أو منافقاً يقول له : ما تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. سَمِعت الناس يقولون شيئا. قيقول: لا قزيت ولا تليت 0" ولا اهتديت . 2 
يفتح له باباً إلى الجنة. فيقول له: هذا مَنزِلك لو آمنت بريّك. فأما إذ كقوت به فإن الت عر وجل أبدلك به 
هذا . فَيفتح له باباً إلى النار.,ٍ ثم يقمّعه فَمْعَةَ بالمطراق يسمَعُها حَلَنٌ لله عر وجل - كلهم غر التقلين فقال 

بعض القوم : يا رسول الله ما أحدٌ يقوم عليه مَلَكّ في يدء مطراقٌ إلا جيل 8 عند ذلك . فقال رسول الله 96 : 
"5 الل الذين أمتوا بالقوقر الثابت )»2 . 

وهذا أيضاً إسناد له يان 00 عبّاد بن واشد التميمي رَوَى له البخاري عقوونا"”. ولكن ضعفه 

وقال الإمام الحمد : حدثنا حُسَين بن محمدء عن ابن أبي دب عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سعيد 
ابن يسَارِ عن أبي هريرة » عن النبي - كه - : إن اميت تتحضرة الملايكة , ١‏ فإذا كان الرجل الصالحٌ قالوا : 
«اخرجي أيتها الْنفس المطمئنةٌ كانت في الجسد الطيبء اعوجي حويدة. و ولبشري_بروح ورء يحانٍ ورب غير 
غضبانَ». قال: فلا يزالٌ يُقال لها ذلك حتى تحرّجٌ. ثم بَعْرَج بها إلى السماء. نََِْحْ لها فيقال: من هذا؟ 


(١)لم‏ يقع لنا الحديث 5 المسند من هذه الطرين. انظر: 545/9. 

(1) أي : ولا استطعت أن تدري. 

5) أي: خاف. 

(4) مسند الإمام أحمد 7/7 - 4. 

(4) في ميزان الاعتدال 751©/1: «أخرج له اليخاري مَقزوناً يغيره. ولكه دكرء في كتاب الصعفاءة 


دحل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


فيقال: فلان. فيقولون: «مرحباً بالروج الطيبة كانت في الجسد الطيّب. ادخلي بيده د وابشري بروح 
وريحان. ورب غير غضبان قال فلا يزالٌ يقال لها ذلك» حتى يُنتهى بها إلى السماءٍ التي فيها الله عر وجل. 
وإذا كان الرجل السّوءُ قالوا: «اخرجى أيتها النفسٌ الخبيئة كانت في الجَسّد الحبيث» ااخرجي ذميمة» وأبشري 
بحميم وغْسَّاق وخر من شكله أزواج) . فلا فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرّج بها إلى السماءء 
فيستفتحٌ لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان» فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيئةٍ كانت في الجسدٍ الخبيث» ارجعي 
ذميمة. فإنه لا تفتّح لكِ أبواب السماء . فيُِسَل من السماء ثم يصير إلى القبرء فيجلس الرجلٌ الصالح فيقال له 
مثل ما قيل في الحديث الأول. ويجِلِسٌُ الرجل السَّوء فيقال له 1 قيل له في الحديث الأول2©0. 


ورواه النسائي وابنٌ ٠‏ ماجه. من طريق ابن أ بي 5 بنحوه ١7‏ 


وفي صَحيح مُسلم عن أن هريرة رضي الله عنه ‏ قال: ذا خريجت روح العبد المؤمن لها ملكان 
يصعدان بها قال حماد ترمو لي ينا ده التي فال ويقول أعل السماه : روح طيْبةٌ جاءت من 
قبل الأرضء صَلَّى الله عليكِ وعلى جَسَدٍ كنت تَعْمرينه . فينطلق ينطلَقُ به إلى ربّه عز وجل فيقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حَمّاد دما - وود امل السماء: روح خَبِيئة 
جاءت من قبل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجَل . قال ] يوعُويرة؟ فد وسول الل .6ل - ريطلة© 
كانت عليه على أنفه. هكذا©) . 

وقال ابن جِبّان في صَحيحه : حدثنا عُمّر بن محمد الهمَدَانيء حدثنا زيد ب بن أَخْرّمَ, حدثنا مُعاذ بن هشّام , 
حدثني أبي , عن قتَادة عن قسَامة بن زُهَيره عن أبي هُرَيرة» عن النبي يله - قال : «إِنَّ المؤمن | إذا بض أتته 
ملائكة الرحمة بحريرةٍ بيضاة. فيقولون : اخرجي إلى روح الله . فتبخرج كأطيب ريح مسكِء حتى إنه ليناوله بعضهم 
عضا بشمرةه حتى يأتوا به باب السماء. فيقولون : ماهذه الريحٌ الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماءً 
إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتوا به أرواح المؤمنين, فَلَهُم أشدٌ فرَحأ به من أهل الغائب بغائبهم, فُيقُولون : ما فجل 
فلان؟ فيقولون: : دَعُوهِ حتى يستريح. فإنه كان في عَم ! ! فيقول: قد مات. أما أتاكم؟ فيقونون لهب يه زان أله 


الهاوية . وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب ب مسح © فيقولون: اخرجي إلى عضب الله . . فتخرج كأنتن ريح 
جيفة. فَيُذْهَب به إلى باب الأرض»©" . 


وقد رَوَى أيضاً من طريق همام بن بحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء؛ عن أبي هُريرة» عن .النبي 
- كيل بلتحوهء. قال ٠‏ «فيسأل: اما فَعَل فلانٌ؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانةٌ؟ قال: وأما الكافر فإذا فضت نفسه 


وذهِب بها إلى باب الأرض تقول حَرَنََ الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتنّ من هذه! قَتَبُلمُ بها الأرض السفلى . 


قال قتادةٌ : : وحدّثني رجل» عن شهيد بن اليه عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين تُجمع 
بالجابيتين. وأرواح الكفار تجمع بِبَرَهُوت, يخ ة بحَضْرَمُوت0. 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية من سورة الأنعام. وخرجناه هنالك‎ )١( 

)في مسالم؛ لَعناً. 

(”*) الريطة : ثوب رقيق. وقيل: ملاغة. وكان سبب رَدّها على الأنف ما ذكر من لَنَنِ ريح رُوح الكافر. 
(4) مسلم. كتاب الجنة .77١7/4‏ 

(9) المِسْح : كساءٌ من شَعْرٍ. 

.4/٠« الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب الجنائز‎ )١( 

(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب الجنائز ه/. وفي معجم البلدان: «وزوي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أرواح - 


١. -سورة إبراهيم اجر‎ ١5 


وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله -: حدثنا يحيى بن خَلّف, حدثنا بشْرُ بن المُْفضّلء ؛ عن عبد 
الرحمن بن إسحاق. عن سعيد بن أبي سَعِيد المَقبْرِي. عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولُ الله - كلد 4 و[ذا كير 
الميّت - أو قال: أحدُكم ‏ أتاه مَلّكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المُدكر. والآخر: النكيرء فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان شيل «هو عبد الله شيك أشهدٌ أن لا اله إلا الله وأشهدٌ أن 
سيدا عيده ووو فيقولان : قد كنا نعلّم أنك تقول هذا. ثم يْفسّح له في قبره. سبعون ذراعاً في سبعين . 
ثم ينور له فيه. ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: : نَم نومة العَرُوس الذي لا يُوقِظه 
إل عب أهله إليه» حين يبعله الله من مضجيه ؤللقه. وإن كان منافقاً قال: «سَمِعتٌ الناس يقولون» فقلت 
مثلهم . ؛ لا أدري»! فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك, فيقال للأرض: التثمي عليه . رطف حت 
أضلاغى فلا فلا يزال فيها مُعَذْباً حتى يُبِعَنْهِ الله من مَضِجعِه ذلك» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب(21) 

وتاك كاين ممه عن متغلاين خترى ف ني سَلّمة عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله - وي -: 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول. الثابتٍ في الحياةٍ الدُنيا وفي الاخرة قال «ذاك إذا قيل له في القبر: فن ربك؟ 
7 دِيئك؟ فيقول : «ربي الله وديثي الإسلام. وني محمد جاءَنا بالبينات من عند الله للمدت بد وس و 
فيقال له: صدقت. على هذا عِشْتٌ» وعليه مت. وعليه سي 


وقال ابن جرير: حداتنا موداهد إن موسي والتسق يون مسخيل 1013 حدثنا يزيدٌ. أنبأنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة. عن أبي هُريرة : : إن المت لَيسمَعُ حَفْقَ نعالهم حين يولُون عنه مُدبرين» قإذا كان مؤمناً كاتت 
الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه » والصيام عن يَسَاره وكان فعل الخيراتٍ من الصَّدَة والصّلة والمعروقٍ 
والإحسانٍ إلى الناس عند رِجْلَيه فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قلي مَدحَلُ فى من عن يمينه فتقول 
الزكاة: ما قِبَلي مدخل. فَيُؤتى عن يساره فيقول الصيامُ : ما بلي مدخل . كي ب 
الخيرات : ما قِبَلي مَدْحَلٌ . فيقال له: اجلس . فيجلس قد مَتَلْتَ له الشمسٌ قد دَنَت للعغروب, فيقال له : 
هما القت قد ل : : دَعُوني حتى أصلي . فيقال: إنك ستفعل, فأخبرنا عما تسألك. فيقول: 0 
فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكمء اذا تقول قي وماذا تشهدٌ به عليه؟ فيقول: اسحة؟ دقان ل 
نعم . . فيقول: أشهد أنه رسولٌ الله وأنه جاءنا بالبيناتِ من عند الله فَصدّقتاه. فيقال له: على ذلك حَييتء. 
وعلى ذلك مِسَّ وعلى ذلك تُبِعَثُ إن شاء الله . ثم يُفسَحٌ له في قبره» سبعون ذراعاً وينور له فيه ويُفتتح له 
اب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى ما أَعَد الله لك فيها. . فيزداد غبطة وسروراً ثم يُمْنّح له باب إلى النار فيقال 

له: انظر إلى ما صرف الله عنك لو عصيته . . فيزداد غبطة وسروراً.ثم يُجعلَ نسَمُ في النسيم الطيّب» وهي طيد 
تَِضِيٌ تَمَلَقٌ بشكر العدة: تاد الجَسّد إلى ما بدىء منه من التراب», وذلك قولٌ الله : 9 ينبت الله الذين آمنُوا 
بالقول الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4©. 


> المؤمنين بالجابية من أرض الشام. وأرواح الكفار في برَهُوت من أرض حضرموت». . وفي لسان العرب: «بَرَهوتٌ: واد معروف. قيل : 
هو بسضيرموت. وي حديث علي - عليه السلام -: شور في الخ بَرَهُوت . همي بفتع الباء والراءء بثر عميقة. لا يُستّطاع النزول إلى 
قعرها. ويقال: برهوت. بضم الباء وسكون الراء . قال ابن الأثير أخرجه الهروي عن علي - عليه السلام - وأخرجه الطبراني في المعجم 
عبن ابن عباس. عن سيدنا رسول الله و». 

)١(‏ عارضة الأحوذي. أبواب الجنائز 141١/4‏ -949؟. 

)7١(‏ أخرجه الطبري وابن مردويه. انظر الدر المنثور ©/31, وتفسير الطبري *12/1؟, 

(؟*) تفسير الطبري 1١6/1١17‏ -515؟. 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وداه ابن عبان بن طرية وري ومح ين كرد كر تكراب كاري 
حازم » 0 ات رَفَعه ‏ قال: «إن المؤمن ا ويعاين ما يُعاين؛ ُو لو خرججت 
يعني نفسّه ‏ والله يحب لقاءى وإن المؤمنَ يِصعَد بروحه إلى السمافة فتأتيه أرواح المؤمنين» فتستخبره عن 
تحاركيم من أهل الأرض» فإذا قال : «تركتٌ فلاناً فى الأرض»”", أعجبهم ذلك. 4 قال: «إن فلانا قد 
نات 6 قالوا : ماحية به إلينا . وإ المؤمن يُجِلْسٌ في قبره» سال در له فول 7 الله فيعان: :من 
نَبِيّك؟ فيقول : محمد نبي . فيقال: مادينك؟ قال: ديني الإسلام . فيفتح له باب في قبره» فيقول ‏ أو: يقال -: 
انظر إلى مجليبكة. ثم يرى القبر فكانما كانت رَقُدَهه ا ع فإنه لا 

يُحب أن تخرج روحٌه أبداء وال عضن لقاقهء فإذا جلس في قبره أ وه الس يقال له : من ربّك؟ فيقول: لا 
فرق . فيُقال: لا دزيت! فيُفتح له باب من جهنم , ثم يُضرَبُ ضربةٌ يسمعها كلّ دابة إلا الثقلين» لحي 
باجام المنهوش . قلت لأبي عريرة: رو د الذي تَنْهْسّْهِ الدوابٌ والحيّات . ثم يُضِيّق عليه 
قبره . ثم قال: اج نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم9”© 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله -: حدثنا بين بن المثنى» حدّئنا عبدٌ العزيز بن أبي سَلّمة الماجشون» 
عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماءٌ ‏ يعني بنت الصدّيق» رضي الله عنها تحدّث عن النبي عَكئِهِ - 
قالت: قال: دإذا متجل الانساة فيرو فإن كان مؤمنا الجكا بو عه : الصلاةٌ والصيامء قال: : فيآئيه الملّك من 
حي فتردى ومن نحو الصيام يرد قال : فيناديه : اجلس. فيجلس . فيقول له ماذا تقول في هذا 
الرجل؟ يعني النبي كل . قال: مَن؟ قال: محمدٌ. قال : أشهد أنه رسولٌ اللهء قال: يقول: : وما يُدريك؟ أدركته؟ 
قال : شد أنه رسول الله . قال: يقول : على ذلك عشت وعالة عت وعليه تُبِعَتُ. وإن كات فاجراً أو كاقراء 
جاءه المَلَّك ليس بينه وبينه شيءٌ يرذه» فأجلسه يقول: اجلس » ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: نا 
قال: محمد؟ قال يقول: والله ما أدري. سَمِعت الناس يقولون شيئاً فقلته . قال له المَلّك: على ذلك عشت 
وعليه مت وغليه تيح قال : وتسلّط عليه دابةٌ في قبره» معها سوط تَمْرَتُه جَمْرَةَ مثل غرّب2© البعير» بيد 
قناء الله صماة ءُ لا تسمع صوته فترحمه7© . 


وقال العوفي » عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال نَّ المؤمن إذا حَضّره الموت شّهدته 
الملائكةٌ َسلّموا عليه وبَشْروه بالجنة. افإذا مات مَشَوا مع ججتازته. ثم صَلُوا عليه مع الناس ء فإذا دفن حيس 
في قبره فيقال له: من ربّك؟ فيقول: ربّي الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمدٌ يق . فيقال له: ما 
شهادتك؟ فيقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الف وأشهد أَنَّ محمداً رسولٌ الله . فيُوسع له قبره مد بَصَرهء وأما الكافر 
فتنرل عليه الملائكة. فييسطون أيديهم - والبَشْطُ هو الضرب - يضربون وجومّهم وأدبارّهم عند الموت . فإذا 
أنتجل قبرء فق فقيل له: : من ربك؟ فلم يَرْجع إليهم شيثاء وأنساه الله ذِكرَ ذلك . وإذا قيل: من الرسولٌ الذي 


.414- 5417"/١ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب الجنائز‎ )١( 

(1) في كشف الأستار: في الدنيا. 

(”2» كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الجنائز .4١4- 41/١‏ 

(5) كذاء والمعروف: حَففٌ به: أي أحدق وأحاط به. 

(9) في الاصل: عرق. وفي الدر المنثور: عرف. والمثبت عن المسند. والغْرْبٌ: الدلو العظيمة , 
(1) مسند أحمد 87/5 -07"., والدر المنثرر 71/8 . 


١و1 -سورة إبراهيم‎ ١4 
و شك‎ 0 55 5 
وقال 0 50 0 لس حلي حل لي ايان » حدثنا إن براهيم‎ 
: ابن يوسف » عن م عن أبى إسحاقٌ» عن عامر بن سعلٍ البَجَِيّ . عن بى قتادة الانصاري في و تعالى‎ 
يشت الله الذين أمتوا بالقولك الثابت في الحياةٍ الدنيا وفي م قال: إن المؤمن إذا 7ش*9‎ 
. قبره) فيقال له : فق رباك فيقول : الله . فيقال له : من نبيك؟ فيقول : محمد بن عبد الله . فيقال له ذلك مرات‎ 
ثم يُفتح له باب إلى النار, فيقال له : انظر إلى منزِلك في النار لوزغْتٌ . م يتح له باب إلى الجنة فيقال له:‎ 
انظر إلى مَنزِلك من الجنة إذ تَبَتَّ. وإذا مات الكافر أُجِلِسٌ في قبره» فيقال له: :من ريّك؟ من بيك فيهول: ل‎ 
أدري؛ كنث أسمَعُ الناس يقولون . فيقال له : لادريت. ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: ار إلى منزلك‎ 
تست له باب النارء فيقال له: انظر] زلك إذ زْغْتَ فذلك قوله تعا 3 يثيت الله الذين‎ 
لو ثبتء ثم يفتح إلى النار منز فو‎ 
00# امنوا بالقول الثابت في الححياة الذنًا وفي الآخرة‎ 
وقال عبد الرزّاق» عن معمر, عن ابن طاووس. عن أبيه 20007 يثيت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة‎ 
الدنيا 2.24 قال: لا" إله إلا الله اا وفي الآخرة #. المسألة في القير.‎ 
وقال قتادة : آما السحياة الدنيا فَيتَبّتهم بالخير والعمل الصالح » ه وفي الآخرةٍ #. في القبر. وكذا وي‎ 
عن غير واحد من السّلّف.‎ 
وقال أبو عبد الله الحكيم التَرمذيٌ في كتابه «نْوَادِر الأصول»: حدثنا أبي: حدثنا عبد الله بن ناقعء عن‎ 
ابن أبي فُدَيكِ» عن عبد الرحمن2 بن عبد الله عن مبعيد بخ السيبه عن عبد الرحمن بن سَمُرَة قال : 4 خرج‎ 
علينا رسول الله عله - ذات 2 وحن في مسجد المدينة, فقال: «إني رأيتٌ البارحة عَجَباء ذأنت جك هر‎ 
أمتي جاءه مَلَلكُ الموت ليقنقن روحهء فاع بره بوالديه رد عنه . ورأيتُ رَجُلاً من متي قد يُسِطّ عليه عذَابٌ‎ 
القبرء فجاءًَه وضوءًه فاستنقذه من ذلك. ورأيت بع من أمتي قد احدوشةٍ الشياطيثٌ *» فجاءه‎ 
ذكٌ لله فَحَلُصه من ينهم . ودأيت رجلا من مي فد احوشَنه ملائكة العداب» فجاءته صلاته فاده من أيديهم‎ 
ورأيتٌ رياد من متي بلي عطشاً كلما ورد وها مبِعَ منهد) فجاءه ضيافة 2 8 5-96 ت رجا‎ 
من أمتي والميوث قمود سلقا لقا وكلما فنا تحلقة ارقو فاب اغتساله من الجَتابة» فأخدٌ بيده فأقعدّه إلى‎ 
5 
جنبي . ورأيت رجلا من آمّتي من بين يديه ظُلمة؛ ومن خَلفه طُلمة» وعن يمينه طلمة» وعن شِمَاله ظلمة» ومن‎ 
فوقه ظلمة» م تحته ظلية: فهو متحير فيها فجاءثة ته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه التور.‎ 
ورأيت رجلا من متي يُكَلَمِ المؤمنين فلا يُكلّمونه, فجاءته صل الرّحم » فقالت: يا معشر المؤمنين كلَمُوه.‎ 
تكليرة. ورأيتٌ 3 من أَمتي يتقي وهج الثار أو شَرّوعا بيذه عن وجهةء فحاءته صدقته فصارت ستراً على‎ 
وجهه وظِلاً على رأسه . ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كلّ مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيّه عن‎ 
المنكر فاستنقذاه من أيِيهم » وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . ورأيتٌ رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه. بينه وبين الله‎ 
حِجَاتٌ فجاءه حسن خلقه» فاخذ بيده فأدخَلّه على الله عر وجل . ورأيت رجلا من أمتي قد هَوت صحيفئُه من‎ 
قبل شماله فبباءه حموقه مخ .ألثه فأخذ صَّحِيفته» فجعلها في يمينه. ورأيتٌ رجلا من أُمُتي قد حَفٌ ميزانه.‎ 


)١(‏ تفسير الطبري ١5/1‏ ؟. 8١؟ ‏ . والدر المنثرر ه/94؟. 

(1) ذكر السيوطي في الدر المئثور ه/ "٠‏ أنه أخرجه ابن أبي حاتم, والطبراني في الأوسط. وابن مَنْدَه. 
(9) في التذكرة : عبد الرحمن بن أبي عبدالله . 

(4) أي: أحاطوا به وجَمَلُوه وَسْطَهم. 


إضساءاا يفم لسع ساي 


ته أفراطه() فَتَقلُواميزانه . ورأيت رجلا من أمتي قائماً على شفير هدم » فجاءه له من الله فاستنقه من 


ذلك ومضى . . ورأيت رجلا من أمني هوى في النار, فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجتة 
من النار. ولت ولاس اي ماعل ارا لز رذ اسك فجاء حسنٌ ظنه بالله فسكن وشدئة 

ومضى . . ورأت رَجُلا من أمُني على الصراط حك أحياناً ويسير الداناً : فاته إصلائه عليّ. فأخدَّت بيده 
فأقامته ومَضى على الغراط, ورأيتٌ رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة. فَعُلّقت الأبوابُ دونه» فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبوات وأمشلته الجنة) . 

قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: «هذا حديتٌ عظيم: ذكرٌ فيه أعمالاً خاصة تُنبّي 
من أهوال خاصة». أورده هكذا في كتابه «التذكرة,»2©9. ش 

وقد روى الحافظٌ أبو يعلى المؤصليٌ في هذا حدياً غرياً مطؤلاً فعال: تحدثنا أبو صد الله أحعد بن 
75 هيم دري . حدثنا محمد بن بكر البُرساني أبوعثمان حَدئنا أبوعاصم الحَبَطيٌ ‏ وكان من خِيّارٍ أهل البصرةٍ 
وكان من أصحاب حَرْم وسلام بن أبي مطيع حدثنا 000ظ عن ضِرَارٍ بن عمروء عن يزيد الرّقاشي , 
عن أنس بن مالك. عن تَِيم الذَارِيّء عن الني ‏ وك قال: يقول الله عر وجل - لملك الموت: انطلق إلى 
ولج فاق يده فإئى قد ضرَيه بالسَرّاء والضّرّاءء فوجدنه حيث أب . ائينى به فَلاريحّه . فينطلق إليه مَلّكْ 
الموتٍ ومعه خمسّمائة من الملائكةٍ. معهم أكفان وحَنوطُ من الوه ومن تجائرف الرّيْحانء أصلُ الريحانة 
واحدٌ وفي رأسها عِشْرون لون لكل لونٍ منها ريح سِوَى ريح صاجبه» ومعهم الحرير الأيفى هه السك 
الأدْمدده) . فيجلس مَلَكُ الموتٍ عند رأسه وتَحِفُ به الملائكة» ويَضَع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه 
رسيم ذلك الحرير الأييض والمسك الأذفر تحت ذقنه؛ ويُفتح له بات [ إلعر الجنة. فإنَّ نفسه لمعلل *» عند ذلك 
بطرّفٍ الجنة تارة وبأزواجها تارة,,ٍ واضرة ة بكسواتها, ومَرّة بثمارهاء كما يلل الصبي أهله إذا بك قال: وإن 
أزواجه لَيَبتهسْنَ عند ذلك ابتهاشاً©. 


قال: وتنزو الروحٌ ‏ قال البرسَائِي : يريد أن ترج من لعجل إلى ما تحت د قال : ويقول مَلّكْ الموتٍ: 
اخرّجي يا أيتها الروح الطيبة. إلى سِذْرٍ مخضود. وطلح منضود» وظِلّ ممدُود» وماءٍ مُسكوب . قال : ولْمَلّكُ 
النوت شد يه لطقا عن الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حَبيب لربّه؛ فهو يَلتِسى بلطف تَحياً لديه رضاء 
للربّ عنه. قُسَلٌ روه كما َل الشعرة من العَجين. قال: وقال الله عَرٌَ وجل : ظ الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين 4. وقال: فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم » قال: رَوحّ من جهة الموت. 
وروضات كلقن هده وجنة نعيمٍ تقابله . 


)١(‏ الأفراط: جمع فَرَطِ وهو: ما يتقدّم الإنسان من أجرٍ وعمل . ويقال في الدعاء للطفل الميّت: الهم اجعله لنا فَرَطأء أي : أجراً يتقدّمنا 
حتى فد عليه. ثم تدرّجَتٍ الدلالة حتى أصبح يطلق على الولد الذي مات ولم يُذْرِك: قَرْط. 

(7) التذكرة ف في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطي للنشيقية 

() صبائر: جمعٌ ضبارق هي الحُزّمة . 

(4) يقال: مِسكٌ آذفر: جَيّد إلى الغاية. وذَفِرَ الششي: اشتدّت رائحته طَيْبةَ كانت كالمسك. أو خبيئةٌ كالضتان. 

(9) أي: تتشاغل. 

)١(‏ أي : يبتهجن ويفرحن. 


١ -سورة إبراهيم وفدةء‎ ١4 


طاعة الله » بَطيئاً بي عن مَعْصِيَةِ الله فقد نَجيتَ وأنجيت. قال: ويقول الجَمَدُ للزوح مثل ذلك. قال: وتبكي 
عليه بقاح الأرض التي كان يُطيع الله فيهاء وكلّ باب من السماء يعد منه عمله. وينزل منه رزه أربعينّ ليلة . 
قال: فإذا قبض مَلَكَ الموت رُوحَه أقامت التسيدافة هن الملائكة عند جسدهء لد يَقَلِبِة بنوآدم لشىٌّ إلا 
قلّبته الملائكة قبلهم ع وغَسّلته وكفنته بأكفانٍ قبل أكفانٍ بني أدم. وخلوط قبل حتوط بتي آدمء ويْقُوم من بين باب 

بيته إلى باب قبره صَمَان من الملائكة ؛ يَستقلُونه بالاستغفار, فَيْصِيح عند ذلك إبليسُ صيحة تتصدّح منها عظامٌ 
عيذة» قال و ويقول احتوفه: الويلُ لكم! كيف خَلّص هذا العبدٌُ منكم؟ فيقولون: : إِنْ هذا كان عبدا معضوماً. 

قال: قإذا: ضجد. ملك الموت برويصه يستقبله جبريلُ في سبعينَ ألفاً من الملائكة» ٠‏ كل يأنيه ببشارةٍ من 
ره سوىي بشارة صاحبه . قال: فإذا انتهى مَلَكُ الموت برُوحه إلى العرش. خرٌ الروح ساجداًء قال : يقول الله 
- عر وجل - لملّك الموت: انطلق برُوح عبدي فضعه في سدرٍ مخضود. وطلح, منضودٍء وظلَّ ممدودء وماءٍ 
مُسكوب . 

قال: فإذا وضع في قبره جاءته الصلاةٌ فكانت عن يمينه وجاءه الصيام فكان عن يسارهء وجاءه القران 
فكان عند رأسه , وجاءه مْشيهٌ إلى الصلاة فكان عند رجليه, وجاءه الصَّبْدِ فكان ناحية القبر. قال: : فييعثٌ الله عر 
وجل عُنْقاًا'» من ن العذاب» قال: فيأتيه عن يمينه قال: فتقول الصلاة وراءكَ»والله ما زال دائباً عمرّه كلّهء وإتما 
استراح الآن حين وضع في قبره . قال: : فيأتيه عن يساره. فيقول الصيام مثل ذلك» قال: ثم يأتيه من عند رأسِه» 
فيقول القران والذكر مثل ذلك. قال: ثم يأتيه من عند رجليه» فيقول مشيّه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه 
العذاب من ناحية يلتمس هل يجدٌ | إليه مَسَاغَاً إلا وجدّ ولي الله قد أخدّ جنتهء قال: .فينقمعٌ العذابٌ عند ذلك 
فيخرج » قال: ويقول الصبرٌ لسائر الأعمال : أما نه لم يمنعني أن أبائر نا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم فإن 
عجزتم كنت أنا بعد فأما إذ أجراقم نه فانا له در عند الصراط والميزالة. 

قال بيت الله مُلَكين أبصارهما كالبرق الخاطفء. وأصواتهما كالرّعد القاصف. وأتيابّهما 
كالصَّياصِيِء وأنفاسهما كاللين» يُطآن("© في أشعارهماء بينَ مكب كل واحدٍ مسيرةً كذا وكذاء وقد نُرِعَتَ 
منهما الرأفة والرحمةٌ. يقال لهما: مُنكَر وتكيرء في يد كلّ واحدٍ منهما مطرَقة لو اجتمع عليها ربيعة وَمُضْرٌ لم 
يُقِلُوها20 , قال : فيمّولان له: اجلس . قال: فيجلس فيستوى جَالمَاً. قال : : وتقع أكفائه في حَهُويهِ (» قال : 
فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: قالوا: يأ يسول اللهء ومن يُطيق الكلام عند ذلك وأنت 
صف مِنَّ المَلكين ما نَصِفُ؟ قال: فقال رسول الله - يك - : «يشبت ت الله الذين آمنوا بالقول. الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة وا الله الظالمينٍ رشعل الما يشاد» . قال: يقولٌ دبي الله وحدّه لا شريك لهء وديني 
الإسلام الذي دانت به الملائكةٌ وني محمد خائم النبيين» قال: فيقولان: صدقت. قال: فيَدفَعَانٍ القبر 
فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 'وعن يمينه أربعينَ ذراعاء » وعن شماله أربعينَ ذراعاء ومن خلفه أربعينَ 
ذراعاًء اومن عئد رأسِهٍ أربعينٌ ذراعاء ومن عند رجلّيه أربعينَ ذراعاً. قال: فيوسعان له مان ذراع ‏ قال 
نات : فأحسبه : : وأربعين ذراعاً تشاط عه قال : ثم يقولان له: انظر فوقك ع فإذا بان مفتوح إلى الجتقء 
قال: فيُقولان له: فلي الله هذا منزلك إذ أطعتٌ الله . فقال رسولٌ الله - كل - : «والذي نفس محمد بيده إنه 


. أي : طائفة منه وقطعة. والعئق من كل شي ء: وله‎ )١( 
يصف المُلكين بطول الشُمّره حتى إنهما ليسيران عليه.‎ )1( 
أي : لم يرفعوها.‎ )( 

(4) الحقو: الخصر,. 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
صل إلى قلبه عند ذلك فرحةٌ ولا تَرتُ أبدأ»» ثم يقال له: انظر تيجتلك , قال: فينظر تحته فإذا بابٌ مفتوحٌ إلى 
النار. قال: فيقولان : ولي لله» نجوت آخِرَ ما عليك . قال: فقال رسول الله - َكل - : نإنه ليصل إلى قليه عتد 
ذلك فرحة لا ترد أبدأ» . قال: فقالت عائشة يُفتَح له سسبعة وسبعونٌ ليا القن الجنةٍّء يأتيه ريحُها وبردهاء حتى 
يبْعَثْه الله عر وجل . 


وبال سناد المتقدَّم إلى النبي - كل - قال: ويقولٌ الله تعالى لِمَلْكِ الموت : انطلق إلى عدوي فَأتَني به 
فإني قد بُسطت له رِرقيء ويََوْتُ له نمي فأبى إل معصيتي» تابي به لانم منه. 

قال: فينطلقٌ | ليه مَك الموتٍ في أكره صُورةٍ رآها أحدٌ من الناس قط له اثنتا عشرة عينأء ومعه سَفُودٌ من 
البار كتير الشولة: ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم نُحاس وجَمْر جَهَنْم : ومعهم سياط من نارء ينها لِينُ 
السياط وهي تار تاجج» قال: يِضرِبُه مَلَكُ الموتٍ بذلك السفُودٍ ضربةً يغب كل أصل, شوكةٍ من ذلك السفود 

في أصل كل شّعْرةٍ وعِرْقٍ وظفرٍ. قال: ثم يلويه ليا شَدِيدا . قال: َيَنزِعٌ زُوحَه من أظفار قَدّميهء قال: : قيُلقيها 

في عقبيه» ثم يَسكر عند ذلك اعدو الله 0 قيرفهُ02» ملك الموت عنه .قال: وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السياط» قال: فَيشْدٌَه مَلَكُ الموتٍ شدة فيَنزٍع روحّه من عقبيه. فَيُلقِيها في ركبتيه. ثم يشكر عدو الله عند 
ذلك سكرة» نه جللة الريك هق . قال: فتضرب الملائكة وَجهَه ودُبره بتلك السياط قال: ثم «" ينترّه مَل 
الموت نترة فين رُوحَه من ركبتيه َيُلقِيها في حَفْويه, قال: فيسكر عَدٌّ الله عند ذلك سكرة» قَيُفه مَلَكُْ الموتٍ 
عنه» قال: وتَضرِبُ المفوكة ريده رديه بعالك الشياط «قال: كذلك إلى صَدْرِه ثم كُذلِك إلى حَلْقِه + قال : ثم 
َبْسّط الملائكةٌ ذلك النحاسٌ وَجَمْرٍ جَهَْم تحت ذقنه» قال: وقول مَلَك: الموت: اخرجي ينها الروح اللعينة 
الملعونة إلى سَمُوم وحميمء وظِلٌ من يحمُوم , لا باردٍ ولا كريم 

قال: فإذا قبضٌ مَلَكُْ الموتٍ رُوحَه قال الروح للجسد: زاك الل على شرا فقد كنت سريعاً أبن إلى 
معصية الله بَطِيئاً بي عن طاعة الله فقد هلكت وأهلكتٌ. قال: . ويقول الجَسَّدُ للروح مثل ذلك وتلعنه بقاح 
الأرض التي كان يعصي الله عطليهاء وتنطلقٌ جو إبليس إليه لبشرونه بأنهم قد أوردوا عبد من وَلِدٍ دم النار. 

قال : فإذا وُضع في قبره ضيّقَ عليه قبرٌه حتى تختلف أضلاعُه حتى تدلَ اليمنى في اليسري. واليسترى 

فى اليقث قال: ويبعث الله إليه أفاعيّ دهما كأعناق الإبل يأخذن بأَرنسته © وإبهامي قدميه. فيقرضنه حتى 
لتقن في وَسَطه. 

قال: وفع الله مَلَكين أبصارهما كالبرق الخاطب, وأصواتهما كالرَعدٍ القاصب, وأنيابهما كالصَياصِي » 
وأتفاسشهما كاللهب. يطآن فى أشعارهماء بين مُنكي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا؛-قد ترعت منهما الرافة 
والرحمة يقال لهما كر وتكيره في يد كل واحلٍ منهما مطرقة» لو اجتمع عليها ربيعة ومُضَر لم يَُُوها. قال: 
فيقولان له: اجلس . قال: فيستوي جالساً قال: وتقع أكفاثه في حَقَوَيه قال: فيقولان له : من ريك؟ وما 
ديتلك؟ ومن تيِك؟ فيقول: لا أدري . فيقولان: : لا دْرّيت ولا تلّيت©)! فيضربانه ضربة يتطاير شَرَرُها في قبره» 
ثم يُعودان قال: فيقولان: انظر فرقك. فينظر. فإذا باب مفتوحٌ من الجنة» فيقولان: هذا عَدُوَالله - منزلّك لو 


)١(‏ أي: ل 

(1) أي: يجذبه أو يقذفه في شدّة. 

(”) الأرتبةٌ: طرف الانف 

)0( أي : ولا فدرت على أن تدري. وهذا دعاء عليه . 


أطعْتَ الله . قال رسول الله كله -: «والذي نفسي بيده إنه يَصِلُ إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتدٌ أبدأ» . قال: 
ويقولان له: انظر تحتك. فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح الى النار» فَيُقولان : عَذُرْ الله هذا منزلك إِذ عَضَيت 
الله . قال رسول الله عل -: ووالدي تكسي بيده | إنه ليَصِلَ إلى قلبه عند ذلك 9 ترتد ل أبدا». قال: 
وقالت عائشة : ويح له سبعة وصبعون باب إلى النار. يائية حرها وَسَمَيِمُها حى يبعنه الله إليها . 

هذا عل ديق ريت عا سا عَجِيبٌ ويَزِيدٌ الرّقاشي , راويه عن أنسٍ 5 له غرائبٌ ومتكرات» وهو 
ضغي الرّواية عند الأكمق والله أعلم . 

ولهذا قال أبو داود: حَدَّثنا إيراهيم بن موسى الرَازِي» حدثنا هشام هو ابن يوسف - عن عبد الله بن 
تجير عن هانىء مولى عثمان» عن عثمان سرغي الأد عله قال: كان النبي َكلت - إذا فرغ من دفن الرجلٍ 
وقفّ عليه فقال: «استغفروا لأخيكم ‏ واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن 9 . انفرد به أبو داووٌ 0) 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَردُويه عند قوله تعالى : © ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
والملائكة باطو أيديهم 4. .. الآية حديئاً مطولة جا من طريق غريب» عن الضحاك», عن ابن عياس 
روما وفيه غرائبٌ أيكما. 


لس اس عرص ‏ س را لظ م 0 و سم دس رصاح ا 7خ حنسص 
بي راحو مومهم ليوا 00 يَصَوْئْمَاوَينَالْقَرَرُ (© 
وَجَعَلُواتَهِ أندادًا لجرا مسيه قل متأم مَصِركمْإلََلئَارٍ 7 
قال البخاريٌ : قوله: # ألم تر إلى الذين بَدذّلوا نعمت الله كفراً 0 إتعلم كقوله : ١‏ ألم ترَ كيف »,2 
« ألم تر إلى الذين خرّجُوا . البوار: الهلاك, بار يُبُور بوراًء و8 قوماً بوراً 4: هالكين. 
حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عَمروه عن عطاءٍ سّمِع ابنّ عَبّاٍ : 9 ألم تَرَِلى الذين يَدَّنُوا 
نِعَمَتَ الله كني 4 قال: هم كفار أهل مكة50), 
وقال العوفي 2 عن ابن عباس في هذه الآية: ع سن أيهم والذين لعي 1 من العرب» قَلجِمَوا 
بالرُوم 0 . 1 
والمشهورٌ انيح غن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يَعُمّ جميع الكفارء فإن الله تعالى 


بعث مجيدا عَللِِ 00 للعالمين» وتعمة للناسء فمن قبلها وقام بشكرها دَحَلٌ ال ومن ردّها وكمَرَها 
دَخل النا 
ر. 


وقد رَوِي عن علي نحو قولٍ ابن عباس الأول. قال ابن أبي حاتم : 


حدثنا أبي, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا شعبةٌ» ' عن القاسم بن أبي بره عن ن أبي الطفَّيل: أن ابن 
الكواء سأل علياً عن : «الذين دلوا تعمت الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار» قال: كفار قريش يوم بدر. 


حدّثنا المنذرٌ بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبَيد» حدثنا بسَام - هو الصيرفيّ - عن أبي 1 ل 22 


.7١6/« سنن أبي داود. كتاب الجنائز‎ )١( 
تفسير الطبري 7/17؟,‎ )'1( 


بضددل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

رجل إلى علي فقال: يا أميرٌ المؤمنين» من الذين بدلزا عد الله حفر واحلوا كرمهه دارٌ البَوَارِ؟ قال: منافقو 
قريش . 

وقال ابن أبي حاتم : 0 ابن َفيل قال: قرأت على معقل, عن ابن أبي حُسَين قال: قام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: ألا أحدٌ يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلَم اليو أحداً أعِلَمَ متي به 
وإن كان من وَرَاء البحار» لأتيتة ٠‏ فقام عبدالله بن الكواء, فقال: هري الذين بَذّلوا نعمة الله كفرا ولحلوا قومهم دار 
البّوار؟ فقال: مشركو قريش. أتتهم نعمةٌ الله: الإيمالُ, قَبَدّلوا نعمة الله كفراً وحلوا قومّهم دار البَوار. 

وقال السّديٌ في قوله : «ألم َرَ إلى الذين بَدّلوا نعمت الله كفراً» الآيق, ذكر مسلم المستوفى عن علي 
أنه قال: هما الأفجران من قريش : بسو أمية» وبنو المُغيرة» قأما بتر المغيرة فأحلُوا قومهم دار البوار يوم بدرء وأما 

أمية فاحلوا قومهم دار البوار يوم أَحْدِ. وكان أبو جهل يوم بدر. وأبو سفيانَ يوم أحدٍ. وأما دار البَّار فهي 

وقال ابن أبي حاتم ويه الله -: : حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا الحارث بن منصور» عن إسرائيل» عن 
أي إسحاق عن عمرو بن مر قال: سمعت علياً قرأ هذه الآية : ان قومهم داز البوار» . قال: هما 
الأفجران من قريش ء ينو أمية وبنو المخيرة» فأما بنو المغيرة ة كرا بوم بدو وآما بكو آمية موا إلى حية. 

ورواه أبو إسحاقٌ. عن عَمْرو ذي مرّء عن علي » نحوه. ٠‏ وروي من غير وجه عنه2©'0. 

وقال سفيان الثوري. عن علي بن زيدء عن يوسف بن سعدء عن مر بن الخطاب في قوله: «ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمت الله كف رأ قال: هما الأفجرانٍ من قُرَيش: يو الحغيرة وثو أمقةء قاما لد 
فكفيتموهُم يوم بدر. وام بنواسية فمتعوا إلى حين. 

كلا ووه عسيدة الريات» عن عمرو بن مرة ة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» 
هذه الآية: #الذين دلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار»ء قال: هم الأفجران من قري : : أخوالي 
وأعمامك. فأما أخوالي وين الله يوم بدرء وأما أعمائك ل الله لهم إلى حين2©9. 

وقال مساهف» وسخيف .ين جبيرة والضحاك.وقتادة» وابن زَيدِ: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر. وكذا 
رواه مالك في تفسيره. عن نافع. عن ابن عمر. 

وقولة+ جملا لله أنداداً لِيُضِلُوا عن سبيلهه. أي: جَعَلوا له شركاء عَبَدُوهِم معهء ودَّعَوًا الناس إلى 
ذلك . 

ثم قال تعالى مهدّداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه ‏ كل - -: لإقل تَمَتَعوا فإن مضيركم إلى الناره. أي : 
مهما اند في الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شيء ء لفن مصيركم إلى النار». أي : مَرْجعكم وموئلكم 
إليهاء كما قال تعالى : #نمتعهم قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب غليظ». وقال تعالى: «متاع في الدنيا ثم إلينا 
مَرَجِعُهم ثم ذزِيقهم العذاتت الشديدّ بما كانوا يكفرُون». 


.8817/1 أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )١( 
.7١9/١7 تفسير الطبري‎ )0( 


١1‏ -سورة إبراهيم اها 


« فل لْعِبَادِ ىَآلَدينَ ميقمو لصَلَة وَبفف وما ررَفكهُحْ سر وعَكانَةٌ َنم أن َأقَ يوم ابيع فيه 
50001 
وَلَاِعِكلٌ 9 > 

يقولٌ تعالى آمراً العبادٌ بطاعته والقيام بحقّه. والإحسان إلى خَلقه. بأن يُقيموا الصلاة. وهي عبادة الله 
وحذه له شريك له وأن ينشقو مما رَزْقهم الله بأداء الزكوات . والنفقة على القرّابات والإحسانٍ إلى الأجانب. 
والمرادٌ بإقامتها هو: المحافقظة على وقنها وخدووهاء وركوعها وعفوعها وسورقها 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رَزْقَ في السرّ أي : في الجفية والعلانية وهي : الجهرء وليبادزوا إلى ذلك 
ا 0 طمن قبل أن يأتي 3 وهر يو 00 ٠‏ وهو يوم 3 بخ فيه ولا يدل أي : لا يُقبل 

55 ؤولا علال4: قال ابنُ جرير: يقول: ا ا 00 
العقاب لمات : بل هنالك العدلٌ والقسط . فالخلل مصدر. من قول القائل : وخاللت فلاناً فأنا َال م 
وخلالاً» ومنه كول امرىء القيس : 

صَرَفتُ الهَوَى عَنْهُنّ مِنْ خَنْيّة الرتَى وَلَسْتُ بمقْليّ الخلال ولا قَال 0 

وقال قتادة: إن الله قد عَلِم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالُون بها في الدنياء فينظر رجل من يُخَالِل؟ وعلامَ 

عه فإن كان لله فَلْيّداوِمُء وإن كان لغير الله فَسَيْقَطمٌ عنه0©. 
قلت: والمرادٌ من هذا أنه يُخبر تعالى أنه لا ينفعٌ أحداً بيع ولا قدية ولو افتدى بملءٍ الأرضٍ ذهياً لو 

وجدهء. ولا ينفقغه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لْتي الله أكاقراء قال الله تعالى : 
«واتقوايوماً لاتجزي نفس عن نفس شيعا ولا يقب منها عدك ولا ها شفاعة ولا هم يُنصَرون 4 , وقال تعالى : 
«يا أيّها الذين موا مما مما وزقناكم من كيل أن يأتي يوم لا بِيعٌ فيه ولا خلّة ولا قاعة والكافرون هم 
الظالمون © . 


ل أده حَقَ لسوت وَالارْسَوَأرَلو امل مَآخْر 0 وسخر 
تاتقه جيه والترفرة رتشا لكر ملك فس ل يس 
00 شو كَلَئ ود عر 6 عر 504 3 
لكْمْاللَوَالئَارَ © اتسين سل الشركة يِنَب لاحمو سأك الإنكن تكو 
حك" 9 «* 
ماءٌ شرج ؛ به أذفاجا س نبات تي ما بِينْ ابعر 032 مختلفة الألوانٍ والاشكال. 5 ا ات 
مقع المسافرون بها من إقليم إلى إقيم آخر لجلب ما هنا إلى هناك؛ وما هناك | إلى نا عتاء بوسر انيار افر 
الأرض من قُطرٍ إلى قطرء رزقاً للعباد من شرب وَسَمَي » وغير ذلك من أنواع المنافع . 


م 


.؟1؟14/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


١ 4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


- تر لكو السك والتمر تعن »م ا أي ال 1 تهارأء لا الفمس يتيغي لها أن 
والنجوم مسخراتٍ بأمره ألا له الخلنٌ والأمر تارك ا الله رب يي فالشمسٌ والقمرٌ يتعاقيان: والليلٌ والنهارٌ 
يتقارضان؛ قلخا يأخد' هذا و «فيطول» ثم يأخذ ع هذا فيصر يولج الليل في 00 النهار 
هار كن النهار على اليل وخر ب لعن 0 يجري لأجل سيور 
وقوله : «واتاكم من كل ما سألتموه4, يقول: هيا لكم كل ما تحتاجون إليه في جَمِيع يت 
تسألونه : بحالكم وقالكم د وقاك سشى العافت 1 من كل عا التشوه وها ل تسالويةة ؤقرأ بعضهم : «واتاكم من 
كُلَّ ما سألتموه»”©. 
وقوله : « وإن تعدُوا نعمةً الله لا تُحصّوهاهى يخبر عن عَجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 
بشكرهاء كما قال طلقٌ بن حخبيب موسعة الس إن حَقَّ الله أثقلٌ من أن يقومٌ به العبادٌ» إن نعم الله أكثر من أن 
يَحصِيهًا العبادٌ» ولكن أصيحوا توابين 517 توابين 
وفي صحيح البخاري أنَّ رسول الله يك كان يقولٌ: «اللهم. لك الحمدُ غير مَكْفِيّ ولا مُودّع » ولا 
8 عقةة م 
وقال الحافظ بوكر لاني هستله : حدثنا إساعيل بن أي الحارث» حدثنا داودٌ بن المحبر» حدثنا 
صالح المُرَيء عن بجُعْمرِببن زيد العَبيِي عن أنس. عن النبي عَلَيِيد أثة قال: «يخرجٌ لابن آدم يوم القيامة 
ثللاثة دواوين 0 قيوآن فيه العمل الصالح. وديوان فيه ذنويه وديوان فيه العم “من الله اميد ” عليه فيقول الله 
لأصغر نعيمه أحسيه قال : : في ديوان النعم - خالى أمنلك: من عمله الصالح كُلّه كر تتح وتقول:- وعِزَّتِك ما 
استوفيتٌ! وتبقى الذنوبث والنعم» فإذا أراد 3 0 يرحم قال: يا عبدي , قد فاعفتٌ لك حمناتك وتجاودثت 
عن سَيّئاتك» أحسبه قال: دعبت لك يتيع” 56ظظ” وسكدة فعيفت: 
وقد روي في الآثر: أن قاوة _علية السلام قال: نويه كيف أشكُرك وشكري لك نعمة منك علي؟ 
فقال الله تعالى: الآن شكرني يا داود. أي : حينَ اعترفت بالتقصير عن أداء شكر الو 
وقال الشافعي ‏ رحمه لله -: «الحمد هه الذي لمكي شَكَريعْمَةٍ من يَعَمِوِء إلا بنعمة[ منه ] تُوجب على مُؤدي 
ماضي نمه بأدائها نعمةً حادثة توجبٌ عليه شكره بهاء9©. وقال القائل في ذلك: 


.777- 7575/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) نسبها الألوسي في روح المعاني 571/1 إلى ابن عباس وجماعة؛ وقال: (من كلّ) بالتنوين» أي : وآناكم من كل شيءٍ ما احتجتم إليه 
وسالتموه بلسان الحال. ووز على هذه القراءة أن تكون (ما) نافية. والمفعول الثاني (من كلّ). كما في فوله تعالى : «وأوتِيّثْ من كل 
شيء». والجملة المنفيّة في موضع الحال. أي ١١‏ اتاكم من كل غير سائلين. . ولا يخفى أن الوجه هو الأول. لما أن القراءة على هذا 
الوجه تخالف القراءة الأولى. والأصل توافق القراءتين. وإن فهم منها إيتاء ما سألوه بطريق الأولى). وانظر تفسير الطبري 
ااا ا 

(*) فتح الباري. كتاب الأطعمة .98٠١/19‏ 

غير تَْفِيٌ : غير محتاج إلى احد. ولا مُودع: غير متروك . 

(4) بعده في كشف الاستار: «وقد ذهب العمل الصالح كله , 

(ه) كشف الأستار عن زوائد البزار؛ كتاب البعث .15١/4‏ 

(1) الرسالة ٠)‏ -8. وما بين الفوسين عنها. 


16 -سورة إبراهيم‎ ١14 


لو كل بجارحة مني لَهَالْنَهُ شتى عَيّكَ بما أوليت من حَسَنٍ 
لكان ما زَادَ شكْرِي إذ شُكَرت به إليك لَمْ في الإحسان والمِننٍ 


جد عي عض .التو 200004 0 5-116 


<حَإِذْةكِْحَتَ تعمل حَدَاله يتا نأشب الأستام! 9 ربَإِسجنَ م للنَ كديرا 
رصات حلط يس لس سا 2 تكن براه اجر هك -ه 5-8 
3 ن فنك عور بحبح 8 4 
يذكرٌ تعالى في هذا المقام محتبحاً على مشركي العغرب أن البلد التخوام 4 اتا يت الجن قرت 
على عبادة الله وحده لاا شريك له ون [براهيم الذي كانت عاهرة بسبية اهلة تبرّأ ممن عَبّد غير الله وإتهديا 
لمكة الم فقال: ورب اجعل هذا البلّد أمنا» . وقد استجاب الله له. فقال تعالى: «إن 5 بيت وضع 
للناس الذي بك مباركاً وهدّى للعالمين * فيه آياتٌ بيناتٌ مقام إبراهيم ومن دَخَله كان امنا ه. وكال َي هده 
القصة : : ورب اجِعَلٌ هذا البلد آمنا» فعرّفه كأنه دّعَا به بعد بنائهاء ولهذا قال: «الحمدٌ لله الذي وهب لي 
لكبّرٍ إسماعيل وإسحاقٌ»» ومعلوم أن إسماعيل أكبرٌ من إسحاق يثلاث عشرةٍ ةع فأما حين ذهب 002 
وأمه وهو رضيع إلى مكان مكةق فإنه دغا أيضاً فقال : رب اجعل هذا بلدا امتأهء كما ذكرتاه هنالك في سورة 
ا البقرة ستقصى مط ةلذ 
وقال: #واجنبني وبنيّ أن تعبدٌ الأصنام © ينبغي لكل داع أن يدعو لنفيه ولِوَالديه ولذريته. 
ثم ذكر أنه افبَتِنَ بالأصنام خلائقٌ من الناس وأنه يَرِىءَ ممّن عبدهاء وود أمرهم إلى الله . إن شاء عذبهم ء 
اذ شاه عت ليم كما قال عيسى عليه السلام -: إن عدبم فإنهم عبادك وإن َف لهم فإنك أنت العزيرٌ 
الحكيم » . وليس في هذا أكثرٌ مين الرد إلى مشيئة الله تعالى, لا تجو وقوعٍ ذلك 
الالفبواتين رفو جدة! جمد بن الحابيث. أن بكر ين سوافة حائه» 00 3 
مني ومن عصائر فإنك كرحن 4 اوعس عليه السلام إن تعذّيهم تي و وإن تققر لهم فإتك 
أنت العزيز الحكيم » ورفع يديه» قال * «اللهم مسي اللهم متي . وبكى . فقَال الله * اذغب إلى محمد 
- ورك أعلم - وسّله ما يُبكيك؟ فأتاه خبريل عليه السلام ‏ فسأله فأخيره رسولٌ الله - 6 - ما قالء فقال الله : 
'دهب إلى محمد فقل له: إنا سُترِظِيك في كنك وله تشوو كف" 


وَينآ د سكت من اوبذك دع داليمل كود ملجَمَلَ أَقَكِرَةٌ 


0202 و 


لين عوت الح وَاَردقَهُم ينكرت لمَلم كرون ©) 4 


6 


ْ وهذا يقل على أن هذا دعاء تان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما وَلَى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل 
ظ بناء البيت. وهذا! كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله عر وجل , ولهذا قال: «عند بيتك المحرّم ». 


. انظر تفسير الآية أجذانلا سس سورة البقرة‎ )١( 
.11784/1١1 نفسير الطبري‎ )؟١(‎ 


١14‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : +رنا ايقيموا الصّلاةك. قال ابن جرير» هو مُتَعَلقَ بقوله : «المحرم»» أي * إنما جعلته ميحزما 
ليتمكنَ أهلّه من إقامةٍ الصلاةٍ عنده32©. 

«فاجعلٌ أفتدةً من الناس تهوي إليهم 4 قال ابن عام ومجاهدٌ, وسعيد بن جَبير لو قال «أفئدة 
الناس »» لازْدَحَمَ عليه فارس والروم واليهودٌ دُ والتصارى والناس كلهم ولكن قال: «مِن الثاس ». فاختص به 
المسلمون7© , 

وقوله : : «وارزقهم من الثمرات4. أي : : ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك» وكما أنه : #وادٍ غير ذي 
زَرِعِ4: فاجعل لهم ثماراً يأكلوتها. وقد استجاب الله ذلك كما قال: دِأْوَ لم تُمكُن لهم حَرَماً أفما ببق 
إليه نَمَراتْ كل شيء رِزْقً من لدناه؛ وهذا من ُطفه تعالى وكَرّمه ورّحمته وبركته + آنه لين في 1ك الحوانر 
مكة شجرة مفمرة وهي تُجِبَى إليها ثمراتُ ما حولهاء استجابة لِحَلِيله إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامُ . 


727 2 مواعر يه مم سج سل عرس ور مه و 599 

د ماف ةَ 00 مَايحقَع لاله من سَىَءِ ف الْارْضِ وَلَاف السَمَاءِ 9©) الْحَمَدُ بنَهِاأَزِى 
1 ع وى وير 5 عه م رع عر" 

عب علَالْكي ميل د سحقَإن م لمعل )رب لتمَلنى مُقيء ضكر وَومن ذريق بَى رَبنَا 


366 ا 


تقسَلْ دعل 220 0 دَق وموم يَوْمَيقُوْمآلَحِسَابُ 6 » 

قال ابنُ جرير: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال : 9رَينا نك تعلم ما نخفي وما نُعلن». أي : 
أنت تعلم قَصْدِي في دعائي وما أردتٌ بدعائى لأهل هذا البلد؛ وإنما هو القصدٌ إلى رضاك والإخلاض لك. 
فإنك تعلم الأشياءً كلها ظاهرها وباطنها. ولا يخفى عليك منها شيءٌ في الأرض ولا في السْماء. 

ثم جد ربّه -عَزُ وجل -على مارَزّقه من الولد بعد الكبّرِء فقال: «الحمدُ لله الذي وَمَبٍ لي على الكدر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء #. أي : إنه ليسغوديب المرة دعاى وقد استجات ل فيما سألته من 
ال 

ثم قال: ورب اجعلني م بي العلده أي : محافظاً عليها 56 لحدودها. «#ومن ذُرٌيتي »» 1 

86 كذلك مُقيمين الصلاق 5 بل دعاء# . أي : فيما سألتك فيه كله . 

“رين اغفر لي ولوالدي». وقرأ بعضهه29: : «ولواليي . على تراد وكان هذا قبل أن يتبرا من: آم 
لما + تبين له عداوبّه لله عر وجل «وللمؤمنين. أي : كلهم . ٠‏ #يوم يقوم مُ الحسابٌ6» أي : : يوم كتحاميت 4 
نتجزيهم بأعمالهم . إن يا يي وإن شرا فشر: 


وه 


<وَكَاتعسبك آعَفكَاعَكَسمَل افيس ]تميق لير تنكس ف والأتصز 9 مفليت 
0 دتمم هَوَآء و وَأَنذِ رَِلتَاس يوْمَأَني ع الْمَدَابْ 4 


يقول: ولا فحسييٌ اهديا محة ‏ غافل غما يبل الظالموت: أي: لآ نحسبه إد أنظلرط واجلهم آله 


(1) تفسير الطبري 738/17 -3774. 
)١(‏ هو ابن جبير كما في روح المعاني *744/1., والبحر المحيط ه/ه"1. 


١45١ 
-سورة إبراهيم‎ ١4 


غافلٌ عنهم مهملٌ لهم. لا يُعاقبهم على صُنعهم, بل هو يُحصى ذلك عليه ونه عدأ. أي: «إنما بؤْخرّهم 
ليوم, 0 فيه الأبصارٌ». أي : من شدةٍ الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذَكر تعالى كيفيّة قيامهم من قُبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال: «مُهطعين4. أي: مُسرعين» 
كما ل تعالى : «مهطعين إلى الداع 4. . . الآية. وقال تعالى : «إيومئلٍ يتبعون الداعي لا عِوجٍ له وخشعت 
الأضوات للرحمن فلا تسمّعٌ إلا همساً» إلى قوله : «وعَنَتَ الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حَمَل ظلماً» . 
وقال تعالى : «يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصَب يُوفضون». 


وقوله : رتسي رُُوسهم 4 قال ابن عباس. ومجاهد وغير واحد: رافعي رَمُوسهم . 
ولا يَرتدٌ إليهم طَرْفهمٍ 4, ٠‏ أي : : أبصارهم طائرة اناخصة: يديمون النظر لا يَطرِفُون لحظة لكثرة ةما هُم فيه 
من الهول. والفكرةٍ والمخافة لما محل بهم عياذاً بالله العظيم من ذلك. ولهذا قال: «وأفتدتهم هواءً». أي : 
وقلويُهم خحاوية خاليةٌ ليس فيها شيءٌ لكثرة الوَجَّل والخوفٍ. ولهذا قال قنادة وجماعةٌ: إن أمكنة أفتدتهم خالة 
لان للعترييه لدى الحناجر قد خَرّجت من أماكنها من شدَّة الخوف. وقال بعضهم: «هواءه. خرابٌ لا تعي 
ولشدّة ما أخبر الله تعالى عنهم قال لرسُوله : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذابٌ» . 


< معان طلَمار ]َك أل وس يت وكرت اسل وَل كوو قسنم 
ينكل 0 © وَسَكَمْهفقِ مسح لذن ظلموا شه روسو رك ليق يس 
اي اسن (©) ود مَكروأْمَحكرَهْ وعد أله مَكرُهُم وإنَكا كوه وول 
ينبال © 


يقولٌ تعالى مخبراً عن قبل الذين ظلمُوا أنفسَهم عند مُعَايئنة العذاب : وِرَينا أحرنا إلى أجل قريب نُجب 
دعوتك ونتبع الرسل». كما قال تعالى : «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونٍ ع لعل أعمل صالحاً 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بررّخ إلى يوم 20 وقال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »وأنِهوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدّكم الموتٌ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأصّدّقَ وأكن من الصالحين. وقال تعالى مخبراً 
عنهم في حال محشرهم :«ولو تَرَى إذ المجرمون ناكسّوارءوسهم عند ريم رينا أِصَرّنا وسَمعنا فارجِعنًا نعمل 
صالحاً إنا مُوقِنونُ» وقال تعالى : «ولوترَى إذ وقفوا على النار فقالوا يا يتا ند ولا نحَذْبَ بآيات ربنا ونكونَ من 
المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولوودرا لعادُوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4. وقال تعالى : 
«(وهم يَصْطَرِحُون فيها ربنا أخِجنًا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أوَ لم نُمَمُركم ما نكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذيرٌ فَذُوقوا فما للظالمين من نصير». 

وقال تعالى راداً عليهم في قولهم هذا: «أوَ لم تكونوا اقسمئم من قبل ما لكم من زوَال 4 أي :أو لم تكونوا 
تتعلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيهء وأنه لا معاد ولا جزاءً. فَدُوقوا هذا بذاك. 

قال مجاهدٌ وغيره: «إما لكم من زُوَا ل 4. أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرةَء كما أخبر عنهم 
تعالى : «واقسمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حمًا». 


١05”‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


«وسكنتم في مساكن الذين ظَلَمُا أنفسهم وَتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثالَ», أ : قد 

م ع لاد 

وقد روى شعبةٌ ا 5070 رضي الله عنه قال في هذه الآية « وإن 
كان مكرّهم لَتَرُولٌ منه الجبالٌ 4, قال: أخذ ذاك الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه نشْرين صَغِيرِين» فَرَبّاهما حتى 
استغلظا واستَعلبًا(١)‏ وشاء قال: فأوئثق رجل كل واحد منهما بود إلى تابوت» وجوعهماء وقعد هو ورجل 
آخر في التابوت. قال: ورفع في التابوتٍ عصاً على رأسه اللحمُ؛ قال: فطاراء وجعل يقولٌ لصاجبه: انظر ما 
تَرَى؟ قال : أرى كذا وكذا . حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذبابٌ قال فقال : صَوْب العصا”"» . فصوبها فَهبَطاء 
قال: فهو قولٌ الله عز وجل : ظ وإن كاد مكرّهم لِمَرُولٌ منه الجبالٌ 4. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة 
عبد الله : ط وإن كاد مكرهم 0#4©. 


قلت: وكذا وي عن أبِيّ بن كعبء وحْمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قرا: : © وإن كاد #. 
كما قرأ علي . وكذا رواه مقيان اوري ا وإسرائيل» عن عير إسحاقٌ» عن عبد الرحمن بن أَذْتَانَ فى عن 
علي . فذكر بحو . وكذا روي عن عِكرَمَةَ أن سياق هذه القصةٍ للثمرٌودٍ ملك كنعان : أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلةٍ والمَكْرِء كما رام ذلك بعدّه فرعونٌ مَلِك القِبطٍ في بناء الصَرْحٍ فعجزا وضعفا. وعينا أكل لحار واصكد 
وأدخر. 


وذكر مجاهِدٌ هذه القصة عن بختنصر. وأنه لما انقطع ابصره عن الأرض وأهلهاء نودي أيها الطاغية : أين 
تريد؟ فَمَرِقء ثم سَمِع الصُوتَ فوقه. فصوّب الرماح صرت الُسور» فَمزعت الجبالُ من هَدٌتهاء وكادت الجبالٌ أن 
تدول عن صل ذلك. فذلك قوله : وإن كان مكرّهم لِتَرولَ منه الجبالٌ 04 


ونقل ابن جَرَيجٍ عن مجاهد أنه قرأها « لول منه الجبال 4 ٠‏ يفتح الام الأولى. وضم الثانية . 

وروؤى العوفيٌ عن ابن عباس في قوله : ( وإن كان مكرّهم لِتَرُولٌ منه الجبالٌ 4. يقول : ما كان مكرهم 
لِمَرْوْلَ منه الجبال72) . وكذا قال الحسن البصري . ووه ابن جرير بأن هذا الذي فَعَلُوه بأنفسهم من كفرهم بالله 
نفيةء به ليه ولا غيرهاء وإنما اعد لوي ع 
طول > . 

' والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن ابي طلحة. عن ابن عباض «١‏ وإن كان مكرهم لتَزُولَ منه 
الجبالٌ , يقول: شركهم. كقوله : ف تكاد السموات ت يتفطرن منه وتنشقٌ الارض وتجْرٌ الجبال هذا * أن. دعا 
للرحمن ولّدا ». وهكذا قال الضحاك» وقتادة . 


(١)آي:‏ عَلَظَا واشتدًا وحم بذَلهما. 

؟)أي خقْضَهاء يقال: صضوب الشيءَ خفضه وأماله. 

(*) تفسير الطبري 748/١7‏ . ونسبت القراءة في روح المعاني 51/1 إلى عمر؛ وعلي. وأبِيَّ؛ وعبدالله . وغيرهم . وقال الالوسي : «وإن 
كاد» بدال, مكان النون. د وِلَتَزولٌ» بالفتح والرفع. أي: بفتح اللام الداخلة على الفعل. ورفع المضارع. 

(5) عبد الرحمن بن أذنان مترجم في الجرح والتعديل ه/١5١7.‏ وقد حرف «أذنان» في تفسير الطبري 0 4" 

(9) تفسير الطبري .744/١7*‏ 

(5) تفسير الطبري .7817//١7*‏ 


١9م‎ 503 


جو 2 ال 2# 


2 1 د ره 2 
عير نيعاد لابو دل رض عَبرأ رض وَاَلسَمواتٌ 


جِ 
© فلا نحسَإِنّ الله مخلف عدو رسله : إِنَادَ 


ّّ ب 
رماع ها مع 01 


وَبَرَزْوا ل الوحِدٍ 


يقولٌ تعالى مُقَرّرأً لوعده ومؤكّداً: « فلا تحسَّبنٌ الله مُخْلِفَ وعده رُسُلّه 4. أي: من نصرتهم في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عرَّةٍ لا يماج عليه ني ءٌ أراده ولا يِغْالَت وذو انتقام ممن كفر به وجَحده « ديل بود 
للمكدّبين » ولهذا قال: « يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسَمواتٌ 4: أي: وعدُه هذا حاصل يوم تبدّلٌ 
الأرض غير الأرض. وهي هذه على غير الصفةٍ المألوفة الفعووفة» كما جاء فى الصحيحين» من حديث ص 
حازم عن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله يَلِِ -: ويحشر الناس يوم القيامة على أرضٍ بيضاءً عفراءً. 
كقرصة النْقِىّ . ليس فيها مَعْلّمِ لأحد»(©. 


وقال الإمام أحمد : : حدثنا محمد بن أبي عدي عن داو عن الشعبي » » عن مسروق» عن عائشة أنها 
قالت: : أنا وَل النان سال رسول الله عَكلِه عن هذه الآية: يوم ُبدلُ الأرضٌ غير الأرض والسمواتٌ ويَرَرُوا 
لله الواحد القهار #. قالت: قلت: أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: على الصراط9؟ . 


رواه مُسلم منفرداً به دون البخاري , والترمذي » وان ماجه» من حديث داود ين أبي هندء به وقال 


الترمذي : + سين صحيح(2" . ورواه أحمدٌ قا عن نا عن وهَيب» عن داود. عن الشعبي » عنها. ولم 
يذكر و3 : 


وقال قتادة. عن حَسَّانَ بن بلالر المُرَنيّ » عن عائشة - رضي الله عنهما ‏ أنها سألت رسول الله - كك - عن 
قول الله : # يوم ندل الأرض غير الأرض والسموات 4 قال: قالت: يا رسول اللهء فأين الناس يومئذ؟ قال: 
«لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ من أُمتي » ذاك 9 الناس على سر 7 

وروى الإمام أحمدٌء من حديث حَبيب بن أبي عمرة, عن مجاهد عن اين عباس : : حَدَّمسني عايئّشة أنها 
سَأَلَت رسول, الله يق - عن قوله تعالى : : ف( والأرض جميعاً قبضتّه يو القيافة «البسيواية 1100 
فأين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على مُتن جَهَنْم90), 


وقال- ابن جرير: حدثنا الحسن : حدثنا علي بن الجَعْدِ أخبرني القاسم سَمِعتٌ الحَسَن قال : قالت 
عائشة : :يا رسول الله «يوم تبدلُ الارض غير الأرضٍ »» فأين الناس يومئذ؟ قال: إن هذا شيءٌ ما سألني 
عنه أحد! قال: على الصّراط يا عائشة» ©©. 


ورواه احمك عن عفان عن القايم بن المضْل » عن الْحَسَنٍ , به , 


11 4 ومسلم. كتاب صفة القيامة‎ :91/15/١١ فتح الباري. كتاب الرقاق‎ )١( 
عفرا بيضاء إلى حمرة. وَالنْقِيّ : الدقيق الحُوٌارى» وهو الذي نخل مرة بعد أخرى. وقال الخطابي : الدقيق التقيّ من اليس‎ 

والنُحال . 

(1) مسند الإمام أحمد 5/و. 14, ومسلم, كتاب صفة القيامة 6 /+6١1؛‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة إبراهيم .585/١١‏ وابن 
ماجه. كتاب الزرهد ,١47“5:/1‏ 

(9") تفسير الطبري 7617/١7‏ , 

(4) مسلد أحمد 2١١!-1١١5/5‏ ولفظه: دعلى جر هتمه : 

(0) تفسير الطبري ,.767/1١7‏ ومسند الإمام أحمك 1/5 15. 


154 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال الإمام مسلم بن الحججاج في صَحِيجه : : حدثني الحسنٌ بن علي الحُلْوَاِيَ؛ حدثنا أبو توبة الربيمُ بن 
نافع » حدثنا معاوية بن سَلام, » عن زيدٍ - يعني أخاه - أنه سَمِع أبا سَلام» حدثني أبو أسماء الرَحَبِيُ : أن ثوبان 
مولى رسول الله كن حَدّئْه قال: كنت قائماً عند رسول الله يكل - فجاءه حبر من أحبار اليهود. فقال: السلام 
عليك يا محمدٌ. فدفعته دَفعةٌ كاد يُصرّع منهاء فقال: لم تدفغني؟ فقلت: ألا تقول: ديا رسول الله»؟! فقال 
اليهودي : إنما تُدعُوه باسمه الذي سَمّاه به أهلّه! فقال رسولٌ الله يكل -: نإ اسنمي محمد الذي سمّاني به 
أهلي . فقال اليهودي : جكتٌ أسألك . فقال رسول الله يكل -: أينفئعك شيءٌ إن حَدَنك؟ فقال : أسمعٌ بأذني . 
يت" وسيل الله كه - ن يعو مده فقال: 59 فقال اليهوديٌ : أين يكو الناس حين تُبدٌلُ الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسولٌ الله يله - : هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أَوَلَ الناس إجازة4)5 قال 
فقال: راك المهاجرين. قال اليهودي : فما تَحْمََهُم حين يدخخلونٌ الجنة؟ قال: زيادة كبدٍ الحوت . قال: فما 
عِذاؤّهم في أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من 
عين فيها تسمّى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت حت أداللت. عن فيء لا يملمد س3 مو اهل الأرمي إلا نمي 
أو رجلٌ أو رجلانٍ؟ قال: يَنفعغك إن حدّئتك؟ قال: أسمعُ بأذني . قال: جثت أسألك عن الولد. قال: ماء 
الرجل أبيضن وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فلا مني الرجل مني ي المرأة دكا بإذن الله تعالى» وإذا علا مني 
المرأةٍ مني الرجل ْنَا بإذن الله . قال اليهودئى : لقد صَدَقْتٌ. وإنك لنبي . ثم انصرف» فقال رسول الله - يله -: 
لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه.» حتى أتاني الله بهم © , 


قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حدثني ابن عوف. حدثنا أبوالمغيرة» حدثناابنٌ أبي مَرْيْم حدثنا سعيدٌ 
ابن ثويان الكلاعي » عن أبي أيوب الأنصاري : : قال : أتى النبي عند حبر من اليهود فقال : أزأيث [ذ يقول الل 
في كتابه: 8 يوم دل الأرض غيرٌ الأرض, والسمواتٌ *. فأين الحَلّق عند ذلك؟ فقال: أضيافٌ الله. فلن 
يُعجرّهم ما لديه29. 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عبد الله , 57 امريم به. 

وقال شعبة : أخبرنا أبو إسحاق» بعت عدر فر م قال: قال عبد الله وربما لم ل 
فقلت له: 'عن عبد الله؟ فقال: شيعت عفرو ين ميمون يقؤل : « يوم تبدّل الأرض غير الارض »» ٠‏ قال: أرض 
كالمْضة البيضاءٍ نقيّة لم يسفك فيها دم ؛ ولم يعمل عليها خطايلة: ينفذهه 20 البصرّء ويسمعهم الداعي » 1 
عراة كما شلِقُواء قال: أراه قال: قياماً حتى دن العَرَق9 . 


وروي من وجه اخرّ عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عَمْرو بن ميمون. عن ابن مسعود. 
بتحوه . وكذا رواه عاصم. عن لو عن ابن مسعود. بيه" , 


وقال سفيان الثوري. عن أبي إسحاق. عن عَمرو بن ميون. لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن جرير©» 


(١)أي:‏ خطّ؛ في الارض. فِعْلَ المُفْكُر. 

9) أي : عبوراً. 30 ١‏ 
(") أي : كان الولد ذكرا. وانئا: كان الولد أنثى. ويروى: انثا . 
(5) مسلم. كتاب الحيض 797/١‏ 7917. 

(©) تفسير الطبري 787/17 - 784 , 

)١(‏ أي : يخترقهم ويجاوزهم لاستراء الصعيد. 

(7) تفسير الطبري .744/١7‏ 

, 79١ -171494/1١7 تفسير الطبري‎ )8( 


١4‏ -سورة إبراهيم ليف 


وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عُبيد بَن عقِيل, حدثنا سَهل بن حمادٍ أبو 
عَتّابء حَدّثنا جرير بن أيوب, عن أبي إسحاقٌ» عن غمرو بن ميمون. عن عبد الله؛ عن النبي - وق - في قول 
الله عز وجل : 8 يوم تَبَدّل الأرض غير الأْض, 4 قال: «أرض بيضاءٌ لم يَسققط” عليها دم ولم يُعمَل عليها 
خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جريرٌ بن أيوب. وليس بالقوي9©. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبوكريب, حدثنا معاوية بن هشام؛ عن سنانٍء عن جابر الجعفي » ٠‏ عن أبي جُبيرة» 
عن زيد قال: أرسل رسولٌ - يكِةِ - إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسَلت إليهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلّم . 
قال: أرسلت إليهم أسألّهم عن قول الله: 8« يوم تُبدّل الأرض غيرٌ الأرض #. إنها تكون يومئذ بيضاء مثل 
الفضة. فلما جاءوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النْقِىَ 2©9. 

وهكذا روي عن علي . وابن عباس» وأنس بن مالك ومجاهد بن جَبْرِ: أنها تبدّل يوم القيامة بأرض من 
فضةٍ . وعنعلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: نَصِير الأرض فضةً. امام ا وقال الربيع » عن أبي العالية 
عن أبيّ بن كعب قال: تَصِير السموات جناناً. 

وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القُرَظِيَّ» أوعن محمد©» بن قيس في قوله: ف يوم دل الأرض 
غير الأرض *» قال : خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم . 

وكذا رَوَى وكيع. عن عمر بن بشير الهمَدَانِيَّ * )؛ عن سعيد بن جُبير في قوله: « يوم نيدل الأرض غير 
الأرض »> قال : تبدل بز بيضاءء يأكل المؤمرٌ من تحت قدمّيه. 

وقال الأعمش» عن خَيَْمَةَ قال: قال عبد الله هو ابن مسعود : الأرض كلها يوم القيامة نارّ والجنهٌ من 
ورائها تُرى كَوَاعِبُها وأكوايهاء ويُلجم”" الناس العرقٌ ‏ أو يبِلُْ منهم العرقٌ ‏ ولم يبلغوا الحساب © 

وقال الأعمش أيضاً عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السَكنَ قال: : قال عبدٌ الله : : الأرض كلها نار يوم 
القيامة» الجنة من ورائهاء ترى أكوابها 0 والذي نفب عيدٍ الله بيده إن الوجلّ ليفْيض عَرَقاحتى ترسخ 
في الأرض قدمُهء ثم يرتفع حتى يبلّغ أنقه, وما مسّه الحسابٌ. قالوا: مِمْ ذاك يا أيا عبد الرحمن؟ قال: مما 
يَرَى الناس ويَلقَون. 

وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس. عن كعب في قوله: « يوم تَيِدّلُ الأرض غير الأرضٍ 
والسسمواث #6 قال: تصيرٌ السمواتث جناناء ويصير مكافُ البحر تار وتبدل الأرض غيرها. 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: دلا يركبٌ البحرٌ إلا غَاذٍ أوحاجٌ أو معتمرء فإن تحت البحر ناوا وتيت 
النار يحرا»©» . 


)١(‏ في كشف الاستار: «لم يُسفك عليها دم, أو لم...» 

(؟) كشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب البعث 185/4. 

(©) تفسير الطبري .76٠١/1١7‏ 

(؟) في الاصل : «وعن محمد بن كعب القرظي, عن محمد بن فيس». والمثبت عن تفسير الطبري 561/17 . 

(0) في الاصل: معمر بن بشير. وفي تفسير الطبري 501/1: عمر بن بشر. والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٠١/5‏ 

(5) أي: يصير العَرّق لهم بمئزلة اللجام . 

() الفسير الطبري *1/اه",. 

م( سئن أبي داود, كتاب الجهاد 7/". وفي الاصل : «أو تحت النار بحرأ . والمثبت عن السئن. وما ساق ابن كثير عند الآية السادسة من 
سورة التكوير. 


ماحل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وفى حديث الصوز المشهورٌ المروي عن أبي هزيرة» عن عن النبي - كك - أنه قال: يدل الأوشن. غير 
الأرض والسموات؛ فيبسطها ويَمُدُهَا مد الأديم العْكَاظِيٌ » لا ترى فيها عوجا ولا أمْتاًء ثم يزجر الله الخلق 
زجرة. فإذا هم في هذه المبدّلة,9), 


وقوله : : 9 َبَرَرُوا له ه. أي : حرجت الخلائُ جميمُها من قبورهم لله ٠‏ الواحدٍ القهارٍ #. أي: | 
قَهَر كلّ شيء وغلبه ودانت له الرقاتُ, وخضعت له الألبات. 


0 مُقَيَنَف لصفا (©) سَرَالْهُ ب قرا يَف وُجْوَهَهمْلنَادُ 7© 
لِسَجَرِى الله ل لقن كا ست د ِِعْأَلْحِسَابٍ 69 » 


يقول تعالى : « يوم تُبدّل الأرض غير الأرض والسموات 4. وتبرزُ الخلائق لديّانهاء ترى يا محمدُ - 
يومئذ المجرمين» وهم الذينٍ أجرمُوا بكفرهم وفسادهم. 8« مُقَرّنِين #. أي : بعضهم إلى بعض » قد جُمِمٌ بين 
النظراء أو الأشكال منهم كل صنفٍ إلى صنفب, كما قال تعالى : «احشروا الذين ظلموا وأزواجُهم 4. وقال: 
وإذا النفوسٌ زوجت » وقال: « وإذا ألقوا منها مَكَاناً ضَيّقا مُقرنِينَ دَعَوا هنالك تُبُوراً #. وقال: « والشياطينٌ 
كل بناءٍ وعَوُاص * وآخرين مَُرينَ في الأصفاد» . 

والأصفادٌ: هي القيودُ. قاله ابن عباس. وسعيد بن جُبيره والأعمشء وعبد الرحمن بن زّيد. وهو مشهور 
في اللغة. قال عمرو بن كلثوم9' : 

ا بِالهابٍ مقتيية تنب لئالك تقيفينا 


-- ري د أي كني يلبشونها عليهم من قطران؛ وهو الذي تهنا به الإبل» 
ويقال فيه : «قطران». بفتح قاف وكسر الطاء. وبفتح القاف وتسكين الطاء . وبكسر القاف وتسكين 
الطاء . ومنه قول أعي النجم29؟: 
فاك يشما يآ فكغا .ترب يه الويح إلى تشسواهنا 


وكان ابن عباين يقول: القطران هو: النحاس المذات. وربما قراها: «سرابيلهم من قَطِرٍ أن »2< 4 
أي : : عن نخاس حارٌ قد انتهى ري وكذا روي عن مجاهد. ور وسعيد بن جبَير لضن وقتادةٌ . 


وقوله: « وتخشّى وجوههم النارٌ 4. كقوله: « تلفح وجُومَهُم النارٌ وهم فيها كالحونَ». 


وقال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رَجمه الله -: حدثنا يحيى بن إسحاق». أنبأنا أبان بن يزيد» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن زيد. عن أبي سَلامء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله طتللد -: «أربع من أمر الجاهلية لا 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية /ا من سورة الانعام‎ )١( 

)١(‏ البيت في معلقة عَمْرو ٠‏ شرج ابن كيسان. بتحقيقناء رفي تفسير الطبري 1/1 ٠‏ وَالنْهابُ: ما انتهبوا. 

(5) البيت أيضاً من شواهد الطبري 797/17. . هذا وفي روح المعاني 163/1 أن ُمْر وعلياً رضي الله عنهما - قَرَآ : قطرانٍ. بزة سِرْحَانٍ . 

(5) في روح المعاني أيضاً 505/1 أن علياً. وابن عباس . وأبا هريرة وجماعة قرأوا: (من قطر آنِ). على أنهما كلمتان منونتان. أولاهما: 
قَطِرٍ - بفتح القاف وكسر الطاء - وهي النحاس مطلقاً. أو المذاب منه. وثانيهما (أنِ) بوزن عال,. بمعنى شديد الحرارة, 


امسو ادر / ١‏ 


يت لم ل ا طلمصورة زرافم 
يُترَكنَ : الفخر بالأحساب. والطعنٌ في الأنساب, والاستسقاءً بالنجوم. , والنياحة. والنائحة إذا لم5 تب قبل 


موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران, ودِرْع من جَرَبِ». انفرد بإخراجه مسلم<"©. 
وفي حديث القاسم. عن أبي أمامة - رم اله عنه - قال + قال رضول الله ابه «النائسحة إذا للم كدب 
توقف في طريق بين الجنة والنارء سرابيلها من قطرانٍ. ونَغْنَى وجهها النان9©. 
وقولّه : «لِيجَزِيَ الله4. أي: يوم القيامة, [كما قال]: «ليجزِيّ الذين أساءوا بما عملوا ويجزِي الذين 
عسوا الس 4 
إن الله سريع الحساب»4. يَحتَمِلُ أن يكون كقوله تعالى: «اقترب للناس حسابهم وهم في غَفلةٍ 
خيس ا حب سويد لحي لانه يعلَمْ كل شيء. ولا يخقى عليه خافية» وإن 
جميعٌ الخلي بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. كقوله تعالى 9 ما خلفُكم ولا بعكم إلا كنفسٍ واحدةٍ #. وهذا 
معنى قول مجاهد: #سريع الحساب» [إحصاءً]. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 


سس لوا 


« مَنذَابلَم ْنَا وَلِسندَووا يه ولِحلموا ماهو إِلَهَوَسِد ولد لوآ ليب © > 


يقول تعالى : هذا القرآن بلاعّ للناس, كقوله: «لأنذركم به ومن بَلَْ4. أي : ُو بلاغ لجميع الحَلق من 
إنسٍ وجان » كما قال في أول السورة : اقر © كتابُ أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يذ ريهم» . 
« وَلِيُنَدَرُوا به»» أي : ليتعظوا به. «وليعلّمُوا أنما هو إلهُ واحدّ» ‏ أي : يستدلوا بما قيه من الحجج والدلاللات 
على أنه لا إله إلا هى «وَلِيذٌكر أولُوا الألباب». أي : ذوو العقول . 


آخر تفسير «سورة إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام,والحمد لَه ربّ العالمين 


. 7414/3 مسند آأحمد ©/8417- 28 ومسلم. كتاب الجنائز‎ )١( 
,“ زفة أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني » انظر الدر المنثور ه/‎ 


حلا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


05 

سر 

ا 1 
وهي مكية 


افو لزلزي 
والرباقديت ث الحكتب وَفْرْءَان مين 73 ل 2 9 حفررأ لوَكَانُوأ مُسَلِيِينَ دَرْهُمْ 
:أسشفار تتم متسل + 


قد 7 0 على الحريف المعلة في أوائل 0 
الكفر. ساون لو كانوا 010 في الدار الدثيا. 

ونقل السدّي في تفسيره نسللة المشهورٍ عن ابن عباس » وابن صو وغيرهما من الصحابة : 93 الكقار 
لما عُرِضُوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل: المرادٌ أن كلّ كافر يََدٌ عند احتضاره أن وان مؤمنا . 
وقيل : هذا إخبارٌ عن يوم القيامة. كما في قوله تعالى : «ولوتَرَى إذ وَقِهُوا على النار فقالوا يا ليتنا نْرَدُ ولا يعدن 
بايات ريّنا ونكونّ من المؤمنين». 

وقال سفيان الثوري. عن سَلّمة بن كُهَيل؛ عن أبي الرُعراء؛ عن عبدالله في قوله: «رُبما يود الذين كَفْرُوا 
لو كانوا سين قال: هذا في اودبي إذ رأوهم يخرجود من النار. 

وقال ابن ع « حدقي المثنتى. حدثنا مسلمء حدثنا القاسم. حدثنا ابن أبي فروة العَبْدِيٌ : أن ابن 
عباس وأنسٌ بن مالك كانا يتأؤلان هذه الآية : 9رْبّما يوذ الذين كفروا لو كانوا مسلمين». يتأؤلانها يوم يحبس 
الله أعل الخطايا من المسلمين مع المشركين في التاره قال: فقول لهم المشركون؛ بها اختى عداكي عا دم 
تعبدُون في الدنياء . قال: فيغضبٌُ الله لهم بفضل رحمّيتّه فَيُخْرِجُهم. فذلك حين يقول: 9إرَبّما يَوَدُ الذين كَفَرُوا لو 
كانوا مُسلمين ١2‏ , 

وقال عبد الررّاق: أخبرنا الثوري. عن حَمادِ عن إبراهيم ‏ وعن خصّيف, عن مجاهد قالا: يقول أهلٌ 
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6 -_سورة الحجر لاطا 
النار للموحٌدين : اما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك قال: أخربجُوا من كان في قَلْهِ مثقال ذَرةِ. قال: فعند 
ذلك قولّه : يود الذين كَفْروا لو كاثوا مُسَلِمينَ 00 , 

وهكذا رُوِي عن الضحًاك وقتادة, وأبي العالية» وغيرهم. وقد ورد في ذلك أحاديثُ مرفوعة. فقال 

حدثنا محمد بن العياس هو لازم حدثنا محمد ين متصور الطوسي» حدثنا صالح بن | إسحاق الجهبذٌ ‏ 

رأى عليه59) بن موسى حدثنا مشرت بن واصل؛ عن يعقوب بن 00 نباتة عن عبد الرحمن الأخرء مين 
للد ٠‏ تخرل لمم اهل اراز د : دلا إله | 0 معنا في التار! فيغضبٌ 
الله لهم فيُخرجهمٍ ِ فيُلقِيهم في نهر الحياة» قراس حلي فماي! القد عن خسوفهء ايقخاوة الجنة 
ويسمُّون فيها الجُهنْمِِين . فقال رجلّ: يا أن أنت سمِعتَ هذا من رَسُولِ لله يك؟ فقال أنس : + يبت ونوك 
الله عد - يقول : من كذَّب علي متعمداً فَليتبوَاً مقعدّه من النار. نعم أنا سَمِعتٌ رسول الله - كلق يقول هذا. 
ثم قال الطبراني ؛ تفرد به الجهيد. 

الحديث الثاني » وقال الطبرانيٌ أيضاً: 

حدثنا عبدّالله بن أحمد بن حنبل, حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحْسَين الواسططي . حدثنا خالد بن نافع 

الأشعري , عن سعيد بن أبي بردّة» عبن .أبيه» عن أبي مُوسّى - رضي الله عنه - قال قال رسولٌ اهله كي -: «إدا 
اجتمع أهلٌ النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلةِ» قال الكفارٌ للمسلمين: ألم تكونوا مُسلمين؟ 
قالوا: بلى . قالوا : : فما أغنى عنكم الإسلام فقد صِرئم معنا في التار! قالوا كانت فنا قوب تتقنابها, . فسيمع 
الله ما قالواء قامر يمن كان في النار من أهل القبلة فَأخرجُواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفارقالوا :يا ليتنا كنا 
مُسِلمين فنخرّجَ كما خَرّجوا. قال: ثم قرأ رسول الله كقِكِ -: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء «الّر تلك آياتٌ 
الكتاب وقران مبينٍ * رُبَما يود الذين كفروا لو كانوا مُسلِمين» . 

ورواه ابن أبي حاتم» من حديث خالد بن نافع به وزاد فيه: # يسم الله الرحمن الرحيم # » عِوّض 
الاستعاذة 9 ). 

الحديث الثالث. وقال لله 
الله . لق م 0 1111011111 م يعر : يُخْرِحٌ 
لله ناساً من المؤمنين من النار بعد ما يآخذ يفم منهمء وقال: لما أدخلّهم الله التار مع المشركين قال لهم 
المشركون : تزعُمون أنكم أولياءٌ الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فَإِدًا سَمِعَ ا ذلك منهم أذن في 
الشفاعة لهم فتشمّمُ الملائكة والنبيون» ويشمّع المؤمئون» حتى يخرجوا بإذن الله : #ربما يود الذين كفروا لوكانوا 


.7/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

إفة4 كذا. وفي الطبغات السابقة : «الجهبذ وابن علي يحبى بن موسى». 

(؟) عن تهذيب الكمال, ترجمة معرف بن واصل. 

(4) أخخرجه الحاكم وصححه في كتاب التفسير :1/14 والطبري في تفسيره 2/١4‏ وغير واحد. انظر الدرٌ المنثور 11/6- 58 . 


ا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
مسلمين4. فيُسمون في الجنة الجَهْنْميينَء من أجل سَوَادٍ في وجُوههم. فيقولون: يا ربٌّء أذهِبْ عنا هذا 
حدثنا على + بن السبيين: حدثنا ب بن الوليد سي ) حدثنا مسكينٌ أبو فاطمة,» حدثني اليمان 
ابن يزيد عن محبد بن جره عن محمد بن علي , عن أبيه, عن بده قال: قال رسول الله كلخ -: «منهم من 
0 انار إلى ركبنّيه, 0 انار إلى حيزي فر وا دك 0 إلى حتقهه على قدر ذنويهم 
7 بِقَدْرٍ الدنيا منذ ب حلفت إلى أن تَفْنَىء فإذا إذا أراد الله أن يخرجُوا منها قالت البهود والنصارى ومن في النار 
من أهل الأديان والأوثان, لمن في النار من أهل التوحيد: أمنتم بالل وكة ورّسله فتحن وأ: نتم اليوع. كني الثار 
سواءًء فيغضب الله لهم عَصَباً لم يَعْضَبه لشيءٍ ِ فيما مُضى, فَيُخرجهم إلى عينٍ في الجنةء وهو قَوله : ريما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين 9#" , 
وقوله : «درهم يأكلوا ويتسّعوا4 , تهديد لهم شديدٌء ووعيدٌ أكيدٌ. كقوله تعالى: وقل تمتحوا فإِنَّ 
مَصِيرَكُم إلى الناره. وقوله : طكُلُوا وتَمنّحُوا قليلاً إنكم مُجرمون». ولهذا قال: لوَيُلْههِمْ الأملل4. أي: عن 
التوبة والإنابة. #فسوفٌ يعلمون». أى * : عاقبة أمر مرهم . 


رعس بوص بد مه عن جر عست و د سر رع سه سه مر 
وَمَآأَهْلَكنَا مِنكَرَيَةٍإِلَاوَطَاكَاب مَعَلُومٌ يا مَانَنَيِقُمِنَأَمَةٍ جَلْهَاوَمَإمْتَشْحْروتَ 9 4 


يقولٌ تعالى : إنه ما أهلك قريةٌ إلا بعد قيام الحجَّة عليها وانتهاء ء أجلهاء وإنه لا يُؤْر أمةّ حان هلاكها عن 
ميقاتها ولا يتقدّمون عن مذَّتهم . وهذا تنبية لأهل. مكة » وإرشادٌ لهم إلى الإقلاع عَمّا هُم فيه من الشركِ والعنادٍ 
والالحادء الذي يستحقون به الهلاك . 


اياي ألِى مُرَلَعَِِهِ الك إِنَّكَ لَجَيُونٌ (ي) لو مانس الْمَكجَكةإنَكْنت ناصقن 
ما نكرل المت كه لاَق وَمَاكانُوا ذا مظرنَ (ج) إِنَاحَحن نا ألذِكْرَوَإِنمُلحِظُوتَ 9 » 


يُخبر تعالى عن كُفرهم وعُتوهم وعنادهم في قولهم : «يا أيها الذي نُزّل عليه الذكرٌه. أي : الذي يدّعي 
ذلك: «إنك لَمَجِنون». أي: في دعائك إيانا إلى انباعك وترْكِ ما وجَدنا عليه آباءنا. #لو ما#» أي : هَل 
«تأتِينا بالملائكة»ع, أي : شودخ لك بمكة عاجقت يفن «إن كنت من الصادقين» . كما قال فرعون : «لولا 
ألقي عليه أسَاوِرة(*» من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقترنين»» «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزلَ علينا 
الملائكة أو نْرَىَ ينا لقد استكبروا ذ في أنفسهم وعَتوا عُنُوَا كبيرا * يوم يرون الملائكة لا بُشَرى يومئظٍ للمجرمين 
ويقولوة يا بحو ا وكذا قال في هذه الآية: «ما لرلُ الملائكة إلا بالحقٌ وما كانوا إذاً مُنْظرين © . 
)١(‏ أخرجه أيضاً إسحق بن راهويه وابن حَبّان وابن مردويه كما في الدرٌ المنثور ©/77. والحديث أخرجه ابن حِبّان في صحيحه., باب وصصف 

الجنة وأهلهاء انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 551/4 -73357. 

)١(‏ الحَُجْرَةٌ: موضع شَدٌ الإزار من الوسط. 


2 الدرٌ المنثور 4 . 
(4) قرا حفص وَأْسورَةه. وقرا الباقون من الشبعة: لأُسَايرة. انظر الإقناع لابن الباؤشي 81/7 


6 - سورة الححر ١6١‏ 


وقال مجاهد في قوله: اما ننزل الملائكة إلا بالحق» : بالرّسالة والعذاب7» 

ثم قَرّر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر. وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. ومنهم من أعاد 
الضمير في قوله تعالى : «له لحافظون». على النبي ‏ كَل - كقوله : «والله يعصمك من الناس #». والمعنى 
الأول أولى» وهو ظاهرٌ السّياق. 


ل سساح عي سر < سا 1 ل ص جع مس 7 3 - عي ع و 

ولق سنا ميكَ في الأو 09 وَمَا يتين رَسُول إلا كانُوأ به- يَسكمِِءونَ ي) كَدِكَ 
“هك رو 000 . 7 سرج اماج و رمه 2 
ه11 قلوب الْمَجرِمِينَ © لزي رد مَك حيدالينَ 0 9 + 

يقول تعالى مُسَلَياً لرسوله في تكذيب مَن كَذّبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبّله في الأمم الماضية. 
وإنه ما أتى أمةَ عوك إلا كدي رك به. 0 اتجيو أنه سَلَكَ التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا 
واستكبروا عن اتباع الهُدَّى. قال أنسٌ, والحسنُ البصري: «كذلك تسلكه في قلوب المجرمين». يعني 
الشرك . 

وقول : «وقد خَلَت سن الأولين», أي : قد عُلِم ما فل تعالى بِمَن كَذَّبٍ رُسُله من الهلاكِ والدّمار 
وكيف أنجى الله الأنبياءَ وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


د جياض دجتل اعز حر رصم سس سد عن 


وَلوسَسحَنَا علي بَابَا لم1 فوفد يرون (2) لقَالوأئماسكرت درك بل حيْعوتسوزونَ (©) » 


يخبر تعالى عن قُوّة كفرهم وعتاذهم ومكابرَتهم للحقّ أله لو فتح لهم باباً من السماءء َجعلُوا يصعدون 
فيه لما صَدّقوا بذلك. بل قالوا: #سكرّت أبصارنا»ه. قال مجاهدٌء وابنٌ كثير» والشحاك* مدت أنضارتا. 
وقال قتادة» عن ابن عباس» أجلت أبصارنا. وقال العوفيٌ . عن ابن عباس : عه غليتاء وإنما سَيمرنًا. وقال 
الكلبيّ : عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: #سكرت أبصارناه. السكران الذي لا يعقِلٌ9©. 


«وَلعَدجَمَدَاألتمل برهتي (وَحَِظتهَا ريص( إِلَاسض سوه 
َنم نبسَْضبَاتُ ين 69 و ْنَا كلح مو و ويلك 
حيس ومن لَسَح رين ( 4 
يذاكر تعالى حَحلقه السماءَ في ارتفاعها وما ينها به من الكواكب الِب لمن تأملها وكَرّر النظر فيها يَرَى 
فيها من العَجَائُب والآيات الباهرات ما يُحارٌ نظره فيه 50 قال مجاهد , وقتادة : البروجٌ ها هنا هي الكواكبٌ . 


قلت: وهذا كقوله تعالى : «إتبارك الذي جَمْل في السماء بروج وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» . . ومنهم 
من قال: البروج هي : منازلٌ الشمسٍ والقمر. وقال عطية العوفي : البروج ها هنا: :كن لبون السو 
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١7‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وجشل الشهب حرساً لها من مُرّدة الغياطين لقلا يسَمَعُوا إلى الملا الأعلى: فمن تَمَرْد متهم لاستراق 
السمع جاءه طإشهابٌ مبين» فأتلفه. فَربّما يكون قد ألقى الكلمة التي سّمِعها قبل أن يُدركه الشهاب إلى الذي 
هودُونهء فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلى وَلِيّه. كما جاء مُصَرّحاً به في الصحيح, كما قال البخاري في تفسير 
هذه الآية: 

حدثنا علي بن عبدالله, حدثنا سفيانٌ عن عمروء عن عكرمة» عن أبي هُرَيرة يبل به النبي - يله - 
قال: «إذا قضى الله الآمر في, السماء ضربت الملائكة بأجلحتها خضعانا 89 لقوله كأنه سلسلة على صفوان» قال 
علي : وقال غيره : سفوا نفدم ذلك. فإذا ُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا لذي قال: الحقٌ. 
وهو العلي الكبين: فيسمعها فسترقو السمخء ومسترقو السمعء » هكذا واحد فوق آخر ووصفٌ سفيان بيده » 
ففرج بين أضابع يله البنيء نسبها بعضها قوق يعض . - نرب أدرلة التنهات المستمع فيل أنه برعي يها ال 
لارض. 5-7 قال سفيانٌ : حتى تنتهي إلى الارض قَلَْى على فم الساحر- أو: الكلعن يُكذب معها مائة 
كد فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكدا 0 كذا وكذاء فوجدناه حَما؟ لِلْكَلِمَةِ التي سجمعت: هخ السماء2©9, 
ثم ذكر تعالى خلقّة الأرض» وَمَدة إياها وتوسيعها وتسطهاء وما جَعل فيها من الجبال الرّواسي » والأودية 

ا والرّمال . وما أنبت فيها من الزْروع والثُمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس : «من كلّ شيء موزونٍ» ٠‏ أي : معلوم وكذا قال سعيد ين بير وعكرمةً وأبو مالك» 
ومجاهدٌ. والحكع بن تيب والحسن بن محمد» واب سائعة وقتادةٌ . ومنهم من يقول: مُقَدّر بقَدَرٍ. وقال ابن 
زيد: من كل شيءِ يُوزَنِ ويقدر بقدَرٍ وقال ابن زَيِدِ: ما تزنه هُ الأسواق . 

وقولُه : جتنا لك عه ساي يتن للك لد يرهق ها يذتوحناق ااطزقي قي الأرض في شار 
الأسباب والمعايش. وهي جَمْعٌ مُعِيشْةٍ. 

وقوله : ومن لسّم له برازقين»» قال مجاهد: وهي الدوابٌ والأنعام. وقال ابنُ جَرِير: هم العبيدٌ والإماءً 
والدوابٌ والأنعام” . 

والقصدٌ أنه تعالى يمتنٌ عليهم بما ير لهم من أسباب المكاسب ووِجُوه الأسباب وصّنُوفٍ المعايش » ويما 
سعش هع من الدوابث التي يركبونها والأنعام. التي باكلرنياة والعبيل والإماءِ التي يستخدمونها. ورزقهم على 
خالقهم لا عَليهم. فلهم هم المنفعة» والرزقٌ على الله تعالى . 


20 الادكا سومار ْم لبعد رتَعلُو70)وا” للحاو لما لتشماء مأ 
َأَشَمبتوووص آأنشْامُ جحَدرِننَ00 إن حضتي ون وي نارون ل 
700 رمك ع9 4 


يُخبر تعالى أنه مالك كل شيي» وأن كل شيءٍ سهل عليه؛ ييز لذية» ون عنده خزائنٌ الأشياءِ من جميع 


(1)أي: خاضعين. وحَُضْعَان: مصدر خضع خضوعاً وخضعاناً. وفي ضبطه روايات أخر. والصفوان: الحجر الأملس , 
(7) فتح الباري. تفسير سورة الحجر 7”850/48. 
(م) تفسير الطبري .18/١4‏ 


١6‏ -سورة الحجر سلطا 
الصنوقف». «وما نترُله إلا بِقَدَرٍ معلوم 4. كما يشاءُ وكما يريدُ» وَلِما لَهُ في ذلك من الحكمة البالغة والرحمةٍ 
بعباده لا على جهة الوجوب. بل هو كعب على تفسه الرحمة, 

د ا ل لو ري ان ا بأمطر من عام ؛ ولكن الله يُقَسَّمه حيث 


شاءء عاماً هاهُناء وعاماً هاهُنا. ٠‏ ألم قرا قرأ: «إوإن من شيءٍ إلا عندنا خزائثه وما نول إلا بقدّر معلوم »> . ورواه ابن 
مق 


جريرا 

وقال أيضا: حدثنا القاسم. حدئنا الحسن. حدثنا هُشيمٍ. أخبرنا إسماعيل بن سالم ء عن البحكم به بن 
عُتَيبة في قوله : «وما نََزّله إلا بقدر معلوم 4. قال: ما عام بأكثرٌ مطراً من عام ولا أقل» ولكنه يُمطر قوم ويُحَوّمُ 
آخرون» وريما كان في البق قال : ويَلَْنا أنه ينزلُ مع المطر من الملائكة أكثْرٌ من عَدَدٍ ولد إبليس وولِدٍ ادم 
يُحصُون كُلّ قطرةٍ حيتٌ تَقَمّ وما تن تَنبثٌ17), 

وقال البزّارٌ: حدثنا داود» وهو ابن بكر التستري: حدثنا حيان بن أغلبَ بن تميم ‏ حدثتي أبي » عن 


هشام ‏ عن محمد بن سِيرينَ» عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله كي -: «خرائن الله 
الكلامء فإذا أراد شيئاً قال له : كن فكانٌ). 


ثم قال: لا يرويه إلا «أغلبٌ» ولم يكن بالقوي وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عته 


إلا ابنه 59> , 
وقولّه : «وأرسلنا الرياح لواقِح». أي: ثُلتِحَ السحابّ فَُدِرٌ ماء. ويُلِقحٌ الشجرّ فَقَتحُ عن أوراتها 
وأكمامها . 


هذه رباع ذكرها بصيغة الجمع. + لكر 7 الإنتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردّها ووصفها 
بالعقيم » وهو عدم الإنتاج» لأنه لا يكون إلا من شيئين قضاعدا, 


وقال الأعمشء عن المنهال بن عدرد عن أيس ين الشكي: عن عبداله بن مسعود قي قوك 2 لإوارسلنا 
الرياح لواقح » . قال : ل الريحٌ فتحمِلٌ الما من السماء» ثم تَمْرِي السحاتء حتى تَدِرٌ كما َدرٌ الّقحَة0©. 


وكذا قال ابن عباس » وإبراهيم يم النخعي, وقتادةٌ . وقال الضحاك : يبعثها الله على السحاب » تله فيمتلى ءٌ 
ماء , 


وقال عُبِيّد بن مير اللي > يبعت الك المُبِشْرة 6 فَنَهُمُ الأرض ماف ثم يبعت الله المثيرة تق السحاب: 
ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحات» ثم يبعث الله اللُواقح تلمح الشجرء ٠‏ ثم له : «وأرسلتا الرياح 
َوَاتِح» 60 

وقد رَوَى ابنُ جرير» من حديث عبيّس بن ميمون عن أبي المهرّم . عن أبي هُريرة» عن النبي - يكل - 


«الريخ الجنوتٌ من الجئة» وهي الريح اللواقخ , وهي التي ذكر الله في كتابه. وفيها منافمٌ للناسٍ ا 
وهذا إسئاد ضعيف . 


.١19-1١8/١84 تفسير الطبري‎ )١( 

زفة وأخرجه ابن مردويه أيضاء الدر المنثرر هو/. 34 

(9) أخرجه الطبري ٠ ٠١/١14‏ ومرى النافة : مسح ضرُعها لِتَدرِ . واللْقحَهُ: : الناقة القريبة العهد بالنتاج . 
(6) أخرجه الطبري 4١1/١5؟.‏ وتَقَمْ الارض: تكنسها. 

(0) تة تفسير الطبري 7/1 . وأخرجه ابن أي الدئيا وغير واحد, انظر الدرٌ المنثور هو/_,., 


١64‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أبو بكر عبدالله بن الزبير الحُميدي في مسئده : 
حدثنا سفيانٌ؛ جلت عمرو بن ذيتاق؛ أخبرني يزيدُ بن جُعْدُبةَ الأيشي : )كم سمي عيذ الرعصيق بن محْرَاقٍ 
يُحَدثْ عن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله يك - : «إن الله خَلَّق في الجنة ريحاً بعد الرّيح بسبع سنينَ» أت د 
دونها بابا مُْلَقاًء وإنما يأتيكم الريحٌ من ذلك() الباب. ولو فتح لأَذْرَتٌ0) ما بين السماءٍ والأرض من شيء» 
وهي عند الله الأزيبٌ وهي يكم بي 
وقوله : : «فأسقيناكمُوه»: أ ي: أنزلناه لكم عَذباً يُمكثكم أن تشرئوا منهه ولو تشاء لتعلناء الجاجا. كما 
يبه الله على ذلك في الآيةٍ 4 الأعزى في سررة «الوائمة: : وهو قوله : إأفرأيتم الماء الذي تشريون #ه أأنتم أنزلتموه 
سن المزّق آم يسن الستزلون + لو نَشاءُ جعلناء أجاجاً فلولا تشكرون». وفي قوله : إهو الذي أنزّل من السَّمَاءِ ما 
للم من شراب ومنه سجر فيه كبيكرن». 
وقولّه : «وما أنشم له بخازنين». قال سفيان الُورِي : 08 )| أن المراد: وما أنتم له 
بحافظين » بل نحن نُنزِلُه ونحفّظهُ أعليكم, وتججله مين ابي في الأرضء ولو شاء تعالى لأغاره وذّهَب به 
ولكن من رحيته أنزّله وله عذباً. وحَفظه في العُيُونٍ والآبار والأنهار وغيرٍ ذلك ليبقى الهم في طول. السنة 
يشربون ويُسقون أنعامهُم وزُروعَهم وثمارهم . 
وقوله : «وإنا لنحن : لحن ونْمِيت 4 » إخباز عن قدرته تعالى على بَدْءٍ الخلق وإعادته» وأنه هوالذي أحيا 
الحلقَ من العَدّم ثم يُميتهم. :ثم بعتم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنه تعالى يرت الأرض ومن عليها وإليه 
يرجعون. ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم» أوّلهم وأخرهم : «ولقد عَلِمنا المُسْتقَدِمِينَ منكم ولقد عَلِمنا 
المُسدلجرين ف قال ابن عَبَاسٍ - رضي الله عنهما - : المُستقدمُونَ: : كلل من هَلَّكِ من لَدُن آدم عليه السللام » 
والمستأخرون: من هُوحَيٌ ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهدٍ, والضحاكِ . وقتادة» 
ومحمد بن كعبء. والشعبيٌ» وغيرهم: وهو اختياز ابن جريرء رَحمه الله" . 
وقال ابنُ جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه.؛ [عن رجل]. »عن 
مَرُوان بن الحكم أنه قال: كان أناسٌ يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : «ولقد علمنا 
المستقدمين مذكم ولقد عَلِمنا المستاخرين4©, 
وقد ورد في هذا حدية غرين عبيداء لال اين جتريرة 
حدثني محمد بن موسى الحرفي: د نو فخ كلمن حدثنا ععرو ين مالك. عن أبي الجوزاءء عن 
0 - رضي الله عنهما قال : كانت تصَلَي خف رسول. الله - يك - امرأة قال ابِنُ عباس : لا والله ما إِنْ 
بت مذلها قطاء وكان بعض المسلمين إذ! صلا استقدموا - يعني لثلاً يراها - وبعض يستأخِرُونَء فإذا سَجَدُوا 
ط إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله: طِوَلَقَدُ عَلِمَْا المُسْتقدِمِينَ منكم ولقد عَلِمنا المستأخرين »9 . 
)١(‏ في مسند الحميدي: «من خلل ذلك أي : خلال . وهي الفُرْجَةُ. 
(5) أي: أطارته وفرّقته . وَالآدْيْتُ: من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون هذا الافيم كيرا 
(7) مسند الحميدي ١١-5١‏ . والمطالب العالية 7514/7 . 
(؛1) أخرجه الطبري .71:/١4‏ 
(©) تفسير الطبري .7/١14‏ 


(") تفسير الطبري 14 . 
3,7( تفسير الطبري 2,31 ومسلد اتحييد الوا وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الحجر “م امك وابنُ ماجه ١‏ / ا 


|] 
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وكذا رواه أحمد واء بن أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائيّ في كتاب التفسير من سُننِهماء وابنُ ماجه 
من طرق عن نوح بن قيس الحُدّاني وقد وثقه أحمدٌ وأبو داود وغيرهماء وحُكي عن ابن معين تَضبِيفه وأخرجّ 
له مسلم. وأهل السئن. 

وهذا االحدية فيه كار فيل وقد رواه عبد الرزّاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك وهو 
الذكريّ : : أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: «ولقد عَلِمنا المستقدمين منكم». في الصفوف في السلاة 
«والمستأخرين » . فالظاهر أنه من كلام أبي الجَوزَاءٍ فقط. ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي : « 
أشبة من رواية نوح بن قيس». والله أعلم . 


وهكذا رَوَى ابن جرير عن محمد بن أبي معشْرٍء عن أبيه: أنه سمع عَوْنَ بن عبدالله يُذاكر محمد بن 
كعب في قوله: «ولقَدُ عَلِمْنا المُسْتَقَدِمِينٌ 4-7 وَلَقَدُ عَلِمْئا المستأخرين»» وأنها في صفوف الصلاة؛. فقال 
محمد يوخ كفي ليس هكذال وولقد علمنا السنظديين ملقم » ١‏ الميث والمقتول» «والمستآأخرين»: من 
كلق بعد «#وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عَلِيم». فقال عون بن عبدالله : وَكْقَكَ الله ا 


ل رس سل حت اس سل 


« ولقد خلقنا هنا لون مِنْصَلْصلِمِنْحَإِمّسْنُونٍ لا لدان حَلفنَه سبل مِن ناآ مور (©) 4 


قال ابن عباس : ومجاهدٌ. إوقتادة : المراد بالصلصال ها هنا: التراب اليابس . والظاهر أنه كقوله تعالى : 
«خلّق الإنسان من صَلْصَّال كالفحارٍ * وخَلّق الجانَ من مارج من نارٍ». وعن مجاهد أيضاً: «الصلصالٌ» 
العتتن . وتفسير رٌ الآية بالآية أولى . 


وقول : «من حَمَا مسنُونِ»: أي: الصَّلصَالٌ من حَمَإء وهو: الطين. والمسنونٌ الأملسٌء كما قال 
الشاعر2" : 


ثم خاصرتها إلى القبّة الحَضْرَاءٍ تَْشي في مَرْمَرٍ مسْنُونٍ 
أي : أمْلّسٌ صَقِيلٍ . ولهذا رُوِي عن ابن عباس أنه قال: هو الترابُ الرَطبُ . وعن ابن عباس. ومجاهد, 
والجاك. أيضياً: أن الحياً المسنونّ هو المُنتنّ. وقيل: المرادبالمسئونٍها هنا المصبُوبٌ . 


وقولّه : «والجان خلقتاه من قبل 4 أي : ٠‏ من قبل الإنسانٍ. ومن نار السموم » . قال ابن عباس : هي 
السمُومٌ التي تقتلُّ. وقال بعضهم : : السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السمُوم بالليل» والحرورٌ بالنهار. 

وقال أبو داود, الطيّالسئٌ : حدثنا شعبة. عن أبي إسحاق قال: دخلت على عَمْرو الأصم أعودٌه» فقال: ألا 
أَحَدَّثُكَ حَديئاً سمعته من عبدالله بن مسعود.» يقول: هذه السمُوم جزءٌ من سبعين جزءاً من السمومٍ الي عَملَق 
منها الصا ثم قرأ: «والجانٌ خلقناة من قبل من نار الْسَمُوم 94 . 


وعن ابن عباس : أن الجان اق من لَْهَبِ النار» وفي رواية: من أَحسَنٍ النارٍ. وعن عمرو بن ديئار: من 


- والنسائي في السنئن الكبرى كتاب التفسير. انظر تحفة الأشراف للمرّي 55-756/4". 

. 77/14 وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً. انظر الدر المنثور ه/ه/اء وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن حسّان. قاله في رملة بدت معاوية» انظر الخبر في الشعر والشعراء 484/١‏ -468., واللسان: سَئْن. 
(9) أخرجه الطبري بإسناده إلى أبي داودء انظر .7"31-10/1١4‏ 


5هوا١‏ الججزء الرابع من تفسير القرأن المظيمع 
نار السي» وقد ورد في الصحيح : «خلقت الملائكة من تور وكلق اللجات من مار سق ذه وتلق آدم مما 
وصِف لكم)”" . 


ومقصود الآية التنبيه على شرف دم عليه السلام, وطيب عُنْصره» وطهارة مَحْتَدِه . 


ا م 558 يو مه 
لوَإِدْملْدَيُك لْمَلَهِكةإِن كدق سرامن أمة دل مِنَحَمَإٍمَسنُود ون 0 ( فَإِذَا سوسم و تَفَحَتَذ دين ا 


بح خرص د خب 


فَمَعوا لم سين 6 9 فسجَدالْمَلشَكة 50100 وُدَمَمَألتجرت 9 مَا ل يإ بليس 
مالك كتمع ادبن © :1 لك لَاْجْر لقتو صَلْصل ونون( » 


يذكر تعالى تنويهه بذكر آدَمَ في ملائكته قبل حَلْقِه له وتشريفه يه بأمره الملائكة بِالستجودٍ له 
ويلكر تكلف الست عدةه عن السعرة © بن بين سائر الملائكة) حَسَداً وكقراء وعتاذاً وانتككاراء وافتخاراً 
بالاطل» ولهذا قال :لم أكن لأسججدَ سد لبشر خلقته من صَلصّال من حما مسنون» كما قال في الآية الأخرى «وأنا 
خيرٌ منه لقتني بن قار وَخلقته من طِينٍ 4 وقوله : «أرأيتك هذا الذي كرضتة علي لثن أحرئن إلى يوم 
القيامة لأحتنكنٌ ذريته إلا قليلاآً». 

وقد رَوَى ابن جرير ها هنا أثرأ غريباً عجيباً. من حديث شَّبِيبٍ بن نشوء عن عِكُرِمَة عن ابن عباس قاله: 
لما خلق الله الملائكة قال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسيدوا له . قالوا :لا تفل . فأرسل عليهم 
ثآراً فأحرقتهُم . ثم خلق ملائكة تقال لهم مثل ذلك فقالوا: لا تفعَل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم . 
خلق ملفكة أخرى فقال: إني خالقٌ بشرا من طين» فإذا أنا خلقئه فاسجدُوا له كابياء فأرسل عليهم نارا 
فأحرقتهم . ثم خلق ملالقة فقال: إني خالقٌ بشرا من طين» فإذا أنا خلقتّه فاسجّدُوا له. قالوا : سَمِعَتا وأطعناء 
إلا إبليس كان من الكافرين الأولين”©. 

وفي تُبُوت هذا عنه بُعْدّء والظاهر أَنّه إسرائيليٌ» والله أعلم . 

« كَل ماخر بَانكَ بد ( َدعَب كالتَمَلوَ رانرب َنطِرْنِوَا كيو يمون( 
ا لَوَنَكَ مِسَالْسَظرِينٌ © إِلَيو لومت لمر © »4 

يقول آمرا لإبليس آمرأ كونياً لا يخالفٌ ولا يمان » بالخروج من المنزلة التي كان فيها من المّاِ الأعلى . 
وإنه «رجيم 4. أي : قوف م. وإنه قد أتبعه لعنة لا تزال منصيلة يه الانجقة لدع متوائرة عليه إلين ار القيامة . 

وعن سعيك بن جبير ير أنه قال: لما لعن الله | اتليس كدت صورثه عن صورة الملافكة ٠‏ وون رئة + فشكل رد 
في الدنيا إلى يوم القيامة متها. روه أبن أبى يي خالير” 

وإنه لما تحقق العَضَبُ الذي لا مَرَدُ له سألَ من تمام حسدة و لآدم وذ يقة النْظِرَةٌ ة إلى يوم القيامة , وهو يوم 
البعث. وإنه 8-5 ذلك اسعدرانها له وإميالاً: فليا تعلق التظرة ‏ قَيْشْه اله 


# َال رد يَعَآكتويْئق لول والائض حيتت تب مَعِينَ 3 بادك , متهم الخخلصين 7 فَالَ 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١١‏ من سورة الاأعراف وخرجناه هنالك» وسيأتي عند الآية ٠‏ من سورة الكهف. 
(؟) تفسير الطبري ."1/١5‏ 
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2 خوعر نوتم 


0 3 مُسَيَقبءٌ 2 إَعبَادِى ليس لَك علو سلْطن يلام ن أيََعَكَ منَالْمَاويتَ )دإ نجهم لمَوعِدهم 
ع 0 كَ يعوا للب : ا امار م 40 


يقول تعالى مُخبراً عن إبليس وتمرده وعُتوه أنه قال للربٌ: با أغويتني». قال بعضهم: أقسم بإغواءِ 
الله له. 


فلت يحول أنه بسبب ما أغويتني وأضلاتني رين لهم», أي : لذريّةِ آدمّ عليه السلام. في 
الأرض> أي:: أحبّب إليهم المعاصي بهم فيهاء وأَؤرّهُم” ' إليهاء وأزعِجُهم إزعاجاًء ورَلاغْوينهم » أي : 
كما أغويتني وفَدّرت علي ذلك. ظأْجِمّعِينَ * إلا اعباتك منهم المُخْلْصِينَه. كما قال: ريتك هذا الذي 
كرّمت على لين أخركن إلى يوم القيامة لاحتِكن رين إلا قُليلا4. قال الله تعالى له مُتَهدّدا توعد : «هذا 
صراط عَلَيّ مستقيمٌ 4. أي : مرجعكم كُلّكم إلي » فأجازيكم بأعمالكُم » إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌء كما قال 
تعالى : إن ربّك لَبِالمِرْصَادِ)> . 
وقيل: طريقٌ الحقٌّ مرجعّها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . اله مجاعة: والح راطق فنا قال 
«وعلى الله قصدٌ السبيل ». 
وقرأ قيس بن عَبَاد ومحمل بن اسيرين : وقتادة : «هذا صِرَاطْ عَلَي 9) مستقيم)» كقوله : «وإنه في أم 
الكتاب لدينا َعَلِيّ حكيم ». أي ؟ برقيع.. . والمشهور 0 الأولى . 
وقوله : ظإِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ»» أ ي : الذين قدرثٌ لهم الهداية فلا سبيلَ لك عليهم, 
وصول لَك إليهم . إلا من انّبعَك من الغاوينٌ #, استنا منقطعٌ . 
وقد أوردٌ ابن جرير ها هنا من حديث عبدالله بن المبارك» عن عبدالله بن مُوهْبٍء حدثنا يزيدٌ بن قسيط 
قال: كانت الأنبياكءٌ يكون لهم مساجدٌ خارية هن قراهم , فإذا أراد النبي أن يسني > ربه عن شيء خوج ل 
مسجده قَصلَى ما كنب الله له لسعم فبينا نبي فى مسجده إذ جاء عدو الله - يعني إبليس - حتى 
جلسن بينه وبق القبلة» فقال النبي : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . فقال عدو الله : أرأيت الذي نعود منه؟ 
فهُو هُو. فقال النبي : : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . قال: فَرَدَدَ ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله : يري 
7 شىء تدجو ملي ؟ فقال النبي : بل أخبرني بأيّ شيء تَْلبُ ابن آدم؟ ؟ مرتين: فأخذ كلّ واحد منهما على 
صاحبه. فقال النبي : إن الله تعالى يقول : إن عبادي ليس لكعليهم سلطان إلا من َك من الغاوين» . قال 
عدو الله : قد سمعت هذا قبل أن تُولَد. قال النبي : ويقول: َم يرعََكَ من الشيطان نزعٌ فاستهذ بالله إنه 
سميعٌ عليم 2# وإني والله ما أحسستُ بك قَطّ إلا استعذتٌ بالله منك . قال عدو الله : صدقت» بهذا تنجو مني . 
فقال النبي : أخبرني بأي شيء تغلب ابن أدم؟ قال أده عند العْضَب والهوى© . 
١‏ وكولم: «وإن جهثم لموعدهم أجمعين»» أ جهلمٌ موعدٌ من اتبع | إبليس» كما قال عن القران: #ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنارٌ موعِدٌه». 


(0 ار الشيء : هزه وحَرّكه شديدا. 
() تفسير الطبري ."4/١84‏ 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 


ثم أخبر أن لجهنُمَ سبعة أبواب» (أكل راك متهم جزة شرك أي : قد كُتِب لكلّ باب منها جزءٌ من 

أتباع إبليس يدخلُونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله منها - وكل يدخلٌ من باب بحسب عمله» ويستقرٌ في درك 
بقدرٍ فعله. 

ال ل 0 عازه الحرء ا مي 

١‏ ل عافن ران إسحاق, ا رضي الله عنه ‏ قال: 2ك 
بعضها فوق بعض »2 فيمتلىء 500 ثم الثاني, ثم الثالث. حتى تُمْلا كُلّها. 

وقال عكرمة : ##سبعة أبواب » : سبعة أطباق . وقال ابن جرَيج : #سبعة أبواب © : أولها جهنم . ثم لظلى . 
ثم الحطمة. ثم سعير ) م سار ثم الججيم » ثم الهاوية. وروى الضحاك, عن ابن عباس نحوه . وكذا رُوِي 
عن الأعمش بنحوه أيضا. 

وقال قتادةٌ : هلها ب أبواب لكل باب منهم جِرءٌ مقسوم 4 هي والله منازلٌ بأعمالهم . رواهنٌ ابن 


١ 
حجر و2077‎ 


وقال جويبرء عن الضحًاك : لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسومٌ»» قال: بابٌ لليهود. وباب 
للنصارى. وباب للصابتين» وبابٌ للمجُوس , وبابٌ للذين أشركوا - وهم كفارٌ العَرَب وباتٌ للمنافقين. وياتٌ 
لأهل التوحيدء فأهل التوحيد يُرِجى لَهُم ولا يُرَجى لأولتك أبدا"؟, 

ال ا حدثنا عبدُ بن حُمَيدِ حدثنا عثمانَ بن عم عن مالك بن يغّْل» عن جُنْيدِء عن 
ابن عمرء عن النبيٌ - وَل - قال: «لجِهنّمَ سبع أبواب : : بأ منها لمن سل المبيك على أت + أو قا على ! 
0 ثم قال: لا نعرفةٌ إلا من حديث مالك بن مِغْوّل0©. 

وقال ابنٌ أبى بي حاتم حدثنا أبي. حدثنا عباس ؛ بن الوليد الخلال. حدثنا زيد ‏ يعني ابن يحبى - حَدَّئنا 
سعيدٌ بن بشيرء عن قتادة عن أبي نضْرّة عن سَمُرة بن جُندب» عن النني - وك - في قوله : : «لكلّ باب منهم 

جزء مقسوم » - قال: إن من أهلٍ الثار من تأخدٌه النار إلى كعبية» وان منهم من تأده النار إلى حُجْرَيِ ومنهم 
د اله النار إلى تراقيه. منازِلٌ بأعمالهم. فذلك قوله: «لكلّ باب منهم جزءٌ مقسوم 47# , 


8 2 رك الْميَّقِينَفى جَنَتِ وَعْيُونٍ 0 أَدْخُلُومَاسَلرَِامِنِنَ | © وَبَرْعَنَامًا في صٌدُورهم من غل إخوانا عل 
1 مَتَفبِلِينَ 09 لايَمَسّهُمْ فِيَهَاعٌ نَصَب ومَاهَمِّ متَابِمْخْرَسِينَ 0 # تََمْعِبَادٍ وغ اق آنا لمقور التي 2 09 
عي 


لما ذَكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة. وانهم في جنات وعيون. 


.7”5- 8/١15 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم. الدرٌ المنثرر 47/8. 

(5) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحجر 2181/١١‏ وفيه وفي أصلنا أيضاً بدل جُنيد: حميد. وهو تحريف. انظر تحفة الاحوذي 
8-4مه. وتحفة الأشراف للمزي و 

(4) أخرجه مسلم بإسناده إلى قتادة بنحوه. كتاب الجنة 188/4؟. والحُجْرّة: موضع شد الآزار من الوسط. 


6 -سورة الحجر لحن لحل 
وقوله : «ادخلُوها بسلام». أي: سَالِمِين من الآفاتء مُسَلُّماً عليكم. «آمنين» من كل ححوفٍ وفرّعء 
ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. 
وقوله : «ونرّعنا ما في صَدُورهم من عل إخواناً على سُرْرٍ متقابلين»؛ روى القاسم. عن أبي أمامة قال: 
يدل أهل الجنةٍ الجنة على مافي صَدُورهم في الدنيا من الشحناء والكازوم حتى إذا تواقوا وتقابلوا نَع الله 
ما في صُدُورهم في الدنيا من غْلء ثم قرأ: «ونرّعنا ما في صُدُورهم من عل . 
هكذا في هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيفٌ. 


وقد رَوَى سُنيد في تفسيره: حدثنا ابن فضالة. عن لقمان. عن أبي أمامّة قال: لا يدخل مؤْمنٌ الجنة حتى 
يَنزِح الله ما في صدورهم من غلء حتى ينزخ منه مثلّ السب الضاري0©. 

وهذا مواقق لما فى الصحيحء من رواية قتادة : حدثنا أبو المتوكل الثاجي : أن أبا سعيدٍ الخدري حَدّئهم : 
أن رسول الله كله - قال : «يَخِلُص المؤمنون من النار» فَيُحبَسُونَ على قنطرةٍ بين الجنة والنارء َيُقتص لبعضهم 
من بع ض ء مظالم كانت بينهم في الدنيا» حتى إذ) هذيوا هوا دن لهم في دخول الجنة»29؟ . 

وقال أبن جرير: حدثنا الحسن؛ حدثنا يزيدٌ بن هارون. أخبرنا هشامء عن محمد هو ابن سيرينَ ‏ قال : 
استأذن الأث شير على غلي رضي الله عنه - وعنده اين لطلحَة فحَيّسه ثم أذِن له . فلما دخل قال: إني لأراك إنما 
احتبستني لهذا؟ قال: أجل . قال: لازا لوكا عندلة ابن الكل لحني 006 أجل ء إني لأرجُو أن أكون 
أنا وعثمان ممن قال الله تعالى 0 في صَدُِورِهِمْ من غلّ إخواناً على سور رَرِ متقابلينَ9 )6 . 

وحدثنا الحسنٌ : حَدّئنا أبو معاوية الضريرٌء حدثنا أبو مالك الأشجعيّ. عن أبي حَبيبة مول لطلحة - 
قال : دخل عمرانُ بن طلحة على علي - رضي الله عنه - بعد ما فر من أصحاب الجملٍ » فورحب به وقال: إني 
لأرجُو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله: «وترّعنا ما في صُدورهم من غلّ إخواناً على سُرٌرِ متقابلين». 
قال: ورجلانٍ جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك. تقتلهم بالأمى وتكونون إخواناً! فقال 
على رضي الله عنه - : قُوما أبعدَ أرضٍ وأسحَقّها! فمن هو إذاً إذا إن لم أكن أنا وطلحة؟! وذكر أبو معاوية 
الحديتٌ بطوله9©. 

وروى وكيع. عن أبان بن عبدالله البَجَليء عن َعَم بن أبي هند» عن ربعي بن حراش ء عن على » 
نحوه وقال فيه : : فقام رجلّ من هَمْدانَ فقال: الله أعدلُ من ذاك يا أميرَ المؤمنين قال: فصاح به علي صيحة» 
فظنت أن القصر تَدَهْدَهَا؟» لهاء ثم قال: لم تكن تحن تم غ71 

وقال سعيدٌ بن مسروقيء عن أبي طلحة ‏ وذكره ‏ فيه : فقال الحارث الأعورٌ ذلك. فقام إليه علي - رضي 
الله عنه ‏ فضربه يشيع كان في يده في راب وقال: فمن هُم يا أعوو إذا لم نكن نحن؟! . 

وقال سفيانٌ الثوريٌ ‏ عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء ابن جُرموزٍ قاتل الزبير يستأذن على علي - رضي 
الله عنه - فحجبه طويلا» : ثم أذن له فال له: أما أهل البلاءِ فتَحِمُوهم . فقال علي : بقيك الترابء [ني ارو 
أن أكون آنا وطلسة اير يم قال الله: «ونرّعنا ما في صدورهم من غلّ إبعواناً على سَرْرٍ مكابلين . 
)١(‏ تفسير الطبري 265/14 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. فتح الباري ."46/1١١‏ 


(*) تفسير الطبيرى 4١//ا".‏ 
(4) نَدَهُدَه: تهدّم. 


105 الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وكذا عا التي ان عار بن مسحي عن أبيه» 0 ا" 

- أهلّ دود تلخ . هذه الآيةُ: ونا ما في ريسم مغل إغواناً على سُرْرٍ رمسات» 

5 وقال كثيرٌ الوا : دخلثٌ على أبي جعفرٍ محمدٍ بن علي فقلتٌ: :لبي وليُكم» وسِلْمِي سِلْمكُمء وعَدُوي 
عدوكم . وخربي ربكم أن أسألّك بالله: اتبْرَا من أبي بكر وعمر؟ كقال: قد اضِللت إذا وما آنا مح 
المهتدِينّ 4. تولهمًا يا كثير» فما أدركك فهو في رقبتي هذه . ثم تلا هذه الآية: «إخواناً على سُرّرٍ متقابلين». 
قال: أبو بكرء وعمرء وعلي. رضي الله عنهم أجمعين0©. 

وقال الثوري» عن رجل: عن أبي صائح في قوله: كران حر اباي قال: : هم عشرة: : أبو 
بكر وعمر. بام وعليّ . 107 وال فيرة وعبدٌ الرحمن بن عَوفٍء وسعدٌ بن أبي وَقَاصٍ 3 وضعك بن 
زيدٍ. وعبد الله بن مسعود. رضي الله عنهم أجمعين 20 , 

وقوله : «متقابلين» ‏ قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض(”©. وفيه حديث مرفوعء قال ابن أبي 
حاتم : 

حدثنا يحيى بن عبدك المزوينيٌ؛ حدثنا بحسا بن خسان » حدثنا إبراهيم بن تشير» حدثنا يحب 

أبن معين» عن إبراهيم الفَرشي » عن سيد بح #رصييل: عن زيدٍ بن أبي | أوفى قال *: خرَحٍ علينا رسول 
الله علد فتلا هذه الآية : #إخواناً على سَررٍ متقابللين» ‏ في الله ينظر بعضهم إلى , بعض(*) , 
9 وقوله : «لا يَمَسّْهم فيها نصَّبَّ). يعني المعقة ولخ كما جاء : في الصَّحِيحَينِ: «إث الله أمُرني أن 
بَشّرَ تحديجة ببيت في الجَنَةِ من قَصَبٍء لا صَحَْبَ فيه ولا نَصَبو0©. 

وقوله : «ؤوما هم منها بمُخرجين»» وكباجادني لتحت يوقان: يا أَهُلَ الجن إن لكم أن تَصحُحوا فلا 
ترشا ندا وإن لكم أن تعيشوا قلا تموتوا ايد وإن لكم أن تَشِيُوا فلا تهرمُوا أبداًء وإن لكم أن تُقِيمُوا فلاً 
نَظْعَنُوا أبدأ»0”. وقال الله تعالى : «خالدين فيها لا يبون عنها جوّلا» . 

وقوله : لِنيّىوء عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيم * وأن عذابي هو العذابٌ الأليم. أي : أخبر يا محمد 
عبادي ا نى ذو رحمة وذو عقاب أليم ٠.‏ 

وقد عدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة. وهي اله على مُقامّي, الرجاءٍ والخوف, وذكر في سبب نزولها ما 
رواه موسى بن عبيدة» عن نضحب بن ثابت قال مَرّ رسول الله يكل - على ناس من أصحابه يضحَكُون: فقال: 


)١(‏ أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم؛ وابن ع عساكرء الدر المنثور ه/88. 

(7) أخرجه ابن مردويه» والشيرازي في الألقاب. وابن ٠‏ عساكر. الدر ه/88. 

(") أخرجه الطبري 14/خ*. وغير واحد. الدر 48/8. 

649 أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 771١ 7٠١/0‏ من حديث طويل؛ وكذلك ابن مردويه؛ وأبو القاسم البغوي. وابن عساكر. الدر 
ه/1. 

(9) فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار ١8/9‏ 174. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 18417/4. والقصباللؤلؤ المجوف. والصّحَبٌ: 
الصّوت المختلط المرتفع. والنصب: المشقة. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة 7187/4؛ والترمذي في تفسير سورة الزمره عارضة الأحوذي ١14/11‏ 170 والنسائي في التفسير من 
السئن الكبرى. انظر تحفة الأشراف للمزّي 7"79/7. 


١و١ سورة الحجحر‎ - ١6 


واذكروا الجن : واذكروا النار». فنزلت: نَبىء عبادِي أني أنا الغفورٌ الرحيمٌ * وأن عذابي هو العذابٌ الأليمُه 
رواه ابن أ حاتم . وهو مَرسّل . 

وقال ايخ حريرة حدقي المشى + عدثنا إسحاق» أعيرنا ابن المكي» لخيرنا اين العيارك» أخيرنا ُضعب 
اين تايت ع سحدلنا عابي بن بيد الشده عن ابن أبي رباج عن جل من أسيحاب لبتي تكله - قال : طَلّع علينا 
سول اللة - يك - من الباب الذي يدخل منه بنو شيبةً فقال: آلا أراكم تضحكون؟ : ثم أدبر. حتى إذا كان عند 
الحجر رجَع إلينا القَهقَرّى. فقال: إني لما خرجت جاء جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ فقال: يا محمد؟ إن الله يقول: 
لم تَقيِط عبادي؟ «نبّىء عبادي أني أنا الغفور الرحيمم * وأن عذابي هو العذاب الأليم 24 . 

وقال سعيدٌء عن قتادَةَ في قوله تعالى: ظَنَبّىءِ عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيمُ», قال: بلغنا أنْ رسول 
الله يكِ - قال: «لو يعلم العبدُ قدرٌ عَفْوٍ الله لما تَوَرّع من حرام ولو يعلّمُ قدر عقابه لَبَْحع نفسَهء9©. 


«وبَيَتَهُمْ عن طَيفٍ بإِتردهِيمَ (©)إ: وا عليه عَيوِفَمَالأْسَلَمًا َال َالَإنَاسَك وَحِلُونَ (يهَا وأ لاوجل نا سترآه 
بعْلمِعَليِم 62 © فَالَأَسَتَّرَحُمُوفٍ عَكَأن مَتَحَالَكرٌ د وا مو و و 


© فَالَوَمِيَمَتَطُ مِن يَحْمَوَرَيهٍِلَاألصَآلت © 4 

يقول تعالى 30 إبراهيم »> وفيت يُطلَقُ على الواحد والجمع» 
كالزُورٍ والسّفَْرِ - وكيف «إدخلوا عليه فقالوا سلاماً قال ! إنا منكم وَجِلُو نع أي : خائقفون. وقد ذكر سيب خوفه 
منهم لَمّا رأى أيديهم لا تصِلُ | إلى ما قَرّبه لهم ضيافة» وهو العجلٌ السمينٌ الحَنِيدٌ . «قالوا لا توجَلٌ > أي : لا 
تخف. «وبشروه بغلام عليم © وهو إسحاق عليه السلام » كما تقدم في سورة هود. 


ثم «قال» مُتَعجّباً من كبَرِه وكثر زوجيه وتحققاً للوغد «أبشرتموني على أن مسني الكبر فَِمَّ تبشرونَ»» 
فأجابوه مؤكدين لما بَشُرُوه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارقٍء ط قالوا بَشّرنَاكَ بالحنّ فلا تَكُن م مِنّ القاتَطينَ » - وقرأ 
بعضهم : : « القبطين 04 - فأجابهم بأنه ليس يقنَطُ ولكن يربو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسئّت امرأئه فاته 
ِعلّمُ من قُدرَةٍ الله ورَحمّتِهِ ماهو أبلغ من ذلك. 

«مَلَكَمَا حبك أيه المر سَنُوكَ (© تَالوا نآ ِلآ إِكَ وجيت © إِلَآءال لوط إِنَا لَسَجْوْهُمَ 


ل 9 
4 


أجمَعِيك 3 لاأرا ره 

ول تعالى إخباراً عن إبراهيم - عليه السلام - لما ذهب عنه الروٌ وجاءته الببشرى : إنه شَرْعِ يسألّهم 
عما جاءًوا لهء فقالوا : < إنا ْنا إلى قوم مُجرمين 4 باون و م لوط . وأخبروه أنهم سَيُنجُون 0 
بينهم إلا امرأته قائها من الممُهلكين. ولهذا قالوا: « إلا امرأته قَدّرنا | إنها لمن الغابرين ». أي : الباقين 
المهلكين . 


6 أخرجه ابن المئذر أيضاء الدر المنثور‎ )١( 

(9) تفسير الطبري 14 والدر المنثور ©/85/. . وبح نفسه: : قهرها. 

شه تنسب هذه القراءة إلى ابن وثانةة وطلحة. والأعمش» وأبي عَمْرو - في رواية - انظر روح المعاني للالوسي 100 وتفسير الطبري 
14 . والبحر المحيط ه/4904. 


حددل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
< قَلتَاجَآءَ َال لُول لدي م ايحكزرة 6 زائز فقا ينا افو سوست 
(7) وَأيَسَكَيالْحَقّ دإ وَإِنَمسيف ) 


يُخبر تعالى عن لوطٍ لما جاءته الملائكةٌ في صورة شباب حسانٍ الوؤجوو. فدخلُوا عليه داره: «قال 
إنكم قومٌ منكرون * قالوا بل جثناك بما كانوا فيه , عدون يعترن ايعذايهم وعااكيم وسارهم الذي كانيا 
يُشكون في وفوعه بهم. وحُلُوله بساحتهم. ظ وأتيناك بالحنٌّ 4. كما قال تعالى: « ما تُنزّلُ الملائكة إلا 
بالحقٌّ . 


وقولّه : ظ وإنًا لصادِقُون 4: تأكيدٌ لخبرهم ياه بما أخبرٌوه به من نجاته وإهلاكِ قومِه . 


« تمر يأَملِكَبتل --- بوهم لفت سكعل وَامَصْوأحَيتُ ُوْمرُونَ 62 وَعَصَيْمَإلِنَه 
لِك لمأت دَابروْلَاء مقطو تُضيحِينَ © 4 


يذكر الى عن الملائكة أنهم له أن يُسرِي بأهله بعد مُضيّ جانب من اللبل, وأن و لوط عليه 
السلام - يعي ورائهمع ليكونّ أحفظ لهم . وهكذا كان وا الله - يله - - يمشي في في العْزاةٍ بما كان 0 
ساقة يُرحِي 00 الضعيف. يحي المُنقَطِم 9" . 

وقوله : 9 ولا يَلتَفِتَ منكم أحدٌ 4. أي: : إذَا سبعتم الضيحة بالقوم. فلا تَلَْفُِوا إليهم » وذَّرُوهم فيما حل 
بهم من العَذَّاب والنكالء «وامضوا حييك تزتروة 4 كأنه كان مَعَهُم مَن يهديهم اسيل 

« وقضينا إليه ذلك الأمر ع أي ع سيو أي : وقتث 
الصباح. كما قال في الآية الأخرى: « إن موعِدَهم الصبحٌ لب ليس الصبحٌ بقريب» . 

مط انر د 0 ع 
« و أَهْزاَلْمَرِ كد مَترن © قالإِنَهكؤا اك 5 ا 


تمك عقي 116 هتؤْلَاءِ باد إن كر مِِينَ () مرك يم يعم تهون 7 » 


يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما عَلِمُوا بأضيافه وصيائحة وجُوههم وأنهم جاءُوا مشرين بهع 
فرحين » « قال 5 هؤلاء ضيفي فلا تَفْضْحُونٍ * واتقوا الله ولا تُخْرُونِ» . 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن أن يعلّم بأنهم رُسلُ لله كما في سياقٍ سُورةٍ هودء وأمّا ها هنا قََقدّم ذِكرٌ أنهي رُسُل 
الله. وعَطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضي الترثيت» ولا سيما إذا هل دليل على 
عيلافه. فقالوا له مجبيينة له أوَلّم تَنهِكْ عن العالمين 4؛ ٠‏ أي : أوَما نهيناك أن نُضِيف أحداً؟! فارشدهم إلى 
نساثهم. وها لق لهم ربهم منهنْ من الفُرُوج المباحة. وقد تَقدّم يفا القولٌ في ذلك بما أغنى عن 


إعاديه 29 , 


(١).اي:‏ يسُوق لِيَلْحَقَ بالرفاق. والمنقطع المُنفْردُ. والحديث انفرد به أبو داود في كتاب الجهاد «/44 . 
(؟7)انظر تفسير سورة الاعراف؛ الآية ام وما بعدها. وسورة هود. الآية /الا وما بعدها. 


١٠‏ -_سورة الحجر داكا 


هذا كلّه ومُم افِلُون عما يراد بهم» وما قد أحاطٌ بهم من البلا وماذا يُصبحهم من العذاب المستقرٌ. 
ولهذا قال تعالى لنبيه 99 : 9 لعمرّك إنْهم لفي سَكْرَتِهم يَعمَهُونع. أقسم تعالى بحياة لبي صلوات الله 
وسلامُه عليهء وفي-هذا تشريف عظيمء ومقام رفيع وجاة عريض . 

قال عمرو بن مالك التكري» عن أبي المججوزاءء عن ابن عباس أنه قال: ما لق الله وما ذَرَأ وما برا نفساً 
أكرم عليه من محمد ككل وما سَمِعتٌ الله أقسم بحياة أحدٍ غيرّه. قال الله تعالى: 8« لعمرّكَ إنهم لفي 
سَكرَتهم يعمهون ». رواه ابن جرير") 

وقال قتادة: « في سَكْرتهم 4. أي :في ضلالتهم. « يعمَهُون 4. أي: يلعبون. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس. « لعمرّكَ 4: لَعَيسُْكَء « إنهم لفي سَكْرَتِهِم يَعَمَهُون 4. 
قال: يتحيرون. 


قا للمد يو تمد مشر ريد( فَجَعَلَاعئَِاسَإلهَوأَمْطرداعلْ حِجَارَةمّن سبل (9]) ند فى د للك ِكَ لمت 
َلوَسعِينَ و إِنَها سبلم مقي رٍ(7)| 9نف دَلِكَ لأ ِمِزْمِينَ ©) » 


يقولٌ: ِ فأخذتهم الصيي 3 وهي ما جاءهم من الصّوتٍِ القاصفٍ عند شروق الشمسٍ 3 وهو طلوعهاء 
وذلك مع رَفْع بلادهم إلى عَنانٍ السماء ثم قَلبهاء وجَعْل عاليها سافلّهاء وإرسال حجارة السججيل عليهم. وقد 
تقدّم الكلام على السّجيلٍ في هود بما فيه كفاية9' , 

وقوله : إن في ذلك لآيات للتتوسيين 4 ١‏ : إِنَّ آثآر هذه التقم ظاهرة على تلك اليلاد لمن تأمل 
ذلك واتوصئنة بعين بصّره ويصيرته. كما قال 0 في قوله: « للمتوسمِينَ 2# قال : المتفرسين . 

وعن ابن عباس ٠.‏ والضحاك : : للناظرين. وقال قتادةٌ : : للمعتبرين. وقال مالك عن بعضٍ أهلٍ المدينة : 
« للمتوسّمين »: للمُتاأمُلين. 


وقال ابن أن حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» جين مب ب كير المدكاء عن عمرو ين قيس 2ح عن 
عَطِيّة عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله يل : : «اتقوا فِراسَة المؤين فإنه ينظّر بنور الله . ثم قرأ 
النبي ‏ يكلله -: طإِنْ في ذلك لآيات للمُتَوسّمين ©. 

- 0 5 2 0 7. 

رواه الترمذي. وابن جريرء من حديث عمرو بن قيس الملابي. وقال الترمذيٌ : لا تعرفه إلا من هذا 
الوجه” . 1 

:وقد ابن جرير أيضاً: ان 0 الطوسيء + حدثنا كح لا حدثنا ارات بن 
يو الله 3 


وقال أت جريز: حدثني أبو شرحبيل الحمصيٌ . حدثنا سُلِيمانَ بن سَلمة حدئنا المؤمل بن سَعِيد بن 
)١(‏ تفسير الطبري .44/١4‏ وانظر الدر المنثور 4/6/. 


زف انظر تفسير الآية "م من سورة هود. 
(م) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحجر 2784/١١‏ وتفسير الطبري .45/١4‏ 


ماحل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظبم 
يوسف الرّحبي » حدئتا أ بو المعلى أسدُ بن ودّاعة الطائي , حدثنا وهب بن منبّه عن طاوس بن كيسانٌ» عن تُوبانَ 
قال: قال وسو الله يبه : واجدّروا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله وينطقٌ بتوفيق اللّه» . 
وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى ين واضل» دنا شعيد بخ تحمل الحرمي» عدثتا عيد الواحد بن 
فاص - ددن ا ل عن ثابت» عن أنس بين مالك قال: قال النبي - م كل -: «إن لله عباداً يعرفون 
دروا الحافظ أبو بكر اليك حدثنا سهل بن بحر. اي 0 - يقال 
له: : اين افايب 0 وكان ثقة» عن ثابت, عن أنس قال: قال رسولٌ الله يل -: «إِنَّ لله. عِبَاداً يعرفون 
و ١‏ وإنّها لبسبيل مُقِيِم 4. أي : إن قرية سَدُوم التي أصابها ما أصابها من القَلْبٍ الصورق 
والمعنوي . وَالقَلُف بالمسججارةةه حتى صارت بحيرةً منت حبيئة لبطَرِيقٍ مهي 0 مسالكه. مشهرة ة إلى اليوم ع كما 
قال تعالى : : « وإنكم لتمررون عليهم مُصبحين * وبالليل, أقلا تعقلون +. 
وقال ججاهتء والشحاك: © وإنها لبسبيل مُقِيم 4 قال : مَعْلّم : وقال قتادةٌ : بطريق واضح . وقال 
قتادةٌ أيضاً: : بِصمَع من من الأرضٍ واحد. ٍ 
وقال السدي : بكتاب مبينٍ, يعني كقوله : وكل شيءٍ أحصيناه في إمام مُبِينٍ . ولكن ليس المعنى 
على ما قال هاهناء والله أعلم . 
وقوله : « | إن في ذلك لآيةَ للمؤمنين 4 أ ي : إن الذي صنعنًا بقوم لوطٍ من الهلاكِ والدَّمارٍ وإنجائنا لوطا 
وأهله لدلالة وافسة للمومنين الله ورسله. 


« وَإكنَ كح ب لمكو لطن 67 فَسعَسَ من وَإمم ِنِإِمَا مين 0 4 


أصحابُ الأيكةٍ: هم قومُ شعَيب. قال الضحاك وقتادة. وغيرُهما: الأيكةٌ الشّجرٌ الملتفٌ. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريقٌ. ونقصِهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم بالصّيحة 
والرّجفة وعذاب يوم الظُلّةَء وقد كانوا قريباً من قوم. لوط بَعدَهم في الزمان» ومسادتين كم في المكان. ولهذا 
قال تعالى : 9وإنهما لبإمام مبين © أي : طريق مبين.. قال ابن عباس » ومجاهد. والضحاك : طريق ظاهر9؟؟ , 
ولهذ! لما أنذر شعيت قومه قال في نذَارَته إياهم : «وما قوم لوط منكم ببعيل © . 

5 مع إلى عدون 2ن باح ا 2 5 6 د 

« وَلْمَرَكَدَ بصب الحجر امسن )انهم ءابنينافكا عن معَرضِينَ (©) وَكاوا يونم سَكيْبَالٍ 

موناءمنيرت 3 اسدنهم الصَيِحَةُ مصِحِينَ )نا أخع متا 6نوأيكسبون 09) 5 


.7١ 4/14 هو: بكر بن الحكم التميمي اليربوعي. انظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. 7141/4 كشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب الزهد‎ )7( 

(؟) أي: واضح. 

(1) تفسير الطيري .44/١5‏ 


١06 -_سورة الحجر‎ ١ 
أصحاتٌ الحِجَر هم : ثمود الذين كَذّبوا صالحا نيهم » ومن كذين بوسولر فقد كدب بجميع ٍ المرصلين.‎ 
زلهذا أطلق غليهم كديب المرسلين.‎ 
وذكر تعالى أنه اتاهم من الآيات ما بدلهم على صلق ماجادهعع بسبالج: ؛ كالناقة التي أخرجها الله لهم‎ 
بدّعاءِ صالحٍ من صخرةٍ صما فكاتت تسرّح في عو لها رت ب ولهم شرب يوم معلوم  فلما عَتوا‎ 
ويفا * قال 0 ِ تَمتّعوا في 0 لان أيام ذلك وعد غير رْ مكذوب 26 وقال تعالى : « وأما * مود‎ 


وذكر تعالى ا كي تر بو لبان ب 1 أي :ين غير خحوفف ولا اختياع إليهساء بل 
أشرا ويظراً وعَبقاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجرء الذي مَرٌ به رسول الله يَكِتِهٍ - وهو 
ذاهب إلى تبوك فَقَنْمْ< )١‏ رأسة» وأسرع دابته. وقال لأصحابه: ملا تدخْلُوا بيوت اللسايي. إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم)29. 


وقوله : ظ فاخذتهم الصيحةٌ مصبحينَ 4 . أي : وقتَ الصباح من اليوم الرابع . ٠‏ ف( فما أغتى عنهم ما كانوا 
يُكسبون »2 أي : ما كانوا يُستغلّونه من رُرُوعهم وثِمَارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة» حتى عَفَروها لثلا تَصَيّق 
عليهم في المياه. فما دَفعت عنهم تلك الأموال, ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك .. 


ذه سه حت مه ده ررق بد برست قاس 


« وَمَاَلقَنا لسوت وَالْارْصَ وَمَايَتَ]]لَابالْحقَ ورك آلمَاَةَلآةدأصْمَحَالصَّفَْكبْمِيلَ © إن 
ريلك هر لَك نالعةِ © » 


يقولٌ تعالى : «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحقَّ4. أي : بالعدل» 9 ليجزي الذين أساءوا 
بماعملوا ويجزي الذين أحسئوا بالحسنى ». وقال تعالى : «ووماخلقنا السماءوالأرْضٌ وما بينهما باطللا ذلك ظنٌ الذين 
ل فريل للديخ كفروا امن الأره وقال: 0 ا 0 الله 


ثم أخبر نَبيِّهِ بقيام الساعة. وانها تحائنة ة لا محالة. ثم مر بالصّفح الجَميل عن المشركين في أذاهم له 
د به كما قاك تعالى : « فاصمَحُ عنهم وقُل سلامُ فسوفٌ يعلّمونَ 4. 
وَقال مجاهدٌ وقنادة وغيرٌهما: كان هذا قبل الِقَعَا ل . وهو كما قالاء فإن هذه مكيّةٌ والقالُ إنما شرع بعد 
الهجرة . 
وقوله : < إن ربك هو الخلاق العليم 4 تقريرٌ للمعادِء وأنه تعالى قادرٌ على إقامةٍ الساعدّ؛ فإنه الخلاقٌ 
الذي لد يُعجِرٌُه خلقٌ ما يشاء, وهو العَلِيم بما تَمَوْقَ من الأجساد, وتفرّق في سائر أقطار الأرض» كما قال 
تعالى : # أَوَليسَ الذي خَلّق السمواتٍ والأرض بقادرٍ على أن يلق مِثلّهم بلى وهو الخلاق العليم © إنما أمره 


)١(‏ في سيرة ابن هشام: سَجُجَى ثوبه على رأسه. والقناع: ما يوضع على الرأس. 
(؟) تقدّم الحديث في ذلك في سورة الأعراف عند الآية “الا وخرجناه هنالك . وانظر سيرة ابن هشام 011/1, والسئن الكبرى للبيهقي » 
كتاب الصلاة »46١/7‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب التاريخ 58/7 . 


١55‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
إذا أرادَ شيئاً أن يقولٌ له كن فيكونٌ * فَسُّبحَان الذي بيده ملكوثُ كلّ شيء وإليه تُرجَعُون» . 


2 - < واج راس 


«وَلعدَءَايَكَ سَبَعَنَالْمتَان وَالْصرَات الْعَظِم 7 لَاصَدَنحيكيَك ل مَامتَََابه بد وت امتهم ولا هون 
ليم ولَحَفْض باحك م ومين 02 4 


يقولٌ تعالى لنبيّه : كما آنيناك القرآنَ العظيم. فلا تنظرنَ إلى الدنيا وزيتتهاء وما متّعنا به أهلّها من الزّهرة 
الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم في اي ا 0 
ومخالفتهم دينك . « واخفض جناحك لمن اتبعّك من المُؤْمنين 0# أ ي: ألن لهم جانبك, كما قال تعالى : 
« لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيٌ عليه م عينم حَِيصٌ عليكم بالمؤمنين رَُوفٌ رَجِيم © . 

وقد اختلف في السيع المثاني :ها هي ؟ فقَال ابن مسعودء وابنٌ عمرع وا بن عباس » ومجاهد وسعيد بن 
جين والضحاك وغير واحد: هي السبع الول ب يعلوه : البقرة» آل خمرانة» والبدا والمائدة. والأنعام, 
ا ويونس . ,نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. 04 سعيد : عق فيهنٌ الفرائض ء والحدودة» 

وقال ابن أبي حاتم شا لي عنقا للح الي قر ليد قال سفيان : المثاني »2 المكتى : البقرة» 
وال عمرانء والنساءء والمائدة» 00 والأعراف. والأنفال راع 17 واسيدة. 

ديا ولم يُمْطهن أ كان - إل - ان ل لانن تتة رواه هُشيمء» عن 
المثاني الول 0 موسى له 0 ا فلما ألقى 5 رقع اثنتان وبقيت 2-7 

ومقال مجاهد: هي السبع الطول. ويقال: هي القرآن العظيم . 

وقال خخصيف» عن زياد ين أبن مريم في قوله تعالي :. ادانع الا 4ه قال : : أعطلك سيعة 
أجزاء - أمرى وأنهى . واس اليه وأضرِبٌ الأمغال» وأعدّد انعم وأنبتك ننعك بِتبَا القران . رواه ابن جَريرء وام 
أن حاتم2" . 


والقول الثاني : أنها الفاتحة. وهي سبع ايات . رُوي ذلك عن عمْرء يعي وابنٍ مسعودٍ. واب بن عباس . 
قال ابن عباس : والبميلة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. ونه قال إبراهيم يم النخعي. وعبد الله بن عبيك 
ابن عميرء وابن أبى مليكة: وشهرٌ بن حَوْشْبء والحسن البسيرى: ومجاهد. 


وقال قتادة : ذُكر لنا أنهنٌ فائحة الكتاب. وأنهن يثنين في كل قراءة . [وفي رواية : في] كل ركعةٍ مكتوبة أو 
تطوع ع . واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمناها في فضائل «سورة الفاتحة» في 
أول التفسير 2( ولله الحمد وقد أورد البخاريٌ رحمه الله ها هنا حديثين» 5058 قال: 


.9017/١54 أخرجه الطبري‎ )١( 
.55/#© (؟) الدرٌ المنثور‎ 
. 0/14 (م7) تفسير الطبري‎ 


]سور الحجر / ١‏ 


حدَّئنا محمد بن بشار. عدقنا ددر حدننا شعية عن بيب بن عبد الرحمن» عن خفص بن عاصم . 
عن ابى سعيد بخ المعلى قال: «مَرَ بي النبي - و - وأنا أصلّي. فدعاني فلم آنه حتى صَلَيتُء ثم أتيته فقال: 
ما منعك أن تأتيني ؟ فقلت: كنت أصَلي . فقال: ألم يقل الله : فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسولر إذا 
دَعَاكم»#. ألا أعلّمك أعظَمَ سشورة فى ي القرآن قبل أن أخرّجَ من المسجد؟ فذهبّ النبي - يك - ليخرج. فذكرته 
فقال: «الحمدٌ نن لله رب العالمين#. هي السبع المثاني والقرآنٌ العظيم الذي 0005 
الثاني + قال : د حم حدثنا ابن أبي ذئبء حدثنا المَبرِي» عن أبي شريرة - رضي الله عنه ‏ قال * 
قال رسولٌ الله يك -: 7 آم القرآنِ هي السبع المَثاني والقرآن العظيم» 0©. 
فهذا نص في أن الفاتحة تحة السبع المثاني والقرآن العظيم , ولكن لا ينافي وص غيرها من السبع الظوّل 
بذلك. لما فيها من هذه الصفة. كما لا ينافى وصف القرآن يكماله ذلك أبقياء كما قال تعالى: «الله نزل 
أحسّنَ الحديث كتاباً متشابهاً مثاني »» فهو مان من وجه» ومُتَسَابهُ من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاً. كما أنه 
عليه السلام - لما سُئل عن المسجد الذي أسّس على التقوى فأشار إلى مسجده. والآية نزلّت في مسجد 
قياف فلا تنافيّ » فإِنَّ ذكر الشيء لا ينف ذكر ما عداه إذا اث شتركا في تلك الصّفَةء والله أعلم . 
وقوله : «لا تَمِدّنْ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم»: أي : استغن بما اتاك الله من القران العظيم عَمًا 
حي اي بن الطاج والتعرة الفانية . ومن ها هنا ذهب ابن عُيبئَة إلى تفسير الحديثٍ الصّحِيح : م 
يتغن بالقران» 2 إلى أنه د يستغنى به عما عداه, وهو تفسيرٌ صحيح , ولكن ليس هو المقصود من الحديث. كما 
تقدّم في ول التفسير. 


وقال ابن أبي حاتم ذكر عن وكبع بن بن النجراح + حللتها مونى بن غبيدة عن يَزيد بن عبدالله بن قُسَيطِ 

عن أبي رافع صاحب النبي علد قال : أضاف النبي كد - ضيفٌ» ولم يكن عند النبيّ عد - شيءٌ يُصلحهء 
فأرسل إلى رجل من اليهود: 0-0 : اناي طقا الى علطو . رجب. 8 4 إل رحن . 
نامي ليه للحا حرست بو جاده ولد هله أن اا ل ار ري 
الحياة الدنيا. . . » إلى آخر الآيقع كأنة يغزية عن القنيا, 

وقال العوفيء عن ابن عباس : هلا تمدِّنْ عينيك4» قال: تهى الرجلّ أن يتمئى مال صاحبه. وقال 
مجاهك: «إلى ما متعنا به أزواجاً منهم», ٠‏ هم: : الأغنياءٌ . 


© كل عم د كما آنا عل الْمَفَضِيِينَ (7) الَدنَ جَمَنُوا الشُرءَانَ عِضِينَ (©) 
آ آلآ آم هه 5 ا ٌُ 2 -ه 
موَريدَك لسَسَعَلتَهح أجمعِين )عَم أيحَمَلُونَ (7) 4 

يأمر تعالى به - صلواتٌ الله وسللامه عليه - أن يقولٌ للناس: [ إنه #النذير لمن 4» الْبينُ التَذَّارَة نذيرٌ 


للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حَلَّ بمن تقدّمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله 
عليهم من العَذَّاب والانتقام . 


1 فتح الباري . تفسير سورة الحجر‎ )١( 
. تقدم الحديث في كتاب فضائل القران» باب من ثم يتغن بالقرآن» وخرجناه هئالك‎ )( 


ددا الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : « المُقتسمين 4, أ الصاو أي : تَحَالَقُوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. 

كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح. أنهم. «قالوا تقاسموا بالله لَنبِيّسَه وأهلّهه. أي: 
َقتلّهُم ليلا قال مجاهد: تقاسّمُوا: تحالَفُوا شر الام ل و ٠‏ «أوَلم 
تكُونوا أسمتمٌ من قبل ما لكم من ثتال»؛ ة الذين أقسمئم لا ينالهُم الله برّحمةمه. فكأنهم كانوا لا 
يبون بشي إلا أقسموا عليه السمر | ممعي 

قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمَ : 50 الذين تقاسموا الله لتبيتته وأهله . .وف 
الصحيحين, 0 عن النبي - وك قال: «إنما مدي ومثلٌ ما بَعثني الله به كَمَثل رَجُل أتى قومه 
'فقال: يا قوم . إني رأيت الجيش بعيني ٠‏ وإني أنا النذيرٌ العريانُ فالنجاءَ النجاءً! فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلْجُوا وانطلقوا على مُهلهم فنبجواء وكذية طائفةً منهم فأصبّحُوا مكانهم» قَصَبحهم الجيش. ناهلكهُم 
واجتاخهم . فذلك مثل هن أطاعني وابع ما جئت به ومثل من عَصَانِيى وكذب ما جئت به مِنَ لوي 

وقوله : «الذين جَعَلُوا القرآنَ عِضِين». أي : جروا كتبهم المنزلة عليهم ٠‏ فآمئوا ببعضٍ وكفْرٌوا ببَتعض 

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن 4 هيم حدثنا هُشيم: أنبأنا أبو بشر. عن سعيك تن بيرع عن 
ابن عباس : جَعَلُوا القرآن عِضِين». قال: هم أهلُ الكتاب. جَزْءوه أجزاءً» فامنوا ببعضه, وكفرُوا ببعضه(" . 

حدثنا عُبّيد الله بن موسىء» عن الي عن أبي ظبَّيانَء عن ابن عباس: طكما أنزلنا على 
الْمَفَتَسِمِينَ 2# قال: آمنوا بيعشرر » وكفرٌوا ببعض : اليهود والنصارى9" . 1 

قال ابن أبي 1 وروي عن سافان وعكرفة: وسعيد بن جُبَيره والحسن» والضحاك,ء مثل ذلك. 

وقال الحكم بن أبانء عق عكرمة» ع أبن عباس: وِجَعَلُوا القران عضين»». قال: السحر. وقال 
عكرمة : والعَضْهٌ : السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة20. وقال مجاهد: شو أعضاءً9؟»)» 
قألوا: سحي وقالوا: كهانة. وقالواء أساطير الآأولين. وقال عطاء: «قال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: 
مجنون. وقال: «بعضهم» كاهن. فذلك العضون» . وكذا روي عن الضحاك وغيره . 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد. عن سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس : أن الوليد 
ابن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من قُرَيشء وكان ذا شَرّفٍ فيهم, وقد حضر الموسم فقال لهم : : :نأ معكبر ريشن » إنه 
قد حضرّ هذا الموسم. ون أوإفود د العربٍ ستُقدِم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه 
رأياً واحداً ولا تختلفوا فيُكَذّبَ بعضكم بعضاء ويردٌ قولكم بعضّه بعضاً. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل 
وأقم لنا وما فقوك يه قال: بل ألم قولوا لِأشمُم. قالوا: تقول : كاهن. قال: ما هو بكاهن! قالوا: فنقولٌ : 
مجنونّ. قال: ما هو بمجنون! قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو 
سائحر! قالواء فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حَلاوَةٌ فما أنتم بقائلين من هذا شيعا إل غرف أنه باطل» وإن 
أقرب القول أن تقولوا: هو ساخر. فتَفرّقوا عنه بذلك» وأنزل الله فيهم : : #الذين جَعلوا القران عضينّ 2# 
أصنافاء. «قوربك لنسألتهم أجمعينَ * عما كانوا يعملون»» دُوينك النفرٌ الذين قالوا ذلك لرسول الله0*© . 


.109/89- 1788/4 فتح الباري؛ كتاب الاعتصام 7١/60؟, ومسلم. كتاب الفضائل‎ )١( 

25 فتح الباري. كتاب التفسير 857/4". 

)اف الأصل : الكاهنة . والمثبت عن تفسير الطبري .59/١4‏ 

(5) أي : فرقوه فرقاً. 

(0) أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم. «البيهقي وأبو نُعيم في الدلائل. انظر سيرة ابن هشام 5070/١‏ -578. ودلائل النبوة للبيهقي 
7/--99ك والدر المتثور ه/98. 


١184 -سورة الحجر‎ ١ 


وقال عَطِيّة العَوفِيُ » عن ابن عُمَرَ في قوله :ظلْتَسألنْهِم اجمَعِين * عما كانوا يعملون». قال: عن لا إِلّه إلا 


الله . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري. عن لَيثِ هو ابن أبي سُلَّيم ‏ عن مجاهدء في قوله: «لنسألنهم 
أجِمَعِينَ * عما كانوا يعملون». قال: عن لا إِله إلا الله . 

وقد رَوَى الترمذي7©. وأبو يعلّى الموصلي., وابنُ جرير, وابنُ أبي حاتم» من حديث شرِيك القاضي. 
عن ليث بن أبي سَّليمَ» ٠»‏ عن بَشِير('2 بن نهيك؛ عن أنس, عن النبي - ل - : 9فوَرَبّك لنسألنهم أجمَعِين» : 
عن لا إله إلا الله. ورواه ابنُ إدريس» عن ليث عن بُشير» عن لعي موقوفاً"©. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد حدثنا أبو أحمدء حدثنا شريك. عن جلالر» عن عبدالله بن عَكيُم قال: 
قال عبدالله ‏ هو ابن مسعود _: والذي لا إله غيره ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله به يوم القيامة» كما يخلو 
أحدكم بالقمّر ليلة البدر. فيقول: ابنَ آدم, ماذا غَرّك مني بي؟ ابن آدمّ ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا 
اعبت المرسلية مو 

وقال أبو جعفر : : عن الرّبيع» عن أبي العالية الأفوربك لنسألنَّهُم أجمعين * #اعما كائرا يسعلوف»» قال : 
45 الغباد كلهم عن خِلَتين نوم القيامة, عما كانوا تعد ونه وماذا أجابوا المرسلين؟ . 

وقال ابن عبيينة : عن عَمَلِك وعن مَالِكُ , 

وقال ابن 01 بي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا أحمد بن أن الخواري: حدثنا يونس الحَذّائ عن أني حمزّة 
د عن معاذ بن جَبَل قال : : قال لي رسول الله - يك - :ديا معاد إن المؤمن اليسأل يوم القيامة عن جميع 
: سعيه. حتى كحل عَيْنَيْه؛ وعن قُنَات الطينة بإصبعه, فلا ألفيئك يوم القيامة وعد اسك بملاات الله منك» . 

وقال عا : بن أبي طلحة. عن ابن عباس : 9قَوَرَبَكَ لتسْأَلنّهم أجِمَعِينَ * عَمّا كانوا يَعْمَلونَم, ثم 
لابو له شكل عن ذه إن ولا جات هه قال: لا يسألهم حي اد سانا - 
يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 


ل 1 م كه 


« فَأَصْدَعيِمَانَوْمروأَحْض ع نِالْمشَركه 00 اسار مت © ال يموت مَآئهِ هاعر 
زد يكشت © رتس يق دياو () شبح ريو ينل () وعد 


يقول تعالى أماردية ارات ا 7 000 20” ومرمراجهة 
عو سنو بالقرآن ف الصلاة : 


)حو في الترمذي من رواية أحمد بن عَبْدَةَ الضبي, عن معمّر بن سليمان» عن ليث عن بشر. عن أنس. وفي تحفة الأشراف ٠0/1١‏ 
يشر غير متسوت . ويقول الحافظ أبو العلى في تحفة الأحوذي ///اهده -موه : «قال في التقريب: بشر عن أنس» قيل: 0 
مجهول في السادس» . وفي التهذيب 2١57/4‏ مثله. وقال المحقق: «الذي قال «بشر بن ديئار» هو ابن جأنه. 

.44/© والدرٌ المنثور‎ 251/١4 وتفسير الطبري‎ 188/1١1١ انظر عارضة الاحوذي. تفسير سورة الحِجّر‎ )١( 

() تفسير الطبري .717/1١4‏ (4) في نسخة الأزهر كلمة غير واضحة. وانظر سند الحديث عند تفسير الآية ١‏ من سورة العنكبوت . 


١6‏ الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال أبو عُبيدة» عن عبدالله بن مسعود: ما زال النبي - يك - مستخفياً حتى تَرّلت :#فاصدع بما 
نُوْمَوُ4. فَخَرح هو وأصحاب0©. 
7 ُ - 
وقول : «وأعرض عَنٍ المشركين * نا كفيناك الستهرتين»» ' بلع ما الله ميلك من رولشدولة عالت 
إلى المشركين الذين يريدون أن يَصَدُوكَ عن آياتٍ الله ٠‏ لوَدُوا لوتُدهنَ فيُدِنون», ولاتَحَفْهُمِ فإن الله كافيك 
ا 0 7 : «يا يها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ريك وإن الم تَفْعل هما بلغت 
كَهِمَسَء ا » عن أن نس قال : ميت سول في علدلا انا فياك المستهزثين © الذين 
يجعلُونَ مع الله إلها آخَره, قال: مر وسول الله صَكِبد - فعمزه بعضهم » : فجآم جبريل أحسيه قال : فغمزّهم90) 
فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا(». 
وقال محمدٌ بن إسحاق: كان عظماءً المستهزئين - كما حَذّئني يزيل , : بن رُومان» عن خروة , اليد 
ع ضيه لغ كانوا ذو أسنانٍ وشَرَفٍ في قومهم» من بني أَسَدٍ بن عبد العرّى بن قُضَيّ الأسوةُ بن المطلب أبو 
رمع كان رسولٌ الله كن دح لعي يها عي لما كان يلغ مى ذاه وامجهزاته ؛ فقال: الهم أعمٍ 
بَصرّهء وأْكله ولدّه. ومن بني زُهرّة الأسودُ بن عبد يعُوتَ بن وهب بن عبد مناف بن زُهْرَة . ٠‏ وضن بتي سسخزوم 
الوليدٌُ بن المغيرة # بن عيدالة يبن عمر بن سخروم , ومن بني سهم بن عَمرو بن مُصّيص بن كعب بن لُؤَيْ العاصض 
ابن وائل بن هشام بن سُعيد بن سعد. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطِلّة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن 
لكَانَ كلما كماتوا في الشر وأكثروا برسول الله عند - الاستهزاءً. أنزل الله تعالى : «فاصدّع بما تُؤْمَرٌ وأعرض 
عن المشركِينَ * إنا كفيناكَ المُستهزئينَ» إلى قوله: «فسوف يعلّمون». 
وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيدٌ بن زومان» عن عُروة ب نن. الزبيره أو غيره من العلماء : أن جبريل أتى 
رسول الله عَكلِيد - وهو يطوفٌ بالبيت. فقام وقام رسولٌ الله - قي - 1 - إلى جنبه» فَمر به الأسود [بن المطلبء » فرمى 
في وجهه بورقة ة حضراء. فَعَمِيء وَمر به الأسود] بن عبد عوك فأشار | إلى بطنه» فاستسقى يطتهع فمات منه 
حبنا9». وَمرَ به الوليد ب بن المغيرة. فأشار اك أثر جرح بأسفلٍ كعب رجله. كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو 
عر ار وذلك أثه هر برجل من شواعة يريش © نبلا له فتعلق سهم من نَبْلِهِ لثانه» قخدش رجله ذلك 
الخدشٌ - وليس بشيء ‏ فانتقض ”2 به فقتله . ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أُخمّص 0 قدّمهى فخرج على 
حمارٍ له يريد الطائف. فربّض ©" على شِبْرقَةٍ فّخلت في أَحْمَصٍ رجله منها شوكة فقتلته . وَمُرٌّ به الحارك 


)١(‏ الدر المنثرر ه/99. 

(7) لفظ البزار كما في كشف الأستار: فغمزر ز بعضهم بعضاً. 

زضة كشف الأستار عن زوائد البزّان تفسير سورة الحجر 4/7ه ‏ هه . وقال البزار: «تفرد به يزيد بن درهم. عن أنس. ولا أعلم له عن أنس 
غيره؛ . 

(5) الحَبْنُ: عظم البطن. ‏ , 

(8) أي : ينحتها ويعمل لها ريشا. 

(3١‏ انتقض الجرح : تجدّد بعدما برىء. 

(649 الأخمص من باطن القدم. ما لم يُصب الأرض. 

(8) أي: برك. والشْبْرِقَةُ: نبت حجازي يُؤْكَلُه وله شوك. 


-سورة الحجر و١‏ 
ابن الطلاطلة, فأشار ان رأسهى فامتخط )١(‏ قيحاء فقتله 9" , 


قال محمد بن إسحاق : : حدثني محمد بن أبي محمد, عن رجلٍ عن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد 
ابن المغيرة» وهو الذي جَمَعَهُم"©. 

و رُوِي ا سعيد بن بتر وعكرمة نعو مواق سخا بن أسحاق؛ عوية عن غروة, بطوله 53 
بن قيس, وامه يل . وكذا شومر ات بلك ا : أنهم كانوا خم . وقال الشعبي : 
كانوا سبعة . والمكتهور الأوّلُ. 

وقوله : #الذين يجعَلُون مع الله إلهاً آخرّ فسوفٌ يعلمُونَ #. تهديدٌ شديدٌ: ووعيدٌ أكيدٌ. لمن جعل مع الله 
معبوداً آخر. 

وقولّه : «ولقد نعلّم أنك يضيقٌ صدرّك بما يقولون * فَسَبّح بحمد رَبك وك من السّاجدين»م, أي : وإنا 
لنعلم دنا محمد - أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيقٌ صدر. فلا يهِيدَنْك0© ذلك. ولا ينيك عن 
إبلاغعك رسالة الله ل على الله فإنه كافيك وناصرٌك عليهم, فاشتغِل بذكر الله ؤتحميده وتسبيحه وعبادته 
التي هي الصلاة. ولهذا قال: «وكن من الساجدين © كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد - 

حدثنا عبد الرحمن بن مَهِدِي, خدثنا معاويةٌ بن صالح, عن أبي الزاهرية. عن كير بن عرق عن تتني عرق 

هماه أنه سَمع رسول الله - يَكِةٍ - يقول: «قال الله : يا ابن آدم, لا تغجز عن أربع ركعاتٍ من أول النهار أكقك 
آخره 299 , 

رواه أبو داود» من حديث مكحول » عن كثير ين مر بنحوو(؟) 

ولهذا كات رسولٌ الله تكله - إذا حزبه أمر صلَى 40. 

وقولّه : «واعبد رَبك حتى يأتِيكَ اليقينُم. قال البخاري : قال سالم: الموتُ». وسالم هذا هو: سالم 
ابن عبدالله بن عمرء كما قال ابن جرير. 

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سغيد, عن سُفيانَ حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن 
عبدالله : «واعبد رَبَك حتى يأتيك اليقينُ#. قال: الموت©. 

وهكذا قال مجاهد. والحسينء وقتادةٌ» وعبدٌ اليححن بن زيد بن أسلَمَ وغيره . 

والدليل على ذلك قوله تغالى إخباراً عن أهل النار نهم قالوا : فلم نَكُ من المصلَّين © ولم نك نطعِمْ 
الْمِسكينَ * وكنا تخوض مع الخائِضِينَ * وكنا نُكََّبٍ بيوم الدّين © حتى أتانا اليقينت» 4. وفي الصحيح من حديث 
(١)أي:‏ استخرج المخاط من أنفه. 
(7) سيرة ابن هشام 24٠١ - 408/١‏ وتفسير الطتري .١-594/14‏ 
(5) أي : لا يُفزِعَنك ولا يَحْربئك . 
(4) مسئد أحمد ©ه/7845؟. وسَئن أبي داود, كتات الصلاة 2-١‏ . 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ؟ /رها, والإمام أحمد في مسئده "عن أبي حذيفة . وتَقدّم الحديث عند تمسير الآية 6 من سورة 

البقرة . 

(7) تفسير الطبري .!/4/١854‏ 


فددل الجزء الرابع من تفسير القرآن العظيم 

الزهري» عن خخارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار_: أن رسول الله يكل لما دخل على 
عثمان بن مَظْعُونٍء وقد مات» قلتٌ: رحمة الله عليك أباٍ السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمُكَ ‏ الله . أفقال وسول 
الله يكلِِ -: وما يدريك أن الله أكرمّه؟ فقلت: بأبي وأمي يا وضول الك قم03؟ قال : أما هو فقد جاءه 
اليقينٌء دان لأرجو له الخير»5' . 

ويسدَل من هذه الآية ار وهي قوله : : «واعيّد ربك حتى يأتيك اليقِينُ » على 9 العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً ٠‏ فيصلي بحسب حاله» كما نبت في صحيح البخاري ) عن عمرانَ 
ابن حُصَين ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله بكِِ ‏ قال: «صَلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعلى جنب290© . 

ماعلل تخطئة من ذَهَبٍ من الملاحدة إلى أن المراد باليقِينٍ المعرفةء فمتى وصلّ أحدّهم إلى 
المعرفة سَقَط عنه التكليفٌ عندهم. وهذا كفرٌ وضلالٌ وجهلٌ؛ فإن الأنبياء -عليهم السلام ‏ كانوا هم 
وأصحابهم أعلمَ الناسن بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته. وما يستحق من من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبدّ وأكثر 
الناس عبادةً ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاق» وإنما المرادٌ باليقين ها هنا الموث وكما قدمناه. ولله 
الحمدٌ والمثةء والحمدٌ لله على الهدايةء وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسئول أن يتوقّانا على أكمّل الأحوال 


وأحسنها. 


آخرٌ تفسير سُورَةٍ الججْرِء والحمدُ لله رب العالمينَ 


)١(‏ لفظ البخاري في كتاب الجنائز: فمن يكرمه الله؟ 
(9؟) فتح الباري » كتاب الجنائز .1١14/7‏ وكتاب الشهادات ه/*9,. وأخرجه النسائي ني كتاب الرؤيا من سننه الكبرى. كما في تحفة 


الأشراف 11/17. 
() تقدم الحديث عند تفسير الآية 19١‏ من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك, 


الفهرس ١‏ 
فهرس موضوعات الجزء الرابع 

- تفسير سورة الأعراف [مر الآية ]١8/‏ كيه ووو وا رف مسلط اعوط موه اله لامر ل لمش ٠‏ - ل 
تفسير سورة الآتفال 1بب-1-.010121212 0 0 
- تفسير سورة النوية 1 0000 
- تقسير سورة يوفس ا 0000 
- تفسير سورة هود مه عع عيقم قع م عمع عه يه ع زم عه هيه هع ممه مهعم و عه ها مامه عع هاه ممه و وان و ل كتتيحوو 
تفسير سورة يوسف معدم فق ممم ف قوة فم مهمه مو ومم زم ممق مم مه ممه ممه قم ل لاير 
- تفسير سورة الرعد «اععاه ع 6 ريه تيع 6 قرع قهز قي ع اقتيو يه مب قر عه عق 6 6 زع 6 6ق جاو ل فبلا رن لا سم 22 #إييهرة 
- تفسير سورة إبراهيم ممع ع عع عرق عق ع اقم مم مم ع عق اه عع عل ولمع وا ب املع عه لاود ماد ل ألو 
- تفسير سورة الحجر 20000000 


لالال]ا 


